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 ء الإهدا
 إلى والدي الكريمين صاحبي الفضل والإحسان في رعايتي وتربيتي واللذين مهمـا             -       

ــا و   ــو لهم ـــر أني أدع ـــقهما غي ــا ح ــن أوفيهم ــا فل ــدم لهم ــولأق   أق
¯I!�s#Î��� �`☺ÅNÝ+⌧�Üs�� �`☺⌧� 

t´7��m���s �Apo¯ÙV�  ٢٤(آيةالإسراء. ( 
      -       دنبعد االله تعالى في إتمام هذه الرسالة فجزاه          إلى زوجي الغالي الذي كان نعم الس 

 . االله خير الجزاء 
  إلى أبنائي الأعزاء الذين منحوني كثيرا من حقوقهم فاللهم ارض عنهم وسددهم -     
 . الذين بذلوا ما في وسعهم من جهد لإعانتي وفقهم االله جميعا أخواتي وني إلى أخوا-     
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 رالشكر والتقدي

        الشكر أولا وآخرا  إلى مسدِي النعم التي لا تعد ولا تحصى ، فله الحمد على نعمة                 
الإسلام ، وله الحمد أن أعانني على إتمام هذه الرسالة أحمده حمدا يليق بجلالـه وعظـيم                 

 . سلطانه 
م مع كثـرة    ثم الشكر والامتنان لَوِالِدي العزيزينِ لما أحاطاني به من تشجيع في طلب العل            

 . ويحفظهما بحفظه ، فأسأل االله أن يبارك  في عمرهما ، الدعاء لي بالتوفيق 
الأستاذ سـليم   /         كما أنني أقدم الشكر الوافر والعرفان بالجميل إلى زوجي العزيز           

المحمادي الذي كان له الأثر الكبير فيما وصلت إليه من تحصيل في طلب العلم ، فجزاه االله                 
 .زاء خير الج

مختار بابا والذي بـذل معـي       :  وأخص بالشكر العاطر شيخي وأستاذي الشيخ الدكتور      
قصارى جهده بحرصٍ ورعايةٍ أبوية  نادرة المثيل ، فأسأل االله أن يمتعه بالصحة والعافيـة                
وأن يجزيه خير الجزاء على كل ما قدم من توجيه ونصح وإرشاد  وأن ينفـع المـسلمين                  

 .  بعلمه
   كما لا يفوتني أن أشكر صاحِبيِ الفضيلة المناقشين الكريمين على تفضلهما بقبول                 

 جزءاً مهما مـن وقتـهما       وامناقشة الرسالة وتسديدها  مع كثرة التزامام حيث خصص        
 . لمراجعة هذه الرسالة خدمة منهما للإسلام والمسلمين  ، فجزاهما االله خيرا 

مين بجامعة أم القرى بكافة إداراا وإلى كليـة الـشريعة                  والشكر موصول إلى القائ   
 . والدراسات العليا خاصة على ما يبذلونه من خدمة الشريعة الإسلامية وطلاا 

        وختام شكرِي وتقديري إلى كل من مد يد العون والمساعدة بإعارة كتاب ونحوه،             
 .أو تقديم نصح وإشاد  أو دعاء لي بظهر الغيب  
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 المقدمة

         إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من  يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله 

وعلى -سلم صلى االله عليه و-وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً رسول  االله السراج المنيـر
 .آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :وبعد 
        فإن الاشتغال بالعلم من أنفع الطاعات وخصوصا علم الفقه الكفيل ببيان الحلال 
والحرام الذي به يتم تطبيق شرع االله في أرضه تحقيقا لمصالح العباد في العاجل والآجل ، 
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من يرِد االله ":  ، وقال عليه السلام )١ (

  .)٢("بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ
ق سعى العلماء لبذل الجهد في تحصيل الفقه عن رغبةٍ صادقةٍ ، ونيةٍ         ومن هذا المنطل

. مخلصةٍ نتج عن ذلك مصنفات وصفت بأا في غاية التدقيق،والتحقيق،والحسن،والإجادة 
لشيخ خليل حامل لواء المذهب المالكي في " التوضيح " ومن بين تلك المصنفات كتاب

لراسخة ، والذي والله الحمد والمنة تم اعتماده من عصره ، والذي يشهد له بالملكة الفقهية ا
 . قبل قسم الفقه وأصوله لتحقيقه ودراسته كرسائل علمية 

  -: أسباب اختيار الموضوع 
وكان من أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار تحقيق جزء فيه أهمية الكتاب في فنه والذي 

 .لا تقل عنه أهمية مكانة مؤلفه في المذهب المالكي 
 -:أهمية الكتاب في فنه : أولا 

                                                 
  ).١٢٢(سورة التوبة آية  )١(
،  ) ٣٩: ١(باب من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين        –كتاب العلم   –أخرجه البخاري في صحيحه     . متفق عليه    )٢(

  ).٧١٩ :٢(باب النهي عن المسألة –كتاب الزكاة –وأخرجه مسلم في صحيحه 



 ٨

 يعد كتاب التوضيح ذا أهمية بالغة ؛ لكونه موسوعة فقهية مذهبية شاملة علاوة على -١
 شرحه لأهم مختصر أجمع سادة المالكية الذين جاءوا بعده على تلقيه بالقبول والاعتماد

 . عليه 
يرها ،وتحقيق الخلاف فيها  ما تميز به من مميزات من أهمها الاعتناء بالمسائل ،وتحر– ٢

 .غالباً مع عزوا الأقوال 
 كثرة النقول عنه في كثير من كتب المالكية المطولة وغيـرها ، سواء بالتصريح باسمه – ٣

 ).ضيح ( أو بذكر رمز يشيـر إليه كـ 
 يعد هذا الشرح بيان لأمهات المذهب المالكي وذلك؛ لكونه شرحا لجامع الأمهات ، – ٤

 . جمعها واختصرها فيه والذي بدوره
 مكانة المؤلف في المذهب : ثانيا 

) صاحب الشرح ( وخليل ) صاحب المتـن (         لا يخفى ما للشيخين ابن الحاجب 
 .من مكانة في المذهب المالكي ، فقد تصدرا الرياسة في عصرهما 

لفقهي راجية الإسهام ولو بجهد المقل في إخراج  جزء من كتاب من كتب التراث ا: ثالثا 
من االله تعالى العون والتوفيق والسداد ، ولقد نوقشت رسائل علمية من هذا الكتاب أذكر 

 : منها حتى تاريخ الفراغ من هذه الرسالة ما يلي 
 ) .من أول الكتاب إلى اية قضاء الفوات ( عبد العزيز بن سعود الهويمل /  د – ١
 ) .  كتاب الصلاة إلى اية كتب الزكاة من( وليد بن عبد الرحمن الحمدان /  د – ٢
 ) .من أول كتاب الصيام إلى اية كتاب الصيد ( هالة بنت محمد جستنية /  د - ٣
 ). من أول كتاب الأيمان والنذور إلى اية كتاب الجهاد(عبد االله بن أحمد المحمادي/ د– ٤
 ). اية القسم والنشوز من أول كتاب النكاح إلى( أحمد بن عبد االله الشعيببي /  د – ٥
 ). من أول العدد إلى اية باب الحضانة (صفية بنت أحمد القحطاني / أ– ٦
 ).من أول كتاب البيوع إلى اية كتاب الرهن( عبد القاهر بن محمد أحمد قمر /  د -٧
 ) .من أول كتاب الوديعة إلى آخر كتاب الإجارة ( بلال بن غلام بخش /  د - ٨
 ) . من أول كتاب الجعالة إلى آخر كتب الإجارة (نتظار بيت إبراهيم خفاجي ا/  أ – ٩

 ) من أول التفليس إلى اية الحوالة (منير بن مبارك بن عبادي / أ – ١٠



 ٩

من أول كتاب الشهادات وكتاب الدعوى ( سارة بنت محمد العروسي /   أ -١١
 ) .والجواب واليمين والنكول والبينة 

 ) من أول كتاب الجراح إلى اية كتاب القسامة(بنت  صالح الصحفيصالحة /  أ – ١٢
 : خطة الرسالة  

  -:        قسمت الرسالة إلى مقدمة وقسمين
 .بينت فيها أسباب اختيار الموضوع وأهمية المخطوط وخطة البحث : المقدمـة 

             :الدراسـة ، وتـشتمل علـى أربعـة فـصول            : فالقـسم الأول    : وأما القـسمان    
  -:وفيه مبحثان، التعريف بالإمام ابن الحاجب : الفصل الأول 

 -: مطالب  تسعة وفيه ، ترجمة ابن الحاجب : المبحث الأول     
  .اسمه ونسبه : المطلب الأول                   
 . كنيته ولقبه : المطلب الثاني                   
 .ولده ونشأته  م: المطلب الثالث                  
 .رحلاته : المطلب الرابع                  
 .شيوخه : المطلب الخامس                 
 .وثناء العلماء عليهمكانته العلمية : المطلب السادس                 
 .تلاميذه : المطلب السابع                 

  .مؤلفاته:                 المطلب الثامن 
  .وفاته:        المطلب التاسع          

 -: وفيه أربعة مطالب ، عصره : المبحث الثاني   
 الحياة السياسية وأثرها عليه : المطلب الأول                    
 الحياة الاجتماعية وأثرها عليه : المطلب الثاني                    
 وأثرها عليه الحياة العلمية : المطلب الثالث                    
 .تأثيره في عصره: المطلب الرابع                    

 -: التعريف بالإمام خليل ، وفيه مبحثان : الفصل الثاني 
 : ترجمة الشيخ خليل ، وفيه  أحد عشر مطلباً : المبحث الأول       



 ١٠

 .اسمه ونسبه :                      المطلب الأول 
 .لقبه وكنيته : لب الثاني                      المط

 .مولده ونشأته :               المطلب الثالث 
 .رحلاته :              المطلب الرابع 

 .صفاته :             المطلب الخامس 
 .شيوخه :             المطلب السادس 

 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:            المطلب السابع 
 .تلاميذه : طلب الثامن            الم

 .الأعمال التي تولاها :            المطلب التاسع 
 .مصنفاته:            المطلب العاشر 

 .وفاته:            المطلب الحادي عشر 
 - : وفيه أربعة مطالب ، عصره :   المبحث الثاني 

 .عليه الحياة السياسية وأثرها :الأولالمطلب          
 .عليه الحياة الاجتماعية وأثرها :الثانيلمطلب ا         
 .الحياة العلمية وأثرها عليه : المطلب الثالث          
 .تأثيره في عصره  : المطلب الرابع          

 :بمختصر ابن الحاجب ، وفيه أربعة مباحث  التعريف : الثالث لفصل ا
 -:مطلبان وفيه التوثيق، :الأوللمبحث ا    

  توثيق اسم الكتاب :الأوللمطلب          ا
 . مؤلفهة الكتاب إلىنسبتوثيق :          المطلب الثاني 

 -:،وفيه مطلبانأهمية الكتاب وقيمته العلمية :  الثاني لمبحثا  
 .أهميته في فنه:          المطلب الأول 
 .قيمته العلمية:         المطلب الثاني 

 : سة مطالب دراسته ، وفيه خم:  الثالث لمبحثا 
 موضوعه :         المطلب الأول 
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 أسلوبه:        المطلب الثاني 
 منهجه :        المطلب الثالث 

 .مصادره :            المطلب الرابع 
 همصطلحا ت:            المطلب الخامس 

 -:ما أنصب عليه من أعمال ومدى اعتماد غيره عليه ،وفيه مطلبان :  الرابع بحثالم   
 .ما أنصب عليه من أعمال:          المطلب الأول 
 .مدى اعتماد غيره عليه :          المطلب الثاني 

 -: ثمانية مباحث التعريف بالتوضيح وفيه:  الرابع لفصلا
 -: التوثيق ، وفيه مطلبان :الأول لمبحث ا   

 .توثيق اسم الكتاب :          المطلب الأول 
 . مؤلفهة الكتاب إلىنسبتوثيق  :          المطلب الثاني

 -:وفيه مطلبان.أهمية الكتاب وقيمته العلمية :  الثاني لمبحثا 
 .أهميته  في فنه :         المطلب الأول 
  .قيمته العلمية:         المطلب الثاني 

  -:دراسته ، وفيه ثلاثة مطالب :  الثالث لمبحثا 
 موضوعه :        المطلب الأول 

 أسلوبه: لمطلب الثاني       ا
 منهجه :        المطلب الثالث 

 .مصادره  :  الرابعبحثالم 
  .همصطلحات:  المبحث الخامس 
 -:ما أنصب عليه من أعمال ومدى اعتماد غيره عليه ،وفيه مطلبان :  المبحث السادس 

 .ما أنصب عليه من أعمال:       المطلب الأول 
 ماد غيره عليهمدى اعت:       المطلب الثاني 

 -:وفيه مطلبان .تقويم الكتاب : المبحث السابع 
 مزاياه:       المطلب الأول 
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 . الملاحظات :      المطلب الثاني 
 .وصف النسخ :  المبحث الثامن 

 -:التحقيق : القسم الثاني 
 -:وقد سرت في التحقيق وفق المنهج التالي 

 -:النسخ : أولا 
لإملائي المتعارف عليه ، وتركت رسم المخطوطـات دون         نسخت المخطوط وفق الرسم ا    

 . الإشارة إلى ذلك في الهامش 
 -:المقابلة بين النسخ : ثانياً 

 -:  اعتمدت على ست نسخ هي -١
 ـ      ، نسختا الحرم المدني الشريف ورمـزت       ) ت  (نسخة دار الكتب الوطنية ورمزت لها ب

 ـ  ـ ، نسخة مركز جمعة الماجد و      ) ٢ح(و   ) ١ح(لهما ب ، نسخة باريس   ) د  (رمزت لها ب
 ) .  ر (، نسخة الرباط ورمزت لها بـ ) ب (ورمزت لها بـ 

 التزمت منهج النص المختار دون الالتزام بنسخة معينة من المخطوطات وكان الاختار  – ٢
 :بين النسخ على ما يلي 

 .وف  الصحة من حيث اللغة ، الناحية الفقهية ، عدم  الاحتياج إلى تقدير محذ– ٣
 إثبات الفروق الواقعة من النسخ والتي لها أثر في المعنى واغفال ما لا أثر له ، وذلك – ٤

 .كالأخطاء الإملائية ، عبارات المدح والثناء  ، التصحيفات المعروفة بداهة 
عندما يبدأ بـشرح    " وقوله  "  السقط المتكرر والذي يفهم من سياق النص كسقوط          -٥

  .عبارة المصنف وهو كثير
 -: توضيح معالم النص : ثالثاً 

 . التزمت بقواعد الرسم الإملائي المعاصر – ١
 . وضعت علامات الترقيم – ٢
 وزعت النص بحسب معانيه على فقرة مما ييسر توضيح المعنى ، وأرجعت الـضمائر               – ٣

 .إلى مراجعها إن احتاج النص إلى ذلك 
 .لفقهية ، والأصولية ؛ للتنبيه عليها  حبرت  أسماء الأعلام ، والكتب ، والقواعد ا-٤



 ١٣

من اللوحات في المخطوط الذي رمـزت لـه         )  ب –أ  ( أشرت إلى بداية كل وجه     – ٥
 . وأما النسخ الأخرى فبينت ذلك في الحاشية.في صلب النص بين خطين مائلين) ت(بالرمز

إذا  إذا كان الاختلاف في كلمة وضعت الرقم عليها ،ثم بينت ذلك في الحاشـية، و               – ٦
 .كان في أكثر من كلمة وضعت العبارة بين حاصرتين ثم بينت ذلك في الحاشية 

 إذا كان السقط في كلمة وضعت الرقم عليها دون حصرها بين قوسين ، ثم بينـت                  -٧
 .ذلك في الحاشية 

 إذا قلت أثبت من نسخة كذا ، فالمراد أنه سقط من جميع النسخ الأخرى ماعدا تلك                 -٨
 .النسخة 

 -: الضبط :رابعاً
 : ضبطت بالشكل ما يلي 

 . الآيات القرآنية – ١
 . الأحاديث النبوية – ٢
 . المتن كاملا – ٣
 . ما يشكل قراءته أو تلبيس كالأماكن والأعلام والمبني للمجهول والغريب – ٤
 . القواعد الفقهية والأصولية -  ٥
 . الأشعار والأمثال وغيـرها – ٦

 :ن خلال ما يلي خدمة النص وذلك م: خامساً 
 -:العزو والتخريج : أولا 

 . ذكرت أرقام الآيات وسورها – ١
 خرجت الأحاديث النبوية ، فإن كان الحديث في الصحيحين أوفي أحدهما اكتفيت – ٢

به ، وإن كان في غيـرهما من كتب الأحاديث الأخرى خرجته منها وبينت الحكم عليه 
 .من كلام أهل العلم 

 . من كتب المصنفات وغيـرها  خرجت الآثار– ٣
 -: التبويب والعنونة : ثانيا 



 ١٤

 بوبت للموضوعات في داخل النص تحت باب أو كتاب أو فصل وجعلتها بين - ١
 [  ].معقوفتين 

  عنونت للمسائل الجزئية المندرجة ضمن موضوع الباب وجعلتها على اليسار من – ٢
 . لهامش       الرسالة بحجم متوسط بين حجم خط المتن وا

  -:التوثيق : ثالثا 
  وثقت النقول والأقوال من المصادر الأصلية قدر الإمكان ، فإن لم أجد وثقته مما توفر– ١

 .      من مصادر متقدمة ، فإن لم أجد وثقت النقل من المصادر المتأخرة 
  لم من غيره بالنص حرفياً نصصته بعلامة التنصيص ، وإذا" خليل "  إذا نقل الشارح -٢

     يقع حرفياً لم أنصصه وأثبته في الهامش بالمصدر مباشرة ، وما نقله بالمعنى أثبته بانظر ؛
 .      للتفريق بين ما نقل بالنص وما نقل بالمعنى 

 . ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم باختصار إلا المشهورين -٣
 ا تشات فأقيدها اعتمدت طريقة التوثيق المختصر بذكر اسم الكتاب فقط إلا فيم-٤

 أذا " التبصرة"بأسماء مؤلفيها ، وقد أطلق دون تقييد وإن تشات مع غيرها كما في 
 "الكافي"،و" التمهيد" لابن العربي ،و" أحكام القرآن"أطلقت انصرف للخمي ، وكذا 

  .للقاضي عبد الوهاب " الإشراف"لابن عبد البر ،و
  -: المصطلحات والألفاظ : رابعاً 

حت المراد بالمصطلحات والألفاظ التالية وض :-  
 الألفاظ اللغوية - المصطلحات الحديثية  – الألفاظ الأصولية –الألفاظ الفقهية 

 . وغيرها– الفرق والجماعات – الأماكن والبلدان –الغامضة 
 -:التعليق :      خامساً 

 :  وذلك كما يلي علقت على المسائل التي تحتاج إلى تعليق أو فائدة قدر الإمكان
 . أشرت إلى الآراء الغريبة والشاذة – ١
 التي كان يسكت عنها المؤلف في أكثر الأحيان " وفيه نظر : " وضحت عبارة – ٢



 ١٥

 أشرت إلى الأخطاء الواردة في النص الواردة في النص بعد التأكد وامتناع أن - ٣
خ على الخطأ مرجحة سبب يكون لها وجه صواب وأثبته في الحاشية عند تضافر النس

 .ذلك وموثقة لما أقول 
 :  وذلك كما يلي -قدر الإمكان–الاهتمام بالمدلول المعاصر : سادساً 

 . بينت ما يوازي المقادير الشرعية الواردة في النص بما يقابلها في الوقت الحاضر -  ١
  ذكرت مسميات الأماكن الواردة في النص في الوقت الحاضر – ٢
 . إلى كيفية تطبيق الحد في العصر الحاضر في المملكة العربية السعودية  أشرت– ٣

 _:الفهارس : سابعاً 
 : ذيلت الرسالة بفهارس ؛ خدمة للكتاب وتيسيـرا للقارئ وهي 

 . فهرس الآيات – ١
 . فهرس الأحاديث – ٢
 . فهرس الآثار– ٣
 .  فهرس القواعد والضوابط الفقهية - ٤
 .لضوابط الأصولية  فهرس القواعد وا– ٥
 . فهرس الألفاظ الفقهية – ٦
 . فهرس الألفاظ الأصولية – ٧
 . فهرس المصطلحات الحديثية – ٨
 . فهرس الألفاظ اللغوية – ٩

 . فهرس المصطلحات المذهبية – ١٠
 . فهرس الأشعار – ١١
 . فهرس الأعلام – ١٢
 . فهرس الكتب – ١٣
 . فهرس الجماعات والفرق – ١٤
 . الأماكن والبلدان  فهرس– ١٥
 . فهرس المقادير الشرعية – ١٦



 ١٦

 . فهرس النبات – ١٧
 . فهرس الحيوانات – ١٨
 . فهرس المصادر والمراجع – ١٩
 . فهرس الموضوعات – ٢٠

فهذا جهد المقل ، وعمل بشري يعتريه النقص والزلل ، وحسبي أني بذلت : وبعد 
 وحده ، وما  أخطأت فيه فمن قصارى جهدي ووسعي فما أصبت فيه فمن توفيق االله

 .نفسي والشيطان 
 . وأسأل االله عز وجل أن يتجاوز عني وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم 

                
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين                 



 ١٧

 : مصطلحات الرسالة 
 -: الحروف : أولا 

 . وجه اللوحة= أ .                      دريد نسخة مكتبة الاسكرريال بم) = ب ( 
 . ظهر اللوحة= ب .                      نسخة دار الكتب الوطنية بتونس ) = ت ( 
 .المتوفى = ت  .                  نسخة مكتبة الحرم النبوي الشريف ) = ١ح ( 
 .الهجري = هـ .                 نسخة مكتبة الحرم النبوي الشريف  ) = ٢ح ( 
 .ميلادي = م .                            نسخة مركز جمعة الماجد ) = د   ( 
 .نسخة الرباط )   = ر ( 

  -:الرموز : ثانياً 
 .أرقام اللوحات في صلب المتن   //   = 
 .للسقط في النص في النسخ الأخرى في أكثر من كلمة،والمطموس،والبياض      (    ) =

 .العناوين الرئيسة داخل النص ، وما كان ساقطا من النص  ]  =     [   
 .للسقط الحاصل وسط السقط الأول =     <  > 
  لحصر الآيات . 

 .لحصر الأحاديث ((     )) 
 .لحصر الآثار ((    )) 
 . لحصر النص المنقولة "     " 

 -: العبارات : ثالثا 
 ابن الحاجب : المصنف 
 .ل الشيخ خلي: الشارح 

 : أسماء الكتب : رابعا 
 ).هـ ٤٧٤ت (الباجي . إحكام الفصول في أحكام الأصول  = أحكام الفصول

 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما       = الاستذكار
 )هـ ٤٦٣ت (ابن عبد البر .                    تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

 ).هـ٤٢٢ت(القاضي عبد الوهاب.الإشراف على مسائل الخلاف= الإشراف



 ١٨

 ).هـ٣٠٩(ابن المنذر النيسابوري .الإشراف على مذاهب العلماء       = الإشراف
 ).هـ٥٤٤ت(القاضي عياض .إكمال المعلم بفوائد مسلم         = الإكمال 

 ).هـ٨٣٣ت(محمد الأُبِي .إكمال إكمال المعلم بفوائد مسلم  = إكمال الإكمال
 ) هـ٥٨٦ت(ابن زرقون. الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار         = الأنوار 
 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة           = البيان

 ).هـ٥٢٠ت(                   ابن رشد 
 عبد السلام.مهاتالتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأ = التعريف بالرجال

 ). من علماء القرن التاسع (                     الأموي 
 ).هـ٧١٩ت(الزرويلي .تقييد أبي الحسن على ذيب المدونة         = التقييد  
 ). هـ٤٦٣(ابن عبد البر.التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد         = التمهيد 

 القاضي عياض.  المستنبطة على الكتب المدونة المختلطة التنبيهات       = التنبيهات
 ). هـ٥٤٤                      (

 ).من علماء القرن الرابع الهجري (البراذعي . ذيب المدونة        = التهذيب 
 ابن . جذوة الاقتباس في ذكر من حل من العلماء مدينة فاس   = جذوة الاقتباس

 ) . هـ١٠٢٥(                  القاضي
 ابن يونس . الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها         = الجامع

 ). هـ٤٥١ت                   (
 ).هـ٦١٦ت(ابن شاس .عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة     = الجواهـر
 ) . هـ٧٩٩ت(ابن فرحون . الديباج  المذهب        = الديباج 
 ).هـ١٣٦٠(محمد مخلوف . شجرة النور الزكية في طبقات المالكية       = ة الشجر
 ). هـ٤٦٣ت(ابن عبد البر . الكافي في فقه أهل المدينة المالكي        = الكافي 
 ).هـ٥٣٦ت(المازري . المعلم بفوائد مسلم          = المعلم 
 القاضي .لام مذهب مالكترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أع       = المدارك

 ).هـ٥٤٤ت(                  عياض 



 ١٩

 معونة الطالب وتحفة الراغب في شرح مختصر ابن الحاجب،القلشاني  = معونة الطالب
 ). هـ٨٦٣                  (

 المعيار المعرب والجامع المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس           = المعيار
 ).هـ٩١٤ت(الونشريسي .       والمغرب                
 ).هـ٧٣٣ت(ابن رفيع .معين الحكام على القضايا والأحكام     = معين الحكام

 المقدمات الممهدات لبيان رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات       =  المقدمات
 ابن رشد .                 والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات 

 ).هـ٥٢٠ت               (    
 ).هـ٤٦٤ت(عبد الحق الصقلي.النكت والفروق لمسائل المدونة      = النكت 
 ). هـ٦٠٦ت(ابن الأثير . النهاية في غريب الحديث والأثر       = النهاية
 ابن أبي .النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيـرها من الأمهات       = النوادر

 ).هـ٣٨٦ت(   زيد القيرواني            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٢٠

 
 
 
 
 .الدراسة : القسم الأول 



 ٢١

 -:التعريف بالإمام ابن الحاجب وفيه مبحثان: الفصل الأول 
 مطالب  تسعة ترجمة ابن الحاجب وفيها : المبحث الأول 

  .اسمه ونسبه : المطلب الأول  -
 . كنيته ولقبه : المطلب الثاني  -
 .نشأته  مولده و: المطلب الثالث  -
 .رحلاته : المطلب الرابع  -
 .شيوخه : المطلب الخامس  -
 .  وثناء العلماء عليهمكانته العلمية:المطلب السادس -
 .تلاميذه : المطلب السابع  -
  .مؤلفاته: المطلب الثامن  -
  .وفاته: المطلب التاسع  -

 -: عصره وفيه أربعة مطالب : المبحث الثاني 
 ه عليه  وأثرعصره سياسيا: المطلب الأول  -
  وأثره عليه عصره اجتماعيا: المطلب الثاني  -
  وأثره عليه عصره علميا: المطلب الثالث  -
 تأثيره في عصره: المطلب الرابع  -



 ٢٢

 .)  هـ ٦٤٦ – ٥٧٠ ( )١(ابن الحاجب ترجمة  : الأولالمبحث 
 .اسمه ونسبه : المطلب الأول 

 . ، ثم المصري ، ثم الدمشقي الأصل)٢ (عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني       
 . كنيته ولقبه :المطلب الثاني 

  .) ٤( كان حاجباً ؛ لأن أباه) ٣(بابن الحاجبويعرف قب بجمال الدين ، ويل بأبي عمرو ،       يكنى 
 .مولده ونشأته : المطلب الثالث  

 ، سنة سبعين وخمسمائة للهجرة    أواخر  في )٥(انس بأَ – رحمه االله تعالى     –ولد الإمام ابن الحاجب          
 . رةاهِ إلى القَدرها صغيراًا، حيث غ-ا نس أَ-ولم تطل إقامته بمسقط رأسه 

  في صغره بحفظ القرآن الكريم عمرو،فاشتغل أبو )٦(وقد حرص والده على تعليمه،فألحقه بحلقات العلم

                                                 
 البلغـة ، للفيرزآبـادي      ؛ ) ٣١٦ – ٣١٤: ص  (م الأموي رجال ،لابن عبد السلا   ال ترجمته في  التعريف ب     رانظ )١(
معرفة ؛    )٢٥٠-٢٤٨:  ٣ (وفيات الأعيان ، لابن خلكان    ؛  ) ١٨٢ : ص(لابن شامة ،ذيل الروضتين ؛)١٤٠:ص(

سير أعلام  ؛)  ٣٥٢ :ص  (الطالع السعيد ، للأدفوي   ؛   )٥:١٨٩( ؛العبر ،للذهبي  )٦٤٨: ٢ (لذهبي  لالقراء الكبار ،  
الديباج ؛)٢٠٨ : ١٣(البداية والنهاية، لابن كثير   ؛  )١١٤ :  ٤(مرآة الجنان ، لليافعي   ؛  ) ٢٦٤ : ٢٣ (النبلاء،للذهبي

النجوم الزاهرة ، لابـن     ؛  ) ٥٠٨ :١ (لابن الجزري ،غاية النهاية في طبقات القراء      ؛  ) ٢٨٩ :ص  (، لابن فرحون    
الدارس في  ؛  )١٣٤ : ٢(اة ، للسيوطي  بغية الوع ؛  ) ٣٧٩ : ١(حسن المحاضرة ، للسيوطي   )  ٣٦٠ : ٦(تغري بردي 

؛ ) ٢٤١ :١(الشجرة ،لمخلوف ؛)١٣٨: ١(مفتاح السعادة ، لطاش كبرى زاده     ؛  ) ٣: ٢ (تاريخ المدارس ،للنعيمي  
إيضاح المكنـون ،    ؛) ٢٣٤ :  ٥(شذرات الذهب،لابن العماد الحنبلي   ؛  )١٨٥٣  :٢(كشف الظنون،لحاجي خليفة  

الفـتح المـبين    ؛ ) ٦٥٤ :٥(هدية العارفين،للبغدادي ؛ )٣٢٠-٣١٩: ص  (؛ طبقات ابن قنفذ   )٣٥١  :٣(للبغدادي
معجم المؤلفين،  ؛  ) ٢١١  :٤(الأعلام ،للزركلي   ؛  ) ٢٧٠  :٢(الفكر السامي، للحجوي    ؛  ) ٦٥  :٢(،للمراغي  

 ).٧: ص (مقدمة كشف النقاب، لابن فرحون ؛ )٢٦٥  :٦(لكحالة 
بلدة من نواحي آران في آخر حـدود        :اكنة،ونونسء مثناة من تحت     بفتح الدال وكسر الواو،ويا   –نسبة إلى دوين   )٢(

 .) ٣١١: ص (؛التعريف بالرجال)٦٢٣: ٢(معجم البلدان:انظر.أذربيجان بقرب تفليس،خرج منها ملوك بني أيوب
؛ النجوم الزاهرة    )٢٧٩ - ٢ ٤٨ : ٣( ؛ وفيات الأعيان     ) ٢٨٩: ص  ( ؛ الديباج    ) ١٣٤ : ٢(  بغية الوعاة    )٣(

  . )٢٤١ : ١(؛ الشجرة  )٣٦٠ : ٦( 
  ) .٢٠٨ : ١٣( البداية والنهاية : انظر  )٤(
بفتح الهمزة،وسكون السين المهملة،وفتح النون ، بعدها ألف ساكنة ،بليدة صغيرة من أعمال القوصـية                : انسأَ )٥(

ا سد يستخدم لري المحاصـيل      ويوجد  "قنا  "  الغربي لنهر النيل بمحافظة    الشاطئتقع على   ٠على من مصر  الأبالصعيد  
  ) .٤٧٦: ص ( ؛موسوعة المدن العربية) ١٨٩ : ١(؛معجم البلدان)٣١٧: ص (التعريف بالرجال:انظر.الزراعية

 . )٢٠٨ : ١٣( ؛ البداية والنهاية  ) ٢٥٠ : ٣(  وفيات الأعيان :انظر  )٦(



 ٢٣

 بالعربية والقراءات،فحرر النحو تحريراً   ثم  –رضي االله عنه  –حتى أتمه،ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك      
ومـن  ،)٢(أتقنها وبرز فيها حتى وصف بالعلامة المتبحر      )١(،وتفقه وساد أهل عصره في علوم كثيرة      بليغاً

 .)٣(ريف والعروض،والتفسير، وغير ذلك صالأصول،والفروع،والعربية،والت:بين هذه العلوم
 .رحلاته  : رابعالمطلب ال

  تلك الرحلات التي يقومون ا شرقاً      – رحمهم االله تعالى     –به علماؤنا الأقدمون    إن مما يتميز            
.  ؛ لطلب العلم ومذاكرته بين العلماء الأجلاء ، والتنقل لنشر العلم في أرجاء العالم الإسلامي                 وغرباً

 غادرها  وهو صغير فدرس العلوم الشرعية ، والعربية فيها ، ثم         ،   فقد دخل ابن الحاجب رحمه االله مصر      
  إلى دِ رحل  ل هذه العلوم و   بعد أن حصللمالكية فكـان  وهناك عمل مدرساً  )  هـ   ٦١٧( شق سنة   م 
لنهل من معين علومه    لضلاء  ـفأكب عليه الف  )٥(النورية   والمدرسة   المالكية  )٤(ا في زاوية    هيدرس بجامع 

قة الشيخ  ـثم خرج منها برف   ،   )٦( للوافدين عليه في علمي القراءات والعربية      المتعددة حيث كان شيخاً   
 ،وصنف فيها أرجوزة )٩(كرلكَ فتوجه إلى ا)٨(مناصرة له ) هـ٦٣٨(سنة)٧(ملاعز الدين بن عبد الس

                                                 
  ) . ٢٦٤ : ٢٣(   سير أعلام النبلاء )١(
  ) .٢٠٨ : ١٣(البداية والنهاية    )٢(
 . )٣ : ٢( ؛ الدارس  ) ٢٠٨ : ١٣ ( المصدر نفسه )٣(
  . )٣ : ٢(الدارس .طان الناصر صلاح الدينلموضع من مدارس الجامع الأموي أوقفها الس: الزاوية المالكية )٤(
 : ١(  المصدر نفسه :، انظر )   هـ   ٥٦٩ت  ( مدرسة أنشأها نور الدين ، أبو القاسم محمد بن زنكي            : النورية )٥(

  . ) ٣١٤: ص ( التعريف بالرجال  ؛ ) ١٠٠ – ٩٩
  . )٢٠٨ : ١٣( ؛ البداية والنهاية  ) ١٨٢: ص (  الذيل على الروضتين :نظرا )٦(
 عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن          : أبو محمد عز الدين     ) هـ٦٦٠- : (    عز الدين بن عبد السلام    )٧(

 عن   فقيه شافعي مجتهد كان عالما ، ورعا ، آمرا بالمعروف، ناهياً            .ب بسلطان العلماء   يلق ،الحسن السلمي الدمشقي    
 ٣٠١ : ٥(شذرات الذهب :انظر ترجمته في  .قواعد الشريعة ، الفوائد، الغاية في اختصار النهاية         : من مؤلفاته . المنكر  

 ) . ٢٤٩ : ٥(؛معجم المؤلفين)٥٥، ٢٩: ٨(،للسبكي؛طبقات الشافعية )٣٠٢ –
ي مقابل أن يعينه    نجفر إلى صاحب صيدا الإ    فن الشقي ص صاحب دمشق من تسليم ح     ما قام به   ا وذلك لإنكارهم  )٨(

لإنكاره وعـدم   فسجنه   صاحب دمشق،  إنكارا لفعل  وكان العز بن عبد السلام من أشد الناس       ،على صاحب مصر  
  . سبيلهماىألزمهما منازلهما،ثم أخل ثم أفرج عنهما و   ، له مناصرةودخل معه السجن ابن الحاجب      الدعاء له في الخطب،   

  ) .٢٧٥ : ١٣(؛ البداية والنهاية)٥٣٤: ٥(شذرات الذهب: انظر
كم عن العاصـمة    ١٤٠تبعد.هاتبو بخص ةمدينة أردنية تقع شرقي البحر الميت مشهور      :بسكون الراء وآخره  :كرالكَ)٩(

 .الموسوعة الحرة على شبكة الإنترنت؛)١٩٤٦ : ٣(؛الموسوعة العربية الميسرة)٤٥٢ : ٤(معجم البلدان:انظر.عمان



 ٢٤

ولازمه الطلبة ،   )٢(اضليةفثم عاد إلى القاهرة وتصدر للتدريس بال      ا،؛بناء على طلب السلطا   )١(في النحو 
 .)٣()هـ٦٤٦(سنة–رحمه االله– ا حيث توفي فيهاثم رحل إلى الإسكندرية؛ليقيم فيها ولم تطل مدته

 .شيوخه  : امسالمطلب الخ
تلقى ابن الحاجب تعليمه على يد ثلة من العلماء المشهود لهم بالفضل ، والرياسة في العلـم ،                          

 في العربيـة ، والفقـه ،        ةفتتلمذ عليهم ينهل من معين علمهم في شتى فنون العلم ، حتى صار علام             
 : ما يلي )٤(ومن بين هؤلاء الشيوخ ،   وغيرها

الـرعيني،   القاسم بن فيرة بن أبي القاسم بـن خلـف         :أبومحمد.)هـ٥٩٠–٥٣٨()٥(الشاطبي-١
-عليه الصلاةوالسلام -رسول االله  ،وبحديثسيراًفقراءة،وت،بكتاب االله تعالى   كان عالماً .الشاطبي،الضرير

قرأ عليه ابـن     - عمدة القراء    -القراءات السبع  في)٦("بحرز الأماني " فيه صاحب النظم المعروف    زاًمبر 
 .)٨(،وحضر مجلسه في إقراء النحو)٧(وتأدب به"الشاطبية"و"التيسير"الحاجب بعض القراءات،وسمع منه

 أبو منصور ، ظافر بن الحسين الأزدي ، الإسكندراني ،   .)  هـ ٥٩٧– ٥١٧ ()٩(الأزدي  –٢
  .)١١( ، وقرأ عليه الأصول )١٠(تفقه عليه ابن الحاجب   فتاء شيخ المالكية ، تولى التدريس ، والإ

                                                 
  . ) ٣١٢: ص( التعريف بالرجال :  انظر  )١(
ي الفاضل عبد الرحيم بن علي وزير صلاح الدين الأيوبي في القاهرة،أوقفها علـى              ضمدرسة بناها القا  :الفاضلية )٢(

ا القاضي الفاضل ا فقد نقل إليها مائـة          العظيمة التي ألحقه   تهاشهرة في التاريخ لمكتب   ا  طائفتي الشافعية والمالكية،وله  
 ـ.من كتب المكتبة الفاطمية إلى جانـب التـدريس في أرجائهـا            مجلدف  أل –٢٠٤: ٢(الخطـط المقريزيـة   :رانظ

 .)٨٩ : ١(؛الدارس)٢٠٥
  ) .٦٥ : ٣( ؛ الفتح المبين  ) ٥٠٩: ١( ؛ غاية النهاية  ) ٣٥٣: ص (  الطالع السعيد :   انظر)٣(
  .)د ٢١-د١٧ : ١( تحقيق الهويمل ، فقد أسهب في ذكر شيوخه " توضيح ال"ينظر في  )٤(
؛ الطـالع   ) ٢٣٠ : ١( ؛ الشجرة    ) ٢٢٥ – ٢٢٤: ص  ( ؛ الديباج    ) ٢٦٥: ٢٣(سير أعلام النبلاء    :  انظر   )٥(

  ) .١٣٤ : ٢( بغية الوعاة  ) ٣٥٣: ص (السعيد 
  م ١٩٣٧) الباز ( فى الباجي مطبوع عدة طبعات منها طبعة مصط.   تسمى الشاطبية )٦(
  ) . ٢٢٥ – ٢٢٤: ص ( ؛ الطالع السعيد  ) ٢٦٥ : ٢٣( سير أعلام النبلاء  :  انظر)٧(
 . )٣١١: ص  ( ال ، التعريف بالرجالمصدر نفسه:   انظر )٨(
 ـ )٢٦٥ : ٢٣(؛سير أعلام النبلاء  )٣٥٣: ص  (؛الطالع السعيد )١٣٠: ص(الابتهاج نيل:انظر)٩( ( ل  ا؛التعريف بالرج

 .)٣١١: ص
 .  )٣١١: ص ( ؛ التعريف بالرجال ) ٣٨٧ : ١( التكملة لوفيات النقلة :  انظر  )١٠(
 .المصدرين نفسهما:انظر   )١١(



 ٢٥

 علي بن مسعود الأنصاري، أبو القاسم ، هبة االله بن .)  هـ ٥٩٨ – ٥٠٦ ( )١(البوصيري  – ٣
  .)٣(،وحدث عنه)٢(المصرية ، أديب كاتب،سمع منه ابن الحاجب الحديث البوصيري ، مسند الديار

 أبو الحسن ، شمس الدين ، علي بن إسماعيل بن علي .) هـ ٦١٦ – ٥٥٧ ( )٤(الأبياري  –  ٤
تفقه  شرح كتاب البرهان: منها . له التصانيف الحسنة .  أصولي ، محدث  بن عطية الصنهاجي فقيها

 . )٦( وكان عليه اعتماده )٥( ابن الحاجب  عليه
  . وثناء العلماء عليهمكانته العلمية  : سادسالمطلب ال
  ـا  بمكانة علمية كبيرة يـشهد لـه  – رحمه االله تعالى     –الإمام الجليل ابن الحاجب     يحظى            

 سطرت تلك المكانة في كتب التراث الزاخـر بأمجـاد        وحديثاً القاصي والداني في أنحاء المعمورة قديماً     
هـاء  فإن تذاكرت الأمة الإسـلامية الفق      - والتي نسأل االله تعالى أن تعود        –الأمة الإسلامية آنذاك    

 فهو فقيه ،    )٧( لهم بالعلم والأمانة والديانة والرياسة       دومكانتهم وسيرم انبرى من بين الكبار المشهو      
 به  ة وكان على معرف   – رحمه االله تعالى     – )٩(مذهب الإمام مالك    درس   فقد   )٨(مفت مناظر ، متبحر   

 ـ      )١٠( حتى عد من شيوخ المذهب المبرزين      ةمعرفة تام  صنيفه كتـاب جـامع      ومما يشهد له في ذلك ت
وإن تذاكرت الأمة الإسلامية اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وغيرها برز فيها حـتى               . الأمهات  
 نتيجة تحقيقه تلك العلوم ومعرفته ا المعرفة التامة فقد مزج الألفاظ            )١١(إنه رأس في العربية     : قيل عنه   

 اة في مواضع  ، وأورد عليهم إشكالات بنحو المعاني ، وأسس قواعد تلك المباني ، وخالف النح

                                                 
 . )٣٥٣: ص ( ؛ الطالع السعيد  ) ٣٩٠ : ٢١(؛ سير أعلام النبلاء  ) ٦٧ : ٦( وفيات الأعيان :  انظر )١(
 .المصادر نفسها : انظر  )٢(
 . )٣٩١ : ٢١( أعلام النبلاء سير :نظر  ا)٣(
وذكر فيـه    ) ٢٣٩ : ١( ؛ الشجرة    ) ٣٥٣: ص  ( ؛ الطالع السعيد     ) ٢١٤ – ٢١٣: ص  (الديباج  : انظر    )٤(

   .)  هـ ٥٥٩( وذكر صاحب الديباج أن ولادته كانت )  هـ ٦١٨( أن وفاته كانت 
  . )١٦٧ : ١( ؛ الشجرة  ) ٣١٢ :ص ( ؛ التعريف بالرجال  ) ٣٥٣: ص  (الطالع السعيد :  انظر )٥(
 .  المصادر نفسها:  انظر )٦(
 . ) ٣١١: ص ( التعريف بالرجال :   انظر )٧(
 . ) ٢٦٤ : ٢٧( سير أعلام النبلاء :   انظر )٨(
  . )٣١٤: ص ( ؛ التعريف بالرجال  ) ١٨٢: ص ( الذيل على الروضتين :   انظر )٩(
 . )٣٥٣: ص ( ؛ الطالع السعيد  ) ٢٠٨ : ١٣(البداية والنهاية :   انظر )١٠(
 . ) ٢٦٤ : ٢٣( سير أعلام النبلاء : انظر   )١١(



 ٢٦

  فلله دره من إمام جليل ، حق )٢(  ، فكان من أحسن الناس ذهناً)١(مات يعسر الجواب عنها لزاوإ
 ـ٦٦٣ت  ()٣(بن سدي   ا للنبلاء أن يثنوا عليه ويجلوه ، ومن بين هؤلاء النبلاء             :  حيث قال عنه   ) ه

 من در الفهوم ، ومـزج       ءهاار العلوم ، واستخرج ما     كان علامة زمانه ، ورئيس أقرانه ، خاض بح         "
مذهب مالك ، فكان علم اهتداء تلـك         نحو الألفاظ بنحو المعاني وأسس قواعد المباني ، وتفقه على         

   . )٤( "المسالك ، وكان قليل  العناية بعلم الرواية 
ركان الدين في العلم     من أ   كان ركناً  ":   وهو معاصر له      ) هـ   ٦٦٥ت     ( )٥(أبو شامة   وقال       

 – رحمه االله    – لمذهب مالك بن أنس       في العلوم الأصولية ، وتحقيق علم العربية ، متقناً         والعمل ، بارعاً  
 للعلم   ، محباً   ، كثير الحياء ، منصفاً      ، عفيفاً   ، متواضعاً   حجةً وكان من أذكى الأمة قريحة ، وكان ثقةً       

 . )٦( " على البلوى للأذى ، صبوراً له ، محتملاًوأهله ناشراً
 برع في علومه وأتقنها غاية الإتقان ،        ":  وهو معاصر له     ) هـ   ٦٨١ت   ()٧(ابن خلكان   قال       

وتبحر في الفنون ، وكان الأغلب عليه علم العربية ، وكل تصانيفه في اية الحسن والإفادة ، وخالف                  
 وسألته عن مواضـع في العربيـة        فبالآلاالنحاة في مواضع ، وأورد عليهم إشكالات وإلزامات تعد          

  .)٨( "…لغ إجابة بسكون كثير وتثبت تام ـكلة فأجاب أبـمش

                                                 
  . ) ٣٤٤ – ٣١٣: ص (  التعريف بالرحال :   انظر)١(
 . ) ٢٤٩ : ٣( وفيات الأعيان :   انظر )٢(
بـابن  المعروف  .محمد بن يوسف بن موسى الأزدي،الغرناطي     ،جمال الدين : أبو بكر ): هـ  ٦٦٣ -(ابن سدي  )٣(

إعلام الناسك بأعلام المناسك ، محرر      : الفقيه، الإمام، البارع، أفتى بالحرم المكي الشريف،من تصانيفه         . سدي المهلبي 
 . )١٨١ : ٤ (  الكامنة؛ الدرر ) ٣١٣ : ٥( شذرات الذهب : انظر ترجمته في . الائتلاف بين الإجماع والخلاف 

    .  ) ٣١٤ – ٣١٣: ص (   التعريف بالرجال )٤(
 عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسـي الدمـشقي           :أبو القاسم شهاب الدين   ):هـ٦٦٥-(   أبو شامة   )٥(

يـل الروضـتين     ذالروضتين في أخبار الدولتين ،      : من تصانيفه .الشافعي،المقرئ،النحوي،المؤرخ،المعروف بأبي شامة  
 .)٣١٨ : ٥(؛شذرات الذهب)٢٥٢ : ١(ات الوفيات؛فو)٢٩١ : ١٣(البداية والنهاية:انظر ترجمته في.،وغيرها

 ).١٨٢: ص ( الذيل على الروضتين  )٦(
 خلكـان  بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر :أبو العباس ، شمس الدين       : ) هـ  ٦٨١ - (  ابن خلكان   )٧(

وفيات الأعيان ،   : تصانيفه  من  . تولى قضاء مصر ، ودمشق      . المؤرخ، الأديب الماهر ، الحجة      . الشافعي  . البرمكي  
 . ) ٣١٨ : ٥( ؛ شذرات الذهب  ) ٣٥٣ : ٧( النجوم الزاهرة : انظر ترجمته في . وأنباء أبناء الزمان 

  . )٢٤٩ :  ٣( وفيات الأعيان  )٨(



 ٢٧

 له فتيسرت له البلاغة فتفيأ ظلها الظليل ، وتفجرت: " ) هـ٧٠٢ت  ( )١(ابن دقيق العيد  وقال      
لإيجـاز  ا  وقام بوظيفـة   ، المرمى فخفف الحمل الثقيل    بينابيع الحكمة فكان خاطره ببطن المسيل،وقر     

 . )٢ ( "فناداه لسان الإنصاف ما على المحسنين من سبيل
   .)٤(  " وأخلاقاً وفضلاً كان وحيد عصره علماً") :  هـ٧٢٧ت ( )٣(الزملكاني وقال 
  ،… في العربية،وعلم النظر كان من أذكياء العالم ، رأساً"): هـ٧٤٨ت ()٥( الذهبيوقال 

 .)٦(" في مسائل دقيقة ، وأورد عليهم إشكالات مفحمةوسارت بمصنفاته الركبان ، خالف النحاة
  .)٧( " هو فقيه ، مفت ، مناظر ، مبرز في عدة علوم ، متبحر " : وقال أيضاً

 ،   بليغـاً  ،حرر النحو تحريراً  … العلامة أبو عمرو شيخ المالكية       : ")هـ  ٧٧٤ت  ()٨(ابن كثير وقال  
 ربية عالأصول والفروع، وال: منهاوتفقه وساد أهل عصره،ثم كان رأسا في علوم كثيرة 

                                                 
 محمد بن علي بن وهب المالكي،الشافعي،المعروف بـابن         :أبو الفتح، تقي الدين   :) هـ  ٧٠٢ -(العيد ابن دقيق  )١(

شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي، العمدة      :من تصانيفه .الفقيه الأصولي من أهل التفرد والرسوخ في العلوم       . العيد قدقي
 ).٢٣١ : ١٠( ، للسبكي؛طبقات الشافعية)١٤٨١ : ٤(تذكرة الحفاظ:انظر ترجمته في.،وغيرهافي الأحكام

 . ) ٢٩٠: ص ( ؛ الديباج  ) ٣٥٣:  ص (   الطالع السعيد  )٢(
الزملكاني عالم عـصره،وأمير    ،ن عبد الكريم،الدمشقي  بمحمد بن علي    : أبو المعالي  ):هـ٧٢٧ -٦٦٧(زملكانيال )٣(

 .)٢٤٧ : ١(حسن المحاضرة؛)٢٠٦ – ١٩٠ : ٩(،للسبكيطبقات الشافعية: انظرترجمته في.الشافعية،خبير بالمتون
وما أحسن هذه الشهادة من إمام      : ( ل  وقد علق ابن فرحون على مقولة الزملكاني يقو        ) ٢٩٠: ص  (   الديباج    )٤(

 ) . إلا على ما حققه – رحمه االله –من أئمة الشافعية ، وما يشهد 
 العلامـة ،    –، الـذهبي    .. محمد بن أحمد بن عثمان       : أبو عبد االله ، شمس الدين        ) :هـ  ٧٤٨- (   الذهبي  )٥(

الدرر الكامنة  : انظر ترجمته في     . ، تذكرة الحفاظ    ئر  سير أعلام النبلاء ، الكبا    : المؤرخ ، المحقق ، له تصانيف منها        
  . )١٥٧– ١٥٣ : ٦( ؛ شذرات الذهب  ) ٣٣٦ : ٣( 

  ) .٢٦٦ – ٢٦٥ : ٢٣(   سير أعلام النبلاء )٦(
  . ) ٢٦٥ – ٢٦٤ : ٢٣ ( المصدر نفسه  )٧(
ير القرشي البصري،الدمشقي ،     إسماعيل بن عمر بن كث     :أبو الفداء ،عماد الدين      : ) هـ  ٧٧٤ - (   ابن كثير   )٨(

البداية والنهاية ،   : من مصنفاته   . انتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير         .الإمام المفتي الحافظ ، الفقيه      
،   )  ٣٧٣ :  ١( ؛ الدرر الكامنـة      ) ١٥٣ : ١( البدر الطالع   : انظر ترجمته في     . ،وغيرهاتفسير القرآن العظيم    

   . )٢٣٢ – ٢٣١ : ٥ (ذهب شذرات ال



 ٢٨

  .)١( "والتصريف ، والعروض ، والتفسير ، وغير ذلك 
هو الإمام العالم الرباني ، المتفـق علـى         " ):ت القرن التاسع  ()٢( ابن عبد السلام الأموي   وقال       

   .)٣("نا،وكان من أحسن خلق االله ذه…،الفقيه المقرئ الأصولي النحوي العروضي،..إمامته وديانته، 
 خالف النحاة في مواضع وأورد عليهم إشكالات  : " ) هـ ٩١١ت  ( )٤(السيوطي وقال        

 ،   في عدة علوم ، متبحراً      ، مبرزاً   ، مفتياً   ، مناظراً  وإلزامات مفحمة يعسر الجواب عنها ، وكان فقيهاً       
   . )٥(" للتكليف  ، مطَّرِحاً ، متواضعاً ، ورعاً ، ديناًثقةً
 .تلاميذه  : بعطلب الساالم

 على عبده أن هيأ له القبول في نفوس الناس ، والإقبال عليـه ، وقـد            – تعالى   –من نعم االله            
:  ذه الـصفة قـال تعـالى         – صلى االله عليه وسلم      – نبيه محمدا    – سبحانه وتعالى    -وصف االله   
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 ،وتخرج عليه )٧(ولقد كثر طلاب العلم لدى ابن الحاجب فأكب الخلق على الاشتغال عليه   
 ؛حيث أقبلوا يأخذون عنه شتى أنواع المعارف من فقه،وأصول،ونحو،وصرف )٨(الأصحاب

 . وقراءات ، وغيرها 

                                                 
  ).٢٠٨ : ١٣(  البداية والنهاية )١(
محمد بن عبد السلام بن إسحاق بن أحمد العز الأمـوي،قرأ مختـصر ابـن               ):ت القرن التاسع    (ابن عبد السلام   )٢(

تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب،غنية الراغب في تـصحيح ابـن           : له تصانيف منها  .الحاجب الفرعي في تسعين يوما    
 .)٢٢ –٢١ :ص)(مقدمة التحقيق(؛التعريف بالرجال)١٩٥-١٩٤: ص (التوشيح: انظر ترجمته في.وغيرها.الحاجب

 . ) ٣١٥ – ٣١١: ص ( المصدر السابق  )٣(
 عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الـدين أبي             :جلال الدين ،   أبو الفضل    )هـ  ٩١١ - (   السيوطي )٤(

كمختصر إحياء علـوم الـدين ،       : المختصرات  : شافعي ، برع في علوم شتى منها        بكر   بن أيوب السيوطي ، ال       
ومنها الأشباه والنظائر ،    :كالإتقان ،وكتب الأسس والقواعد الفقهية      : كشرح الشاطبية،وعلوم القرآن    : والشروح  

 ٨(  شذرات الذهب  :انظر ترجمته في    .  ، والطبقات     والأصول وله كتب في التفسير ، والحديث ، واللغة ، والأدب         
  .) ١٣١ -١٢٨ : ٥( ؛ معجم المؤلفين )٥٥ - ٥١: 

  ) .١٣٥ : ٢(   بغية الوعاة )٥(
  . ) ١٥٩( سورة آل عمران الآية )٦(
 . ) ٢٤٩ : ٣(   وفيات الأعيان )٧(
 . )٢٦٥ : ٢٣(   سير أعلام النبلاء )٨(



 ٢٩

 :  )١(ومن بين هؤلاء الجموع المشهود لهم بالعلم والفضل
الحموي  أبو عبد االله ، شهاب الدين،ياقوت بن عبد االله         .) هـ   ٦٢٦ – ٥٧٤ ( )٢(وي  الحم – ١

البلـدان    ومعجـم  ،فار ، النحوي ، الإخباري له معجم الأدباء         سالحموي ، ال   الرومي مولى عسكر  
  .)٣(روى عن ابن الحاجب . وغيرهما 

  عبد الواحد بن عبد أبو المكارم ، كمال الدين ، .) هـ ٦٥١ -…  ( )٤(ابن الخطيب  – ٢
 البيان ، : الكريم بن خلف الأنصاري الزملكاني،المعروف بابن الخطيب ، عالم ، أديب،له مؤلفات منها

  .)٥( ابن الحاجب  عنأخذ وغيره
 أبو محمد ، زكي الدين ، عبد العظيم بن عبد القوي بن  .)  هـ ٦٥٦ – ٥٨١ ( )٦(المنذري - ٣

 لـه . الشافعي ، كان إماما ، بارعا  في الفقه ، والعربية ، والقـراءات                عبد االله المنذري ، المصري ،     
 .)٧(سمع من ابن الحاجب وروى عنه . شرح على التنبيه ، اختصار صحيح مسلم :مصنفات منها 

 ـ٦٨٤ -…( )٨(لقرافي   ا -٤ الـرحمن   أبو العباس،شهاب الدين،أحمد بن إدريس بـن عبـد        .) ه
 .المالكيانتهت إليه رئاسة الفقه      .عمدة أهل التحقيق ،والرسوخ   .مةالصنهاجي ، المصري ، الإمام العلا     

وشـرحه في أصـول الفقه،الذخيرة،الفروق،القواعـد، وشـرح          التنقيح:ألف التآليف البديعة منها   
 .)١٠(،وروى عنه)٩(ابن الحاجبعن أخذ .الفتاوى والأحكام،وغيرها حكام في الفرق بينالجلاب،والإ

 .)١١( مؤلفاته : ثامن المطلب ال
  علما عظيما سطره في مؤلفاته النفيسة في موضوعها ، – رحمه االله –      ترك الإمام ابن الحاجب

                                                 
 )د ٣٦-د٣١ : ١(تحقيق الهويمل ، فقد أسهب في ذكرهم " التوضيح " :   انظر )١(
  )  .٣١٢: ٢٢( ؛ سير أعلام النبلاء   ) ١٢٧ : ٦(وفيات الأعيان :   انظر )٢(
   ) .٢٦٦ : ٢٣ ( المصدر نفسه  )٣(
 ).١٨٧: ص (؛الذيل على الروضتين)٣١٦ : ٨(؛طبقات الشافعية، للسبكي)٢٥٤ : ٥(شذرات الذهب:انظر)٤(
  ) .١٤: ص ) ( مقدمة التحقيق ( كشف النقاب  )٥(
  ) .٢٥٩ : ٨( ؛ طبقات الشافعية ، للسبكي  ) ٣١٩ : ٢٣( سير أعلام النبلاء : انظر  )٦(
  ) .٣٥٣: ص ( ؛ الطالع السعيد  ) ٢٦٦ : ٢٣ ( المرجع السابق )٧(
 . )٢٧٠ : ١( ؛ الشجرة  ) ٦٤: ص ( الديباج :   انظر )٨(
 ).٢٧٠: ١( الشجرة؛) ١٣: ص ) (مقدمة التحقيق (   كشف النقاب )٩(
 . ) ٣١٢: ص (   التعريف بالرجال )١٠(
 . سوف أعرف ذه الكتب على حسب ماتيسر لي من الوقوف على بياا  )١١(



 ٣٠

 )٣(سارت بمصنفاته الركبان  .)٢(متقنةكثيرة التحقيق والتدقيق  )١(والتي وصفت بأا اية الحسن والإفادة     
،فقـد ألـف في الفقـه،       )٤(وما ذلك إلا بفضل ما حباه االله تعالى من عظم الذهن وحسن التصور            ،

 : والعروض،والتاريخ،وغيره،ومن هذه المصنفات ما يلي ،والأصول،والقراءات،والنحو،والصرف
 . )٥(ألف كتابا في القراءات :  القراءات في  – ١
  )٦( له مؤلف يعرف بعقيدة ابن الحاجب  : العقيدة   في -٢
  . )٧(ول والجدل ل في علمي الأصم منتهى السؤل والأ -أ : الأصول  في – ٣

 وهو كتاب،)٨( مختصر المنتهى في الأصول،وهو اختصار للمؤلف السابق–ب                    
  تمييزاً له من مختصره يعرف بمختصر ابن الحاجب الأصلي. الناس شرقا وغربا                   

  .)٩(                      الفرعي
  .)١٠(لأدلة ، وهو مختصر أيضا لمنتهى  السؤل والأمل  عيون ا–ج                       

 ألف جامع الأمهات،ويسمى بالمختصر الفقهي،أو المختصر الفرعي،أو مختصر: في الفقه  - ٤

                                                 
 . )٢٥٠ : ٣(   وفيات الأعيان )١(
 : ٢( ؛ كشف الظنون     ) ١٣٥ : ٢( ؛ بغية الوعاة       ) ٢٨٩: ص  ( ؛ الديباج    ) ٢٠٨ : ١٣(  البداية والنهاية     )٢(

 . ) ٢٤٩ : ٣( ن ؛ وفيات الأعيا ) ١٨٥٣
  . )٢٦٥ : ٢٣(   سير أعلام النبلاء )٣(
 . ) ٥٠٩ : ١(   غاية النهاية )٤(
 . ) ٢٩٠: ص (   الديباج )٥(
( ؛ وهـي باسـم    ) ٣١٦: ص ( ؛ التعريف بالرجال  ) ٢٤١ : ١( ؛ الشجرة  ) ٦٥٥ : ٥(   هدية العارفين    )٦(

(  يحمل رقـم     لىعة الماجد للتراث والثقافة بدبي الفيلم الأو      مركز جم  توجد منه نسختان في   ) مقدمة في أصول الدين     
الفيلم . ويتكون من ورقتين     ) ١٤٦١( مصور من مخطوط دار الكتب الناصرية في تمكروت بالمغرب رقم           ) ٢٧٤٨
وتتكون من ورقتين أيضا مصورة من مخطوط مكتبة محمد عبد الهادي الخاصة بالرباط             ) ٢٥٧٦( ويحمل رقم   : الثاني  

تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب لأبي عبد االله محمد بن أبي الفضل              :ومن شروحها )١٧٧٦( رقم غرببالم
  .)٣٤١ : ٥(؛تاريخ الأدب العربي)٥٧ : ٢(كشف الظنون:انظر.قاسم الكوفي 

 ٢( ة الوعاة   ؛بغي)٢٩٠: ص  (؛الديباج) ٢٠٩ : ١٣(البداية والنهاية : انظر  .  وهو مختصر من الإحكام للآمدي        )٧(
  ) ٣٣٥ : ٥(تاريخ الأدب العربي : انظر . ؛وهو مطبوع عدة طبعات )٣١٦: ص (؛ التعريف بالرجال) ١٣٥: 

( ؛ التعريف بالرجـال      ) ١٣٥ : ٢( ؛ بغية الوعاة     ) ٢٩٠: ص  ( ؛ الديباج    ) ٢٠٨ : ١٣(  البداية والنهاية     )٨(
. عدة طبعات كما أنه شرح من قبل كثير من العلماء           ؛ وقد طبع    ) ١٨٥٣ : ٢( ( ؛ كشف الظنون     ) ٣١٦: ص  

  ) .٣٠٩ : ٥( ؛ تاريخ الأدب العربي  ) ٧٣: ص ( معجم المطبوعات : انظر 
 .)٣١٩ :ص(؛التعريف بالرجال)٣٥٤ :ص(؛الطالع السعيد)١٨٥٣: ٢(؛كشف الظنون)٢٩٠: ص(الديباج:انظر)٩(
 . ) ٣٣٢ : ٥( تاريخ الأدب العربي  : انظر) ٥٣١٨(  توجد منه نسخة مخطوطة بباريس برقم  )١٠(



 ٣١

  .)١(ابن الحاجب                  
    -:  في التاريخ – ٥
 .)٢()  هـ ٥٧١ ت (ذيل على تاريخ دمشق لابن عساكر  -) أ             

  .      )٣( معجم الشيوخ  -)ب            
 :  وتشمل في اللغة العربية – ٦

  -:  في النحو) أ    
 . )٤(إعراب بعض آيات القرآن العظيم  -١
 الأمالي النحوية في ثلاث مجلدات ، موصوفة بأا في غاية التحقيق والإفادة -٢

 والأحاديث  الآياتوالإجادة ، أملاها في أماكن متفرقة،وجمع فيها بعضا من          
  .)٥(والأبيات الشعرية        

  .)٦(الإيضاح في شرح المفصل  -٣
  .)٧(رسالة في العشر  -٤
 وقد ، شروح عديدة   الكافية وهي من أشهر كتبه عبارة عن مقدمة وجيزة في النحو ، لها -٥

                                                 
 وقد طبع الكتاب     )١٣٥ : ٢( ؛ بغية الوعاة     ) ٢٠٨ : ١٣(؛ البداية والنهاية     ) ٢٤٩ : ٣(   وفيات الأعيان     )١(

بتحقيق وتعليق أبي عبد الرحمن      ) ١٤١٩(  في مجلد واحد ، بدار اليمامة للنشر والتوزيع عام           الأولى. ثلاث طبعات   
طبـع  :  والثالثة   . ولم أقف عليه      البسام   تحقيق: والثانية  ري ، وقام بمقابلته على نسختين خطيتين ،         الأخضر الأخض 

  . من منشورات دار الكتب العلمية . الطنجي : تحقيق . مع درر القلائد وغرر الطرر والفوائد 
  ) ٢٩٤ : ١(  كشف الظنون )٢(
  )٢٣: ص ) ( مقدمة التحقيق ( ؛ كشف النقاب  ) ٦٥٥ : ٥(    هدية العارفين )٣(
مقدمة كشف  . وذكر محققا كشف النقاب أا قد تكون قطعة من الأمالي             ) .٣٤١ : ٥(   تاريخ الأدب العربي      )٤(

  ).٢٣: ص (النقاب 
وقد طبع  ). ٢٤١ : ١(؛الشجرة  )١٣٤ : ٢(؛بغية الوعاة )١٩٠: ص  (؛الديباج  )٢٠٨: ١٣(البداية والنهاية :انظر )٥(

 .وحقق كرسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية من قبل سعيد بن عمر بن محمد . حسن حموديبتحقيق هادي
 ١٣٤ : ٢( ؛ بغية الوعاة     ) ٣٠٢ : ١٣(؛ البداية والنهاية     ) ١٩٠: ص  (الديباج  : انظر  .   المفصل للزمخشري     )٦(

  العراقيـة ته وزارة الأوقـاف طبع. موسى نباي العليلي : وهو مطبوع بتحقيق الدكتور   ) ٢٤١ : ١( ؛ الشجرة   ) 
 .بالعراق  يقع في ثلاثة أجزاء 

( توجد  منه نسخة مخطوطـة في بـرلين رقـم            .  وهي رسالة تبحث في استعمالات العشر مع الأول والأواخر           )٧(
    . )٣٣٤ : ٥( تاريخ الأدب العربي :  انظر ) ٦٨٩٤



 ٣٢

  .)١(شرحها المؤلف ونظمها      
 .)٢(شرح الوافية نظم الكافية  -٦
  .)٣(ية شرح المقدمة الجزول -٧
  .)٤(الوافية في نظم الكافية  -٨
  .)٥(شرح كتاب سيبويه  -٩

   .)٦(القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية  -١٠
 .  )٧(المكتفى للمبتدي شرح الإيضاح  -١١

 . )٨(وهي مقدمة في التصريف مفيدة شرحها مؤلفها وآخرون .  الشافية :في الصرف –ب 
  . )٩(لم الخليل  المقصد الجليل في ع : في العروض_ ج 
               .  )١٠(جمال العرب في علم الأدب :   في الأدب –د 

                                                 
؛ معجـم    ) ١٣٥ : ٢( ؛ بغية الوعاة     ) ٢٠٨ : ١٣(؛ البداية والنهاية    ) ٢٤٩ : ٣( وفيات الأعيان   :   انظر    )١(

 .؛ وقد طبعت عدة مطبعات مفردة ومع شروحها  ) ٣٠٩ : ٥( ؛ تاريخ الأدب العربي  ) ٧٢: ص (المطبوعات 
وقد شـرحها عـدة     . ؛ وهي عبارة عن قصيدة لامية في العروض          ) ٣٣٢ : ٥( تاريخ الأدب العربي    : نظر  ا  )٢(

 ) .م ١٨٣٠( ة ألمانية فريتاغ في بون عام وطبعت مع ترجم. أشخاص 
 ت (وهي عبارة عن مقدمة صنفها عيسى بن عبد العزيـز بليخـت        ) ٣٥٠ : ٥( تاريخ الأدب العربي    :  انظر   )٣(

  ) . ١١٩٨( وتوجد منه مخطوطة في جامع القرويين بفاس رقم )  هـ ٦٠٧
منها موضوعات الكافية ، توجـد      ضبيتا   ) ٩٨٠ (وهي عبارة عن     ) ٣٣٤ : ٥( تاريخ الأدب العربي    :  انظر   )٤(

  ) .١٤٦( منها نسخة مخطوطة في مكتبة الأسكوريال رقم 
 . )٢١٢ : ١( ؛ كشف الظنون  ) ٦٥٥ : ٥(  هدية العارفين )٥(
؛وهي عبارة عن قصيدة جمع فيها ابن الحاجب الأسماء المؤنثـة           )١٧٧٤ : ٢(؛كشف الظنون )٤١١ : ٤(علامالأ )٦(

 .بيتا،وقد طبعت عدة مرات منها طبعة بتحقيق الدكتور طارق نجم عبد االله ) ٢٣(تأنيث،وعدد أبياابدون علامة 
 . )٢١٢ : ١( ؛ كشف الظنون  ) ٦٥٥ : ٥( هدية العارفين  )٧(
 ) ٣٢٧ : ٥( ؛ تاريخ الأدب العـربي       ) ١٠٢٢ – ١٠٢٠ : ٢( ؛ كشف الظنون     ) ١٣٥ : ٢( بغية الوعاة    )٨(

 .عات منها بتحقيق الدكتور موسى بناي العليلي وقد طبعت عدة طب
  ) .٣٣٢ : ٥(   تاريخ الأدب العربي )٩(
  ) .٢٤١ : ١( ؛ الشجرة  ) ٦٥٥ : ٥( هدية العارفين . شرح به مقدمة الزمخشري الأدبية  )١٠(



 ٣٣

  .وفاته  : تاسعالمطلب ال
سكندرية للإقامة ا ، فلم تطل مدته هناك حيث توفي          الإ إلى   – رحمه االله تعالى     –انتقل ابن الحاجب    

  .)١(ستمائة ا ضحى يوم الخميس السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين و
 .عصر ابن الحاجب : المبحث الثاني 
  . عصره سياسيا وأثره عليه: المطلب الأول 

 السابع  ن في اية القرن السادس ، ومنتصف القر       – رحمه االله تعالى     –عاش الإمام ابن الحاجب            
 ياسية من  الفوضى الس ب ، وهذه الحقبة من الزمن اتسمت        )  هـ   ٦٤٦ - هـ   ٥٧٠ ( الهجري تقريباً 

 .خلال عدة أمور 
 مـسبباً كـثيراً مـن              يـلات  للدولة العباسية مما نـشأ عنـه دو        فكك الوحدة السياسية    ت :   أولاً

 .المنازعات  والحروب والفتن 
 . والمتمثل في ضعف الخلافة العباسية آنذاك  ضعف الأمة الإسلامية  سياسياً : ثانياً  
  .ومصرالصليبية   من كل مكان ، ففي المشرق التتار وفي بلاد الشامتسلط الأعداء عليها : ثالثاً  
إلى غير  ذلك مـن      . ومن ذلك تولية الصبية الصغار مقاليد الحكم         الأمر إلى غير أهله      إسناد  : رابعاً 

 .الأمور 
نصف ولنتحول إلى مصر ؛ لكوا المكان الذي عاش فيه الإمام ابن الحاجب حياته وفي القاهرة تحديداً                 

 . ذلك العصر بصورة أدق وأوفى 
  للملك  الخليفة العباسي عهداًعقد صبي صغير لم يبلغ خمس سنين ففقد قتل صاحب مصر وولي فيها 

على البلاد الشامية والمصرية واستطاع هـذا الملـك أن          ) هـ  ٥٦٩ت ( )٢(نور الدين محمود زنكي     
يدي الفرنجة ، ومن ثم جاءت الدولة الأيوبية        من أ ،   ةوما جاورها ، وكذا الديار المصري      ينتزع دمشق 

واجهـة  م لتكمل النهج الذي سار عليه آل زنكي مـن            ؛   والتي قامت على أنقاض مملكة آل زنكي      
 على الإصلاحات الداخلية في بلاده ؛ وذلك أنه )  هـ ٥٨٩ت(الفرنجة حرص مؤسسها صلاح الدين

                                                 
 ) ٢٦٦  :٢٣( ؛ سير أعـلام النـبلاء        ) ١٨٥: ص  ( ؛ الذيل على الروضتين      ) ٢٥٠ : ٣(  وفيات الأعيان    )١(

؛ غاية ) ٢٤١ : ١(؛ الشجرة    ) ١٣٤ : ٢( ؛ بغية الوعاة     ) ٣٦٠ : ٦( ؛ النجوم الزاهرة     ) ٢٩١: ص  ( الديباج  
  ).٢٠٨ : ١٣( ؛ البداية والنهاية  ) ٥٠٨ : ١( النهاية 

 ـ٥٦٩-(نور الدين محمود   )٢( كـي   الملك العادل نور الدين محمود بن عماد الدين أبي سـعيد زن           : أبو القاسم  ) ه
 .)٢٣١ : ٤(؛شذرات الذهب)٨٠٩ : ١٢(البداية والنهاية: انظر ترجمته.كان حنفي المذهب محبا للعلماء والفقراء 



 ٣٤

 ٥٧٠(مطلع سنة  في    خزانة عظيمة  أنشأو ،     )٢( والضرائب   )١(لما استقل بأرض مصر أسقط المكوس       
فقد ،   بالإضافة إلى اهتمامه بالعقيدة الإسلامية       ،للكتب قل أن يكون لها نظير في الإسلام آنذاك          )هـ  

بعد أن استقرت الأمور الداخلية للـبلاد       .)٤(وغيرهم   ،   )٣( وأهان المبتدعين ،  نصر السنة وأشاع الحق     
يسطر له التاريخ بصفحات مشرقة من رفع رايـة         ، فكان من أمره ما      يأ صلاح الدين لغزو الفرنجة      
واسترد منهم بيـت    )  هـ   ٥٨٣(  انتصر على الصليبيين في سنة       فقد الجهاد والتغلب على الأعداء     

 واستمر السلطان صلاح الدين على طريقته العظيمة من مثابرة الجهاد للكفار            –المقدس في نفس السنة     
( كوس والمظالم  وإجراء البر والمعروف إلى أن انتقل إلى رحمة االله تعالى سـنة                ونشر العدل وإبطال الم   

 حـوالي سـت     – رحمه االله    –هذه الفترة يكون وقتها عمر الإمام ابن الحاجب         في  و)٥()  هـ   ٥٨٩
نواة أفكاره وبناؤه العقدي والديني في ظل استقرار الأحوال الـسياسية           تكونت  عشرة سنة فيها تكاد     

 –في حكم صلاح الدين ، وبالتالي نستطيع أن نقول إن الجانب السياسي في بدايـة حياتـه                  نوعا ما   
 . بناء شخصيته في  ساهم بقدر كبير –رحمه االله 

 انتقل الملك لولده الملك العزيز عماد الدين        – رحمه االله تعالى     –        بعد وفاة المجاهد صلاح الدين      
ثم جاء من بعده ابنه الملك المنصور ناصر         ،   )٦( السيرة      وكان حسن  )هـ  ٥٩٥ت (أبو الفتح عثمان  

 عمـه   )٧(وأقـيم الملـك العـادل     ،   لـصغر سـنه      ي عن الحكـم ؛ نظـراً      نحالدين محمد الذي    
  إلى العلماء  على الصلوات مائلاًوكان ذا رأي ومعرفة وحنكة وسيرة حسنة محافظاً)هـ٥٩٦(سنة

                                                 
 ).مكس (المعجم الوسيط ، مادة . الضريبة تأخذ على من يدخل البلاد من التجار: المكوس )١(

ئه حبس ، وربما فاتـه الوقـوف        هي ما كان يؤخذ من الحجاج بمكة ومن عجز عن أدا          : ووضحها ابن كثير فقال     
بعرفة فأسقطها صلاح الدين ، وعوض أمير مكة بمال أقطعه إياه بمصر وأن يحمل إليه في كل سنة ثمانية آلاف إردب                     

 . )٨٢٥ : ١٤( البداية والنهاية . إلى مكة ، ليكون عونا له ولأتباعه ، ورفقا بالمجاورين 
  . )١٨ : ٢( حسن المحاضرة :   انظر )٢(
. عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله تعـالى                  : البدعة   )٣(

  ) .٣٧ : ١(الاعتصام 
 .  )١٦ : ٢( حسن المحاضرة :  انظر )٤(
 . ) ١٩ : ٢ ( المصدر نفسه:  انظر  )٥(
 .  ) ١٩ :٢(حسن المحاضرة :  انظر  )٦(
أول من سكن قلعة الجبل بمصر  من        .  سيف الدين بن أيوب بن شاذي       : أبو بكر   ) هـ  ٦١٥ ( :الملك العادل   )٧(

  ).٢١ : ٢(حسن المحاضرة : انظر ترجمته في . الملوك 



 ٣٥

  وكان قد وزع المملكة بـين أبنائـه          )٢( دمياط ةالفرنج   أثر معرفته بترول    )١()  هـ   ٦١٥( توفي سنة 
 . فدب الخلاف بينهم 

 على مصر دمياط وبسط نفوذه على دمشق وغيرها ، وقام           والياً الذي كان     )٣(استعاد الملك الكامل    
بإصلاحات عظيمة شملت جوانب الحياة كلها فأمر بالمحافظة على الـصلوات وبالـسعي إلى الجمـع         

 لمجالسة أهل العلم والدين توفي سنة        وكان محباً  -صلى االله عليه وسلم     –  سنة الرسول  عوإتباوالأعياد  
 لأبيه على مصر لكن الملـك        الملك العادل الصغير الذي كان نائباً      هولي من بعده ابن   )٤()  هـ   ٦٣٥( 

، دبر    جداً وكان مهيباً )  هـ   ٦٣٧(  انتزع منه الحكم سنة      - الأخ الأكبر  -الصالح نجم الدين أيوب     
  .المملكة على أحسن وجه 

 الكامل وتوفي بعده ابنه الملك      ك على دمياط وفيها توفي المل     ةالفرنج هجمت   ) هـ   ٦٤٧(  وفي سنة   
   .)٥(توران شاه  آخر ملوك بني أيوب 

 كانت فتـرة مليئـة بالاضـطرابات        – رحمه االله    –وهذه الفترة من حياة الإمام ابن الحاجب             
ية والتراعات على الحكم التي من شأا أن تؤثر على الحياة السياسية لكن الناظر في               والخلافات الداخل 

 للأمة الإسلامية وهذا من شأنه      والأنفع ما كانت تبقي الأصلح      هذه الخلافات والتراعات يجدها غالباً    
ياة السياسية   في الح  متجلياً على التقدم السياسي والمجالات الأخرى وقد يكون هذا الأمر           أن يؤثر إيجاباً  

 من  الحرص على الحكم ولو كان على حـساب            ، أما في دمشق فالموقف مغاير تماماً       في مصر تحديداً  
إلى )٦(يف  قشالم حصن   يسلعلى ت مشق  الصالح إسماعيل صاحب دِ   من إقدام    الأمة وهذا ما يظهر جلياً    

 العز بن عبد السلام     –ن  ن الجليلا ا العالم وقد تصدى له  .  على صاحب مصر     تهالإفرنج مقابل مساعد  
ثم أطلقهمـا   ،   فأنكرا عليه ذلك أشد الإنكار فاعتقلهما مـدة          – رحمهما االله تعالى     –وابن الحاجب   

 ـ٦٣٨(  سنة له تحديداً ـوألزمهما منازلهما ولع   من دمشق متوجهين   –وهي السنة التي خرجا منها    )  ه
  )٧(إلى القاهرة 

                                                 
  ).١٥٢ : ٦(النجوم الزاهرة :  انظر  )١(
 البحـر المتوسـط     تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل فرع دمياط قبل مصبه إلى          . مدينة مصرية قديمة     : دمياط  )٢(

 .؛ الموسوعة الحرة على شبكة الإنترنت ) ٤٧٢: ٢(معجم البلدان .كم وإلى الجنوب الغربي من دلتا النيل ١٥بحوالي 
  ).٢١ : ٢(حسن المحاضرة : انظر ترجمته في . محمد بن سيف الدين : أبو المعالي ناصر الدين :  الملك الكامل  )٣(
  ).٢٩-٢١  :٢( حسن المحاضرة : انظر  )٤(
  ).٢٠٩ : ١٣(؛ البداية والنهاية  ) ٣٠- ٢٩ : ٢( حسن المحاضرة :  انظر  )٥(
يقع إلى الجنوب الغربي لقريـة كفرشـوبا        . عبارة جرف صخري شاهق ذو علو يزيد عن مئة متر            : الشقيف  )٦(

 .  كة الإنترنت ؛ الموسوعة الحرة على شب )٣٥٦ :٣(معجم البلدان : انظر .الجنوبية اللبنانية  حالياً
 . ) ٢٦٦ : ٢٣(؛ سير أعلام النبلاء  ) ١٨٣ : ١٣( البداية والنهاية :  انظر )٧(



 ٣٦

وإنما كان   ،  عن الأحداث السياسية التي تقع في تلك الحقبة          أبمنوعليه فإن إمامنا الجليل لم يكن               
 . فيها وفق ما يمليه عليه الدين والغيرة عليه  ا ومؤثراً لتلك الأحداث متأثراًمعايشاً

 . وأثره عليه عصره اجتماعيا: المطلب الثاني 
الجانب السياسي أيمـا تـأثر       الحياة الاجتماعية إفراز طبيعي للحياة السياسية وهذه الحياة تتأثر ب               

 زاخرة بشتى ألوان الحياة ؛ نتيجة الأمن ، ومـتى           ةالاجتماعيفمتى كانت الدولة مستقرة كانت الحياة       
 اللـذان   عكانت الدولة مضطربة أثر ذلك في الحياة الاجتماعية فأصبح يسود المجتمع الخوف والجـو             

 على عبـاده المـؤمنين      – سبحانه وتعالى    –  يعدان من أهم ما يقوض الحياة الاجتماعية وقد امتن االله         
 % GµP	� 9vµ����� 2ÅN`☺`ÎÚÁ :بنعمة الأمن فقال 

�Ó�ÉF 1ÅN�@�%��Ê�� ÚGµP% ~�Ü�`a )١( .  
 نلمح بإشـارة    – رحمه االله    –        وقبل أن نعرض للحياة الاجتماعية في عصر الإمام ابن الحاجب           

 تنوعت ؛ لكثرة الفتوح الإسلامية فأصبح المجتمع يتكـون          عابرة إلى أن الأجناس في المجتمع الإسلامي      
 : من أجناس شتى وطوائف مختلفة وأديان وملل متباينة ، وهذه الأجناس تتكون من فئات مختلفة منها 

المحافظة على أمن    و وهم السلاطين والوزراء الذين يقومون بتصريف شئون البلاد       :  الفئة الحاكمة  –أ  
مما يكون له أثر واضح في التـرف         ا يميز هذه الطبقة العيش الرغيد الذي تنعم به        ومم. البلاد وسيادا   

في التدين والاستقامة وقد يكون عكس ذلـك         الذي ينغمس فيه بعضهم وبالتالي تختلف هذه الطبقة       
 من حكـام الدولـة    أن كثيراً– رحمه االله –فيها ابن الحاجب    وقد لمسنا في الحياة السياسة التي عاش      

 يتقدمهم في ذلك الملك المجاهد       ، الصلاح والاستقامة ، وحب العلم وأهله      بية كانوا على قدر من    الأيو
  .)٢( - رحمه االله –الأيوبي  صلاح الدين

وهـم  ،   عن الحياة الاجتماعية     فضلاً)٣(هذه الفئة لها دور مهم في الحياة السياسية         :فئة العلماء  –ب  
 وابن الحاجب ،   الصالح الناصح ، كالعز بن عبد السلامومنهم العالم العامل.متفاوتون في ذلك 

                                                 
  ).٤( سورة قريش الآية  )١(
 :  ١( الـسلوك    ) ٢١٧: ٢( ؛الروضتين   ) ١٤٤ – ١٤٣( مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك       :  انظر   )٢(

 . ) ١٢٣ : ٦( ؛ النجوم الزاهرة ) ١٩٢ ، ١١٣
 .في الصفحة السابقة .ما قام به الإمامان  الجليلان ابن عبد السلام وابن الحاجب : انظر  )٣(



 ٣٧

  .)١(وغيرهم ، ومنهم المشتغل بالعلم عما سواه ، ومنهم المتبع لهواه 
وكذا التطبيقي   في المجتمع فعلى أيديهم يؤخذ العلم الشرعي النظري كبيراًومع هذا كله فإن لهم دوراً

  .)٢(بلاد من قضاء وحسبةوخطابةووزارة،وغير ذلك من خلال ما يقومون به من أعمال إدارية في ال
 من أجناس شتى تقوم البلاد علـيهم فتـروج          تتكونوهم فئة السواد في المجتمع       :  فئة العوام  –ج  

والحيواني ، وهذه الفئة تخـالط        الزراعي إنتاجهاتجارا ، ويزدهر عمراا ، وتتقدم صناعتها ، ويكثر          
   .)٣(والكوارث  عليها عبئ الحروب أثر بالحياة السياسية للبلاد ويقعت،والعلماء وتأخذ بتوجيهام 

هذه الفئة من اليهود والنصارى تخالط المجتمع الإسلامي ، وهي تقوى بضعف             :  فئة أهل الذمة   –د  
 واضح في دفع عملية الحياة  الجانب الديني للحكام ، وتضعف بقوة الجانب الديني للحكام ، ولها أثر

  .)٤(والزراعية وغيرها  ع وذلك في النواحي التجارية والاقتصاديةفي المجتم
 ـ٧٧٤ت(ابن كثير       وأكبر حدث يميز تلك الفترة ما ذكره          ") :  هـ ٥٩٦(في حوادث سنة )  ه

 فهلك بسببه الغني والفقير ، وهرب الناس منـها          ،وفيها وفي التي بعدها كان بديار مصر غلاء شديد          
، إليها إلا القليل ، وتخطفهم الفرنج من الطرقات ، وغروهم مـن أنفـسهم               نحو الشام ، فلم يصل      

  .)٥ ("… واغتالوهم بالقليل من الأقوات 
 ممـا    واضحاً  تأثيراً – رحمه االله    – في حياة ابن الحاجب       الحياة الاجتماعية بكل ما فيها     لم تؤثر         

  باعتبار أن والده كان صاحباً      وذلك – على حسب اطلاعي     –يستدعي أن يثبت في كتب الحوادث       
للأمير في بداية حياة ابن الحاجب وفي كبره كان من فئة العلماء ولعله ممن كان يرتزق مـن خـلال                    

 . اختيار الحكام للعلماء للإشراف على الأحباس والحسبة والخطابة وغيرها 
 . عليه وأثره عصره علميا: المطلب الثالث 

 تتأثر بالحياة   هيالأمم بمدى ثقافتها ، وهذه الثقافة أيا كان نوعها ف         تقاس حضارة أي أمة من               
 .السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

 يشجع حكامه على العلم ،      اًعصر –رحمه االله –مام ابن الحاجب  للإومن فضل االله تعالى أن هيأ              
الحديث ، ويحرصون على    ويكرمون ويقدمون العلماء في العطاء ويحضرون مجالسهم ويرحلون لسماع          

إن ملوك بني أيوب عـرف      : فإجمالا نقول   . تربية أولادهم على أيدي نخبة من كوكبة ذلك العصر          
حبهم للعلم وأهله وتجسد هذا الحب من خلال بناء المدارس وإيقاف الأوقاف لها ، وإيجاد المكتبـات                 

                                                 
 . )٢٥١: ص ( ؛ دراسات تاريخية  ) ٦٥: ص (الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي:  انظر )١(
  ).١٠١: ٢( ، حسن المحاضرة  المصدرين نفسهما:   انظر )٢(
  .)٦٥: ص(؛الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي)٢٥١: ص( دراسات تاريخية:  انظر)٣(
 . )٣٤٩ – ٣٤٨: ص ( الحركة الفكرية في مصر  :  انظر )٤(
 ) . ٢٨ : ١٣(  البداية والنهاية )٥(



 ٣٨

 -لامية من قبل الصليبيين والتتار       رغم الهجمات الشرسة على البلاد الإس      –الزاخرة بشتى فنون العلم     
  .)١() هـ ٦٠٠( قد بلغت المدارس في القاهرة ثلاث عشرة مدرسة في سنة ف

  -: من بين تلك المدارس ما يلي و       
مدرسـة   و  مكان شيخه الـشاطبي    ها ممن درس في   –رحمه االله   –وكان ابن الحاجب   الفاضليةرسة  المد

 ـ٦٢١( سنةوالتي أنشـئت   لحديث  ا  تسـمية باسم مؤسـسها الملـك       ة  ـكامليـسميت بال و)  ه
 بمثابة جامعة تـضم     تتكون من أربع مدارس للمذاهب الأربعة فهي      :  صالحيةدرسة ال والم.)٢(الكامل  

   .)٣(أربع كليات ؛ وذلك لما حوت من تدريس للمذاهب الفقهية الأربعة 
       ، وأكـب عليـه الخلـق علـى    س ابن الحاجب بجامعها في زاويـة المالكيـة         درفقد  :  أما دمشق   

   .)٤(الاشتغال والتزام الدروس لهم 
 قد درس ا الإمام ابن الحاجـب        وتأتي في مقدمة مدارس دمشق      التي  س بالنورية المالكية و   دروأيضاً  

  المدرسة العادلية ، وأهم ما يميز هذه المدرسة مكتبتها والتي وتوجد أيضاً. العربية والقراءات وغيرها 
 .)٥(.  من الكتب قف فيها كثيراًأو

حكام بني أيوب بالحركة والنشاط العلمـي       قبل  ومن خلال هذا يظهر لنا الاهتمام المتزايد من                
 ويترعرع ويهيج ومـا ذلـك إلا        ينبت توفير أماكن خصبة له حتى       قهام فيه عن طري   س عن الإ  فضلاً

 لجهـودهم   الرواتب محبـة لهـم وتقـديراً   م لهيجربالحفاوة التي حظي ا علماء ذلك العصر فقد أُ      
فانكب العلماء على دراسة    الإسلامية التي تسهم بقدر وافر في تطوير وتقوية البلاد من كافة النواحي             

 رحمه  – وإمامنا ابن الحاجب     شتى العلوم من فقه وحديث وقرآن وعلومه وعلم كلام وتاريخ وغيرها،          
م خدمات جليلة في النهوض بالمـستوى العلمـي للأمـة            من أولئك النخبة التي قدمت للإسلا      –االله  

 مـن قبـل التتـار       –  وأعياناً  أفراداً –الإسلامية في ظل ما منيت به من خسائر في مقدراا الفكرية            
، إلا أنه بالرغم من كل هذا فقد كان يسود ذلك العصر ما يعكر صفو تلـك الأجـواء                   والصليبيين  

ك المؤسسات التعليمية وصارت المدارس أشبه بالثكنات العسكرية        الثقافية فظهر التعصب المذهبي في تل     
أما الإنتاج الفكري فقد    . فهجر كثير من العلماء الأجلاء تلك المدارس واقتصر على التدريس في بيته             

 . قل التجديد والابتكار فيه فسار فيه طريقان هما طريقة الشروح والتعليقات ، وطريقة الاختصار 
                                                 

 .)٧٣: ص ( القاهرة وتاريخها وآثارها :   انظر )١(
   ).١٢٢ : ١٣(   البداية والنهاية  ؛ )٢٠٢ : ٢( حسن المحاضرة :   انظر )٢(
 . ) ٢٠٢ : ٢ ( المرجع السابق:  انظر )٣(
  ).٣ : ٢(  الدارس ؛ ) ٢٤٩ : ٣( وفيات الأعيان : انظر   )٤(
؛ حـسن    ) ١٩١ : ١( ؛ الروضتين    ) ٥٥ : ٦( ؛   النجوم الزاهرة       ) ١٢٢ : ٢٢( سير أعلام النبلاء    :  انظر   )٥(

  ) .٢٠٤ : ٢( المحاضرة 



 ٣٩

 . تأثيره في عصره :المطلب الرابع 
       التراث العلمي الموروث في هذا العصر اتسم بسمة الاختصار القائم على التنقـيح والتنظـيم               
والتهذيب مع وضوح التعبيـر وضوحا لا يحتاج في فهمه إلى زيادة شرح أو إيضاح ، ثم تطور هـذا                

لميـة واسـعة في تعـبيرات       الموروث في المنهج الاختصاري وتحول تدريجيا إلى اختصار يضم مادة ع          
 :" )١(وكلمات موجزة ، وقد حمل هذا اللواء ابن الحاجب فهو رجل المختصرات ، يقول ابن عاشور               

جاء ابن الحاجب وهو رجل المختصرات فاختصر الفقه المالكي كما اختصر الأصول وكما اختـصر               
  - جامع الأمهات  –لجليل  النحو ، وكما اختصر الصرف وكما اختصر جميع العلوم تقريباً في كتابه ا            

المشهور بالمختصر الذي جمع فيه أكثر من ستين مسألة في ذلك المقدار الوجيز من الكلام ، وأظهر فيه                  
مثلا عجيبا من وفرة المعاني وكثرة المسائل مع قلة الألفاظ مما جعله الكتاب المعتمد في أواخر القـرن                  

  .)٢("السابع وطيلة القرن الثامن لا سيما في المغرب 
  ابن )٤( والغريب أن إِيغال)٣(وذا الجمع مع الاختصار أصبح جامع الأمهات بمثابة فهرس لفروع الفقه

  –الحاجب في الإيجاز قد جعل فهم بعض المسائل لا تتيسر لصاحبه نفسه إلا بعد إمعان فكر ، يقول 
  . )٥("  وتأمل  ثم إني بعد ربما أحتاج في فهم بعض ما وضعت إلى فكر٠٠٠" رحمه االله 

       وقد آثره الناس وتركوا غيره  وشغل دورا مهما في عصره وبعده وأقبل عليـه النـاس شـرقا                 
  .)٦(وغربا حفظا وشرحا ، إلا أن الفتوى لا تؤخذ منه إلا بعد دراسته دراسة تفقه وتحقيق 

اول المادة الفقهية التي            هذا وقد تنوعت كيفية الاستفادة والأخذ من هذا الكتاب ، فالبعض تن           
  .)٧(يعتنى فيها بالفروع والأدلة والأصول 

والبعض الآخر تناول شرح غريبه كتنبيه  الطالب بفهم لغات ابن الحاجب ، لمحمد بن عبد الـسلام                  
  .)٨() ت القرون التاسع ( الأموي 

                                                 
الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور ، مفتي الجمهورية التونـسية ، لـه              )  هـ   ١٣٩٠  - : (     ابن عاشور  )١(

 ).١(هامش رقم) ٣٢: ص (اصطلاح المذهب: انظر: مؤلفات في التفسير ، المصطلح الفقهي،اللغة العربية ،وغيرها 
 . )٣٩ – ٣٨: ص ) ( مقدمة التحقيق( التعريف بالرجال:  انظر )٢(
 .المصدر نفسه  :  انظر )٣(
 .) غلا (المعجم الوسيط ، مادة . بالغ فيه : يقال تغال في الأمر تغالياً :  إيغال )٤(
 . ) ٤٠: ص ) ( مقدمة التحقيق (التعريف بالرجال: انظر  )٥(
 . ) ٤١: ص ( المصدر نفسه :  انظر )٦(
  ).٥٣-٥٠: ص (  تناولت ذلك في مطلب  )٧(
 .  ) ٤٢: ص( عريف بالرجالالت:  انظر )٨(



 ٤٠

 ـ           ذكورين في جـامع    والبعض الآخر تناول التعريف بالمبهم من الأعلام ككتاب التعريف بالرجال الم
 شرح محمد بن سعيد الصنهاجي و  .)١( )ت القرن التاسع ( الأمهات ، لمحمد بن عبد السلام 

  .)٢(، سماه معتمد الناحب في إيضاح مبهمات ابن الحاجب)  هـ ٧٩٠ت ( الزموري 
، لابن  )٣(والبعض الآخر تناول مصطلحاته ككتاب كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب           

  ، وكتاب الأداء الواجب في اصطلاح ابن الحاجب ، لمحمد بن عبـد               )٤( ) هـ   ٧٩٩ت  ( ن  فرحو
، وأجوبة تتعلق بمصطلح ابن الحاجـب ، لأبي العبـاس أحمـد            )٥()  هـ   ٨٢٤ت  ( الرحمن الفاسي   

 .)٧(سماه القصد  الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب )٦( ) هـ ٩١٤ت ( الونشريسي  

                                                 
 .  ) ٤٢: ص( التعريف بالرجال: انظر )١(
  ) .٩٤ : ٢(  كفاية المحتاج  )٢(
 .) م   ١٩٩٠(عبد السلام الشريف ، طبع دار الغرب الإسلامي ، عام           / حمزة أبو فارس ، ود      / مطبوع بتحقيق د   )٣(

وذلك بإشارة  من ابـن        مستقلاً اًفصار كتاب في الأصل مقدمة للشرح السابق ، أفرده ابن فرحون عن الشرح              وهو
 . )٤٢: ص (  مقدمة كشف النقاب : انظر .عرفة

-:(    هـو  وابـن فرحـون   .)٢٠٢: ص(،توشيح الديباج )٤٢:ص  )( مقدمة التحقيق (التعريف بالرجال : انظر )٤(
 والفرائض والوثائق   الأصول و كان عالما بالفقه والنحو   . اليعمري   إبراهيم بن علي بن فرحون      : أبو الوفاء   )هـ٧٩٩

والـديباج ،    ، ،وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ،ومناهج الأحكـام       "تسهيل المهمات   :" من تآليفه . وعلم القضاء 
 .       )٣١٩: ١(؛ الشجرة ) ٣٢: ص (توشيح الديباج ؛ ) ١٨٦: ص (  الديباج :انظر ترجمته في . وغيرها

محمد بـن عبـد     : أبو حامد   : هو  والفاسي   . )١٩٤: ص  ( اج  توشيح الديب  ؛ ) ٤٣: ص  ( التعريف بالرجال    )٥(
وعلق شيئاً على ابن الحاجب بين فيه الراجح مما في الخلاف سماه            . تصدر للتدريس والإفتاء    . الرحمن الحسني الفاسي    

  ) .١٩٤: ص (توشيح الديباج : انظر ترجمته في . الأداء الواجب 
مفتي . أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني      : أبو العباس   :  هو   لونشريسيوا . ) ٤٣: ص  ( التعريف بالرجال     )٦(

 ) .٣٩٧:١(الشجرة : انظر ترجمته في . المعيار المعرب وغيرها : من تصانيفه . وعالم فاس 
 ) .د : ١( مقدمة المعيار : انظر  )٧(



 ٤١

 
  

 -: التعريف بالإمام خليل وفيه مبحثان : الفصل الثاني 
 : ترجمة الشيخ خليل وفيه احد عشر مطلبا : المبحث الأول      

 .اسمه ونسبه : المطلب الأول  -
 .لقبه وكنيته : المطلب الثاني  -
 .مولده ونشأته : المطلب الثالث  -
 .رحلاته : المطلب الرابع  -
 .صفاته : المطلب الخامس  -
 .ه شيوخ: المطلب السادس  -
 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : المطلب السابع  -
 .تلاميذه : المطلب الثامن  -
 .الأعمال التي تولاها : المطلب التاسع  -
 .مصنفاته: المطلب العاشر  -
 .وفاته: المطلب الحادي عشر  -

 - : عصره وفيه أربعة مطالب :    المبحث الثاني 
 . وأثره عليه اسياسيعصره : المطلب الأول  -
 . وأثره عليه اجتماعيا عصره: المطلب الثاني  -
 . وأثره عليه عصره علميا: المطلب الثالث  -
 .تأثيره في عصره  : المطلب الرابع  -



 ٤٢

  ).هـ ٧٧٦-(       )١(الشيخ خليلترجمة : المبحث الأول  
  .اسمه ونسبه : المطلب الأول 

 .)٧( المالكي)٦( المصري)٥(دي الكر)٤( بن شعيب)٣( بن إسحاق بن موسى)٢(هو خليل       
 .كنيته ولقبه : المطلب الثاني 

 الجندي ؛ لأنه كان ب ، وعرف )١٠( ،ويلقب بضياء الدين)٩(ياءض وأبي ال)٨(يكنى بأبي المودة       
  .)١٢(، واستمر يلبس زي الجند المتقشفين)١١( من أجناد الحلقة المنصورة جندياً

 .ونشأته مولده : المطلب الثالث 

                                                 
 : ١٤(ل على العبر،لابن العراقـي    ؛الذي)١٨٦: ص  (الديباج؛) ب ٣٦ - أ   ٣٨ل(وفىنالممناقب  :   انظر ترجمته في    )١(

؛الـذيل التـام،    )٩٢ : ١١(؛النجوم الزاهرة )١٧٥ : ٢(؛الدرر الكامنة )٢٨١ : ٣(؛تاريخ ابن قاضي شهبة   )١٩٦
 ٨٠-٧٠: ص  (توشيح الديباج ؛)١٢٧: ص  (يريس؛وفيات الونش )٥٥ : ١(؛حسن المحاضرة )٢١٥: ص  (للسخاوي

) ١٦٨: ص(ل الابتـهاج  ني؛)٢٥٧ : ١(الحجال،لابن القاضي ؛درة  )٢٠ : ١(؛مواهب الجليل ) أ ٢ل(شفاء الغليل ؛)
 ؛)٨٣٦: ص  (؛معجـم المطبوعـات   )٣٢٥ : ٣(هدية العارفين ؛)١٦٢٨ : ٢(كشف الظنون ؛)٢٢٣ : ١(؛الشجرة

 : ٤(؛معجـم المـؤلفين   )٣١٥ : ٢(؛الأعلام)٣٤١ : ٥(؛تاريخ الأدب العربي،لبروكلمان  )٢٨٦ : ٢(الفكر السامي 
عبـد العزيـز    :تحقيق  الجزء الدراسـي،  لتوضيح،ا؛)١٢٢: ص  (بد العزيز بن عبد االله    ؛معلمة الفقه المالكي،ع  )١١٣
 .،بلال بخش ،هالة جستنية،انتظار خفاجي،صالحة الصحفيوليد الحمدان،الهويمل

 ).٢١٥: ص(؛الذيل التام )١٧٥ : ٢(الكامنة الدرر: انظر.وتابعه السخاوي"محمد "  وذكر ابن حجر أنه يسمى)٢(
شفاء ) يعقوب  : وهم من قال    : ( يعقوب ، وتابعه على ذلك ابن القاضي فقال         ) موسى  (  بدل    ذكر ابن غازي   )٣(

  ) .٢٥٧ : ١( ؛ درة الحجال ) أ  / ٢ ل( الغليل 
 . )١٦٨: ص ( ؛ نيل الابتهاج  ) ٧٠: ص (  توشيح الديباج )٤(
 . ) ٢٨٦ : ٢( ؛ الفكر السامي  ) ٢٥٧ : ١(  درة الحجال )٥(
 . ) ٢٥٩ : ٣( ؛ تاريخ آداب اللغة ) ٢٨٦ : ٢(؛الفكر السامي)٢٨١ : ٣(قاضي شهبة تاريخ ابن )٦(
 . )٢٨١ : ٣( ؛ تاريخ ابن قاضي شهبة  ) ١٩٦ : ١(  الذيل على العبر )٧(
 . )١٦٨: ص (  نيل الابتهاج  ؛ ) ٢٠ : ١ ( مواهب الجليل )٨(
 . ) ٢٨٦ : ٢( ؛ الفكر السامي  ) ٢٠ : ١ ( المرجع السابق )٩(
 . ) ٣٢١ : ١( ؛ الشجرة  ) ٢١٥: ص ( ؛ الذيل التام  ) ١٧٥ : ٢(  الدرر الكامنة )١٠(
الحلقة اسم أطلق على خاصة جند السلطان المختارين ، ثم تطور لفظ الحلقة حتى صار يـدل علـى الجـيش                      )١١(

بلدة أنشأها الملـك    :والمنصورة  .)١٦١: ص  (المماليك  . المملوكي الذي ينشئه السلطان دون فئات مماليك الأمراء         
وهي عاصمة محافظة الدقهليـة     .تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل فرع دمياط       . الكامل ابن الملك العادل بن أيوب       

  .؛الموسوعة الحرة على شبكة الإنترنت )٢١٢: ٥(معجم البلدان: انظر . كم شمال شرق القاهرة ١٢٠بمصر وتبعد 
 . ) ٢٨٦ : ٢( سامي ؛ الفكر ال ) ١٨٦: ص (  الديباج )١٢(



 ٤٣

 سنة ولادته ، ولا عمره يوم توفي ، لكن          – فيما وقفت عليه     –     لم تذكر كتب مصادر ترجمته         
الغالب أنه ولد في بداية القرن الثامن الهجري ، ومما يقوي هذا الظن ؛ أنه ذكر في كتب التراجم أنـه    

زمـه إلى  ، صاحب كتاب المدخل الذي لا    )  هـ   ٧٣٧ت  ( )١(أخذ عن الشيخ أبي عبد االله بن الحاج       
لم  وكذلك   ،    )٢()  هـ   ٧٤٩ ت( لوالده،وأنه لازم شيخه عبد االله المنوفي      لازماًمأن توفي الذي كان     

 وأسلافه كانوا من الأجنـاد      باه ، وأن أ   )٣(يتحدث من ترجم له عن كيفية نشأته إلا أن أصله كردي          
 .)٤(ة كما جرى به الحال آنذاك في عصر المماليك وراثفعمل خليل بالجندية بال

.  لبعض العلماء كأبي عبد االله بن الحاج المالكي ، والمنـوفي              حنفي المذهب ملازماً   ه        وكان أبو 
  ، وهذا يدل على أنه نشأ في )٥(كان الوالد من الأولياء والأخيار: وقد أثنى خليل على والده فقال 

  .)٦(بيت صلاح وتقوى
لقاهرة ؛ لأنه كان ملازما لشيخه المنوفي منذ صغره          كانت في ا   – كما يظهر    -        ونشأته الأولى   

يا خليل من أعظم    : ( طال فقال له شيخه المنوفي      فقد ذكر عن نفسه أنه كان في صغره يقرأ سيرة البِ          
   .)٧ ()فعلمت أن الشيخ عليم بحالي وانتهيت من ذلك الحين:( ،قال خليل) الآفات السهر في الخرافات

  .رحلاته : المطلب الرابع 
شرع في طلب العلم فدرس العربيـة       و ه ، لازمف  بالغاً على خليل تأثيراً   المنوفي   شيخ ال         أثر توجيه 

 الثقافة آنذاك ، ومقـصد      حاضرةوالأصول والحديث وغيرها ، والمرجح أنه درسها في مصر ؛ لكوا            

                                                 
 ،   ورعـاً  محمد بن محمد العبدري الفاسي  كان زاهداً       : د االله   بأبو ع  هو  ابن الحاج      و.  )٣٢١ : ١( الشجرة   )١(

 : ١( ؛ حسن المحاضرة  ) ٤١٩ : ٢( الدرر الكامنة :  انظر ترجمته في    .  بين العلم والعمل ، صاحب المدخل        جامعاً
  ) .٣١٣: ١(؛ الشجرة  ) ٣٨٢ – ٣٨١

 الفقيـه الإمـام ،       المنوفي عبد االله بن محمد بن سليمان       : أبو محمد   :  المنوفي  .  ) ١٩٦ : ١(  الذيل على العبر     )٢(
الـشجرة  : انظر ترجمته في    .  أخذ عنه خليل   .الجامع بين العلم والعمل مع الصلاح والدين المتين ، أحد شيوخ مصر           

  .) ب ٣٦( المنوفي مناقب ؛ ) ٤٣٦ : ١( اضرة  حسن المح؛ ) ١٦٨: ص (؛ الديباج  ) ٢٩٤ : ١(
 . ) ٢٨٦ : ٢( ؛ الفكر السامي  ) ٢٥٧ : ١(  درة الحجال )٣(
 .)١٩٧ : ١(؛الذيل علـى العـبر    )١٧٥ : ٢(؛الدرر الكامنة )١٨٦: ص  ( ؛الديباج)١٦٩: ص  ( نيل الابتهاج   )٤(

) هـ٧٨٤-٦٤٨(المماليك البحرية   :  قسمين   وهم ينقسمون إلى  . هم الأرقاء بسبب الأسر أو الشراء        : والمماليك
وهم المماليك الذين اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب وبنى لهم قلعة في جزيرة الروضة في ر النيـل وجعلـها                     

وهم المماليك الذين اشتراهم السلطان المنصور قلاوون       ) : هـ  ٩٢٣-٧٤٨)(الجراكسة(مركزاً لهم   المماليك البرية     
  ).٢٣٣١ :٤(؛ الموسوعة العربية الميسرة  ) ٤١٢-٤١١ : ٣(الخطط المقريزية : انظر . أبراج وبنى لهم 

  .) ب –أ  / ٣٨ل ( ؛ مناقب المنوفي  ) ٢٠ : ١(  مواهب الجليل )٥(
  .)أ   / ٣٨ل  ( المصدر نفسه:  انظر )٦(
   ) .٢٠ : ١(  ، مواهب الجليل المصدر نفسه )٧(



 ٤٤

 المصادر أنه خـرج      ، ولم يذكر عنه أنه رحل لطلب العلم غير إشارة بعض           )١(العلماء وطلاب العلم    
 .  )٢(للحج والمجاورة من غير تحديد لزمن خروجه ولا مدة مجاورته

 .صفاته : المطلب الخامس  
 .  بالتقشف والزهد في الدنيا والعفاف – رحمه االله –        تميز الشيخ 

 – الثياب القصير ة     –كان من جند الحلقة يلبس زيهم       )  : (  هـ   ١٣٧٦: ت   ( )٣(يقول الحجوي 
  . )٤ ( ) زاهداًمتقشفاً

 أقام بمصر عشرين سنة لم ير        ومن ذلك أنه    طلب العلم والمثابرة فيه  ،      علىكما كان يوصف بالحرص     
 .)٧( ، والشجاعة والإقدام فقد كان جنديا مقداما)٦(وقد وصف بالجمع بين العلم والعمل  .)٥(النيل

 -:شيوخه  : السادسالمطلب 
 .)٩( أخذ عنه الشيخ  خليل . ) هـ ٧٣٧ -     ( )٨(ابن الحاج  – ١
  أخذ عنه خليل وختم ابن الحاجب قراءة عليه وألف  .) هـ٧٤٩ - هـ٦٨٦()١٠(المنوفي – ٢

 كما هو " شيخنا" وهو من  أبرز شيوخه حتى ميزه عن غيره بـ .  )١١(تأليفاً في مناقبه وكراماته  

                                                 
  ) .١٩٧ : ١( ؛ الذيل على العبر  ) ١٧٥ : ٢(  الدرر الكامنة )١(
  ) .١١٣ : ٤( ؛ معجم المؤلفين  ) ١١٢: ص (  نيل الابتهاج :  انظر )٢(
رئاسـة المجلـس   : تولى عدة وظائف منها . فقيه . محمد بن الحسن الحجوي المالكي      ): هـ  ١٣٧٦ ( الحجوي  )٣(

  ) .١٨٧ : ٩( معجم المؤلفين : في انظر ترجمته . الفكر السامي : من تآليفه . العلمي وغيرها 
 . ) ٣٨٣ : ١( ؛ حسن المحاضرة  ) ١٨٦: ص ( ؛ الديباج  ) ٢٨٦ : ٢(  الفكر السامي )٤(
  . )٧٣: ص (  توشيح الديباج )٥(
  . )٣٨٣ : ١( ؛ حسن المحاضرة  ) ٧٠: ص  ( المصدر نفسه  )٦(
  . )٧٠: ص  ( المرجع السابق )٧(
 .  )٢٤:ص : ( انظر .  تقدمت ترجمته )٨(
  ).٣١٣: ١( الشجرة  )٩(
 ).٢٤: ص : (انظر .  تقدمت ترجمته )١٠(
  ).١٦٨: ص (؛ الديباج  ) ٢٩٤ : ١(الشجرة :  انظر  )١١(



 ٤٥

  .)١(معلوم عند الفقهاء والمترجمين  له
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي   : ) هـ ٧٤٩ -   ( )٢(لهاديابن عبد ا – ٣

  .)٣(وأخذ عنه  خليل الحديث ،المقدسي الصالحي قدم إلى الديار المصرية فحدث بصحيح مسلم مراراً
إبراهيم بن لاجين بن عبـد االله الرشـيدي         : ) هـ   ٧٤٩ -    ( )٤(برهان الدين الرشيدي     – ٤

  .)٥(خليل عليه العربية والأصول برع في الفقه، والأصول، والنحو، وغيرها ، درس الشيخالشافعي ، 
 ـ٧٧٧  -  ( )٦(اء الدين    – ٥ عبد االله بن محمد بن خليل المكي ، المصري ، الشافعي رحل            : ) ه

 .)٧(داود ، وجامع الترمذي،وغيرها  وقرأ عليه خليل سنن أبي ، إلى مصر ،فسمع من كبار مشايخها
   .وثناء العلماء عليهمكانته العلمية : بعالمطلب  السا

فقد كـان   ،          اتفق العلماء الذين ترجموا له على جلالة قدره ، وعلو مترلته العلمية ورفعة شانه               
 . من الحديث واللغة العربية وغير ذلك ، إماما علامة بارعا في الفقه ومشاركا في علوم شتى 

  : وممن أثنى عليه ما يلي
 عالماً ربانياً ، صدراً في      -رحمه االله –كان  " :  حيث قال    ) هـ   ٧٩٩ت()٨(ابن فرحون    تلميذه   - ١

علماء القاهرة ، مجمعاً على فضله وديانته، أستاذاً ممتعاً من أهل التحقيق ، ثاقـب الـذهن ، أصـيل                    
 ، صحيح البحث ، مشاركاً في فنون من العربية والحديث والفرائض ،فاضلا في مذهب مالك 

    .)٩(" النقل،تخرج على يديه جماعة من الفقهاء والفضلاء،جمع بين العلم والعمل،فنفع االله به المسلمين
  هراًتوكان منتصبا للإفادة والشغل والإفتاء مش: (  قال حيث ) هـ٨٢٦ت( )١٠(ابن العراقي  – ٢

                                                 
  ) .١٣ : ١(مواهب الجليل :  انظر  )١(
 . )١٩٧ : ١(  الذيل على العبر )٢(
  ) .١٣ : ١(  مواهب الجليل )٣(
 . )٤١٨ : ١( ؛ حسن المحاضرة ) ٣٣٤ : ١٠( ؛ النجوم الزاهرة  ) ١٦٥ – ١٦٤ : ٦( لوفيات با الوافي )٤(
  ).١٤ :١(؛ مواهب الجليل  ) ٤٩ :٢( الدرر الكامنة  )٥(
  ) .١٩٧ : ١( ؛ الذيل على العبر  ) ٣٩٧ : ٢ ( المرجع السابق )٦(
  ).١٣ :١( مواهب الجليل  )٧(
  ).٢١: ص (تقدمت ترجمته في   )٨(
  ) .١٨٦ :ص ( الديباج  )٩(
فقيه أصولي ،   .أحمد بن عبد الرحيم الحسين الكردي ، القاهري، الشافعي          :أبو زرعة   ) هـ٨٢٦ ( ابن العراقي  )١٠(

 : ١( الـضوء اللامـع     : انظر ترجمتـه في     . شرح جمح الجوامع وغيرها     : من مؤلفاته   . محدث ، تولى قضاء مصر      
   ).٢٧١-٢٧٠ : ١( ؛معجم المؤلفين  ) ٣٤٤ -٣٣٦



 ٤٦

  .)١ (.. )بالدين والخير ، والعفاف 
  .)٢ ()وكان ممن جمع بين العلم والعمل ، والزهد والتقشف : ( ) هـ٩١١ت ( السيوطي  قال – ٣
 -:تلاميذه :  ثامن المطلب ال  
الفقه عن الـشيخ     عبد الخالق بن علي بن الحسين ، أخذ       : ) هـ   ٧٩٤ -   ( )٣(ابن الفرات    – ١ 

  .)٤(خليل ، له شرح على مختصر شيخه خليل 
 .)٦( فقه والحديث والعربية عن الشيخ خليلأخذ ال.) هـ ٧٩٩  -    ( )٥(ابن فرحون  – ٢ 
 باللغة العربية ،  شمس الدين محمد بن عمر بن علي ، كان عارفاً) هـ٨٠٢ -    ()٧(الغماري   - ٣

 .)٨(عن الشيخ خليل  قوي المشاركة في فنون الأدب والأصول والتفسير والفروع ، أخذ
رام بن عبد االله بن عبد العزيـز بـن عمـر    أبو البقاء     : ) هـ   ٨٠٥  -     ( )٩( الدميري - ٤

على مختصر شيخه خليل ،      الدميري ، تلميذ الشيخ خليل وربيبه ، وعليه تفقه، من تآليفة ثلاثة شروح            
لي وغيرها   ووشرح مختصر ابن الحاجب الأص      والشامل – وقد عم النفع ا      –كبير ، ووسط ، وصغير      

 .)١٠(اً وتفنناً من أجل من تكلم على مختصر خليل علماً ودين
 ـ٨١٠  -   ( )١١(الإسحاقي – ٥ موسى بـن    ناصر الدين محمد بن عثمان بن     :  أبو عبد االله     ) ه

  .)١٢(من حفاظ مختصر الخليل. محمد فقيه أصولي له كتاب في الأصول 
 الحكم وأفتى ،  خلف بن أبي بكر ، برع في الفقه ، وناب في)  هـ ٨١٨  -  ()١(النحريري   - ٦

                                                 
 . )١٩٧ : ١(  لذيل على العبر  ا)١(
 . ) ٣٨٣ : ١( حسن المحاضرة  )٢(
  . )٢٨٥: ص ( ؛ نيل الابتهاج  ) ١٠٤: ص (   الديباج ح توشي)٣(
  ) .٢٨٥: ص ( المصدر نفسه  )٤(
 .من الدراسة  ) ٢١: ص (   سبقت ترجمته في )٥(
  ).١٦٨: ص ( الديباج :  انظر  )٦(
 . )٢٣٠ : ١( ؛ بغية الوعاة  ) ١٣٢ : ٧(  شذرات الذهب  ) ١١٥: ص (  نيل الابتهاج )٧(
  ).٤٦٣: ص ( المرجع السابق  )٨(
؛ مواهب   ) ٢٥٠ : ٢( ؛ الفكر السامي     ) ٣٤٥-٣٤٤ : ١( ؛ الشجرة    ) ٦٤-٦٢: ص  (  الديباج   ح توشي )٩(

 . ) ٣ : ١( الجليل 
  ).١٤٨: ص (نيل الابتهاج  )١٠(
 . ) ٢٨٧ : ١٠( جم المؤلفين ؛ مع ) ١٥٠ : ٨( الضوء اللامع  )١١(
  ).١٧٢:  ص (نيل الابتهاج : انظر  )١٢(



 ٤٧

                                                                                                                                            
  ) .٣٢ : ٤( شذرات الذهب  )  ٤٦٢: ص (  نيل الابتهاج )١(



 ٤٨

 .)١(لشيخ خليل في شرح ابن الحاجب أخذ عن ا
هسي ، فقيه عالم ، قف جمال الدين  عبد االله بن مقداد الأ) هـ ٨٢٢ - (   )٢(الأقفهسي  – ٧

خليل في ثلاثة ه شيخ شرح على مختصر: انتهت إليه رئاسة المذهب والفتوى بمصر ، من تآليفه 
 .)٣(يلخل مجلدات ، وشرح على الرسالة ، وتفسير ، تفقه على الشيخ

البساطي ، إمام   أبو الحسن يوسف بن خالد بن نعيم) هـ ٨٢٩ -هـ ٧٤١ ()٤(البساطي   – ٨
 أخذ عن  .)٥(مالك وغيرهما  وشرح ألفية ابن.ختصر المشرح على : ه ف من تآلي علامة فقيه ،
 .)٦(الشيخ خليل 

حضر مجلس   يحسين بن علي بن سبع البوصير     :  أبو علي    ) هـ   ٨٣٨  -(     )٧(البوصيري – ٩
 .)٨(الشيخ خليل

  -:الأعمال التي تولاها : تاسع المطلب ال
 .التدريس :  أولاً 

١٠( من أكبر المدارس بمصر بالقاهرة     - )٩(خ خليل في الشيخونية   يس الش         در(    س  ، وكان ممن در
 ضرت  وح": حيث قال) هـ٧٩٩ ت (ابن فرحون،كما صرح به تلميذه االفقه والحديث والعربية 

                                                 
  ) .٦٩: ص ( توشيح الديباج : انظر  )١(
: ص  ( ؛ نيل الابتـهاج   )١٦٠ : ٤( ؛شذرات الذهب ) ٣٦٤  : ١( ؛الشجرة)٩٤-٩٣: ص  ( توشيح الديباج  )٢(

٣٢٩(. 
  ) .٢٣٠: ص ( ؛ نيل الابتهاج  ) ٣٦٤ : ١( المصدر السابق : انظر  )٣(
 . )٣٦٥-٣٦٤ : ١( ؛ الشجرة  ) ٢٥٩: ص ( توشيح الديباج  )٤(
 . )٢٢٩: ص ( ؛ نيل الابتهاج  ) ٢٥٩: ص ( ؛ توشيح الديباج  ) ٣٦٥ : ١ ( المصدر نفسه )٥(
  ) .٣٦٥ : ١(الشجرة :  انظر  )٦(
  . )١٥٠ : ٣( ع الضوء اللام:  انظر )٧(
 . ) ٢٠٠ : ١(مواهب الجليل  :   انظر )٨(
: انظر . ودرس حديث ودرس  قراءات وإسماع الصحيحين والشفاء         . تدرس على المذاهب الأربعة      : الشيخونية )٩(

  ).٤٢٥ – ٤٢١ : ٢( ؛ الخطط المقريزية )٢٣٠ : ٢( حسن المحاضرة 
 . ) ١٧٥ : ١(   الدرر الكامنة )١٠(



 ٤٩

  .  )٢(ليه  جماعة من الفقهاء الفضلاء عوقد تخرج .)١ ("مجلسه يقرئ في الفقه والحديث والعربية
 .الإفتاء  : ثانياً

 ، ووظيفـة    - رحمهمـا االله     – )٣(        ولي الشيخ خليل الإفتاء بالقاهرة على مذهب الإمام مالك        
التبحر في العلوم المختلفة ، والذكاء      : شروط منها   الإفتاء لا يمكن أن يتقلدها الفرد إلا إذا توافرت فيه           

: ت   ( )٥( ابـن حجـر    ، وهذه الصفات كانت مجتمعة في الشيخ ، وقد قال            )٤(مع الورع والتقوى  
  .)٦ ()ة ، وأفتى وأفاد ي بالشيخونسرد) : (    هـ ٨٥٢
 .الجندية : ثالثا 

لباس )٨(تسربليكان  فقد  .)٧(لحلقة المنصورة        اشتغل الشيخ خليل بالجندية حيث كان من أجناد ا        
ينما هوجمت  حاستخلاص الإسكندرية    شارك في حيث   للجهاد متى استنفر لذلك ،       مستعداً )٩(الجندية

  .)١٠(من طرف العدو
  على الأمر بالمعروف ائف التي شغلها ، كان الشيخ حريصاًظ        وبالإضافة إلى هذه الو

  .  )١١(والنهي عن المنكر
     . )١٢(مصنفاته : عاشرطلب الالم

حرير ، وكتب االله لهـا      ت مع قلتها بالجودة والإتقان والتنقيح وال      – رحمه االله    –        تميزت مصنفاته   
 : ومن مصنفاته ما يلي  .القبول 

                                                 
 . ) ١٨٦: ص ( اج  الديب)١(
 . المصدر نفسه )٢(
 . ) ٣١٥ : ٢( علام لأ ا)٣(
 .) ٢٤٤ : ٤( ، للشاطبيالموافقات :  انظر )٤(
حافظ الإسلام في   .شهاب الدين أحمد بن على بن محمد العسقلاني       :أبو الفضل )هـ٨٥٢ -هـ٧٧٣:(ابن حجر  )٥(

انظر ترجمته  . باري،الإصابة في تمييز الصحابة،وغيرها   فتح ال : له مؤلفات منها  .محي السنة .برع في الفقه والعربية   .عصره
  ).٦٤-٦١ : ١(؛ البدر الطالع  ) ٢٢-٢٠ : ٢( ؛ معجم المؤلفين  ) ٢٧٣-٢٧٠: ٧(شذرات الذهب : في 

 . ) ١٧٥ : ٢(  الدرر الكامنة )٦(
 .  )٢٨٦: ٢(؛ الفكر السامي  ) ١٨٦:ص (الديباج :  انظر )٧(
بمعنى ألبسته إياه فلبسه     : ص أو درع ، والجمع سرابيل ، وسربلته بالسربال فتسربل           ما يلبس من قمي    : السربال )٨(

 .)سرب ( المصباح المنير مادة : انظر 
 ). ١٨٦: ص (  الديباج )٩(
 . ) ١٦٩: ص (   نيل الابتهاج )١٠(
 . )٧٣: ص (  توشيح الديباج )١١(
 . بيااسوف أعرف ذه الكتب على حسب ماتيسر لي من الوقوف على )١٢(



 ٥٠

بيـان   قـصد فيـه إلى    .  ، ويعرف باسمه وهو من أشهر كتب المالكية على الإطلاق            المختصر – ١
  مع الإيجاز الخلاف ، وجمع فيه فروعا كثيرة جداً لفتوى عند المالكية مجردا منالمشهور الذي به ا

  .)١(البليغ
أكثر مـن    وإلا ففيه ،  ومثلها مفهوما ، وإنما ذلك تقريب       ،  إنه حوى مائة ألف مسألة منطوقا       : قيل

نه لم يخـرج    ل إ يعليها فيه وق   أليف والمصطلحات التي اصطلح   ت ، بين في مقدمته طريقته في ال       )٢(ذلك  
  .)٣(تلاميذه من المسودة إلا ثلثه الأول إلى النكاح والباقي أخرجه

 .)٤(شرح وحاشية  من بينيه أكثر من ستين تعليقاًلوقد كثرت عليه الشروح والتعاليق ، حتى وضع ع

   )٦(ترجم إلى الفرنسيةبل و، )٥(وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات 
 )  هـ١٠٣٦: ت ()٨( التنبكتيقال  . )٧(م بتحقيق جزء منه وهو الذي أقو– التوضيح كتاب – ٢

                                                 
 . ) ١٨٦: ص (  الديباج )١(
 . ) ٢٨٦ : ٢(  الفكر السامي )٢(
 . المصدر نفسه )٣(
 يوجد عليه من الشروح والحواشي ما يزيد على التسعين كما قال ابن غـازي ،                ؛ ) ١٧١: ص  (  نيل الابتهاج    )٤(

التوضيح ، تحقيـق    :  وانظر   )  ٢٨٧ : ٢( الفكر السامي   . وتعقبه الحجوي بأن هذا في زمنه فكيف بما زيد بعده           
 وقد ذكرت شيئاً من هـذه الـشروح في          ؛)  د   ١١٠ – د   ١٠٤ : ١( من هذه الشروح      الكثير  الهويمل فقد ذكر    

  ).١١٨-١١٧: ص : ( المطلب الرابع من هذا الفصل انظر 
) .  هــ    ١٣٩٣( ؛ وطبعة بـولاق     ) هـ   ١٣٠٠( ؛ وطبعة فارسية    )  م   ١٨٤٨( أقدم طبعاته طبعة باريس      )٥(

؛ وللمزيد من الطبعات      ) ٤٣٨ -٤٣٧ : ٨(  الإسلامية   ف؛ دائرة المعار   ) ٨٣٦: ص  ( معجم المطبوعات العربية    
  . موقع مكتبة النيل والفرات على شبكة الإنترنت : انظر 

 . ) ٣٤٥ : ٢(  الأعلام )٦(
 ). ١١٣-٥٥: ص (  له فصلاً  وقد خصصت)٧(
لـه  .المحقق الفهامة المـؤرخ     . أحمد بن بابا بن أحمد التنبكتي الصنهاجي        : عباس  أبو ال ) هـ  ١٠٣٨ ( التنبكتي )٨(

انظر ترجمته  . شرح على المختصر من الزكاة إلى النكاح ، نيل الابتهاج ، وغيرها             : مايزيد على الأربعين تأليفاً منها      
  ).٤٣٣-٤٣٢ : ١(الشجرة : في 



 ٥١

نه إلى الآن ، فعكـف النـاس        ممختصره وتوضيحه من ز     القبول على  – تعالى   –ولقد وضع االله    : ( 
آل الحال في هذه الأزمنة المتأخرة إلى الاقتصار على المختصر في هـذه              عليهما شرقا وغربا ، حتى لقد     

  .)١( ) نرى أحدا يعتني بابن الحاجب فضلا عن المدونةفقل أن  البلاد المغربية ،
  : )٢(المناسك كتاب – ٣

 حيـث أعتمـده     وله أهمية وقيمة علمية            وقد خصصه خليل لدراسة أحكام الحج ومناسكه ،       
  .)٤(بعض  العلماء إلى شرح ألفاظه وبيان معانيه وهو مطبوع وعمد)٣( الناس 

  .)٥(، وصل فيه إلى كتاب الحج  " التبيين: " شرح ذيب المدونة ، سماه – ٤
     .)٦(ترجمة شيخه عبد االله المنوفي –٥
  .)٧( شرح ألفية ابن مالك – ٦
   . )٨(الجامع – ٧
 وألف هذا المختصر  )  : ( هـ ٩٤٥ت  ( )٩( قال الحطابشرح على بعض المختصر – ٨

 ال شيخ شيوخنا القاضي تقي الدين      الذي لم يسبق إليه ، وأقبل الناس جميعهم عليه ، ق
     

                                                 
  . )١٧١٤: ص (  نيل الابتهاج )١(
 . ) ٢١ : ١( ؛ مواهب الجليل  ) ١٨٦: ص (  الديباج )٢(
 . ) ٢١ : ١(  مواهب الجليل :انظر  )٣(
  .، بمطبعة دار الكتاب العربي بعنوان منسك الشيخ خليل )  ٢٣٠: ص ( يح الديباج ش تو)٤(
  ) .١١٤: ص ( ، نيل الابتهاج  )  ١٨٦: ص (  الديباج  )٥(
؛ ودار الكتـب    ) د٣٧٣٣(؛مخطوط في الخزانة العامة بالرباط رقم     )٢١: ١(؛ مواهب الجليل  )١٨٦: ص  ( الديباج )٦(

 .)  ت ٤٨٦٧( عة الإمام محمد بن سعود برقم ب تافلميه؛صورة ) تاريخ٣٣٥(المصرية برقم
بـصيغة   ابن مـرزوق     ونسبه) ١٨٦: ص  ( الديباج   ؛) ٣٥٣ : ١(؛ هدية العارفين    )٤٥٢ : ٢( إيضاح المكنون  )٧(

ورأيت شيئاً من شرح ألفية ابن مالك ، قيل إنـه مـن             : ( تي في نيل الابتهاج ما نصه       التمريض فقد نقل عنه التنبك    
 ). ولم أقف عليه)( ٢١ : ١(وقال الحطاب في مواهب الجليل) موضوعاته

 وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة تحـت       ؛ ) ٢ / ١٧٥(  توجد منه صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود رقمها            )٨(
 . ورقات٨في حوالي ).  ٢ /٨١٩٧( رقم 

أخذ . النظار أحد العلماء الكبار المحققين. محمد بن محمد الحطاب : أبو عبد االله ) هـ ٩٥٤-٩٠٢ ( :الحطاب  )٩(
مواهـب الجليـل،تحرير    : له تآليف تدل على سعة علمه وجـودة نظـره منـها             . عن والده ، وعنه التاجوري      

  ).٢١٨-٢١٦: ص (؛ توشيح الديباج  ) ٣٩٠-٣٨٩ : ١(الشجرة : انظر ترجمته في . الكلام،وغيرها



 ٥٢

   )٢() وشرح على بعضه : مؤرخ مكة )١( الفاسي 
    )٣( . شرح على مختصر ابن الحاجب الأصلي – ٩

  -:وفاته  : الحادي عشر المطلب 
 :         اختلف في تاريخ وفاته على أربعة أقوال هي 

 الحطاب ،وقد نبه)٤()هـ٧٩٩ت (ن فرحونابوهو قول )  هـ٧٤٩( وفاته كانت سنة  :القول الأول   
 .)٥(المنوفيوفاة شيخه   في ترجمته لخليل أن ما ذكره ابن فرحون هو تاريخ )هـ٩٥٤ت(

 ـ٧٦٧(كانـت سـنة    وفاتـه :القول الثاني   ـ٨٢٦ت(ابـن العراقـي   وهـو قـول     )هـ  )٦()هـ
 ـ٨٥١ت(وابن قاضي شـهبة   ،)٨()هـ٨٤٥(والمقريزي،)٧()هـ٨٣٢ت(والفاسي   ابـن ،و)٩()هـ
ــر ـــ٨٥٢ت(حج ــك  )١٠()ه ــبعهم في ذل ــسيوطيوت ـــ٩١١ت(ال ــوبه)١١()ه              ،وص
   .)١٢ ()الصواب ما ذكره ابن حجر والفاسي: (  فقال )هـ ٩٥٤ت(الحطاب

 .)  هـ ٨٩٩ت  ( )١٣(زروق، وقال به )  هـ ٧٦٩( أن وفاته كانت سنة :القول الثالث 

                                                 
.  محمد تقي الدين الفاسي ، مؤرخ ، تولى قضاء المالكية بمكة          : أبو عبد االله    )  هـ   ٨٣٢ - هـ   ٧٧٥ ( الفاسي )١(

؛  ) ١٦٦-١٦٥: ص  ( توشيح الديباج   : انظر ترجمته في    . العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين       : له مصنفات منها    
  ).٣٠٠ : ٨( المؤلفين معجم 

  ) .٢١ : ١( مواهب الجليل  )٢(
 ).٣٢١ : ١(؛ الشجرة  ) ١٨٥٥ : ٢( كشف الظنون  )٣(
 . ) ١٨٦: ص (  الديباج )٤(
 . ) ٢١ : ١( مواهب الجليل : انظر  )٥(
 . ) ١٩٧ : ١(  الذيل على العبر )٦(
  ) . ٢١ : ١(مواهب الجليل :  انظر )٧(
أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي الحنفي         : تقي الدين  أبو العباس      :  هو والمقريزي .  )١٢٤ : ٣(  السلوك   )٨(

 ) . ٢١: ٢(؛ الضوء اللامع  )٢٥٤ : ٧(شذرات الذهب : انظر ترجمته في . عمدة المؤرخين . الإمام البارع 
: ن عمر  مـن تـصانيفه        أحمد بن محمد ب   : هو أبو بكر   :وابن قاضي شهبه  .)٢٨١ : ٣( تاريخ ابن قاضي شهبة    )٩(

  ) .١١٢-١١١ : ١( البدر الطالع : انظر ترجمته في . شرح التنبيه، الإعلام بتاريخ الإسلام 
 . ) ١٧٥ : ٢(  الدرر الكامنة )١٠(
 . ) ٤٦٠ : ١( حسن المحاضرة : انظر  )١١(
 . ) ٢١ : ١(  مواهب الجليل )١٢(
لـه  . الشهير بـزروق  . بن محمد بن عيسى الفاسي      أحمد بن أحمد    : أبو العباس   ) هـ  ٨٩٩-٨٦٤: (زروق   )١٣(

؛ توشـيح    ) ٣٨٧-٣٨٦ : ١(الشجرة  : انظر ترجمته في    . شرح على الرسالة ، النصيحة الكافية       : مؤلفات منها   
  ) .٨٨-٨٧: ١(؛ الأعلام  ) ٣٩-٣٨: ص (الديباج 



 ٥٣

  .)١(التنبكتيذكر ذلك عنه 
 ـ٧٧٦(وفاته كانت سنة     : القول الرابع  وابن ،)٢ ()ـ ه ٨٤٢ت  ( الحفيد ابن مرزوق ذكر ذلك   )  ه

وهـو أحـد    ) هـ  ٨١٠ت  (ناصرالدين الإسحاقي ، وهذا  منقول عن      )٣ () هـ   ٩١٩ت   ( غازي
 ـ٩٤٢ت(يتائوالت،)٤(تلامذة خليل   ـ٩٥٨ت   (وناصر اللقاني ،)٥ () ه في شـروحهم علـى     ،)٦ () ه

 ، ) هـ ١٣٧٦ت ()٩(الحجويوبه ،وص)٨(في الوفيات)  هـ٩١٤ت  (سييوالونشر، )٧(المختصر

 . )١٠(وأعتمده صاحب الأعلام 
 : هذا التاريخ بما يلي )  هـ ١٠٣٦ت  ( التنبكتي   وقد رجح 

 . إسناده إلى بعض تلاميذه وهو أعلم به من غيره – ١        
  منازعة فدعا عليه خليل  )١١(الرهوني الشيخ خليل وقعت بينه وبين  ذكر أن – ٢        
 ) . هـ ٧٧٥ هـ أو ٧٧٣( سنة  بعد أيام ،وكانت وفاته  الرهوني         فتوفي      

 ن سنة ، وقد قال خليل فيرو وعشاً ذكر أن خليلا مكث في تصنيف مختصره خمس– ٣        
 .)  هـ ٧٤٩( ترجمة شيخه أن وفاته سنة               
 درية وكانت ـرجاع الإسكنركة استـ ذكر في بعض التراجم من أنه شارك في مع-٤      

                                                 
  . )٢٠١ : ١(  كفاية المحتاج )١(
محمد بن أحمـد بـن      :  هو   وابن مرزوق .  )١١٤: ص  ( الابتهاج  ؛ نيل    )٩٤: ص  ( توشيح الديباج : انظر   )٢(

 ).٢٥٦ : ٢(؛الفكر السامي)٤٩٩: ص (نيل الابتهاج: انظر ترجمته في .له شرح التسهيل . مرزوق التلمساني 
له كتاب شفاء الغليل ، تحريـر المقالـة         . محمد بن أحمد المكناسي      : وابن غازي هو   .) أ   / ٣ل  ( شفاء الغليل   )٣(

  ) .١٧٨- ١٧٧: ص ( توشيح الديباج : انظر ترجمته في . يرها وغ
 . ) ٩٤: ص (  توشيح الديباج )٤(
: ص  (نيل الابتهاج   : انظر ترجمته في    . له شرح على المختصر     . محمد بن إبراهيم التتائي     : أبو عبد االله    : التتائي    )٥(

 ) .٣٩٣: ١( ؛ الشجرة  ) ٥٨٩-٥٨٨
: ص  ( توشيح الديباج   : انظر ترجمته في    . له شرح خطبة مختصر خليل      .  حسن بن علي     محمد بن : ناصر اللقاني  )٦(

 ) .٣٩٢: ١(؛ الشجرة  ) ٢٠٤- ٢٠٢
  ).٢٠٤-٢٠٢: ص ( توشيح الديباج ؛ ) ١٧٢: ص (  نيل الابتهاج )٧(
 . ) ١٢٧: ص (  وفيات الونشيرسي )٨(
  ) .٢٨٨ :٢( الفكر السامي  )٩(
 .  )٣١٥ :٢( الأعلام )١٠(
تولى التدريس في المدرسة المنصورية ، والشيخونية  له         .كان فقيها حافظا    . يحيى بن موسى الرهوني     : الرهوني   )١١(

 ). ٤٣٦: ص (الديباج : انظر ترجمته في . شرح على مختصر ابن الحاجب الأصلي ، تقييد على التهذيب



 ٥٤

        



 ٥٥

          .    )١ () هـ ٧٧٠(سنة
 .عصره :  الثاني بحثالم

 .وأثره عليه  عصره سياسياً: المطلب الأول 
 آنذاك على مصر والتي امتدت لمدة قرن        )٢(كيملو الحكم الم  فترة          تنحصر حياة الإمام خليل في      

 – قلاوون في فترة حكم السلطان الناصر محمد بن         تحديداً  ، و   )٣ () هـ   ٧٨٤ – ٦٧٨( من الزمان   
 هـ ، وخلع لـصغره ، ثم        ٦٩٣:  والذي حكم مصر على ثلاث فترات أولها سنة          -على الغالب     

 ٧٠٩:  هـ ، ثم رجع للحكم ثالثا سـنة          ٧٠٨:  هـ ثم تنازل عنه سنة       ٦٩٨: أعيد للحكم سنة    
 . )٤ () هـ ٧٤١: ( هـ إلى أن توفي سنة 

   وعلى  الرغم من ذلك فقد تميز عصره بالاستقرار السياسي حتى عد من أعظم عصور التاريخ      
 ، وبعد وفاته انتهت هذه المرحلة ، وبدأت مرحلة الاضطراب والفوضى )٥(المصري في زمن المماليك

ى منصب ، فقد تعاقب عل )٦( والمتمثلة في الصراع على الحكم بين الأبناء والأحفادالسياسية داخلياً
حتى أنه تولى ) هـ ٧٦٢-هـ ٧٤٢(السلطنة بعد وفاته ثمانية من الأولاد في العشرين سنة الأولى 

وهذا كله يدل على . الحكم من عمره عام واحد ، وبعضهم لم يبق في الحكم ألا شهرين وبضعة أيام 
ت الأحداث ما آلت إليه السلطنة من ضعف وتلاعب بأمورها من قبل الأمراء المماليك  ، فأصبح

الذي بنى مدرسة ) هـ ٧٥٨ت(تؤرخ بأسمائهم ، ومن هؤلاء الأمير سيف الدين شيخو العمري 
             )٧(وقد عين الشيخ خليل مدرساً للفقه المالكي ا .أطلق عليها المدرسة  الشيخونية نسبة إليه 

 :  أما على الصعيد الخارجي فقد تميزت فترة المماليك بما يلي 

                                                 
 .) د ٩٩ – د ٩٣( ل التوضيح ، تحقيق الهويم: ؛ وانظر  ) ١١٤: ص (  نيل الابتهاج )١(
عـد  ي الدولة الأيوبية في مصر والـشام ، و        أنقاض التي قامت على     على الدولة المملوكية   يطلق الحكم المملوكي     )٢(

؛ ومماليـك   ) هــ    ٧٨٤ – ٦٤٨( مماليك بحرية   : س المؤسس الحقيقي لها ، وهم يقسمون إلى قسمين          برالظاهر بي 
؛ تـاريخ    ) ٦٩ – ٦٨: ص  ( ؛ تاريخ المماليك البحريـة       ) ٤١٢ – ٤١١ : ٣ ( الخطط المقريزية :   انظر    .برية

  ) .٣٣٧ : ٢٣( ؛ الموسوعة العربية  ) ٣٣ : ٧( الإسلام 
  ) .٣٩ – ٣٨ : ٧( ؛ التاريخ الإسلامي  ) ١١٥ – ١٠٢ : ٢( حسن المحاضرة :  انظر )٣(
؛ حسن المحاضرة    ) ١٩٠ – ١٨٩: ص   ( ؛ الأيوبيون والمماليك   ) ١٢٦ ،   - ٣٥ : ٨( النجوم الزاهرة   :  انظر   )٤(

 )١٢٩ – ١٥ : ٢ . (  
؛ حـسن    ) ١٩٠ – ١٨٩: ص  ( ؛ الأيوبيـون والمماليـك       ) ١٢٦ ،   - ٣٥ : ٨( النجوم الزاهرة   :   انظر    )٥(

 ا ) .١٢٩ – ١٥ : ٢( المحاضرة 
  ).١٢٢ – ١١٩ : ٢ ( المصدر نفسه:  انظر )٦(
  ).٧٩ : ٣(يخ قاضي شهبة ؛ تار ) ٢٣٠ : ٢(المصدر نفسه : انظر  )٧(



 ٥٦

  ، ومنشرقاً)١( فقد امتدت الدولة من بلاد المغرب غربا إلى الشام والحجاز–لتوسع والامتداد  ا– ١ 
  .)٤( شمالاً)٣( جنوبا إلى آسيا الصغرى)٢( بلاد النوبة      

 منوتمثل في استعادة جميع البلاد  ،  رفع راية الجهاد والدفاع عن الإسلام والمسلمين ومقدسام– ٢
  .)٦() هـ٧٦٧(الإسكندرية سنة في استعادة شارك شيخنا خليل بن إسحاق قد و)٥( يد الصليبيين

 .عصره اجتماعياً  وأثره عليه : المطلب الثاني 
        المجتمع المصري في عهد المماليك لا تختلف فئاته عن فئات المجتمع في العهد الأيوبي ، غير أنـه                  

ا السلطان على الأمراء والجنـد كـل حـسب          ظهر فيه نظام الإقطاعات  الشخصية التي كان يجريه        
درجته ورتبته ، وقد نال الشيخ خليل شيئاً من هذا الإقطاع ؛ لكونه كان جندياً من جنـود الحلقـه            

  .)٧(المنصورة ،بالإضافة إلى منصبه في التدريس والإفتاء 
  . وأثره عليهعصره ثقافياً : لثالمطلب الثا

 ضة علمية وفكرية قل أن يكـون لهـا نظـير آنـذاك ،                       شهدت مصر في العصر المملوكي    
فأصبحت محط أنظار العلماء بما حوته من استقرار سياسي واقتصادي من شأنه أن يـؤثر إيجابـا في                  

 .الحركة الثقافية 
 تطيب لهم فيه الحياة ، فصارت        آمناً         ولذا قد وجد كثير من علماء المشرق والمغرب مصر بلداً         

 ، فكثرت المـدارس ودور      )٨(مونلِّع من العلماء ومحط رحالهم يكتبون ويؤلفون ، وي        محل سكن كثير  

                                                 
هو المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية ويمتد        . يطلق على جبل السراة وهو أعظم جبال العرب         : الحجاز )١(

من مدا مكة والمدينة وجدة والطـائف       .  جنوباً من الليث إلى العقبة شمالاً ومن الشرق من الخرمة والموية وتيماء             
حدوده التاريخية مختلف فيها إلا أنه يمكن اعتبارها من شمال صعدة في اليمن  جنوبـا                 .  وغيرها   وتبوك ورابغ والعلا  

؛ الموسوعة الحرة على    ) ٩ : ١(؛ معالم الحجاز  ) ١٣٧-١٢٩ : ٢(معجم البلدان : انظر  .إلى معان في الأردن  شمالا     
 .  شبكة الإنترنت 

: لسودان في حوض النيل بين الخرطوم وأسوان وهي على قسمين           منطقة صحراوية تمتد من شمال ا      : بلاد النوبة  )٢(
 . )٣٠٩٦ : ٥( معجم البلدان . النوبة السفلى في مصر ، والنوبة العليا في السودان 

  ) . ٥٤ : ١(معجم البلدان. تطلق تاريخيا على العراق وفارس وخراسان : آسيا الصغرى  )٣(
 ) .٢٠٧: ص (؛مصر والشام في عصر الأمويين والمماليك)٣٣٧ : ٧ (؛النجوم الزاهرة)٧٩٢ : ١(السلوك: انظر)٤(
  ) .٧٩٢ : ١(؛ السلوك )٢٠٧: ص (؛مصر والشام في عصر الأمويين والمماليك)٣ : ٨(النجوم الزاهرة: نظرا )٥(
  .)٣٢١: ص ( ؛ تاريخ الإسكندرية وحضارا )٢٥٦ : ٢(؛ الفكر السامي) ١١٣: ص (نيل الابتهاج :انظر  )٦(
  ).٣٥:ص (؛ المجتمع المصري  ) ١٦٨:ص (؛ نيل الابتهاج  ) ٢١٦ :٢(الخطط المقريزية : انظر  )٧(
 . ) ٢٩٢: ص (  مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ، لعاشور :  انظر )٨(



 ٥٧

 ، والصالحية  ،والشيخونية    )٢( ، والناصرية    )١( ومن بين هذه المدارس المدرسة الظاهرية      العلم وحلقاته ،  
ومنها  وزودت هذه المدارس بالكتب على شكل خزائن         )٣(وهي التي عمل فيه خليلاً مدرساً للمالكية      

  فصارت مصر مركـزاً    فعظمت الحركة العلمية في هذا العصر ،        )٤(خزانة الكتب بالمدرسة الناصرية     
للثقافة الإسلامية في شتى علومها وفي مختلف التيارات الفكرية المعاصـرة آنـذاك وعلـى مختلـف                 

 : ومما يميز هذا العصر ثقافياً  . )٥(الطوائف
 الفقهية الأربعة وقد بلغ الكثير منهم حد الاجتهاد ، وقرب من كثرة العلماء في مختلف المذاهب – ١

       رتبة الأئمة المجتهدين السابقين كفاءة وقدرة على الاستنباط  ،وعلماً  بالأحكام الشرعية ، 
 .)٦(      وتصرفاً في الوقائع بالفتيا الدقيقة المحكمة مع قوة استدلال ووضوح  حجة وعمل بالحق

 .الحديث  ازداد حفاظ -٢ 
 . كثر الاشتغال باللغة وعلومها– ٣ 
 .)٧( برز علماء مؤرخون تركوا تراثاً ضخماً – ٤  
 .)٨( ألفت الموسوعات الضخمة والتي تحوي على الكثير من العلوم المتباينة – ٥ 

رحمـه  –م يكن             ومن شأن ذلك أن يؤثر على شيخنا خليل شأنه شأن العلماء الآخرين ، فل             
 – تدريسا تارة    – فيها مشاركة فعالة   لحركة الفكرية الشاملة في مصر بل تراه مشاركاً       ابمنأى عن    -االله

،   في المدرسة الشيخونية   فقد تولى التدريس بالمدرسة الصالحية نيابة عن شيخه بعد وفاته ،وعين مدرساً           
 والذي اتسم بالتجديد     متوِّجاً تلك المشاركة بالتأليف      وإفتاء تارة    -وكان أول مدرس للمالكية ا      

                                                 
ووقف ـا   وقد رتب فيها لتدريس الشافعية ، والحنفية والحديث ، والقراءات ،            . نسبة إلى الملك الظاهر بيبرس       )١(

  ).٢٠٣ : ٢(حسن المحاضرة . خزانة كتب 
 ) ٢٠٤: ٢(حسن المحاضرة.ابتدأها الملك العادل وأتمها الناصر محمد بن قلاوون،ورتب ا درساً للمذاهب الأربعة)٢(
وأول من  : (وقال   ) ٢٠٥: ٢( حسن المحاضرة    ؛ ) ١٢٤ : ٣( ؛ السلوك    ) ١٧٥ : ٢( الدرر الكامنة   :  انظر   )٣(

 .تدريس المالكية ا الشيخ خليل ، صاحب المختصر تولى 
  ).٢٠٣ : ٢(حسن المحاضرة  )٤(
  ) .٢٠٩-١٩٧ : ٢ ( المصدر نفسه )٥(
 من أمثال ابن تيمية وتلميذه ، وابن دقيق العيد وابن فرحون ، وابن هلال  الربعي وشرف الدين الرهوي وغيرهم                      )٦(

  . )٢٧٩ ، ١٥٣ : ٣( ؛ شذرات الذهب ) ١٨٢ : ١٠( لنجوم الزاهرة ؛ ا ) ٤٣٥ : ١٤( البداية والنهاية : انظر 
  ) . ٢٩٨ – ٢٩٧:  ص (مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك : انظر .  من أمثال ابن خلكان وابن هشام )٧(
  .) ٥٩ : ١(  الدارس )٨(



 ٥٨

في الأسلوب وذلك بما حباه االله إياه من نبوغ فكري لاحظه عليه شيخه عبد االله المنوفي فوجهه نحـو                   
  .     )١(الوجهة الشرعية

 عليها بل أضاف إليها الجد والمثـابرة في طلـب    – رحمه االله    – ) الشارح(         ولم يقتصر خليل    
كون عنده ملكة فقهية راسخة ظهرت واضـحة جليـة في           يا أن   العلم وتحصيله ، ومن شأن كل هذ      

 .مصنفاته 
 بالمطالعة والـدرس ،      كان ولوعاً   إن خليلاً  ": وصف أحد طلابه حرصه على العلم والجد فيه فقال          

 بعد طلوع الفجر ؛ ليريح الـنفس مـن    يسيراً على التحصيل لا ينام في بعض الأوقات إلا زمناً        منكباً
  .)٢ ("كتب جهد المطالعة وال

نحن ناس   ": وقد تعلق به كثيرون حتى وصل م إلى التعصب لمذهبه حيث قال القائل منهم                        
 مبالغة من الحرص ":  ،  وقد وضح بعضهم مراد القائل ذه المقولة فقال   )٣ (" إن ضل ضللنا     خليليون

 ، لا أنه يتبعـه علـى    متابعته دائماًريره ، ومعناه أنه علىعلى متابعته ؛ لكمال الاعتقاد في فضله وتح       
 . )٤ ("ل لعمالضلال مع علم الخطأ في المسألة ؛ إذا لا يظن مثل هذا بأهل العلم وا

 .تأثيره في عصره : المطلب الرابع 
       أسهم خليل بأثر واضح جلي على عصره من خلال مؤلفاته ولا أدل على ذلك مـن كتـاب                  

رف عند المتأخرين إلى مختصر خليل حتى صار الكتاب المعتمـد في            المختصر الذي إذا أطلق هكذا انص     
إن : "  قال بعضهم مبينا قيمته      ٠المذهب مما حدا بالفقهاء إلى دراسته وفهمه وحفظه وشرحه وبيانه           

مختصر الشيخ العلامة خليل بن إسحاق من أفضل نفائس الأعلاق وأحق ما رمق بالأحداق وصرفت               
ظيم الجدوى ،بليغ الفحوى مبين لما به الفتوى ، أو ما هو المرجح الأقوى ،               له همم الحذاق ، إذ هو ع      

قد جمع الاختصار في شدة الضبط والتهذيب ، وأظهر الاقتدار في حسن المساق والترتيب فما نـسج                 
 فأصبح هو كتاب الناس شـرقا وغربـا ، فكثـرت            )٥( "أحد على منواله ، ولا سمحت قريحة بمثاله         

  -: ن بينها ما يلي شروحه وتعددت ، م

                                                 
  ) .١١٣: ص (  نيل الابتهاج  ؛ ) ٢٠ : ١ ( مواهب الجليل:  انظر )١(
  ) .١١٣: ص ( ل الابتهاج  ني)٢(
  ) .١١٤: ص  ( المصدر نفسه )٣(
  ) .١١٤: ص (  نيل الابتهاج )٤(
 . )٧٤: ص (؛ توشيح الديباج ) أ / ٢ل( شفاء الغليل )٥(



 ٥٩

،لـه الـشرح الـصغير      )  هـ   ٨٠٥ت  ( لبهرام بن عبد االله المالكي الدميري        : شروح رام  – ١
  . )١( )والأوسط والكبير 

،وقد شـرحه في ثـلاث      )  هـ   ٨٢٣ت  ( لعبد االله بن مقداد بن إسماعيل        : شرح الأقفهسي  – ٢
  .)٢(مجلدات ضخام

   )٣(،وسماه شفاء العليل في شرح مختصر خليل)هـ٨٤٢ت(الكيلمحمد بن أحمد الم:شرح البساطي –٣
  . )٤(، سماه التاج والإكليل ) هـ ٨٩٧ت (  ، لأبي عبد االله بن يوسف الغرناطي شرح المواق - ٤
 شفاء العليل "، سماه )  هـ ٩١٩ت ( محمد بن أحمد المكناسي :  ؛لأبي عبد االلهشرح ابن غازي – ٥

  . )٥("في حل مقفل خليل
 ، سماه مواهب الجليل في )  هـ ٩٥٤ت ( محمد بن محمد المرغيني المالكي : شرح الحطاب - ٦

  .)٦(شرح مختصر خليل 
، غـير القـرافي            ) هــ    ١٠٠٨ت  (  ، لمحمد بن علي بن عمر بـدر الـدين            شرح القرافي  – ٧

   .)٧(عطاء االله الجليل بشرح مختصر خليل: صاحب الذخيرة ، وقد سماه 
 له شرح كبير . )٨()  هـ ١١٠٢ت ( لأبي عبد االله ، محمد بن عبد االله  : ح الخرشيشر – ٨

                                                 
الـشرح  " توجد منه  . )  ٣٤٥ : ١(؛ الشجرة    ) ٥٨٨٣ : ٢( ؛ الفكر السامي     )٣٨٣ : ١(  حسن المحاضرة    )١(

ونسخة الرباط كـذلك  ،  )  أجزاء  ٤(نسخة الأزهر   .حث العلمي في جامعة أم القرى       نسخ في مركز الب   " الأوسط  
فهـرس الفقـه   : انظـر  ).  أجزاء ٤(في.نسخ في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى" الكبير "كما توجد منه  

  )  .٢٣٧-٢٣٦: ص ( ؛  ) ٢٣١-٢٢٨:ص (المالكي 
 . ) ٣٤٦ : ١(؛ الشجرة  ) ١٥٥: ص (  نيل الابتهاج )٢(
 وتوجد منه نسخة في مركز البحث العلمي        . )٣٨٤ : ١(؛حسن المحاضرة    ) ٣٤٧-٣٤٦ : ١(  المصدر نفسه     )٣(

  ).٢٤٢: ص (فهرس الفقه المالكي : انظر  ) . ٢(الجزء . في جامعة أم القرى 
الكتاب مطبوع  و. ) ٣٧٨ : ١(؛ الشجرة    ) ٣٢٥ – ٣٢٤:ص  ( ؛ نيل الابتهاج     ) ١٩٨ :٢(  كفاية المحتاج    )٤(

 .امش مواهب الجليل 
 ١(؛ الشجرة    ) ٥٩٨ : ٢( ؛ الفكر السامي     ) ٣٥٩: ص( ؛ نيل الابتهاج     )٢١٨- ٢١٧ : ٢(  كفاية المحتاج    )٥(

ونسخة في مركـز البحـث      ) ٢٢( وهو مخطوط توجد منه نسخة في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم             . )٣٣٩: 
  ).٢٤٣: ص (العلمي في جامعة أم القرى 

 .  وهو مطبوع منها طبعة دار عالم الكتب).٣٩٠: ١(؛الشجرة)٣٣٧: ص(؛نيل الابتهاج)٢٢٤ : ١(كفاية المحتاج)٦(
 وهو مخطوط توجد منه     . ) ٤١٨ : ١(؛ الشجرة    ) ٦٠٤ : ٢( ؛ الفكر السامي     ) ٢٤١ : ٢(   كفاية المحتاج     )٧(

  ).٢٦٣-١٤٨: ص ( فهرس الفقه المالكي : انظر ) اً جزء١٦(في . نسخ في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
 . مطبوع بدار الفكر. )  ٦١٥ : ٢(  الفكر السامي )٨(



 ٦٠

 .)١(وصغير رزق فيه القبول 
 سماه منح )  هـ ١٢٩٩ت ( محمد بن أحمد بن محمد بن عليش : لأبي عبد االله : شرح عليش – ٩ 

  .)٢(الجليل على مختصر خليل 
لمختصر ، بل إنه أثر في عصره بكتاب التوضـيح ،            وتأثير خليل على عصره لا يقتصر على كتاب ا        

ولقد عكف الناس على قبول كتابيه ، ولكن إقبـال          ) : " هـ  ١٠٠٨ت(  يقول بدر الدين القرافي     
 .)٣("  أهل المغرب على التوضيح أكثر ،وأهل مـصر على المختصر أكثر 

، وإما الاستفادة   )٤(لشرح والحاشية   وقد تأثر بكتاب التوضيح كثيرون ، إما إفراداً لهذا الكتاب با                
والرجوع إليه واعتماده مصدراً من مصادر التأليف الأصيلة التي لا يستغني عنها ، وما ذلك إلا لكون                 

 .التوضيح مادة فقهية غزيرة الأحكام متنوعة المصادر 

 
 

                                                 
  ) .٤٥٩ : ١(  الشجرة )١(
 . مطبوع بدار الفكر . ) ٥٥١-٥٥١ : ١(؛ الشجرة  )٦٣٢ : ٢(  الفكر السامي )٢(
 . ) ٧٣: ص (  توشيح الديباج )٣(
  ) .١١٨-١١٦:ص : (انظر . عقدت لهذا مطلبا )٤(



 ٦١

 -:بمختصر ابن الحاحب، وفيه أربعةمباحث التعريف : الثالث لفصل ا
 -:  في التوثيق ، وفيه مطلبان :الأول لمبحث ا

 توثيق اسم الكتاب : المطلب الأول  -
 . مؤلفهة الكتاب إلىنسبتوثيق : المطلب الثاني  -

 -:وفيه مطلبان.أهمية الكتاب وقيمته العلمية :  الثاني لمبحثا
 .أهميته في فنه: المطلب الأول  -
 قيمته العلمية: المطلب الثاني  -
 : سة مطالب دراسته وفيه خم:  الثالث لمبحثا -
 موضوعه : المطلب الأول  -
 أسلوبه: المطلب الثاني  -
 منهجه : المطلب الثالث  -
 .مصادره : المطلب الرابع  -
 همصطلحا ت: المطلب الخامس  -

 :ما أولف خدمة له مدى اعتماد غيره عليه ،وفيه مطلبان :  الرابع بحثالم
 .ما ألف خدمة له: المطلب الأول  -
 .اد غيره عليه مدى اعتم: المطلب الثاني  -

 
 
 



 ٦٢

 -:التوثيق ، وفي مطلبان   في:الأول لمبحث ا
  .توثيق اسم الكتاب : المطلب الأول 

جـامع   " ـ ، ومرة ب   )١(" المختصر الفقهي   " اختلفت تسميات هذا الكتاب فذكر مرة باسم               
زه عـن مختـصره    وذلك لتميي ؛   )٣(" مختصر ابن الحاجب الفرعي     "  وسماه بعضهم     ،   )٢(" الأمهات  
 .الأصولي 

 . مؤلفهة الكتاب إلىنسبتوثيق : المطلب الثاني 
 من القواطع التي لا مجال لتطرق الشك بن الحاجبإلى ا" جامع الأمهات "  نسبة كتاب إن        

 -: وذلك للأمور التالية ،  في نسبة الكتاب إلى ابن الحاجب

جامع  : "   في الفقه اسمه   اً، حيث ذكروا أن له كتاب      اتفاق المؤرخين الذين ترجموا لابن الحاجب        - ١
 " .المختصر الفقهي " أو " الأمهات 

لأمهات االجامع بين "كتاب : وصنف التصانيف المفيدة ، منها : " )  هـ٧٩٩ت ( قال ابن فرحون 
 . )٤( "في الفقه" 
العلامة جمال   يه الإمام  قال الشيخ الفق   ":  ما جاء في مقدمة نسخ المخطوطة ، ومقدمة المطبوعة           – ٢

 .  )٥ ("المشهور بابن الحاجب  – أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر –الدين مفتي المسلمين 
 :  تلقي بعض العلماء هذا الكتاب بالسند إلى مؤلفه ، ومنهم – ٣

  .)٦("تنبيه الطالب : " ما ساقه ابن عبد السلام الأموي من إسناد له في كتابه )      أ 
  .)٧(وللحطاب إسناد إلى المؤلف ) ب    

                                                 
 . ) ١٣٥ : ٢( ؛ بغية الوعاة  ) ٢٤٩ : ٣(   وفيات الأعيان )١(
وهذه التسمية هي الـتي علـى        )٤٩: ص   ( )مقدمة التحقيق    (رجالال؛ التعريف ب   ) ١٨٦: ص    (  الديباج   )٢(

 . .صفحة المخطوط ، وهي التسمية المعروفة للمطبوع 
 . )٤٠٨: ص ( هاج ؛ نيل الابت ) ١٥ : ١(  مواهب الجليل )٣(
 . ) ١٣٥ : ٢(  ، بغية الوعاة ٩ ٢٤٩ : ٣( ؛ وفيات الأعيان  ) ٢٩٠(  الديباج )٤(
  ).٣٠: ص ( جامع الأمهات   )٥(
 . ) ٤٦:ص ( )مقدمة التحقيق (رجالال التعريف ب)٦(
 . )١٥ : ١( مواهب الجليل :  انظر الإسناد في  )٧(



 ٦٣

 .)١(  الشروح التي عليه ، والتي تثبت ذلك– ٤
 -:أهمية الكتاب وقيمته العلمية:  الثاني لمبحثا

  -:أهميته في فنه : المطلب الأول 
 في الفقه   )٣( الدواوين )٢(أن مؤلفه قد جمع فيه بين أمهات      : تظهر أهمية مختصر ابن الحاجب في               

 لما كنت مشتغلا بوضع كتابي      : " – رحمه االله    –قال  . جمع فيه بين المدونة ومختصراا      حيث  الكي  الم
هذا كنت أجمع الأمهات ثم أجمع ما اشتملت عليه الأمهات من كلام مـوجز ، ثم أضـعه في هـذا                     

ن علماء   م  كبيراً وقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة ، وصيتا ذائعا ، واهتماماً          )٤( "الكتاب حتى كمل    
 هذا كتاب   ":فقال  )  هـ   ٧٠٢ت  ( المالكية بل تعدى ذلك إلى غيرهم فقد امتدحه ابن دقيق العيد            

أتى بعجب العجاب ، ودعا قصي الإجادة فكان المجاب ، وراض عصي المراد فأزال شماسته وانجاب ،                 
وما ذلـك إلا     ،   )٥( "وأبدى ما حقه أن يبالغ في استحسانه ، وتشكر نفحات خاطره ونفثات لسانه            

 أقوالهم في كل مسألة فجـاء       عددلكونه ج فيه منهجا لخص فيه طرق أهل المذهب في كل باب ، و             
  .)٦( للمذهب برنامجكال

: إنه اشتمل على ستة وتسعين ألف مسألة ، وقيل ستة وستين ألف مسالة وقيـل                :         وقد قيل   
  .)٧(على خمسين ألف مسالة، وأنه ألفه من ستين ديوانا 

) : (  هــ    ٨٠٨ت  (         وقد عكف أهل المغرب عليه أواخر المائة السابعة ، قال ابن خلدون             
  .)٨() ولما جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة عكف عليه الكثير من طلبة العلم بالمغرب

   وبرع في مذهب مالك وصنف فيه مختصره الشهير") :  هـ ١٣٧٦ت  ( الحجوي        وقال 

                                                 
  ) .٥٣-٥٠: ص : (وقد عقدت لذلك مطلباً انظر  )١(
المدونة ،لسحنون ، المستخرجه ، للعتبي ، وتعرف بالعتبية ، والموازية ، لمحمـد بـن المـواز،                   : الأمهات أربع  )٢(

  ) .١٤٤:ص(؛ اصطلاح المذهب  )٦:ص (مسائل لا يعذر . الواضحة ، لعبد الملك ابن حبيب السلمي 
لمدونة قبل تنظيم سحنون لها ، وهي اسم بقـى علمـا             تجاوزا إذ لايخفى أن المختلطة هي ا       -سبعة   : الداووين  )٣(

 الأربعة الأولى ، والمختلطة     -للأجزاء التي لم يكتب لسحنون أن يهذا وينظمها ،فالدواوين في الحقيقة ست فقط                
 . المرجعين السابقين .  ، المبسوطة ، للقاضي إسماعيل ، والمجموعة ، لابن عبدوس -،لسحنون 

 . ) ٢٩٠: ص ( ؛ الديباج  ) ١٦٤ – ١٦٣:  ص ( شادات   الإفادات والإن)٤(
 . ) ٢٤٥: ص ( ؛  مقدمة ابن خلدون  ) ٢٩٠: ص  ( المصدر نفسه )٥(
 . ) ٢٤٥: ص ( مقدمة ابن خلدون  )٦(
 . )٢٨٦ : ٢( ؛ الفكر السامي  ) ٢٣١ : ١( ؛ الشجرة  ) ١٤٩: ص (  توشيح الديباج )٧(
 . )٢٨٥: ص (  مقدمة ابن خلدون )٨(



 ٦٤

  )١ (  ) وشـرحاً   حفظـاً  –الذي نسخ ما تقدم ، وشغل دورا مهما ، وأقبل عليه الناس شرقا وغربا               
وقيمته العلمية ليست فحسب في المذهب المالكي بل تعدت هذه بأن تمنى أحدهم أن يكون لمذهبـه                 

ثل مختصر  ليس للشافعية م  : " الزملكاني يقول   مثل كتاب جامع الأمهات لما له من أهمية حيث يقول           
  . )٢(وكفى ذه الشهادة" ابن الحاجب للمالكية 

 -: قيمته العلمية: المطلب الثاني   
نال جامع الأمهات المكانة الرفيعة والمترلة العظيمة حتى أصبح المرجع والمعتمد عليه ومـا ذلـك إلا                 

 -: للقيمة العلمية التي تميز ا عن غيره أُجملها فيما يلي 
 .فيه بين أمهات الدواوين في الفقه المالكي وبين المدونة ومختصراا أن مؤلفه قد جمع  -١
   .)٣(احتواؤه على آلاف المسائل  -٢
  .)٤(يعد من أحسن المختصرات في فنه  -٣
 .)٥(تلخيصه لطرق أهل المذهب في كل باب وتعديد أقوالهم في كل مسألة  -٤
  .)٦(سة  بالتداول والقراءة والدرا-خاصة بالمغرب–تعهد طلبة العلم له  -٥
 .)٧(براعة مؤلفه في مذهبه  -٦
  .)٨(ثناء العلماء عليه وحفاوم به  -٧
  .)٩(طريقته في التأليف المحبوكة بأسلوب منطقي في تقرير المسألة -٨
  .)١٠(جمعه الأمهات جمعاً صحيحاً  -٩

                                                 
 . ) ٢٧١ : ٢(  الفكر السامي )١(
 . ) ٢٩٠: ص (  الديباج )٢(
  ).٣٩٣: ص (نيل الابتهاج : انظر  )٣(
  ).٢٠٩ : ١٣(البداية والنهاية : انظر  )٤(
  ).٨٠٨: ص (مقدمة ابن خلدون : انظر  )٥(
  ).٢٧١ : ٢(المصدر نفسه ، الفكر السامي : انظر  )٦(
 ). ٢٧١ : ٢(الفكر السامي : انظر  )٧(
 . )٢٨٥: ص ( ؛ مقدمة ابن خلدون  ) ٢٩٠: ص ( الديباج :  انظر  )٨(
  ).٤٠٨: ص (اصطلاح المذهب :  انظر  )٩(
 .المصدر نفسه :  انظر  )١٠(



 ٦٥

  -:دراسته :  الثالث لمبحثا
  -:ويمكن أن نتناول دراسته من خلال المطالب التالية 

 -:موضوعه  : المطلب الأول
 التي تناولت الأحكام الشرعيه المتعلقة بفعل المكلف ، ة       جامع الأمهات يعد من الكتب الفقهي

 .وقد ابتكر ابن الحاجب في كتابه هذا اصطلاحات فقهية أصبحت فيما بعد اصطلاحاً لأهل المذهب 
 -:أسلوبه: المطلب الثاني 

هو رد الكثير إلى القليل ، والقليل معنى الكثير إلا إن هذا         ج ابن الحاجب أسلوب الاختصار و
 ثم ٠٠٠ : ( -رحمه االله–الأسلوب شابه الغموض في كثير من الأحيان حتى على مؤلفه حيث يقول 

  .)١() إني بعد ربما أحتاج في فهم بعض ما وضعت إلى فكر وتأمل 
 -:منهجه : المطلب الثالث 

في عقـد   )٢(ابن شـاس   سار عليه     الذي    على المنهج     " الأمهات   جامع"في  ابن الحاجب   ر  سا      
 .       اختصار لكتاب الجواهر ولهذا قيل عن جامع الأمهات إنه -الجواهر 

  - : ما يليظهر متابعة ابن الحاجب لابن شاس من خلال تو
 .  بالمياه ، وانتهاء بكتاب الجامعبدءاً. التبويب والترتيب: أولا 
  .)٣(سائل عرض الم : ثانيا

)  هــ  ٧٧٩( أما من حيث اصطلاحاته فقد نحى منحى خاص في المصطلحات وقد ألف ابن فرحون           
 . المصطلحات  وضح فيه مراد ابن الحاجب من هذه"  كشف النقاب الحاجب" كتاباً سماه 

                                                 
 . ) ٤٠: ص ( مقدمة التحقيق (التعريف بالرجال : انظر )١(
. عدي ، الفقيه ، عالم المدينـة        عبد االله بن نجم بن شاس ، الجذامي الس        : أبو محمد   )  هـ   ٦١٠- (  ابن شاس  )٢(

: ص  ( الديباج  : انظر ترجمته في  . توفي مجاهداً في الدمياط     .  وهو من أجل ما صنف للمالكية        –ألف كتاب الجواهِر    
  ) .٦٩ : ٥(؛ شذرات الذهب  ) ٦٣ : ٢(؛ الفكر السامي)٢٣٩-٢٣٨ : ١( ؛الشجرة ) ٢٢٩

فإن ولوا قاضياً أو أخذوا زكاة أو أقاموا حقاً فقال مطـرف وابـن               ( :البغي  : قال ابن شاس في الجناية الأولى        )٣(
ونص ابن الحاجب في     ).١١٣٨ : ٣(الجواهر  ) لا يجوز ذلك بحال     : وقال ابن القاسم    ، ينفذ ذلك كله    : الماجشون  

  ).٥١٢:ص ( جامع الأمهات ) قَولانِ :هِ  فَفِي نفُوذِ–وإنْ ولَّوا قَاضِياً وأَخذوا زكَاةً أَو أَقَاموا حقْاً : (نفس المسألة 



 ٦٦

  -:مصادره : المطلب الرابع  

 ـ   من حيث الجملة      ى المسمى ، فالكتاب مستقى من      دلالة عل " جامع الأمهات   "فتسمية  الكتاب ب
إنه اختصره من ستين ديواناً ، وفيه ست وستون ألف          : أمهات المذهب المالكي ودواوينه ، حتى قيل        

    .)١( مسألة 
عقـد  "ومن حيث التفصيل والتحقيق فقد ذهب جمع من العلماء إلى أن ابن الحاجب اعتمد علـى                 

 .لابن شاس " الجواهر
انـتظم فيـه      ومختصره في الفقه من أحسن المختصرات      ") :  هـ   ٧٧٤ ت    (ابن كثير  قال          

  .)٢ ("فوائد ابن شاس 
. )٣ ("الحاجب كتابـه    ومنها اختصر ابن   ":عند حديثه عن الجواهر    ) هـ   ٨٥٢ت   ( ابن حجر وقال  

: فقال   لام الأموي ،  ـبد الس ـوقد أشار إلى ذلك ابن ع      ،)٤(وذكر بعضهم أنه اعتمد على ابن بشير      
  غير أن ابـن      .)٥( من تنبيه ابن بشير   : ذا الكتاب يقال إنه اختصره من جواهر ابن شاس ، ويقال            ه

  . )٦ (" بل ابن شاس هو الذي اختصر كتابي  ": الحاجب ينفي عن نفسه هذه التهمة ، ويقول  
نصاف أنه   وهو أعلم بصناعة التأليف من ابن شاس ، والإ         " : )٧(قال أبو عبد االله بن قطرال المراكشي      

 ، فهما أصلاه ومعتمداه ، ولا شك أن له زيـادات            يرلا يخرج عنه وعن ابن بشير إلا في الشيء اليس         
  .)٨( "وتصرفات تنبئ عن رسوخ قدمه وبعد مداه

                                                 
  ).٢٩٠:ص (الديباج :  انظر )١(
 . ) ٢٠٩ : ١٣(   البداية والنهاية )٢(
  )  .٢٠٥ : ١(   رفع الإصر عن قضاة مصر )٣(
 الإمام العالم رد كثيرا من اختيـارات . أبو الطاهر إبراهيم بن بشير بن عبد الصمد التنوخي الهدوي      : ابن بشير    )٤(

ذكر أنـه   -ألف كتاب التنبيه ، جامع الأمهات ، التذهيب ، كتاب المختصر            . أخذ عن الإمام السيوري     .اللخمي  
 ) .١٨٦: ١( الشجرة؛ )٨٧: ص(الديباج:انظر ترجمته في.لم أقف له على وفاة .؛وغيرها)هـ٥٢٦( أكمله سنة

  ) . ١٥: ص ( )مقدمة التحقيق (رجال ال التعريف ب)٥(
  ) .٧٤ : ١(يق الجواهر  مقدمة تحق)٦(
محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الإمام العالم المحدث           )  هـ   ٧١٠  - (     أبو عبد االله بن قطرال المراكشي       )٧(

معجم الـذهبي   : انظر ترجمته    . خذ عن الموازيني وغيره وحدث بجزء التحيه عن مشيخته بالاندلس         أ. الزاهد القدوة 
  ) . ١٦٧: ص(
  ) .٢٢١ : ٥( يب  نفح الط)٨(



 ٦٧

 - :همصطلحات: المطلب الخامس 
      تميز كتاب جامع الأمهات من بين الكتب الفقهية الأخرى بما ابتكره مؤلفه من اصـطلاحات               

 :أصبحت فيما بعد اصطلاحاً معروفاً في المذهب وهي كما يلي 
 : الأعلام –أ 

، )٣(كر  ـ بن أبي ب   محـمداسم بن   ـ، الق )٢(، عروة بن الزبير     )١(سعيد بن المسيب     : الفقهاء السبعة 
 سـليمان بـن    ،)٥(بة بن مسعود    ـد االله بن  عت    ـبيد االله بن عب   ـ، ع )٤( بن ثابت  ارجة بن زيد    ـخ

 سالم بن عبد االله : ،وقيل )٧( بن عبد الرحمن بن عوف سلمةأبو : اختلف في السابع فقيل ، و)٦(يسار
 .)٩(اشمـارث بن هـبن الحا ند الرحمـأبو بكر عب: ل ـ، وقي)٨(طابـبن عمر بن الخا

 )١٠() هـ ١٨٨:  ت (المـغيرة بن عبد الرحمن المخزومي : أبو هــاشم  : المـــغيرة 
                                                 

 ـ١٠٠ أو   ٩٤- :(   سعيد بن المسيب   )١( روى عـن عمـر     .سعيد بن المسيب بن حزم القرشي     : أبو محمد   )  ه
 ).٢٧٣ : ٤(؛الثقات)٤٥-٤٣: ٢(ذيب التهذيب:انظر ترجمته في.وعثمان وغيرهما،وعنه ابنه محمد وسالم وغيرهم

. ثبت.فقيه. كثير الحديث. بن العوام بن خويلد الأسدي،ثقةعروة بن الزبير:أبو عبد االله )   هـ ٩٤:( - عروة  )٢(
: انظر ترجمتـه في   .وعنه أولاده . روى عن أبيه  .كان أعلم الناس بحديث عائشة    . أحد الفقهاء السبعة    . تابعي مشهور 

  ).٣٨٩:ص (؛ تقريب التهذيب  ) ٩٥-٩٢ :٣(ذيب التهذيب 
 ـ١٠٥ -(   القاسم بن محمد   )٣( روى عـن أبيـه وعمتـه       .ثقة فاضل . بن أبي بكر الصديق    القاسم بن محمد  )  ه

 ).٣٠٢: ٥(؛الثقات)٤٢٠-٤١٩ : ٣(ذيب التهذيب:انظر ترجمته في.عائشة،وروى عنه سالم بن عبد االله بن عمر
 ـ١٠٠-(خارجة بن زيد   )٤( روى عن أبيه وعمه،وأسامة بن     .ثقة فاضل .خارجة بن زيد بن ثابت المدني     :أبو زيد )  ه

  ).٢١١ : ٤(؛ الثقات  ) ٥١٢-٥١١: ١(ذيب التهذيب:انظر ترجمته في.قيس بن سعد وغيرهمازيد،وعنه ابنه،و
روى عن  . عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود الهذلي           : أبو عبد االله    )   هـ   ٩٤- (   عبيد االله بن عبد االله     )٥(

  ) .٦٤: ص (ير علماء الأمصار ؛ مشاه ) ١٦-١٥: ٣(ذيب التهذيب : انظر ترجمته في . ثقة . أُبيٍّ 
ثقة . روى عنها وعن أم سلمه    . سليمان بن يسار مولى ميمونة      :أبو أيوب   )  هـ   ١٠٧ -(  سليمان بن يسار    )٦(

  ) .٦٤: ص (؛ مشاهير علماء الأمصار ) ١١٣-١١٢: ٢(ذيب التهذيب: انظر ترجمته في . أحد الأئمة . فاضل 
روى عن أبيه وعن عثمان     .اسمه كنيته :إسماعيل،وقيل:قيل اسمه عبد االله،وقيل   ) ـه٩٤-(أبو سلمة بن عبد الرحمن     )٧(

 ).٦٤: ص (؛مشاهير علماء الأمصار)٥٣٢-٥٣١: ٤(ذيب التهذيب:انظر ترجمته في.ثقة فقيه.وطلحة وغيرهم
روى عـن    . فقيه ثقة . سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب         :  أبو عمر   )  هـ   ١٠٦- (   سالم بن عبد االله     )٨(

  ) . ٣٠٥ : ٤(؛ الثقات  ) ٦٧٧-٦٧٦ : ١( ذيب التهذيب : انظر ترجمته في . أبيه ، وأبي هريرة 
. والأخير ما ذكره ابن الحاجب       ) ١٧٤-١٧٣: ص  (؛ كشف النقاب     ) ٨: ص  (  مسائل لا يعذر فيه بجهل        )٩(

) هــ   ٩٤  - (  د الرحمن بن الحارث    وأبو بكر عب    ).٥٢٢: ص  ( الأخضري  : جامع الأمهات ،تحقيق    : انظر  
وعنه خلق  . روى عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمه وغيرهم         . عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي          

 ).١٣٧: ص (؛ مشاهير علماء الأمصار  ) ٤٩١- ٤٩٠: ٤(ذيب التهذيب : انظر ترجمته في . منهم الزهري 
  ).٤٩ : ١( ،الخرشي على خليل  )  ٢٧٧: ص )( مقدمة التحقيق (التعريف بالرجال :انظر   )١٠(



 ٦٨

 .)١ ()هـ ١٩١: ت( عبـد الرحمن بن القـاسم العتقي : ـد االله أبو عبـ : ابن القـاسم
 .)٢ ()هـ ١٩٧ت ( عبـــد االله بن وهـــب القـــرشي بالولاء   : ابن وهـب
 .)٣()  هـ ٢٠٤ت (أشـــهب بن عبــــــد العــزيز بن داود  : أشهــب

 ـ) هـ  ٢١٢ت  (  بن عبد العزيز بن الماجشون       عبد الملك  : ابن الماجشون  ارة يـصرح باسمـه ،     وت
 .)٤(وحيث أطلق اسم عبد الملك فالمراد به ابن الماجشون 

 )٥() هـ ٢١٦ت(محمد بن مسلمة  : ابن مسـلمة
 .)٦ ()هـ ٢٢٠ت ( مطرف بن عبد االله اليساري : أبو مصعب  : مطَـــرف
َـــغَ  .)٧() هـ ٢٢٥ت ( أصبغ بن الفرج الأموي  : أَصبـ
 .)٨() هـ ٢٤٠ت(عبد السلام بن سعيد بن حبيب : أبو سعيد  : سحـــنون

  .)٩( ) هـ ٤٧٤ت ( محمد بن الوليد الطرطوشي : أبو بكر  : الأستاذ
 : المصطلحات الفقهية –ب 

  .)١٠(اتفاق أهل المذهـب دون غيرهم من عـلماء المذاهب الأخرى  : المراد بالاتفاق  : الاتفاق
 )١١(ق أهل المذهب ، بل مراده اتفاق العلماء وقد يذكر المؤلف الاتفاق وليس مراده اتفا

 أقوال أصحابه ،وغيرهم من : والأقوال .  أقوال مالك : المراد بالروايات : الروايات والأقوال

                                                 
  ).٤٩ : ١( الخرشي على خليل  : انظر  )١(
  ).٤٩: ١(المصدر نفسه :انظر   )٢(
  ).٢٣: ص ( المدخل الوجيز :انظر   )٣(
  ).٢٤: ص ( ؛ المدخل الوجيز  ) ٢٧٨:ص  ( التعريف بالرجال : انظر  )٤(
  ).٢٤: ص  ( المصدر نفسه:انظر   )٥(
 .  )٢٤: ص ( المصدر نفسه : انظر  )٦(
  ) .٢٤: ص ( المصدر نفسه : انظر  )٧(
  ).٢٥: ص ( المصدر نفسه: انظر   )٨(
  ).٢٧: ص  ( ؛ المدخل الوجيز  ) ٢٧٩:ص  ( ؛ التعريف بالرجال  ) ١٧٣:ص  ( كشف النقاب :  انظر  )٩(
  ).٤٠ : ١(؛ مواهب الجليل  ) ١١٤: ص (كشف النقاب  )١٠(
  ).١١٦: ص ( كشف النقاب )١١(



 ٦٩

 .)١(المتأخرين كابن رشد والمازري ونحوهم وقد يقع بخلاف ذلك 
  -:اختلف في المراد به  على قولين : المشهور 
 .دليله ما قوي : الأول         
 : ما كثر قائله ، وعليه فلا بد أن يزيد نقلته عن ثلاثة، ويسميه الأصوليون  : الثاني        

 .)٢(               المشهور والمستفيض أيضاً 
 .)٣(قول ابن القاسم في المدونة  : الثالث       

 .)٤(وإذا صدر المؤلف بحكم في مسألة،ثم عطف عليه بقيل فالأول هو المشهور
   .)٥( ويطلق على الأشهر من القولين أو الأقوالأقوى من المشهور في الشهرة ،: الأشهر 
 .)٧(،وقد يعبر بالأشهر عن المعروف)٦(وقد يعبر عن المشهور بالأشهر          
 وقد يكون مقابل    .مقابل الفاسد ، وقد يجعله مقابل الشاذ        وهو )٨( القول الذي قوي دليله       :الصحيح

   .)٩( المشهور الصحيح هو
المراد به أن يكون كل واحد من القولين صحيحاً ، وأدلة كل واحد منـهما قويـة إلا أن                    : الأصح

مقابل الصحيح ، وقد يطلقه      ، وقد يطلقه في   )١٠(الأصح مرجح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح         
  .)١١( في مقابل الشاذ

  وقد يطلق الأظهر ومقابله .)١٢(الأظهر في الدليل هو ما يقابل الظاهر ، ويحتمل أن يريد به  : الأظهر

                                                 
 ) .١٢: ص (؛ مسائل لا يعذر ) ٤٠ : ١(؛ مواهب الجليل  ) ١٢٨: ص ( كشف النقاب )١(
  ).٦٣-٦٢: ص (  المرجع السابق )٢(
  ) .٢٠ : ١(؛ حاشية الدسوقي  ) ٣٦ : ١( الخرشي على خليل )٣(
  ).٨٠: ص (كشف النقاب )٤(
 . )٨٨: ص (  المصدر نفسه )٥(
  ) .٨٩: ص (  المصدر نفسه)٦(
  ).٩٠: ص (  المصدر نفسه)٧(
  ).٢٠٥: ص (؛ مصطلحات المذاهب  ) ٩٠: ص (كشف النقاب :  انظر )٨(
  ) .٩٥-٩٤: ص ( كشف النقاب )٩(
  ) .٩١: ص (  كشف النقاب )١٠(
  ).٩١: ص  (المصدر نفسه  )١١(
  ) .٩٧: ص (   المصدر نفسه )١٢(



 ٧٠

  .)١(قول شاذ 
 وصح عود الضمير عليها غير مذكورة ؛ لتقررهـا في أذهـان أهـل               .)٢( المدونة   إشارة إلى   :  فيها  

أا بالنسبة إلى غيرها من كتب المذهب كالفاتحـة في الـصلاة            : المذهب المالكي حتى قال مشايخهم      
  .)٣( يجزئ غيرها عنها تجزيء عن غيرها ولا

وطريقـة  .من قاعدة المؤلف أنه ينبه على الأقوال الثلاثة أو الروايات الثلاثة بقولـه ثالثهـا                : ثالثها
استخراج القولين الأولين أنه إذا قال ثالثها ،فإنه يجعل القول الثالث دليلاً على القولين الأولين ،فيجعل          

يلاً على القول الثاني ، فإذا صدره بإثبات فالقول الأول هو       صدره دليلاً على القول الأول ، وعجزه دل       
الجواز مثلاً أو الوجوب ، وإن صدره بالمنع فالأول عدم الجواز، والثاني مقابل الأول ، والثالث مفهوم                 

  .)٤(من كلامه 
في الأول  من قاعدة المؤلف أنه إذا ذكر سمة رباعية فإنه يصدر القول الرابع بإثباتين ،ويقابله :رابعها

بنفيين ، ثم بإثبات الجزء الأول من الإثباتين الأولين ونفي الجزء الثاني ، ثم بإثبات الجزء الثاني من 
 .)٥(الإثباتين الأولين ونفي الجزء الأول ، وهو القول الثالث 

لتي فيها  ومن قاعدته أنه إذا كان في المسألة أربعة أقوال ، وفي مسألة أخرى ثلاثة منها ، ذكر  المسألة ا
وفي القناديل ثالثها : "الثلاثة الأقوال ، وذكر في المسألة الأخرى القول الرابع خاصة كقوله في السرقة 

فالقولان الأولان مفهومان من قاعدته ؛لأنه صدر الثالث بالثبوت ،فعلم أن " حرز إن كان عليها غلق 
ست بحرز  وإن كان عليها غلق ، ثم ذكر الأول منها أا حرز وإن لم يكن عليها غلق ومقابله أا لي

 ، فأفاد أن في الحصر الثلاثة) وفي الحصر رابعها إن ربط بعضها ببعض : ( مسألة الحصير فقال 
 .)٦(الأقوال التي في القناديل ، وتزيد عليها بالقول الرابع 

 .)٧(-رحمه االله–ليس مراده القول الأحسن ، بل ما استحسنه مالك  : استحسن 

                                                 
  ) .٩٨: ص ( كشف النقاب )١(
  ) .١٧ : ١(الهويمل : التوضيح ، تحقيق  )٢(
  ) .٣٩-٣٨ : ١(  الخرشي على خليل )٣(
  ) .١٤٧: ص ( كشف النقاب  )٤(
  ) .١٥٢: ص ( المصدر نفسه )٥(
  ).١٥٤: ص ( كشف النقاب  )٦(
  ).١٢٢: ص ( المصدر نفسه  )٧(



 ٧١

 .ما ألف خدمة له، ومدى اعتماد غيره عليه :  الرابع حثبالم
  .ما ألف خدمة له:     المطلب الأول 

 لأهمية جامع الأمهات فقد تناوله الفقهاء بالشرح والتعليق والحواشي ، ومن ذلك مـا   نظراً           
 :  مؤلفيها تاييلي مرتبا حسب تاريخ وف

 -: )١(الشروح : أولاً 
شرح جزء منه وصل فيها إلى      .، وهو أو ل من شرحه       )  هـ   ٧٠٢ت   (  العيد شرح ابن دقيق   -١

 ـ٧٧٩ت(ابن فرحون قال   . )٢(كتاب الحج    من  وكان قد شرع في شرحه على طريقة حسنة       : ()  ه
 المذهب،واللغة والعربية،والأصول،فلوتم هذا الشرح لبلـغ بـه         فالبسط والإيضاح  والتنقيح،وخلا   

  .)٣()المالكية غاية المأمول
  .)٤(الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب:،وسماه)هـ٧٣٦ت(شرح ابن راشد القفصي - ٢

استعان بابن دقيق العيـد ؛        هو الشارح الحقيقي ، على أنه     : ( )  هـ   ١٣٧٦ت  (  الحجوي يقول
  .)٥ ()في ضوء نبراسه   فإنما سارا–   ابن عبد السلام وابن هارون–لأنه شيخه ، أما الأخيران 

   .)٦ () هـ ٧٤٠ت  ( شرح محمد بن إبراهيم التتائي –٣
 ،له شرح عظيم على ابن )٧()هـ٧٤٣ت(صفاقصيشرح برهان الدين إبراهيم بن محمد ال –٤

 .)٨(الحاجب
  ، )٩(الحاجب تنبيه الطالب لفهم ابن: المسمى)  هـ ٧٤٩ت(شرح ابن عبد السلام الهواري - ٥

                                                 
 .)١٣٧-١٣٣ : ١(راسة التوضيح جزء الد: انظر .هب الهويمل في بيان الشروع أش   )١(
 .  ) ٢٣٥: ٢(الفكر السامي :    انظر )٢(
 . ) ٢٩٠: ص ( الديباج   )٣(
  ) .٤١٧: ص  ( المصدر نفسه  )٤(
 . ) ٢٧١ : ٢(  الفكر السامي )٥(
فهـرس خزانـة     ) ٤٦١(  يوجد بخزانة القرويين برقم      ؛ )٣٩٣: ١( الشجرة   ) ١٧١: ص  (  توشيح الديباج    )٦(

  ) .٤٣٧  :١( القرويين 
 . )١٠٠-٢٩٩ : ١( ؛ الشجرة  ) ٦٠: ص (  توشيح الديباج )٧(
  ).١٥١: ص( ؛ توشيح الديباج  ) ٤٣: ص (نيل الابتهاج  )٨(
 ) ٢٧١ : ٢(؛ الفكر السامي   ) ٣٠١ : ١( ؛ الشجرة    ) ٤٠٦: ص  ( ؛ نيل الابتهاج     ) ٤١٨: ص  (   الديباج    )٩(

  ، ٤٠٩،  ٤٠٨( وبخزانة القرويين بفاس بـرقم     ) ٣٣٤٣( تونس برقم   توجد منه عدة نسخ في دار الكتب الوطنية ب        
  ) . ٤٢٦ – ٤٢٤ – ٤٢١( ومعهد المخطوطات بالقاهرة برقم  ) ٤١٠



 ٧٢

   .)١(شرحه المسمى بالتوضيح في إسحاق  لمعاصره خليل بنويعد من أحسن شروحه ، ومهد الطريق
 .)٣(فتح مقفلاته وحل مشكلاته  .)٢ () هـ ٧٥٠ت  ( بن هارون الكنانيمحمد شرح -٦ 
   .)٤ () هـ ٧٦٧ت  ( شرح القاضي محمد بن عبد الرحمن البغدادي -٧
  )٥( جزء منهبتحقيق قومأالتوضيح ،وهو ما : ،المسمى )هـ٧٧٦ت(شرح خليل بن إسحاق –٨
إزالة الحاجب لفروع   "  سمى شرحه     .)٦ ( )٧٨١ت   ( شرح محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب       –٩

  .)٧(ابن الحاجب 
 المهمات في شرح  ، المسمى تسهيل) هـ٧٩٩ت  (برهان الدين بن فرحون: شرح القاضي  –١٠

 م، وابن راشد، وخليل ،  شرح حفيل للغاية ، حيث جمع فيه كلام ابن عبد السلا.)٨(جامع الأمهات
 . )٩(وغيرهم من الشراح ، مع التنبيه على مواضع كلامهم،وزوائد غيرهم مما لاغنى عنه،في ثمانية أسفار

 .)١٠() هـ٨٠٣ت  ( محمد بن عرفة الورغمي: شرح ابن عرفة ، أبي عبد االله  –١١
  .)١١ () هـ ٨٤٢ت  ( شرح محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد-١٢
  ، شرح مطول )١٢() هـ٨٤٨ ت(شانيلبن محمد بن عبد االله الباجي، عرف بالقشرح عمر  -١٣

                                                 
 . ) ٣٢٧ : ٣( جم المؤلفين التونسيين اتر:   انظر )١(
  ) .٢٧١ : ٢( ؛ الفكر السامي  ) ٣٠٣ : ١( ؛ الشجرة  ) ٤٠٧: ص (   نيل الابتهاج )٢(
  ).٢٤٣: ص ( الابتهاج نيل )٣(
  ) .٣٢٠: ص (   الشجرة )٤(
   ).١١٣-٥٥ص (  الفصل الرابع من قسم الدراسة :  انظر )٥(
  ) . ٣٤١-٣٤٠ : ١(  الشجرة )٦(
  ) .٢٧٠:ص (نيل الابتهاج  )٧(
قم ؛ توجد منه نسخة في خزانة ابن يوسف بمراكش بر          ) ٢٨٩: ص  (  إيضاح المكنون  ؛) ٣١:ص( نيل الابتهاج    )٨(

ومنه نسخة فلمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنـورة         ) ٣٨٨/ ٤٩( ؛ وبمكتبة كلية القرويين بفاس رقم      ) ٤٢٣( 
  ) .٤٩٢: ص ( ؛ فهرس الجامعة الإسلامية ) ٢٣١: ص (؛فهرس خزانة ابن يوسف )٢٦/ ٢٧برقم(مصورة

  ) .٣١: ص (؛ نيل الابتهاج  ) ٣٢٠-٣١٩: ١( الشجرة  )٩(
 في الجامعة الإسـلامية     فلمية؛ وله نسخة    ) أ   /١١٣ل  ( ي  و؛ تنبيه الطالب ، للأم     ) ٩٩ : ٢( ة المحتاج     كفاي  )١٠(

 . المغاربة ق روا–؛ مصدره من المكتبة الأزهرية  ) ٧٩٠٠( برقم 
 . )٣٦٥-٣٦٤: ١( الشجرة ؛ ) ١٥٥-١٥٤: ص (  توشيح الديباج )١١(
   . )١١١-١١٠: ص (ج  توشيح الديبا؛ ) ٣٥٤ : ١ ( المصدر نفسه )١٢(



 ٧٣

  .)١(وكلام الأئمة المتقدمين ، ينقل فيه كلام شراح ابن الحاجب 
 ، سماه معرفة الطالب وتحفة الراغب في شرح )  هـ ٨٦٣ت  ( شرح أحمد بن محمد القلشاني -١٤

  .)٣(مفيد جداً  وهو حسن  .)٢(ابن الحاجب ويقع في سبعة أسفار
 .في مجلد واحد  ويقع ،)٤() هـ٩٠٢ت( الأزهري الأزهري،داود بن علي القلتاويشرح - ١٥
 تلخيص   عن عبارة ) ٩٤٢ت  ( ي ، أبي عبد االله شمس الدين محمد بن إبراهيمئشرح التتا -١٦
  .)٥(للتوضيح في سفرين   

 المالكي العجماوي محمد بن محمد:فتحبي اللأ)٦("الألفاظ المبينات: "سماه ماوي جشرح الع –١٧
  .) هـ٩٥١ت (  

   .)٨ ( شرحه في أربعة أسفار.)٧ () هـ٩٥٥ت (يريسعبد الواحد أحمد الونش شرح  -١٨
 -: الحواشي : ثانياً 

 له حاشية بديعة على) هـ ٧٥٦ت(محمد بن محمد القرشي : حاشية التلمساني ، أبو عبد االله -١
 .  )٩ (   مختصر ابن الحاجب 

 .، يقع أربعة أسفار )١٠ () هـ ٨٦٦ ت (حاشية محمد بن أبي القاسم المشدالي -٢

                                                 
  ) .٣٠٣ : ٢(؛ الفكر السامي  ) ٣٢٧ – ٣٢٦ : ١( ؛ كفاية المحتاج  ) ١١١-١١٠: ص ( توشيح الديباج )١(
في كل من الجامعـة      كما توجد     الأزهرية مغاربة    المكتبة ب – ٧ – ٥ – ١يوجد منه    ) . ٣٧٢: ١(  الشجرة    )٢(

؛فهـرس   ) ٦٧٣ -  ٦٦٩: ص  ( فهرس الجامعة الإسلامية    . قرى  الإسلامية ، ومركز البحث العلمي بجامعة أم ال       
 ) . ١٥٠:ص ( الفقه المالكي 

  ) .٧٨: ص ( نيل الابتهاج  )٣(
؛ توجد منه نسخة بمكتبة أبي العبـاس المرسـي           ) ٣٧٢ : ١( ؛ الشجرة    ) ٨٢-٨١: ص  (   توشيح الديباج     )٤(

مركز ؛ ونسخة في     ) ٢٦ / ٢٩٤(  برقم   ةبالمدينالإسلامية  ومنه نسخة فلمية بالجامعة      ) ٦٧٩( بالإسكندرية برقم   
 . ) ١٧١: ص  ( الفقه المالكيفهرس  ) ٥٩٩ ( البحث العلمي

 . )٣٣٥: ص ( نيل الابتهاج ؛ ) ٣٩٣ : ١( ؛ الشجرة  ) ٢٢٣ : ٢( كفاية الطالب :  انظر )٥(
امعة الإسلامية ، ومركز البحث العلمـي       في كل من الج    كما توجد     الأزهرية مغاربة    المكتبة ب ٢ – ١يوجد منه   )٦(

 ) .١٦-١٥:ص ( فهرس الفقه المالكي ) .٤٥٠ – ٤٤٨: ص ( فهرس الجامعة الإسلامية . بجامعة أم القرى 
 . )٢٦٨-٢٦٧ : ٢( ، الفكر السامي  ) ٦٤: ص (  توشيح الديباج )٧(
 .نفس المصدران   )٨(
  ) .٣٣٤: ١( الشجرة)٩(
  . )٢٦٣ : ١  ( ةشجرال؛  ) ١٥٨-١٥٧: ص ( توشيح الديباج  )١٠(



 ٧٤

 -:التعاليق :  ثالثاً 
  .)١ () هـ٨٠١ت  (  أحمد بن محمد بن عطار الزبيري الإسكندرانيتعليق  - ١
  )٢ () هـ ٨٥٤ت  ( تعليق قاسم بن سعيد بن عثمان العقباني -٢
  . )٣ () هـ ٨٦٨ت  ( تعليق محمد بن الحسن -٣
 ويتضمن تـصحيح مـا       .)٤ () هـ   ٩٥٣ت   ( تعليق محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب        -٤

  . )٥(أطلقه ابن الحاجب من الخلاف ، والتنبيه على ماخالف فيه المشهور والمذهب 
 .)٦()  هـ ١٠٠٨ت ( تعليق محمد بن يحيى القرافي  -٥

  -:)٧(مدى اعتماد غيره عليه: المطلب الثاني 
           الذين اعتمدوا على ابن الحاجب كثيرون وما ذلك إلا لكونه وهب الجزالـة والتحقيـق               

 .)٨(والإجادة حتى وصفت مصنفاته على الإطلاق بأا في اية الحسن والإفادة 
  فأقبل عليه الناس شرقاً وغرباً حفظاً وشرحاً بـل           -جامع الأمهات   -ولقد ذاع صيت هذا المختصر    

  -:دوا عليه في مؤلفام ومن أمثال ذلك واعتم
في مختصر الفقهي  ، فقـد        )٩() هـ  ٨٠٣ت(محمد بن محمد الورغمي     : ابن عرفة    -١

 .)١٠(نقل عنه وأكثر من النقل  فقد يكون  أحياناً موافقاً وأحياناً أخرى مخالفاً 
في شـرحه   )١١()  هــ    ٨٩٤ت(محمد الأنصاري الرصاع    : ، أبو عبد االله     الرصاع   -٢

 د ابن عرفة  فقد كان يقرن كثيراً من تلك الحدود بما قاله ابن الحاجب في لحدو

                                                 
  . )٢٢٤ :١( ؛ الشجرة  ) ٣٨٣ : ١(  حسن المحاضرة )١(
 . )٣٠٥ : ٢( ؛ الفكر السامي  ) ٢٤٣ : ١( ؛ الشجرة  ) ١٦٩: ص (  توشيح الديباج )٢(
  ) .٢٦٢ : ١(  الشجرة )٣(
  . )٢٧٠ : ١( ؛ الشجرة  ) ٢١٧: ص (  توشيح الديباج )٤(
  ) .٢٣١: ص (ابق  المرجع الس )٥(
  ) .٤١٨ : ١( الشجرة )٦(
 . استفدت من الجامع  الكبير للتراث في جمع عدد المرات ، الموسوعة الشاملة على شبكة الإنترنت  )٧(
 ) .٢٧٩:ص (الديباج :  انظر  )٨(
  ) .٢٥٠-٢٤٩ : ٢( الفكر السامي :  انظر  )٩(
 )  . ب /٥٣٢ب ، / ٥٢٨أ ، / ٥٢٣أ ، / ٥١٣ل ٥: ( انظر  )١٠(
  )٣٧٥ : ١( ؛ الشجرة   ) ٢١٧-٢١٦: ص (توشيح الديباج :  انظر  )١١(



 ٧٥

 .)١(المختصر  -٣
في مواهب الجليـل     )هـ  ٩٥٤ت(محمد بن محمد الحطاب     : أبو عبد االله     : الحطاب -٤

 .)٢(فقد أكثر من النقل عنه 
 .)٤(في التاج والإكليل . )٣() هـ ٨٩٧ت(محمد بن يوسف العبدري  : المواق -٥
 . )٦(في الفواكه الدواني )٥()هـ١١٢٥ت (أحمد بن غنيم النفراوي:يالنفراو -٦
في حاشيته على كفاية الطالب     )  هـ  ١١٨٩ت(علي بن أحمد الصعيدي      : العدوي -٧

  .)٧(الرباني  
  .)٨(في الشرح الكبير )  هـ ١٢٠١ت( أحمد بن محمد العدوي : الدردير -٨
  .)٩(حاشيته في )   هـ ١٢٣٠ت ( محمد بن عرفة الدسوقي : الدسوقي -٩

 في حاشيته على الشرح )  هـ ١٢٤١ت( أحمد بن محمد الشهير بالصاوي  : الصاوي -١٠
  .)١٠(        الصغير 

 .)١١(في البهجة في شرح التحفة )هـ١٢٥٨ت (علي بن عبد السلام التسولي:التسولي -١١
  .)١٢(في منح الجليل  على مختصر خليل )  هـ ١٢٩٩ت(محمد بن أحمد : عليش  -١٢

 

                                                 
 )  .٦٧ ، ٦٧٤، ٦٦٦، ٦٦٣ ، ٦٥٨، ٦٥٦ ، ٦٥٢ ، ٦٣٧،٦٤٠،٦٤٢، ٦٣٣ : ٢(على سبيل المثال:انظر )١(
  ). ٤٦١ ، ٤٥٣ ، ٤٢٩ ، ٤٠٤ ، ٣٨٩ : ٨(على سبيل المثال :انظر.موضعاً)١١٩٢( قد يزيد عن أكثر من )٢(
  ) .٢٣٥-٢٣٤: ص ( توشيح الديباج :  انظر  )٣(
: انظر.موضعاً  ) ٥٢١(قد يزيد رجوعه لابن الحاجب  عن أكثر من        ) ٢٦٤-٢٦٣ : ٢( الفكر السامي   :  انظر    )٤(

 )  .٤٦٦ ،٤٥٦ ، ٤٢٨ ،  ٤٢٥ ،٤١٣ ، ٣٩٥، ٣٩٢ ، ٣٩٠ ، ٣٨٩، ، ٣٧٥ : ٨(على سبيل المثال
  ).٤٦٠ : ١(الشجرة :  انظر  )٥(
 )  .١٥٥ ، ١٥٢ : ٢( على سبيل المثال : انظر . موضعاً  ) ١٥٥(كثر من  أ )٦(
 .موضعاً )  ٦١(، وقد نقل عن ابن الحاجب أكثر من  )  ٢٦٠ : ٤(الأعلام :    انظر  )٧(
على سبيل المثـال    :انظر.موضعاً)١٤(وقد صرح بالأخذ من ابن الحاجب في أكثر       )٢٤٤ : ١(المصدر نفسه :انظر )٨(
)٣٩٦ ، ٣٣٥ : ٦. (  
 ).  ٣٢٤،٣٣٥،٣٥٣،٣٩٥: ٦(على سبيل المثال:انظر.موضعاً)٣٣١(أكثر من).١٧ : ٦(المصدر نفسه: انظر )٩(
 .ولم ينص على شيء منها  في الجزء المحقق .  موضعاً  ) ٨٩(أكثر من  )  ٢٤٦ : ١(المصدر نفسه : انظر  )١٠(
  ) .٥٣٠ : ٢(على سبيل المثال :  انظر . موضع  ) ٥(أكثر من  ) ٢٩٩ : ٤(المصدر نفسه  :   انظر  )١١(
 ٣٠٩ ،   ٢٨٠ ،   ٢٧٩ : ٩(على سبيل المثال  : انظر  . مرة ) ١٢٨(أكثر من    ) ١٩ : ٦( المصدر نفسه   :  انظر    )١٢(

 ،٤٨٩ ، ٤٨٧ ، ٤٧٤ ، ٤٤٢، ٤٢٢ ، ٣٩٤ ، ٣٧٩ ، ٣٥٩ ، ٣٥٣، ٣٤٤ ، ٣٢٧ ، ٣١٨.(  
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 : ثمانية مباحثالتعريف بالتوضيح وفيه:  الرابع فصللا      

 : التوثيق ، وفيه مطلبان :الأول لمبحث ا 
 توثيق اسم الكتاب : المطلب الأول  -
 . مؤلفهة الكتاب إلىنسبتوثيق : المطلب الثاني  -

 -:وفيه مطلبان.أهمية الكتاب وقيمته العلمية :  الثاني لمبحثا
 .أهميته  في فنه : المطلب الأول  -
 قيمته العلمية: المطلب الثاني  -

 : دراسته وفيه ثلاثة مطالب :  الثالث لمبحثا
 موضوعه : المطلب الأول  -
 أسلوبه: المطلب الثاني  -
 منهجه : المطلب الثالث  -

 .مصادره  :  الرابعبحثالم
 همصطلحات: المبحث الخامس 
 :بان ما ألف خدمة له ومدى اعتماد غيره عليه ،وفيه مطل: المبحث السادس 

 .ما ألف خدمة له: المطلب الأول  -
 مدى اعتماد غيره عليه: المطلب الثاني  -

 :وفيه مطلبان .تقويم الكتاب : المبحث السابع 
 مزاياه: المطلب الأول  -
 . الملاحظات : المطلب الثاني  -

 .وصف النسخ : المبحث الثامن 
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 . في  التوثيق :الأول لمبحث ا
 . الكتاب توثيق اسم:     المطلب الأول 

على –كما جاء في نسخ المخطوط ولم يختلف في هذه التسمية أحد "  التوضيح"           اسمه 
 .ويزيده تأكيداً المطلب الذي يليه   -حسب اطلاعي 

 . مؤلفهة الكتاب إلىنسبتوثيق : المطلب الثاني 
 : إلى مؤلفه وذلك لما يأتي مؤكدة  "  التوضيح "      نسبة 

 : كره بعض المترجمين له ما ذ : أولاً
١ –  فقد ع ألف شرح    :من بين مؤلفاته وقال     " التوضيح  " كتاب  ) هـ  ٧٩٩ت  (  ابن فرحون    د "

  .)١(" التوضيح "  وسماه   حسناً، لابن الجاجب شرحاًً"جامع الأمهات 
 : من ضمن مؤلفات الشيخ خليل ، وقال         )٢("المواهب  " في  )  هـ   ٩٥٤ت  (  وذكره الحطاب    – ٢
 ."  شرح ابن الحاجب المسمى بالتوضيح – يرحمه االله – وألف "
فرعي ابـن    شرح  … ": قال  حيث  من بين مؤلفاته    )  هـ   ١٣٧٦ت  (  كما عده الحجوي     – ٣

  .)٣ ("الحاجب شرحا حافلا سماه التوضيح 
 : الذين اعتمدوا عليه ، ونقلوا عنه في كتبهم ، منهم :  ثانياً

حيث استعان في شرحه لمختصر شيخه )  هـ ٨٠٥ت  " ( رام" تلميذ الشيخ خليل  -١
 : في مسائل عدة أذكر منها   ، ويظهر هذا واضحاً)٤(على التوضيح

 وسواء كانت الثلاث مجتمعات ، ،  سواء كان بلفظ البتة  أو الثلاث :أو مبتوته :  قوله :قال رام 
وصحح هذا القول غيـر واحد من : " روقال في موضع آخ .)٥ (. وهو ظاهر المُدونة ،أو مفترقات 

من  لـلا أقـف داًـصيب واحـوإن كان الم ، مجتهد مصيب فواضح  قلنا كل المتأخرين ؛ لأنا إن
 .وإلى هذا أشار بقوله وصحح نفيه :  وقال بعده )٦( " أن  يكون هذا شبهة

  .)٧(، وأكثر من النقل عنه جدا" المواهب " وكذا اعتمده صاحب  -٢

                                                 
  . )١٨٦: ص(  الديباج )١(
)٢١ : ١ ( )٢ ( . 
 . ) ٢٨٦ : ٢( فكر السامي  ال)٣(
 . المصدر نفسه )٤(
 . ) ٢٧٦ : ١( النص نفسه في التوضيح : ؛ وانظر ) ب  / ٣٦٢ل(رام  شرح )٥(
  ) . ٥٦٢ :٢(وانظر النص في التوضيح ) أ  /٣٧٠ل(  المصدر نفسه )٦(
  . )١٤ : ١( ليل مقدمة مواهب الج:  انظر )٧(



 ٧٨

ولا يباع مكاتب ولا ينتزع     : قال ابن الحاجب    ): " هـ١١٢٥ت(احب الفواكه الدواني   قال ص  -٣
ولو رضى ؛لأن الولاء قد ثبت لعاقد الكتابة : هذا مذهبنا قال في المدونة : ماله قال خليل في توضيحه      

 .)١(" والولاء لا يجوز نقله 
مـصدرها   خ التوضيح والتي    ما دون على غلاف الكتاب من عنوان ونسبة ، ففي إحدى نس            : ثالثا

والتي يظهر  " التوضيح  "  أبيات في مدح      كتب على طرا   ) ٦٩(  ، برقم    الحرم المدني الشريف  مكتبة  
  .فيها واضحا نسبة التوضيح لخليل بن إسحاق

  .بهِ  حاجِةِينزِب حاًبحه صيِوتـوضِ   * *  سنهِح بِتفْغِ ش قد خليلُخليليٌ:   منها       
  .)٢(مؤلفه الشيخ خليل ح إلىيوضتفي المواهب من إسناده لكتاب ال)هـ٩٥٤ت(ابطماساقه الح:رابعا

 )٣(" خ "وجود اسم المؤلف في ثنايا الكتاب حيث رمز لنفسه بـ : خامساً 
" التوضـيح   " كل هذه الأدلة تثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب                  

 ). هـ ٧٧٦ت ( شيخ خليل بن إسحاق وأن مؤلفه هو ال
  . قيمته العلميةأهميته و:  الثاني بحثالم

  .أهميته في فنه : المطلب الأول 
 : تتضح أهمية التوضيح من خلال ما يلي 

  ممن جاء بعده  وقل أن تجد شارحاً، )٤(الإقبال المنقطع النظير عليه والحرص على الاعتماد عليه   - ١

                                                 
  ) .٧١١ : ٢( ظر النص في التوضيح وان ) ١٥٢ : ٢(  الفواكه الدواني  )١(
أخبرنا ا القاضي شمـس الـدين       : قال..وبالتوضيح قراءة لغالبه  ... أخبرنا سيدي والدي بالمختصر      ": قال حيث )٢(

السخاوي سماع لبعض المختصر ، وإجازة لسائرها عن القاضي شمس الدين البساطي عن القاضي تاج الدين رام ،                  
ين شيخنا المحب أحمد بن أبي القاسم خطيب مكة المكرمة ، وابن عمه عبد القادر النويريـان                 وأنبأنا ا عاليا بدرجت   

أخبرنا : العقيليان ، عن المعمر العلامة حسين بن علي بن سبع البوصيري المالكي ، قال هو القاضي تاج الدين رام                    
 . ) ١٤ : ١( مواهب الجليل " الشيخ خليل بن إسحاق الجندي : ا مؤلفها 

  . من النص المحقق ) ١٩٧ : ١(؛ وانظر على سبيل المثال  ) ١٩ : ١( الهويمل : التوضيح ، تحقيق :  انظر )٣(
وظاهره أنه لا   قال في التوضيح    :"على شرحه لابن الحاجب حيث قال     )هـ٩٠٢ت(ما ذكره الأزهري  :ومثال ذلك )٤(

 عليه في المدونة في المدبر إذا أعتقه سئل فـإن أراد             حملها وينبغي أن يقيد بذلك كما نص       دنه لم ير  إيقبل قول السيد    
إذا أعتق عبده عالمـا       ولعل ما ذكره المصنف وابن شاس إنما يجري على مذهب المغيرة أنه            ...حمل الجناية فذلك له     

 .من التوضيح )٧٢٤: ٢(النص نفسه في:وانظر"كما لو أولد أمته بالجناية أنه ضامن
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 .)١(رجع إلى التوضيح واستفاد منهلمختصر خليل إلا و
ليس من شروح ابن   وغرباً وأما التوضيح فهو كتاب الناس شرقاً") :  هـ ١٠٣٦ت ( قال التنبكتي 

الناس بل وأئمة المغرب ، من أصحاب  مد عليهتالحاجب على كثرا ما هو أنفع منه ولا أشهر ، اع
  .)٢ ("ابن عرفة وغيرهم ، مع حفظهم للمذهب

  .ه أكثر شروح جامع الأمهات من حيث الفروع والفوائد  كون– ٢
،ووضع " بالتوضيح  "المسمى شرح ابن الحاجب  –رحمه االله   – وألف   "): هـ   ٩٥٤ت  (ل الحطاب وقي

   .)٣("وفوائد  القبول،واعتمده الناس،وهو أكثر شروحه فروعاًلهاالله 
 :  ثناء العلماء عليه وبيان محاسنه  ومن ذلك – ٣
انتقاه من شرح  ن الحاجب في ست مجلداتبشرح مختصر ا) : "  هـ٨٥٢ت ( حجر  ابن هقالما 

  .)٤ ("الإشكال وزاد فيه عزو الأقوال ، وإيضاح ما فيه من ، ابن عبد السلام
 .)٥ ( كثرة مصادره وتنوعها -٤
ظلمنا لو اقتصرنا على ترجمة خليل ، ولم نزد أحداً بعده ما            :  " ولهذا قال أحدهم    .  مكانة خليل  - ٥

 .  )٦(" جل الباقي ؛لأن غالبهم تابعون له 
     -:قيمته العلمية : المطلب الثاني 

احتل التوضيح مكانة عظيمة في المذهب إذ أنه من المصادر المهمة عند المالكية، فقد تلقوه بـالقبول ،                  
  -:ل ما يلي واعتمدوه في مؤلفام الفقهية هذا علاوة على تدريسه ومذاكرته ، وتظهر قيمته من خلا

 .)٧(  وصفه بأنه أنفع الشروح وأشهرها ، والمعتمد عليه شرقاً وغرباً - ١
  .)٨(له و اعتماد اختياراته ونق-٢
  .)٩( غزارة علم مؤلفه وفضله وسعة اطلاعه -٣

                                                 
؛ منح الجليـل ،   )٤٨١ ، ٤٨٠ : ٨( مواهب الخليل    :  وانظر على سبيل المثال      ) ١٨٦: ص  ( الديباج  : انظر  )١(

  .وغيرها )  ١٩٨ : ٨: ( كشف النقاب ، شرح المنهج المنتخب ، حاشية الدسوقي ، حاشية الرهوني انظر 
 . )١٧٠: ص (  نيل الابتهاج )٢(
  ) .٣٢٢ : ١( ؛ الشجرة  ) ٢١ : ١(  مواهب الجليل )٣(
  . )١٧٥ : ٢( الكامنة  الدرر )٤(
  ).٧٩-٦٢: ص (عقدت لذلك مبحثاً  )٥(
 .  ) ٢٨٧ : ٢( الفكر السامي :  انظر )٦(
 .  )١١٤: ص (نيل الابتهاج :  انظر )٧(
  ).٢٨٦ : ٢(الفكر السامي  :  انظر )٨(
  ) .٢٨٦ : ٢(المصدر نفسه  :  انظر )٩(



 ٨٠

 .  حظي بمكانة كبيرة في المذهب -جامع الأمهات – شرحه لكتاب -٤
 .)١(ب من الإشكال  عزو الأقوال وإيضاح ما في ابن الحاج-٥
  .)٢( كثرة فروعه وفوائده ،ورد الفرع إلى أصله -٦
 . اعتماده على مصادر أصيلة في باا غزيرة في مادا -٧
 .)٣ (ثناء العلماء عليه وحفاوم به -٨
  .)٤( عكوف الناس على تحصيله ومطالعته-٩
 -: دراسته : الثالث بحثالم

 -:تالية يمكن تناول ذلك من خلال المطالب ال
 –جامع الأمهات – لا يخرج موضوع التوضيح عن موضوع متنه -: موضوعه : المطلب الأول   

 .من كونه شرحاً للمادة الفقهية الموجودة في المتن 
   يغلب على أسلو ب الكتاب الشرح والتوضيح  المتضمن لبيان كل -:أسلوبه :   المطلب الثاني 

لكتاب من جميع النواحي التي تقتضي صورها الشرح الموضح ولهذا فقرة من فقرات المتن وتناول فقر ا
 .)٥(جاء كتابه كما وصفه البعض في ست مجلدات

 . منهجه : المطلب الثالث 
 :           ج خليل منهجا خاصاً في كتاب التوضيح من خلال ما يلي 

ه في ترتيب    سيوافق هفإنالمتابعة وذلك كون كتاب التوضيح شرحا لكتاب جامع الأمهات           -١
 .المسائل والأبواب 

ويظهر من خلال التراكيب الاصطلاحية التي سار عليها في منهجه          : المنهج الاصطلاحي    -٢
 . سواء كان اصطلاحا عاما في المذهب ، أو اصطلاح ارتضاه لنفسه 

 .المنهج البحثي الذي سار عليه في تتبعه للمسائل وكيفية بياا  -٣
 : يلي ويظهر هذا المنهج من خلال ما 

 : المتابعة : أولاً 

                                                 
  ).٢٥٧ : ١(الدرر الكامنة  :  انظر )١(
  ).١٤ : ١(مواهب الجليل  :  انظر )٢(
  ).٢٦: ص (المطلب السابع  من الفصل الثاني : انظر  )٣(
  ).٣٥٨-٣٥٧: ص (الديباج  :  انظر )٤(
 .  )١٥٧: ٣(الدرر الكامنة : انظر  )٥(



 ٨١

أغفل المقدمة كما هو ج     ولهذا   .      سار خليل متابعا لابن الحاجب ومتتبعا لمتنه ولم يحد عنه           
 .ابن الحاجب في مختصره إلا أن تكون في نسخ أخرى ، ولم أقف عليها 

  المنهج الاصطلاحي  : ثانياً  
 بعض مصطلحات المـذهب المـالكي       "وضيحت ال "استعمل الشيخ خليل بن إسحاق في كتاب              

 –كغيره من علماء المذهب ، إلا أننا نجد في كتابه بعض المصطلحات التي خصها لنفسه وإن كـان                   
وقد  قد أشار إلى مراده ببعض تلك المصطلحات وبعضها الآخر لم يبين مراده منها               –رحمه االله تعالى    

 .)١ (أفردت لذلك مبحثاً 
 :لبحثي المنهج ا: ثالثاً  

 في كتابـه    البحثي هبعد الدراسة والنظر في القسم الذي قمت بتحقيقه ، يمكن أن نلخص منهج                  
 : في النقاط التالية 

ثم ،  الأمهـات    يبدأ بسرد نص المسألة من جامع      على طريقة شرح المتون ف     الشيخ خليل    سار   -  )١
 .أو فقرات أو كلمات  بطريق التجزئة ،وذلك بتقسيم النص إلى جمل يقوم بشرحها 

تـرد في   لعبارات يهتم المؤلف بعبارة المتن ، ويوضحها ويحاول بحثها ، كما أنه يتعرض أحياناً          -  )٢
 فيوضح ،أو حكم مختلف فيه ،فائدة  نسخ أخرى لجامع الأمهات ، ويتحدث عنها ، لما فيه من زيادة

 .)٢(ذلك ويبين الراجح منها 
 هم عند غير  يخالف ذلك ويذكر الخلاف   يلة  ذهبية إلا عن مواضع قل    الم على الكتابة    كان حريصاً -  )٣

 .)٣(الفقهية من المذاهب 
 ـ في المختـصر و     اصطلاحاً يورد التعريفات اللغوية لما يكون معرفاً      -  )٤  ـو شرح التعريـف  ي  بيني

  .)٤(محترزاته
الرئيسة   المذهب مصادر يهتم بتصوير المسألة وعرض الأقوال ونسبتها إلى قائليها بالرجوع إلى             - )٥

  .)٥(يها صرح بذلكلوإذا لم يقف ع
  .)٦(ونحوه تصوره ظاهر:  يبين الضوابط والتقييدات ، وإذا كان تصور المسالة واضحا قال -  )٦

                                                 
  ).١١٦-١٠٢: ص (انظر . المبحث الخامس من الفصل الرابع  )١(
 .  )٢٢٢ ، ١٤٢ ، ١٣٤: ص (على سبيل المثال :انظر )٢(
   ).٢٢٣ ، ١٧٠ ، ١٥٢: ص (على سبيل المثال :انظر )٣(
 ).٣٢١ ، ٢٦٩ ، ١٩٢: ص (على سبيل المثال:انظر )٤(
 ).٣١٤ ، ٢٣٧ ، ٣١٧:ص (على سبيل المثال :انظر )٥(
 ).٢٤٥ ، ١٣٤: ص(   على سبيل المثال: انظر )٦(



 ٨٢

  .)١(يذكر الخلاف في بعض المسائل ، مبينا أسبابه أحياناً -  )٧
 .)٢(المتأخرين من أمثال النوادر وغيرها  الاعتماد على كتب المتقدمين،كالمدونة،وغيرها،وكذا - )٨
 -الصحابة والتابعين   يعتمد أحيانا في أدلة بعض المسائل على الكتاب والسنة والآثار المروية عن- )٩

 .)٣(رضي االله عنهم 
  .)٤(يقوم بإعراب بعض الجمل والكلمات التي تحتاج إلى ذلك-  )١٠
  .)٥(عد الفقهية  وهذا قليل يشير إلى بعض المسائل الأصولية والقوا- )١١

 .)٦( ما يكون ذلك نقلا من كتاب يختم بعض المسائل بإيراد فرع أو تنبيه ، وغالباً-  )١٢ 
 .)٧( ربط الكتاب بعضه ببعض عن طريق الإحالات على ما سبق - )١٣ 

 ك إلى ذل  فيما ينقله بالشرح والاختصار وهو في نقله قد يغفل عن الإشارةيتصرف كثيراً - )١٤
 .)٨(اختصره فيما نجد أنه نقله كاملاً دون اختصاروربما بخبر بأنه 

 .)٩(يحرص عند الاستشهاد بالأحاديث في بيان درجة الحديث عند أهل العلم غالباً   - )١٥
  .)١٠(أو والصواب ، أو والأظهر " خ " بقوله بـ ه يشير إلى اختيارات-  )١٦
إلا أنه  أحياناً " وفيه نظر "ظر والتأمل فيما يقرأ بقوله   يحاول شحذ همة القارئ بدعوته للن- )١٧

 .)١١(يوضح وجهة النظر 
 .)١٢(  مصادر الكتاب:المبحث الرابع 

  -:القرآن وعلومه :أولاً    

                                                 
 ).٢١٩ ، ١٩٦ ، ١٧٠: ص (على سبيل المثال :انظر )١(
 ).١٨٩ ،١٥٠،١٧٩، ١٢٨: ص (المثال على سبيل :انظر )٢(
   ).١٩٢ ،١٥٥ ، ١٥٢:ص (على سبيل المثال :انظر )٣(
  ).٢٣٦ ، ٢٠٦ ، ١٦٤،٢٠٣:ص  (على سبيل المثال :انظر )٤(
   ).٢٥٣،٢٧٠ ، ٢٥١ ، ٢٤٣: ص(على سبيل المثال :انظر )٥(
   ).٣١٣ ، ٢٧٨ ،٢٢٩: ص( على سبيل المثال :انظر )٦(
 . )١٧٤، ١٦٨: ص(ثال على سبيل الم:انظر )٧(
 ).٢٧٣: ص (على سبيل المثال :انظر )٨(
 ) .٢٠١ ، ١٥٢:ص (على سبيل المثال :انظر  )٩(
  ).٢٥٦ ، ١٨٨ ، ١٦٧:  ص(على سبيل المثال :انظر  )١٠(
 ).٢٥٧ ،١٩٩ ، ١٥٠:  ص(على سبيل المثال :انظر  )١١(
 . ااسوف أعرف ذه الكتب على حسب ماتيسر لي من الوقوف على بي  )١٢(



 ٨٣

يعد مـن   ) هـ  ٥٤٣-(محمد بن عبد االله المعافري المعروف بابن العربي         : لأبي بكر   : أحكام القران   
 .والنقل عنه باسم مؤلفه . القرآن أمهات الكتب التي تبين أسرار 

 -:  وعلومه الحديث : ثانياً   
كتاب في شرائع    أول)  هـ   ١٧٩ت  (  مالك بن أنس الأصبحي      الإمام:لأبي عبد االله     ،   الموطَّأ – ١

  ونبه فيه على معظم أصول . مثله إذ بناه الإمام على تمهيد الأصول للفروع  قبلهالإسلام لم يؤلف
  .)١(جع إلي مسائله الفقه التي تر

 له شروح .ومن المعلوم أن للموطأ عددا من الروايات ، ولم يتضح لي على أي رواية اعتمد الشارح 
 .التمهيد ، الاستذكار ، المنتقى ، القبس ، وسيأتي بياا في هذا المبحث : عدة منها 

 يعد مـن    ) . هـ   ٢٥٩ت  (  يحيى بن زكريا بن مزين القرطبي        :، لأبي زكريا     ابن مزين     شرح -٢
 عبارة عن مجموعة من الأقوال والمسائل التي وجهها ابن مزين إلى عيسى بن دينار . أقدم شروح الموطأ 

 . وكان النقل عنه بواسطة التبصرة  .)٢(ويحيى بن يحيى ، وأصبغ حول المواد الفقهيه التي تناولها الموطَّأ 

 "سماه مؤلفه   ) . هـ   ٢٥٦ت  ( بن إسماعيل البخاري     محمد   : لأبي عبد االله      ، صحيح البخاري  – ٣
وقد اتفق العلماء على أن أصـح       "صلى االله عليه وسلم     -االله المسند الصحيح المختصر من أمور رسول     

وكتاب البخاري  .الكتب بعد القرآن الكريم صحيح البخاري وصحيح مسلم ،وتلقتهما الأمة بالقبول            
 .)٣(وح  عِدة وله شر.أصحهما صحيحاً وأكثرهما فائدة

وهو يلـي    .) هـ   ٢٦١ت  ( سلم بن الحجاج النيسابوري       م:  ، لأبي الحسين      صحيح مسلم  – ٤
 ـ١٢٠٠٠ من حيث الصحة  جمع فيه مؤلفه         "صحيح البخاري   " و جعل لكل حديــث ،        حديث

 ـ       موضعا واحدا يليق بـه ، جمع فيه طرقه التي ارتضاها          ددة واختار ذكرها ،وأورد فيه أسانيده  المتع
 ه الثـقة بجميع ما ـالنظر في الوجوه واستثمارها ، وتحصل ل وألفاظه المختلفة فيسهل على الطـالب

                                                 
والمُوطَّـأ  )٨٩: ص  ( لاح المـذهب  طص؛ا)٧٣-٧٢:ص  (؛الديباج)١٠١ :١(؛المدارك )٧٥ :١(القبس  : انظر   )١(

 ٢٠٠٤-هـ،  ١٤٢٥الطبعة الأولى   . طبعة مصطفى الباز    :(كثرت طبعاته حتى يستعصي حصرها أذكر منها ما يلي        
هـ ١٤٢٥ طبعات آخرها الطبعة الرابعة      صدقي العطار ، طبعت عدة    : طبعة دار الفكر، بيروت لبنان،ضبط    ( ؛) م  
 ) . م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(الشيخ طه عبد الرؤوف سعد ، الطبعة الأولى: طبعة بدون ناشر ، تحقيق ( ؛)م ٢٠٠٥-
؛معجم  ) ١٨٨:ص  (؛دراسات في مصادر الفقه المالكي       ) ١١٢ : ١( ؛ الشجرة   ) ٢٧٠  :ص(الديباج  :انظر )٢(

  ).١٤٦ : ٢( تاريخ التراث العربي . ة في مكتبة القيروان ؛ توجد منه قطع) ١٨٢: ١٣(المؤلفين
الكوكـب  "سمـاه   ) هـ  ٧٨٦(شرح الكرماني   :من أشهر شروحه    )٥٤٤-٥٤١: ١(كشف الظنون   :  انظر    )٣(

 ".عمدة القاري "سماه ) هـ٨٥٥(، شرح العيني"فتح الباري "سماه ) هـ٨٥٢(،شرح ابن حجر"الدارري



 ٨٤

 .)٢( وله شروح .)١(طرقـه  سلم منـأورده م
ينبغـي   .) هــ    ٢٧٥ت  (  ، لأبي داود ، سليمان بن الأشعـث السجستاني           سنن أبي داود   – ٥

ود وبمعرفته التامة ، فإن معظم أحاديثه يحتج ـا ، مـع             للمشتغل بالفقه وغيره الاعتناء بسنن أبي دا      
 .)٤(له شروح  . )٣(سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه ،وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه

 كتـاب في    ) . هــ    ٢٧٥ ت(محمد بن عبد االله القزويني        : ، لأبي عبد االله     سنن ابن ماجه      – ٦
 .له شروح .  )٥(السنن جامع جيد ، كثير الأبواب والغرائب

 من أجـل   ) هـ   ٢٧٩ ت(رة الترمذي   ومد بن عيسى بن س    مح: ،لأبي عيسى      سنن الترمذي  – ٧
 .)٧(وله شروح . )٦(اعتبر من أهم المصادر لدراسة الخلاف . ما جمع هذا الجامع من المذاهب والآراء 

 ) .هـ ٢٩٢ت ()٨(أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار:  لأبي بكر ، مسند البزار– ٨
  أحد الكتب الستة  المعول ) . هـ ٣٠٣ت (  ، لأحمد بن شعيب بن علي   سنن النسائي– ٩

 .له شروح . عليها في الحديث 
  صاحبه له قدم في علم ) . هـ ٣٨٥ت (  لعلي بن عمر الدارقطني   سنن الدارقطني ،-١٠

  .)٩(يتركه وقد كان ينبه على المعلول من الحديث ، وأحياناً . الحديث 
وهو شرح وسـط    . )١٠ ()هـ  ٣٨٨ت(محمد بن محمد الخطابي       : لأبي سليمان   .  معالم السنن  -١١

 اعتنى فيه صاحبه باللغات ، وتحقيق الروايات ، وضبط الكلمات ، واستنبـاط الأحـكام والآداب 

                                                 
 ).٥٥٥ :١(كشف الظنون   )١(
؛ إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم ، للقاضـي          ) هـ  ٣٥٦ت(المعلم بفوائد كتاب مسلم ،للمازري      : منها    )٢(

؛ إكمـال  ) هــ  ٦٧٦ت( شرح الإمام النووي – وسيأتي التعريف ما في هذا المبحث –) هـ  ٥٥٤ت(عياض  
 ) .هـ ٨٢٧ت(إكمال المعلم ، للأبي 

  . الإمام النووي نقلاً عن ) ٤ : ١(معالم السنن : انظر  )٣(
 .يأتي التعريف ا في الصفحة التالية   ) .هـ ٣٨٨( منها معالم السنن ، للخطابي البستي )٤(
  ) .٧٣٧ : ٤( ذيب التهذيب : انظر  )٥(
  ) .١٨٩ : ٣(تاريخ الأدب العربي : انظر   )٦(
قوت المغتذي ، لجلال الدين السيوطي       – يأتي التعريف ا     -)هـ  ٥٤٣(عارضة الأحوذي ، لابن العربي      : منها   )٧(
 .وغيرها  )هـ ٩١١(
   ) .٢٠٩ : ٢ ( شذرات الذهب ؛  ) ٩٨ :٢(العبر  )٨(
  ).٢٩٧ : ٣(وفيات الأعيان  ) ٤٦٠- ٤٥٠ : ١٦(سير أعلام النبلاء ؛  ) ١١٦ : ٣(  شذرات الذهب )٩(
  ) .٢٨-٢٣ : ١٧( سير أعلام النبلاء : انظر   )١٠(



 ٨٥

 .والنقل باسم مؤلفه .  )١(والكشف عن المعاني الفقهية المنطوية عليها الأحاديث 
وقـد صـرح   )٢() هـ ٤٠٢ت(لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي      .  النامي في شرح المُوطَّأ    -١٢

 .بالنقل عنه باسم مؤلفه 
بن عبـد    يوسف بن عبد االله بن محمد     لأبي عمر ،     .  التمهيد لما في المُوطَّأ من المعاني والمسانيد       -١٣

 . )هـ٤٦٣ ت (البر بن عاصم النمري ، القرطبي ، المعروف بابن عبد البر
أثنى عليه علماء الإسلام ومجتهدوه كصاحب المحلى حيث . يعد موسوعة شاملة في الحديث والفقه 

التمهيد لصاحبنا أبي عمر بن عبد البر لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً فكيف : قال 
 .والنقل عنه باسم مؤلفه . )٣(أحسن منه 

. له أيـضاً     .لأمصار فيما تضمنه المُوطَّأ من معاني الرأي والآثار        الاستذكار لمذاهب علماء ا    -١٤
 يعدُّ الاستذكار فقه مقارن مؤيد بالدليل ، فقد ركز فيه مؤلفـه             ))التمهيد  (( صنف كتابه هذا بعد     

على استعراض آراء العلماء وفقهاء المذاهب ، واستدلالام ، واستنباطهم ، مـع حـذف تكـراره                  
  .)٤(وشواهده وطرقه 

 ) هـ ٤٧٤ ت(سليمان بن خلف الباجي: لأبي الوليد ،  شرح موطأ مالك المنتقى-١٥
  )٦(- شاهد له بالتبحر في  العلوم - )٥(أحسن كتـاب ألف في مذهب مالك شرح به المُوطَّأ ،

منه بلغ   أكبر   اتأليفه له ابتدأ كتاب     ، وقد هذبه وأبدع في ذيبه وترتيبه ، وكان قبل          وأودعه فقها كثيراً  
  قـدر ربـع     –"الإيمـاء   " واختصر من المنتقـى      ثم اختصره في المنتقى    " يفاءلاستا" فيه الغاية أسماه    

 .باسم مؤلفه والنقل عنه .)٧(المنتقى

                                                 
 .  )٣٩٠ ،٢٢٤: ٢(لعلوم أبجد ا: انظر  )١(
  ) .١٦٤ :١( ؛ الشجرة  ) ٩٤: ص ( الديباج : انظر   )٢(
حققه ،  )  جزاء   ١٠(؛ وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها ،طبعة خرجت في           ) ١٦٤ : ٤( نفح الطيب   :  انظر   )٣(

  )  .لبنان –بيروت : دار الفكر . (شهاب الدين أبو عمرو :وخرج أحاديثه 
وثق أصوله وخـرج    ) ج ٣٠(ما خرج في  :؛وقد طبع عد طبعات منها    )٢٩٩-٢٩٨: ص(المذهباصطلاح  :انظر )٤(

 .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٤مؤسسة الرسالة .لبنان-بيروت:الطبعة الأولى( عبد المعطي أمين قلعجي:الدكتور:نصوصه
  ) .٢٨٢-٢٧٤ : ٢( نفح الطيب : انظر  )٥(
  ) .١٧٨ : ١(الشجرة   )٦(
تحقيق )  أجزاء   ٩(في  : وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها      ).١٧٨ : ١( ؛الشجرة   )١٢٤ : ٨( المدارك  :انظر    )٧(

خالد السبع العلمـي  : تحقيق ): ج ٧(؛وفي  )م  ١٩٩٩/ دار الكتب العلمية    –بيروت  ( محمد أحمد عبد القادر عطا      : 
 ) .دار الكتاب العربي : بيروت (



 ٨٦

 ـ ٥٣٦ت(محمد بن علي بن عمر المازري     :،لأبي عبد االله   المعلم بفوائد مسلم   –١٦  المعـروف  ). هـ
 .والنقل عنه باسم مؤلفه.)٢(من علم الحديث وفنون من الفقهوكتابه المعلم اشتمل على عيون )١(بالإمام

 )هـ ٥٤٣ت(محمد بن عبد االله المعافري : لأبي بكر. القبس في شرح موطأ مالك - ١٧
إضافة إلى علوم الحديث ، وأما . اعتنى فيه باستخراج القواعد الأصولية التي بنى عليها مالك مذهبه 

 .والنقل عنه باسم مؤلفه. )٣(ائد في الغالب المسائل الفقهية فعرضها على شكل فو
محمـد بـن عبـد االله المعـافري         : لأبي بكـر     .   عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي      -١٨

 شرح فيها أحاديث الترمذي ، مبيناً درجة الحديث والسند ، مع تناوله للأحكام )هـ ٥٤٣ت(
 .سم مؤلفه والنقل عنه با . )٤(الفقهية الخلافية التي تضمنتها أحاديثه 

 .)٥()هـ٥٤٤ت(عياض بن موسى اليحصبي  .لأبي الفضل  . إكمال المعلم بفوائد مسلم- ١٩ 
 .)٦(كمل به المعلم للمازري 

الـرحمن    ،لعبد الحق بن عبد    - صلى االله عليه وسلم    – الأحكام الوسطى من حديث النبي       – ٢٠
  .)٧( يعرف بابن الخراط )  هـ ٥٨٢ت ( الإشبيلي 

 .وكان النقل باسم  مؤلفه)٨( كبير تضمن ألف حديثويقع في مجلد
محمد بن سعيد بن أحمد الأنصاري      : لأبي عبد االله   .  الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار      – ٢٠

 . وقد صرح بالنقل عنه باسم مؤلفه)٩ ()هـ ٥٨٦ت(الإشبيلي المعروف بابن زرقون 
 -:  وعلومه  الفقه: ثالثاً 

                                                 
   ) .١٨٧ : ١(الشجرة  )١(
   ) . ٤١٥: ص ( بن خلدون  المصدر نفسه ، مقدمة ا )٢(
طبعة منشورات دار الكتب العلمية  )  (  ج   ٤( في  : والكتاب مطبوع منها     ) ٣٥ : ١( مقدمة التحقيق   : انظر    )٣(

 ) . م ١٩٩٨-هـ ١٤١٩أيمن الأزهري ، علاء الأزهري ، الطبعة الأولى : بيروت لبنان ، بتحقيق 
 ٢٥٢ : ص(؛ الديباج    ) ٩٩ – ٩٢: ص  ( ؛ بغية الملتمس     ) ٥٩١ : ٢( ؛ الصلة  ) ٧٢ – ٦٦: ص  ( غنيةال  )٤(

  . )٢٠١-١٩٩ : ١( الشجرة ؛ ) ٢٥٦ –
) . م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩، دار الوفاء : القاهرة . الطبعة الأولى ( يحيى إسماعيل   : د:؛تحقيق) ج   ٩(وقد طبع في      )٥(

 ) . دار الوطن :الرياض (الحسين بن محمد شواط : د: وطبع منه جزء الإيمان ، تحقيق 
 .  )٥٥٧ : ١(كشف الظنون  )٦(
 .  )٢٢٤ : ١(الشجرة  )٧(
 .  )٢٠ : ١(كشف الظنون  )٨(
 مميكروفيل ) ٣ج(توجد منه نسخة مصورة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية           : وهو مخطوط     )٩(

  ) . ٢/ ٢١٥٠(برقم ) ج ٤(و ) ٢٠٩٥/٢(برقم 



 ٨٧

  .)١( مالك التي يرويها تلاميذه وينقلوا عنه وهي آراء: الأسمعة 
 له سماع من مالك نحو) . هـ ١٩١ت  (  بن القاسم العتقيرحمنلعبد ا، ل  سماع ابن القاسم– ٢١

  .)٢(عشرون كتاباً 
 وعـدد كتـب     ) . هـ   ٢٠٤ت(  ، لأشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي          هبش سماع أَ  – ٢٢

  .)٣(سماعه عشرون كتاباً 
  له كلام كثير في الفقه وغيره  ) هـ ٢١٢ت (  ، لعبد الملك بن عبد العزيز سماع عبد الملك -٢٣

 . )٤(وعلم كثير جداً منها سماعاته وهي معروفة 
( القـرطبي     ،  لعيسى بن دينار بن واقد بن رجاء بن عامر بن مالك الغافقي ،                  سماع عيسى  – ٢٤
ضـمنه في المقـام الأول رأي        ن كتابا ، مشهور ،    له سماع من ابن القاسم عشرو     ) .  هـ   ٢١٢ت  

 .)٥(مالك في رواية ابن القاسم 
٢٥ –سماع أص سماعه عن ابن القاسم يقع في اثنين ) . هـ ٢٢٥ت (  ، لأصبغ بن الفرج غب 

 .)٦(وعشرين كتاباً 
 له كتب مؤلفة حسنة ،موعبة)  هـ ٢٣٢ت(عبد الرحمن بن أبي الغمر  : سماع أبو زيد– ٢٦
 .، والنقل بواسطة العتبية )٧(فة في مختصر الأسدية ، وله سماع من ابن القاسم مؤلف لطي
والنقل بواسطة   )٨( وعدد كتب سماعه عشرون كتاباً    ) هـ  ٢٠٦ت (كتب محمد بن مسلمه    – ٢٧

 . شرح ابن عبد السلام 
 ث وله ثلا)  هـ ٢١٤ت ( عبد االله بن عبد الحكم بن أعين لأبي محمد ، :  المختصر -٢٨

  ويعتبر واحداً من أقدم .  جمع فيها سماعاته عن مالك وكبار تلاميذه ممن درس عليهم)٩(مختصرات

                                                 
 .  ) ١٤٣: ص( اصطلاح المذهب  )١(
 .  )٢٥١: ٣( المدارك  )٢(
 .  )٢٦٤ :٣(المصدر نفسه  )٣(
 .  ) ١٤٠: ٣(المدارك : انظر  )٤(
  ).١٠٥:ص (؛ اصطلاح المذهب  ) ١٢٥-١٢٤: ص (دراسات في مصادر الفقه المالكي  )٥(
 .  )٢٠: ٤( المدارك  )٦(
 .  )٢٣: ٤( المصدر نفسه )٧(
 .    )٢٦٠ :١( المصدر نفسه)٨(
دراسات في مـصادر الفقـه      : انظر   ) . ٨١٠(جد قطعة من المختصر الكبير في خزانة القرويين ،بفاس رقم            تو  )٩(

 .  ) ١٠٨،١٧٢ ، ٣٠-٢٢: ص ( المالكي 



 ٨٨

 وعليه معول . )١(الكتب الفقهية المالكية التي تناولت المسائل الفقهية بناء على آراء  قدامى المالكية 
  .)٣( النوادر في نوادرهومن أهم المصادر التي اعتمد عليها صاحب. )٢(البغداديين من المالكية 

 ) . هـ ٢٢٥ت ( ، لأصبغ بن الفرج   نوازل أصبغ-٢٩
 جمع في هذا الكتاب سماعاته) هـ ٢٢٦ت(لعبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي  :  الدمياطية-٣٠

 . ، والنقل بواسطة النوادر ،والتبصرة )٤(عن مالك وكبار أصحابه ، ومختصر مؤلَّفٍ حسنٍ 
 لم يؤلف) . هـ ٢٣٨ت (  ، لعبد الملك بن حبيب السلمي  السنن والفقه الواضحة في– ٣١
 يعتبر كتاب الواضحة من أهم الكتب الفقهية في القرنين الثالث والرابع وحظي بمكانة  . )٥(مثلها

 )٧(وهي ثانية الأمهات والدواوين . )٦(متميزة خاصة في الأندلس 
 –رضي االله عنهم     –،عن ابن القاسم ، عن مالك       )  هـ   ٢٤٠ت  ( ون  نح ، رواية س    المدونة – ٣٢

 ،وقد اعتنى ا أهل المذهب )٨(ضمت المدونة بين دفتيها مسائل المذهب إلى جانب الأحاديث والآثار 
  .)٩(عناية فائقة لم يحظ ا كتاب فقهي آخر فقد أفرغ الرجال فيها عقولهم ،وشـرحوها وبينوهـا                  

 .)١٠(لى غيرها من الدواوين بعد المُوطَّأ وهي أصل علم المالكية ، ومقدمة ع
له كتـاب    )هـ  ٢٤٢ت(لأحمد بن أبي بكر القاسم بن الحاث الزهري         :  مختصر أبي مصعب     -٣٣

 .والنقل بواسطة التبصرة )١١(مختصر في قول مالك مشهور 
 ) هـ ٢٥٥ت (  ، جمعها محمد بن أحمد العتبي  من الأسمعة  ، وتسمى المستخرجة العتبية– ٣٤

                                                 
 .  )٢٨: ص (دراسات في مصادر الفقه المالكي  )١(
  ).١٣٩:ص (اصطلاح المذهب :   انظر )٢(
 .   )١٧٢ :ص (دراسات في مصادر الفقه المالكي :   انظر )٣(
 .  )٣٧٢: ٣(المدارك  )٤(
  ).١٢٧: ٤(المصدر نفسه   )٥(
 .  )٢٥:ص (دراسات في مصادر الفقه المالكي :  انظر  )٦(
 ٨٠٩( توجد قطعة من الواضحة محفوظة في مكتبة القرويين بفاس ، برقم             ) . ١٥١: ص  ( اصطلاح المذهب     )٧(

  ) .٣٦: ص ( دراسات في مصادر الفقه المالي : انظر ) . 
 .  )٣٦٧: ٣(المدارك : انظر  )٨(
  ).١٤٩، ١٢١: ص (اصطلاح المذهب : انظر   )٩(
  . طبعة دار صادر : وقد طبعت المدونة عدة طبعات منها  )  . ١٤٨: ص ( المصدر نفسه  )١٠(
اصطلاح  ) . ٨٧٤ / ٤٠(توجد نسخة من المختصر في خزانة القرويين بفاس ، برقم            ). ٣٤٧ : ٣( المدارك   )١١(

 .  )١( هامش رقم  ) ١٢٢: ص ( المذهب 



 ٨٩

 وهي عبارة عن حصر شامل لمعلومات فقهية ، وآراء فقهية لتلاميذ ،  )١(ثالث الأمهات و الدواوين
وقد ذكر أن العتبي أكثر من الروايات المطروحة والمسائل الشاذة، ومن حسن الحظ . )٢(مالك وخلفائه

، فميز صحيحها من أن يهتم ا عالم الأندلس ابن رشد فقام بعملية النقد في كتابه البيان والتحصيل 
 .وهي مطبوعة مع البيان)٣(سقيمها فأصبحت خير وبركة 

 الجامع في "، ولعله من ضمن )  هـ ٢٥٦ت (  ، لمحمد بن سحنون  كتاب ابن سحنون– ٣٥
  .)٤(فيه نحو ستين كتاباً فنون العلم والفقه 

 ى مذهب كتاب شريف عل،)  هـ ٢٦٠ت (  ، لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس  اموعة– ٣٦
 . )٦(واعتبرت خامسة الدواوين.)٥( أن يتمه قد توفاه االله قبلمالك  وأصحابه في نحو الخمسين كتاباً،

  صارت الموازية في القرن الرابع) . هـ ٢٦٩ت (  ، لمحمد بن إبراهيم الإسكندراني  الموازية– ٣٧
 صة في الفقه المالكي،الهجري أحد أشهر كتب الفقه في شمال إفريقية ، حيث ضمت المسائل العوي

 .)٨(ولهذا عدت رابعة الأمهات والدواوين  . )٧(فضلاً عن الاهتمام بفروع الفقه المالكي 
  ألف مختصرين الكبير) . هـ ٢٦٩ت (  ، لمحمد بن أبي يحيى زكريا الوقار  مختصر الوقار– ٣٨

 .خمِي والنقل بواسطة اللَّ. )٩(  ويقع في سبعة عشر جزءاً ، والمختصر الصغير 
  منه تعرف) هـ ٢٨٢ت  (  بن إسماعيل بن إسحاق ، للقاضي إسماعيل بن إسحاق المبسوط– ٣٩

 )١١( ويعد سادس الدواوين  . )١٠(   طريقة البغداديين في الفقه والتأليف 
 اختصر فيه كتاب الواضحة وزاد فيه من ) هـ ٣١٩ت(لفضل بن سلمه  :  مختصر الواضحة-٤٠

 والنقل     .  )١٢( ابن حبيب كثيراً من قوله ، وهو من أحسن كتب المالكيين   فقهه ، وتعقب على

                                                 
  ).١٥٢: ص ( المصدر نفسه   )١(
  ).١١٨: ص ( دراسات قي مصادر الفقه المالكي : انظر   )٢(
 .وقد طبعت مع البيان  ) . ١٢٥-١٢٤: ص (اصطلاح المذهب : انظر   )٣(
 .  )٢٠٧-٢٠٦ : ٤( المدارك  )٤(
  ) .٢٢٥-٢٢٢ : ٤( المصدر نفسه  )٥(
 .   ) ١٥٤: ص (  اصطلاح المذهب )٦(
 .  )١٥٢: ص ( دراسات في مصادر الفقه المالكي  )٧(
  ).١٥٣: ص ( اصطلاح المذهب : انظر   )٨(
 .  )١٨٩: ٤(  المدارك  )٩(
 .  ) ١٤٠: ص ( اصطلاح المذهب : انظر  )١٠(
  ).١٥٤: ص ( المصدر نفسه   )١١(
 .  )٢٢٢ : ٥(  المدارك  )١٢(



 ٩٠

 .بواسطة البيان 
محمد بن أحمد بن محمد بن الجهـم المروزي،المعـروف بـابن            :لأبي بكر : مؤلفات ابن الجهم   -٤١

 .،والنقل بواسطة التبصرة،النوادر،الجامع)١(ألف كتباً جليلة على مذهب مالك)هـ٣٢٩ت.(الوراق
 له) . بالبرجون( يلقب ) هـ ٣٣٠ت(عبد االله بن محمد بن يحيى بن لبابة  :  مؤلفات ابن لبابة-٤٢

  والنقل بواسطة شرح ابن )٢(في الفقه كتب مؤلفة منها المنتجبة كتاب جليل القدر ، وكتاب الوثائق 
 .عبد السلام

 )  هـ ٣٥٥ت(بانمحمد بن القاسم بن شع: لأبي إسحاق  :   مختصر ما ليس في المختصر-٤٣
 . والنقل عنه بواسطة التبصرة ، الجواهر ، الذخيرة

 والنقل عنه بواسطة) هـ ٣٥٥ت(محمد بن القاسم بن شعبان : لأبي إسحاق  :  الزاهي-٤٤
 .التبصرة ، الجواهر ، الذخيرة

 شاذة فيها غرائب من قول مالك ، وأقوال. وكتبه الفقهية تمثل قمة آراء المدرسة المالكية في عصره 
  .)٣(عن قوم لم يشتهروا بصحبته ، ليست مما رواه ثقات أصحابه ، واستقر من مذهبه 

 له التصانيف المهمة). هـ ٣٧٥ت(محمد بن عبد االله الأري : أبو بكر :  مؤلفات الأري -٤٥
 من أشهر كتبه شرح مختصر ابن. في شرح مذهب مالك ، والاحتجاج له والرد على من خالفه 

 .والنقل بواسطة الجامع ، التقيييد  .  )٤(كم الكبير والصغير عبد الح
  اشتهر بين الفقهاء،) هـ ٣٧٨ت ( ، لعبد االله بن الحسن بن الجلاب البصري التفريع  -٤٦

  من أجل كتب المالكية ؛ لما اشتمل عليه من بحوث - هو ما كان يصرح به خليل –بالجلاب
 . .)٥(معتمد في المذهب . ونقول 

 أحد الكتب التي عكف عليها  ) هـ٣٨٦ت ( لعبد االله بن أبي زيد القيرواني .  الرسالة– ٤٧

                                                 
 ) . ٤٨٩(رقـم  . توجد منه نسخة في خزانة القرويين بفـاس        . منها مسائل الخلاف     ) ٢٠ : ٥(سه  المصدر نف )١(

  ).٢٢٣: ص ( اصطلاح المذهب 
  ).٨٦ : ٦( المدارك   )٢(
 .  ) ٢٢٧: ص ( اصطلاح المذهب : انظر  )٣(
  ) .٢٣٣- ٢٣١: ص ( ؛ اصطلاح المذهب  ) ٤٦٢ : ٥( ؛ تاريخ بغداد ) ١٣٦ : ١( الشجرة : انظر   )٤(
 هـو    )٣٥٣: ص  ( ؛ اصطلاح المذهب     ) ١٢٠ : ١( ؛ مقدمة التفريع    ) ١٣٧ : ١( المرجع السابق   :  انظر     )٥(

دار الغرب الإسلامي   :لبنان  –بيروت:الطبعة الأولى   (حسين بن سالم الدهماني     :د: دراسة وتحقيق ):  ج   ٢(،في  مطبوع
 ) .م ١٩٨٧-هـ١٤٠٨،



 ٩١

 .)٢( ، باكورة السعد للمتعلمين وزبدة المذهب للمتفقهين )١(المالكيون شرقاً وغرباً 
        لعبـد االله بـن أبي زيـد       . على ما في المدونة و غيرهـا مـن الأمهـات           النوادروالزيادات-٤٨

،حيـث جمـع                  )٣(يعتبر بمثابة تلخيص للكتب الفقهية الهامة للمذهب المـالكي        )هـ٣٨٦ت(القيرواني
 المسائل،والخلاف،والأقوال فاشتمل على جميع أقـوال المـذهب وفـروع              نجميع ما في الأمهات م    

 .)٤(الأمهات كلها 
  كتابين لابن أبي زيد  ثاني) هـ ٣٨٦ت ( لعبد االله بن أبي زيد القيرواني : مختصر المدونة - ٤٩

 ..)٦( ، يحتوي على خمسين ألف مسألة )٥(المعول عند المالكية 
 علي بن عمر البغدادي ابن: لأبي الحسن . عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار -٥٠

 . )٧(لا يعرف للمالكية كتاب في الخلاف أحسن منه ). هـ ٣٩٨ت( القصار 
 .لمجالس للقاضي  عبد الوهاب لكونه شرحاً له  ووثقت قوله من عيون ا

علي بن محمد بن خلف المعافري القروي المعـروف  بـابن            : أبي الحسن    :  مؤلفات القابسي  –٥١
 . ووثقت قوله من التبصرة )٨(له تواليف بديعة مفيدة ) هـ ٤٠٣ت(القابسي 

له ) هـ ٤٠٨ت    (الكناني  عبد الرحمن بن علي بن محمد       : أبي القاسم    :  مؤلفات ابن الكاتب   -٥٢
 .والنقل عنه بواسطة الجامع ، ذيب الطالب .)٩(تأليف كبير في الفقه 

  أشهر كتبه على) هـ٤٢٢ت ( للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي .  التلقين  -٥٣

                                                 
 . )٣٥٤: ص ( اصطلاح المذهب ؛  ) ٣٤ : ١(  الذخيرة  )١(
أبـو  : الهادي حمـو ، د    : د: منها طبعة طبع معها غرر المقالة ، تحقيق         . مطبوع ) ٢٤٦: ص  (  المصدر نفسه      )٢(

 )  .م ١٩٩٧-دار الغرب الإسلامي : لبنان –بيروت . الطبعة الثانية (الأجفان 
 .  )١١:  ص(  دراسات في مصادر الفقه المالكي  )٣(
الطبعـة الأولى   (عبد الفتاح محمد الحلـو ،وآخـرون        : د: مطبوع ، بتحقيق     ) ١٨: ص  ( ة ابن خلدون    مقدم )٤(

 ).م ١٩٩٩دار الغرب الإسلامي : ،بيروت 
 .  ) ٢١٧ : ٦( المدارك  )٥(
. توجد منه قطعة بمكتبة عقبة بـالقيروان        . مخطوط  ) ٢٤٧: ص  ( ؛ اصطلاح المذهب    ) ٣٣٣ : ١(الفهرست )٦(

  ).٦٥٦ : ٢ (كتاب العمر
وقد حقق كتـاب الطهـارة      . وهو كتاب مخطوط توجد منه نسخ غير كاملة           )١٧٠: ص  (  طبقات الفقهاء     )٧(

  ) .٥٣ :١( عيون الأدلة : انظر . وذكر محققه أن  الأجزاء الأخيرة لم يجدها  
  ) .٩٦ : ٧( المدارك   )٨(
  ).١٥٧ : ١( الشجرة  )٩(



 ٩٢

 .)٢(من أجود  المختصرات . )١(الإطلاق ، وأكثرها ذكراً في مؤلفات فقهاء المالكية 
عبارة ) هـ٤٢٢ت(للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي     : على مذهب عالم المدينة   المعونة    -٥٤ 

 عن ديوان فقه مقارن لما عمد فيه مؤلفه من تحرير الفقه وتنظيم  فصوله ، يشير إلى دليل المالكية ، ثم 
 .)٣(من خالفهم من الأئمة 

  .)٤(لمغاربة بل والمشارقة     وبالجملة فإن مؤلفاته مفيدة نالت شهرة عند المالكية ا
له كتـاب جليـل لم       ). هـ   ٤٣٠ت  ( موسى بن عيسى الفاسي      :  أبو عمران   مؤلفات أبي  -٥٥

 .والنقل عنه بواسطة التقييد،الجامع، الذخيرة ، ذيب الطالب.)٥(يكمل،وأهميته تتمثل في فتوى مؤلفه
اعتمـده    ،) القرن الرابع   ت  (ي البراذع  بن سعيد الأزدي   ،لخلف التهذيب في اختصار المدونة      -٥٦

 بلغ من شهرته أن صار من اصطلاحهم . )٦(المشيخة من أهل إفريقية،وأخذوا به ، وتركوا ما سواه
 .)٨(، فهو يعد أصل الأصول للمذهب المالكي ، وكل ما ألف متفرع عليه )٧(إطلاق المدونة عليه 

 له شروح) . هـ ٤٤٣ت (نسي إبراهيم بن حسن التو :  إسحاقبيلأ :  التونسي مؤلفات-٥٧
  .)٩( حسنة ، وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن المواز ، والمدونة 

 التميمي يونس   ، لمحمد بن عبد االله بن وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها الجامع لمسائل المدونة -٥٨
 عليه .)١٠(به   ؛لصحة مسائله  ووثوق صاح" مصحف المذهب  " ـ،ويعرف ب)هـ٤٥١ت (الصقلي

                                                 
   ) .٢٧٢: ص ( اصطلاح المذهب  )١(
محمد ثالث سعيد   : ؛ دراسة وتحقيق    ) ج  ٢(مطبوع في     ) . ٤٣٠ : ١٧(   المصدر نفسه ، سير أعلام النبلاء          )٢(

 ) .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥لبنان ، –وت دار الفكر ، بير(الغاني  نال به الدكتوراه 
–لعلمية بيروت لبنان    منها طبعة منشورات دار الكتب ا     . وهي مطبوعة   )٢٧٣: ص  (اصطلاح المذهب   : انظر    )٣(

 .  م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨محمد حسين الشافعي ، الطبعة الأولى : ؛ بتحقيق ) ج ٢(تقع في 
 .  ) ٢٧١: ص (  المرجع السابق  )٤(
   ) .٢٧٦: ص ( اصطلاح المذهب : انظر  )٥(
 .  )٢٤٥: ص ( مقدمة ابن خلدون  )٦(
  ).٢٠٩ : ٢( الفكر السامي   )٧(
محمد الأمين ولد محمـد     :د:؛دراسة وتحقيق )ج٤( في.  وهو مطبوع  )٣٥٨-٣٥٧: ص  (باصطلاح المذه :انظر )٨(

 –دبي.دار البحوث للدراسات الإسـلامية وإحيـاء التـراث        .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الأولى، (سالم بن الشيخ  
 ).الإمارات العربية المتحدة 

 .  )٥٨: ٨( المدارك  )٩(
  ).٢١٠ : ٢( الفكر السامي   )١٠(



 ٩٣

 .)٢(  ، وعليه اعتمد من بعده ،)١(اعتماد طلبة العلم 
 من )  هـ ٤٦٦ت(د الحق بن محمد بن هارون الصقليب، لعالنكت والفروق لمسائل المدونة  -٥٩

 ، )٣(أول ما ألف،وهو مفضل عن الناشئين ، يقال إنه ندم على تأليفه، ورجع عن كثير من اختياراته 
 .)٤( مفيد ومع ذلك فهو كتاب

 .)  هـ ٤٦٦ت ( د الحق بن محمد بن هارون الصقلي بلع:  ذيب الطالب وفائدة الراغب -٦٠
  ، )٥(هو شرح   للمدونة ، ونبه فيه على كتاب النكت

 قصد فيه الكلام على كثير من مسائل المدونة ، بما يشمل على شرح المجمـل ،                 .)٦(من آخر مؤلفاته    
 ا الراغب ، وقد اعتمد على التفريع وغيره وتفسير المشكل ، ليتهذب ٧(ا الطالب وينتفع( . 

 ت (  بابن عبد البريوسف بن عبد االله بن محمد النمري المعروفل :  في فقه أهل المدينةالكافي -٦١
 حوى خمسة عشر كتاباً ، اقتصر فيه على ما بالمفتي الحاجة إليه ، وبوبه وقربه ، فـصار      ) هـ   ٤٦٣ 

 .والنقل عنه باسم مؤلفه .)٨(نفات الطوال في معناه مغنيناً المص
 ـ٤٧٨ت  (علي بن محمد اللَّخمِي   :بي الحسن لأ: التبصرة -٦٢  مفيـد  ،وهو تعليق على المدونـة    ) ه

فخالف المذهب فيما    كان مغرى بتخريج الخلاف في المذهب،واستقراء الأقوال وربما تبع نظره         ،حسن
،ومع ذلك فقد اعتنى باختياراته ،ونقل      )٩( عن قواعد المذهب   ترجح عنده،فخرجت اختياراته في الكثير    

الشيخ خليل في مختصره ، وأشار إليها بمادة الاختيار،ونقل ابن           منها ابن شاس في الجواهر ، واعتمدها      
 " .اللَّخمِي " والنقل عنه بلفظ .)١٠(من الاختيارات في مختصره الفقهي الحاجب عنه كثيراً

                                                 
  ).١٦٥ : ١ (الشجرة   )١(
 . ؛ والكتاب حقق من قبل ثلة من طلبة الدراسات العليا في جامعة أم القرى  ) ٢١٠ : ٢( الفكر السامي   )٢(
 .   )٧٣-٧٢ : ٨( المدارك )٣(
 .والكتاب حقق من قبل ثلة من طلبة الدراسات العليا في جامعة أم القرى  ) ١٧٣: ١(الشجرة   )٤(
  ).٧٣ : ٨( المرجع السابق   )٥(
( بـرقم    ) ١ج(توجد منه نسخة مصورة في معهد البحث العلمي         .مخطوط   ).٢٩٥: ص  (  اصطلاح المذهب   )٦(

  ).٦٧-٦٦: ص ( فهرس الفقه المالكي .  )١٨٠(برقم  ) ٢ج(و ) ١٧٩
  ) ٢٩٥: ص ( اصطلاح المذهب :  انظر  )٧(
 .د واحد مطبوع عدة طبعات منها ما جاء في مجل )  ١٦٣ : ٤( نفح الطيب   )٨(
. مخطوطاته منتشرة منها م اهو مصور في المركز العلمي بجامعـة أم القـرى               . مخطوط  .   ) ١٠٩ :٨( المدارك   )٩(

؛ فهرس الفقه    ) ٢٩٤-٢٩٣( برقم  ) ج  ٦(؛ ونسختان من     ) ٢٩٦-٢٩٥( برقم   ) ٢ج(توجد منه نسختان من     
وقد حقق منـها جـزء      . ية وهي التي أنقل عنها      ؛ وتوجد نسخ له في الجامعة الإسلام       ) ٣٩-٣٦: ص  ( المالكي  

 . العبادات من قبل طلبة جامعة أم القرى 
   )٣٥٩: ص ( اصطلاح المذهب : انظر  )١٠(



 ٩٤

 )هـ ٤٨٦ت(عيسى بن سهل الأسدي القرطبي : بي الأصبغ لأ:  ديوان ابن سهل -٦٣
 وتعرف بالنوازل والأعلام يحتوي الكتاب على نوازل واقعية حكم فيها المؤلف بنفسه إذ كان

 .)٣( ، وشيوخ الفتوى )٢(الكتاب معتمد يعول الحكام عليه. )١(قاضياً 
  له تواليف) هـ ٥٢٠ ت (محمد بن الوليد الطرطوشي :  بكر بيلأ:   مؤلفات الطرطوشي-٦٤

  .)٤(حسنة منها التعليقة في المسائل يقع في خمسة أسفار ، وشرح رسالة ابن أبي زيد 
 محمد بن: لأبي الوليد  :  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة-٦٥

 عند كل من جاءمن كتب المالكية الجـليل القدر ، المعتـمدة ) هـ ٥٢٠ت (  أحمد بن رشد 
  ، احتوى مع استيعاب شرح مسائله على شرح عامة مسائل المدونة ، وتحصيل كثير من)٥(  بعده 

 .وينقل عنه أحياناً باسم مؤلفه  . )٦( أمهاا لتعلقها ا بما لا مزيد عليه ، ولا غاية وراءه 
رعيات والتحـصيلات    المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الش          -٦٦

هو ) . هـ  ٥٢٠ت  (محمد بن أحمد بن رشد      : لأبي الوليد   : المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات   
نتيجة الاجتماع للمذاكرة ، والمناظرة في مسائل كتب المدونة ،إذ هي مقدمات كان المؤلف يوردها               

 ويبين أصله من الكتاب...  ، كتبها ،وفي أثناء بعضها ؛ مما يحسن المدخل به إلى الكتابحعند استفتا
 ،فالمقدمات كتاب يمثل حلقة جديدة في التآليف المالكية ،ونظرة          )٧(والسنة ، وما اتفق عليه أهل العلم      

 .)٨(جديدة إلى المدونة أساساً ، وإلى التصانيف الفقهية لشيوخ المذهب 
 موسى  ضي عياض بن لقا:لأبي الفضل،المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة لتنبيهات ا-٦٧

                                                 
   ) ٣٠٩: ص ( المصدر نفسه : انظر  )١(
  )٣٦٢: ص ( اصطلاح المذهب   )٢(
 . لمحامي رشيد النعيمي ا: تحقيق ) ج٢(منها . وديوان ابن سهل في طبعتين  ) ١٨٠ : ١( الشجرة   )٣(
   )٢٩٣ : ٢( ؛ نفح الطيب  ) ٦٣: ص (  الغنية  )٤(
  ) ٢١٩ : ٢( الفكر السامي  )٥(
–دار الغرب الإسلامي ، بـيروت       ( محمد حجي وآخرون    : د: مطبوع بتحقيق    ) ٣٠ : ١(  البيان والتحصيل    )٦(

  ) .م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨( والثانية ) م ١٩٨٤-ه، ١٤٠٤(لبنان ، طبعتين الأولى 
 محمد حجي ، : ؛ تحقيق ) ج ٣(طبع تقع في : والكتاب مطبوع بعدة طبعات منها  ) ١٠-٩ : ١(  المقدمات  )٧(

 ) .م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨لبنان ، –الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ، بيروت ( سعيد أعراب / و أ
  ) .٣١٦: ص ( اصطلاح المذهب :  انظر  )٨(



 ٩٥

  )١( جمع فيه من غريب ضبط الألفاظ ، وتحرير المسائل فوق ما يوصف ) . هـ٥٤٤ت ( اليحصبي 
 .ويشير إليها تارة باسم مؤلفها

 علي بن عبد االله بن إبراهيم : لأبي الحسن  .  النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام-٦٨
 ، يعتبر من أجل ما )٤( مشهور في الوثائق)٣(كبير)٢(موهو كتاب عظي) هـ٥٧٠ت(الفاسي المتيطي

 اب كلام المتقدمين، وفتاوى المتأخرين،وأحكام الأندلسيين،وآراء القرويين من بكتب فيها،لجمع ل
فأصبح يعرف باسم المتيطية وقد أشار إليه خليـل         . )٦(نسب إلى مؤلفه  )٥(كتب كثيرة،وتصانيف غريبة  

 .بذلك 
 .)٧(مصنف في الفرائض) هـ٥٨٨ت(أحمد بن محمد بن خلف الحوفي: سم لأبي القا:الحوفية - ٦٩
 وأشار إليه بما لقب به) هـ ٥٩٥ت (محمد بن أحمد  القرطبي :  بداية اتهد واية المقتصد-٧٠

  فقد ذكر أسباب الخلاف ، وعلل ،)٨(هو تصنيف مايزال مصدراً معتمداً ". الحفيد"   في المذهب 
  . )٩(بهووجه ، فأفاد وأمتع 

                                                 
  )٢ج(،  )  ١(برقم   ) ١ج(مخطوط ، توجد منه نسخة مصورة بمركز البحث العلمي          ؛   ) ٢٠٥ : ١( الشجرة   )١(

؛ وتوجد منه نسختان في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات الإسـلامية ، وكـذا في الجامعـة                    ) ٦(برقم  
 . الإسلامية بالمدينة المنورة وهي النسخة التي أنقل عنها 

  ) .٤٨٠ : ٣( جذوة الاقتباس  )٢(
  ) . ٣٣٨: ص ( اصطلاح المذهب  )٣(
  ) .٢٢٦ : ٢( الفكر السامي  )٤(
  ).٣٣٨: ص ( اصطلاح المذهب : انظر )٥(
) ( ٣٧١( ؛ مخطوط ، توجد أجـزاء المخطـوط في خزانـة القـرويين بـرقم       ) ٢٢٦: ٢(   الفكر السامي      )٦(

في مكتبـة الحـرم المـدني        ) ١ج(؛ وتوجد نسخة     ) ٢٣: ص  (معلمة الفقه المالكي    : انظر   ) ١/٣٨٧،٢/٣٨٨
  .) ١٣٨٧(برقم  ) ٢( والنسخة ؛) ١٣٨٦(الشريف برقم 

 ) ١٢٤٦:  ٢(كشف الظنون : انظر .  مخطوط ) . ٢٢٩ : ٢(المرجع السابق   )٧(
 . فقه مالكي  ) ٣٩٠٠(توجد من المخطوط  نسخة في مكتبة الحرم المكي الشريف رقم الفيلم  

 .المرجع السابق : انظر . مخطوط "  مختصر فرائض الحوفي " كتاب سماه وقد شرحه ابن عرفة الورغمي في 
من مجموعة مخطوطات برنستون المحفوظـة       ) ٧١٧(وتوجد من المخطوط  نسخة في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم            

 .ولدي نسخة منه . لدى المكتبة 
  ).٣٤٠: ص ( اصطلاح المذهب :  انظر  )٨(
بيروت –من منشورات دار الكتب العلمية      )ج  ٢( ما يقع في    :طبع بعدة طبعات منها      ) ٢٥٨: ص  (  الديباج    )٩(

مـا  .م  ١٩٩٧ – ١٤١٨:علي معوض ، والشيخ عادل عبد الموجود ، الطبعة الأولى           : الشيخ  :  بتحقيق   –لبنان  –
 .  لبنان ، أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة –بيروت / من دار صادر ) ج ٦(يقع في 



 ٩٦

ت  (عبد الكريم بن عطـاء االله الجـذامي الإسـكندري           :أبو محمد    .: مؤلفات ابن عطاء االله   -٧١
البيان والتقريـب في شـرح التهـذيب ،              : له تآليف في غاية التحرير والتحقيق  منها         ) هـ  ٦١٢

 ـ                  بع مجلـدات ،          كتاب كبير الحجم ، جمع فيه علماً جماً ، وفوائد غزيرة ، وأقوالاً غريبة ، نحـو س
 .مخطوط   . )١(وقد اختصر التهذيب اختصار حسن سماه اختصار التهذيب 

 عقد" واسم الكتاب كاملاً ) هـ ٦١٦ت(عبد االله بن نجم بن شاس : لأبي محمد :  الجواهر -٧٢
 . )٣(من أكثر فوائد في الفروع )٢(كتاب جليل ،فصيح العبارة " الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 

، واقتصر ... ، سلك فيه مؤلفه الترتيب البديع ، وأجاد فيه الصنيع ، )٤(من أحسن ما صنف المالكية 
 .وأحياناً يشير إليه   باسم مؤلفه.)٥(على ذلك مع اليسير من التنبيه على بعض التوجيه 

 ـ) هـ٦٥٦/ هـ  ٦٥٣ت(لأبي محمد صالح الفاسي الههسكوري       .  التقييد على الرسالة   -٧٣ ه ل
 . والنقل عنه باسم مؤلفه )٧( ومنها تقييده على الرسالة )٦(تآليف في الفقه مشهورة 

ت ( القرافي    العباس ، شهاب الدين ،أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي           بيلأ. الفروق   -٧٤
 ـ٦٨٤ عد  والكتاب في الفروق بين القوا     )٨(الكتاب لم يسبق إلى مثله ، ولا أتى أحد بعده بشبهه            )  ه

 .وأشار إليه باسم مؤلفه .)٩(وتلخيصها ، جمع فيه من القواعد نحو خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة 

 )هـ ٧١٩ت ( مؤلفات أبي الحسن ، علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي، يعرف بالصغير -٧٥

                                                 
  ) .٢٤٠ : ١(  الشجرة  )١(
  )  .٢٣٠: ٢(  الفكر السامي  )٢(
  ) .٩٤ : ١٣(البداية والنهاية  )٣(
  ).٢٣٠ : ٢( الفكر السامي  )٤(
: تحقيـق  ) ج ٣(الطبعة الأولى ،  : ؛ مطبوع    ) ٣٤٤: ص  ( ؛ اصطلاح المذهب     ) ٣٤ : ١( الذخيرة  :  انظر   )٥(
ع على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيـز            عبد الحفيظ منصور ، طب    / محمد أبو الأجفان ، أ      : د
الطبعـة  (حميد لحمـر    / د:تحقيق  ) ج  ٣(الثانية تقع في    ) . دار الغرب الإسلامي    –لبنان  –الطبعة الأولى ، بيروت     (

 ). دار الغرب الإسلامي –لبنان –بيروت / الأولى 
  ) .٢٢٦ : ١( الشجرة  )٦(
  ) .٢٣٢ : ٢( الفكر السامي  )٧(
  ) .٢٧٠ : ١( الشجر ة  )٨(
محمـد  / د  .دراسة وتحقيـق أ   ) ج  ٣:( عددة طبعات منها     . مطبوع    ) ٤١٣: ص  ( اصطلاح المذهب   :  انظر   )٩(

 . م ٢٠٠١-هـ ١٤٢١: الطبعة الأولى . القاهرة . دار السلام . علي محمد / سراج ، أزد 



 ٩٧

  المدونة من  من أشهرها تقييد على)٢( وإنما قيد الطلبة عنه تقاييد )١(لم يكتب الشيخ شيئاً بيده 
 .)٣(أحسن التقاييد وأصحها 

 )هـ ٧٣٦ت(بن راشد القفصيلا.الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب  -٧٦ 
 إن شرح ابن الحاجب المسمى الشهاب الثاقب ، في  شرح : (يقول عنه مؤلفه " . ر "ويشير إليه بـ

ويعتبر ابن . )٤(..وتقرير  دلائله،لفظه ، وحل مشكلاته ، وإيضاح رموزه وإشاراته ، وعزو مسائله ، 
وله الفائق . )٦(،ولهذا كان يعرف  بشارح ابن الحاجب )٥(راشد الشارح الحقيقي لكتاب ابن الحاجب

 . )٧(في معرفة الأحكام والوثائق 
 ويشير)   هـ٧٤٩ت (تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب شرح ابن عبد السلام الهواري -٧٧

  ، )٨(كالعين من الحاجب–جامع الأمهات–لنسبة للشروح التي عليههذا الشرح با."ع " إليه بـ
  ، وسبق به غيره ، وكان قدوة لمن بعده،ومهد )١٠(،وضع عليه القبول )٩(فهو من أحسن شروحه 

 )١١(" التوضيح"الطريق لمعاصره خليل بن إسحاق في شرحه المسمى 
 -:الأصول :  رابعاً 

فقد قال نص المصنف في الأصول وكتب ابن الحاجب         . عنه  لم يبين خليل ما هو الكتاب الذي أخذ         
  . )١٢(ل في علمي الأصول والجدل ممنتهى السؤل والأ -أ   - :في الأصول هي 

                                                 
  ) .٢٣٧:  ٢( ؛ الفكر السامي  ) ٢٠٦ : ١( المعيار :  انظر  )١(
 .  )١٢١: ص (الديباج :  انظر )٢(
؛ التقييد يحقق في الجامعة الإسلامية من قبل ثلة من طلاب الدراسات العليا ، وتوجد عدة                 ) ٣٠٩ : ١(الشجرة   )٣(

ج ٣ ) (١٦٩( برقم  ) ج  ٢ ) (١٦٧(برقم   ) ١ج) (ج  ٦(في  . نسخ له في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى          
فهرس الفقه المـالكي    : انظر   ) ٢٠٩(برقم  ) ج  ٦ )(٢٠٨( برقم)ج  ٥ ) (١٦٦( برقم  ) ج  ٤) ( ١٦٨( برقم  ) 
  )١٩٩-١٩٤: ص (
  ) .٢٣٦: ص (نيل الابتهاج  )٤(
  ) .٢٣١: ٢(الفكر السامي  )٥(
: انظـر    ) .٣٨٨(توجد له كتب مفردة في خزانة جامع القرويين برقم            )٥٦٥:ص  (اصطلاح المذهب   :  انظر   )٦(

  ) . ٧٤٢: ١(العمر كتاب 
 .فقه مالكي  ) ٢١٧/١٩/٢(  توجد له عدة نسخ في مكتبة الحرم المدني الشريف برقم )٧(
  ).٣٠١ : ١( الشجرة  )٨(
  ).٣٣٠: ص ( الديباج  )٩(
 .المصدر نفسه  )١٠(
  ).٣٢٧ : ٣(تراجم المؤلفين التونسيين  )١١(
 . من الدراسة ) ١١: ص : ( انظر   )١٢(



 ٩٨

 وهو كتاب،)١( مختصر المنتهى في الأصول،وهو اختصار للمؤلف السابق–ب                  
               

                                                 
 .من الدراسة ) ١١: ص : ( انظر   )١(



 ٩٩

 .  )١( تمييزاً له من مختصره الفرعيجب الأصلي الناس شرقا وغربا يعرف بمختصر ابن الحا
   .)٢( عيون الأدلة ، وهو مختصر أيضا لمنتهى  السؤل والأمل –ج                

 - :  وفروعها اللغة: خامساً 
) . هــ   ٣٧٩ت(محمد بن الحسن بن عبد االله الزبيدي الإشبيلي         : لأبي بكر    :  مختصر العين  -٧٩

افظة على الاستيعاب وحذف منه المهمل كله ، وكـثيراً مـن شـواهد              اختصر كتاب العين مع المح    
 .)٣(المستعمل ، ولخصه للحفظ أحسن تلخيص 

 كتبه على الترتيب المتعارف. )  هـ ٣٩٣ت (  ، لإسماعيل بن حماد الجوهري  الصحاح– ٨٠
 الكلمة ، لحروف المعجم ، فجعل البدء منها بالهمزة وجعل الترجمة بالحروف على الحرف الأخير من

 .)٤(وحصر اللغة اقتداء بحصر خليل 
 سلك فيه مؤلفة منحى). هـ  ٤٦٠ت ( ، لعلي بن إسماعيل بن سيده   والمحيط المحكم – ٨١

 الاستيعاب ، ورتبه على نحو ترتيب كتاب العين ، وزاد فيه التعرض لاشتقاقات الكلم وتعاريفها ،
 .)٥(فجاء أحسن الدواوين 

 ) هـ ٥٤٤ت (  ، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي لى صحاح الآثار مشارق الأنوار ع– ٨٢
 .)٦(تفسير لغريب المُوطَّأ ، والبخاري ، ومسلم ، وضبط الألفاظ 

  مؤلف في). هـ ٧٣٩ت (محمد بن عبد الرحمن القزويني : لجلال الدين . تلخيص المفتاح– ٨٣
كان غير مصون عن الحشو     قدو... : "ص  علم البلاغة ، يقول القزويني عن سبب تأليفه لكتاب التلخي         

 يتضمن ما ضـمنه      فألفت مختصراً    إلى الإيضاح والتحرير ،     للاختصار مفتقراً  والتطويل والتعقيد قابلاً  
 في تحقيقه وذيبـه ،      ولم آل جهداً   يه من الأمثلة والشواهد ،    إلويشمل على ما يحتاج     . من القواعد   

 لتسهيل فهمه    لتعاطيه ؛ وطلباً   لفظه تقريباً  راه ، ولم أبالغ في اختص      من ترتيب  ورتبته  ترتيبا أقرب تناولاً    
بعض كتب القوم عليها ، وزوائد لم أظفـر في           على طالبيه ، وأضفت إلى ذلك فوائد عثرت عليها في         

                                                 
 من الدراسة ) ١١: ص (: انظر   )١(
  .من الدراسة  ) ١١: ص: ( انظر   )٢(
  . ؛ مطبوع  ) ٥٤٨: ص ( مقدمة ابن خلدون :   انظر )٣(
 .؛ مطبوع  )٥٤٩-٥٤٨: ص ( المصدر نفسه : انظر   )٤(
  .؛ مطبوع  ) ٥٤٩: ص (  مقدمة ابن خلدون  )٥(
: لبنان ، دراسة وتحقيق     –؛ مطبوع  منها طبعت منشورات دار الكتب العلمية ، بيروت            )  ٢٠٥ : ١(الشجرة    )٦(

 .م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الأولى ، . إبراهيم شمس الدين 



 ١٠٠

:  وله شروح كثيرة منـها       )١( "تلخيص المفتاح :  كلام أحد بالتصريح ا ولا الإشارة إليها ، وسميته        
 .تصر المعاني الأطول ، ومخ

 : الرموز والمصطلحات : المبحث الخامس 
   - : الرموز -:       المطلب الأول 

 .ويقصد به المختصر،لابن الحاجب وذلك للفصل بين المختصر والشرح  : المصنف:ص        
 .ويقصد به الشرح التوضيح . الشارح  : ش        

  .)٢ () هـ ٧٣٦ت ( ابن راشد القفصي : ر        

 .)٣ () هـ ٧٤٩ت ( ابن عبد السلام التونسي  : ع       
 .)٤(اختيارات الشيخ خليل وترجيحاته  : خ       

 -:المصطلحات : المطلب الثاني 
 . اصطلاحات الأعلام  :أولاً    

 -:  المنسوبون  إلى ألقام وأنسام) أ          
  .)٥ ()هـ ١٨٢ت (هني محمد بن إبراهيم الج: أبو عبد االله  : ابن دينار
 .)٦ ()هـ ١٨٦ت ( عبد االله بن نافع مولى بني مخزوم : أبو مجمد  : ابن نافع

 ) هـ ٢١٤ت ( عبد االله بن عبد الحكم بن أعين : أبو محمد   : ابن عبد الحكم 
 . )هـ ٢٢١ت ( عبد االله بن مسلم التميمي : أبو عبد الرحمن  : القعنبي
 ).هـ ٢٣٤ت) (عمر بن عبد العزيز (بي الغمر عبد الرحمن بن أ : أبو زيد

                                                 
 . ) ٩ : ١(   مقدمة الأطول في شرح تلخيص مفتاح العلوم :انظر   )١(
تفقه على القَرافِي ،له تـآليف      .  مقدماً في العلوم     كان فقيهاً .  بن راشد القفصي     محمد بن عبدا الله    : أبو عبد االله  )٢(

: انظـر ترجمتـه في   . الشهاب الثاقب في شرح ابن الحاجب ، المذهب في ضبط مسائل المذهب ،وغيرهمـا     : منها  

 .) ٢٩٨-٢٩٧ :١(؛ الشجرة  ) ٧٤٣-٧٣٨ : ٢( ؛ كتاب العمر  ) ٣٣٦-٣٣٤: ص ( الديباج 
كان إماما حافظـاً متقننـاً ،       .قاضي الجماعة     .لام بن يوسف الهواري التُّونسِي      محمد بن عبد الس    : أبو عبد االله  )٣(

لـه  .له أهلية الترجيح بين الأقوال أخذ عن ابن جماعة وغيره ، وعنه ابن عرفة وغـيره  .صحيح النظر ، قوي الحجة     
 : ٢( ؛ كتاب العمر      )٤٠٧-٤٠٦: ص  (نيل الابتهاج   : انظر ترجمته في    . شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي       

 .)٣٠١ :١(؛ الشجرة  ) ٧٤٨-٧٤٦
  ).٣ :١( شرح زروق  ).١٩ : ١(الهويمل : التوضيح ، تحقيق : انظر  )٤(
  )  ٢٠-١٨ :٣( ؛ المدارك ) ١٥١: ص ( ؛ طبقات الفقهاء ) ٥٥-٥٤: ص ( الانتقاء : انظر  )٥(
  ).٢٣:ص  ( المدخل الوجيز :انظر   )٦(



 ١٠١

 ). هـ ٢٢٦ت ( عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي : أبو زيد  : الدمياطي
 .)١() هـ ٢٣٨ت ( عبد الملك ابن حبيب السلمي  : ابن حبيب
 ) .هـ ٢٤٢ت (أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري  : أبو مصعب

  .)٢ ()هـ ٢٨٢ت (سماعيل بن إسحاق الأزدي إ: أبو إسحاق  : القاضي إسماعيل
 ) .هـ ٣١٤ت (محمد بن يحيى بن عمر القرطبي : أبو عبد االله   :ابن لبابة

 ). هـ ٣٢٩ت ( محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم المروزي : أبو بكر  : ابن الجهم
 .)٣() هـ ٣٣١ت( عمر بن محمد البغدادي الليثي  : أبو الفرج

 ).هـ ٣٣٣ت (  محمد بن محمد بن وشاح ،يعرف بابن اللباد   :أبو بكر بن محمد
  .)٤() هـ ٣٥٥ت (محمد بن القاسم المصري : أبو إسحاق  : ابن شعبان

 .)٥() هـ ٣٧٥ت ( محمد بن عبد االله الأري :  أبو بكر  : الأري
 ).هـ ٣٨١ت ( محمد بن بقي القرطبي : أبو بكر  : ابن زرب 

 ) .هـ ٣٧٨ت ( عبيد االله بن الحسن ابن الجلاب  : أبو القاسم : ابن الجلاب
   .)٦(ابن أبي زيد:، وتارة يسميه بشهرته) هـ٣٨٦ت (عبد االله بن أبي زيد القيرواني:أبو محمدالشيخ 

 .                    )هـ٣٩٠ت(محمد بن أحمد بن عبد االله ابن خويزمنداد:أو أبو عبد االله: أبو بكر  : ابن خويزمنداد
 .              )٧(ابن القصار: وتارة يذكره بشهرته ) هـ٣٩٨ت (ابن القصار البغدادي علي بن عمر :سنأبو الح

 ) .هـ ٤٠٢ت(محمد بن عبد االله المصري : أبو الحسن  : ابن اللبان الفرضي
 ) .هـ ٤٠٢ت (أحمد بن نصر الداودي الأسدي : أبو جعفر : الداودي 

 . )٨() هـ -٤٠٣ت (ن محمد القابسي علي ب:أبو الحسن   :  ابن القابسي
 ) .هـ ٤٠٨ت( عبد الرحمن بن علي بن محمد الكناني : أبو القاسم  : ابن الكاتب

                                                 
  ).٢٤:ص  ( لوجيزالمدخل ا: انظر   )١(
 .  )٢٥:ص  ( المصدر نفسه: انظر  )٢(
  ).٢٧٨:ص  ( ؛ التعريف بالرجال  ) ١٧٢:ص  ( كشف النقاب : انظر )٣(
  ).٤٩ : ١( نفس المصدران ، الخرشي على خليل : انظر  )٤(
  ).٢٦: ص( المدخل الوجيز :  انظر  )٥(
  ) .١١: ص ( ؛ مسائل لا يعذر  ) ٢٦ (؛ المدخل  ) ٢٧٨: ص ( التعريف بالرجال : انظر  )٦(
   ). ٢٦: ص ( ؛ المدخل الوجيز  ) ٢٧٩:ص  ( ؛ التعريف بالرجال  ) ١٧٢: ص ( كشف النقاب : انظر )٧(
  ).٢٦: ص ( المدخل  الوجيز: انظر  )٨(



 ١٠٢

                     .)١(،وتارة يصرح باسمه)هـ٤٢٢ت(عبد الوهاب بن نصر البغدادي:القاضي أبو محمد
 ) . هـ ٤٣٠ت ( موسى بن عيسى الفاسي  : أبو عمران
  .) هـ ٤٤٣ت(إبراهيم بن حسن التونسي  : أبو إسحاق: التونسي 
  .)٢() هـ ٤٥١ت( محمد بن عبد االله بن يونس التميمي الصقلي : أبو بكر  : ابن يونس

                 ) هـ ٤٦٣ت ( يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري :أبو عمر :  ابن عبد البر
 . )٣( عمر أبي: وتارة يذكره بكنيته 

 .)٤()  هـ ٤٧٤ت ( أبو الوليد سليمان ين خلف الباجي :  الباجي
مِي٥() هـ ٤٧٨ت ( علي بن محمد الربعي القيرواني : أبو الحسن    :اللَّخ( 

 ).هـ ٤٨٦ت(عيسى بن سهل الأسدي القرطبي : أبو الأصبغ  : ابن سهل
 .)٦()  هـ ٥٢٠ت( أبو الوليد محمد بن أحمد : ابن رشد
 .)٧() هـ ٥٣٦ت (محمد بن علي بن عمر التميمي :  أبو عبد االله : المازري

  وتارة           ) هـ ٥٤٣ت ( محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي :  أبو بكر   :ابن العربي
 . )٨("  أبو بكر  القاضي"يذكره بـ 

 )هـ ٥٨٦ت (محمد بن سعيد بن زرقون الأنصاري : أبو عبد االله  : ونقابن زر
 .)٩()  هـ ٥٩٥ت (بن أحمد  القرطبي محمد  : الحفيد

 )هـ ٦١٢ت (عبد الكريم بن عطاء االله الجذامي الإسكندري :أبو محمد : ابن عطاء االله
 . )١٠()  هـ ٦١٠ت( عبد االله بن نجم بن شاس :  أبو محمد  :ابن شاس

 .)١١() هـ ٦٨٤ت(أحمد بن إدريس القرافي : شهاب الدين  : القرافي

                                                 
  ) .٢٦: ص (المدخل الوجيز: انظر  )١(
 .  )٢٧: ص ( بق  ؛المرجع السا ) ١٣ : ١(شيبة : الجامع ، تحقيق : انظر  )٢(
  ) .٢٧: ص ( المدخل الوجيز : انظر  )٣(
 .  ) ٢٧٨: ص ( ؛ المدخل الوجيز  ) ٢٧٩:ص  ( التعريف بالرجال :   انظر )٤(
 .المصدر نفسه :  انظر  )٥(
  ).١١: ص ( ؛ مسائل لا يعذر  ) ٢٧:ص  (؛ المدخل الوجيز  ) ٢٨٠: ص ( التعريف بالرجال : انظر   )٦(
 .  )٢٨٠: ص ( المرجع السابق : انظر )٧(
  )  .٢٨٠: ص (التعريف بالرجال :  انظر  )٨(
 .  )١٩: ص ( مسائل لا يعذر :  انظر )٩(
  ).٢٧  :١( أبو الأجفان : ، تحقيق الجواهر؛ مقدمة  ) ٢٩: ص(المدخل الوجيز :  انظر   )١٠(
  ).٢٩:ص  ( المدخل الوجيز: انظر   )١١(



 ١٠٣

  . )١( )هـ ٧٤٩ت (  االله بن محمد المنوفي عبد: أبو محمد  : شيخنا
 .)٢(القابسي وابن أبي زيد ، وابن رشد ،  : الشيوخ
 . )٣( ابن العربيواللَّخمِي ، وابن رشد ،  : المحققون
 .)٤( القابسي ، وابن أبي زيد  : الشيخان

 : المنسوبون بأسمائهم المفردة )  ب 
 ).هـ ٢١٢ ت(عيسى بن دينار بن واقد القرطبي  : عيسى
 .)٥()  هـ ٢٦٩ت ( محمد بن إبراهيم بن المواز  : محمد
 ).هـ ٣٠١ت(أبو صالح  أيوب بن سليمان بن صالح القرطبي  : أيوب
 ).هـ ٣١٩ت( فضل بن سلمه بن جرير الجهني  :فضل 

 ، أو التهذيب أو،  النكت  :  قيده بأحد كتابيه     ) هـ  ٤٦٦ت (إن أراد عبد الحق الصقلي    :  عبد الحق 
 فهـو    قال عبد الحق مطلقاً    كما ظهر من خلال التحقيق ، وإن      .شيوخه القرويين   بعض   الحق عن    عبد

 .صاحب كتاب الأحكام الوسطى في الحديث)  هـ٥٨٢ ت(ينصرف إلى عبد الحق الإشبيلي
 ).هـ ٥٤٤ -(عياض بن موسى اليحصبي : أبو الفضل  : عياض

  -: المنسوبون إلى البلدان _ ) ج 
 .)٦(ونظرائهم  وابن نافع،وابن مسلمة،وابن الماجشون ، ومطرف ،،ر م إلى ابن كنانةيشا: المدنيون 
  .)٧(همؤونظرا ابن القاسم ، وأشهب ، وابن وهب ، وأصبغ ، وابن عبد الحكم ، : المصريون

 إسماعيل، وابن القصار، وعبد الوهاب وأبي الفرج ،       : يشار م إلى القضاة     : العراقيون   =  البغداديون 
 .)٨(هم ؤوابن الجلاب ، والأري ، ونظرا

                                                 
  ).٣٠  :ص( المصدر نفسه :انظر   )١(
  ).١٥٣ : ٤(؛ الخرشي على خليل  ) ٣٩١ : ١(جواهر الإكليل : انظر  )٢(
 .من التحقيق :       ) ص : ( انظر  )٣(
  ).١١:ص (  مسائل لا يعذر  )٤(
 ).١١: ص (؛مسائل لا يعذر)٢٥:ص(؛المدخل)٢٧٨:ص(؛التعريف بالرجال)١٧٣: ص (كشف النقاب:انظر )٥(
؛  ) ٤٠  :١( ؛ مواهب الجليل     ) ٢٨٨:ص    ( التعريف بالرجال   :؛وانظر   ) ١٧٦-١٧٥:ص    (كشف النقاب  )٦(

  ).٩: ص ( ؛ مسائل لا يعذر  ) ١١:ص  ( ؛ المدخل الوجيز  ) ٤٨ : ١( الخرشي  على خليل
؛  ) ٤٠  :١( ؛ مواهب الجليل     ) ٢٨٨:ص    ( التعريف بالرجال   :؛وانظر   ) ١٧٦-١٧٥:ص    ( كشف النقاب )٧(

  ).٩: ص ( ؛ مسائل لا يعذر  ) ١١:ص  ( ؛ المدخل الوجيز  ) ٤٨ : ١( يلالخرشي  على خل
 ) ٤٠  :١( ؛ مواهب الجليل     ) ٢٨٨:ص    ( التعريف بالرجال   :؛وانظر   ) ١٧٦-١٧٥:ص    (  كشف النقاب   )٨(

  ).٩: ص ( ؛ مسائل لا يعذر  ) ١١:ص  ( ؛ المدخل الوجيز  ) ٤٨ : ١( ؛ الخرشي  على خليل



 ١٠٤

  )١(ابن مهدي ، ابن خويز منداد ،ونظراؤهم   : البصريون
  ؛  الفاسي دوس ، وابن أبي زيد ، وأبي عمران       بيشار م إلى سحنون وابنه محمد، وابن ع        : نوالقروي

 .)٢(وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وابن اللباد ، وغيرهم 
بن القابسي ، وابن اللباد ، والباجي ، واللَّخمِي وابن          الى أبي محمد بن أبي زيد ، و       يشار م إ  : المغاربة  

 .)٣(لون ، ونظرائهم بي سند ، وابن شضمحرز ، والقا
 .عبد الحق ، ابن يونس ونظرائهم :يشير م إلى  : الصقليون

 :   المنسوبون إلى الأزمان -) د
 .)٤(ح أهل المذهب  طبقة الشيخ ابن أبي زيدومن بعدهم  أول طبقات المتأخرين في اصطلاالمتأخرون

 :  المنسوبون إلى كتبهم -) هـ 
 ).هـ ٣٨٦ت( بن أبي زيد القيرواني  عبدا الله: أبو محمد  : صاحب النوادر

 ).هـ ٤٦٦ت(وهو عبد الحق بن محمد الصقلي  : النكت  ، صاحب التهذيب 
 ).هـ ٥٢٠ت(مد بن رشد مح: أبو الوليد :  ، صاحب المقدمات صاحب البيان

 ).هـ ٦١٦ت(عبد االله بن محمد بن شاس : لأبي محمد  : صاحب الجواهر
  -:)٥(اصطلاحات  الكتب : ثانياً 

 :  الكتب التي وقعت مبهمة -) أ 
 ) . هـ ٤٦٣ت(لأبي عمر بن عبد البر القرطبي :  الاستذكار -١
 واسم) . هـ ٥٤٤ت(بيلأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحص :   الإكمال– ٢

 " .إكمال المعلم بفوائد مسلم "                  الكتاب كاملاً 
 ، واسم الكتاب كاملاً) هـ ٥٢٠ت (محمد بن أحمد بن رشد : لأبي الوليد :  البيان -٣

 "  .البيان والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة            : " 
 ) .هـ ٤٢٢ت (ن علي البغدادي للقاضي عبد الوهاب ب:   التلقين -٤
 ). هـ ٥٤٤ت(للقاضي عياض اليحصبي :  التنبيهات -٥
 .عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى : لأبي زيد  :  الثمانية-٦ 

                                                 
   ) .٨٧ : ١(لشجرة ا:  انظر  )١(
 ) .١٣ :١( شيبة : ؛ الجامع  ، تحقيق ) ١٢٦، ١٠٣: ١(المصدر نفسه :انظر  )٢(
  ) .٤٩ : ١(؛ الخرشي على خليل ) ٤٠ : ١(؛ مواهب الجليل ) ١٧٦: ص (كشف النقاب: انظر )٣(
  ).١٨:ص  ( المدخل الوجيز : انظر  )٤(
 .  ، وذلك لأنني عقدت لهذه الكتب مبحثاً  سوف أشير هنا إلى اسم الكتاب ومؤلفه فقط  )٥(



 ١٠٥

 ).هـ ٣٧٨ت(لأبي القاسم عبيد االله بن الحسن بن الجلاب  :  الجلاب-٧ 
 واسم الكتاب كاملاً) هـ ٦١٦ت(عبد االله بن نجم بن شاس : لأبي محمد :  الجواهر -٨

 " .عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة              " 
 ).هـ ٢٢٦ت(لعبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي  :  الدمياطية– ٩

 ).هـ ٣٨٦ت(عبد االله بن أبي زيد القيرواني  : لأبي محمد  :  الرسالة-١٠
 وتسمى المستخرجة من أسمعة مما) هـ ٢٥٥ت(محمد بن أحمد العتبي: لأبي عبد االله  :  العتبية-١١

  .                ليس في المدونة 
 ).  هـ٢٦٥ت(محمد بن سحنون :  الذي كتبه عنه ابنه المراد به كتاب سحنون : كتاب ابنه - ١٢

 جمعها وهذا أبو. يريد ا المدونة الكبرى وتسمى بالأم ، والكتاب أيضاً  : ، المدونة  فيها– ١٣ 
وقد يراد ا ذيب البراذعي ، أبـو        ) .هـ  ٢٤٠ت(عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي        : سعيد

،فإن ابن الحاجب يـشير بـضمير       ) القرن الرابع   (سعيد خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني         
اجب في  المفرد المؤنث تارة إلى التهذيب وأخرى إلى الأم ، وخليل في التوضيح والمختصر تابع لابن الح               

 .)١(جامع الأمهات
 ) هـ ٢٨٢ت(للقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد  :  المبسوط-١٤ 

 ) .هـ ٢٦٠ت(محمد بن إبراهيم بن عبد االله ابن بشير : لأبي عبد االله  :  اموعة-١٥
 ) .هـ ٢١٤ت(عبد االله بن عبد الحكم بن أعين : لأبي عبد االله  :  المختصر-١٦
 ).هـ ٣٨٦ت(عبد االله بن أبي زيد القيرواني  : بي محمد لأ :  مختصر المدونة-١٧
).                         هـ٣٥٥ت(لمحمد بن القاسم بن شعبان المعروف بابن القرطِي: مختصر ما ليس في المختصر-١٨
 ) .هـ ٢٩٦ت(لأبي بكر بن الوقار  :  مختصر الوقار-١٩
واسـم الكتـاب                   ). هــ   ٤٢٢ت  (ب بن علـي البغـدادي       للقاضي عبد الوها   :  المعونة -٢٠

 " .المعونة على مذهب عالم المدينة : "كاملاً 
، واسـم الكتـاب                      ) هــ   ٥٢٠ت  (محمد بن أحمد بـن رشـد        : لأبي الوليد   :  المقدمات   -٢١

حكام  الشرعيات والتحـصيلات     المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأ        : " كاملاً  
 " .المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات 

ويشار إليها عند المالكيـة عمومـاً بثلاثـة ألفـاظ                           ) هـ٢٦٩ت(لمحمد بن المواز   :  الموازية – ٢٢
 " . الموازية " ، " ، كتاب ابن المواز " كتاب محمد " 

                                                 
 ).  ٢٧٣:ص ( ؛ التعريف بالرجال  ) ٦٥٦: ص (ندوة الدراسات المصطلحة :  انظر  )١(



 ١٠٦

واسـم الكتـاب                  ) هــ   ٤٦٦ت(الـصقلي   لعبد الحق بن محمد بـن هـارون            :  النكت -٢٣
 "النكت والفروق لمسائل المدونة" كاملاً 

واسـم الكتـاب                  ). هــ   ٣٨٦ت(عبد االله بن أبي زيد القـيرواني          : لأبي محمد    :  النوادر -٢٤
 " النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات " كاملاً 

 ) .هـ ٢٣٨ت(لعبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي :  الواضحة -٢٥
 -: الكتب التي أشار إليها بأسماء مؤلفيها –) ب 
 . ويشير به لكتاب التفريع  :  ابن الجلاب-١
 . ويشير به للواضحة  :  ابن حبيب-٢
 .ويشير به أحياناً لكتاب البيان :  ابن رشد  -٣
 .  الجمع بين المنتقى والاستذكار ويشير به لكتاب الأنوار في:  ابن زرقون -٤
 " .                  النوازل والأعلام" ويشير به إلى ديوان الأحكام الكبرى والتي تعرف أيضاً بـ  :  ابن سهل-٥
 .يشير به أحياناً إلى الجواهر  :  ابن شاس-٦
 آراء المدرسة المالكيـة     وكتبه الفقهية تمثل قمة   . يشير به إلى كتابه الزاهي في الفقه        :  ابن شعبان    -٧

فيها غرائب من قول مالك ، وأقوال       : ( ... يقول بعض علماء المالكية عن كتبه       . المصرية في عصره    
  .)١ ()شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته ، ليست مما رواه ثقات أصحابه ، واستقر من مذهبه 

 " .التمهيد " ،  " الاستذكار" ، " الكافي " يشير به إلى كتبه :  ابن عبد البر -٨
 .أحكام القرآن ، عارضة الأحوذي : يشير به إلى كتبه :  ابن العربي  -٩

 . البيان والتقريب في شرح التقريب : يشير به إلى كتابه  :  ابن عطاء االله-١٠
 .عيون المسائل :يشير به إلى كتابه  :  ابن القصار-١١
 .سائل المدونة الجامع لم: يشير به إلى كتابه   :  ابن يونس-١٢
 .المنتقى : يشير به إلى كتابه   :  الباجي-١٣
 "، الشفاء " التنبيهات " ، " مشارق الأنوار: "يشير به إلى كتبه   :   عياض- ١٤
١٥ –مِيالتبصرة : يشير به إلى كتابه  :  اللَّخ . 
 : المصطلحات الفقهية : ثالثاً 

  -: الإجماع و الاتفاق ونحوه 
   .)٢(إجماع العلماء  : اع المراد بالإجم

                                                 
 . )٢٢٧: ص (؛ اصطلاح المذهب  ) ٢٧٥ : ٥(المدارك  )١(
  ).٤٠ : ١(؛ مواهب الجليل  ) ١١٤: ص (كشف النقاب  )٢(



 ١٠٧

 .)١( المراد بالاتفاق
 يريد به تارة جمهور الأئمة الأربعة ويتأكد ذلك في الكتب التي تعنى بالخلاف العالي، وتارة  : الجمهور

  .)٢(يريد به جمهور علماء المالكية وهو نادر
 المعتقد الذي : بمكان الذهاب ، والطريقة ، والأصل ، والمذه: لغة ) ميمي( مصدر : المذهب

: ومذهب مالك .)٣(وهو عند الفقهاء ما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الشرعية . يذهب إليه
هو ما قاله هو وأصحابه على طريقته ، ونسب إليه مذهباً ؛ لكونه على قواعده وأصله الذي بنى عليه 

  . )٤(مذهبه 
 . )٥( إطلاق الشيء على جزئه من باب ما به الفتوى يطلق عند المتأخرين علىو 

 .)٦( الروايات والأقوال
ما وقع في غاية البيان إلى أبعد غايته ،ومعناه أن يكون اللفظ  قد ورد على غاية                 : النص   : المنصوص
 إلى من أحدثه ، فكأنه مرفوع إلى الإمام أو إلى           من نص الشيء إذا رفعه    ويحتمل أن يكون    . الوضوح  

على ما  هو منصوص للمتقدمين ، وهو الغالب في الكتاب ، وقد             : لنص  ويطلق ا . أحد من أصحابه    
 .)٧(يطلق على  ما ليس فيه  نص للمتقدمين بل يكون من أقوال المتأخرين 

عبارة عـن  :اختلاف الشيوخ في حكاية المذهب ، وهي مختصة بالأصحاب والشيوخ ، فهي           : الطرق
والأولى الجمع بين الطرق ما أمكن ، والطريق        .هنقل شيخ أوشيوخ يرون أن المذهب كله على ما نقلو         

 .)٨(التي فيها زيادة راجحة على غيرها؛لأن الجميع ثقات،وحاصل دعوى النافي شهادة على نفي
عبارة عما تدل أصول المذهب على وجوده ولم ينصوا عليه فتارة بخرج من  المـشهور ،                  : التخريج

 : واع والتخريج على ثلاثة أن . )٩(وتارة من الشاذ 
 .استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة : الأول

                                                 
 ).٤٧:ص ( سبق بيانه في )١(
  ).١١٩: ص (؛ كشف النقاب  ) ٥٦ : ١( مواهب الجليل : انظر )٢(
 ) .ذهب ( ؛ المصباح المنير ، مادة ) ذهب ( لسان العرب ، مادة  )٣(
  ).١١٧: ص (، كشف النقاب  )  ١٣: ص (؛ مسائل لا يعذر  ) ٣٥ : ١( حاشية العدوي على الخرشي  )٤(
 : ١(؛ حاشية العدوي على الخرشي       ) ٢٤ : ١ (؛ مواهب الجليل   ) ١٨- ١٧: ص  ( كشف النقاب   :  انظر    )٥(

  ).١٣: ص (؛ مسائل لا يعذر  ) ٣٥
 ).٤٧:ص (سبق بيانه في )٦(
  ) .١٠٠-٩٩: ص (  كشف النقاب )٧(
  ).٥٣ : ١(؛ مواهب الجليل  ) ١٤٧: ص ( المصدر نفسه )٨(
 ).٩٩: ص (  كشف النقاب )٩(



 ١٠٨

 .أن يكون في المسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه  : الثاني
أن يوجد المصنف نصاً في مسألة على حكم ، ويوجد نص في مثلها على حد ذلك الحكم ،                   : الثالث

 صون من إحدى المسألتين ويخرجون في الأخرى ، فيكون في كل واحد ولم يوجد فارق بينهما ، فين
  .)١(منهما قول منصوص وقول مخرج 

أن القواعد تقتضي أن يجرى في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى وهو مـن               : معناه   :الإجراء
  . )٢(باب القياس 

أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمـر       تصفح  : وهو عند الأصوليين     : )٣(بمعنى التخريج    : الاستقراء
  .)٤(يشمل تلك الجزئيات 

 .)٥( المشهور
 .)٦( الأشهر

 يقابله قول منكر ، وقد يكون مقابله رواية منكره ، وليس المراد بإنكاره عدم وجوده في  : المعروف
 عدته في وقد يخرج المؤلف عن قا. )٧(المذهب ، بل إنما تنكر نسبته إلى مالك مثلاً أو أحد أصحابه 

 .)٩(وقد يعبر عنه  بالأشهر . )٨(مقابل المعروف فيجعله تخريجاً 
  .)١٠(  الصحيح
  .)١١(  الأصح
 .)١٢( ما قوي دليله  : الراجح
 . أي ما ضعف دليله : عكس الراجح  : المرجوح

                                                 
  ).١٠٥-١٠٤: ص (  كشف النقاب  )١(
  ) .١٠٩- ١٠٨: ص ( صدر نفسه الم:  انظر )٢(
  ) .١٠٩: ص ( كشف النقاب )٣(
  ) .١٠ : ٦( البحر المحيط )٤(
 ).٤٨:ص (سبق بيانه في )٥(
 ).٤٨:ص (سبق بيانه في )٦(
 ).١١١-١١٠: ص (  كشف النقاب  )٧(
  ).١١٢: ص ( المصدر نفسه )٨(
  ) .١١٣: ص ( المصدر نفسه )٩(
 ).٤٨:ص (سبق بيانه في )١٠(
 ).٤٨:ص ( بيانه في سبق)١١(
  ) .٤ : ١(جواهر الإكليل :   انظر )١٢(



 ١٠٩

 .)١(الدليل  حتمل الظاهر من المذهب،ويحتمل الظاهر منفيفيما ليس فيه نص، يطلق الظاهر : رالظاه
  .)٢( الأظهر
 . )٣(ما ضعف دليله : الشاذ 

يشير به إلى اختلاف أئمة المذهب في التشهير للأقوال في المسألة مع تساوي              : الاختلاف= الخلاف  
 .)٤(المشهرين في الرتبة 

 .)٥( أي الطريق التي قال ا أكثر الأصحاب : الأكثر 
تـردد   :والثـاني   . ن في النقل عن المتقـدمين       أحدها تردد المتأخري  : لثلاثة أوجه   يشير به   : التردد  

التردد ، بشأن الشخص نفـسه      : الثالث  .  ؛ لعدم نص المتقدمين     في استنباط الحكم نفسه      المتأخرين
 .)٦(كأن يستنبط حكماً ويكون متحيراً فيه 

  .)٧(مقابل الخطأ  : الصواب
 . )٨(الأولى في النظر  : الأحسن
  .)٩( الأحسن  بمعنى : الأولى 
هو ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجحه به ، وقد يكون ذلك المختار خلاف المـشهور ،                  :  المختار

 .)١٠(وقد يكون المختار هو المشهور 
 .)١١(  من مخالفة القائل لأصولهيكون غالباً : استشكل
 قرآن عند هذه  عليها ، كالة ؛ لصيرورته عندهم علماً بالأغلبيالمدونة  إذا أطلق فإنه يراد به  :الكتاب 

 .)١٢(الأمة ، وكتاب سيبويه عند النحويين 

                                                 
  ) .٩٦: ص (  كشف النقاب )١(
 ).٤٨:ص (سبق بيانه في )٢(
  ) .٧٤: ص (  كشف النقاب)٣(
  ). ٢٤ : ١(؛ منح الجليل  ) ٢٣ : ١( ؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) ٣٦ : ١(مواهب الجليل:  انظر )٤(
  ) .١٢٠: ص ( ب كشف النقا:  انظر )٥(
  ) .٥٣ : ١(؛ مواهب الجليل  ) ٩٢ : ٢ : ٢(؛  ) ١٢٦: ١( منح الجليل :  انظر )٦(
  ).١٢٤:ص (كشف النقاب  )٧(
  ) .١٢٢: ص (  المصدر نفسه )٨(
  ).١٢٢: ص (المصدر نفسه  )٩(
  ).١٢٤-١٢٣:  ص (  كشف النقاب )١٠(
  ).١٧٢- ١٧٠: ص ( المصدر نفسه :  انظر )١١(
  ).٣٨ : ١(شية العدوي على الخرشي  حا)١٢(



 ١١٠

 .)١( المدونة  يراد ا :الأم 
  .)٢(فيها 
، ولم يضف ذلك لقائل ، ولم يكن معطوفاً على ما يفهم منه اسم القائـل ،                 " قال  " إذا أطلق    :قال  

 .)٣(فالقول منسوب لمالك ؛للعلم به 
ئل ، ولم يكن معطوفاً على ما يفهم منه عـود الـضمير       ، ولم يضف ذلك لقا    " عنه  " إذا أطلق    :عنه  

 )  .قال(وهو يرادف .  )٤(لقائل فالمراد به مالك ؛ لأن الغالب هو إضماره 
وما كان فيه الأمر المجتمع     : ( يقول الإمام مالك موضحاً مراده ذا الاصطلاح         : الأمر اتمع عليه  

  .)٥()  ، لم يختلفوا فيه عليه فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم
 .  يريد به الندب غالباً : أحب إلي

 .)٦(ويحتمل أن يريد به عمل الصحابة والتابعين .أي عمل أهل المدينة: بمعنى قوله للعمل:من أمر الناس

 .)٧( بمعنى العمل: الشأن 
 .)٩( وهو على الكراهة الخفيفة كما قال ابن رشد )٨(وهو ما تركه وفعله سواء : واسع 

 .)١٠(واسع :بمعنى  : استخف
من الاستحسان،وهو القول بأقوى الدليلين ، وذلك أن تكون الحادثة مترددة بين أصلين ،               :استحسنه

وأحد الأصلين أقوى ا شبهاً وأقرب ، والأصل الآخر أبعد إلا مع القياس الظاهر أو عرف جـار أو                   
 ،فيعدل عن القياس على الأصـل       ضرب من المصلحة أو خوف مفسدة أو ضرب من الضرر والعذر          

 .)١١(القريب إلى القياس الذي على ذلك الأصل البعيد 

                                                 
  ).٧: ص ( المدخل الوجيز )١(
 ).٤٩:ص (  سبق بيانه في )٢(
  ).٣٩ : ١(؛ مواهب الجليل  ) ١٣٠: ص (كشف النقاب   )٣(
 .من التحقيق  :      ) ٢: ( انظر )٤(
 ) .٤١٨ :١(؛ إحكام الفصول  ) ٣٦٠ : ١( المعيار المعرب )٥(
  ).١٦٦: ص (كشف النقاب :   انظر )٦(
  ).١٦٧: ص (المصدر نفسه :   انظر )٧(
  ).١٧٠: ص (كشف النقاب:  انظر )٨(
  ) .٢٢٥ : ٢( البيان :  انظر )٩(
  ).١٧٢: ص (كشف النقاب:  انظر )١٠(
  .)٤٥ : ١(؛حاشية الدسوقي) ٣٨ :١(؛ مواهب الجليل) ٤ل(؛شفاء الغليل) ١٢٧-١٢٦: ص (كشف النقاب)١١(



 ١١١

 .)١(حملها البراذعي على الكراهة  : لا يعجبني
: ينبغـي   : ، وقـال خليـل      )٢(الأصل عند الفقهاء أن تستعمل للاستحباب       : قال الحطاب    : ينبغي

 .)٣(للوجوب 
 .)٤(بمعنى لا يجوز  : لا ينبغي
 بمعنى الكراهة ، : تدل على رفع الإثم وهي من ألفاظ الإباحة فترد لما فعله مباح  ، وترد  : لا بأس

 .)٥(وترد لما تركه أحسن من فعله ، وترد لما فعله أرجح من تركه 
 .)٦(فسر بالكراهة  : استثقل

وقضوا  الذي هو أصل من أصول المذهب المالكي         - أهل المدينة  المراد به عمل   :  والقضاء عليه العمل 
به ، قاله ابن راشد ، وإليه أشار ابن  دقيق ،وعند المتأخرين ما يدل على حكم قضاة منطقـة معينـة              

 .)٧( بحكم ،ولو كان مخالفا للمشهور من المذهب
 . أي تركوا العمل والقضاء به   : تركوا العمل به

 من أهل المذهب الحكـم      قال ابن عبد السلام كثيراً ما يجري على ألسنة الفقهاء          :  مراعاة الخلاف  
 إنما يراعي  من الخلاف ما       -رحمه االله –كذا مراعاة للخلاف والذي ينبغي أن يعتقد أن الإمام مالك           

 قوة دليل مذهب المخالف ،ولا يعني بالقوة: الأول : ويكون ذلك بشرطين هما  .)٨(قوى دليله
 .   )٩(تبعد أن يكون في قاعدة : الثاني .رجحانه وإلا ارتفع الخلاف بالكلية 

الإخبار عن االله تعالى  بحكم الشرع       :اصطلاحاً  . )١٠(ما أفتى به الفقيه     : والفتوى  بالفتح لغة     : الفتيا  

 مجرد إخبار عن حكم االله تعالى المتعلق بمصالح الآخرة : وقيل . )١١(لا على وجه الالزام 

                                                 
  ) ٢٣٧ : ١( حاشية الدسوقي )١(
  ).٤١ : ١(؛ مواهب الجليل  ) ١٦٦: ص ( تحرير المقالة )٢(
 .من التحقيق  ) ١٥٧: ص : ( انظر )٣(
 ).٢٠٩ : ٢)(١١٣: ١(؛شرح المُوطَّأ للزرقاني)١٦٦-١٦٥: ١٨(التمهيد:انظر.كما قال ابن عبد البر والزرقاني)٤(
  ).٢٢٦ : ١(؛ مواهب الجليل  ) ١٧٠-١٦٨: ص(؛ كشف النقاب  ) ٢٢٥ : ٢(البيان :  انظر )٥(
  ).٤٨٦ : ٢(خطري : التقييد ، تحقيق : انظر .  كما قال الزرويلي )٦(
  ) .٦٥٩: ص (؛ ندوة الدراسة المصطلحية ) ١٦٦: ص ( كشف النقاب )٧(
  ).١٦٧: ص (  كشف النقاب )٨(
  ).١٦٨- ١٦٧: ص (  المصدر نفسه )٩(
 ).الفتى ( المصباح المنير ، مادة  )١٠(
  ).٢٠: ص (الإحكام في تمييز الفتاوى  )١١(



 ١١٢

 .)١(والدنيا يختص لزومه بالمقلد للمذهب المفتى به 
صفة حكمية توجـب    :اصطلاحاً)٢(لحكم والأداء،ويطلق على عمل القاضي    ا:لغة:القضاء

.   )٣(لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مـصالح المـسلمين       

 .)٤(وهناك فروق بينهما 
 .ما ألف خدمة له ،  ومدى اعتماد غيره عليه :  المبحث السادس 

 .ما ألف خدمة له :      المطلب الأول 
 :  عناية فائقة ، ووضعوا عليه الحواشي والتقييدات منها حاعتنى بعض الفقهاء بالتوضي         

 -: الحواشي : أولاً          
 .)٥ () هـ ٨٨٠ت  (  حاشية عبد القادر بن أبي القاسم أحمد بن الأنصاري– ١
  .   )٦ () هـ ١٠١٩ت  ( نوانيش حاشية شمس الدين ال–٢
 .)٧()  هـ ١٠٩٤ت  ( اسيفن محمد بن سليمان ال حاشية محمد ب–٣
   .)٨ () هـ ١٢٥٩ت (  حاشية علي بن إدريس– ٤

 -: التقييدات :  ثانياً 
    .)٩(تحريرات بديعة في التوضيح  .)   هـ ٩٣٥ت ( ن اللقاني ي تقييدات شمس الد– ١
 .)١٠(دات بديعة  فيها فوائد وتقيي. ) هـ ٩٥٨ت ( ناصر الدين محمد اللقاني تقييدات  – ٢
  .)١١ ( )هـ٩٣٣: ت  (  تقييدات أحمد بن محمد العيسى الأزهري– ٣

                                                 
  ) .٩٥: ٤( إدرار الشروق  )١(
 ).قضى ( المعجم الوسيط ،مادة  )٢(
  ).٥٧٦: ٢(شرح حدود ابن عرفة  )٣(
  ) .١٨٧-١٨٦: ص (أصول الفتوى والقضاء : انظر ها في  )٤(
  ) .٣٦٨ : ١( ؛ الشجرة  ) ٢٨٤ : ٤ ( الضوء اللامع )٥(
 . )٤١٩ : ١ ( الشجرة )٦(
 . )٤٥٨ : ١ ( المصدر نفسه  )٧(
 . )٥٦٨ : ١ ( المصدر نفسه )٨(
  . )١٨٦: ص ( توشيح الديباج ؛ ) ٣٩٢ : ١ ( لمصدر نفسه ا)٩(
 .  )١٨٧: ص (  توشيح الديباج ؛ ) ٣٩٢ : ١ ( الشجرة  )١٠(
 . ) ٣٩١ :١ ( الشجرة )١١(



 ١١٣

 .مدي اعتماد غيره عليه : المطلب الثاني 
         المعتمدين على التوضيح كُثر فقل أن تجد شارحاً لمختصر خليل إلا ورجـع إلى التوضـيح                

  المذهب حتى إن بعض المؤلفين كان  فكثرت النقول عنه في كتب أصبحت معتمدة في)١(واستفاد منه 
 .)٢("ضيح "يرمز له بـ 

  -: كما يلي )٣(        ونورد شيئاً من هذه الكتب 
 ـ٨٩٨ت(،لأحمد بن عبد الرحمن اليزليتي    البيان والتكميل في شرح مختصرخليل     -١ المعـروف  )هـ

 .)٥(بنقل التوضيحفقد ذكر صاحب الابتهاج أن هذا الكتاب شرح على مختصر خليل يعتني .)٤(بحلولو
 . )٦(موضع)٦٠٠(،وقد صرح بالنقل من التوضيح في أكثرمنحاشيةالدسوقي على الشرح الكبير-٢
 موضعاً مع أنه في كثير من الأحيان ١٨٠٠ ، وقد صرح بالنقل عنه في أكثر من مواهب الجليل – ٣

 .)٧(يغفل العزو إليه غالب كما ذكر ذلك في منهجه 
  .)٨( موضعا٣٦٠، وقد صرح بالنقل عنه في أكثر من ر خليلالخرشي على شرح مختص – ٤
 .)٩ (موضع ) ١١٠( ، وقد صرح بالنقل عنه في أكثر من منح الجليل شرح على مختصر خليل -٥
 : هذا بالإضافة إلى من استفاد منه في شرح جامع الأمهات ممن جاء بعده وذلك كـ  
وقدصرح بالنقل عنـه في أكثـر مـن         .)١٠(معونة الطالب،وتحفة الراغب في شرح ابن الحاجب      –١

 . موضع

                                                 
  ).١٨٦: ص (الديباج :  انظر )١(
  ).١٦١: ص(ذاهب مصطلحات الم: انظر )٢(
 . استفدت من برنامج الجامع الكبير للتراث)٣(
  ).٥٢ص (توشيح الديباج : انظر  )٤(
  ).٨٣: ص (نيل الابتهاج : انظر  )٥(
  ) .٣٩٥ ، ٣٣٧ ، ٣٠٧، ٣٠٤، ٢٨٨،٣٠٣ : ٦( على سبيل المثال :  انظر  )٦(
  )٤٩٩، ٤٢٢ ، ٤١٤ ، ٣٠٩ ، ٣٨٩ :  ٨(؛ انظر على سبيل المثال  ) ٧ :١(مقدمة مواهب الجليل:  انظر )٧(
  ).١٤٧، ٦٣،٨٤ : ٨( على سبيل المثال :  انظر  )٨(
  ) ٤٨٩ ،٤٦٩ ، ٣٧٤ ، ٣١١ ، ٣٠١ ، ٢٨٠ ، ٢٦٥ ،٦، ٢١٢ ، ٢٠٨ : ٩: ( على سبيل المثال :  انظر  )٩(
 مركـز البحـث     في ) ٧ ،   ٦ ،   ٣،٥( توجد منه نسخ     . )٣٧٢ : ١(؛ الشجرة    ) ١١٦ : ١(  كفاية المحتاج    )١٠(

  ).٣٣١ -٣٢٨: ص (فهرس الفقه المالكي : انظر . العلمي في جامعة أم القرى



 ١١٤

 .وقد صرح بالنقل عنه  . )١()  هـ ٩٠٢ت  ( شرح  جامع الأمهات الأزهري - ٢
 وقد صرح بالنقل عنه في أكثر من موضع  .)٢(الألفاظ المبينات في شرح مختصر ابن الحاجب – ٣

 .وكان أحياناً يذكر قوله أيضاً في المختصر 
،فقد اعتمد ابن فرحون في شـرح اصـطلاحات ابـن الحاجـب ،              اجبكشف النقاب الح   – ٤

، لكن جل اعتماده كان على ثلاثة       ... والانتقادات،والردود،علي كثير من شراح جامع الأمهات ،        
  . )٣(وقد صرح بالنقل عنه، وابن عبد السلام ، وخليل في توضيحه/ ابن راشد : من الشراح هم 
 -: وفيه مطلبان  ،)٤(تقويم الكتاب : المبحث السابع 

 .مزايا الكتاب :    المطلب الأول 
          مزايا  الكتاب كثيرة  وإلا لما أقبل عليه الناس شرقا وغربا ينهلون من معينه مدرِّسين له تارة                  
في حلقات العلم وراجعين إليه تارة فيما ألف من مؤلفات أخرى ، ولا أكون مبالغة إذا قلت إن أول                   

 الإطلاق هي كونه شرحا لكتاب مهم عكف عليه الناس بالشرح على مدى قرون ،               وأهم ميزة على  
 .فأدلى خليل دلوه لهذا الكتاب فكان دلاء كُتب له القبول 

  -: ويمكن إيجاز بعض هذه المزايا فيما يلي 
  .الأسلوب: أولا 

  ذلك من إثارة مع ما يتخلل)٥(     أسلوب الكتاب اتسم بالوضوح في العبارة ، وسلامة التركيب 
  .)٦(وغيـر ها ) فائدة ( ، ) تنبيه (، ) وفيه نظر ( لانتباه القارئ عند قوله 

  -: تحليل مادة المتـن وكان ذلك من خلال ما يلي : ثانيا 
  .)٧( تفسيـر النص وهذا الأمر ينطبق على مسمى الكتاب- ١

                                                 
توجد منه نسخة في مركز البحث العلمـي في جامعـةأم القـرى      .)٣٧٢: ١(؛الشجرة)٢٠٦ :١( كفاية المحتاج  )١(

 ).١٧١: ص(فهرس الفقه المالكي:انظر
-١٥: ص(فهرس الفقه المـالكي   :انظر. جامعة أم القرى   في مركز البحث العلمي في    )١،٢(توجد منه نسخ  : انظر )٢(

١٦. ( 
 . ) ١٥٩ ، ١٤٧ ،٩٣ ، ٨٢ ، ٨٠ ، ٧٨، ٤٥ ،٤٣،٤٤: ص )  ( مقدمة التحقيق (كشف النقاب :   انظر )٣(
من خلال الجزء المحقق فقط  والاطلاع على الدراسات السابقة ، وإلا فإن من العدل والإنصاف عند تقـويم أي                     )٤(

 .ع عليه كاملاً ليبني الحكم على ذلك كتاب الاطلا
 ).٢٧٥ ، ٢٧٠: ص : (انظر على سبيل المثال  )٥(
 ).٢٦٧ ، ٤٢٢: ص : (انظر على سبيل المثال  )٦(
 ).١٢٣ ، ٣: ص (انظر على سبيل المثال. الكتاب كله عبارة عن تفسير وشرح لجامع الأمهات )٧(



 ١١٥

  .)١( بيان معاني الألفاظ – ٢
 .)٢( تحرير المسائل – ٣
  .)٣(سرد الأقوال  – ٤
  .)٤( فهم النص فهماً سليماً – ٥
  .)٦(وما أراده المصنف )٥( بيان المراد بالمصطلحات -  ٦
 )٨(، أو الإحالة )٧( الربط بين جزئيات الكتاب ،إما عن طريق التبعية – ٧
  .)٩( المناقشة – ٨
  .)١٠( إبداء الرأي  المستند على تعليل منطقي –٩

 .)١٢( والحكم عليه )١١(نقل والعقل  الاستدلال بال– ١٠
  .)١٣( الأدب العلمي والاحترام لوجهات النظر – ١١
  -: التوثيق : ثالثا 

      امتاز كتاب التوضيح بالكثيـر من الاقتباسات من المصادر الأصلية في كتب المذهب 
  .)١٥( أو باسم مؤلفه )١٤(التي كان يشيـر إليها خليل إما بالتصريح باسم الكتاب

 عدالة مؤلفه وضبطه فقد وصف خليل باستقامة السيـرة وتقوى االله والحفظ:ابعاً ر

                                                 
   ).٣٦٣، ٣٣٣ ،  ٣١١: ص : (انظر على سبيل المثال  )١(
 ).٢٧٥:ص  : (انظر على سبيل المثال  )٢(
 ).٣٠٠: ص: ( انظر على سبيل المثال )٣(
 ).٣٤٤: ص( انظر على سبيل المثال . الفهم للنص ظاهر في جميع الكتاب )٤(
  ). ٢١٨:  ص : (انظر على سبيل المثال  )٥(
 ).١٨٨، ١٧٩:  ص :( انظر على سبيل المثال )٦(
   ).١١٦: ص : (ل انظر على سبيل المثا )٧(
  ) .٢٣٣، ٢١٧: ص : ( انظر على سبيل المثال )٨(
 . )٣٥٨ ، ٢١٦: ص : ( انظر على سبيل المثال )٩(
 ).٤١٨ ، ٣١٠ ، ٢٩٠:  ص : (انظر على سبيل المثال  )١٠(
   ).٣٦٠، ٣٥٩: ص : (انظر على سبيل المثال  )١١(
 ) .٤١٠، ٣٩٩: ص : (انظر على سبيل المثال  )١٢(
 ).٣١٧، ٣٠٦:ص : (على سبيل المثال انظر  )١٣(
 ).٢٧٨ ، ٢٧٧ ، ٢٧٦: ص : ( انظر على سبيل المثال )١٤(
 ).٦٩٦ ،٤٤٤ ، ٢٧٧:ص : ( انظر على سبيل المثال )١٥(



 ١١٦

 .)١( والضبط       
 . مخاطبة القارئ : خامساً 

  .)٢(         حرص خليل على اشتراك القارئ له وذلك بعبارات تثير الانتباه 
 : ظهور شخصية المؤلف من خلال : سادساً 
  .)٣(الترجيحات  -
  .)٤(الاستدراكات  -
 .)٥(الاعتراضات -
  . )٦(التعقيبات على الأقوال والنقول -

 .الملاحظات على الكتاب : المطلب الثاني 
          كل كتاب غيـر كتاب االله تعالى يؤخذ منه ويرد عليه ، ومن هذا المنطلق فإن عمـل                 

 ينتقـد   الإنسان  مهما بذل من جهد لا يخلو من النقص ؛ لأن الكمال الله وحده وليس مثلي من                 
عملا لإمام جليل كالشيخ خليل إلا أنني ألتمس لإقدامي على هذا أنه من باب السعي في خدمة                 
هذا الكتاب و االله أسأل أن يحقق دعوة مؤلفه لكل من كتبه أو أقرأه أو حصله أو سعى في شيء                    

 .منه  
 : ويمكن إجمال هذه الملاحظات فيما يلي 

لم يضع مقدمة يبين فيها رموزه ومنهجه كعادة المـؤلفين           أول الملاحظات على الكتاب أنه       – ١
 .)٧(كما في المختصر ، وإنما بينها عرضاً عند شـرحه لقول ابن الحاجب 

 وكان حقه أن يشير إلى أن " الجنايات "   تبع خليل ابن الحاجب في العنونة لهذا الكتاب بـ -٢
 .)٨(من الجنايات " الحدود " هذا الباب أقرب منه للعقوبات 

  رحمه – فإن النظر لا يظهر في كثيـر من المسائل ، ولعل خليلاً )٩(" وفيه نظر "  عبارة   – ٣

                                                 
  ).٧١: ص (؛ توشيح الديباج  ) ٣٢١ : ١(الشجرة :  انظر )١(
   ).٢٦٧ ، ١٥٠:ص : ( انظر على سبيل المثال )٢(
 ) .٤٤٧: ص  : ( انظر على سبيل المثال)٣(
   ).٢٣١: ص : ( انظر على سبيل المثال )٤(
  ).٢٧٤:ص : ( انظر على سبيل المثال )٥(
 ) .٢٤٦ ، ٢٠٤: ص: ( انظر على سبيل المثال )٦(
  ) .١٠١ : ١(الهويمل : التوضيح ، تحقيق :  انظر )٧(
 ).١١٦: ص : ( انظر  )٨(
 ) .٢٩١: ص: (انظر على سبيل المثال  )٩(



 ١١٧

 – رحمه االله    – كان متأثرا بكتاب المختصر الذي شابه كثيـر من الغموض علاوة على أنه              –االله  
ام جعل هذه   كان يرى أن النظر مفهوم وميسر لطلاب العلم إلا أن تباعد العصور واختلاف الأفه             

 .العبارة مما يشوا الغموض 
 .)١(  قلة الاستدلال النقلي مقارنة بحجم كتاب التوضيح ومادته - ٤
في الردة قبل أن ينهي كتاب الردة ثم بعد أن          " السحر  "   تابع خليل ابن الحاجب في إدخال           -٥

 .)٢(فرغ من السحر رجع إلى موضوع الردة  ، وكان حقه أن يشير إلى ذلك 
  فيما يتعلق بمنهجية البحث ظهرت مخالفته لمنهجية البحث العلمي في هذا الكتاب– ٦

 :      من عدة أمور إلا أن هذه المنهجية لم تكن معروفة في السابق وهي 
 .)٣(ويكون النقل بالمعنى ) انتهى (  الإشارة  إلى مادة النقل بالنص –أ 

 بعض الأشياخ أو الشيوخ ؛ أكثر إيراد أسماء مبهمة كقوله بعض القرويين ، –ب 
  .)٤ (      الرواة ، أكثر الأصحاب ، وغيرها 

 .)٥( عند الإشارة إلى ما سبق أحياناً لا يشيـر إلى موضعه فيما سبق –ج 
  . )٦( الإشارة إلى ما سيأتي دون بيان موضعه-د

 .)٧( عليها كما في الفروع وغيرها ص قد ينقل من بعض المصادر ولا ين–هـ 
  .)٨( الأخذ من مصادر وسيطة –و 
  .)٩ ()في بعض النسخ: (  لا يشير غالبا إلى أسماء النسخ الأخرى وإنما يكتفي بقوله –ز 

    

                                                 
  ) .٢٦٩ ، ١٩٢: ص : ( على سبيل المثال  انظر)١(
 ) .١٥٧:ص : ( انظر  )٢(
 ).٢٧٣:ص : ( انظر على سبيل المثال )٣(
 ) .٤٠٩ ، ٢٤٥، ٢١٣:ص : ( انظر على سبيل المثال )٤(
 ).٢٦٨: ص : ( انظر على سبيل المثال )٥(
 ) .٢٧٠: ص : ( انظر على سبيل المثال )٦(
 ).٣٨٣  ، ٢٨٥ :ص: (على سبيل المثال :  انظر )٧(
   ).٤١٠: ص : (انظر على سبيل المثال  )٨(
  )  .٤٠٠ ، ٣٥٤، ، ٢٧١: ص : ( انظر على سبيل المثال )٩(



 ١١٨

 : وصف النسخ : المبحث الثامن 
 -: النسخة الأولى 

 دار الكتب الوطنية ، تونس : مصدرها     
 .مركز الملك فيصل بالرياض: مكان التصوير     
   ٨٨٠ : لمخطوطرقم ا    
  ٢٠٧، وينتهي بلوح "كتاب الجنايات  "٤٧كامل يبدأ من لوح  : وصف المخطوط    

 )ت (وقد رمزت لهذه النسخة بـ " .باب أمهات الأولاد                       "
 .أحمد بن محمد الزرقاني  :    الناسخ

 هـ٩١١ / ٩/٨ : تاريخ النسخ   
 سطرا٣١ً :المسطرة   

 .مغربي واضح: ط     نوع الخ
 .تكاد تخلو من السقط والتصحيف ، وامشها بعض العناوين للمسائل  : ملاحظات   

 .                وبعض التصحيح للتصحيف والأخطاء
 -: النسخة الثانية 

 .مكتبة الحرم النبوي الشريف  : مكان وجودها    
 . فقه مالكي٦٩ :     رقم المخطوط

 باب"٢٩٥وينتهي  بلوح "كتاب الجنايات"٢٣٥ يبدأ من لوح كامل :وصف المخطوط   
  ) .٢ح(وقد رمزت لهذه النسخة بـ ".                       أمهات الأولاد

 .بلقاسم  :الناسخ  
 .هـ ١٠٣٥ :تاريخ النسخ  
 . سطراً ٢٩ : المسطرة 
 .مغربي واضح :نوع الخط  
 ض التصحيح للتصحيف والأخطاء، تشكيل تكاد تخلو من السقط والتصحيف ،وبع  : ملاحظات  

                الأعلام ، العبارات اللغوية ، الفصل بين أجزاء الكلام ، وجود اللاحقة بين صفحات
 .               المخطوط ، تمييز الرموز بخط أكبر وأعرض 

 الي  أربع                يوجد بياض من منتصف جزء السرقة حوالي أربع لوحات في أعلاها حو
 .               أسطر ، وكذلك يوجد بعض البياض الذي يتخلل صفحات المخطوط 



 ١١٩

 -:النسخة الثالثة 
 .مركز جمعة الماجد ، دبي   : مكان وجودها     

   .١١١٥ : رقم المخطوط  
 باب"٢٧٣وينتهي  بلوح "كتاب الجنايات"١٥٧كامل يبدأ من لوح  : وصف المخطوط  

 ) .د (وقد رمزت لهذه النسخة بـ ".        أمهات الأولاد              
 علق بيده الفانية لنفسه ولمن: وقد ورد في آخر المخطوط ما يلي . لم يتبين لي  :الناسخ  

 .          شاء االله من بعده الفقير إلى االله تعالى علي بن حسن بن علي الهمانوتي المالكي 
 .هـ ٥/٨٩٢ / ١٣ : تاريخ النسخ  
 . سطراً ٢٩ :المسطرة  
 .نسخ واضح :نوع الخط  

 تكاد تخلو من السقط والتصحيف ،وا بعض التصحيح للتصحيف   :   ملاحظات
 .               والأخطاء،غير أا غير منقطة في كثير من الأحيان 

 : النسخة الرابعة  
 .باريس   : مكان وجودها 
  .٤٥٤٩ : رقم المخطوط  
 .مركز الملك فيصل ،الرياض  : مكان التصوير  
 باب"١٥٦وينتهي  بلوح "كتاب الجنايات"١١١كامل يبدأ من لوح  : وصف المخطوط  

 ) .ب (وقد رمزت لهذه النسخة بـ " .                     أمهات الأولاد
 .أبو زيان بن علي بن سعيد المصراتي  : الناسخ  
 .هـ ٩٩٨ /١/٩ :تاريخ النسخ  
 . سطراً ٣٤ :المسطرة  

 .مغربي  دقيق واضح :  نوع الخط
 .ا بعض الطمس وعليها بعض التصحيحات  : ملاحظات  

 :النسخة الخامسة 
 .مكتبة الحرم النبوي الشريف   : مكان وجودها  
 . فقه مالكي٦٨ : رقم المخطوط   
 باب "٢٧٣وينتهي  بلوح "كتاب الجنايات"٢٣٥كامل يبدأ من لوح  :وصف المخطوط   
  ) .١ح(وقد رمزت لهذه النسخة بـ ".                    أمهات الأولاد  



 ١٢٠

 .أحمد بن سليمان الراشدي  : الناسخ 
 .هـ ٩٨٠ :تاريخ النسخ  
 . سطراً ٤٤ : المسطرة 
 .مغربي  دقيق واضح :نوع الخط  
 فيها  سقط وتصحيف ،وفيها بعض التصحيح للتصحيف والأخطاء،  : ملاحظات  

 يظهر اعتناء بعض طلبة العلم .  تمتاز بالترضي على الصحابة والتابعين وغيرهم             
 فانظره ،:              ا فقد كان غالباً ما يشير إلى بعض العبارات التي توحي بذلك مثل

 . إلا انه قد يفوت عليه بعض التصحيح ففيها أخطاء .               تأمله 
 :النسخة السادسة 

 .الرباط  : ودها مكان وج  
 .مركز الملك فيصل ، الرياض  : مكان التصوير  
  .١٢٥٢١ :رقم المخطوط  
 باب"٣٧٨وينتهي  بلوح " كتاب الجنايات"٢٩٥كامل يبدأ من لوح : وصف المخطوط  

 ) .ر(وقد رمزت لهذه النسخة بـ ".                     أمهات الأولاد
 .سطراً ٢٧ : المسطرة  
 .مغربي  واضح :نوع الخط  
 كثيرة  السقط والتصحيف ،وقد اقتصرت عليها في حال السقط من  : ملاحظات  

 .               النسخ الأخرى
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الصفحات الأول والأخيرة من 
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 كتاب الجنايات: أولاً 



 ١٣٦

  ])١(الجناياتكتاب  [

البغي، والردةُ ، والزنى ، والقَذْف ،والسرِقَةٌ     : الجنايات الموجِبة للعقوباتٍ سبعةٌ      :)٢(ص  

 ربة ، والشابالحِر ، . 
 اب النفس الذي هو من  اللذين يكون عنهما إذه)٤( لما تكلم على القتل، والجراح:)٣(ش 

 ،   لـسفك الـدم     :الموجبة إما  أتبع ذلك بالجنايات  ،    )٥(أعظم الذنوب في حق الآدميين      

                                                 
 ـ        . جمع جناية    : الجنايات )١(  ـ     صوصح الجمع في المصدر ، لأن مفرده بالتاء في ـ اح جمعـه ، والأولى أ   ،  ت جمع

والجنايـة  . يل والكثير   لالمصدر فتعريفها باق على الدلالة على الق       ، لأن التاء في الجناية مبني عليها         الاختلاف أنواعه 
و أصلها من الجني .أي أذنب ذنبا يؤاخذ به  :  أي جنى الذنب عليه يجنيه جناية        : من جنى يجني جناية    : بالكسر: لغة  

القصاص في الدنيا   وهي الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب ، أو             . وهو أخذ الثمر من الشجر      :
 .)جنى( لسان العرب،مادة ؛)جنى( المصباح المنير، مادة ؛)ج ن ي(  القاموس،مادة  :انظر. والآخرة 

لها معنيان ، معنى عام ، ومعنى خاص  أما           :  الشرع فهي في  .وقد غلبت الجناية في ألسنة الفقهاء على الجرح،والقطع       
هو الاصطلاح الذي   : والمقصود بالخاص   . أو غيرها   ،   على النفس    فهي كل فعل محظور يتضمن ضرراً     : المعنى العام   

؛ ـذيب   )٩٢: ص  (التعريفات: انظر.من أا الفعل الذي يحل في النفس أو الأطراف          : يجري على ألسنة الفقهاء     
شرح  . فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي            : بأا المالكيةوعرفها  . )٦٦٢ : ٥( المسالك  

البغي ، الردة ، الزنى ، القذف ، الـسرقة ،           (ولا خلاف أن هذه الحدود الشرعية        . )٦٣٢ : ٢( حدود ابن عرفة    
إنما شرعت ووجبت لمصالح تعود على العباد ، وتلك المصالح لا توجد إلا بالكف عن الجـرائم ،                  ) الحرابة ،السكر   

 . )ب / ٣٠١ل ٢( التنبيهات؛)  ب–أ  / ٦٣ل ٢( الفائق ،لابن راشد .فكانت زجراً عن الوقوع فيها 
      .متن مختصر ابن الحاجب )٢(
      .شرح التوضيح  )٣(
مادة ،لسان العرب .ونحوه  ، أَثَّر فـيه بالسلاح  : الفعلُ، جرحه يجرحه جرحاً   : الـجرحجرح،و: جمع : راحالجِ )٤(
 في  ، لكن المتبادر  ...ذا فالجرح اللغوي يشمل القتل فما دونه        وعلى ه ( : – رحمه االله    – قال الشيخ خليل   .) جرح(

هو تأثير الجناية في    : ً   اصطلاحا .) ٣  : ١(الصحفي  : التوضيح تحقيق ) ما دون النفس     من الجروح كل     الاصطلاح
  ) .٢١٢ : ٢( شرح حدود ابن عرفة . الجسم 

وهـي الـتي   :ما يكون في البدن كالجائفة   :لنوع الثاني ا.ما يكون في الرأس والوجه      : النوع الأول :والجراح نوعان هما  
 – ٥٠١: ص  ( جامع الأمهـات   ؛ )٣٣٢: ٣(المقَدِّمات:انظر . ،وغيرها والبطن والظهر تصل إلى الخوف،كالصدر  

القـوانين  ؛)٣٥٤ – ٣٥٣ : ٢( الـسالك  بلغـة ؛)٢٦٠–٢٥٩: ٢(الإكليل جواهر؛)٢٧١: ١١(الذخيرة؛   )٥٠٢
 .)٣٦٨-٣٦٧: ص(الفقهية

؛ ) ٤٩٩-٤٨٨: ص  ( جـامع الأمهـات     : انظـر   "  موجبات الجراح   " د المصنِّف لذلك باباً رسمه بـ         عق  )٥(
 .)٢٠٠-٢ :  ١( الصحفي : التوضيح ، تحقيق 
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 ١٣٧

  .)١(أو لما دونه
، )٣(ومـآلاً  أ،  أو غيره ، مما يضر حالاً ،فسهـ على ن )٢(دثه الرجل ـ هي ما يح   :والجناية  

 . )٥(في هذه السبع)٤(منحصرة في الاصطلاح  ثم إا
والأمـوال  ،   إذ فيـه إذهـاب النفـوس          ؛  ؛ لأنه أعظمها مفـسدة     )٦(فيها بالبغي وبدأ  
 ـ؛ لأـا وإن ك    )٨(بالردة   وعقبه)٧(غالباً فـسدا  ـــ إلا أن م    ؛ انت في الـدين   ــ

                                                 
  ).٢٧٦: ٦(حاشية الدسوقي؛)٣٦٥ : ٨(مواهب الجليل،)ب/٢٠٣ل ٢(الألفاظ المبينات:انظر.كالجراح والضرب )١(
 من حديث    ومسلم    ما أخرجه البخاري   –أ  : لا يمكن قصر الجناية عليه فقط بدليل         التعبير بالرجل فيه تجاوز إذ       )٢(

اقْتتلَت امرأَتانِ من هذَيلٍ فَرمت إِحـداهما الْـأُخرى         ": في المرأتين اللتين اقتتلتا فقال       – رضي االله عنه     –أبي هريرة   
صـلى   - فَقَضى رسول اللَّهِ       -صلى االله عليه وسلم      -تصموا إلى رسول اللَّهِ        فَاخ  ، وما في بطْنِها  ،  بِحجرٍ فَقَتلَتها   
  البخاري أخرجه. متفق عليه     " أَنَّ دِيةَ جنِينِها غُرةٌ عبد أو ولِيدةٌ وقَضى بِدِيةِ الْمرأَةِ على عاقِلَتِها               -االله عليه وسلم    

، وأخرجه مـسلم     ) ٢٥٣٢ : ٦(  المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة         باب جنين  –كتاب الديات   - صحيحه   في  
باب دِيةِ الْجنِينِ ووجوبِ الدِّيةِ في قَتلِ الخطأ وشِـبهِ           -كِتاب الْقَسامةِ والمحَارِبِين والْقِصاصِ والدِّيات    –في صحيحه   

  ) .١٣٠٩  : ٣(  .الْعمدِ على عاقِلَةِ الْجانِي
 في بيان حكم النساء المقاتلات فقد ذكر أن للمرأة المقاتلة والخارجة على             – رحمه االله تعالى     –صنف   كلام الم  –ب  

انظر كلام المصنِّف قبل آخر اية      . السلطان حكما كحكم الرجال ، لاقترافها جناية أوجبت إقامة حد البغي عليها             
ا على الرجل بل عبروا بلفظ      هند تعريفهم للجناية لم يقصرو     أن أهل اللسان ع    –ج  .من التحقيق   ) ١٧٥ :١( البغاة  

 )٥٢: ص (  التعريفات؛) ج ن ي ( القاموس،مادة ؛) جنى(انظر لسان العرب،مادة . الإنسان،وهو الحيوان الناطق
 ).٣٦٥ : ٨(مواهب الجليل؛)٣٤٢: ص(؛لباب اللباب)ج ن ي (القاموس،مادة؛) جنى(لسان العرب،مادة: انظر)٣(
 )٤٤:ص(التعريفات.عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول:صطلاحالا )٤(
(  الجَواهِر   ؛) ٣٤٢: ص   ( لباب اللباب  :انظر.حصرها ابن راشد في ست، والمصنِّف هنا تابع ابن شاس في ذلك              )٥(

ث اصطلاح أهل العلـم علـى أن        وانحصار الجنايات في الاصطلاح على السبعة قد يكون من حي          ) . ١١٨٣ : ٣
 ، ولهذا اصطلح كثير من أهـل         شرعاً  مقدراً الجنايات تطلق في الاصطلاح الشرعي على العقوبات التي توجب حداً         

 والموكلـة إلى اجتـهاد       ، وإلا فإن هناك جناياتٍ أُخر تستلزم العقوبة غير المقدرة شرعاً           العلم على تسميتها حدوداً   
 –فقد نقل صاحب التاج والإكليل عن ابـن شـاس           . يها في الاصطلاح الشرعي جناية      ل ع الإمام ومن ثم لم يطلق    

ات ومقدماا توجب التعزير وهو موكـول  يالجنايات الموجبة للحد سبعة وما عدا هذه الجنا       : (  قوله   –رحمهما االله   
  )  .٤٣٦ : ٨( التاج والإكليل . إلى اجتهاد الإمام 

 .من التحقيق) ١٣٤-١١٩:ص (  يأتي في رسمه )٦(
  ) .٢٧٦ : ٦(  حاشية الدسوقي ؛ ) ٣٦٦ – ٣٦٥ : ٨( مواهب الجليل : انظر  )٧(
  .من التحقيق  ) ١٩١-١٣٥: ص ( ويأتـي في رسمه )٨(
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 ١٣٨

؛ لأن مفسدته تفضي إلى تلف النفوس بواسطة عـدم معرفـة            )٢(بالزنى   ، وعقبه )١(أخص
، )٤(الـسرقة   :  ؛ لتعلقه بالأنساب ، وأما       )٣( بالقذف  الأب الذي يقوم بمصالحه ، وعقبه     

وهو أضعف ، وكان ينبغي على هذا        ، إتلاف الأموال  إنما هي   فالمفسدة منهما   ؛ )٥(والحرابة
 لم يكـن   فيـه )٨(الحد)٧()كان(لما؛؛لأن مفسدته ذهاب العقل إلا أن يقال      )٦(تقديم الشرب 

  .)١١(القذف أخره لذلكعلى )١٠( بل مقيساً-صلى االله عليه وسلم–عن الشارع)٩(منصوصاً

                                                 
 .أعظم   ) : ١ح ( عظيمة ، وفي  ) : ٢ح (  في )١(
  . من التحقيق  ) ٢٦٨-١٩٢: ص (  ويأتـي في رسمه )٢(
  .من التحقيق ) ٣٢٠-٢٦٩:ص ( ويأتـي في رسمه )٣(
  .من التحقيق ) ٤١٩-٣٢١:ص ( ويأتـي في رسمه  )٤(
   .من التحقيق ) ٤٤٧-٤٢٠: ص( ويأتـي في رسمه )٥(
   .من التحقيق ) ٤٦٥-٤٤٨ :٢( ويأتـي في رسمه )٦(
   )  .١ح ( سقط من  )٧(
)٨( دُّ من إتــيان مـا       ؛سميت حدوداً ،رلئلا يختلط أَحدهما بالآخ   ،والفصل بـين الشيئين  ، الـمنع :لغة   : الحدـحا تلأ

 ) .١١٣ : ص(التعريفات  . عقوبة مقدرة وجبت حقا الله تعالى : شرعاً).حدد(لسان العرب،مادة.جعلت عقوبات فـيها
الكتاب والسنة  : له تعريفات منها     :اصطلاحاً) . نص  (المعجم الوسيط ،مادة    .المحدد والمعين   : لغة   :  المنصوص )٩(

  ).٩٠٨:ص(الكليات . ما لا يحتمل إلا معنى واحداً: وقيل _المراد وهو –
 : شرعا  . إذا قدرته : التقدير ،ومنه قست الثوب بالذراع    :  لغة   القياسو. الفرع أُريد إلحاقه بالأصل     :المقيس  )١٠(

(  الفحول   إرشاد:  انظر   . )٣٨٣: ص   ( شرح تنقيح الفصول  : انظر    .حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما       
وقـد قـيس    . )٢٦: ص  (  الورقات   ؛ ) ٢٠٩ : ٣( ، الإحكام ، للآمــدي   ) ٦ : ٣(  الإاج   ؛ ) ٣٣٧ : ١

كنـا  "السائِبِ بن يزِيد قال       بعدد معين ، فعن    فإن حد الخمر لم يكن منصوصاً     . الخمر على القذف في مقدار الحد       
 عليه وسلم  وإِمرةِ أبي بكْرٍ وصدرا من خِلَافَةِ عمر فَنقُوم إليه بِأَيدِينا              نؤتي بِالشارِبِ على عهدِ رسول اللَّهِ  صلى االله        

              انِينثَم لَدقُوا جفَسا ووتحتى إذا ع عِينبأَر لَدفَج رمةِ عرإِم ا حتى كان آخِرتِندِيأَرا والِننِعأخرجـه البخـاري في     .  "و
وممـا  : ( -رحمه االله   –قال الباجي   .  ) ٢٤٨٨ : ٦ ( . باب الضرب بالجريد والنعال      –ود   كتاب الحد  –صحيحه  

 شاور الجماعة فلم يكن عند أحد منهم نص ولو          – رضي االله عنه     –أجمعوا عليه حد شارب الخمر ثمانين، فإن عمر         
    مهعسأَ (– رضـي االله عنـه   –فقال علي .كتمانه عند مسألة عمر لهم عن الحكم فيه          كان عندهم نص لم يأنْرى  

يحد درِي    ح(وقاسه عليه فقال    ،  )  المفْت :  رِلأنه إذا شى    برذَى افْتذَى وإذا هى   هروجب عليه الحد ، ولم      وإذا افْت
  ).٥٧٧ :٢(؛ بداية المجتهد)٥٩٦ : ٢(أحكام الفصول. )يه هذا القياس ليكن لأحد من الصحابة من ينكر ع

 .)  ب  / ٢٠٣ل٢(  الألفاظ  المبينات :  انظر )١١(



 ١٣٩

 ]باب البغي [ 

  .   الإمام مغََالَبةٍ )١(/الخروج عن طَاعة :  البغي :ص 
  .)٤( "يعدِّالت: )٣( )يغالب " ( :)٢(يرِهالجو :ش 

 وهو أن :هو الطلب إلا أنه مقصور على طلب خاص  : )٦(ي بِرابن العو : )٥(اضيعِوقال 
 . هذا معنى كلامهما . )٧(ابتغاؤهغى نبيبتغي ما لا ي

  من الدخول في )٨(نعتغي خلعه ، أو يمبتالخروج عن الإمام ي : الفقهاءوهو في اصطلاح 

                                                 
 .٢ح ) : ب  / ٢٣٥ل (  )١(
)٢( الجويرِه)   الزمان ذكـاء      من أعاجيب    .اد الجوهري الفارابي    حمإسماعيل بن   : أنو نصر    )في حدود الأربعمائة

إنباه : ترجمته  في    انظر  . المقدمة في النحو ، وغيرها      ،الصحاح:له مصنفات منها  .إمام في اللغة والأدب   . وفطنة ،وعلما 
  ) .٣٨ – ١٤ : ١( قدمة الصحاح م؛  ) ٤٤٨ – ٤٤٦ : ١(؛ بغية الوعاة ) ٢٣٣ – ٢٢٩ : ١( الرواة 

 ).د (سقط من  )٣(
 ).  د (كررت مرتين في " التعدي :و ).بغى ( الصحاح ، مادة )٤(
ه أصولي عالم بـالنحو     فقي.  عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي       .أبو الفضل    ) هـ٥٥٤ – ٤٧٦( : عياض )٥(

 له  .  أخذ عن ابن رشد وغيره  ، وعنه ابن زرقون  وغيره              واللغة  حافظ لمذهب مالك ، من أهل التفنن في العلم ،           
؛ سير   ) ١٧١ – ١٦٨: ص  ( الديباج  : انظر ترجمته في    .التنبيهات ، الإكمال ، المدارك وغيرها       :  منها  . مؤلفات  

  . )٤٣٧: ص ( ؛ بغية الملتمس ) ٢٠٥ : ١(  الشجرة ؛ ) ٢١٩ – ٢١٢ : ٢٠( أعلام النبلاء 
 ـ٥٣٤ – ٤٦٨ (  :ابن العربي  )٦( المعـروف بـابن    . محمد بن عبد االله بن محمد بن أحمد المعافري          : أبو بكر   )  ه

لمـاء  العربي كان فهما نبيلا فصيحا حافظا ، أديبا شاعرا من أهل التفنن في العلوم متقدما في المعارف كلها ختام ع                   
الإنصاف في مسائل الخـلاف ،      : له تصانيف حسنة مفيدة  منها       . سمع الخولاني ،وعنه القاضي عياض      . الأندلس  

 .. وغيرها ، التقريب والتبيين في شرح التلقين ،  كتاب النكاح 
 . )٤١٤ :٤(؛ شذرات الذهب  ) ٢٠١-١٩٩ : ١( الشجرة ؛ ) ٢٥٦ – ٢٥٢ : ص(الديباج : انظر ترجمته في 

 : ٣(الجـواهر ؛)ب/ ٧٦ل  ٥(شرح ابن عبد السلام   ؛)١١٦: ٤(؛أحكام القرآن )١٥٤ : ١(مشارق الأنوار :انظر )٧(
 .ووقع التعبير ا ههنا عمن يبتغي مالاينبغي،على عادة اللغة في تخصيص الأهم ببعض متعلقاته :وقال)١١٣٨

ل   ٢(ي موافقـة للألفـاظ المبينـات        وه) ر  (و   ) ٢ح(و ) ١ح(،والمثبت من   يمنع  : ) د (و)ت(و  ) : ب(في    )٨(
  ) .١١٣٨ : ٣(الجواهروهي في الغالب تنقل نص التوضيح،  وكذا ) ب     /٢٠٣
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 ١٤٠

  . )٢(  وجب عليه بتأويل)١(أو يمنع حقاً، طاعته 
فإن ذلك   ،  )٣(ن طاعته من غير مغالبة      عوأخرج المصنِّف الخروج عن طاعة غير الإمام ، أو          

 . )٤( لا يسمى بغياً
  إذ لا )٦(رطـير شـقوله الخروج لا يصدق إلا على من دخل وذلك غ : )٥() فإن قيل (

                                                 
 . )٤١٣ : ٢(جواهر الإكليل .كزكاة ، ودية ، وخراج أرض ، وغير ذلك من الحقوق   )١(
:  في اللغـة والتأويـل   . )١١٦ : ٤(؛ أحكام القرآن  ) ١٣٠٦ : ٣(؛ الفروق   ) ١١٣٨ : ٣(الجواهر: انظر   )٢(

؛  ) ٩٩ – ٩٨: ص  (  معجم مقاييس اللغة     :انظر  .  إذا رجع    آل الشيء  يؤول أولاً    : مصدر أول ، وأصل الفعل      
حمل الظاهر على المحتمـل المرجـوح       : اصطلاحا   .)أول  ( ؛ لسان العرب ، مادة       ) ٣١ – ٣٠: ص  ( المفردات  

؛  ) ٤١٦ : ٢( بيـان المختـصر   .  وهو مردود عند معتقد فساده وينقسم التأويل إلى صحيح مقبول وتأويل فاسد   
  ).٦٥: ص ( ؛ التعريفات  ) ٢١٩ : ١(  نشر البنود : انظرو
. استولى عليه قهـراً   :وغلب على كذا  .أُخذ منه قهراً  :غُلب على الشيء  :يقال.أخذ الشيء على سبيل القهر      :مغالبة)٣(

 ).غلب( ؛المعجم الوسيط،مادة)غ ل ب(مختار الصحاح،مادة.لب الآخرحاول كل منهما أن يغ:وغالبه مغالبة وغِلاباً
 . )أ / ٧٤ل ٥(شرح ابن عبد السلام : انظر  )٤(
  . قلت ) : ٢ح ( في  )٥(
الشرط تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثـاني           : اصطلاحاً. عبارة عن العلامة  :  اللغة   في : الشرط)٦(

ود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده وقيل الشرط مـا               وقيل الشرط ما يتوقف عليه وج     
هو ما يلزم من عدمه العدم،ولا يلـزم مـن وجـوده            :وقيل).١٦٦  :ص(التعريفات  . يتوقف ثبوت الحكم عليه     

 .)٣٤ : ١(؛نشر البنود ) ٧١: ص ( شرح تنقيح الفصول:انظر.وجود،ولا عدم لذاته



 ١٤١

قد يجاب عنه بأنـه أراد       : قيل.ـد  كل واح )٢(عة  ـبي)١(ة  ـقاد الولاي ـرط في انع  ـيشت
 .)٤( أم لا ؟ )٣()فيه(وهو أعم من أن يكون دخل  ، الخروج عما وجب عليه شرعاً

 .أهلُ تأويلٍٍ ، وأهلُ عنادٍ : قسمان والبغُاةُ   : ص 
 الى ـ رضي االله تع– على ذلك في زمن أبي بكر الصديق )٥(عمِجيعني ويقاتلان وقد أُ : ش

                                                 
تنفيذ القول على الغير ، شاء الغير أم         : شرعاَ). ولي  ( المصباح المنير ،مادة     .السلطان: بالكسر   : الولاية في اللغة   )١(

.  كولاية الأب علـى الـصغير   وولاية خاصة.  وهي الخلافة أو الإمامة الكبرى       ولاية عامة : والولاية نوعان   . أبى  
 وهي عقد مراضـاة     : البيعة :لاأو: ق هي    الولاية بإحدى ثلاث طر    نعقدوت) .٢٢٥ – ٢١٦: ٦(الموسوعة الفقهية   

 علماء المسلمين ، ورؤساؤهم ،      -أهل الحل والعقد ،وهم      : أحدهماواختيار ولا يدخله إكراه ولا إجبار بين طرفين         
الشخص الذي أدى اجتهادهم     : وثانيها.   في العلم ، والعدالة ، والرأي         -ووجوه الناس الذين تجتمع منهم الإمامة       

 وهي عهد الإمام بالخلافـة إلى       :ولاية العهد : ثانيا  . فهذا إذا استوفى شروط الإمامة يكون إماما لهم          . إلى اختياره 
 والبيعة هي   .الاستيلاء بالقوة   : ثالثا  .وهذا الأمر انعقد الإجماع على جوازه       . من يصح له العهد ليكون إماما بعده        

لإمامة تنعقد بإجماع أهل الحل والعقد على المبايعة ، واختلفـوا في            الأصل في انعقاد الإمامة ، ولهذا اتفق العلماء أن ا         
فذهب المالكية إلى أا لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد بالحضور والمباشرة بصفقة اليد ،                . بعدد معين    هاانعقاد

ل فصال: انظر . مون بالطاعة له وأما سائر الناس عند المالكية يكفي اعتقادهم أم تحت أمر الإمام المبايع ، وأم ملتز              
 ـ      ) ٧٦: ص  ( ؛ الأحكام السلطانية     ) ٩٠ : ٤(في الملل والنحل     ؛  ) ٨٧: ص ( ى؛ الأحكام السلطانية ، لأبي يعل

وذهب الشافعية في   .)٢٧٩ – ٢٧٤ : ٩ (المغني؛) ٢٩٨ : ٤(؛ حاشية الدسوقي    ) ٢٠٩: ص  ( مقدمة ابن خلدون    
يقـول الرملـي     ) ١٧٣ : ٤( مغني المحتـاج     .أقل ما تنعقد به الإمامة خمسة     : نها  انعقاد الإمامة إلى أقوال خمسة م     

والأصح أن المعتبر هو بيعة أهل الحل والعقد من العلماء، والرؤساء، ووجوه            ( –رحمه االله –المعروف بالشافعي الصغير  
 ـ   الناس الذين يتيسر اجتماعهم حال البيعة بلا كلفة عرفا كما هو المتبع،لأن            تظم ـم ويتـبعهم سـائر      الأمـر ين

وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط تحديـد       .) ٤١٠ : ٧(اية المحتاج ).الناس،ويكفي بيعة واحد انحصر الحل والعقد فيه      

  .)٣٦٩ : ١(حاشية ابن عابدين .عدد معين بل تنعقد بواحد 
  .)باع (صباح المنير ، مادة الم: انظر . المراد ا المبايعة والطاعة للإمام في غير معصية االله  : لبيعةا )٢(
  )  .٢ح ( سقط من  )٣(
  .)أ / ٧٤ل ٥(شرح ابن عبد السلام : انظر  )٤(
؛ ) ١٤٦: ص  (؛ روضة النـاظر      ) ٢٦ : ١(؛ الإحكام ، للآمدي    ) ٩٣: ص  ( اللمع في أصول الفقه     : انظر   )٥(

انظـر  . اتفقوا عليه   : أجمعوا على الأمر    :  يقال    .والاتفاقالعزم  : والإجماع لغة     ) .٥٩٢ : ٢( إحكام الفصول   
 في عصر على    –صلى االله عليه وسلم   –اتفاق المجتهدين من أمة محمد    : وفي الاصطلاح ) .جمع  (المصباح المنير، مادة    :

: انظـر .  للنظام ، والشيعة ، والخوارج       والإجماع حجة شرعية خلافاًَ    ). ٢٨: ص(التعريفات.   بعد وفاته  أمر ديني 
 .)٥٢١: ١(بيان المختصر؛) ١١٤ : ١(؛الذخيرة) ١١٦: ص (روضة الناظر
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 ١٤٢

 ان ـــــوك،  )١(اةــــعي الزكــاتل مانـــ حيث ق–ه ــعن
 لى االله عليه ص–وتهـوا قد انقضى بمـــوج)٤( أن)٣()أولاًـــمت()٢(بعضهم
�´ÛmÎU ÚGµ% Ü1µz: -تعـالى –لقولـه –وسلم ��Þ%�	 

A���`kV� Ü1ÎKÉo´KN�ÂÎ" 
1³RpµQ��uÎ"�� ) ٥(،  

                                                 
 -صلى االله عليه وسلم      -لَما توفى النبي      ( قال   – رضي االله عنه     –لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة          )١(

 -وقد قال رسول اللَّهِ     ؟   تقَاتِلُ الناس     كَيف : عمر يا أَبا بكْرٍ      قال  .وكَفَر من كَفَر من الْعربِ    ،  واستخلِف أبو بكْرٍ    
  ،  لا إِلَه إلا االله عصم مِنِّي مالَه        : أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لا إِلَه إلا االله فَمن قال            " –صلى االله عليه وسلم     

فإن الزكَاةَ حـقُّ    ،والزكَاةِ   قَاتِلَن من فَرق بين الصلاةِ      الله لأ  وا  : قال أبو بكْرٍ    .وحِسابه على اللَّهِ  ،  ونفْسه إلا بِحقِّهِ    
قـال  .  لَقَاتلْتهم على منعِها     -صلى االله عليه وسلم      - واالله لو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدُّونها إلى رسول اللَّهِ              الْمالِ
رمع:  الِ        اللَّهِ ما هو إلا أَنْ رأي       فَوكْرٍ لِلْقِتأبي ب رداالله ص حرقُّ      ،   ت أَنْ قد شالْح هأَن فْترأخرجه  – متفق عليه    " فَع 

 – تعـالى    – باب الاقتداء بسنة رسول االله وقـول االله          – كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة      –البخاري في صحيحه    
 بِقِتالِ النـاس    الأمرباب  -كتاب الإيمان   –حيحه؛ وأخرجه مسلم في ص     ) ٢٦٥٧ : ٦( … واجعلنا للمتقين إماما    

حتى يقُولُوا لا إِلَه إلا االله محمد رسول اللَّهِ ويقِيموا الصلاةَ ويؤتوا الزكَاةَ ويؤمِنوا بِجمِيعِ ما جاء بِهِ النبي  صلى االله                      
  ).٥٣٧: ١٤(النوادر : في ؛ وانظر ذلك ) ٥١ : ١(عليه وسلم 

 :  أمر رسوله بأخذ الصدقة مـن دونـك فقـال   – تعالى –إن االله : ( كبني حنيفة حيث تأولوا الآية فقالوا  )٢(
ÛmÎU ÚGµ% Ü1µz´� ��Þ%�	 A���`kV� 
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 لم  – رضي االله عنـه      –بزعمهم أن إمامته     وبعضهم منع الزكاة  .  لنا سكنا    وليست صلاتك :قالوا  ؛   ) ١٠٣( آية  
 من البغاة طائفة أبـت      – رضي االله عنه     –وقد قاتل علي    .  أوصى ا لعلي     – عليه الصلاة والسلام     –تثبت ، لأنه    

جوا على علـي     من الحرورية الذين خر     وهم أهل النهروان     – وهم أهل الشام ، وطائفة خلعته        –الدخول في بيعته    
؛  ) ٣٧٧ : ٦( حاشـية الدسـوقي   : انظر. وفارقوه وشهدوا عليه بالشرك وخرجوا إلى حروراء ثم نزلوا بالنهروان         

ص (كتاب المحاربة من الموطَّأ     ؛ ) ٤١٣ : ٢( ؛ جواهر الإكليل  ) ٥٩٤ : ٢( إحكام الفصول    ؛) ٣:١١٣٨( الجواهر
 :٣٨ ( .  
 ) .ب ( غير واضحة في  )٣(
 . ولأن) : ب ( في  )٤(
  ) .١٠٣( سورة التوبة آية والآية من  )أ / ٧٤ل ٥(شرح ابن عبد السلام  ؛ ) ١٨٥ : ١( المفهم : انظر )٥(



 ١٤٣

  . )٣( بماله شحاً)٢( معاند)١(ضهمـوبع
 ]كيفية قتال البغاة :فصل في                      [ 

 اءُ وللإمام العدلِ في قتالهم خاصة جميعاً ما لَه في الكُفَّارِ ، وإنْ كان فيهم النس: ص 

 .والذُّريةُ بعد أنْ يدعوهم إِلى الْحق 

 ، وقتل أسيرهم ،  )٥( قتالهم دون الاسترقاق)٤(/ يرجع إلى " : خاصة" : قوله :ش 
  . على جريحهم)٦(والتدفيف

  

                                                 
فقد أبان عن إسلام قومه في شعره وأن ما منعهم من أداء الزكاة إلا الشح ا حيـث                  . ن سراقة   بكقبيلة حارثة    )١(

 ] : من الطويل [ قال 
 رِـكْ ببيِ أَ ملَكِالُا ب ماَبجيا عفَ               اَـننيان ب االله كَولَسا رنعطَأَ                           

ْـأَوأ مرِلكالت             وا  متعمنم فَوكُألُي س الذَّنَّإِفَ    رِم التن مِهمِيلَى إِلَح
             سنمكُنعان فِا كَم ميقَِـا بنكِ               ةٌيراملَ عى العاءِزفي س ةِاعـ العرِس 

  . )٢٨٠ : ٦( ؛ معرفة السنن والآثار  ) ٧٣ – ٧٢: ص ( الأحكام السلطانية : انظر 
 ) .عند (المعجم الوسيط ، مادة . من خالف الحق ورده وهو يعرفه  : والمعاند .مانعا  ) : ٢ح ( في  )٢(

 مانعي الزكاة مع تمسكهم بالإسلام حـتى        – رضي االله عنه     –وقد قاتل أبو بكر      : ( –االله   رحمه   – الماوردي قال  
 وإذا مات فيكون    ،والحاصل أنه يقاتل المعاند في إخراجها       . قالوا واالله ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شحا على أموالنا           

 وهذا إذا كان الطالب هـو الإمـام ، وإن لم            .يقتل به ، لأنه من البغاة الخارجين عليه         فدمه هدر بخلاف دم الفقير      
يظهر الممتنع مالا وهو معروف بالملاء فللإمام سجنه حتى يظهر ماله ، لأنه من حق الفقراء ، والإمام ناظر فيه ، فإن                      

:  انظـر    ؛و ) ٧٣-٧٢:ص  ( الأحكام الـسلطانية     .)ظهر بعض المال وام بإخفاء غيره فظاهر المذهب لا يحلف           
  ) .٤١٣ : ٢( يل جواهر الإكل

أخذ الزكـاة   ت: ين  قسم وكلا ال   )أ  / ٧٤ل  ٥(شرح ابن عبد السلام     ؛) ٥٣٨ - ٥٣٧ : ١٤( النوادر  : انظر   )٣(
 إلا أن المانع المتأول يختلف عن المانع المعانـد          – رضي االله عنه     –منهما قهرا وإن أدى إلى قتالهم كما فعل الصديق          

  )  .٤١٣ : ٢( جواهر الإكليل : انظر .  )١٦٣ : ١(ح كما سيأتي من كلام المصنِّف والشار
  .د) : أ  / ١٥٨ل (  )٤(
 ) .ر ق ق ( القاموس ، مادة : انظر . التملك بالرق  : الاسترقاق )٥(
  . )١٢٧: ص (سيأتي تعريفها في  )٦(
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 ١٤٤

 .  )٤( للعادل القتال دون غيره :أي )٣( العدل)٢(إلى الإمام:  " خاصة  :"قوله: )١(عوأعاد 
  في قتال الكفار من ضرب الهم)٥ (وأهل العناد ، ل التأويل ـأه:  ي الطائفتينأ":  ًجميعا"

 وتحريق ، ولا يمنعه من ذلك  ،وتغريق،  )٧(جنيقـنوم،  )٦(لبنورمى بِ، بسيف 
  . )٨(وجود النساء ، والذرية فيهم

                                                 
 )  ٧٩: ص (انظر ترجمته في  )١(
 . )أ / ٧٤ل ٥(شرح ابن عبد السلام  .أو نائبه  )٢(
الفـصول  . هو من عرف بأداء الفرائض وامتثال ما أمر به واجتناب ما ى عنه مما يثلم الدين أو المروءة     : لعدلا )٣(

 .  )أ / ٧٤ل ٥(شرح ابن عبد السلام ؛ ) ٣٦٨: ١(في أحكام الأصول 
إن كان   أنه   -رحهما االله – فقد روى ابن القاسم عن مالك        ) .ب   / ٥٤ ل   ٥(  شرح ابن عبد السلام      :انظر   )٤(

فلاتجب ) الجائر  (وجب على الناس الذب عنه والقتال معه ، وإن كان غيره          ) العادل(الإمام مثل عمر بن عبد العزيز       
الخرشـي  . معاونته على قتال من خرج عليه دعه وما يراد منه ينتقم االله من الظالم بظالم ،ثم ينتقم االله من كليهمـا                   

 ). ٢٢١: ٤(؛ بلغة السالك  ) ٢٧٩: ٦(؛ الشرح الكبير ) ٦٠: ٨(على خليل 
والمراد بأهل العناد هم أهل العصبية للجنس ، أو للإمام ، أو للمذاهب ، وأهل الخلاف للسلطان فسقا وخلعـا                     )٥(

 أخرجه أبو داود  " . أَنْ تعِين قَومك على الظُّلْمِ       : "فقال  .  صلى االله عليه وسلم عن الْعصبِيةُ      ٠وقد سئل رسول االله     
 : ١) ( وسنده حـسن    : ( جاء في الآداب الشرعية      ) . ٣٣١ : ٤(  باب في العصبية     – كتاب الأدب    –سننه   في

 انظـر   .والمراد بأهل التأويل الذين خرجوا بتأويل من القرآن من أهل الأهواء من الإباضية والحرورية وغيرهما  ) .٨١
  ) .٢٧٨ : ٦( ؛ مواهب الجليل  ) ٢٧٩ : ٦( يل ؛ التاج والإكل ) ٥٤٦ : ١٤( النوادر : في المراد م 

وإِنما يقـال   ،  فلا يقال نبلة    ،  السهام، وهي مؤنثة لا واحد له من لفظه، فهي مفردة اللفظ مجموعة المعنى              : النبلُ )٦(
  .صاحب النبل  :لتشديد بالُ باالنو   و أَنبالٍ ،قد جمعوها على نِبالٍو واحدا نبلة، : سهم ونشابة، وقال بعضهم

  )ن ب ل(مادة ،؛مختار الصحاح) نبل( مادة ،؛ لسان العرب ) نبل( المصباح المنير ،مادة . الذي يعمل النبل: و النابِلُ
القاموس، . وقد تكسر الميم    . آلة ترمى ا الحجارة     . ) جه نيك ( فارسي معرب من    : الـمنجنِـيق  : منجنيق   )٧(

 .)جنق (، مادة لسان العرب ) ١٤٦: ص ( ؛معجم الألفاظ الفارسية المعربة )  قج ن( مادة
؛ الـشرح   )  ب   –أ   / ٧٤ ل   ٥(؛شرح ابن عبد السلام   )١١٣٩ : ٣( الجواهر؛)٥٥٠ : ١٤( النوادر  : انظر   )٨(

 .  )٣٣٨-٣٧٧ : ٦( الكبير 



 ١٤٥

 .)٢(ه في كتاب ابن)١(سحنون هكذا نص عليه :   "دعوهم إلى الحقيبعد أن " :وقوله 
  .)٤(فهاهنا أولى ؛ لأم مسلمون )٣(وإذا كان الكفار يدعونَ على أحد الأقوال

ولا يقَتلََُُ أسيرهم ، وإذا ظُهِر عليهم وأمنوا فلا يـدفَّف علـى جـرِيحهم ، ولا                 : ص  
 زمِهِمهنم . 

  حتى  ؛ويسجن ،فلا يقتل بل يؤدب ، إذا أُسِر منهم أسير ؛  )٥(أصبغ هكذا قال :ش 
  . )٦( قتل بهوإن ثبت عليه أنه قتل أحداً، يتوب 

                                                 
 ـ٢٤٠ -١٦٠( سحنون )١(  بن سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي الإمـام           معبد السلا : أبو سعيد   )  ه

سمع  .والورع،  والديانة التامة ،موصوفا بالعقل .العلامة فقيه المغرب قاضي القيروان وصاحب المدونة ويلقب بسحنون        
: جمتـه في    انظر تر  .أخذ عنه ولده محمد فقيه القيروان وأصبغ بن خليل القرطبي         ،من ابن القَاسِم وابن وهب وأشهب     

 . ) ١٠٥-١٠٣ : ١(؛ الشجرة ) ٦٥: ١٢(أعلام النبلاء؛سير )١٦٦ -١٦٠ :ص(لديباج؛ا)٨٨-٤٥ :٤(المدارك 
وكتاب ابنه لعل المراد به كتاب الجامع وهو كتاب كبير مشهور جمع فيه العلم والفقه               )٥٤٦ : ١٤(النوادر:انظر )٢(

-٢٠٢(محمـد بـن سـحنون     : وابنه هو   ).٢٠٧-٢٠٦ : ٤(المدارك:انظر.وهو أهم كتبه  . فيه نحو ستين كتاباً     .
ألف في مختلـف  .تفقه على أبيه،وعنه خلق منهم ابن القطان .له درجة عالية في الفقه والتأليف.أبو عبد االله  )هـ٢٥٦

؛ )٢٢١-٢٠٤: ٤( المدارك  :انظر ترجمته في    .الفنون من الحديث والفقه والتاريخ ، منها كتابه الكبير الجامع للفنون          
 .)١٥٠ : ٢(؛ شذرات الذهب ) ٣٣٥-٣٣٣: ص (؛ لديباج)٤٥٣ :٢(؛الفكر السامي)١٠٥ : ١(شجرةال
) كما نقل عنه القَرافِـي       ( – رحمه االله    –اختلفت أقوال المذهب في الدعوة قبل القتال وقد ضبط ذلك المازري             )٣(

 :عى ، ومن علم ففيه أقوال دضابط المذهب أن من لا يعلم ما يقاتل عليه وما يدعى إليه ي: ( قال حيث 
  إسقاطها مطلقا –  ٢                                 الدعوة على الإطلاق– ١
 …  يدعو الجيش الكبير –  ٤                    التفرقة بين من يعلم ومن لا يعلم – ٣

 شرح  ؛) أ   / ٦٧ ل   ٣( رة   التبص :؛ وانظر  ) ٤٠٣ – ٤٠٢ : ٣( الذخيرة  : انظر  . وإن عاجلنا العدو فلا يدعى      
 .)أ  / ١٧١ب ، /١٧٠ل ١( ابن الحاجب ، مجهول 

 . )٢٧٨-٢٧٧ : ٦(الشرح الكبير؛)ب/٢٠٣ل٢(؛الألفاظ  المبينات)ب-أ/ ٧٤ل٥(شرح ابن عبد السلام:انظر )٤(
  صـحب ابـن  .أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري المـالكي : عبد االلهو أب) هـ   ٢٢٥ – ١٥٠(:أصبغ )٥(

 مـن   .تفقه عليه ابن المواز وابن حبِيـب        . ثقة  .صدوق  .  نظاراً . في فقهه    كان ماهراً .القَاسِم وابن وهب وأشهب     
 . وتفسير غريب الموطَّأ وكتاب آداب القضاء       الأصول،ككتاب  :وله تآليف حسان  . مالك برأيأعلم خلق االله كلهم     

 ).٢٢-١٧ :٤(؛المدارك)٩٩ : ١(؛الشجرة)٦٥٨ -٦٥٦: ١٠(سير أعلام النبلاء؛)٩٧ :ص(الديباج:انظرترجمته في
   ) .٥٤٧ : ١٤(  النوادر :انظر  )٦(
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 ١٤٦

ولو كانـت الحـرب     ،   عدم القتل    - وهو ظاهر كلام المصنِّف    - أصبغلام  ـوظاهر ك 
  .)١(قائمة 
 اعة في ـ فللإمام قتل أسيرهم  ، أو جم ،إن كانت الحرب قائمة: ")٢(عبد المَلِكوقال 

  . )٤ (")٣(  ، أو أحس ضعفاً رةئداإذا خاف أن يكون عليه ؛ قبضته 
  (فلا يقتل منهزمهم  ؛  وأيس من عودم ،  بيناً وإذا ظهر الإمام عليهم ظهوراً:سحنون 

 ولا يفلا بـأس   ،  ولا يؤمن رجوعهم    ،  وإن لم تتحقق الهزيمة     .  جريحهم   )٥ () على   ففد
  . )٦(بقتل منهزمِهم وجريحِهم

 من  )٨( في بعض–ضي االله عنه ر –  بن أبي طالبيعلي  ونادى مناد" : )٧(ابن حبِيب

                                                 
 .)  ب  / ٢٠٣ل ٢( الألفاظ  المبينات : انظر   )١(
 ـ ٢١٢ - :(  عبد المَلِك  )٢( عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة بـن الماجِـشون            بن  عبد المَلِك   :أبو مروان )   ه

فقيـه ابـن    .مفتي المدينة دارت عليه الفتيا في زمانه      .العلامة الفقيه   . تلميذ الإمام مالك   .لمالكيالتيمي مولاهم المدني ا   
 -٣٦٠: ١٠(أعلام النـبلاء  ؛سير  ) ٢٥٢-٢٥١: ص  (الديباج: انظر ترجمته في    . آخر عمره  فينه عمى   إ:قيل،  فقيه

 ) .١٤٤-١٣٦ :٣(؛ المدارك) ٨٥ : ١(، الشجرة٣٥٩
 . طعناً) : د ( في  )٣(
  .)٦٧٢: ٢(بداية المجتهد . أن هذا عن مالك أيضا – رحمه االله –؛ وقد ذكر ابن رشد) ١٤:٥٤٧(النوادر  )٤(
  ) .٢ح ( ما بنين القوسين الهلاليين سقط من  )٥(
  ) .٥٤٦ : ١٤( النوادر : انظر   )٦(
سمـع  . ن هارون السلمي    عبد المَلِك بن حبيب بن سليمان ب      :  مروان   و أب )  هـ   ٢٣٨ - ١٤٧ : (ابن حبِيب  )٧(

  عروضـياً  . للفقه على مذهب مالك     وكان حافظاً   عظيماً جمع علماً ،  وجماعة  ،  وأصبغ  ،  ومطَرِّف  ،  ابن الماجِشون   
 في الفقـه    وألف كتبا كثيرة حـساناً    ،  الواضحة في السنن والفقه لم يؤلف مثلها        صاحب   .سمع منه ابناه    .  شاعراً.

 وغيرها وكتاب تفسير الموطَّأ، وكتاب غريب الحديث ، امع ، وكتاب فضائل الصحابة     الج : والتاريخ والأدب منها    
  ).١١٢-١١١ : ١( ؛الشجرة ) ١٥٦-١٥٣: ص(الديباج؛ ) ١٤١-١٢٢: ٤(انظر ترجمته في  المدارك .
 .ولا محل لها  . النسخ: زيادة  ) : ١ح ( في  )٨(



 ١٤٧

  ولا يقتل أسير ، ثم كان،  على جريح )٣(ولا يجهز، )٢(ربِد أن لا يتبع م)١(حاربه
 ، والإجهاز على الجريح، وقتل الأسير ، المدبِرِ  بإتباعفأمر ، )٥(آخر في غيرهم )٤(موطن

 .)٧("والأولون لم تكن لهم فئة،  ينحازون إليها )٦(هؤلاء لهم فئة: فقال ، فعوتب في ذلك 
  . )٨(لا يجهز : ففَّدي لاومعنى 

                                                 
) ب   / ٧٤ ل   ٥( شرح ابن عبد السلام     : انظر  )  هـ   ٣٦ ( الجمل وقد وقعت وقعة الجمل سنة         يوم من أهل  )١(

؛ مـنح   ) أ  / ١٨٨ل  ٥( مختصر ابن عرفـة      ؛ ) ١٨٢ : ٨( ؛ سنن البيهقي     ) ٢٨٢ : ٦( ؛ معرفة السنن والآثار     
  . )٢٠٢ : ٩(الجليل 

 .)د ب ر (موس ، مادة ؛ القا) دبر ( المصباح المنير ، مادة : انظر . المولِّي هارباً بعد الهزيمة : المدبِرِ )٢(
)٣(  لا يجزه :    زهعلـى الـجريح و أَج زهله   : جقَت تالسرعة في القتل وتتميم جرح الجريح ، وهو        : والإجهاز  . أَثْب

   ).٣٦: ص ( الكليات ؛)  زـج ه (ة؛ القاموس،ماد) جهز (لسان العرب، مادة  . كناية عن إتمام القتل 
) ب   / ٧٤:  ل   ٥( هكذا ورد في شرح ابن عبد السلام         ) . ٣٧(  ربيع الأول سنة      وقعت في   وقد صفينيوم    )٤(
  ) . ٢٠٢ : ٩(  منح الجليل ؛) أ / ١٨٨ل ٥(مختصر ابن عرفة ؛
 الظاهر من كتب الآثار فإن البيهقـي ، والـشوكاني         لأنه  )  أهل النهروان   : والمراد  . (أي في غير أهل صفين        )٥(

وهو مخالف لما وجدته من كتـب       – ز على جريح  هج  ولم ي   بع مدبر ت في موقعة صفين لم ي     ضاًوالحاكم  ذكروا أنه أي    
 في أهل النـهروان الـذين       )إتباع المدبر والإجهاز على الجريح      ( لكن يمكن أن يكون هذا     -الفقه التي وقفت عليها     

فخرجـوا علـى علـي      ،يم القرآن    إثر موقعة صفين والذين لم يرضوا بتحك       – رضي االله عنه     –خرجوا على علي    
 – صلى االله عليـه وسـلم        –الحديث المروي عن النبي     : فحاجهم ، لكنهم بدءوا بالحرب فقاتلهم ، ومما يؤيد هذا           

: ( وفي رواية   ) لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد      : هم شر الخلق والخليقة وقال      ) : " أهل النهروان   ( حيث قال فيهم    
 –أخرجه مسلم في صـحيحه      ) .  لمن قتلهم عند االله يوم القيامة         ، فإن في قتلهم أجراً      فاقتلوهم لقيتموهم نفإ… 

(  باب الخوارج شر الخلق والخليقة،وفي باب ذكر الخوارج ، وفي باب التحريض على قتل الخوارج                 –كتاب الزكاة   
؛ المستدرك على    ) ١٧٩ : ٧( ؛ نيل الأوطار     ) ١٨٢ : ٨( يسنن البيهق :؛ وانظر ذلك في      ) ٤٧٣ – ٤٧٠ : ١

  ) .١٥٥ : ٢( الصحيحين 
الطائفة التـي تقـيم   وقد تطلق على    .وجمعها فئات .ولا واحد لها من لفظها     الجماعة من الناس ،    و الفرقة:الفئة )٦(

 ).فاء ( ؛النهاية، مادة )فاء( المصباح المنير،مادة. إِلـيهمالتجئواوراء الـجيش، فإِن كان علـيهم خوف أَو هزيمة 
  . )٢٠٢ : ٩(؛ منح الجليل ) أ / ١٨٨ل٥(مختصر ابن عرفة ؛ ) ٥٤٨ : ١٤( النوادر  )٧(
( شرح الأزهري   ؛  ) دفف  (؛ القاموس ، مادة     ) دفف  (؛ لسان العرب ، مادة      ) دفف  ( الصحاح ، مادة    : انظر  )٨(

  . )٢٧٩ : ٦( ؛ الشرح الكبير ) ب  / ٢٩٥ل 



 ١٤٨

  : )٣(ولونـ يق)٢(حابناـ سمعت أص":  أنه قال :سحنون عن )١( وادرــالنونقل في 
 لى ـ ع)٦(ارجــومنهزم الخ)٥() قتلـ وي)٤(صبيةعل الهـهزم أمنـ(تل قـلا ي
  .)٨ ("الـح)٧(/ل ــك

 .)٩(فيوافق الأول ، وفئة   ذا كان لهم  إمام ولعله إ

                                                 
عبداالله بن أبي زيـد     : لأبي محمد   . ات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات          النوادر والزياد : واسمه  : النوادر    )١(

  ) .٧٠: ص : (وانظر ) .هـ ٣٨٦ت(عبد الرحمن النفري القيرواني 
  ) .٥٣٩ : ١٤( النوادر : انظر . وابن المواز ابن الماجِشون كابن حبِيب و  )٢(
 . )ب ( سقط من  )٣(
 –وقد سئل الإمـام مالـك   . لسنية يتقاتلون فيما بينهم من غير أن يخرجوا على الإمام         القبائل ا  : أهل العصبية  )٤(

أرى أن يدعوهم الإمام إلى مناصفة الحق فيما بينـهم          : فقال  .  عن بعض قبائل العصبية تقاتلوا في الشام         –رحمه االله   
  ) .٦٦٧ : ٢( تميم سعيد :  تحقيق ،التقييد . فإن رجعوا وإلا قوتلوا 

  .)ب (  سقط من القوسين الهلاليينا بين م )٥(
 – رضي االله عنـه      – الخارجون على علي     – وهم الحرورية    –أي طائفة خارجة    : خارجة  : هواحد : الخوارج )٦(

وعـدم  . واختلف في تكفيرهم إلى قولين       .  زائداً واستحلوا دمه ودم أصحابه ، وكانوا متشددين في الدين تشديداً         
لنـصرة  : الثاني وهم عصاة الثورة ، و: قسم يطلب الملك : سم المالكية الخوارج إلى قسمين  وقد ق . تكفيرهم ظاهر   

؛  ) ١١٤ : ١( الملـل والنحـل     : انظر  . مذاهبهم بتأويل وهم فرق كالإباضية ، والصفرية ، والقدرية ، والمعتزلة            
  ) .٥٤٦ – ٥٤٥ : ١٤( ؛ النوادر  ) ٤٠٢ – ٤٠١ : ٣( ؛ الذخيرة  ) ٣٧٨: ص ( المطلع 

 . ب) : ب  / ١١١ل (  )٧(
أما جمهور أهل العلم فيفرقون بـين الخـوارج    : ( - رحمه االله تعالى –يقول ابن تيمية   ) ٥٤٧ : ١٤( النوادر   )٨(

المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين ،وهذا المعروف عن الصحابة ،                   
 الحديث والفقهاء والمتكلمين ، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالـك وأحمـد                وعليه عامة أهل  

   ) .٥٤ : ٣٥( مجموع الفتاوى ) . والشافعي وغيرهم 
وقوله إذا ظهر عليهم وأمنوا فلا يدفف على جريحهم         : (وخالفه في هذا ابن عبد السلام وبين وجه التفرقة فقال            )٩(

 في أهل العصبية وشبههم ، وأما المبتدعة فالمذهب أن من أظهر بدعته يستتاب ،لأن بدعتـه                 ولا منهزمهم هذا ظاهر   
التي خرج بسببها لم يزل معتقداً لها ،وإذا كان الحكم أنه يستتاب وإن لم يخرج على الإمام فأحرى إذا خـرج واالله                      

قهروا فقد تغيرت حـالهم فـلا معـنى    أعلم وأهل العصبية لم يكن دينهم إلا الامتناع والخروج ،فإذا غلب عليهم و          
 ) .ب / ٧٤ل ٥(شرح ابن عبد السلام ) للتدفيف عليهم  



 ١٤٩

 .قَولانِ: وفيِ قَتلِ الرجلِ أَباه : ص 

منقـول   إنما هو    )١ (هذا القول  و (أن من منع ذلك ، منعه  على وجه التحريم            ظاهره: ش
 سـحنون   ، وقد صرح     )٤( ، وظاهره الكراهة   )٣( " لا أحب  ":وقال   . )٢ ()سحنون  عن  

 أبيـه   )٧( بني )٦ () وله قتل  :سحنون  ( . )٥(من غير تحريم  : ضع آخر بالكراهة ، وقال      في مو 
  . )٨(وجده لأبيه وأمه، وأخيه (

 . )١٠(لأصبغ بأن له أن يقتل أباه :)٩(والقول
  فهي أزيد من الأب )١٤ ()، وإلا )١٣(دم قتالها ـ ؛ لأن الغالب ع)١٢(عن الأم)١١( وسكت 

                                                 
  .القتلو) : د(و ) ت(و ) ب(في  )١(
 . )ب ( مطموس في  ما بين القوسين الهلاليين )٢(
  ) .٢٠٢ : ٩(؛ منح الجليل ) أ / ١٨٨ل ٥( مختصر ابن عرفة ؛ ) ٥٤٧ : ١٤( النوادر  )٣(
 .  ) أ / ٧٥ ل ٥( د السلام شرح ابن عب )٤(
 .  )٥٥١ : ١٤( النوادر :انظر  )٥(
  ) .١ح(مابين القوسين الهلاليين سقط من  )٦(
 . ) ١ح ( من والمثبت " والقولان "  في جميع النسخ )٧(
  . ) ٢٠٢ : ٩(؛ منح الجليل ) أ / ١٨٨ل ٥( مختصر ابن عرفة ؛ ) ٥٤٧ – ٥٤٦ : ١٤( النوادر : انظر )٨(
الألفاظ المبينات فقد جزم بأن القول الأول  لأصبغ         :  وانظر   )والقولان  : ( جميع النسخ   وفي   ) ١ح  ( ثبت من   أ )٩(

  . ) أ  / ٢٠٤ل ٢(جواز القتل : وهو 
ولم أقف علـى أيهمـا      .)أ/ ١٨٨ل٥(مختصر ابن عرفة  ؛)١١٣٩ : ٣( الجواهر؛)٥٤٧ : ١٤(النوادر:انظر )١٠(

 .أرجح 
  .المصنِّف:أي   )١١(
  )  .١١٣٩ : ٣( الجواهر؛  ) ٥٤٧ : ١٤( النوادر : انظر  )١٢(
 ) .٢٧٩ : ٦(حاشية الدسوقي . لما جبلت عليه من الحنان والشفقة ولضعف مقاتلتها عن مقاتلة الرجال  )١٣(
 . )ب ( مطموس في  ما بين القوسين الهلاليين )١٤(
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 ١٥٠

  .)١(براً
 أَموالُهم فإنْ كَانت سِلاحاً ، و كُراعاً ، واحتيِج إِليها اُستعين بِها علِـيهم ،                وأما: ص  

 وغيره هو ذَلك بعد ردوي. 
  عليهم ؛ )٣(/ أموالهم (ر ئوغيره من سا، أي المال المستعان به :  "ويرد" : قوله  :)٢(ش

 كلامه أن غير السلاح ،  وفهم  من. )٥(  عن أموالهم)٤ ()لأم مسلمون لم يزل ملكهم 
اع إذا لم يحـتج إليهـا لا يجـوز          رلا يستعان به عليهم،وإن السلاح ، والكُ       )٦(اعروالكُ

  . )١٠(جواز الاستعانة–عنه رضي االله–)٩(علي بن أبي طالب )٨(قل عن،وهكذا ن)٧(أخذها

                                                 
وكأنه يشير إلى حديث الصحابي الـذي        .  )٢٠٢ : ٩(منح الجليل   : وانظر  ؛) ب/  ٢٩٥ ل (لأزهري  اشرح   )١(

 ثُم   :أُمُّك قال :"  فقال عليه الصلاة والسلام      ،  ن أَحقُّ الناس بِحسنِ الصُّحبةِ    ع–صلى االله عليه وسلم   –سأل الرسول 
أخرجـه البخـاري في     .  عليه    متفق "  ثُم أَبوك   :قال.  ثُم من  :قال.أُمُّك    ثُم :قال .ثُم من  :قال . ثُم أُمُّك   :قال .من  

كتاب البر  –؛ وأخرجه مسلم في صحيحه    ) ٢٢٢٧ : ٥(كتاب الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة       –صحيحه
 ). ٥١٠ : ٢(باب بر الوالدين وأما أحق به–والصلة والأدب

 ) .د ( بياض في   )٢(
 .٢ح) : أ  / ٢٣٦ل (  )٣(
 .)ب ( مطموس في  ما بين القوسين الهلاليين )٤(
؛ التـاج    ) ٦١ : ٨( ؛  الخرشي على خليل      ) أ  / ١٨٨ل  ٥(؛ مختصر ابن عرفة      ) ١١٣٨ : ٣(الجواهر: انظر  )٥(

 .؛) ٣٧٠ : ٨( والإكليل 
)٦(ا    :تعددت معاني الكراع ،فقيل     :الكُراعالسلاح، وقـيل   :قيلو.  اسم يجمع الـخيل وعد هو اسـم   :  الكُراع

( ؛ القاموس ، مـادة      ) كرع  ( النهاية ، مادة    : نظر  ا.الإبل أو البغال ونحوها     ويدخل فيها     يجمع الـخيل والسلاح  
 . )٢٧٩- ٢٧٨ : ٦(  حاشية الدسوقي ؛) كرع ( ؛ مادة ) ب  / ٦٥ل ( ؛ تنبيه الطالب ) كرع 

  )٢٧٩: ٦(؛حاشية الدسوقي)أ/١٨٨ل٥(مختصر ابن عرفة؛)١١٣٩ : ٣(الجواهر؛)٥٤٨: ١٤(النوادر:نظرا )٧(
  ) .١ح  ( سقط من )٨(
   ) .٢ح ( و ) ت ( و ) ب ( سقط من  )٩(
) ٨٢٣ : ٦(معرفة الـسنن والآثـار    ؛  ) أ  / ١٨٨ل  ٥(؛مختصر ابن عرفة    ) أ/٢٠٤ل  ٢الألفاظ المبينات    :انظر )١٠(

الحجاج غير محتج به،وروى من     : يروى عن الحجاج بن أرطأة عن منذر عن ابن الحنفية قال أحمد             وذكر فيه أن هذا     
المـصدر  .ا يوم الجمل ولا يوم النهروان ولم يأخذ من متاعهم شيئً          بِسنقطع ،والمشهور عن علي أنه لم ي      وجه آخر م  

 .نفسه
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  يحِلُّ مالُ لا ((: لسلام عليه الصلاة وا– لقوله  ؛)٢(عـدم الجـواز: )١(وإلا فالأصـل
ْــن طِإلا ع)٣(/  مسلِمٍ رئٍماَ  . )٥( )) )٤(ـهـن نفْسِ مِبِـي

 .وماَ أتلَفه أَهلُ التأويلِ مِن نفْسٍٍ ومالٍ فَلا ضمانَ : ص 
  فيما أتلفوه في الفتنة من )٧(مانـلا ضـف،  )٦(لـأويـ يعني أم إن خرجوا بت:ش 

                                                 
  ) .٤٣: ص (التعريفات . ما ينبني عليه غيره  : الأصل )١(
 شرح  ) .٤٨٩ : ١( ؛ الروضة الندية     ) ٧٩٦ : ٢( ؛شرح اليواقيت الثمينة    ) أ/١٩٣ ل   ٢( التنبيهات: انظر   )٢(

 ).١٧٩: ص (الإجماع .وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على تحريم أموال المسلمين ). ٤٥: ٤(  على الموطَّأالزرقاني
 .١ح ) : أ  / ٢٣٦ل (  )٣(
 .  )٢ح ( أثبت من  )٤(
واللفـظ لـه ،     ؛) ١٠٠: ٦(باب من غصب لوحا فأدخله في سفينته      –كتاب الغصب –أخرجه البيهقي في سننه    )٥(

هذا الحديث مروي من طـرق      : وجاء في البدر المنير ما نصه       ).٢٦ : ٣(كتاب البيوع –طني في سننه  وأخرجه الدارق 
الطريق الثـاني   .وله طريق آخر جيد رواه الحاكم في مستدركه       ،سننه رواه الدارقطني في   أحدها من طريق ابن عباس    :
الطريـق  .فيه حـديث أبي حميـد     المعرفة أصح ما روي      وقال في ، والبيهقي ،رواه أحمد ،من حديث عمرو بن يثربي    :

من حديث  :الطريق الرابع   .وكذا البيهقي في سننه     ،بن حبان في صحيحه   ارواه  ،من حديث أبي حميد الساعدي    :الثالث
وأخرجه أحمد  ،رواه الدارقطني ، من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه       :الطريق الخامس .اه الدارقطني روأنس بن مالك    

من حديث عبد االله بن السائب عن أبيه عن جـده           :الطريق السادس . أبو حاتم  ضعفه:وأبو حرة الرقاشي  . في مسنده 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابـن أبي           :قَالَ  ووالترمذي في جامعه    ،رواه أبو داود في سننه    ،  مرفوعا

ة عن ابن   وحديث أبي حرة يضم إليه حديث عكرم      :قَالَ،الخلافيات  إسناد هذا الحديث حسن      وقال البيهقي في  .ذئب
 عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وعن أبي حرة الرقاشي عن           ،وحديثورواية عمرو بن يثربي فيقوى    ،عباس وخطبة النبي  

   ).٦٩٧ -٦٩٣: ٦(وأصح ما روي فيه حديث أبي حميد،عمه مرفوعا إذا ضم بعضه إلى بعض صار قويا
 - رضي االله عنه   –والبغاة الذين خرجوا على علي    –رضي االله عنه  – على أبي بكر   ينوهم نحو مانعي الزكاة الخارج     )٦(

 وكل خارج على إمام المسلمين من أهـل         ،وأهل النهروان الذين خلعوه   ،  من أهل الشام الذين أبو الدخول في بيعته         
 فإم يدعون إلى الحق فإن جنحوا له لم يقاتلوا وإلا قاتلهم الإمام ، وما أتلفوه هدر إن خرجوا بتأويل من                     ،الأهواء  

 عرف مستهلكوها   نفوسا وأموالاً –رضي االله عنه  – قد أصاب أهل الردة على عهد أبي بكر        ":يقول الماوردي .لقرآنا
لا يدون قتلانا ولا ندي قـتلاهم فجـرت         :فقال أبو بكر  .دى قتلاهم   نيدون قتلانا ولا    –رضي االله عنه  –فقال عمر 

 ).٥٤٢ – ٥٣٩ : ١٤(نوادر ال:انظرو).٧١: ص (الأحكام السلطانية."بذلك سيرته وسيرة من بعده
ل ذمـة أخـرى     شغ: اصطلاحا  .،)ضمن( ؛ القاموس،مادة ) ضمن( المصباح المنير،مادة . الالتزام: لغة:الضمان )٧(

  . )٣٩١: ص ( ؛  جامع الأمهات  ) ٢٤٨: ص ( المطلع   .بالحق
  . ) ٥٧٥: ص ( الكليات  . ،أو قيمته إن كان قيمياًعبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثلياً:وعرفه أبو البقاء
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 ١٥٢

  .)٣( مما لو كان بأيديهم بعينه فإن ربه يأخذه)٢(أتلفه واحترز بقوله . )١(ومال، نفس 
 . قَولانِ : فَفِي نفُوذِهِ –وإنْ ولَّوا قَاضِياً وأَخذوا زكَاةً أَو أَقَاموا حقْاً : ص 

 وعـن .   )٧(لابن القَاسِم )٦(وبعدمه،  ابن الماجِشون    ، و  )٥(طَرفلمُ )٤( بالنفوذ القول :ش  
 . )٨( القولان أصبغ 

  ،)٩(اص ـصـم في درء القـهـفعـأويل إذا نـس ؛ لأن التـيـ والأول أق
 . )٢(أن ينفعهم في هذه الأمور  وأخذ المال ينبغي ، )١(والحدود 

                                                 
 ؛) ٢٩٨ : ٢( ، المعونـة     )  ٥٤٣ : ١٤( ؛ النـوادر     ) ٧٨ : ٢( ؛  التهذيب     ) ٤٨ : ٢( المدونة  : انظر   )١(

 ) .أ / ١٨٨ل ٥( مختصر ابن عرفة ؛ ) ١٠ : ١٢(   الذخيرة ؛ ) ١١٣٨ : ٣(الجواهر
  . )١ح ( سقط من  )٢(
؛   ) ٥٤٩ ،   ٥٤٣ : ١٤( النـوادر   ؛ ) ٤٥: ص(كتاب المحاربة مـن الموطَّـأ        ؛ ) ٤٨ : ٢( المدونة  : انظر   )٣(

 .)أ / ١٨٨ل ٥(مختصر ابن عرفة ؛ ) ٦٧٢ : ٢( ؛ بداية المجتهد  ) ٢٣٦ : ٣( ؛ المقَدِّمات  ) ٧٨ : ٢( التهذيب 
نفـذ  الإمـضاء   :النفـوذ )٢٠٢: ٩(؛مـنح الجليـل   ) أ/ ١٨٨ل٥(مختصر ابن عرفة  .وهو المعروف من المذهب    )٤(

 : ٢(جواهر الإكليل .وإنما اُمضِي أمر القاضي المتأول،للضرورة ولشبهة التأويل      ).نفذ(المصباح المنير،مادة .مضى:الأمر
٤١٤(. 

 بن مطَرِّف بن سليمان بن يسار مولى ميمونة         عبد االله  مطَرِّف بن     .مصعبأبو  )  هـ   ٢٢٠ - ١٣٩ : (مطَرف )٥(
وابن ،ابن أبي حازم  عن  وعنه  وى  ر  ، و   عشرين سنة وتفقه به    صحب مالكاً .قدم  م. زوج النبي  صلى االله عليه وسلم      

؛ التعريف بأصـحاب    ) ١٣٥-٣:١٣٣(المدارك ؛) ٥٨:ص  ( الانتقاء: انظر ترجمته في  .ثقة .صدوق.وغيرهم  دينار  
 ).٨٦ : ١(؛ الشجرة ) ٦٢-٥٩: ص (مالك

  . )٤١٤ : ٢(  الإكليل ؛ جواهر ) ٩ : ١٢(الذخيرة : انظر :وذلك لعدم صحة توليه  )٦(
عبد الرحمن بن القاسم بن خالـد  : أبو عبد االله    ) . ١٩١ – ١٣٢ ( وابن القَاسِم . المصدران نفسهما   : انظر    )٧(

من كبار أصحاب . وروى عنه أصبغ وابن عبد الحكم وسحنون     . روى عن مالك والليث ونافع      . بن جنادة العتقي    
 وهي من أجل كتب المالكيـة ، روايتـه للموطـأ            –هو صاحب المدونة    . الضبط  مالك وأثبتهم ، متقنا ، حسن       

( ؛ الـديباج    ) ٢٦١-٢٤٤ : ٣( المدارك  : انظر ترجمته في    . صحيحة ، له سماع  من مالك يقع في عشرين كتابا            
؛ الشجرة   ) ٢٠١ –١٩٨: ص( ؛ التعريف بالرجال     ) ٣١ - ٢٤ص  ( ؛ التعريف بأصحاب مالك     ) ١٤٦: ص  

) ٨٧ : ١ . (  
 ) .٤١٤ : ٢( ؛جواهر الإكليل ) أ/١٨٨ل ٥(؛مختصر ابن عرفة) ٩ : ١٢(؛الذخيرة) ١١٣٨ : ٣(الجواهر:انظر )٨(
)٩( القِصاص:دمادة     لسان العرب    . أَوالـجرح بالـجرح  ،وهو القتل بالقتل  :القَو، )  معاقبة : ًاصطلاحا  .)قصص

  ).٢٣٨: ص (؛ غرر المقالة  ) ٢٩٢  :١(أنيس الفقهاء . الجاني بمثل جنايته 

�lpK���K9��
�K=א�� 



 ١٥٣

 . وما أتلَفه أهلُ العنادِ مِن نفْسٍ ومالٍٍ فالقِصاص ، والضمانُ: ص 
 .لأم غير معذورين : ش 
 .حكْم النساءِ المقَاتِلاتِ مِنهما حكْم الرجالِ و: ص 
 وعدم قتل الأسير ،      ، من القتل . أي من أهل التأويل ، وأهل العناد        : "منهما : "قوله :ش  

 . والتدفيف على الجريح 
ن فلأهل العدل قتلهن في القتال ، فإ      ،  وإذا قاتل النساء مع البغاة بالسلاح     ":)٣(الجَواهِروفي  

 قد قـتلن    )٦(فلا يقتلن إلا أن يكن    ،   الحجارة   )٥ (ورمي،  )٤(ريضحلم يكن قتالهن إلا بالت    
 . )٧(" لن تفيق

  . )٩ (يريد في غـيـر أهل التأويل  : )٨(الشيخ أبو محمد

                                                                                                                                            
  ) . ٦٧٠ :٢(تميم سعيد :التقييد ،تحقيق . كمن سبى امرأة وزنى ا   )١(
 ) ٢٣٦ : ٣( ؛ المقَدِّمات ) ٥٤٩ ، ٥٤٣ : ١٤( ؛ النوادر   ) ٥٨ : ٢( ؛ التهذيب    ) ٤٨ : ٢( المدونة  :انظر   )٢(

  ) .٦٧٢ : ٢( ؛ بداية المجتهد 
انظر ) هـ  ٦١٠ت  (عبد االله بن نجم بن شاس     :  ، لأبي محمد     الثمينة في مذهب عالم المدينة    الجواهردعق: اسمه:الجواهر  )٣(

  ) .٧٦: ص : (
:  - تعـالى    –قـال اللَّـه   .  الــحثُّ والإِحمـاءُ علــيه        و. التـحـضِيض   : التـحرِيض : التحريض )٤(

­À²Oo`� [à9µAµ%Ý�Å☺Þ��� t�"�É ¯$��)¯�Þ���  الأنفال
 ).حرض(؛ مختار الصحاح، مادة) حرض(لسان العرب،مادة.] ٦٥[آية 

  ) .١ح ( سقط من  )٥(
  .كمن :  )د( في )٦(
  .)١١٣٩ : ٣( الجواهر )٧(
 ـ٣٨٦ – ٣١٠ (الشيخ أبو محمد   )٨( تفقه بفقهاء القيروان كأمثال اللباد وغـيره   .عبد االله بن أبي زيد القيرواني )  ه

يـسمى بمالـك    .إمام المالكية في عصره جامع مذهب مالك وشارح أقوالـه          . وسمع منه خلق كثير منهم البراذعي     
: انظر ترجمته في    . النوادر والزيادات ،مختصر المدونة ،الذب عن مالك      : منها.تواليفه مشهورة . لخص المذهب   .الصغير
 .)١٣١ : ٣(؛شذرات الذهب) ١٤٤-١٤٣: ١(؛الشجرة) ١٣٧-١٣٦: ص (؛الديباج) ٢٢٢-٢١٥: ٦(المدارك

  ) .٥٥٠ : ١٤( ؛  انظر النوادر  ) ١١٣٩ : ٣ (الجواهر)٩(
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  .)١(وقد تقدم في قتل النساء في أهل الحرب
 ي فِ/  ب – ٤٨/ روا ظُنى يت حراًهو ش ، أَاماًي أَيرأخ التغي البهلُ أَألَا سذَإِو :ص 

  ،اًدحا أَا فيهلواتِقَ يما لَ موهألُا س مهمرؤخ ينْ أَله ، وذهخ أَجز يم لَئاًيوا شلُذَبم وهِرِمأَ

 . ا سدوفْو يأَ

ونحوهـا في  ، )٣ (ر ، ووقعـت في نـسخة   )٢( هذه الجملة وقعت في بعض النـسخ   :ش  
  .)٥( ، وهي ظاهرة التصور)٤(هِرالجَوا
  فَإِنْ كَانوا مع أَهلِ التأويلِ فَحكْمهم حكْمهم ،ويردُونَ إلى –وأما أَهلُ الذِّمةِ : ص 

همدهوا عقَضن أَهلِ العِنادِ فَقد عوا موإنْ كَان ، تهِمذِم. 
  .)٩(، وكلامه ظاهر)٨( كأهل الفتنة )٧( التأويل صيرهم)٦( لأن :ش 

                                                 
  .عند قتالها داخـل قتـالهن  : ورابعها  ،  إن قتلت جاز    : وفي النساء المقاتلات ثالثها     : (حيث قال ابن الحاجب      )١(

  .)٥٢٢/ ل ٣(؛ التوضيح  ) ٢٤٦: ص ( جامع الأمهات  ). وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة قولان
 ) .ب  / ٢٩٥ل ( شرح الأزهري ؛ ) ب  / ١٨٢ل  / ٢٥: البحث العلمي (ع الأمهات جام)٢(
  ).٧٩: ص (وانظر ترجمته في . )ب  / ٨٠ ل ٢(  الفائق : انظر )٣(
   ) .١١٤٠ : ٣( الجواهر )٤(
 ) .١٧٩: ص(الإجماع  .  وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك       ؛) ب  /   ٢٩٥ ل (شرح الأزهري   : انظر    )٥(

 ) .٧٣: ص(التعريفات . حصول صورة الشيء في العقل : والتصور
 . لأن أهل ) : ١ح ( في   )٦(
 . صورم ) : ١ح ( في  )٧(
من أنه يوضع عنهم ما يوضع عـن        ( تأويل صيرهم في أكثر الأحكام كأهل الفتنة      الوذلك على أصل المذهب ف      )٨(

خرج أهل الذمة مع أهل العناد باختيارهم كان نقضا للعهـد،وإن           وإذا  ؛) ويردون إلى ذمتهم    ) المتأولين  (أهل الفتنة   
 فـلا يعـذرون     فإن قتلوا أحداً   ، لصحة تعلق الإكراه به ،       للعهد أكرهوهم على الخروج معهم لم يكن ذلك نقضاً       

ابن ؛شرح  ) ١١٣٩ : ٣(الجواهر؛) ٥٤٩: ١٤(النوادر: انظر.بالإكراه ،لامتناع تعلق الإكراه بقتال من لا يحل قتاله          
  .)أ/٢٣٢ل(؛شفاء الغليل) ٤٢٨: ٢(جواهر الإكليل؛ ) أ / ١٨٨ل ٥( مختصر ابن عرفة ؛) ب/ ٧٥ل٥(عبد السلام

. هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملاً للتأويـل والتخـصيص               : والمراد بالظاهر   )٩(

 .  )١٥٧: ص (التعريفات 
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 ])١(باب الردة [
 ]في الردة وبما تكون : فصل  [ 

 .هنمضت يعلٍفِبِ ، ويهِضِتقْ يظٍفْلَبِو يحٍرِص بِكونُت، و لامِ الإسد بعرفْالكُ : ةُدالر: ص
  )٣(بجاهونسأل االله العظـيم .الردة ظاهر التصور  – رحمه االله تعالى– المصنِّف )٢( حد:ش 

  وأن يميتنا على الإسلام ، وهو راض عنا ، وأن يقلع من، منها )٤(النبي الكريم أن يعصمنا 

                                                 
)١( الرلسان العرب ، مادة      . عن الشيء لغيره     الرجوع: لغة  :  ةد )  ؛ ) ر د د  (؛ مختـار الـصحاح، مـادة        ) ر د د

الارتداد والردة الرجوع في الطريق الذي جاء منه لكـن          : قال الراغب الأصفهاني     .)ر د د    ( المصباح المنير ، مادة     
 ) .ردد (المفردات ،مادة . الردة تخص بالكفر والارتداد يستعمل فيه وفي غيره

 مـن    لجملة أفراد المحدود ، مانعـاً      أن يكون جامعاً  : وشروطه  . شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال        : الحد )٢(
 . وما يعرف إلا بعد معرفة المحدود والإجمال للفـظ        ،والأخص   دخول غيره معه،وتمييز زمنه من التحديد بالمساوي      

 )٩٧: ص(؛ التعريفات ) ٥٦: ١(؛الذخيرة ) ١١: ص(شرح تنقيح الفصول 
 صلى االله عليه وسلم     -اتفق المسلمون على أنه     وقد    ) .ج و ه    ( مختار الصحاح ، مادة     . ر والمنـزلة   دالقَ : الجاه)٣(

 التوسـل   ، و  أعظم الخلق جاها عند االله لا جاه لمخلوق عند االله أعظم من جاهه ولا شفاعة أعظم من شـفاعته                     -
 ،   التوسل بالإيمان به بطاعته      – ١: نيان صحيحان باتفاق المسلمين  هما        يراد به مع   – صلى االله عليه وسلم      –بالنبي  

 رضـوان االله    – وهو التوسل الذي عرف من كلام الـصحابة          -هذا كله في حياته   .  التوسل بدعائه وشفاعته     – ٢
 سؤال بحق الأنبيـاء    كال ،التوسل به بمعنى الإقسام على االله بذاته        وهو  . ويراد به معنى ثالث لم ترد به السنة          . عليهم

 ومن الناس   ،أبى حنيفة وأصحابه     عند   لا يجوز .  من المتأخرين وفيه نزاع بين العلماء      د كثير وهو التوسل المعروف عن   ،
فنقول قول السائل الله تعالى  أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة            : (  وقد وجه ذلك ابن تيمية فقال      من يجوز ذلك    

فـإن  ،وهذا صـحيح  ، أو بجاه فلان أو بحرمة فلان يقتضى أن هؤلاء لهم عند االله جاه            والأنبياء والصالحين وغيرهم    
 هؤلاء لهم عند االله مترلة وجاه وحرمة يقتضى أن يرفع االله درجام ويعظم أقدارهم ويقبل شـفاعتهم إذا شـفعوا                   

 بلغوه عن   الذيأطاع أمرهم    ومن   يقتضى أيضا أن من اتبعهم واقتدى م فيما سن له الاقتداء م فيه كان سعيداً              و
االله كان سعيدا ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضى إجابة دعائه إذا سأل االله م حتى يسأل االله بذلك                     

 إذا دعوا له وشفعوا فيـه       وينفعه أيضاً ، إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن االله أو تأسى م           بل جاههم ينفعه أيضاً   
 بجاههم ولم يكن سؤاله بجاههم      ولا منه سبب يقتضى الإجابة لم يكن متشفعاً       ،نهم دعاء ولا شفاعة   فأما إذا لم يكن م    

لو سأل االله بإيمانه بمحمد ومحبته له وطاعته        : نعم.  لنفعه  عنه ليس سبباً   أجنبيبأمر  ل   له عند االله بل يكون قد سأ       نافعاً
: ٧(مجموع الفتاوى    ) ل هذا أعظم الأسباب والوسائل    له واتباعه لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضى إجابة الدعاء ب          

  .)١١١–١٠٧: ص(؛التوسل والوسيلة ) ٦٩٧–٦٩٥: ١( ؛المعونة )١٤٨،١٥٤،١٥٥
. ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منـها         :  اصطلاحاً ) .ع ص م    ( الصحاح ، مادة    . المنع  : لغة   : العصمة )٤(

  ) .١٦٤: ص (التعريفات
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 بالياء المثناة   :ويجوز أن تقرأ  ،  أي الردة   : " كونُتو" : وقوله .)٢(البشرية)١(قلوبنا رعونات 
 –أو برسوله   ،باالله  تعالى    )٤ () كالكفر )٣( والصريح (.ويعود حينئذ على الكفر     . من تحت   

الصوم مما علـم     وألاة ،   ـحد الص ـضيه كج ـالذي يقت   واللفظ –صلى االله عليه وسلم   
 . )٥ ( أن  للنجوم تأثيراً اءِعمن الدين ضرورة، وادِّ

   ،)٨(اذوراتــ في الق)٧(صحفـكإلقاء الم:  قالوا :)٦( نمض المتعلُوالفِ

                                                 
( ؛ القاموس،مـادة  ) أرعن  (لسان العرب، مادة    . الـحمق: والرُّعونة.الاهوج فـي منطقه    : نالارع: رعونات)١(

 ) .١٢٣: ص ( التعريفات.الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباعها  : اصطلاحاً.)أرعن
   .) ب  /٢٠٤ل ٢( ؛ الألفاظ  المبينات  ) ٣٧٠ : ٨(مواهب الجليل : انظر  )٢(
؛  ) صـرح  ( لـسان العـرب، مـادة    : انظر . أو تأويل  ،  لا يفتقر إلى إضمار     فضِدُّ الكناية؛   : لغة  : الصريح )٣(

اسم لكلام مكشوف المراد منه بسبب كثرة        : شرعاً .)صرح  ( ؛ المصباح المنير ، مادة      ) صرح  ( الصحاح ، مادة    
  ).أ / ١٤٩ل ( لب  تنبيه الطا: وانظر  ) ١٤٥: ص ( التعريفات . أو مجازا ،الاستعمال حقيقة كان 

  .)ت ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من  )٤(
  ) .٤١٩ – ٤١٨ : ٣( المقَدِّمات : انظر  )٥(
  ) .٧٦٤: ص ( الكليات . هو الذي يصدر عن تعمد ويكون الاستهزاء فيه صريحاً  بالدين  )٦(
 كبصاق ، أو    اهراًطه تركه في مكان قذر ولو        ، ومثل إلقائ    لا صوناً  أو بعضه ولو كلمة ، وكذا حرقه استخفافاً         )٧(

وكذلك إذا رآه ملقى وتركه وهو قادر على زواله ؛ لأن دوامه كإنشائه             : ( -رحمه االله   –يقول الرصاع . تلطيخه به   
 الشيخ أبي عبد االله محمـد بـن         –وقد ذكر لي عن الشيخين العالمين       .  أعلم   – سبحانه وتعالى    –وهو صواب واالله    

 أما اجتمعا في وليمة ، وسئلا عن رجل رأى مصحفا   – رحمهما االله تعالى     – الزعبي قاضي الجماعة    مرزوق والشيخ 
في نجاسة وكان على غير طهارة فهل يجب عليه فورا  أخذه أو لا بد من تيممه ؟ فقال القاضي المذكور يجري ذلك                       

م ، فرد عليـه الـشيخ       تيمي: روج ، وقيل     فورا الخ  عليهيجب  :  من انتبه في المسجد وقد احتلم ، فقيل          خلافعلى  
 كان ردة  بخلاف بقائه جنبا        إخلاصه عن المفسدة ؛ لأنه إن تركه اختياراً        الآخر بأن هذه الصورة أشد فيجب فوراً      

 : ٢( شرح حدود ابن عرفـة      ) .يرحم الجميع بمنه وفضله   –سبحانه–وهو ظاهر واالله  .عد ردة   ي  لا في المسجد  فإنه   
  ) .١٦٨: ص ( ازل العلوي مطبوع مع مرجع المشكلات نو: وانظر . ) ٦٣٥

 وكتب الفقه إن كان على وجه الاستخفاف بالشريعة وأسماء          – تعالى   –ومثل المصحف الحديث الشريف وأسماء االله       
  ) .٢٨٢ :٦(حاشية الدسوقي : انظر .الأنبياء إذا عرفت  بمثل  عليه الصلاة والسلام 

قيد ابن عرفة هـذه     و).٧٦٤:ص.(وهي أعم من العذرة   )القاذورات(الكليات على  وقد نص في     العذرة،):١ح(في )٨(
 ).ب/١٨٨ل٥(مختصر ابن عرفة.القاذورات بكوا صريحة النجاسة أو في طريق النجاسة
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 . )٥( ، والسجود للصنم)٤( ببلد الإسلام)٣ (، وشد الزُّنار)٢(ة اـعبـالك)١(يخــوتلط
  ، )٨(أن الخطيب إذا جاءه من يريد النطق بكلمة الإسلام : )٧(القَرافِي عن ر )٦(ونقل
 اصبر حتى  أفرغ من خطبتي أنه يحكم بكفر الخطيب ؛ لأن ذلك يقتضي أنه أراد : فقال 

                                                 
ولَطَخه بشر   ،   تلوث: وتلطَّخ   ، كل شيءٍ لُطِّخ بغير لونه    : اللَّطخ: والتلطيخ. تضميخ   )  : ٢ح  ( و  ) ت  ( في   )١(
. والتضميخ يأتي بمعنى التلطيخ     . لَطَخ ثوبه بالمد إذا غيره  ، والـجمع لُطَخات          : أَي لوثه به ، يقال      : طَخه لطْخاً   يل

خمه         : لطخ الـجسد بالطيب حتـى كأَنما يقطر يقال        : الضخه بالطيـب يـضمخمضمخه بالطيب فتضمخ ، ض
وضـمخ  ،  التلطخ بالطيب وغيره والإِكثار منه      : التضمخوبه؛  تلطخ  :و تضمخ به  .لطخه: ضمخاً و ضمخه تضميخاً   

( المـصباح المنير،مـادة   ؛)ضمخ  (؛)لطخ  (لسان العرب،مادة   . لطخه به بكثرة     :مخاًضجسده وغيره بالطيب وغيره     
 .)مخ ض( ، )لطخ

ابن جه  والحديث أخر . المتضمخ بالطيب  ن التضميخ أكثر  ما يستعمل في الطيب وفيه حديث         ؛لأ إلى اللطخ  توعدل 
في أخرجـه النـسائي     ؛و)١٠١١ :٢(باب ما يحِلُّ لِلرجلِ إذا رمى جمرةَ الْعقَبـةِ        -كتاب المناسك  -هسنن في   ماجه

 -في سـننه  أخرجه البيهقـي    ؛)٢٧٧:  ٥(باب ما يحِلُّ لِلْمحرِمِ بعد رميِ الْجِمارِ       -كتاب مناسك الحج   -)المجتبى(
تحفـة  :انظـر .وإسناده حـسن   "الْمِسكِ"لفظ  بِ)١٣٥ : ٥(التحلل الأول من محظورات   باب ما يحل ب    -كتاب الحج 

 ). ٢٠٥ : ٢(السيل الجرار؛)٥٦٨ : ٣(الأحوذي
تلطيخ المصحف بالقذر في أنه لا يكون ردة          يفارق تلطيخ الكعبة أو الحجر الأسود      – رحمه االله    –يقول الدسوقي  )٢(

اسة بخلاف المصحف فإنه يكون ردة سواء كان التلطيخ بالقذر ولو كـان             بالنسبة لتلطيخ الكعبة إلا إذا كان بالنج      
  ) .٢٨٦ : ٢(بلغة السالك : ؛ وانظر) ٢٨٢ : ٦(  حاشية الدسوقي طاهراً

)٣(  ارنه الذِّمِّيُّ يشدُّه علـى وسطه     نحزام ذو خيوط ملو   : بضم الزاي وتشديد النون   :  الزسلْبليتميز عن المسلم   ؛ة ي
؛ ) زنـر  ( ؛  المصباح المنير ، مـادة        ) زنر  ( لسان العرب، مادة    : انظر  . زنانِـير  : ـير لغة فـيه؛ ، وجمعه      الزُّنو

  .)ر  زن(  مختار الصحاح، مادة ؛)زنر ( المعجم الوسيط ، مادة 
وأما ،   لأهله وطُرطُور الْيهودِيِّ إذَا فَعلَه حبا فيه وميلا         فَيشملُ برنِيطَةَ النصرانِيِّ  : والمراد بِهِ ملْبوس الْكَافِرِ الْخاصُّ بِهِ       

 وإِنْ فَعلَ ذلك لِضرورةٍ كَأَسِيرٍ عِندهم يضطَرُّ إلَى استِعمالِ ثِيابِهِم فَلا حرمةَ عليـه               ،   فحرام وليس بكفر     لبسه لعباً 

 .  ) ٢٨٢ : ٦(؛ حاشية الدسوقي ) ٣٨٦ : ٢(؛ بلغة السالك) ٢٨٢ : ٦( كبير الشرح ال:انظر  .  فَضلًا عن الرِّدةِ
 سواءٌ سعى بِهِ لِلْكَنِيسةِ ونحوِها      لأهله بظاهر فَالْمدار في الرِّدةِ على فِعلِهِ حبا فيه وميلا            ليس التقييد ببلد الإسلام    )٤(

 . )٢٨٢: ٦( حاشية الدسوقي :انظر .سلامِ أو في بِلادِهِمو سواءٌ فَعلَه في بِلادِ الإِ؟أَم لا
   ) .٦٣٤ : ٢(  شرح حدود ابن عرفة  : انظر  )٥(
 .)ب  (  :سقط من )٦(
 . )١٠:ص : ( انظر سبقت ترجمته في الدراسة  )٧(
 ).د ( المراد الشهادة كما في  )٨(



 ١٥٨

 .  )١ () ولم أر ذلك ( : ر.بقاءه على الكفر 
 أمات االله البعيد : لا قال لآخر ــأن رج:  مسألة وهي القَرافِييام ووقعت في أ

 ،)٥(لأنه أراد أن يكفر باالله تعالى : قال  . بكفره )٤(ركيـالك)٣(أفتى ـف ، )٢(كافراً
 وإنما أراد التغليظ في الشتم ،، لم تكن مقصودة له  الكفر إرادة  : القَرافِيوقال 

  .)٨(وما قاله هو الـصواب : )٧( ر .)٦( والكفر شيء يؤول إليه الأمر 

                                                 
وفيه عندي نظر ؛ لأن مـسألة       : ( صيفابن راشد الق  ل  قا) زخاها  ( وفي الفائق كلمة لم أتمكن من قراءا هكذا         )١(

وكذا نقل  ) أ  /٦٩ ل٢) (هناك فتأمل   هنا لازم   الخطيب لم يقصد غير تمام الخطبة ووقع إرادة الكفر لزوما ، فاللازم             
ولم أر  : صي عن شيخه القَرافِي غير أنه نسب إليـه أنـه قـال              فذلك ابن غازي في شفاء الغليل عن ابن راشد الق         

 ) .٢٨٢ : ٢( تبصرة الحكام :وانظر) ب/ ٢٣٢ل(شفاء الغليل.هوصف
ولا يندرج في   : (  ، وقال    ينئتا والم ينوالأربعالحادي  مسألة الدعاء بالإماتة ونحوه فقد ذكرها القَرافِي في الفرق          و )٢(

 فيه انتهاك حرمـة االله  إرادة الكفر الدعاء بسوء الخاتمة على من تعاديه وإن كان فيه إرادة الكفر ؛ لأنه ليس مقصودا            
وهـي مـسألة    قبلها  شاط في هذه المسألة وخالف في المسألة التي         الوقد وافقه ابن    ،   بل أذية المدعو عليه      – تعالى   –

وقد لا يكون   .  إن كان إنما أشار بالتأخير لاعتقاد رجحان الكفر          قلت ذلك قد يكون كفراً    : ( الخطيب حيث قال    
يه ، أو نحو ذلك مما لا يستلزم أن يقصد المشير           لخير لكونه لا يريد لهذا الإسلام لحقد له ع         إن كان إنما أراد بالتأ     كفراً

  ) .١١٢ : ٣( ؛ إدرار الشروق على أنوار البروق ) ١٢٧٩ : ٣(الفروق ) . رجحان الكفر
  ) . ٩٦:ص : (ورد ضمن مصطلحات الكتاب من الفصل الرابع انظر  )٣(
العزيز بن محمـد      شرف الدين محمد بن عمران بن موسى بن عبد          .االله  عبد وأب)  هـ   ٦٨٩ - : (     الكركي)٤(

والشافعية بمصر  ،   لقب بشيخ المالكية     . الإمام العلامة المتفنن ذو العلوم     . يعرف بالشريف الكركي  .الشريف الحسيني   
 أبي محمد صالح فقيه      من الإمام  ة فقه المالكي  أخذ وشارك الناس في علومهم      ،  تفرد بمعرفة ثلاثين علماً    .والشام في وقته  

 )٣٣٢: ص(الـديباج   : انظر ترجمته في  . توفي بمصر .ابن عبد السلام    الشيخ  على  ي  فع وتفقه في مذهب الشا    ،المغرب
 . )٢٥٩ : ٨ (، للسبكيطبقات الشافعية 

 ) .ب  / ٤٨ل ٧(؛ معونة الطالب  ) ٢٨٢ : ٢( ؛ تبصرة الحكام )أ / ٦٩ل ٢(الفائق :   انظر )٥(
 ) .ب / ل ٧( ؛ معونة الطالب  ) ٢٨٢ : ٢( تبصرة الحكام  )٦(
  .ع) : د ( في   )٧(
 وألزم ابن    .) ب   / ٤٨ل  ٧( ؛ معونة الطالب      )٢٨٢ : ٢ (  ؛  تبصرة الحكام       )أ  / ٦٩  ل ٢( الفائق: انظر    )٨(

ادة الكفر لزوماً فاللازم هنـا لازم       راشد القَرافِي على قوله هذا أن مسألة الخطيب لم يقصد غير تمام الخطبة ووقع إر              
 ).أ  / ٦٩ل ٢(الفائق ) . هناك فتأمل 
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 ]في وجوب تفصيل الشهادة في التكفير : فصل [ 
  .يـرِفِكْ في التاسِ النلافِتِ لاخيهِ فِةُاده الشلُصفَتو: ص 
؛  )٢( فلان كفر ، وارتد عن الإسلام ، بـل          : أن يقول  )١( يعني لا يقبل من الشاهد     :ش  

 ، ومنهم من لم )٦(المذهب )٥( من كفر بلازم )٤( ؛ لأن من الناس)٣(حتى يبين الذي كفر به   
  . )٧(يكفر به

 ، )٨(عديلـــلاف الذي في التـــيجري هنا الاخت: الـــلا يق

                                                 
 ) .شهد ( المصباح المنير ،مادة .الحاضر  : لغة: الشاهد  )١(

  ) .٣١٥: ٢(معجم المصطلحات الفقهية .المخبر بما يراه ويسمعه : اصطلاحاً 
 .)  ب (  سقط من )٢(
  ) .٢٨٧ : ٢(  الشرح الصغير:انظر .وليس كذلك  اعتقد الشاهد أنه كفر  ، أوقع ليس كفراًا لئلا يكون في الو)٣(
 ـ              )٤( رضوان االله  –الصحابة والتابعون   ) الناس  ( ذكر ابن عبد السلام الهواري في شرحه ،وكذا الأموي أن المراد  ب

 )٢٩٨:ص(؛ التعريف بالرجال )أ/٧٦ل٥(شرح ابن عبد السلام:انظر.  ومن تبعهم من أهل السنة -عليهم
 ) . ب  / ١٨٨ل ٥(     والمراد م هنا أصحاب المذاهب كما نص عليه ابن عرفة في مختصر 

  )٢٠٣: ص (التعريفات . ما يمتنع انفكاكه عن الشيء : اللازم )٥(
  ) .٨٦٨: ص (الكليات . المعتقد الذي يذهب إليه ، والطريقة، والأصل  : المذهب )٦(
  : قال الشنقيطي في نوازله )٧(

                             وشدددِأْوا تيبأَتٍفْ م َـخ  ارفَ كَد قَنِـمـ لرِفْ الـكُمِدعا          بِرب
                             ا مِ ذَلْبرِفْ الكُنلَ عهِيْـ يرهلازِذْ          إِب يلَ قِبِهِ المذْمذْــ مهب 

ن كفر بفعل أو قول يقتضيه تجويزا لفعله ورضاء به كفر           لملقول قيل يعد قولا فيلزم على نفيه الكفر         ومعناه أن لازم ا   
(  نوازل الشنقيطي .قال في التكميل هذا على القول بأن لازم المذهب مذهب بخلاف مقابله       . إذ الرضا بالكفر كفر     

 . ) ١٦٦: ص ( ؛ مرجع المشكلات  ) ١٦٦-١٦٥: ص 
ويطلق التعديل عند علماء الحديث في مقابل التجريح ، فيكون معناه التزكية ووصـف              . ة التسوية لغ : التعديل )٨(

معجـم  :  انظر   .وكذا يذكره الفقهاء في تزكية الشهود       ،   تعديل   –  مثلاً -فلان ثقة ثقة  : الراوي بأنه عدل فقولهم     
  . )٧٣٣ ، ٥٩٧ ، ٢٢٦، ١٥٠: ص ( الكليات ) عدل(؛المصباح المنير، مادة ) ع د ل(مقاييس اللغة 

هو عندنا من أهل العـدل والرضـى جـائز          : تعديل الرجل أن يقول القاضي     : - رحمه االله  –قال الشيخ ابن عرفة   
 .  ) ٥٩٢ : ٢(شرح حدود ابن عرفة . الشهادة

 



 ١٦٠

  . )٣(وظاهر كلام المصنِّف وجوب التفصيل ، )٢( ؛ لأن المفسدة هنا أشد)١(جريحــوالت
  .)٥( الوجوب- اأيض– ، ولعل مراده )٤(ينبغي : الجواهِرولفظ 

                                                 
لـشاهد  هو ما يفسق به ا: اصطلاحا  ). جرح  ( المصباح المنير ، مادة     : انظر  . العيب والنقص   : لغة   : التجريح )١(

هو عندي ليس بعدل ولا     :  وعرفه ابن عرفة بأنه قول الشاهد        . )٨٩: ص  ( التعريفات  .  للشرع   حقاًولم يوجب   
وقد اختلف العلماء في ذكر سبب الجرح ، والتعديل على أربعة مذاهب       ).٥٩٣ :٢(شرح حدود ابن عرفة      . رضى
ية ، والشافعية ،وهو قول مالك،وأحد القـولين        ذكر سبب الجرح ؛لاختلاف الناس فيه ،وإليه ذهب الحنف        – ١: هي

 ذكر سبب العدالة دون الجرح ؛ لأن مطلق الجرح ينفـي            -٢. ومسلم   يعن أحمد،وقال به أئمة الحديث كالبخار     
 اشتراط ذكر سبب كل واحـد       -٣.الثقة ،ومطلق التعديل لا يحصل الثقة وحكي عن الباقلاني وقد وهم في ذلك              

 لا يجب ذكر سبب كل واحد منهما ، وهو قول الباجي            -٤.ية ،والماوردي من الشافعية     منهما ، واليه ذهب المالك    
ص (فصول الأحكام " والتجريح جائز من غير تفسير للجرحة ، وكذلك التزكية من غير تفسير للعدالة              :"حيث قال   

المجرح يزكي ويجرح   والصحيح أن الحكم إن كان يعلم أن المزكي و         "–رحمه االله –يقول ابن رشيق المالكي   ) .٢٠٧: 
وإن لم يعلم ذلك منه فلا بد من ذكر الـسبب فيهمـا   ...بما يراه الحكم جرحاً  وتعديلا اكتفى منه بالإطلاق فيهما   

-٣٦٥ : ١(لباب المحـصول  ".جميعاً، فإن أسباب العدالة والجرح قد اختلف الناس فيها ولا تحصل الثقة مع الشك               
: ١(؛شـرح اللمـع   )٢٦٢: ص  (؛المحصول)١٦٢: ص  (؛المستصفى)٦٢٣٠ : ١(نالبرها: انظر الأقوال في  ).٢٦٦
؛كـشف  )٦٢-٦١ : ٣(؛تفسير التحرير )٢٩٤-٢٩٣ : ٤(؛البحر المحيط )٤٢٠ : ٢( ؛شرح الكوكب المنير  )٦٤٢

؛أحكـام  )٧٦٢ : ٢(؛التلخـيص )١٢٣ : ٢(؛الإحكام ،للآمدي )٢٩٤ : ١(؛نزهة الخاطر )٦٩ -٦٨ : ٣(الأسرار
  ) .٦٧٥-٦٧٤: ص(؛شرح المنهج المنتخب )٣٨٢ ، ٣٧٨- ٣٧٧ : ١(الأحكام

 لأن التكفير هو نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكفر،وذلك يترتب عليه سفك دم وقطع عصمة وحجر مال، ومنع                    )٢(
 ) .٤١٥ : ٢(جواهر الإكليل.ميراث،وغير ذلك بخلاف الجرح والتعديل فإنه لا يترتب عليه الكفر وإنما التفسيق 

 ) .أ  / ٢٠٣ ل ٤(ي ئالتت ا)٣(
 . )١١٤٠ : ٣( الجواهر  )٤(
والظاهر أن لفظ ينبغي قد يفسر بحسب السياق ، أو          . الأصل فيها عند الفقهاء أن تستعمل للاستحباب         : ينبغي )٥(

مـن ألفـاظ    " ينبغي ": قال الجزولي في شرح الرسالة     – ١: بحسب اصطلاح المصنِّف ومما يدل على ذلك ما يلي          
 في كتاب الأقضية في ابن الحاجب حولابن عبد السلام في شر   .  غازي في نظم نظائر الرسالة       الاستحباب ونحوه لابن  

   ).٥٦ : ١( مواهب الجليل : ه تأديب شاهد الزور إذا تاب ما يقتضي خلاف ذلك فانظر
انتـهى  . وينبغي لمؤدب الأطفال أن ينهاهم عن مسح الألواح بالبصاق          :  على الخرشي    تهحاشيفي  العدوي   قال– ٢

هل هـي   ) ينبغي  (وقد ذكر الحطاب أنه اختلف في لفظة         ) .٦٣ : ٨. ( هنا بمعنى الوجوب    " ينبغي  " والظاهر أن   
بمعنى الوجوب أو الاستحباب فجزم في أربعة مواضع استعملها الشيخ بمعنى الوجوب ، وذكر أربعة مواضع مختلـف                  

  ) . ١٧٢ -١٦٦: ص (تحرير المقالة : ولمعرفة المواضع ينظر . فيها 



 ١٦١

 ]في تنصر الأسير المسلم: فصل [ 
  .مِِلِالمسكَ فَاهٌركْ إِتبثْى يت حيارِتِى الاخلَ علَ حمِيرٍسِ أَن مِرصنن تمو: ص 
 . )٢(أن الغالب في أفعال المكلف الاختيار: ووجهه ،  )١(المشهور هذا هو :ش 
   )٥(الأسير)٤(ونهرِكْ جهة من جهات الكفار أم يصحيح إلا أن يشتهر من)٣(/وهذا  :  ع

                                                 
: ومصطلح المشهور ، ورد ضمن مصطلحات الكتاب في الفصل الرابع انظـر             . )أ   /٢٩٥ل  (   شرح الأزهري     )١(
  ).٩٣:ص (
مع ملاحظة مـا     اعداًصهو الإرادة الكائنة بين شيئين ف     : الاختيار  و ) .٢٥٦-٢٥٥ : ١(لباب المحصول :  انظر    )٢(

لكل فعـل يفعلـه     : والمختار عند المتكلمين يقال     . ين ويميل إلى أحدهما     للطرف الآخر كأم المختار ينظر إلى الطرف      
 ) .٢٢٨ : ٩(يل لح الجمن ؛)٦٢:ص (  الكليات؛) ١٠: ص (النيةالأمنية في إدراك .الإنسان لا على سبيل الإكراه 

  .٢ح ) : ب  / ٢٣٦ل   ( )٣(
حمل الغير   : شرعا.)أكره  ( المصباح المنير ، مادة     . قة  من الكره بمعنى القهر أو بالفتح بمعنى المش       : لغة  :  الإكراه )٤(

 بالوعيد ، وقد يعرف بأنه الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم علـى عـدم                    هعلى ما يكره  
  .  )٤٨: ص ( التعريفات . الرضا ليرفع ما هو أضر 

وهو غير ملجـئ    : وغير تام   . وه ، أو ضرب مبرح      إكراه تام وهو الملجئ بتلف نفس ، أو عض        : والإكراه نوعان   
والقيد إكراه ، والسجن     : - رحمه االله تعالى     –قال مالك   . والإكراه يكون بالقول والفعل     . وهو الناقص عما ذكر     

.  )١٢٦ : ٣( أحكام القـرآن      . إكراه ، والوعيد المخوف إذا تحقق ظلم ذلك المعتدي وإنفاذه لما يتوعد  إكراه                 
لو أجبر المكره على بيع داره لتوسيع       : فمثال الأول   . المالكية الإكراه إلى إكراه بحق شرعي وإكراه بغير حق          ويقسم  

الجبر على ما ليس بحق شرعي كما يفرقون في الإكراه على العقد وعلى سببه كإعطاء مال                : والثاني  . المسجد ونحوه   
  . )١٣٩ : ٢( البهجة  . ظلماً

ويعتبر الإكراه عندي بحسب همة المكره وقدره في الدين وبحسب قدر الشيء الذي يكـره   ( :قال القاضي أبو محمد     
 ) . ٤٥٤ : ٣( تفسير ابن عطيـة     ) . عليه فقد يكون الضرب إكراها في شيء دون شيء فهذه النوازل فقه الحال              
  . )١٣٧ : ٢( تهد بداية المج. ولا خلاف في المذهب أن الصبر على الإكراه أفضل من إمضاء المكره عليه 

 : وشروط الإكراه أربعة  
 . صا ونحوه ل قدرة المكره على إيقاع ما هدد به سلطانا أو – ١
 . خوف المكره إيقاع ما هدد به في الحال بغلبة ظنه – ٢
 . كون الشيء المكره عليه متلفا نفسا أو عضوا أو موجبا عما يعدم الرضا وهذا يختلف باختلاف الأشخاص – ٣
أحكام القرآن ، للجصاص : انظر  .ون المكره ممتنعا عما أكره عليه قبله إما لحقه أو لحق آخر أو لحق الشرع            ك – ٤
  ).١٨٥ – ١٨٤ ، ١٧٨ – ١٧٧ : ٩( ؛ حاشية ابن عابدين  ) ١٣ : ٥( 

 . ) ٢٢٨ : ٩( يل لح الجمن.  أو تاجر وسائح في أرض الكفار  ،  سواء كان أسير حرب)٥(

� 
 



 ١٦٢

           على الدخول في دينهم ، أو يكثرون من الإساءة إليه فإذا تنصخففوا عنـه فينبغـي      )١(ر 
  عندي أن يتقْوذلك )٤(رتد عليه في ماله وزوجاته حتى يثبت        ـ حكم الم  )٣( في إجراء  )٢(ف 

)٥(. 
  . )٦( الغالب من حال المسلمبل يحمل على الإكراه ؛ لأنه: وقيل 

 كـان   )٧ () ثم زعم أن إسلامه إنما       (أي كما أن الكافر إذا أسلم       :   "مِلِالمسكَفَ": قوله  و
  . )٩( الاضطرار)٨(فإنه يحمل على الاختيار ولا يقبل منه دعوى، عن إكراه 

 اء بذلك استغن)١٢( في كل النسخ ) فكالمسلم(ولم يثبت قوله: قال  )١١( ع قال )١٠(/هكذا 

                                                 
لـسان  . ملة منسوبة إلى نصران قرية بالشام ، ويقال لها ناصـرة            : والنصرانية  . لدخول في النصرانية    ا: التنصر   َ )١(

  . ) ٣١٣: ص ( ؛ الكليات  )٣١٠: ص ( ؛ المطلع ) نصر ( العرب ، مادة 
أمسك عنه وقفت الأمر على حـضور زيـد         : توقف من الأمر    : يقال  . الإمساك والتعليق   :  في اللغة    التوقف  )٢(

عدم الترجيح بـين الأقـوال أو        : اصطلاحا  .)وقف  ( المصباح المنير ، مادة     : انظر  . علقت الحكم فيه بحضوره     
والتوقف عند تعارض الأدلـة     : ( يقول أبو البقاء في كلياته      . )٧٥: ص  ( الحدود الأنيقة   . القولين لتعارض الأدلة    

  . ) ٣٠٤: ص ) ( لورع وترك الترجيح من غير دليل دال على كمال العلم وغاية ا
  ).٨٧: ص : (ورد ضمن مصطلحات الكتاب من الفصل الرابع انظر   )٣(
  .له: زيادة  ) : ١ح (   في )٤(
 .) أ  / ٧٦ ل  ٥( شرح ابن عبد السلام : انظر  )٥(
  ) .٦٩٥: ص ( ؛ عدة البروق  ) ٨٨٤ : ٢( معين الحكام :  انظر )٦(
  .)ب (  سقط من )٧(
قول هو  :شرعاً  ) .    د ع و    ( معجم مقاييس  اللغة ، مادة       . مشتقة من الدعاء ، وهو الطلب       :  لغة   : الدعوى)٨(

    ) . ٦٠٨ :٢( شرح حدود ابن عرفة . بحيث لو سلم أوجب لقائله حقّاً 
 :  الـضرورة   :والاسـم . أحوجه وألجأه فاضطر بضم الطاء      : واضطره إليه   . الاحتياج إلى الشيء     : الاضطرار )٩(

  ) .ض ر ر ( القاموس ، مادة . أكرهه : وأضر على الأمر . الضيق : والضرر . الحاجة 
واضطرار بسبب داخل كمن اشـتد جوعـه         ،   اضطرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدد لينقاد       : ضربان   وهو  
  ) .١٣٦: ص (الكليات  . صل الاضطرار عدم الامتناع عن الشيء قهراأو.إلى أكل ميتة  فاضطر

  .ب) : أ  / ١١٢ل  ( )١٠(
  .) ب –أ  / ٧٦ ل ٥(  شرح ابن عبد السلام )١١(
 .لم أقف عليه من المخطوط والمطبوع )١٢(



 ١٦٣

  . )١(ومن أسلم ثم ارتد عن قرب: عن قوله 
  إذا ثبت إكراهه فهو كالمسلم في جميع )٢( أنهبقوله فكالمسلمأن يريد : ويحتمل 

 لم )٤( إكراهه ببينة (وإن ثبت ": )٣( المدونةأحكامه،ويكون أشار بذلك إلى قوله في 
 .)٦ () "ث ورث، ويرِوي عليه وكان بحال المسلم في نسائه ، وماله ، )٥(تطلق
  مٍر غُو ، أَوفٍ خو، أَيقٍ ضِن عتملَسأَ : الَقَ ، وبٍر قُن عدت ارم ثُملَس أَنمو: ص 

 .رِذْع الْالِو زعد بيمقِ ينْلا أَ،إِشهبأَ، و مِاسِِ القََنِ لابلانِو قَهِورِه ظُدع بهِرِذْ عولِبي قَفِفَ
 ؛  )٨(الروايـة  ذلك بالقرب كما في      )٧ () يعني إذا أسلم كافر ثم ارتد وقيد المصنِّف          : ش   (

 لأنه 
 وحكم فيه بحكم  ، ما سمع منه   (أنه لولم يظهر ما ادعاه    : "هِورِه ظُ دعب":قولهومفهوم   ،   الغالب

 .  )١٠(وهو صحيح،     )٩()المرتد

                                                 
  .)ب  / ٧٦ ل ٥( شرح ابن عبد السلام )١(
  . )١ح (  سقط من )٢(
  )  .٩١: ص : (انظر ) . هـ ٢٤٠ت(رواية سحنون  : المدونة  )٣(
 ) .بان ( المعجم الوسيط ،مادة .  الواضحة  الحجة: غة ل :البينةو ) . د ( سقط من  )٤(

:  والمراد ا عند الفقهاء      . ومنه سميت شهادة الشاهدين بينة    ،  أو حسية   ،  ة عقلية كانت    حالدلالة الواض :اصطلاحاً  
 ) . ١٥٤ : ص(  التعاريف ؛ ) ٢٣٧ : ص( أنيس الفقهاء ؛ )٤٠٣  :ص( المطلع: انظر.والأربعة،والثلاثة،الشاهدان

 و طَلَّق امرأته تطْلِيقاً و طَلَقَت هي تطْلُق بالضم طَلاقا فهي طالِق  . بمعنى تبين وتخرج عن عصمته:  تطلق  )٥(
لسان العـرب، مـادة     : انظر .التخلية والإرسال وإزالة القيد   : فالطلاق في اللغة    .  والاسم الطلاق    -أيضا-وطالِقةٌ

  . )١٥٦: ص ( التعريفات . إزالة النكاح   : اصطلاحا .) طلق ( ؛  المصباح المنير ، مادة ) طلق(
متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومـرة لـذي رق            حلية  بأنه صفة حكمية ترفع     :  وعرفه ابن عرفة    

 فسخ بغير طلاق عند أكثـر       لامرأتهوفرقة المرتد    .  )٢٧١ : ١( ؛شرح حدود ابن عرفة     .حرمتها عليه قبل زوج     
لمدنيين وهو تحصيل مذهب مالك عند البغداديين من المالكيين وروى ابن القاسم عن مالك أا تطليقة بائنة وإليـه                   ا

 ) .٢٢١ :ص( الكافي  .مال أهل المغرب من أصحابه
  .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في و . )١٦ : ٢( المدونة : ؛ وانظر  ) ٢٥٤ : ٢( التهذيب )٦(
  .)ب ( بين القوسين  الهلاليين مطموس في  ما )٧(
 . )  ٤٣٣ : ١٦( ؛ البيان  ) ٣١٨ : ٧( ؛ المنتقى  ) ٤٩٢ : ١٤( النوادر )٨(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في)٩(
 )  .ب  / ٧٦ ل٥( شرح ابن عبد السلام .؛ وعبر عنه ابن عبد السلام بالاتفاق ) ٤٣٤ : ١٦( البيان :  انظر )١٠(
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 ١٦٤

 .)١(الِكمبقبول عذره مروي عن  : ابن القَاسِموقول 
 (ذهاب الخوف فهذا )٢(>بعد<إلا أن يقيم  على الإسلام (  وهو أحب إلي " :أصبغ  

  . )٥ ("وابن القَاسِم،)٤(ابن وهبوقاله ،  )٣ ()لا يقبل
   " . رهِذْ عالِو زعد بيمقِ ينْلا أَ إِ " :)٦ () بقولهوإلى هذا التقييد أشار 

  راه الكافر على الإسلام أو لا ؟ــ إكل يجوزـه:  مبني على أنه والخلاف 
إذا   عليه )٩ () لا يعتبر المكره     (وإنما  ،  / أ٢٩٤/أنه إكراه بحق    :  )٨(وغيره،   )٧(أشهبفرأى  

 .  كان باطلاً

                                                 
  . ) ٨٧: ٢( ؛ مواهب الجليل  )٤٣٣ : ١٦( ؛ البيان   ) ٤٩٢ : ١٤( النوادر : انظر .  وهو المشهور   )١(
 ) .ب (  سقط من )٢(
  .)ب (  من و ما بين القوسين  الهلاليين سقط .يقتل ) : ١ح ( في )٣(
عبد االله بن وهب بـن      : أبو محمد   )  هـ   ١٩٧ - ١٢٥: (  هو   وابن وهب  .ابن شهاب   : ) د  (و  ) ت  (  في   )٤(

طالت صحبته  . روى عن مالك والليث ، وروى عنه الليث وسحنون          . مسلم القرشي مولاهم ، الفهري ، المصري        
وله من سماعه من مالك     . الموطَّأ الكبير ، الجامع  الكبير ، الأهوال         : تآليفه جليلة القدر منها     . لمالك سماه فقيه مصر     

؛ ) ٢٣ – ١٤: ص  (؛ التعريف بأصـحاب مالـك     ) ٢٤٣ -٢٢٨ : ٣(المدارك: انظر ترجمته في    . ا  ثلاثون كتاب 
 ).٤٥٣-٤٥١ :٤(ذيب التهذيب

  ) .١١٤٠ : ٣( هر ا؛ الجو ) ٣١٨ : ٧( ؛ المنتقى  ) ٤٩٢ : ١٤( النوادر  )٥(
 ) . ب (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )٦(
 ـ٢٠٤ - ١٤٠: ( أشهب   )٧( اسمه . أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي ، المعافري ، الجعدي            : و عمرو   أب)  ه

مـن كبـار   .وروى عنه سحنون وغيره     . روى عن مالك ، والفضيل بن عياض وغيرهما         . أشهب  : مسكين ولقبه   
مر بن عبـد  مدونة أشهب ، الاختلاف في القسامة ، كتاب في فضل ع: له تواليف منها    . أصحاب مالك وأفقههم    

؛ ) ٥٠٠ : ٩( ؛ سير أعلام النبلاء      ) ١٦٢: ص( ؛ الديباج    ) ٢٧١- ٢٦٢: ٣( المدارك  : انظر ترجمته   . العزيز  
  ) .٣١ – ٢٩ص ( التعريف بأصحاب مالك 

 : ١٦( ؛البيان   ) ٣١٨ : ٧( ؛ المنتقى    ) ٤٩٣ : ١٤( النوادر  : انظر  .  كمطَرِّف وابن الماجِشون ، وابن حبِيب      )٨(
  ) .٢٢٠ : ٩(  منح الجليل ؛ ) ب  / ١٨٨ل ٥(  مختصر ابن عرفة ؛ ) ٤٣٥

بمعنى في  ) خ( ، ولعل   إنما يعتبر المكره عليه إذا كان باطلاً        :خ : حاشيتهاوجاء في   . يعذر بالمكره    ) : ١ح  (   في    )٩(
 .نسخ أخرى 



 ١٦٥

على )١(الذمي ن الشـرع قد أقـرلأ أن الإكـراه لا يجـوز ؛ :  في القول الأوليأور  
 -)٤(وإذا لم يجز إكراهه فأكره لم يلزمـه       ،  ج منه    فلا يكره على الخرو    )٣(/ ،   )٢(ديـنـه

 -واالله أعلم 
 وأقر بالرسالة وقف على شرائع، إذا أجابه إلى الإسلام جملة وتشهد:  )٦(يطِيالمت  :)٥(فرع

أجاب   ، فإن  إن استطاع إليه سبيلاً     من وضوء، وصلاة ، وزكاة ، وحج البيت        –الإسلام  
وإن أبى من التزام ذلك لم يقبل منه إسلام ، ولم يكـره  . نه ل إيما بِإلى ذلك تم إسلامه ، وقُ     

 وكان االله    ،  برجوعه ولا يعد مرتداً  ،  على التزامها ، ولم يجبر على الإسلام وترك على دينه           
  الإسلام المبني )٧(لام أن يوقف على دعائمـغنيا عنه،وكذلك ينبغي عند دخوله في الإس

                                                 
)١(ة  ن:  يالذِّمد     سبة إلى الذِّمهـةِ        والأمان و الذِّمام، وهما بمعنى العأَهل الذِّم مِّيةِ والـحق، وسمروالضمانِ والـح 

 علـى ذِمةِ الــجِزية      الأمان  أُعطِي لأنه وسمي المعاهد ذِمِّياً،      ، . لدخولهم فـي عهد الـمسلـمين وأَمام        ؛ ذِمةِ
  ) .١٤٨ : ٧(  ؛ الموسوعة الفقهية )ذمم ( ؛ لسان العرب ، مادة ) ذم ( المعجم الوسيط ،مادة . التـي تؤخذ منه

 .ذميته  ) : ٢ح (  في )٢(
  .د) : أ  /  ١٥٩ل  ( )٣(
 ). ب  / ٧٦ ل ٥( ؛شرح ابن عبد السلام  ) ١٣ : ١٢( ؛ الذخيرة  ) ٤٣٨ : ١٦( البيان :  انظر )٤(

 - والمرتـد    ،إكراه  الحربي   : فقالوا. وهذه المسألة خلافية بين العلماء حيث فرق الجمهور بين إكراه الذمي وغيره             
، والمستأمن   وأما الذمي   .  الإسلام   ا صح منهم  ها وإذا أكر   ،  على الإسلام إكراه بحق    -ومن لا يجوز إقراره على دينه     

ا إذا أكره  مافإ        ما لم يصح إسلامه   ه فإن اوإذا أكره ، عليه ان على دين يقر   ما على الإسلام كان إكراه بغير حق ؛ لأ 
 وغيره بل جعلوه بمنـزلة الحربي فإذا أكره الذمي علـى            ، أما الحنفية فلم يفرقوا بين الذمي     . أحكامه   ماولم يثبت له  

 : ٢٤(  ؛ المبسوط ، للسرخسي      المصادر نفسها المسألة في   : انظر  .  لوجود صفة الإسلام      ؛ الإسلام كان منه إسلام   
  . )١٦٤ : ٤( ؛ الكافي في فقه أحمد  ) ١٥١ : ٩( ؛ المجموع  ) ٨٤

  ).٢١٣: ص(التعريفات . سم لشيء يبنى على غيره االفرع خلاف الأصل وهو   :الفرع )٥(
علي بن عبد االله بن إبراهيم الأنصاري المعروف بالمتيطي ، ألف كتابا            : أبو الحَسن   )  هـ   ٥٧٠ - (      المتيطي )٦(

؛ الفكر   )  ١٩٩: ص( نيل الابتهاج   : ترجمته في   انظر  . في الوثائق سماه النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام          
  ) .٤٨١-٤٨٠ : ٢(؛ جذوة الاقتباس )٥٥٩ : ٢( السامي 

  ).٢٢١ : ٩( منح الجليل.أركان الإسلام وهي الصلاة ،والزكاة ،والصيام ، والحج :بفتح الدال المهملة  :دعائم )٧(
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  ، )٢()حـين أسـلم   (ن لم يوقف على شرائع الإسلام       وإ:  قال   . )١(عليها المذكورة أولا  
 ردته ترك في لعنة     فإن تمادى على  ،   )٣(/ ويؤدب ،    ،   من المذهب أنه يشدد عليه     فالمشهور

   ،)٥(، وغيرهماابن القَاسِمو، وقاله مالِك،)٤(ولم يقتل ؛ لأن الإسلام قول وعملاالله  تعالى،

                                                 
وذكـر  ) . ب / ١١١ل ٢( النهاية والتمـام  ) فيه  حتى يكون من ذلك كله على بصيرة مما دخل       فصلاً  فصلاً ( )١(

التوضيح هذه الزيـادة ولا ينبغـي        وقد أسقط من  : (  في التوضيح أسقط هذه العبارة حيث قال         الرهوني أن خليلاً  
)  أعلـم  - سبحانه وتعالى  – في نقله عن المتيطي،واالله    )ابن مرزوق   (ق وم اختصارهإسقاطها وقد أثبتها ابن هارون في       

 ) .٩ : ٨(وني حاشية الره
  . )٢ح ( و ) ت ( و ) ب (  سقط من )٢(
  .١ح ) : ب  / ٢٣٦ل  ( )٣(
 الانقياد الظاهري المبني على الإذعان الباطني الذي هو التصديق ، فالأقوال كقراءة الفاتحـة       : لا يخفى أن الإسلام      )٤(

  عنده انقياد باطني وبالتالي لم يكن مؤمناً       لم يكن ،وفعال كهيئة الصلاة فمن لم يلتزمها لم يصدق ا          والأ .في الصلاة 
 علـى   الخرشي: انظر   .  فيما علم تفصيلاً   وهذا القدر لا بد منه في تحقيق الإيمان من التصديق تفصيلاً          ،   ولا مسلماً 

  ) . ٦٨ – ٦٧ : ٨( ؛ حاشية العدوي عليه  ) ٦٨ – ٦٧ : ٨ ( خليل
فهو إظهـار    :أما الإسلام . هو التصديق الحاصل في القلب     :فالإيمان. وقد اختلف العلماء في المراد بالإسلام والإيمان      

والإعلان به مأخوذ من الاستسلام،وهو الانقياد؛لأن من أظهر الإيمان فقد انقاد واستسلم لجريـان حكمـه                ،الإيمان
 ن المنـافق  ؛لأكل مسلم مؤمناً   فكل مؤمن مسلم؛لأن من اعتقد الإيمان في الباطن فهو معلن به في الظاهر،وليس            .عليه

 . ويعتقدان الكفر فهما مسلمان في الظاهر وكافران في الباطن،والزنديق يظهران الإسلام
 .إن الإسلام والإيمان اسمان واقعان على معنى واحد: وقيل .فالإسلام أعم من الإيمان

كـون  وأن أعمـال الطاعـات كلـها لا ت        .روى في حديث جبريل    والأدلة من الكتاب والسنة تفرق بينهما كما      
ولا قربة فسميت الطاعات باسم الأصل وهذا ما        ،ومتى لم يقارا لم تكن طاعة     ،مقارنة الإيمان لها  إلا مع   وقربة  ،طاعة

وأكثـر  :قال ابن عبد الـبر    .إن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح       :حمل بعض أهل السنة بالقول    
: ٧(؛مجمـوع الفتـاوى   )٥٤–٥٢ :١(المقَـدِّمات :ظـر ان.أن الإيمان والإسلام شيء واحـد      أصحاب مالك على  

 .) ٢٥١–٢٥٠: ٩( التمهيد ،)١٦٦،٢٠٦
إن الدين لا بد لـه       : ( - رحمه االله    –قال ابن تيمية    .  كالليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد            )٥(

ولا ،    ظاهراً  ولسانه ولم يؤد واجباً     أو بقلبه   ،  باالله ورسوله بقلبه   من قول وعمل ، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً         
من غير إيمان باالله ورسوله لم يخرج بـذلك مـن           …  ، ولا غير ذلك من الواجبات      ولا صياماً ،  ولا زكاة   ،  صلاة  

الكفر ؛ فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنا باالله ورسوله مع عدم شيء                   
 . )٣٧٨ : ٧( مجموع الفتاوى ). والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها…إيجاا من الواجبات التي يختص ب
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سواء   :)٣(الواضحة في   أصبغوقال  .)٢(قضاءوعليه العمل وال   )١(ابن عبد الحكم  وبه أخذ   
ثم رجع قتل   ،  ولو طرفة عين ، إذا تلفظ بالشهادتين        ،د  عأو ب ،  رجع عن إسلامه عن قرب      

 . انتهى )٤(بعد استتابته 
  بالشهادتين ثم رجع )٨( أنه إذا أقر)٧(اللَّخمِي كلام )٦( من)٥(وقد تقدم في كتاب الجهاد

 . )١(أن حكمه كالمرتد

                                                 
 ـ٢١٤ – ١٥٥( ابن عبد الحكم   )١( سمـع مالكـا    .عبد االله بن عبد الحكم بن أعين مولى عميرة          : أبو محمد   )  ه

ع الموطَّأ ثم روى عـن      سمع منه سماعاَ نحو ثلاثة أجزاء ،وسم      . أعلم أصحاب مالك لمختلف قوله      . والليث ، وغيرهما    
صـنف  . امتحن بالقرآن وضرب بالـسياط  . مضت إليه الرئاسة بعد أشهب    . ابن وهب  وابن القَاسِم ، وأشهب        

انظر . كتباً اختصر فيها الأسمعة ، وهي المختصر الكبير في الفقه ،والأوسط ، والصغير ، وكتاب القضايا ، والمناسك                 
؛  )٢٢٢ : ١٠( سير أعـلام النـبلاء     )٣٦٣ : ٣( ؛المدارك)٢٤-٣٢: ص  (ك  التعريف بأصحاب مال  :ترجمته في 
  ) .  ٩٠ -٨٩: ١( الشجرة 

   ).٩٧: ص : ( ورد ضمن مصطلحات الكتاب من الفصل الرابع انظر )٢(
  ).٦٧: ص (انظر. كتاب جليل القدر) هـ٢٣٨ت(،لعبد المَلِك بن حبيب السلميالواضحة في السنن والفقه )٣(
  .)  ب -أ /١٨٨ل٥( ؛ مختصر ابن عرفة  ) ٥١٦ل ٣(؛ التوضيح ) ب  / ١١١ ل ٢(النهاية والتمام  :   انظر)٤(
 )جهد (  المصباح المنير ، مادة :  انظر . بذل الوسع والطاقة  :ومجاهدة،  مصدر جاهد جهاداً : الجهاد  )٥(

 . )١٨١: ص ( ؛ أنيس الفقهاء  ) ٢٠٩: ص (المطلع:،وانظر) ١٠٧: ص (التعريفات.قتال الكفار خاصة: شرعا
. ه ، أو دخوله أرضه له       إليأو حضوره   ،  لإعلاء كلمة االله    ؛  غير ذي عهد     بأنه قتال مسلم كافراً   : وعرفه ابن عرفة    

  ) .٢٢٠ :  ١( شرح حدود ابن عرفة 
  ) . ٢ح (  سقط من )٦(
)٧( مِياللَّخ  ) - ن   )  هـ   ٤٧٨علي بن محمد الربعي المع    : أبو الحَس     مِيتفقه بابن محرز وغيره وبـه      . روف باللَّخ

له تعليـق   . كان فقيها جيد النظر ، حسن الخلق ، مشهور الفضل           . حاز رئاسة إفريقية جملة     . تفقه المازري وغيره    
: ص  ( ؛الـديباج    ) ١٠٩ : ٨( المـدارك   :انظر ترجمته في  . على المدونة سماه التبصرة ،مشهور معتمد عند المالكية         

  ).٢١٥ : ٢( الفكر السامي  ) ١١٧ : ١( ؛ الشجرة  ) ٢٠٣
 – وقد اختلف هل يحصل الإيمان بمجرد الاعتقاد ؛ لأنه ضد الكفر ، فإذا ارتفع أحد الضدين تعين الآخر ؛ولأنه                     )٨(

 بـالإقرار   أو لا يحصل الإيمان إلا      قبل إسلام الجارية ولم يصدر منها إلا إشارا إلى السماء،          –عليه الصلاة والسلام    
 تعالى لما ذكر الإيمـان في       – وآي القرآن تشهد لهم؛فإن االله       .وعليه الأكثرون من الأصوليين ، بشرط إمكان التلفظ         

ــاً  ــره مقرون ــه ذك ــه كتاب ــاء كقول ــالى – بالب ��G�%�� Ù2 - تع �Gµ%Ý�Ée 

����´�  وآمن يتعدى بنفسه  . ] ١٣ [الفتح آية . 
: دخلت هذه الباء ؛ لأن الفعل مضمن معنى أقر ، والإقرار يتعدى بالباء ، فيكون المعنى                 إنما  : قال أرباب علم البيان     

  . )٣٠٤ : ١( الذخيرة ) . ومن لم يصدق بقلبه ويقر بلسانه ، وكذلك سائر الآيات 
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 . رذَت اعمثُ، ى لَّص وأَضو تن مهلُثمِو : ص
 ويحتمل أن يكون مثله في        ، )٢(وظاهره دخول الخلاف المتقدم   ،  أي ومثل من أسلم     : ش  

  .وعدم قبوله مع نفي العذر، وهو قبول عذره مع ظهوره ، أصل الحكم 
  الإجماع على )٤(هإسحاق بن راهويوحكى  . لأشهب ويعزى الخلاف )٣(وهو أظهر: ع 

  وهو كفر  ، أن الصلاة دليل على الإسلام ، وجعل هذا الإجماع حجة في محل الخلاف
   .)٦( وفيه نظر ؛ لهذا الخلاف ،)٥(تارك الصلاة

                                                                                                                                            
  .  )٥١٦ ل ٣(  التوضيح )١(
 .تحقيق من ال)  ١٤١ :ص: ( المتقدمة انظر  والارتداد مسألة الإسلام بالأقوالفي )٢(
احتمال أن يكون الخلاف مع قيد خلاف أشهب ، وذلك باعتبار قـوة             :   الظهور هنا عند ابن عبد السلام هو          )٣(

كلام المؤلف إلا أنه عدل عنه إلى الاحتمال الآخر ؛ لأن أشهب لا يوافق على أن الصلاة دليل على الإسلام كالنطق                     
 ) .ب  / ٧٦ ل ٥( م شرح ابن عبد السلا: انظر . بالشهادتين 

 بن عبد االله بـن      إبراهيم بن مخلد بن     إبراهيمإسحاق بن   . يعقوب   أبو) هـ٢٣٨-١٦١(  :يهإسحاق بن راهو   )٤(
حدث .  و الفضيل  ،سمع من ابن المبارك     . يد الحفاظ س.مطر بن غالب بن مرة بن كعب التميمي ثم الحنظلي المروزي            

في الفقه من أئمة الاجتهاد      رأس. إمام في التفسير   . مأمون ثقة   . ومسلم    ، البخاري، و  ويحيى بن معين    ، بن حنبل اعنه  
 -٣٥٨ :  ١١(سير أعلام النبلاء    :انظر ترجمته في    . مسائل الإمام أحمد    :له مؤلفات منها    .والنحو،  بصير بالعربية   . 

  ) .١٤١ : ١( ات ؛ المقَدِّم )٣٥٤ : ٣( ؛ المغني )٢٧٠ : ٣( ،لابن المنذرفي الإشراف:وانظر قوله ). ٣٧٦
 أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك كافر كـالمولود ببلـد الإسـلام                      )٥(
والحنابلة إلى أنه يقتل إن لم يتب       ،   والشافعية    ، وذهب الجمهور من المالكية   . الطارئ عليها الذي طالت إقامته ا         و

تكفيره ، وبالتالي يقتل :  على قولين -وهو القيام ا- لعملها  وبفرضها التارك عمداً  واختلفوا في المقر ا     . من كفره   
 وهو قـول    يقتل حداً فعدم التكفير   : والآخر  .  كالمرتد وهو قول ابن حبِيب من المالكية ، ورواية عند الحنابلة             كفراً

  )٦ : ٢(؛حاشية ابـن عابـدين    )٥ : ٢(ررد المحتا :انظر.يحبس أبدا من غير قتل      :وقال أبو حنيفة  .والشافعي،  مالك  
 ١(  الاستِذْكَار ؛  ) ٥٣٧ : ١٤( ؛النوادر   ) ٢٧٣: ٤( ؛أحكام القرآن، للجصاص   ) ٦٩٤: ٢(  السغدي   ىفتاو؛

 – ١٤١ : ١(  ؛ المقَـدِّمات     )٢٤٠-٢٣٦ : ١( ؛ فتاوى ابن رشد     )  ٣٩٥ – ٣٩٤ : ١٦( ؛ البيان     )٢٣٥: 
 ١٢( فتح الباري   ؛   )٤٨٣ - ٤٨٢ : ٢( ؛ الذخيرة    ) ٣٩٥-٣٩٤ : ١( كمال المعلم كتاب الإيمان من إ   ؛ ) ١٤٤

 .) ٥٨ : ١( ؛ الإفصاح ، لابن هبيرة  )٣٥٥ : ٣( ؛ المغني  ) ٢٧٠ : ٣ ( ، لابن المنذر؛ الإشراف  ) ٢٧٠: 
 فينبغـي أن    ،  ع في صحة هذا الإجما    شيء وفي النفس     (:قال  و) ب   / ٧٦ل  ٥( شرح ابن عبد السلام     : انظر  )٦(

يبحث عن صحته وقد وقع فيما رأيت بعضهم حكاه لابن القَاسِم أن الكافر إذا أسلم ثم ارتد فإن تقدمت منه صلاة                     
 .المصدر نفسه ) . قبل ارتداده حكم فيه بحكم المرتد ، وإن لم يتقدم منه صلاة لم يحكم فيه بذلك 
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وصـلى ، وربمـا     ،وأظهر الإسلام وتوضأ     ، إذا صحب النصراني قوماً    : )١(الموازِية   ففي  
 ، لئلا يؤخذ ما معي ؛  بالإسلامصنعت ذلك تحصناً: وقال ، من أخبرهم أقدموه ، فلما 

  . )٤(  إذا أشبه ما قال)٣(/ فله ذلك ، ثيابي )٢(أوتؤخذ
لا يقبل ما أظهر من الصلوات وإن كان في موضع هو فيـه              : مالِكقال  :  )٥( البيانوفي  

بـذلك  ويجب عليـه    . )٧( وعبثاً ،)٦(أنه رأى صلاته م مجوناً     : ووجهه ، آمن على نفسه    
أن ذلك منه إسـلام ، ولا        : )٨(ابن الماجِشون  ، و  لمُطَرف  :الواضحةوفي  . الأدب المؤلم   
 ، وسواء على قولهما كان في موضع هو فيه آمـن علـى              اًلم أرد به إسلام   :حجة إن قال    

  .)٩(أي في المسألة السابقة:   أشهبنفسه أم لا ، مثل قول
ع هو فيه آمن فيعرض عليه الإسلام ، فإن لم يسلم            بين أن يكون في موض     سحنون وفرق  

  . )١٠(وهو أظهر الأقوال  ،  قتل أو خائف فلا سبيل إليه 
 في ظهور )١١(فالأظهر بقاء كلام المصنِّف على ظاهره من التشبيه ، وعلى هذا : خ 

  .)١(الخلاف ولا يلزم أن يكون القائل واحداً
                                                 

 ). ٦٨: ص (انظر ) . هـ ٢٦٩ت(د بن إبراهيم المعروف بابن المواز ،لمحم) وتعرف بكتاب ابن المواز ( لموازِية ا )١(
 . ) ١ح (  أثبت من )٢(
  .٢ح ) : أ  / ٢٣٧ل  ( )٣(
  . )٤٩٢ : ١٤(  النوادر  : في ذلك  ؛ انظرالموازِيةلم يتيسر لي نص  )٤(
محمد : ،لأبي الوليد    ئل المستخرجة البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسا      : واسمه كاملا   : البيان   )٥(

  ) .٧٤: ص : (وانظر ) . هـ ٥٢٠ت(ابن أحمد بن رشد 
 ) .مجن ( المصباح المنير ، مادة . هزل : من مجن مجونا من باب قعد : المجون  : مجونا )٦(
. وم الفائـدة    ارتكاب أمر غير معل    : اصطلاحا) .عبث  ( المصباح المنير ، مادة     . لعب وعمل ما لا فائدة     : عبث )٧(

  .)١٦١: ص ( التعريفات. ما ليس فيه غرض صحيح لفاعله : وقيل 
  ) .١٢٦: ص (انظر ترجمته في .عبد المَلِك  =ابن الماجِشون )٨(
 ) .١٦٣:ص : (   انظر )٩(
 .) ٣٧٣ :١(المباركي :  الجامع ، تحقيق   ؛) ٤٩٣ – ٤٩٢ : ١٤( النوادر  ؛  ) ٤٢٧: ١٦( البيان :  انظر )١٠(
ُـه والثاني هو    بشالـمـفالأمر الأول هو    ،  الدلالة على مشاركة أمر بآخر في معنى        : في اللغة   : التشبيه )١١(  هبمشال

هو الدلالة  :  وفي اصطلاح علماء البيان   .به وذلك المعنى هو وجه التشبيه ولابد فيه من آلة التشبيه وغرضه والمشبه              
هـو تـشبيه    ووهو إما تشبيه مفرد أو تشبيه مركب        ،  اف الشيء في نفسه     على اشتراك شيئين في وصف من أوص      

  ).٨١:ص (التعريفات   . المجموع بالمجموع



 ١٧٠

                                                                                                                                            
، ولعله يشير إلى أن  قول أشهب قال به مطَرِّف ، ابن الماجِشون عن مالـك ،      )٢٢١ : ٩( منح الجليل   :  انظر   )١(

 .) ٤٩٣ – ٤٩٢ : ١٤( النوادر  ؛  ) ٤٢٧: ١٦( يان الب: وأفتى به إسحاق بن سليمان الهاشمي ، انظر 
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ثم ارتد بعد ، وإن أذن مسلم  : )٢( .ان أذانه إسلاماًن كافر كوإن أذَّ:  )١(طاء اهللابن ع 
يموت  فراغه جرى على الخلاف المتقدم في الردة هل تبطل العمل بمجردها ، أو حتى

 .  انتهى – )٣(عليها
    .  )٤( ، أو عليهماطيتيالم دون ما ذكره  اللَّخمِيفانظر هل يأتي على ما قاله

  .ولانِ قَمهِتِادعفي إِوعلى ردهِ  هوممأْ معيد يهذر عُُعلى قَبولِو: ص 
  خلف كافر ، )٥ ()خلفه ؛ لأنه صلى (يعني على القول بقبول عذره يعيد من صلى: ش 

  : ابن الماجِشون ، ومطَرففقال ، وأن حكمه كالمرتد ، وعلى القول بعدم قبول عذره 
                                                 

 ـ٦١٢  -:(  ابن عطاء االله     )١( والأصـول   إمام في الفقـه    .سكندريالكريم بن عطاء االله الإ     عبد: أبو محمد ).  ه
رح  ألف البيان والتقريب في ش     .وتفقها عليه في المذهب   ،  بن الحاجب في القراءة على الأبيارى       لا قاًيكان رف .والعربية

  ).٢٤١-٢٤٠ :١( ؛ الشجرة  ) ١٦٧ :ص(الديباج : انظر ترجمته في .اختصر المفصل للزمخشرى،التهذيب 
 . ) ١ح ( و ) ب ( ولعل الأولى سقوطها كما في . قال  ) : ٢ح(و ) ت ( في  )٢(
 . التحقيقمن)٢٠٦:ص (وسيأتي الخلاف).٨٧ : ٢(مواهب الجليل:انظر.والمشهور أن الردة بمجردها تبطل العمل)٣(
وهو ذا يشير إلى الاختلاف هل يتعين للدخول في الإسلام لفظ الشهادتين أولا بد من الإتيان بما يـدل علـى                     )٤(

 رسول   بأن يصدق أن محمداً    جمالاًإما قاله اللَّخمِي ظاهر كلامه يكفي الإيمان        فأو فعل على قولين     ،الإسلام من قول  
 لرسالة تصديق لما جاء به إجمالاً،والذي ذكره المتيطي لا بد مـن التـصديق               با والتصديق–صلى االله عليه وسلم   –االله

والأصـل  ،  كان أو لا بد من اللفظ المشروع        ما  ومبنى الخلاف على أن المعتبر ما يدل على المقاصد كيف           . تفصيلا  
. متفق عليـه     ...)) لا إلَه إلا اللَّه    أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا        : (( –صلى االله عليه وسلم   –في ذلك قول النبي   

 : ٦(باب قَتلِ من أَبى قَبـولَ الْفَـرائِضِ ومـا نـسِبوا إلى الـرِّدةِ              -كتاب الحدود -ه صحيح  في البخاريأخرجه  
  بِقِتالِ الناس حتى يقُولُوا لا إِلَـه إلا االله         الأمرباب  - صلاة المسافرين وقصرها   -ه صحيح مسلم في  ؛أخرجه  )٢٥٣٨

 يمكن الجمع بأن مراد اللَّخمِي أنه يكفي في         و:( قالبين القولين ف  العدوي  وقد وفق   ).٥١ : ١...( محمد رسول االله  
ويورث، وهذا لا ينافي أنـه      ،ويدفن في مقابر المسلمين   ،ويصلى عليه ، فيغسل  ، إجراء الأحكام إذا مات عقب تشهده     

والحاصل أن من حكم بإسلامه بالأذان وغـيره إذا رجـع           .لا يقتل  رجع قبل الوقوف على الدعائم يقبل عذره و        اإذ
لدينه فإنه يؤدب ولا تجري عليه أحكام المرتد إن كان لم يوقف على الدعائم لا قبل الأذان ولا بعده فإن وقف على                      

،  الدعائم   ومحل كونه إذا وقف على    . أحكام المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل         هالدعائم كان مرتدا تجري علي    
ورجع يكون مرتدا ما لم يدع أنه أذن لقصد التحصن بالإسلام لحفظ ماله مثلا،وإلا قبل منـه ذلـك،ولا يكـون                     

الطارئ على بلاد الإسلام والذي لم تطل إقامته فيها إذا نطق بالشهادتين ولم يوقف على دعائم الإسلام من                  و.مرتداً
أما المولود في بلاد الإسلام والطارئ عليهـا الـذي   . فهذا يؤدبصلاة وزكاة وصيام وحج ، ولما أوقف عليها ارتد      

ض ـا  ا وهو عالم بالأركان رماهادتين ،ثم رجع فهذا مرتد ؛ لأنه نطق     شطالت إقامته ا حتى علمها ،ثم نطق بال       
  ).٤١٧: ٢(جواهر الإكليل؛)٦٨ : ٨(؛حاشية العدوي على الخرشي)٢١٥ : ١(حاشية الدسوقي:انظر.والتزم ا

 )  .ب (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )٥(
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  أو يقتل ، والقول ، ه لا فرق بين أن يسلم ، وظاهر كلامهما أن)١( أبداً-أيضا-يعيدون 

 . )٢(بعدم إعادته سواء أسلم ، أو قتل لم أقف عليه 
  . )٤( إنه القياس إذا حكمنا بإسلامه :البيان )٣(نعم قال صاحب

 هو الأول ؛ لأنا وإن حكمنا بإسلامه فهو غير موثوق به في شروط : والظاهر :  )٥(خ
  . )٧(ازمة ، وإسلامه إنما حكم به في الظاهرج )٦( من نيةالصلاة ، والصلاة لا بد فيها

 ،  مإن كان في موضع يخاف على نفسه فلا يقتل ، ويعيد القوم صـلا              : سحنونوقال  
 فإن أسلم فصلام تامة ، وإن لم يسلم قتل ، وإن كان آمنا فإنه يعرض عليه الإسلام 

  .)٨( صلاموأعادوا
 ]في حكم المرتد : فصل [ 

  .لُتقَالْ/  ب١٤٩ /هتوب ترظهن لم ت إِد المرتكمحو:  ص
 نه ـن بدلَ دِيـم: (( – عليه الصلاة والسلام – عنه )٩(وغيره البخاري لما في :ش 

 

                                                 
  ) .٤٢٧ : ١٦( البيان :  انظر )١(
  ولم أقف عليه كذلك، إلا أنه حكي قول بالتفريق بين الصلاة الجهرية والسرية فيعيدون فيما أسر من القراءة )٢(

   ).١٢٧: ص (تلاف أقوال مالك وأصحابهاخ: انظر .وهو قول لسحنون وخالفه أصبغ .وأما ما جهر فلا يعيدون 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، القاضي حـافظ المـذهب            : أبو الوليد   )  هـ   ٥٢٠ - ٤٥٥ ( ابن رشد  هو   )٣(

له كتاب البيان من أجل كتب المالكية المعتمدة ، المقَدِّمات           . المعروف بصحة النظر ، ودقة الفقه ، وجودة التأليف            
 )  .٥٥٤ – ٥٥٣ : ٢( ؛الفكر السامي ) ١٩٠ : ١( ؛ الشجرة  ) ٣٧٤-٣٧٣: ص ( الديباج :  في انظر ترجمته

 . )٤٢٧ : ١٦ ( البيان:   انظر )٤(
 ) .ت (  بياض في )٥(
 ـ      : شرعا .) نوى  ( المصباح المنير ، مادة     . القصد   : النية لغة  )٦( – االله   ىالإرادة المتوجهة نحو العقل لابتغـاء رض

 في صحة الصلاة  ؛      ا شرطاً وقد اتفق العلماء على كو     .)٧٦: ص(الأشباه والنظائر،للسيوطي .ثال حكمه وامت–تعالى
  ) .١٦٧ : ١( بداية المجتهد . لكون الصلاة رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة 

 . )٢٩٠ : ٦( حاشية الدسوقيق ؛ هو الح:وقال ) ١١٧ : ٨(؛حاشية البناني)أ / ٢٠٥ل٢(الألفاظ المبينات: انظر)٧(
 ١٤( النوادر  ؛ ) ١٢٦: ص  (،اختلاف أقوال مالك وأصحابه   )٤٢٧- ٤٢٦ : ١٦(العتبِية مع شرحها البيان   :انظر)٨(

 . ) ٢ح ( أثبت من "صلام "و .)١١٤١ : ٣(الجواهر؛)٢٧٣: ١( المباركي: ؛ الجامع،تحقيق  )٤٩٢: 
 : ٢( وابن ماجه   ،   ) ٣٠١ : ٢( والنسائي  ،  ) ٥٩ : ٤( التِّرمِذِي  كنن   فقد أخرج هذا الحديث أصحاب الس      )٩(

 .- رضي االله عنهما –كلهم من رواية ابن عباس  )  ١٩٥ : ٨( وأخرجه البيهقي،  ) ٨٤٨
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 لُوه١()) فَاقْت( . 
  )٥(/ في   – )٤( للحنفيـة   خلافـاً  -)٣( فيشمل الذكر ، والأنثى    )٢( في المرتد للجنس   )أل(و

  .)٨( المتقدم)٧(ولنا العموم،  )٦(اج الأنـثىإخر
 . )١٠( حتى تستبرأ)٩(/فإن كانت متزوجة لم تقتل : فرع 

  .)١١(بحيضة:   الموازِية  قال في
 علَى الأصح بِخِلافِ من : فَلِذلِك لا يقتلُ الزندِِيق إِذَا جاءَ تائِباًً ، وظَهر مِنَ قوِلِهِ : ص 

                                                 
عـن ابـن     ) ٢٥٣٧ : ٦(  باب لا يعذب بعذاب االله       – كتاب الجهاد والسير     – أخرجه البخاري في صحيحه      )١(

  .-عنهمارضي االله -عباس 
  ) .١٠٧:ص  (التعريفات  . اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع:  الجنس )٢(
 . ) ٢٦٤ : ١٢( المغني ؛ ) ٣٩٢ : ١٦(  البيان :انظر)٣(
 غـير أن     )٣٨٢ : ٦( ؛ حاشية ابن عابـدين       ) ١٣٥ : ٧( ؛ بدائع الصنائع     ) ٣٩٩ : ٤( الاختيار  :  انظر   )٤(

أن كفرها الأصلي لا يبيح قتلها ؛ لأا ليست         : ، وإنما لاعتبارات أخرى منها      ) أل  ( ة  إخراجهم للأنثى ليس بدلال   
 .انظرها في المصدرين نفسهما.من أهل القتال ، ولهم في ذلك أدلة 

  .ب) : ب  / ١١٢ل   ( )٥(
ة عنـد أهـل     وجاءت أحاديث صريحة لكل واحد من المذهبين إلا أا ضعيف         ،   هذه المسألة مشهورة في الخلاف       )٦(

 . ) ٣١٣ : ٥( التمهيد : ؛ وانظر ) ب  / ٧٧ ل ٥( شرح ابن عبد السلام . الصنعة 
كـل ،   : منـها  .وله أدوات نحو عـشرين أداة       . لفظ يستغرق جميع المعاني الصالحة له من غير حصر           : العام )٧(

نـشر   ؛ )١٤١: ص(الفـصول شرح تنقيح   . وجميع،ومن ، وما ، واسم الجنس إذا أضيف،والنكرة في سياق النفي          
 ) .١٦٦ : ١(البنود

 : ٢( ؛ المعونـة     ) ٤٩٥ : ١٤( النـوادر   . وهي من ألفاظ العموم      " من " – عليه الصلاة والسلام     – في قوله  )٨(
  ) .٢١٤ : ١( ؛  نشر البنود  ) ٢٤٦ : ٣( س بالق ؛ ) ٣٩٢ : ١٦( ؛ البيان  ) ٣٩٥

 .د ) : ب  / ١٥٩ل   ( )٩(
أَن يشترِي الرجلُ جارِيةً، فلا يطَؤهـا       : الاستِبراءُو. استبرأت المرأةَ طَلَبت براءَتها من الحبل        :  لغة   : الاستبراء )١٠(

 .) برأ ( لسان العرب، مادة )برى( المصباح المنير،مادة. حتـى تـحِيض عنده حيضةً ثم تطْهر؛ وكذلك إِذا سباها
.  بأجل ما يـدل علـى الـبراءة          ى كاملة الرق بسبب تجديد ملك أو زوال فراش مقدراً          الواجب عل  بصالتر:شرعا

 .) ٣٠٨: ١( شرح حدود ابن عرفة:وانظر.)٥٤: ص(التعاريف
: ١ (الصغيرشرح   ال .وذلك لحق الزوج خشية أن يكون حملا       ).٣١٩ :١(؛الجواهِر) ٥١٧ : ١٤(النوادر: انظر )١١(

  ) .٤٠٧: ٢( الإشراف .  أشهر ؛ لأن ذلك قائم مقام الحيض إذا عدم فإن يئست من الحيض فبثلاثة .  )١٣٠
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 ١٧٤

 رلَيهِ ، ظَهاالَقَعنَّلأ : كٌلِِِ مت وبتهلا ت عرف –نَّ أَ–ي عنِ يقِ التمِةَي نالز نةِقَد.  
  :)١( توبة الزنديق(قبل  ن لم  إذا لم تظهر توبتهإلا أي ولأجل أنا لا نقتل المرتد : ش 

 ر عليه هِ بل ظُإذا لم يجئ تائباً) ٤())٣(>ويظهر الإسلام< )٢(>الكفر<وهو الذي يسر 
   ، وهذا هو)٥(وما أظهره لا يدل على ذلك،  قتل على ما أسر  إنماتوبته ؛ لأنه إذ لا تظهر

  .)٨( إلى استتابته كالمرتد)٧(ابن لبابة وذهب .  )٦(المعهود
 .)٩(فظاهر الحال أن توبته صحيحة ؛ لاعترافه قبل أن يطلع عليه،   أما إذا جاء تائباً

 لا تقبل :  من قال )١٢( ومن أصحابنا":  فقال )١١(ابن شاسذكره )١٠( الأصح ومقابل 

                                                 
 ).زندق(لسان العرب،مادة. وهو النظار في الأمور. فارسي معرب  : الزنديق )١(

  ).٣٤٢: ص(مسالك الدلالة .زنديق :أي خافي الكفر فلما عربت قيل: زان دين: وأصل الكلمة في اللغة الفارسية
 .)   د (و ) ت ( سقط من  )٢(
 ) .د(سقط من  )٣(
ما بين القوسين  الهلاليين     و ) . ٨٤٦ : ٢(؛ الإشراف ، لابن المنذر       )٢٣١ : ٢(؛ التفريع   ) ٢٤٠:ص  (الرسالة   )٤(

 ) .ب ( مطموس في 
؛ ـذيب    ) ٣٤٢: ص  ( مسالك الدلالـة    .لأن توبته لا تعرف ؛ لخبث طويته وإسراره على الكفر والإلحاد             )٥(

  ).٦٤٨  :٥(المسالك 
 : ١٦( ؛العتبِية مع شـرحها البيـان    ) ٨٢ ؛٧٤: ص (؛ كتاب المحاربة من الموطَّأ ) ٣٥٤: ص (الموطَّأ :  انظر  )٦(

 : ٣( الجـواهر ؛ )٥٦٧: ص  (  الشفاء    ؛  )٣١٦ : ٧( ؛المنتقى   )٥١٩ : ١٤( ؛ النوادر   ) ٤٠٧- ٤٠٦،    ٣٩١
 )  .أ/٢٠٥ل ٢(؛الألفاظ المبينات) ١١٤١

حافظ للفقه   .، يلقب بالبرجون     محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة          .عبدا الله أبو  ) هـ  ٣٣٠   -: (     بن لبابة ا )٧(
له اختيارات في الفتوى والفقـه خارجـة عـن     .على مذهب مالك وأصحابه ، عالم لعقد الشروط ، بصير بعللها     

 ١(؛الشجرة)٤٩-٣٤٨: ص(الديباج؛ ) ٨٦ :٦(ارك  المد :انظر ترجمته في  .له المنتخبة ،وكتاب في الوثائق      . المذهب  
 :١٢٩  . ( 

ل ٥( ؛ مختصر ابـن عرفـة       ب/٧٧ل٥(شرح ابن عبد السلام   .وهو قول ابن أبي حازم وابن مسلم وابن زرقون           )٨(
 .) ٢١٩ : ٩(؛منح الجليل) ) ٢٤٨ : ٢(؛شرح ابن ناجي)أ/٢٠٥ل ٢(؛ الألفاظ  المبينات) أ / ١٨٦

  ).٢٤٩ : ٢(،شرح ابن ناجي )٣٤٢ : ١(السحيمي : لتحبير ،تحقيقالتحرير وا: انظر  )٩(
  ).٤٨: ص : ( ورد ضمن مصطلحات الكتاب في الفصل الرابع  انظر  )١٠(
 .من الدراسة ) ٤٤: ص ( انظر ترجمته )١١(
 : ١٤(النـوادر   :انظـر .س والحـسن    و وهي رواية سحنون عن عبد العزيز بن أبي سلمة ،وهو قـول طـاو              )١٢(

 . )٢٠٨ : ١٢( ؛شرح النووي )١٥٥ : ٧(الاستِذْكَار ؛ )١١ : ٥(التمهيد ؛)٣١٧ – ٣١٦ : ٧(لمنتقى؛ا)٤٩٠
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   .)٢ ("بعيد عن المذهب )١(توبته إذا جاء تائبا قبل الظهور عليه ، وقوله شاذ 
 ]في التوبة : فصل [ 

  .تانِواي رِامٍيأَثَلاثَةَ  هِِالِمه إِوبِجفي و ، ونه مِلُبقْ تنى ملَ عةِوب الترض عبيجِو: ص 
َولا يجوعو ، لا يطَّعشو ، لا ياقَعب.  

،والزنديق على   ليشتمل كلامه المرتد ؛المرتد)٣( )ولم يقلقبل منه تمن (لعله قال : ش 
 . )٤( أن التوبة إنما تعرض على المرتد فالمشهور وإلا ،الشاذ

ويؤخر  ": )٧(الة ــ الرسفيــف .)٦( وجوب إمهاله ثلاثة أيامالمذهب)٥(وظاهر 
   .)٨ (" وبة ثلاثاًـللت

  رضي االله تعالى – عمر عليه لتصويبهم قول )١٠( إجماع الصحابة)٩(ابن القَصاروحكى 

                                                 
  ) .٨٨: ص : ( انظر  ورد ضمن مصطلحات الكتاب في الفصل الرابع  )١(
 . ) ١١٤١ : ٣( الجواهر )٢(
 . بارة ركيكة وغير مفهومة والع. ، وفي بقية النسخ لعله قال قوله من تقبل منه أي المرتد  ) ٢ح( كذا في  )٣(
( ؛ الألفاظ  المبينات     ) أ   / ٢٩٦ل  ( شرح الأزهري   ؛   ) ٣٩١ : ١٦( ؛ البيان    ) ٢٣١ : ٢( التفريع  :  انظر   )٤(

   ).٢١٢ : ٩( ؛ منح الجليل )أ  / ٢٦٠ل ( شرح رام ؛ )  ب / ٢٠٣ ل ٤(ي ئاتت؛ ال) أ  / ٢٠٥ل ٢
  ) .٨٨: ص : (  الرابع انظر ورد ضمن مصطلحات الكتاب في الفصل )٥(
ل ( ؛ شرح رام    ) ب    / ٢٠٣ل ٤(ي  ئاتت؛ ال ) أ   / ٢٩٦ل  (  شرح الأزهري    ؛ )١١٤٢ : ٣( الجواهر: انظر   )٦(

  .) أ  / ٢٦٠
  ).٧٠: ص : (انظر ) هـ ٣٨٦ت(عبد االله بن أبي زيد عبد الرحمن النفري القيرواني : لأبي محمد : الرسالة  )٧(
 . ) ٢٤٠: ص (  الرسالة )٨(
  المعروف بابن القَـصار     .علي بن عمر بن أحمد البغدادي القاضي      : أبو الحَسن   )  هـ   ٣٩٧ -(    : ابن القَصار  )٩(

 للمالكيين  يعرف وله كتاب في مسائل الخلاف لا        . نظاراً   وكان أصولياً ،تفقه بالأري   .أحد القاضيين   شيخ المالكية   
 : ١( ؛ الـشجرة     ) ١٩٩  :ص(  الديباج   ؛) ٧١-٧٠:٧(المدارك  : ترجمته في    انظر. كتاب في الخلاف أكبر منه      

  ).١٠٨-١٠٧ :١٧( سير أعلام النبلاء  ) ١٣٨
. رضي االله عنهم وهذا الإجماع كان إجماعا سكوتيا كما ذكر الحافظ ابن حجر         _  كعثمان وعلي وابن مسعود      )١٠(

. جمـع صـحابي     : والصحابة   . )٨ : ٨( نيل الأوطار  ؛) ٢٦٩ : ١٢(؛ فتح الباري    ) ٥٦٩: ص  ( الشفاء  : انظر
.   ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح         مؤمنا به    – صلى االله عليه وسلم      - النبي   لقي هو من    :والصحابي  
  ) .٦٤: ص (نخبة الفكر

�M�jא���ªY

KD�W�¹ 



 ١٧٦

  .)١(ن غير إنكار م بالاستتابة–عن جميعهم 

 أَفَلا " – رضي االله عنه – أنه قال – من غير استتابة -أم قتلوه : لما بلغه )٢( الموطَّأففي 
 رضي -ثُم قال يتوب)٤( لَعلَّه )٣(واستتبتموه ،  وأَطْعمتموه كُلَّ يومٍ رغِيفًا ،حبستموه ثَلاثًا

 .)٥ ("ولم أَرض إِذْ بلَغنِي ، ولم آمر ،  لم احضر إنياللهم " : -االله عنه 
  . )٧(ويعرض عليه الإسلام كل يوم : )٦(مالِك

 ،  )٨( ، وفي ذلك روايتان     ، أو مستحباً   وإنما الخلاف في كونه واجباً    ،  نص أنه يمهل    وال : ر
  . )٩(وعلى هذا فكلام المصنِّف ليس بظاهر ؛ لأنه لا يؤخذ منه الاستحباب

 ؛ لأنـه     ثلاثـاً  )١٠(/ما ظاهره عدم استحباب التأخير      مالِك   عن   ابن القَصار لكن حكى   
  . )١١(، فإن تاب ، وإلا قتل عنه أنه يستتاب في الحال ىرو

                                                 
صـحابنا علـى    احتج أ :( وقد رد الباجي هذا الإجماع فقال        )ب/ ٧٠ل٢( الفائق ؛ )٥٦٩: ص  (الشفاء  :انظر )١(

_  وأنه لا مخالف له ، وهذا لا يصح إلا أن يثبت رجوع أبي موسـى – رضي االله عنه- بقول عمر ةوجوب الاستتاب 
  ). ٢١٢ : ٩( منح الجليل : انظر .رضي االله عنه _  عنه،ومن وافقه إلى قول عمر–رضي االله عنه 

  )  .٦٢:ص : (انظر  . )هـ ١٧٩ت(لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي . الموطأ  )٢(
 . لم ترد في الموطَّأو  .ثلاثاً :  زيادة )١ح  (  في)٣(
 .، ولم ترد في الموطَّأأن  : زيادة) د ( و ) ت ( و ) ب (  في )٤(
؛ وأخرجـه    ) ٤٤٩: ص  (  باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام        – كتاب الأقضية    – أخرجه مالك في موطئه      )٥(

في الكتاب  : قال الشافعي   : وقال ) ٢٠٦ : ٨(  باب من قال يحبس ثلاثة أيام        - -ب المرتد    كتا –البيهقي في سننه    
 لو حبستموه ثلاثا ليس بثابت ؛ لأنه لا – رضي االله عنه    –من قال لا يتأنى به زعم أن الحديث الذي روي عن عمر             

 قد روي التأني    – رحمه االله    –ال الشيخ   ق . ثلاث شيئاً الل  قبوإن كان ثابتا كان لم يجعل على من قتله          ،  علم متصلا   ي
  )  . ٢٠٦ : ٨ ( . بإسناد متصل – رضي االله عنه –به حديث آخر عن عمر 

  ) . ١ح (  سقط من )٦(
 .  )١٠٧ : ٣( ؛ كفاية الطالب ) ب /٧٠ل ٢( ؛ الفائق  ) ٥٧٠: ص ( الشفاء :  انظر )٧(
 .  )١١٤٢ : ٣( الجواهر: ؛ وانظر ) ب  / ٧٠ل ٢( الفائق )٨(
 ) .أ  / ٢٠٣ ل ٤ (تتائيال:  انظر )٩(
  .٢ح ) : ب  / ٢٣٧ل  ( )١٠(
؛؛ إكمـال   ) أ  / ١٨٩ل  ٥(  ؛ مختصر ابن عرفة      )٣١٧ : ٧( ؛ المنتقى    ) ٢٠٨٥ : ٥( عيون المجالس   :  انظر   )١١(

  .  )٢١٢ : ٩( ؛ منح الجليل  ) ١١١  :٦( الإكمال 



 ١٧٧

 .                    )١( أنه يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن تاب وإلا قتل :  الموازِية في ابن القَاسِموعن 
  –عنه  رضي االله – عمر لكلام )٢(لمَالِكنحوه  ،"  شطَّعلا ي ، وعوجلا يو" : قوله

  . )٣(السابق
 . )٧(مالِك عن )٦(الباجي ، وهكذا نقل )٥( ظاهره في الثلاثة)٤(" باقَعلا يو" : وقوله
 . )٨(ويذكر بالإسلام، أنه يخوف أيام استتابته بالضرب :  أصبغونقل 

 أشهبورواه  : قال  الجواهِر   ، وكذلك ذكره في      )٩( إذا تاب  لا يعاقب أن يريد   :  ويحتمل  
  .)١٠(مالِكن ع

                                                 
/ ٧١ل٢(؛الفائق  ) ٥٧٠: ص  (الشفاء؛)٣٠٩ : ٥(؛التمهيد)١٥٥ : ٧(؛الاستِذْكَار)٤٩١ : ١٤(النوادر:  انظر  )١(
وأرى الوجوب لمن يجهل قبول توبته ، والاستحباب لمن يعلمـه ،            : ( يقول القَرافِي   .  )٢١٢ : ٩(؛ منح الجليل    ) أ

في  قـصة ثمامـة      :؛ وانظـر  ) ٤٨٤ : ٢(الـذخيرة ).  عليه الصلاة والسلام ثمامة الأسير ثلاثة أيام       –وقد استتاب   
 ) .٢١٦ –٢١٣ : ١(الاستيعاب

) ٤٠: ١٢( الـذخيرة  ؛)٤٩١ : ١٤(النـوادر : انظـر  .ما علمت في استتابته،تجويعاً ولا تعطيـشاً      :  قال مالك   )٢(
التاج ؛) أ   / ١٨٩ل  ٥(؛مختصر ابن عرفة    ) ٣٤٨ : ١(السحيمي  : ؛التحرير والتحبير، تحقيق    )١١٤٢ : ٣(؛الجواهِر
 ).٢١٢ :٩(منح الجليل؛)٢٨١ :٦(والإكليل

 .) ١٥٥:ص  : (   انظر قوله في   )٣(
  ).٢١٢ : ٩( منح الجليل  ؛ ) ٣١٧ : ٧( المنتقى . ضرب ولا غيره ب  )٤(
 وفي النظـام الجنـائي       .) أ   / ٢٠٥ل٢(  ؛ الألفاظ  المبينـات       )أ   / ٧٨ل  ٥( شرح ابن عبد السلام     :  انظر   )٥(

  الحكم  فإن لم ينص الحكم على الآلة فيكون التنفيذ بالسيف أو              ويقتل بالآلة التي نص عليها في     . السعودي كذلك   
  )٣٨٢- ٣٨١: ص (النظام الإجرائي الجنائي . بالرصاص حسبما يراه ولي الأمر المشرف على التنفيذ 

 ـ٤٧٤  - ٤٠٣( الباجي)٦( المتفـق علـى    .سليمان بـن خلـف، الباجي،القاضـي،النظار،المتفنن      :أبو الوليد )  ه
لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي إلا       : قال ابن حزم    .بي الأصبغ وغيره،وعنه الطُّرطُوشِي وغيره    روى عن أ  .جلالة

الإشـارات في   .الاسـتيفاء لم يكمل،المنتقى،الإيمـاء    : منها. له تآليف كثير مفيدة     . عبد الوهاب والباجي لكفياهم     
 ) .٥٥٢  - ٥٥١ : ٢(؛ الفكر السامي) ١٧٨ : ١(؛الشجرة) ١٢٧-١١٧: ٨( المدارك: انظر ترجمته في. الأصول

  ) . ٣١٧ : ٧( المنتقى :   انظر )٧(
) أ  / ٢٠٥ل  ٢(الألفاظ  المبينات  ؛ )٥٧١: ص  ( الشفاء؛   ) ٣١٧ : ٧( المنتقى  ؛) ٤٩٣ : ١٤(  النوادر   :انظر   )٨(

  . غير أم ذكروا أنه يخوف بالقتل  )أ  / ٣٦٠ل ( ؛  شرح رام  ) ٢١٢ : ٩( منح الجليل  ؛ 
 ) .أ  / ٧٨ ل ٥(   شرح ابن عبد السلام )٩(
 . ) ٢١٢ :٩( ؛  منح الجليل  ) ٣٨٧ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان:  ، وانظر  ) ١١٤٢ : ٣( الجواهر)١٠(



 ١٧٨

 ]في السحر وأحكامه : فصل [ 
 اًرسِتس م انَن كَ إِ : يلَقِو . - ىنثَو أُ  أَ اًركَ ، ذَ  اًدبو ع  أَ اًر ح – يقِدِنالز كَ راحِالسو: ص  

  .  ثَرِ وهِحرِسِبِ
 بأنه كلام مؤلف يعظم به غير  : )١( السحر– رحمه االله تعالى – ابن العربيحد : ش 
  . )٢( وتنسب إليه المقادير ، والكائنات– عز وجل –االله 
  )٣("حدُّ الساحِرِ ضربةٌ بِالسيفِ  : " - عليه الصلاة والسلام –عنه : الترمِذِيوفي 
 ها ـارِيةً لـ جتلِـقَبِ رتـَ أم : (()٤(/-ي االله عنها ـ رض–  حفصةأنالموطَّأ وفي 

  .)٥ ())سحرتها  
  . )٦(ولأنه كفر فيجب قتله

                                                 
 ـ    :الأزهري   .كلُّ ما لَطُف مأْخذُه ودق       :السحر في اللغة   )١( ى الشيطان وبمعونة منه     السِّحر عملٌ تقُرِّب فـيه إِل

       ذُ العينذَةُ التـي تأْخأَن    حتىومن السحر الأُخ ظَنى ولـيس     الأمر يررى   الأصل كما يلـسان  :انظر. علـى ما ي
  .) سحر ( ؛ القاموس، مادة )سحر  (العرب،مادة 

( السحيمي  : ير، تحقيق التحرير والتحب : ؛ وانظر    ) ٤٢٧ : ٣( عارضة الأحوذي   ؛   ) ٤٨ : ١(  أحكام القرآن    )٢(
  ) .٢٥٠ : ٢(؛ شرح ابن ناجي  ) ٣٤٣ : ١
هذا الحديث لا   : وقال) . ٦٠ : ٤(  باب ما جاء في حد الساحر        – كتاب الحدود    – أخرجه التِّرمِذِي في سننه      )٣(

ي قـال  نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث ، وإسحاق بن مسلم العبدي البصر              
ويروى عن الحسن أيضا ،  والصحيح عن جندب موقوف ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلـم                   . ثقة  : وكيع  

 ٢(تحفة المحتاج   :  وانظر    )٦٠ : ٤(  وغيرهم وهو قول مالك بن أنس        – صلى االله عليه وسلم      –من أصحاب النبي    
ضعيف : انظر  . وقد ضعفه الألباني     . ) ١١٤: ٣( كتاب الحدود والديات     -؛ وأخرجه الدارقطني في سننه    ) ٤٤٧: 

  ) .٣٩٩: ص ( الجامع الصغير 
  .١ح ) : أ  / ٢٣٧ل ( )٤(
؛ وأخرجه عبد الـرزاق في       ) ٥٣٣: ص  (  ما جاء في الغيلة والسحر     –كتاب العقول – أخرجه مالك في موطئه    )٥(

واه مالك في موطئه مختصراً منقطعاً      ر:( قال الغماري   ) .١٨٠ : ١٠(اب قتل الساحر    ب– كتاب آخر اللقطة   –مصنفه
 ) .٣٤٣: ص(مسالك الدلالة )عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة

رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش من المدنيين وهي ضعيفة وبقية رجالـه              (:  وقال الهيثمي  في مجمع الزوائد       
 . ) ٢٨١ -٢٨٠ : ٦ ( )ثقات

: ؛ التحرير والتحبير ، تحقيق       ) ٤٤٣ : ١٦( ؛ البيان    ) ٨٤٥ : ٢(؛ الإشراف    ) ٥٣٥ : ١٤( النوادر  :  انظر   )٦(
  ).٦٥١ : ٥(؛ ذيب المسالك ) أ  / ١٨٨ل٥( ؛مختصر ابن عرفة  )٣٤٤ : ١( السحيمي  
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 ١٧٩

 ��%��  Z- تعــــالى – فلقولــــه )١(أمــــا إنــــه كفــــر
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  ، )٣ ()) من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه (( : – صلى االله عليه وسلم –وأما أن الكافر يقتل فلقوله 
كُفْـر  :يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ إلا بِإِحدى ثَلاثٍ        لا َ  (( : - عليه الصلاة والسلام     –ولقوله  

  . )٤ ( ))وقَتلُ نفْسٍ بِغيرِ نفْسٍ، بعد إحصانٍ وزِنى، بعد إيمانٍ 
  . )٦(لأن المسلم يقتل بغير هذه كالحرابة  ؛)٥(ولا يقال هذا الحديث مخصص

  ؛ ولهذا قال )٧( فلا يحتج به ؛ لأن الصحيح عند علماء الأصول خلافه كان مخصصاًوإذا

                                                 
: قيـق   ؛ التحرير والتحبير ، تح     ) ٤٤٣ : ١٦( ؛ البيان    ) ٨٤٥ : ٢(؛ الإشراف    ) ٥٣٥ : ١٤( النوادر: انظر   )١(

 ٢(  ؛ تفسير القرطبي        )٦٥١ : ٥(؛ ذيب المسالك    ) أ   / ١٨٨ل٥( ؛مختصر ابن عرفة     )٣٤٤ : ١( السحيمي    
 :٤٧ ( . 

  . ) ١٠٢(  سورة البقرة آية )٢(
   ) .١٥٢: ص (  سبق تخريجه )٣(
  في  التِّرمِـذِي جـه   ؛وأخر )٢٢٥ : ٢(  باب ما يحل به دم المسلم        – كتاب الحدود    – أخرجه الدارمي في سننه      )٤(

هذَا حـدِيثٌ   : (قال؛و )٤٦٠ :٤(  باب ما جاء لا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ إلا بِإِحدى ثَلاثٍ                - كِتاب الْفِتنِ    -هسنن
نسح (  اب   - ه سنن في  النسائي  ؛وأخرجهاب ذكر ما يحل به دم المسلم          -الحدود كِتب  )ـو  ؛ وأخرجه    )٢٩١ :٢أب
 ؛ وأخرجـه   )١ ١٩ :٤( صلى االله عليه وسـلم       -  باب الْحكْمِ فِيمن سب النبي        -الحدود كِتاب   - ه سنن فيداود  

 –أخرجه عبد الرزاق في مـصنفه       ؛ و  )١ ٨ :٨(  باب تحريم القتل من السنة          -الحدود كِتاب   - ه سنن في  البيهقي  
(  كتاب خراج العبـد  -أخرجه الشافعي في مسنده  ؛ و ) ١٦٧ : ١٠( باب في الكفر بعد الإيمان  –كتاب اللقطة   

والحـاكم في   ،  ورواه بسند السنن أحمـد في مـسنده         (قال في نصب الراية      .  كلها بنفس اللفظ      ) ١٦٤:  ص  
  ).٣١٧ :٣) (  حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى  :  وقال ،المستدرك

حصر العام علـى بعـض      : اصطلاحا  . بمعنى خص   . خصص   :  مصدر وهو  . الإفراد   : التخصيص في اللغة   )٥(
  ) .١٨٨ : ١( نشر البنود . أفراده  

هذا الحديث قيل في وقت ، ثم       :  قال ابن عبد البر       ) . ٣٥١ : ١( السحيمي: التحرير والتحبير ، تحقيق     : انظر   )٦(
. ل قوم لوط ومن شق عصا المـسلمين         نزل بعده إباحة دم الباغي بالفساد في الأرض ، وقاطع السبيل ، وفاعل عم             

  ) .٥٣٢ : ١( اختلاف الحديث : ؛ انظر  ) ٤٩٦ : ٧( الاستِذْكَار 
والمراد بعلماء  . )٤٠٣ : ١( الفصول في الأصول     : فعند علماء الأصول أن هذا الحديث عام نسخ به خاص  انظر            )٧(

 . )٤٣:ص (التعريفات . يتوصل ا إلى الفقهوهو العلم بالقواعد التي :الأصول من لهم معرفة بعلم أصول الفقه



 ١٨٠

 . )١(إن تعلم السحر كفر، وإن لم يعمل به : مالِك
 لا يقتل حتى يثبت أن ما يفعله من السحر الذي : أصبغ وإذا ثبت أن حده القتل ، فقال 

 ، )٢(ن يعلم حقيقته بأنه كـفـر، ويكشف عـن ذلك م–عالى ـ ت–فه االله ـوص
 . )٥( الأصحاب)٤( عن قـدماء)٣(شِيوالطُّرطُوحـكاه 
  .)٦("عند الإمام /   أ -١٥٠/  يريد ويثبت ذلك ": الباجـي

 ترك على   وإن جاء تائباً  ،  )٧(ولم يستتب   ،  أي  فإن ظهر عليه قتل        :" يقِدِنالزكَ" : وقوله
 .)٨( الأصح

                                                 
؛ شرح  ) أ   / ١٨٩ل  ٥( ؛ مختصر ابن عرفة      ) ١١٧ : ٧( ؛المنتقى ،دار الكتاب العربي      ) ٨٧١: ص  (  الموطَّأ   )١(

 الفواكـه   ؛ )٣٠٢ : ٤ ( الشرح الكـبير     ) ٣٥٠ : ٣(  فتح العلي المالك     ؛   ) ٢٤٩ : ٤( الزرقاني  على الموطَّأ     
  ) .٦٣ : ٨(؛ الخرشي على خليل  )٢٠٠ : ٢ (الدواني 

( ؛ الفروق    ) ١١٤٠ : ٣( الجواهر ؛  )١١٧ : ٧ ( المنتقى ،دار الكتاب العربي   ؛ ) ٣٣ : ١٢( الذخيرة  :   انظر    )٢(
١٢٩٨ : ٤ ( . 
محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بـن أيـوب القرشـي ،              : أبو بكر   )   هـ    ٥٢٠- ٤٥١ ( الطُّرطُوشِي  )٣(

عبر عنه ابن الحاجب بالأُستاذ ، صحب القاضي أبا الوليد وأخذ عنه             .هري ، الطُّرطُوشِي ، يعرف بابن أبي رندقة         الف
مختصر التفسير، الكتاب الكبير في مسائل      : له تواليف منها    . كان إماما عالماً ،زاهداً ، مقدماً في الفقه مذهباً وخلافاً           

؛نفـح  )٢٧٧  – ٢٧٦: ص  (الـديباج : انظر ترجمتـه في     . ابن أبي زيد     الخفلاف ، سراج الملوك ، شرح رسالة      
 : ١(؛ الـشجرة  )٢٦٥– ٢٦٤: ص  (؛التعريف بالرجـال  ) ٦٢ : ٤(؛شذرات الذهب   )٢٩٣– ٢٩٠ : ٢(الطيب
١٨٤-١٨٣ . ( 

أما الذي يقطع لسان رجل أو يـدخل الـسكاكين في           : فقد روي عنه أنه قال      .  قدماء الأصحاب كابن المواز      )٤(
وقد سئل ابن أبي زيد عن هؤلاء الذين يجلـسون          .  قتل ، وإن كان خلافه عوقب        نفسه فإن كان هذا سحراً    جوف  

في الطرقات ولهم ملاعب يظهرون للناس أم يقطعون رأس الإنسان ثم يدعونه يجيبهم حيا،ويجعلون مـن التـراب                  
. إن لم يكن فيها كفر فلا شيء عليهم        : دراهم ودنانير ، ويقطعون السلسلة فهل تراهم ذا الفعل سحرة ؟ فأجاب             

في الحركات العجائب إا من     : فقد كان يقول    . وهذا خلاف ما اختاره ابن عرفة       . وهذا إنما هو خفة يد ملاعب       
 : ٦( ؛ فتاوى الـبرزلي      ) ٢٩٩: ص  (  فتاوى ابن أبي زيد      : انظر. عمل السحر وينكر على من يقف ينظر إليها         

  ) .١٧٢ – ١٧١ : ١١( عيار ؛ الم ) ٢٢٩
  )  .٣٧ – ٣٦ : ١٢( الذخيرة :  انظر )٥(
 . ) ١١٧ : ٧( قى ،دار الكتاب  ت  المن)٦(
 ) .أ  / ٣٩٤ل ٣( التبصرة : انظر  )٧(
 ).أ  / ٢٩٦ل(؛ شرح الأزهري  ) ١٢٩٨ : ٤(  الفروق  )٨(



 ١٨١

  في الساحر إذا اطلع ": )٣ (قال )٢( ؛ لأنهواهِرالج ونحوه في )١(هذا مقتضى التشبيه
 لا يقبل منه ما يدعيه من التوبة التي لا يعرف صدقه في دعواها إلا أن يأتي : فقيل ، عليه 
 ـابن ع،وقال )٤(اضي أبي محمدالقَ منه قبل أن يطلع عليه ، وهو اختيار   تائباً د الحكـم ،  ب

قتـل ، ولم    ،به  )٥( ت توبته،وإن كان مستسراً   هو كالزنديق إن أظهر سحره قبل      :وأصبغ
 . )٧(" يستتب )٦(/

 رهِ ، وإنما الخلاف إذا ظُ     )١٠( بسحره لا تقبل منه التوبة بالاتفاق      )٩( أن المستسر  )٨ ( فظاهره
 .)١١(على سحره كالزنديق 

ولا ،  ل  تقْ أن الساحر ي   لمَالِك : فيهاموافق لاختيار القاضي ؛ لأن        الموازِية       وظاهر ما في  
 ،بد الحكم ــابن عوقال -وعلى هذا فلا يورث - )١٢(، وإن السحر كفر يستتاب

                                                 
( ؛ منح الجليل    ) أ   / ٢٩٦ل  ( هري  شرح الأز  )٧٤: ص  (كتاب المحاربة من الموطَّأ رواية ابن وهب ؛         :  انظر   )١(

٢٠٨ : ٩ (  .  
  .)ب (   سقط من )٢(
  . )د(   سقط من )٣(
عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن أحمد بن الحسن التغلبي ،              )  هـ   ٤٢٢ – ٣٦٢ (  القاضي أبو محمد    )٤(

ثقة ، حسن النظر ، جيد العبارة ، لن تلـق     كان  . سمع من الأري ، وابن القَصار وابن الجَلاب         . المالكي البغدادي   
الإشـراف ،الـتلقين ،     :  منها  . له تواليف كثيرة مفيدة في المذهب والخلاف        . ولي القضاء   . من المالكية أفقه منه     

 ) ١٤٣: ص  ( ؛ طبقات الفقهاء    ) ٢٢٧- ٢٢٠ : ٧( المدارك  :انظر ترجمته في    . المعونة ، عيون المسائل ، وغيرها       
 ) . ١٥٥-١٥٤: ١ (؛ الشجرة 

،  )  ٤١٦ : ٢( جواهر الإكليل   . أي المخفي الكفر    : مستترا ، والمستسر     ) : ٢ح  (وفي،  مستمرا) : ١ح(   في    )٥(
  .وما أثبته موافق لعبارة ابن شاس

  .د) : أ  / ١٦٠ل ()٦(
المباركي :  ؛  الجامع ، تحقيق  )٤٠٦ ، ٣٩٢ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان:   ؛وانظر   )١١٤١ : ٣( الجواهر )٧(

 )٣٣٨، ٢٧٥ : ١( .  
  . )د(   سقط من )٨(
 .مستمرا  )  : ١ح (  في )٩(
 .عدم الاختلاف : والمراد بالاتفاق ) . أ  /٢٠٥ل ٢(  الألفاظ  المبينات :  انظر)١٠(
  ) .١١٤١ : ٣(الجواهر )١١(
 .  )٤٤٣ : ١٦( ؛ البيان  ) ٥٣٢ : ١٤(النوادر :  انظر  )١٢(



 ١٨٢

 وقتل، ،  له ولا يرثه ورثته إن كان مظهراً،  بسحره )١(ورث إن كان مستسراًي : وأصبغ
 .  )٢(وماله لبيت المال
 وفهم منه أنه لا يورث      "ثَرِ و هِحرِسِ بِ اًرسِتس م انَن كَ إِ : يلَقِو" : بقوله وإلى هذا أشار    
  .)٣(على الأول مطلقا

 ، أو    يكون حراً  ن يعني لا فرق في الساحر بين أ       ":ىثَنو أُ  أَ اًركَ ، ذَ  اًدبو ع  أَ اًرح" : وقوله
 . )٦( ، أو أنثى ذكراً)٥ ()ولا بين أن يكون(،  )٤(عبدا

  .)٨(من المذهب قتل الساحر)٧( والمعروف
 في المرأة تقر أا عقدت زوجهـا عـن   ": )١٠( المبسوط في   مالِكعن   )٩(ابن نافِع وروى  

ا تنفسها ، أو غيرها ألم يقتل ،ولو سحر نفسه  : )١٢(الـق. تقتل  ولا)١١(كلن 

                                                 
 . مستمراً ) : ١ح (   في )١(
 ؛ ) ١١٧ : ٧(قى ،دار الكتاب العربي   ت؛المن)٨٤٦ : ٢(؛الإشراف)٢٩٧ : ٢(المعونة؛)٥٣٣ : ١٤(النوادر: انظر )٢(

 ).١٢٩٨ : ٤(؛ الفروق) ٣٣ : ١٢(الذخيرة؛)١١٤٢-١١٤١ : ٣(الجواهر؛) ٤٤٤-٤٤٣ : ١٦(البيان
  .) أ  / ٧٨ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر )٣(
 . ) ٥٣٤ : ١٤( النوادر :   انظر )٤(
 . ) ١ح (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )٥(
 ) .ب  / ٢٩٦ل (  شرح الأزهري )٦(
  ) . ٨٨: ص : (ورد ضمن مصطلحات الكتاب من الفصل الرابع انظر   )٧(
 ) . ب / ٢٠٥ل ٢(لفاظ  المبينات ؛ الأ)أ/ ٢٩٦ل (شرح الأزهري؛ )٧٩-٧٨: ص(كتاب المحاربة من  الموطَّأ   )٨(
روى عـن  .  عبد االله بن نافع  مولى بني مخزوم المعروف بالـصائغ   .  أبو محمد )  هـ١٨٦- (        ابن نافِع  )٩(

له تفـسير   .روى عنه يحيى بن يحيى      . كان صاحب رأي مالك ومفتي المدينة بعده        . مالك وتفقه على مالك ونظرائه      
 : ١(  ؛ الشجرة     )١٣١: ص  (  الديباج   ؛ ) ١٣٠-١٢٨ : ٣(  المدارك   :انظر  ترجمته في     . دينة توفي بالم  في الموطَّأ 

 .)٤٨ – ٤٥ص ( ؛ التعريف بأصحاب مالك  ) ٨٤
  ).٦٩: ص : (وانظر ) هـ٢٨٢ت(أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق : للقاضي  : المبسوط في الفقه  )١٠(
)١١(  تقوبة تعاقب :كلنالمعجم الوسيط،مادة: انظر .  ا من إتيان مثل صنيعها غيره تردعها وتردع  ع )نكل(. 
  .قالوا) : ب (  في )١٢(



 ١٨٣

  . )٢(وهذا كله إنما هو فيمن يباشر السحر بنفسه ، )١("بذلك
 ، ولا    شـديداً  )٥( / أدبـاً  يؤدب :  الموازِية   ففي  : )٤( له )٣( ذهب إلى من يعمله    منوأما  
  .)٦(يقتل

أنه لا يقتـل إلا أن يـدخل         : مالِك عن   الباجي )٧( فنقل وإذا كان الساحر ذمياً   : فرع  
لنقض عهده ، ولا تقبل منه توبة       ؛   على المسلمين فيكون ناقضا للعهد فيقتل        بسحره ضرراً 

وقـال  . فــيقتل بـه    غير الإسلام ، وأما إن سحر أهل ملته فليؤدب إلا أن يقتل أحداً 
كمن سب ،   يقتل إلا أن يسلم فليترك )٩(في الساحر من أهل الذمة)٨( العتبِية في سحنون(

  . )١١ ( - عليه وسلم )١٠ () صلى االله –النبي 
  على كل حال إلا أن يسلم بخلاف )١٣ () أنه يقتل )١٢( سحنون قول ( فظاهر ": الباجي 

                                                 
؛ منح الجليل    ) ٢٢٩ : ٦(  فتاوى البرزلي    ؛) أ   / ٢٩٦ل( شرح الأزهري    :؛ وانظر   ) ١٦٢ : ٨(   الاستِذْكَار  )١(

عل ينشأ عنه حادث في أمر منفصل عن        وأن كل ف  ،  والأظهر أن فعل المرأة سحر      : ( وقال ابن عرفة   ) . ٢٠٧ : ٩( 
  . )أ  / ١٨٩ل ٥( مختصره )محل الفعل أنه سحر 

؛ التحرير والتحـبير،     ) ٢٣٢ : ٢(؛ التفربع    ) ٥٣٢ : ١٤(النوادر  :  انظر    )٢ح  ( و   ) ١ح  (  سقطت من    )٢(
 . )٦٥٠ : ٥(؛ ذيب المسالك ) أ  / ٢٩٦ل (؛ شرح الأزهري ) ٣٥٤ : ١(السحيمي : تحقيق 

 .يعلمه ) : د (  في )٣(
 .به  ) : ١ح ( و ) ب ( وفي  ) ٢ح (  سقط من )٤(
  .ب) : أ  / ١١٣ل   ( )٥(
 ).٢٢٢: ٩(؛منح الجليل)أ /٢٩٦ل(؛شرح الأزهري) ١٢٩٩: ٤( ؛ الفروق)٥٣٣ :١٤(النوادر:في  انظر  )٦(
 .فقال  )  : ٢ح (  في )٧(
  ) .٦٨: (وانظر ) هـ ٢٥٥ت ( لمحمد بن أحمد العتبي .المستخرجة من الأسمعة : واسمها : العتبية   )٨(
هو التزام تقريرهم في دارنا وحمايتهم        : وعقد الذمة المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم ،       : أهل الذمة  )٩(

 ).  ٣٢٦ : ١( الجواهر؛) ذمم ( المعجم الوسيط ، مادة ، . والذب عنهم بشرط الجزية والاستسلام من جهتهم 
 ) .ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في  )١٠(
 ثم أسـلم  – صلى االله عليه وسلم –، وذلك أن الذمي إذا شتم النبي ) ١١٧ : ٧ ( العربي دار الكتاب  ،  المنتقى )١١(

 : ١٦( مـع شـرحها البيـان       العتبِيـة   ؛) ٨٣: ص  (كتاب المحاربة من الموطَّأ      : انظر   .لم يقتل وإن لم يسلم قتل       
 . ويشرد به ، فإن رجع عن ذلك قبل منه          أدباً جع وروي يو  ؛) ٥٨٥: ص  ( ؛ الكافي   ) ٥٣٣ : ١٤(النوادر  ،)٤٤٣

   ) .٣٣٣ : ١(الجواهِر
 . لم ترد في النص .في العتبِية في الساحر   :  زيادة )١ح (  في )١٢(
 ) .ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١٣(
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 ١٨٤

  .)١ ("  أن يؤذي مسلماً أنه لا يقتل إلامالِكقول 
  .)٢( بأن الذمي إذا تزندق ، أو سحر يقتل وإن أسلم  قولاً البيانونقل في 

 ]في أحكام ولد المرتد : فصل  [ 
 ،  هتيحبِ ذَ )٣(/لُؤكَلا ت ، ولا يقْتلُُ إِلى أنْ يبلُغَ ، و        المرتد كَ درت ي د المرت مِلِ المس دلَوو: ص  

ولا يلَّصيهِلَى ع . 
 فإن الولد حكمه حكم  - أيضاً-وكان له ولد فارتد ، يعني أن المسلم إذا ارتد  : )٤(ش

  .)٦( أن يبلغ)٥(المرتد ، لكن لا يقتل إلى

 . للولد )٧(صفة : " درتي"  :وقولهصفة للمسلم ، " : دالمرت " : فقوله

                                                 
 . ) ٥٣٣ : ١٤(النوادر :  ؛ وانظر  )١١٧ : ٧(  ب دار الكتا، قى ت المن)١(
 . وهو قول ابن الماجِشون  ) .٤٤٤ : ١٦(   البيان )٢( 
 .٢ح )  : أ  / ١٣٨ل ( )٣(
  .)د (  بياض في )٤(
  .إلا )  : ١ح (   في )٥(
 بلَـغَ   .والإدراك  الوصول  :لغة   :وغبلالو. ) أ   / ٢٩٦ل  ( لأزهري  ا؛ شرح    ) ٥٠٣ : ١٤( النوادر  :   انظر    )٦(

علـى   -أيضا  -والبلوغ يطلق   .  إِذا أَدركا : ، وبلَغَ الصبـيُّ والـجارية      وصلَ وانتهى : الشيءُ يبلُغُ بلُوغاً و بلاغاً    
قوة تحدث للصغير يخرج ا من حـال         : اصطلاحاً) .  بلغ   (ب،مادة  لسان العر : انظر  .  الوظائف التناسلية    جنض

رجولة ، يترتب عليها التكليف ، وهي خفِية لا يكاد أحد يعلمها فجعل الشارع لها علامات تعرف                 الطفولة لحال ال  
وهـي  - بخمسة أشياء ثلاثة يـشترك فيهـا الرجـال والنـساء              البلوغ علاماتو ). ١٦٥ : ٣(تنوير المقالة .ا

 بلـوغ،وأن   مـا  العلماء في أ   لم يختلف و. وهي الحيض والحبل   –واثنان يختصان بالنساء    -والاحتلام،الإنبات،والسن
سنة لمن لم يحتلم،فإن بلـغ      ة  ،فالبعض حدده بخمس عشر   –الفرائض والأحكام تجب ما واختلفوا في الثلاثة الأخرى       

وابن ،وأصـبغ ،   وقول ابن وهب   ،وأحمد،والشافعي،وهو رأي الأوزاعي  –والحدود،هذه السن وجبت عليه الفرائض    
بلوغه بأن  :وقال مالك مرة  .سبع عشرة سنة  :جحه القرطبي وقال مالك وأبو حنيفة      ور ،واختاره ابن العربي  ،الماجِشون

والـشافعي في   ،وهي رواية ابن القَاسِم   –هم من قال يستدل به على البلوغ      فمنأما الإنبات   .يغلظ صوته وتنشق أرنبته   
الـشافعي في القـول     قالـه   . إلا أنه يحكم به في الكفار فيقتل من أنبـت          بلوغاً:وقيل.والظاهرية،وأحمد،أحد قوليه 

 :٢(؛التلقين)٣٦ – ٣٤: ٥(تفسير القرطبي :انظر بقية الخلاف في   .،لا يثبت بالإنبات حكم وليس بلوغاً     :وقيل.الآخر
: ٥(حـزم  حكام،لابنلإا؛)٢٣٥-٢٣٤: ص(بن عبادي :؛التوضيح؛تحقيق)٢٥٦،٣٨٥: ص(؛جامع الأمهات )٤٢٣
الإشـراف  .عوا على أن الفرائض تجب على المحتلم العاقل       أن أهل العلم أجم   :أما الاحتلام فقد ذكر ابن المنذر     .)١١١

  ).٣١٤: ٢(،لابن المنذر
 ) .د ( كررت مرتين في )٧(
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 ١٨٥

 .ة وكلام المصنِّف إنما يتناول المولود قبل الرد
فلا يلحق به في ،   وأما ولد المرتد     ":  فقال   ا على المولود قبلها وبعده    الجواهِروقد تكلم في    

 فإن  ، إنما تكون في دين يقر عليه      – في الدين    –إذ تبعية الولد لأبيه      ؛   الردة إذا كان صغيراً   
م   ، فإن أظهر خلاف الإسلام أجبر على الإسـلا         قتل الأب على الكفر بقي الولد مسلماً      

 ثم في   ، إذا ولد قبل الـردة       )١(ففي إجباره على الإسلام خلاف    ،  فإن غفل عنه حتى بلغ      
. وإن بلـغ    ،    وإن ولد بعدها أجبر       - أيضاً -)٣(خلاف )٢(كونه  بالسيف ، أو بالسوط     

  . )٤ ("إن بلغ ترك ، ولا يكون كمن ارتد : وقيل 
 ـ      أن الولد لو لم      : " درتي"وفهم من قول المصنِّف      رح بـه في    ـيرتد لم يتبع أباه كما ص

   . )٥(الجواهِر
، وهو أحد القولين اللذين حكاهمـا       )٦(أنه إذا بلغ يقتل     " : ُإِلى أنْ يبلُغ    :"  قولهومفهوم  

  . )٨(مالِك عمن كاشف من أصحاب ابن حبِيبوحكاه ،  )٧(شاس ابن
  سواء ولد قبل الردة ، أو – قاًأنه لا يجبر بالقتل مطل: ابن القَاسِم عن البيانوذكر في 

                                                 
يجبرون علـى الإسـلام إذا بلغـوا        : وقال مرة   . يتركون ، ولا يجبرون     :  اختلف في ذلك فقد قال مالك مرة          )١(

؛  ) ٢١٧ : ٢(المدونة  : انظر  . أبو الإسلام قتلوا    إن  : وقال المخزومي   . بالضرب  والتهديد ، والسجن من غير قتل         
  )  . ٥٩٩ : ٢( شئت جليل ألب : ، التقييد ، تحقيق    ) ٢٤٩-٢٤٨ :   ٢( التهذيب 

وساطَه ضربه    ،  والجمع أسواطٌ و سِياطٌ       أم لا ،   الذي يضرب به من جلد ونحوه  سواء كان مضفوراً         : السوطُ    )٢(
  .)س و ط(،مادة  مختار الصحاح  ؛)ساط ( ة  ، مادلسان العرب

يشار عليه بالسيف وينخس به ويدمى مرة بعد مرة لعله يرتدع عند معاينة القتل وأسـبابه ،  وفي                   :  قال الزناتي    )٣(
أنه يضرب حتى يموت تحت السياط لعله إذا أوجعته السياط يتوب وقال وهو أعـدل مـن القـول                   : مختصر الوقار   
   ) ١٨٩-١٨٨ : ٢( تبصرة الحكام . والظاهر أنه يقتل بالسيف ؛لأنه المتعارف : ل ابن راشد وقا. بضرب عنقه 

  ) .١١٤٢ : ٣( الجواهر )٤(
 )  .أ  / ٢٩٦ل ( شرح الأزهري  ؛  )١١٤٢ : ٣ ( الجواهِر:انظر   )٥(
 )  .أ  / ٢٩٦ل (   شرح الأزهري )٦(
  ) ١١٤٢ : ٣( الجواهر: انظر )٧(
 ).١٩٨ – ١٩٦ : ١٤(النوادر؛) ٦٤٤ : ٢(التهذيب: انظر  . ، وربيعة وابن كنانة   كسحنون،)٨(



 ١٨٦

  . )٣(أنه إن لم يرجع الذي ولد له بعد الردة يقتل : )٢(ابن كنانةوعن ،  )١(بعدها
  . )٦( ، وجعل المرتد صفة للولد)٥( كالمرتد)٤(وولد المسلم المرتد: ع ووقع في نسخة 

  .)٧(الجواهِروهو خلاف ما تكلم عليه في : قال 
فليس كلامـه    . )٩( وهي ثابتة عندنا في النسخ     – )٨(في نسخته يرتد   وهذا ؛ لأنه لم يقع      

  . لابن شاس خلافاً
 أي إذا جعلنا له حكم المرتد لم تؤكل : " يهِلَى علَّصلا ي ، وهتيحبِ ذَلُؤكَلا ت و" :وقوله 

  . )١٠(ذبيحته ، ولم يصل عليه
؛ لأا تـشعر    /   ب  ١٥٠/ وهي أحسن    –فلا تؤكل بالفاء     : )١١( النسخ  ووقع في بعض  

  .)١٢(بالعلية
  .حصى الألَ عيبتِتس اِغَلَى بت حهن علَفِو غُلَو: ص 
  ، فيكون في الولد إذا ارتد لارتداد أبيه، الظاهر أن هذا مرتب على كلامه السابق : ش 

                                                 
  ) .٤٣٩ : ١٦( البيان :   انظر )١(
أخذ عن مالـك ،     . من فقهاء المدينة    . عثمان بن عيسى بن كنانة      : أبو عمرو   )  هـ   ١٨٦ -(      ابن كنانة  )٢(

 – ٢١ : ٣( المدارك  : انظر ترجمته في    . ن من أضبط طلابه     وغلب عليه الرأي ، جلس في حلقة مالك بعد وفاته كا          
   ) .٤٦: ص ( ؛ طبقات الفقهاء  ) ٥٥:ص(؛ الانتقاء  ) ٢٢

 . ) ٤٩٨ : ١٤( ؛النوادر  ) ٤٤٠ : ١٦( البيان :  انظر )٣(
 .)ب (  سقط من )٤(
 ) .ب  / ٧٨ل ٥(  ابن عبيد السلام ح شر)٥(
 .ر نفسهالمصد.  مسلم هالذي أبو الصغير )٦(
 ) .ب  / ٧٨ل ٥( شرح ابن عبد السلام  )٧(
 .)ب  / ٧٨ل ٥(  شرح ابن عبد السلام : انظر . يريده :  ) ١ح (  في )٨(
  .من التحقيق) ١٦٤  :ص: (  انظر )٩(
 ٤٣٦ :١٦( ؛ العتبِية مع شرحها البيان      )٦٤٢ : ٢ (  )٣٣٩ : ١( ؛ التهذيب    ) ١٨٠ : ١( المدونة  : انظر   )١٠(
 )  .ب  / ٢٩٦ل (  شرح الأزهري ؛)
 / ٢٥: البحث العلمي   ) ( أ     / ١٣٤ل/ لندن  : هارلي  ( ؛  ) ب  / ٢٧٧ل  /الرباط  : الخزانة  (جامع الأمهات     )١١(

 . كذلكالتوضيح من ) أ/١١٣ل ٤) (ب ( ةخنسفي ؛ و) ب / ٧٨ل ٥ (شرح ابن عبد السلام ؛ ) أ / ١٨٤ل 
  ).ب/٢٠٥ل ٢( ؛ الألفاظ  المبينات )ب /٢٩٦ ل (لأزهرياشرح :   انظر )١٢(
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  . )١( خلاف الجواهِروكان قد ولد قبل الردة ، وقد تقدم فيه من كلام صاحب
فيمن ارتد وله ولد صـغار وأبـوا أن         :  العتبِية في   -أيضا–لابن القَاسِم  الأصحومقابل  
  .)٢(ولا يبلغ م القتل، وقد كبروا فليجبروا بالضرب ، يسلموا 

 .ا ئًي فَانَلا كَإِو،  حصى الألَ عهلَ فَابن تإِفَ . فقَوي فَهالُا مأمو: ص 
  )٤(ماله فيءـلى ردته فـتل عـتب بل قـأي وإن لم ي : )٣("وإلا" :وله ـق: ش 

 . )٦( أنه له– المدونة وهو مذهب – فالأصحوأما إن تاب  . )٥(بالاتفاق
 . )٨(فيء -أيضا - )٧( ومقابله أنه

 ولا فائدة في إيقافه على  "  :قال  . )٩(بأن ظاهره أنه يتفق على الإيقاف: ع وتعقبه 
  . )١٠( "ليهالقول بأنه لا يرجع إ

                                                 
فإن أظهر خلاف الإسلام أجبر على الإسلام ، فإن غفل عنه حتى بلغ              : (  )٢١٥ ،   ٢١٤ : ١(قوله في   :   انظر    )١(

  ) .ففي إجباره على الإسلام خلاف إذا ولد قبل الردة
   ) .٢٧٣ : ١(المباركي: تحقيق  ؛ الجامع ، )٤٣٩ : ١٦(العتبِية مع شرحها البيان:انظر)٢(
  .فلا: زيادة )  ت (  في )٣(
 رجع إِلـى الـمسلـمين من أَموالِ الكُفّـار        ؛ لأنه الرُّجوع، سمِّي هذا الـمالُ فَـيئاً      : أَصلُ الفَـيءِ :الفيء )٤(

مخـالفهم في   من  أهل دينه من أموال      على   – تعالى   –ما رده االله     : شرعا .)فيأ  ( لسان العرب، مادة    .عفْواً بلا قِتالٍ  
  )٢١٧: ص(التعريفات  . أو بالمصالحة على الخروج أو غيرها ، إما بالجلاء ،الدين بلا قتال

؛ التحريـر    ) ٣٢٠ : ٥( ؛ التمهيد    ) ٢٥٥ : ٢( التهذيب  ؛ ) ٢٩٤ : ٢( ؛ المعونة    ) ٢٣١ : ٢( التفريع    )٥(
     . )٨٨ : ٨(  حاشية الرهوني ؛  )٣٥٣ : ١( السحيمي: والتحبير ، تحقيق 

، وهو المعـروف مـن      ) أ   / ٣٦٠ل  ( ؛ شرح رام     ) ٦٤٢ : ٢( ؛  التهذيب     ) ٣١٦ : ٣( المدونة  :  انظر   )٦(
 . ) ٢١٧ : ٩( منح الجليل : انظر . المذهب كذا قال ابن عرفة 

 .) د (   سقط من)٧(
 ) .أ  / ٣٦٠ل ( ؛ شرح رام  ) ٣٤٣: ص (  لباب اللباب   )٨(
  .)أ  / ٧٩ ل ٥( شرح ابن عبد السلام :   انظر )٩(
  .)أ  / ٧٩ ل ٥( شرح ابن عبد السلام   )١٠(
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 من )٤( ومن أصحابنا:)٣(ابن شعبان فقد قال ،  )٢(/والنقل كما قال المصنِّف: )١(خ 
 ثم تاب أنه لا يرد إليه ؛ لأنه شيء وجب ، ف بارتداده ـ المرتد إذا وق مالَإنَّ : يقول

  . )٥(لغيره بردته 
لقول ؛ لما قد يطرأ عليه       ككلام المصنِّف ، وفائدة الإيقاف على هذا ا        )٦(ابن شاس وكلام  

 إنمـا  )٨ ( هو أنـا )٧(لام ؛ لأنا إذا وقفنا المال يتوهمـوللتأليف على الإس، من دين سابق  
 . )٩(وقفناه له فيسلم لذلك 

 . هِدِيس لِدتا ارذَ إِبدِع الْالُمو: ص 
  .)١٠( أي إذا قتل ؛ لأنه يأخذ بالملك لا بالميراث:ش 

                                                 
 .ر) : د ( ، وفي . بياض ) : ب (   في )١(
  .د ) : ب  / ١٦٠ل   ( )٢(
لمصري يعرف بابن   محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة ، ا          : أبو إسحاق   ) هـ  ٣٥٥ - (  ابن شعبان   )٣(

كان رأس فقهاء المالكية في وقته ، وأحفظهم في مذهب المالكية مع تفنن في سائر العلوم ، شيخ الفتـوى                    . القرطي  
 – ٢٧٤ : ٥( ترتيب  المـدارك     :الزاهي ، مختصر ما ليس في المختصر، وغيرها انظر ترجمته في            : له مؤلفات منها    .

 .  )٧٨ : ١٦( ؛ سير أعلام النبلاء  ) ١٢٠: ١( ة ؛ الشجر ) ١٩٤ : ٢( ؛ الديباج  ) ٢٧٥
.  صوبه ابن عبد السلام        كابن نافِع ، وابن عبد الحكم ، والمغيرة  وأشهب ، وابن الماجِشون ، وسحنون ، وقد                  )٤(

؛ ) أ  /  ٧١ ل   ٢(؛ الفـائق     ) ١١٤٢ : ٣( الجواهر؛ ) ٥٢٤ : ٢( ؛ بداية المجتهد     ) ٤٠٩ : ١٦( البيان  : انظر  
 ).أ / ٧٩ل ٥( شرح ابن عبد السلام 

 : ٢( ؛ جـواهر الإكليـل      ) أ   / ٧١ ل     ٢(؛ الفائق    ) ٤٣ : ١٢( ؛ الذخيرة    ) ١١٤٢ : ٢( الجواهر: انظر   )٥(
  )  .٢١٧ : ٩(  ؛ منح الجليل  )١١١ : ٦(  ؛ إكمال الإكمال  )٤١٦

  ) .١١٤٢ : ٣( الجواهر: انظر )٦(
( الكليات  . إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمحسوسات      : اصطلاحاً  . الظن  : لغة   : التوهم. م    يته ) : ١ح  (   في    )٧(

  ) . ٢١٦: ص 
  ) .د (سقط من   )٨(
  . )٢١٧ : ٩( ؛منح الجليل  ) ٥٢٤ : ٢( بداية المجتهد :   انظر )٩(
   ؛  )٦٤٣ : ٢(  ؛  التهـذيب      )٣٩٠ : ٦ (المدونة:  انظر  . ورث ، والردة لا تزيل ملكه عنه      لا ي الرقيق    لأن    )١٠(

 : ٢ ( الـصغير شرح  ال؛  ) ب   / ٩٦٢ل  ( شرح الأزهري ؛) ب   / ١٩٧ل  ٣(  الجامع   ؛   ) ٥٠٧ : ١٤( النوادر  
  ) . ٢١٣ : ٩(منح الجليل ؛ )٤١٦ : ٢(؛ جواهر الإكليل  ) ٥٢٤
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 ١٨٩

  . مدقَ تةِوج الزمكْحو: ص 
 . )١(يعني في النكاح : ش 

 ]في جناية المرتد : فصل [ 
  .ةِير الفِرـي غََيهِلَ عمقَ لم يبتن لم يإِ فَمداً عمِلِالمس رـحى اللَ عهتاينا جِمأَو: ص 
  . )٣( الاتفاق على ذلكصاحب البيان، وحكى )٢(لأن القتل يأتي على ذلك كله: ش 

  ، ")٦(غير الفرية":بقوله  ، وإلـيـه أشار المصنِّف )٥( إلا الـقذف : )٤(المدونةقال في 
  بأن يقذفه  الموازِية  هذا في د وقي)٩(/ ، )٨( لما يلحق المقذوف من المعرة)٧(واسـتـثـنى

                                                 
   ) .٣٦٤-٣٥٩: ص ( ؛ التوضيح ، تحقيق ، الشعيبي  ) ٢٦٨: ص (جامع الأمهات : انظر   )١(
  .) د ( و ) ت (   سقط من)٢(
؛  ) ٢١٥ : ٩(  ؛ منح الجليل      )١١٤٣ : ٣(الجواهر؛ ) ٥١٤ : ١٤( ؛ النوادر   ) ٣٩٠ : ١٦( البيان  :   انظر    )٣(

  ).٤١٦ : ٢( جواهر الإكليل 
بيان مثل هـذا ونـسبه إلى       فقد ذكر ابن رشد في ال     ،  والصواب ما أثبته     ولم نجده فيها ،    . المقدمة  ) : ب  (  في   )٤(

  )  . ٤٣٧ : ٦ (المدونة : المدونة  انظر 
 . )  ٤٧٥ :٤(؛  التهذيب  ) ٢١٢ : ٦(   المصدر نفسه)٥(
ورجل فَرِيٌّ و مِفْرى وإِنه لقَبِـيح      . اختلقه  : فَرى كذباً فَرياً و افْتراه    . الكذب  : و الفِريةُ  ) . ٢ح  ( أثبت من    )٦(

) الفريـة   (  ؛ المصباح المنير ، مادة        )فرى(  القاموس ، مادة     ؛  ) فرا  ( لسان العرب ، مادة     . لاسم الفِرية   الفِرية؛ وا 
والأخيرة ) القذف  : والفرية بكسر الفاء    . الكذب  : الفرية بالكسر والسكون    : (قال الزرقاني في شرحه على الموطَّأ       

 ).٦٨ : ٨(؛حاشية الدسوقي ) ب / ٢٩٦ل (ري  شرح الأزه:وانظر  ) ٢٤٧ : ٣( هي المرادة هنا 
وهو لغة بِمعنى العطفِ والعودِ كقولِهِم ثَنيت الحبلَ إذَا عطفْت بعضه على بعضٍ وقِيلَ .مشتق من الثني : الاستثناء )٧(

 .بِمعنى الصرفِ والصدِّ من قولِهِم ثَنيت فلانا عن رأيِهِ
(  تنقيح الفصول    :وانظر   )٤٢١: ٢( البحر المحيط     . أو إحدى أَخواتِها من متكلِّم واحد      بإلا الإِخراج    : اصطِلاحا

  ) .٢١٤ :١(قواطع الأدلة ؛ ) ٨٤:ص( الحدود الأنيقة ؛ )١٨٦: ص 
ظلمه وسبه وأخذ ماله فهو معرور ،       :  من المعر ،وعره بشر      أخوذةالأمر القبيح المكروه والأذى ، وهي م      : المعرة   )٨(

 ) .عرر ( لسان العرب ، مادة . أصابه : كروه يعره عرا وعره بم
   .١ح ) : ب  / ٢٣٧ ل ()٩(
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 .  )٢( فإنه إذا أسر يسقط عنه حد القذف)١(وأما في دار الحرب، في بلد الإسلام 
 . ميهِلَ إِدت ارنما مِيانِ جردقُ : يلَقِو . لِقْالع ودِوقَا في الْملِسا ميانِ جرد قُابإن توَ: ص
 )٣(بناء على اعتبار النظر في الجناية يوم الحكم ، أو يوم الوقوع لابن القَاسِمالقولان : ش 

  .والقياس عنده اعتبار يوم الجناية 
  ، وقد تقدم في )٦( يوم الفعل)٥(دو يوم الحكم ،والقَ)٤( باعتبار العقل : ثالثاًالبيانفي وزاد 

  .)٨( هذا المعنى)٧(موجبات الجراح

                                                 
معجـم   ؛)حـرب   ( لسان العرب ، مـادة      . بلاد المشركين الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين          : دار الحرب  )١(

لتي غلـب عليهـا     هي ا  : - وقال أبو يوسف  رحمه االله        ) ٦٦ : ١(؛ أحكام الذمة   ) ٧٤ – ٧٣: ٢( المصطلحات
إنمـا  الـدار   : - رحمه االله –وقال ابن حزم   )١٣٠ :  ٧( ؛ بدائع الصانع     ) ٤٤ : ١٠( المبسوط  . أحكام الكفر   

  . ) ٣٠٠ : ١١( المحلى . والمالك لها، والحاكم فيها ، تنسب للغالب عليها 
  ) .٥١٥ : ١٤( النوادر :  انظر )٢(
 .الوقوع ؛ لأنه أعاد القياس مرتين ولعل مراده .القياس  ) : ٢ح (  في )٣(
 ومن معاني   ؛أي يحبسه   : المنع ، وسمي عقل الآدمي ؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك               : العقل في اللغة    )٤(

لها بِفنـاَء   أنَّ القاتل كان إذا قَتل قتيلا جمع الدِّية من الإبل فَعق          :  وأصلُه    -  المراد ووه-هو الدِّية   و: العقْل  : العقل  
عقَل الـبعير   : يقال  . أي شدها في عقُلها ليسلِمها إليهم ويقبِضوها منه فسميِّت الدِّية عقْلاً بالمصدر             : أولِياء المَقْتول 
 .  غنم وغيرهاثم قُومت بعد ذلك بالذَّهب والفِضة والبقَر وال      ، وكانَ أصلُ الدِّية اٌلإبل     .  وجمعها عقُول    ،يعقله عقْلا   
  )  .١٩٨: ص ( ؛تحرير ألفاظ التنبيه )عقل( ؛المفردات،مادة ) عقل( مختار الصحاح ،مادة ؛) عقل( النهاية،مادة 

)٥(  دالقَو:القاتِلَ بالقتـيل     . القِصاص ته به  :و أَقَدلْتلسان العرب ، مادة     ..أَي قَت  ) ؛ ) قود ( ؛ النهاية ، مادة )قود
  ).٣٥٧: ص ( المطلع 

 ؛   )٢٣٨ : ٣( ؛ المقَـدِّمات     ) ٦٠٢ : ٢( ؛   ) ٣٨٩ : ١٦( البيـان   : انظر  . العقل  ) : د  ( و  ) ت  (   في    )٦(
  ) .٢١٧ : ٩( ؛ منح الجليل  )١١٦ : ٨(حاشية البناني 

والكفارة ،  القصاص،والدية ،   : أي الأمور التي توجبها الجراحات وهي خمسة        : بفتح الجيم    : موجبات الجراح   )٧(
 ) .٥ : ١( الصحفي :؛ التوضيح ، تحقيق ) ٤٨٨: ص(جامع الأمهات :  انظر .والتعزير ، والقيمة 

وفي ،   مرتد مسلما خطأ ثم أسلم فالدية على العاقلة  علـى الأول              مىولو ر  : ( - رحمه االله    –قال ابن الحاجب     )٨(
 ثم أسلما أو تمجس أو تنـصر ثم مـات    أو مجوسياًصرانياًوكذلك لو جرح مسلم ن، ماله في الثاني إذ لا عاقلة لمرتد    

؛  )٤٩٢: ص  ( جـامع الأمهـات     ) .  ودية ما كان على الثاني         الأولفدية ما انتقل إليه من إسلام أو غيره على          
  . )٩٠-٨٩ : ١( الصحفي : التوضيح ، تحقيق 
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  في مه لَيءََلا ش: اِسمِ قََ الْ ابنالَقَ فَربِ الحَلادِلى بِ إِبرها وملِسا مر حلَتو قَلَو: ص 
١(/ ، هِالِم(َْأَ قالَوشهلهُ : بإِم فَن عوا الدةُي.  

 ،  القود فقط)٥( هل هو)٤(مبني على أن الواجب في العمد)٣( هنا)٢(خلافهما: ش 
  بأن الخيار إنما هو حيث لا أشهبعلى )٨(رض ـ يعت)٧(دـلكن ق ،)٦(أو التخيير 

                                                 
  .٢ح ) : ب  / ٢٣٨ل  ( )١(
  ) .١١٤٣ : ٣( الجواهر؛ )٥١٠ : ١٤( في النوادر : انظر خلافهما  )٢(
 ٠)ب (  سقط من )٣(
يخير الولي في القصاص أو الدية ، قال ابن القاسم بتعيين القود : اختلف المذهب في الواجب في العمد فقال أشهب         )٤(

لا يجب فيهـا إلا  : فالقياس أن يقال : وعلى قول ابن القاسم   . ، فعلى قول أشهب تتعين دية العمد لا إشكال فيها           
كلام الشيخ سواء وقع النص على الدية بالتعيين أو بالإـام            : والظاهر  . ما اصطلحوا عليه ، قاله ابن عبد السلام         

وهو المشهور عن مالك في الموازية إن اصطلحوا على شيء فهو ذاك  ، وإن اصطلحوا علـى ديـة                    : وقال الباجي   
  ) .  ٢٣١ : ٢(شرح ابن ناجي . الخطأ مبهمة أو عفا بعض الأولياء  رجع الأمر إلى دية مثل دية 

 .) د  ( و ) ت (  سقط من )٥(
ليس وتعين عليه القود    ي: فقيل  .  فيه يجبما الذي     وعدواناً  جنى عمداً  ، فيمن  في المذهب     معروف وهذا الخلاف  )٦(

 – وهو المشهور    –قَاسِم   وهو مذهب ابن ال     . أو يرضى الجاني بالدية   ،  م الجاني الدية إلا أن يعفو مجانا ً       لزللولي أن ي  
 – وهو مذهب أشهب     – على الجاني    والعفو على الدية جبراً   ،  الواجب التخيير بين القود     : وقيل  ،واختاره ابن رشد    
   مِيقُتِلَ له قَتِيلٌ     : " - صلى االله عليه وسلم      –وجماعة من المتأخرين ؛ لما في الصحيحين من قوله          ،  واختاره اللَّخ نم

 باب من   – كتاب الديات    –أخرجه البخاري صحيحه    . متفق عليه   )  دي وإِما أن يقَاد   وخيرِ النظَرينِ إِما أن ي    فَهو بِ 
 باب تحـريم مكـة      – كتاب الحج    –؛ وأخرجه مسلم في صحيحه        ) ٢٥٢٢ : ٦( قتل له قتيل فهو بخير النظرين       

  على خليل  ؛الخرشي) ١٨٧-١٨٦ :١(ح،تحقيق الصحفي التوضي:  انظر للخلاف    و ).٦٢٣ : ١(وصيدها وخلاها     
   ) .٣٦٣ : ٢( ؛ شرح ميارة )١٨٠: ٦( حاشية الدسوقي ؛  )١٠ – ٩ : ٩( ؛ منح الجليل   ) ٥ : ٨( 

  ) .٣٢: ص (الكليات  . ترديد الأمر بين شيئين ولا يجوز الجمع بينهما   :بالتخييروالمراد 
 .) ت (  سقط من )٧(
: قال الفيومي . أي لا تعترض له فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده : لا تعرض له : المانع ، يقال هو  : الاعتراض)٨(

 ) ٢٢٦- ٢٢٥ : ١( معجم المصطلحات . واعتراضات الفقهاء سميت بذلك ؛ لأا تمنع من التمسك بالدليل 
 ) . عرض ( المصباح المنير ،مادة 
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 ١٩٢

معه  )٣(الدم  لأولياء بحكم الارتداد، ولم يكن)٢(والقاتل هنا لو حضر لكان محبوسا،)١(مانع  
 .)٤(كلام
  .هِالِن م مِذَخِ أُيمو ذِ أَبدٍى علَى عنو جا لَأم: ص 
 وإنما أخذ من ماله ؛ لأنه ترتب عليه فلا  "  مسلماًحراً"  قوله أولا )٥(هذا قسيم: ش 

 . )٦(يسقط عنه 
  .)٩( أصبغ وقاله ،)٨(محمدوبه أخذ  )٧( الموازِية في  ابن القَاسِموهذا مذهب 

  في ماله )١١( الذي يرى أنه محجور عليه)١٠( /سحنونوعلى قياس قول : البيان  قال في 

                                                 
 ) حال(المعجم الوسيط ،مادة . كل ما يمنع  سواه ويكون حائلا دونه وهو ) منع(اسم فاعل من : لغة : المانع  )١(

( معجم اصطلاحات أصول الفقه . هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم : اصطلاحاً 
  )  .٣٤ :١(؛ نشر البنود  ) ٧: ص( ؛ إرشاد الفحول  ) ١٦٣: ص ( ؛ المدخل  ) ١١٦: ص 

  .محكوماً ) : ١ح (  في )٢(
 هم  :وأولياء الدم) .ولاه ( المعجم الوسيط ،مادة . كل من ولي أمراً أو قام به :  الوليُّ في اللغة  :أولياء الدم )٣(

  ) .٢٢٧: ص ( القوانين الفقهية . والزوج والزوجة،  والأخوات  ،الذكور العصبة دون البنات
  )١١٥ : ٨(؛ حاشية البناني  ) ٤١٦ : ٢( جواهر الإكليل ؛ ) ب  / ٧٩ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر )٤(
 معه تحت شيء آخر كالاسم فإنـه مقابـل للفعـل             للشيء ومندرجاً  ما يكون مقابلاً  : قسيم الشيء    : قسيمال )٥(

  ) .٢٢٤: ص ( التعريفات . ومندرج تحت شيء آخر وهو الكلمة التي هي أعم منهما 
التعريفات . جاً تحته وأخص منه كالاسم فإنه أخص من الكلمة ومندرج تحتها            فهو ما يكون مندر   :وأما قسم الشيء    

  ) .٢٢٤:ص (
بالهروب ، ولم نثبتها ؛لأنه ليس للهروب معنى في الـسقوط ، وإنمـا              : زيادة   ) ١ح( ،وفي   ) ٢ح(   سقط من     )٦(

 . )٤١٦ : ٢( ؛ جواهر الإكليل )  ٢١٥ : ٩( منح الجليل : انظر . المعنى المتعين به السقوط هو الردة واالله أعلم 
  ) .٣١٦ : ٢( ؛ جواهر الإكليل  ) ٥١٠ : ١٤(   النوادر )٧(
تفقـه  . محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني ، المعروف بابن المواز           )  هـ   ٢٦٩- . (   ابن المواز = محمد     )٨(

لـه  . راسخ في الفقه ،والفتيا   . ر على قوله    بابن الماجشون ، وابن عبد الحكم ، وروى عن ابن القاسم ، المعول بمص             
؛  ) ٦ : ١٣( ؛ سير أعـلام النـبلاء        ) ١٧٥-١٦٧: ٤( المدارك  : انظر ترجمته في    . الموازية أحد الأمهات الأربع   

 ).٨٣: ص (مصطلحات الكتاب في الفصل الرابع :  وانظر  . )١٥٩: ص ( طبقات الفقهاء 
  ) .٥١٢ : ١٤( النوادر )٩(
  .ب) : ب /  ١١٢ ل ()١٠(
 :الحجر  و) .٦٤٢ : ص(التعاريف  . الممنوع من التصرف على وجه ينفذ فعل الغير عليه شاء أم أبى             :  لمحجور ا )١١(

  ) .٢٥٤:ص(المطلع. منع الإنسان من التصرف   :اًاصطلاح) .حجر ( المصباح المنير ،مادة .  مطلق المنع  :لغة
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  .)٣( )٢(الفضل  لا يكون ذلك في ماله ، وإليه ذهب )١(نفس الارتداد ب
 ـالد فَ ابن ت إِو،    المالِ يتِ في ب  ةُي فالد بتن لم ي  إِ ، فَ  أًطَ خ اًمسلِ م اًر ح لَتإن قَ و :ص   ةُي 

لَعيلِصِفْى تا كَهمِلِالمس.  
  لكن تقييده بالمسلم ليس )٥( ؛ فلذا يعقل عنه)٤(لأنه إذا لم يتب يرثه بيت المال: ش 

  .)٦ () أصبغ لكان كذلك نص عليه (   لأنه لو قتل ذمياً؛بظاهر
  ، )٨ (دية المسلم:  يحتمل أن يريد بالتفصيل " اهيلِصِفْى تلَع)٧( ةُيالد فَابن تإِو ":قوله 

 أن يريد في النفس والجراح  ويكون إشارة إلى : ويحتمل . )١٠(والمجوسي،  )٩(واليهودي

                                                 
 .إذ :  زيادة )ب (  في  )١(
الجهني ، مولاهم ، البيحاني ، الفقيه المالكي          بن جرير    فضل بن سلمة    . ة  لمأبو س )  هـ  ٣١٩-   : (  الفضل )٢(

- الموازِيـة ألف مختصر المدونة ،واختصر الواضحة و     .  عالماً بالوثائق والمسائل     .ك  الكان من أعلم الناس بمذهب م     
: ٥( المـدارك   : انظر ترجمتـه في    . ، والمستخرجة    زِيةالموا ،وله كتاب جمع فيه بين       -وهو من أحسن كتب المالكية    

 .   )١٦٤: ص ( ؛ طبقات الفقهاء ) ١٢٣:  ١( ؛ الشجرة  ) ٢٢٠ – ٢١٩: ص ( الديباج ؛  ) ٢٢٢
  ) .٤٢٢ : ١٦(    البيان )٣(
   . )١١٤٣ : ٣( الجواهر ؛ )٥٠٦ : ١٤(  النوادر )٤(
  ) .٥١٢ : ١٤ (   النوادرالمصدر نفسه ؛  )٥(
  ) .٥١٢ : ١٤(  النوادر : انظر ) .ب (   ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٦(
المـال   : اصطلاحا ً ) .ودى  ( مختار الصحاح ،مادة    . تجمع على ديات    . العوض  : لغة  . مصدر ، ودى     :الدية )٧(

  ) .٣٤٥: ص (التعريفات . الواجب بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أو غيرهما 
.  من الإبل مخمسة بنت مخاض ، وبنت لبون وابن لبون ، وحقة ، وجذعـة                 ائةوديته إذا كان من أهل البادية م       )٨(

وإن كان من أهل الذهب كالشام ومصر والمغرب ألف دينار ، ومن أهل الورق كالعراق وفارس وخراسـان اثنـا                    
  . ) ٢١٤-٢١٢ :٢( في تحقيق الصح:؛ التوضيح  )٥٠٠: ص ( جامع الأمهات . عشر ألف درهم 

 صـلى االله    – لقوله    ؛ دية اليهودي والنصراني والمعاهد نصف دية المسلم      و ) . ٤٣٦: ص  (أصول الفتيا   : انظر    )٩(
 –وهم اليهود ، والنصارى أخرجه النسائي  في المجتبى          " .  عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين        : " -عليه وسلم   

 باب ما جاء    – كتاب الديات    – ؛ أخرجه التِّرمِذِي في سننه      )٤٥ : ٨( الكافر  باب كم دية    –كتاب الغسل والتيمم  
 .حديث حسن: وقال ) ٢٥ : ٤. ( في دية الكافر 

المَجوسِـيُّ   : اوسـي و.)٥٠١: ص  (جامع الأمهـات  ؛)٤٣٦: ص(أصول الفتيا :انظر .  وديته ثمانمائة درهم    )١٠(
والنار ،وأطلق علـيهم    ،وهم قوم كانوا يعبدون الشمس والقمر     ،الجمع المَجوس و،  المَجوسِيةُ بالفتح نِحلة  إلى  منسوب  

: ص  ( ؛المطلـع  )مجس(المعجم الوسيط،مادة ؛) م ج س   (،مادةمختار الصحاح  .هذا اللقب منذ القرن الثالث الميلادي       
٢٢٢.( 
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 هذا  ترد )٤ ()ولا يقال . )٣(على العاقلة   (، والثلث فيما زاد     )٢( ما دون الثلث في ماله       )١(أن
ث ؛ لأنا نقـول     للم لا تقبل النقص عن الث     ودية الحر المس  ،  مفروضة في القتل     أن المسألة   

 لما سئل عن مـاء      – صلى االله عليه وسلم      –يجوز الكلام على أعم من فرض المسألة كقوله       
 . )٥())الحِلُّ ميتته ، ور ماؤه ـ هو الطَّه((: البحر
 –: ل  خطأ إذا أسلم ثلاثة أقوا    /  أ   - ١٥١/ يتحصل في دية من قتل المرتد        " : البيانوفي  

 أن  :والثالـث   .  أن ذلك على جماعة المسلمين       :والثاني    . أن ذلك على عاقلته      :الأول  
 )٨(أن ديته على أهـل الـدين  :أشهب )٧( عن)٦( رويرابعوفي المسألة قول .ذلك في ماله    
  .)٩( "الذي ارتد إليه

                                                 
 .أنا  ) : ١ح (   في )١(
  ) .٥٠٥: ص  ( جامع الأمهات :   انظر )٢(
 ،هي العصبة والأقارب مِن قِبل الأب الذين يعطُون ديةَ قتيل الخطـأ              :والعاقلة  . ) ١١٤٣ : ٣( اهرالجو:  انظر    )٣(

 .أي تشد في عقلها لتسلم إليه :  لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول – ١: وسميت بذلك قيل 
   . لإعطائها العقل الذي هو الدية – ٢                            
 . لكوم يمنعون عن القتال – ٣                            
 هم بحملها م لأم يمنعون من يحملوا منه من الجناية لعل– ٤                            

 . ) ٣٦٨: ص ( ؛ المطلع ) عقل (  لسان العرب ، مادة ؛) عقل ( ، مادة النهاية : انظر 
 .) ب (  مطموس في   ما بين القوسين  الهلاليين)٤(
كتـاب   -ه سنن  في  داود  أبو   أخرجهوالحديث  ).أ  /٨٠ل٥( انظر المسألة والكلام عليها في شرح ابن عبد السلام         )٥(

باب الوضوء بماء البحر      -كتاب الطهارة –ه   سنن  في ماجه،وأخرجه ابن      )٢١: ١( باب الطهور للوضوء   –الطهارة  
 :قـال   و)  ١٠١: ١( ما جاء في ماءِ الْبحرِ أَنه طَهور         -كتاب الطهارة   –سننه  ، وأخرجه التِّرمِذِي في      )١٣٦: ١(

   حِيحص نسدِيثٌ ح١ (باب الحوت يموت في الماء والجـراد       -كتاب الطهارة -  هسنن  في     البيهقي ، وأخرجه هذا ح :
كتاب -ئه موط  في   مالكجه  ،وأخر) ١٥١: ١(من الماء    باب ما تكون به الطهارة    -الصغرى  ، وأخرجه في     ) ٢٥٣

 باب الْوضوءِ مـن     -كتاب الطهارة   -ه   سنن  في   الدارمي، وأخرجه    )٤٩٥  :ص( باب الطهور للوضوء    –الطهارة  
 في  النـسائي ،وأخرجه  )١٦٣: ٣(باب ميتة البحر  -كتاب الطهارة -هسنن في   النسائي،وأخرجه  )٢٠١: ١(ماءِ الْبحرِ   

بـاب في مـاء     -كتاب الطهارة -هسنن في   الدارقطني،وأخرجه  )٥٠: ١(ماء البحر باب ميتة   –كتاب الطهارة   )المجتبى(
 ) .٣٤ : ١(البحر

  .وروى )  : ١ح ( و ) ب (  في )٦(
 . ) ١ح (   أثبت من )٧(
 .دينه  ) : ١ح (  في )٨(
 .إليهم  ) : ١ح ( في و.  ) ٤٢٣ : ١٦( البيان )٩(



 ١٩٥

  .تمدقَ تيهِلَ عةُاينالجِو: ص 
 .                                                  )٢("ثلاثة وفي المرتد : "قوله  في)١ () الديات أول (أي : ش 
ي انِ الجَ انَو كَ لَ و أِطَالخَا كَ هدمع ، و  هلَ فَ ابن ت إِ ، و  ينمِلِسملْ لِ بتن لم ي  ا إِ هلُقْعو: ص  

عبو ذِ أَاًدماًي  . 
وإن تـاب فلـه      كما يرثون سائر ماله ،    ،   يتب للمسلمين     لم  عقل الجناية إذا   )٣(أي: ش

 .)٥( في رجوع ماله إذا تاب  المشهوروهذا على،  )٤(كماله
 ؛ لأن   أو نـصرانياً  ،    كالخطأ في أنه لا يقتص من الجاني ، ولو كان عبداً            وجرحه عمداً 

  . )٦(المرتد على دين لا يقر عليه
 العاقلة  )٨( لا أن  )٧( من عدم القصاص   ناهإلا ما ذكر  ":  أطِالخَا كَ همدعو"  : بقولهولم يرد   

  .)٩ (وغيـر ذلك، تحمل ذلك 
 ]فيما يسقط بالردة من العبادات ونحوها: فصل  [ 

 ـو،   اةٍكَزو،   لاةٍن ص  مِ هِلَّ لِ اًقّ ح اتِادب العِ ن مِ مدقَا ت  م طُقِست : ص    ـ و ،  يامٍصِ رٍذْن ، 
ومينٍي  ،ظِوالأرِافِكَالْ كَارٍه لِصلافِخِبِ .  يح قمِ الآدي.  

 يعـنـي أن الردة تسـقـط ما فرط فيه من صلاة ،وصيام ، وغير ذلـك مـن                 :ش  
 إذا تاب لا يـؤمـر بقضاء :  حال الردة ، أو قبلها ؛ فلذلك – تعـالى –حقوق االله 

                                                 
 . ) ٢ح (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )١(
 ) ٥٠١: ص  ( جامع الأمهـات    . )دية المجوس ، دية ما ارتد إليه ، والسقوط          :  وفي المرتد ثلاثة      (:قال   حيث   )٢(
 .  )٢٩٦ : ٣( ؛ المقَدِّمات  )٣٣٥: ص ( ؛أصول الفتيا  ) ٢٢٨ : ٢(  الصحفي :التوضيح ، تحقيق : نظر او
 )   .د ( و  ) ٢ح ( و ) ب (   سقط من)٣(
 ) .ب  / ٢٩٦ل  ( الأزهريشرح ؛  ) ١١٤٣:  ٣( الجواهر  )٤(
بأنه الأصح من    ) ١٩٧ :ص ( سابقاًوقد ذكر   ؛   ) ٤١٦ : ١٢( ؛ جواهر الإكليل     ) ١٢٧ : ٩(  منح الجليل    )٥(

 .مذهب المدونة 
  ).١١٤٣ : ٣( الجواهر؛) أ  / ٣٩٤ل ٣( ؛ التبصرة )٤٣٠ – ٤٢٩ : ١٦(العتبِية مع شرحها البيان: انظر)٦(
، ولزوم الدية لا في بقيـة أحكـام         ) ب   / ٨٠ ل   ٥( شرح ابن عبد السلام     ؛   ) ١١٤٣ : ٣( الجواهر: انظر    )٧(

 .الخطأ من حمل العاقلة وشبه ذلك 
 .لأن )  : د ( و  ) ١ح ( و ) ب (  في )٨(
  )  .٥١٢ : ١٤(؛ النوادر ) ٤٣٠- ٤٢٩: ١٦(العتبِية مع شرحها البيان:  انظر )٩(
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 ١٩٦

  .)٢( الأصلي كالكافر )١(وهو في ذلك،ذلك 
  فسيأتي من كلام ، بالظهار)٦( اليمين)٥(/وأما . )٤(زجنت أي: )٣("ارٍهظِو": وقوله 

                                                 
  ) .١ح (  سقط من)١(
 : ٢( ؛ المعونـة     ) ٥١٦ – ٥١٥ : ١٤( ؛النـوادر    ) ٢٥٤ : ٢( ؛  التهذيب     ) ٣١٦ : ٢( المدونة  :  انظر   )٢(

  على خليل  الخرشي؛   )٢٨٤: ص  ( ؛ مختصر خليل     )أ  /٢٣ ل   ٢(  التنبيهات   ؛   ) ٤٢٥ : ١٦( ؛ البيان    ) ٢٩٤
ولو سقط عنه ذلك لم يشأ أحد       : ( ما ضيع من الفرائض ووجه فقال       ، وقد أوجب عليه أصبغ قضاء        ) ٦٨ : ٨( 

 بلساني فيـزول    ةمن أهل الجرأة والفسق أن يركب ذلك كله ثم يكفر بلسانه ويقول أنا أعتقد الإيمان بقلبي وإنما رد                 
 : ة أقوال ويتحصل في هذه المسألة ثلاث: ( ، وقال في البيان  ) ٥١٧ : ١٤( النوادر )  ذلك كله عني إلا فعل

 التفريق  – ٣ .ه ما ضيع ويلزمه القضاء      ئ يجز – ٢ . ترك منها    ا ما ضيع من فرائض ولا يلزمه قضاء م        يجزئه لا   – ١
 ـ  : ه الحج ويلزمه قضاء ما ضيع وهو لأصبغ ووجه التفرقة           ئبين الوجهين فلا يجز    ان مراعـاة   سالاحتيـاط والاستح

 . ) ٤٢٥ : ١٦( البيان : انظر . للخلاف 
: وظِهاراً إِذا قال   ،   مظاهرةً و ظاهر الرجلُ امرأَته،   . مقابلة الظهر بالظهر    :  وهو لغة    – الظهار مشتق من الظَّهرِ    )٣(

فلـما جاء الإِسلام نهوا عنه وأُوجِبِـت       ،هي علـي كَظَهرِ ذاتِ رحِمٍ، وكان الظِّهار فـي الـجاهلـية طلاقاً           
ن  لأ- وهذه أَولـى بالتــحريم -أَته، و خصُّوا الظَّهر دون البطن والفَخذِ والفرجالكفَّارةُ علـى من ظاهر من امر     

ركوبـكِ  : أَنت علـي كظَهر أُمِّـي، أَراد     : الظِّهر موضع الركوب، والـمرأَةُ مركوبةٌ إِذا غُشِيت، فكأَنه إِذا قال         
 مركوب، وهذا من لَطِيف الاستعارات      ؛ لأنه كوبللنكاح علـي حرام كركُوب أُمي للنكاح، فأَقام الظهر مقام الر         

تشبيه زوجته أو ما عـبر       :  وشرعا .) ظهر  ( ؛ لسان العرب ، مادة      )ظهر  (  المصباح المنير ، مادة      : انظر   .للكناية  
( التعريفات  .   كأمه وبنته وأخته       أو رضاعاً  به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسباً             

  ) .٢٩٥ : ١(  شرح حدود ابن عرفة :وانظر.  ) ٢٦٨: ص 
،مادة  العرب لسان: انظر  .   معجلاً :ناجِزاً  و. أي تعجل    :نـجِز الوعد نـجزاً  وحضر،  :  نـجز الوعد   :تنجز )٤(

؛ حاشـية   . هر أمـي    بدون يمين كأن يقول أنت علي كظ      : والمراد الظهار   ) نجز  ( ؛ المصباح المنير ، مادة      ) نجز  ( 
  ) .٦٨ : ٨( العدوي على الخرشي 

 .د ) : ب  / ١٦١ ل ()٥(
 لأم كانوا في الجاهلية      ؛ الـحلِف والقَسم : منها  الـيمِين فـي كلام العرب علـى وجوه،        : اللغة: اليمين   )٦(

لسان . نثى، والـجمع أَيمن و أَيمان       أُ  واليمين إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيد صاحبه اليمنى فهي الحلف يمينا لذلك             
 أوصـفة   – تعالى   –تقوية أحد طرفي الأمر بذكر االله       :  وشرعاً .)يمين( مادة ، المنير     المصباح ؛ ) يمن(مادة ، العرب

تعليق مـسلم   : الأول  : أمران    : اليمين شرعاً : قال الدردير   . ) ٢٦٨: ص  (  التعريفات   . ، أو التعليق     من صفاته 
على حصول أمر أو نفيه ولو معصية قصد الامتناع عنه أو الحث عليـه ،               :  قربة أو حل عصمة وله حكمان        مكلف

 – ولو معصية    –قسم يذكر معه اسم االله أو صفة من صفاته الثابتة على حصول أمر أو على نفيه                 : الثاني  .أو تحققه   
    ) .٤٠٠-٣٩٩:  ٢(الشرح الكبير  .قصد الامتناع منه أو الحث عليه ، أو تحققه



 ١٩٧

  اختصر لك  وأنه يسقط ، وكذ)١(المصنِّف
  .)٣(على سقوطهاالمدونة   أبو محمد بن أبي زيد)٢(الشيخ
: وقال  : )٧(قال . )٦(محمدفي يمين الظهار عند        ابن القَاسِم  )٥(قول واختلف   " : )٤(عياض

  فيه فوجبت عليه )٩(لو كان الظهار حنث: وكذلك لفظ الكتاب ،  )٨(بعض شيوخنا
 وتأول على ذلك مسألة الكتاب، بخلاف لو كان لزمه ( لا يسقطها ارتداده ، )١٠(لكفارةا

 . )١٢(" الموازِية ومثله في : قال . )١١ ()مجرد الظهار، ولم يحنث فيه فلا يسقطه ارتداده
  فإا لا تسقطه بل يؤخذ بما كان للناس من قذف ، أو " :يمِ الآدق حلافِخِبِ": وقوله 

     .)١٣(سرقة ، أو قتل ، أو قصاص ، أو غيـر ذلك

                                                 
 .من التحقيق  ) ١٧٩  :ص: ( انظر )١(
  ) .١ح ( أثبت من    )٢(
   ) . أ  / ٢٠٢ل ٥(؛ مختصر ابن عرفة ) أ /٢٣ ل ٢(  التنبيهات ؛ ) ٥١٦ : ١٤( النوادر  : انظر )٣(
 . ؛ لأن ما يأتي من كلامه الصواب ما أثبتهلعل وعياض ، و) : د ( و ) ت (  في )٤(
 .  عن:   )د( و  ) ت(  في )٥(
يمان بالطلاق وبالعتق   لأأما عند غيره فإن مذهب ابن القَاسِم أن الردة تسقط ا          . لم يعجبنا قوله في الظهار      :  وقال   )٦(

  . ) ٢٣٨ : ٢( ؛  التهذيب  ) ٤٢٥ : ١٦( ؛ البيان  ) ٥١٦ : ١٤( النوادر : انظر . وبالظهار 
  . القائل هو القاضي عياض)٧(
 ) .٢٢٥ : ٩(  منح الجليل؛)أ / ٢٠٢ل ٥( مختصر ابن عرفة ؛) أ/٢٢ل ٢( التنبيهات: انظر .  زمنيين كابن أبي)٨(
نقْـضها والنكْـثُ    : لـم يبر فـيها، و الـحِنثُ فــي الــيمين        :  حنِثَ فـي يمينه حِنثاً و حنثاً      : الحنث )٩(

 أن يفعل غير ما حلـف       : اصطلاحاً  .) حنث  ( ؛ القاموس ،    ) حنث  ( لسان العرب ، مادة     . ورجع عنها فـيها،
  ) .٤٤٩ ، ٣٤٣: ص ( المطلع . عليه 

 ما كُفِّر بـه مـن   :وهي .  أَي تسترها: تكَفِّر الذنوب  لأا بذلك؛ وسميت الكَفَّارات    الستر ، : لغة   : الكَفَّارة  )١٠(
فعل ما يجب بالـحنث فـيها، : كْفِـير الـيمينوت. صدقة أَو صوم أَو نـحو ذلك ؛ كأَنه غُطِّي علـيه بالكَفَّارة          

قد بـينها االله تعالـى فـي كتابـه       و،الخطأوالقَتل  ،  وكَفَّارة الظِّهارِ   ،   الأيمانكَفَّارة  : على ثلاثة أنواع     الكَفَّارةُ  و
 لما منه وقع    ما وجب على الجاني جبراً    :  وشرعا). كفر  ( المصباح ، مادة    ).كفر(، مادة لسان العرب .وأَمر ا عباده  

 ) .٦٠٦:ص(التعاريف  . عن مثلهوزجراً 
  ) .١ح (   ما بين القوسين  الهلاليين سقط من)١١(
  .)أ  / ٢٠٢ل ٥(  ؛ مختصر ابن عرفة  )٥١٦ : ١٤( النوادر : ، وانظر ) أ  / ٢٣ ل ٢(  التنبيهات )١٢(
 .)٢٢٤ : ٩(منح الجليل؛) أ/ ٢٠٢ل٥(مختصر ابن عرفة؛)٢٥٤ : ٢( ؛ التهذيب ) ٣١٦ : ٢( المدونة )١٣(

�t��£Yא��
�_?���
�³j?��
.E�£zא 



 ١٩٨

 .ا مسلَا أَذَ إِهِانِفَنِتأيِ فَانَصح الإِيلُزِتو: ص 
إذا أسلما فلذلك إذا )٣(نه نفات يأ)٢(رأةـوالم  الرجل ، )١( أي تزيل الردة  إحصان: ش 

 .)٥( صحيح  قد تقدم منهما تزويج)٤(وإن كان زنيا بعد الردة يحدان حد البكر،
 .ا هلالَح إِلُِطِب تةِأَ المرةُدرِو: ص 
  فتزوجت غيره فحلت للأول ، ثم ارتدت )٧(يعني إذا طلق الرجل امرأته البتة)٦( /:ش 

  . )٩(لإحصان ،كما يسقط ا)٨(لسقط ذلك الإحلال

                                                 
  .)حصن(مادة،النهاية؛)ح ص ن(مختار الصحاح،مادة؛)حصن(ادةملسان العرب،: انظر.  المنع :لغة   :الإحصان )١(

: الإسلام ، ومنها العفة ، ومنها : منها .  والإحصان في كلام العرب يطلق على وجوه كلها راجعة إلى الامتناع 
و الجامع  لأنواع : قال الواحدي .وتكون المرأة الحرة محصنة ذه الوجوه وكذلك الزوج التزويج ، ومنها الحرية ، 

 ، والإسلام مانع من الفواحش ، والزوجة الإحصان أنه المنع فالحرة تمنع نفسها ويمنعها أهلها ، والعفة مانعة من الزنى
( التمهيد . إحصاا  التزويج :  ،وقيل اسلامهإحصاا إ: واختلف  في الإماء على وجهين . يمنعها زوجها وتمتنع به 

هو أن :شرعا . )٣٢٤: ص ( ؛ تحرير ألفاظ التنبيه) ب/ ٢٢ل ٢(هاتي؛ التنب) ٢٤٠ : ٣( المقَدِّمات؛ )٤١٦ : ٤
وعرفه . )٣٠: ص (التعريفات. دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة بنكاح صحيح مسلماً بالغاًيكون الرجل عاقلاً

   ).٦٤٠: ٢(شرح حدود ابن عرفة.لوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حر ا :نهابن عرفة بأ
 ) .ب (  سقط من)٢(
خذ أواستأنفت الشيء وأتنفه . أَوله و مستأْنفُه : الابتداء،  و أَنف الشيء: من الائْتِناف و الاستِئناف: فيأتنفانه  )٣(

 .) أنف ( ؛ لسان العرب ، مادة ) أ ن ف( ، مادة مختار الصحاح . وابتدأهأوله 
 .كانت ) ب (  في )٤(
؛ ونقل عن ابن عرفة أنه  ) ٢٢٤ : ٩( ؛ منح الجليل  ) ٤٢٥ : ١٦( ؛ البيان  ) ٢٣٨ : ٢( التهذيب :    انظر )٥(

 ).انه ثم أسلم فزنى فإنه يرجم معاملة له بنقيض مقصوده  صلو ارتد قاصدا إزالة إح: ( قال 
  .٢ح) أ  / ٢٣٩ ل ()٦(
الطَّلْقَةُ الواحدة تبتُّ : ويقال. أَي طَلَّقَها طَلاقاً باتاً : أَبت فُلانٌ طَلاق امرأَتِهِ : اللـيث.القَطْع المستأْصِل : البتة  )٧(

لسان . فيها أَي قَطْعاً لا عود:  و بتاتاً وطَلَّقَها ثَلاثاً بتةً. أَي تقطَع عِصمة النكاح، إِذا انقَضتِ العدة : و تبِتُّ 
 .) بتت ( العرب ، مادة 

وحل له كذا فهو حل : جعلته له حلالاً. أَحلَلت له الشيءَ : يقال . م رمصدر أحل خلاف ح : الإحلال  )٨(
ت المرأة للأزواج لَّوحلال  وح :زال المانع الذي كانت مصفة به كانقضاء العِتة ، فهدالمصباح المنير ، . لال ي ح

  ) ٨٦ : ١( ؛ معجم المصطلحات  ) ٢٣٠ : ٢( ؛ الموسوعة الفقهية ) حلل(؛ المعجم الوسيط ، مادة ) حلل(مادة 
: ص ( الحربي : تحقيق . ؛ النكت )  ٣٦٤ : ١( الجامع ، تحقيق الشمراني ؛  )٢٣٩-٢٣٨ : ٢( التهذيب )٩(

  .) ٦٩ : ٨ (  على خليل؛  الخرشي ) ٢٣٧

�MA�Z���£Yא�
·K8�y� 

���Y&א��£¥�
KÓu���f:�� 



 ١٩٩

  نفسها وهو نكاحها الذي أحلها ، كما أبطلت  في لأا أبطلت فعلها": )١( ابن يونس
   .)٢("نكاحها الذي أحصنها 

  .هِرِيفي غَ هر أثَنَّ ؛ لألِلِّ المحَلافِخِبِ: ص 
 . )٤(فإن ردته لا تبطل إحلالها لمطلقها،  )٣(أي بخلاف ارتداد المـحلِّل  : ش
  . لإحلال  :"  هأن أثر"  :قولهو
  .)٥(أي المطلق وهو المرأة" :  ِفي غيره"   :قولهو

  .ارِهالظِّبِ ، وقِتعِالْ ، وهِاللَّ بِينِمِيالْكَ: ص
 – واالله أعلم    -، وكأنه   "  انَصح الإِ يلُزِتو"  : قوله هذا تشبيه لأصل المسألة وهو       :ش  

اليمين باالله   رأة تزيل  الإحصان والإحلال كما تبطل      ردة الم  )٧( أن )٦(قصد بذلك الاستدلال  
 . )٨(المدونةوبالعتق ، وبالظهار ، وهكذا في 

                                                 
محمد بن عبد االله بن يونس التميمي الصقلي ، تتلمـذ   : أبو بكر ، وقيل أبو عبد االله        )  هـ   ٤٥١- (  ابن يونس )١(

له مؤلفات  .كان فقيها مرضيا ، إماما ملازما للاجتهاد ، موصوفا بالنجدة           . على ابن القابسي وأبي عمران الفاسي       
( ؛ الـديباج    )١١٤ : ٨(المدارك:انظر ترجمته في  . الفقه ، وكتاب الجامع     كتاب في الفرائض ، والمُقَدِّمات في       : منها  
  ).٦٧٧ : ٢( ؛ كتاب العمر  ) ١١١ : ١( ؛ شجرة النور  ) ٢٤١ – ٢٤٠: ص 

  ) . ٣٦٤ : ١(  الشمراني :الجامع ،  تحقيق )٢(
ا بعد مواقَعته إِياها لتـحِلَّ للزوج  بشرط أَن يطلقهالمـحلِّل في النكاح الذي يتزوج المطلقة ثلاثاً: المـحلِّل  )٣(

 ).حلل (، مادة لسان العرب ) ح ل ل ( مختار الصحاح ، مادة . ول الأ
 .مطلقا ) : د ( في  و )١ح  (  منسقط )٤(
؛ التنبيهات  ) ٣٦٤ : ١(  الشمراني :؛ الجامع ، تحقيق  ) ٢٣٧: ص (  الحربي  : النكت ، تحقيق:انظر   )٥(
؛  ) ٢٩٢ : ٦( ؛ الشرح الكبير  )٤١٨ : ٢(؛ جواهر الإكليل ) ب  / ٣٦٠ل ( ح رام ؛ شر) أ/ ٢٣ل٢(

  ).٦٩ : ٨ (  على خليلالخرشي
. يطلق على إقامة الدليل مطلقاً من نص أو إجماع أو غيرهما  : اصطلاحا.طلب الدليل : لغة  : الاستدلال )٦(

لك من الأثر إلى المؤثر أو العكس أومن أحد الأثرين إلى تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذ: ويعرف بأنه 
 ). ٨٧: ص (؛التعريفات)١١٤: ص (الكليات.الآخر 

 .أي )  : د ( و  ) ٢ح (  في )٧(
  ) .٢٩١ : ٦( حاشية الدسوقي : انظر . المعتمد  ، وهو ) ٢٣٨ : ٢( ؛  التهذيب  ) ٢٩٠ : ٢(  المدونة )٨(
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    فقد انعقد عليه في ماله)٣(وأما المعين: قال ، )٢(بالعتق غير المعين )١( ابن الكاتبوقيده 
 وجب   من)٥(ءشاي لا  ؛ لأنهحد الزنى ولا يسقط : سحنون .)٤(لمعين فلا يسقط كالمدبر 

 . )٨(بالردة )٧(أن يسقطه إلا أسقطه )٦(عليه حد
منه أنه     إن علم   )١٠(وإنما استحب أنه  :  قال   )٩(المدونةوظاهر هذا خلاف    "  :  ابن يونس 

سقط  ذلك فإنه لا يسقط عنه ذلك ، وإن ارتد لغير        ،   لذلك   إنما ارتد ليسقط الحد قاصداً    
 . )١١( " عنه 

 وإن ارتدت امرأة تريد بذلك فسخ النكاح لا يكون ذلك :ك مال عن )١٢(علي بن زياد

                                                 
 .المعروف بابن الكاتب . عبد الرحمن بن علي بن محمد الكناني : أبو القاسم ) . ـ  ه٤٠٨ - (    ابن الكاتب )١(

أخذ عن ابن شبلون ، القابسي ،  بينه وبين أبي عمران الفاسي مناظرات في مسائل . مشهور بالعلم وإقامة الحجة 
؛ ) ٣٢٣ : ٢(ترجمته في المدارك انظر . وله تأليف كبير في الفقه يقع في نحو مائة وخمسين جزءاً وغيرها  . مشهورة 
  ) .٦٦٤-٦٦٣ : ٢(؛  كتاب العمر  ) ١٥٧ : ١(الشجرة

  .  )٣٨٨ : ٢(الشرح الصغير . إن دخلت الدار فعلي عتق عبد ثم دخل :  كقوله  )٢(
  .المصدر نفسه . إن دخلت الدار فعلي عتق عبدي سعيد ثم دخل :  كقوله  )٣(
)٤( المصباح المنير ، مادة . وت المعتق بعد الم: لغة  :رالمدب ) ص(التعريفات .  اً من أعتق دبر :اصطلاحاً) . دبر : 

  ) .٦٧٥ : ٢(شرح حدود ابن عرفة . بأنه المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم :وعرفه ابن عرفة  ) .٢٦٥
 . ) ١ح(سقط من  )٥(
  . )١ح (  سقط من)٦(
  . )١ح (  سقط من )٧(
   .)٣٣٨ : ٤(؛ الذخيرة  ) ٤٠١ : ١(الشمراني :؛ الجامع،تحقيق ) أ  / ٢٧ ل ٢(ب   ذيب الطال)٨(
  .من التحقيق   ) ١٦٩: ص : ( أي ما تقدم من أن المرتد يسقط عنه ما كان من الحدود إلا القذف انظر )٩(
  .) د  ( و) ت ( سقط من )١٠(
 : ٩( منح الجليل ) : أ  / ٢٤ ل ٢(يب الطالب  ذ: ، و انظر ) ٤٠١ : ١( الشمراني:    الجامع ، تحقيق )١١(

  )٣٧٣ : ٨( ؛ مواهب الجليل ) ٢٢٤
. المرجوع إليه في الفتوى     . الثقة الحافظ   . علي بن زياد التُّونسِي     : أبو الحَسن   )  هـ   ١٨٣- (  علي بن زياد    )١٢(

انظـر ترجمتـه في     .  الموطَّأ المغـرب     وعنه أسد بن الفرات ، روى الموطَّأ ،وأول من أدخل         . سمع الليث ، والثوري     
  ) .٨٤ : ٨( ؛ سير أعلام النبلاء  ) ٩١ : ١(الشجرة  )  ٨٤-٨٠: ٣( المدارك :



 ٢٠١

  . )١( ، وتبقى على عصمتهطلاقاً
وهو كشرائها زوجها تفتـدي فـسخ       :  قال   )٢(بعض شيوخنا أخذ به   ف" :ونس  ـابن ي 

  .)٣ ("نكاحها 
 ـلَب قَ ةُوتتب م جوز لا يتَ  ذْإِ؛   لاقٍطَ كَ لالَحلا الإِ  ، و  انَصح الإِ يلُزِ لا ت  يلَقِو: ص   لا ا إِ ه

بعدوجٍ ز  ،جِأُوثَ أَنَّأَ بِيبرفي غَه هِرِيلِذَلِ ولَك و ارتدلْ اتمبتةُوتم عهلَّ حت.  
 ."  انَصح الإِيلُزِتو: "  )٦(أولاً )٥( /)٤(قوله هذا مقابل :ش 

  . )٨(المشهور هو )٧(ما تقدم/ ب-١٥١ /عني أني: "اهلالَح إِلُطِب تةِأَ المرةُدرِو"  : وقوله 
 . )١٢( حكم الطلاق الثلاث)١١( كما لا تزيل)١٠(/لا تزيلهما  : )٩(وقيل

  .)١٤(" وجٍ زعدلا ب إِةِد الرلَبقَ)١٣( ةًوتتب مجوتز لا يذْإِ"  : بقوله وبين ذلك 
)١٦(هذا فلا يكون، المطلقغير بأن أثر الطلاق في الزوجة وهي)١٥(عن هذا القياس:وأجيب

 

                                                 
؛ التقييد ،  ) ٤٣٦ : ١٦( ؛ البيان  ) ٤٠١ : ١( الشمراني : ؛ الجامع ، تحقيق ) أ / ٢٤ل ٢( ذيب الطالب  )١(

  ).٦٤٠ : ٢( شئت جليل ألب: تحقيق 
    )١٧ :١(شيبة :الجامع ، تحقيق : انظر . فقيه صقلية.به أبو العباس الصقلي يريد  )٢(
  . )٤٠٢ : ١( الشمراني :   الجامع ، تحقيق )٣(
 .قولنا ) : د ( و ) ت (  في )٤(
  .١ح  : )أ / ١٣٨ ل(  )٥(
  .) ب (  سقط من)٦(
 . من التحقيق ) ٢١١ -٢١٠:ص ( انظر .   من كون الردة تزيل الإحصان ، وتبطل إحلال المرأة )٧(
   )أ  / ٢٠٦ل ٢( ؛ الألفاظ  المبينات )ب  / ٢٩٦ل ( ، شرح الأزهري  ) ١٣١ : ٥(  المنتقى )٨(
 .  لا تطرح ردته إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق: ( ذكره سحنون عن بعض الرواة كأشهب ، فإنه قال )٩(

  ) .٣٦٥ : ١( الشمراني : ق ؛  الجامع ، تحقي ) ٢٩٠ : ٢( التهذيب 
 . ب  : )أ  / ١١٩ل ( )١٠(
 . )  ٢ح ( و ) ب (  في )١١(
 . ) ١٣٢ : ٥( المنتقى :  انظر )١٢(
 ) .٣٤٩  :ص( المطلع  . أو طلاق،البائن بفسخ  : المبتوتة )١٣(
 . ) ٢٣٩ : ٢( التهذيب :  انظر )١٤(
  .)أ  / ٨١ ل٥(شرح ابن عبد السلام . ة  وهو قياس مسألتي الإحصان والإحلال على مسألة المبتوت)١٥(
 ) . ٢ح (أثبت من )١٦(



 ٢٠٢

ولأجل أن  فإنه قائم بالزوجة ،بخلاف أثر الطلاق والإحصان؛لأما قائمان ما كالإحلال
 ؛)٢(طلقهالملحلت ،إلى الإسلام  ،ثم رجعا معاًهاطلقمو المبتوتة)١(ارتدت أثر الطلاق فيها لو

 .)٦(لطلاق الثلاثا)٥(من عدم إزالة أثر ذكره وما)٤(بالردة)٣(لأن أثر الطلاق قد بطل
إلى أن  )٩(ابـن زرب  وذهب  .)٨(عليه (ابن القَاسِم إلى حمل قول    )٧(ذهب أكثرهم  : عياض 

 رتداده تزوجهااأن الردة تسقط الثلاث ، ويجوز للمطلق ثلاثا قبل )١٠()ابن القَاسِممذهب 

  ، وهو )١٣(و عمرانـأب. )١٢( نحوهابن القَاسِم  عن )١١(إسماعيلبدون زوج ، وحكى 

                                                 
 .) ب (  مطموس في )١(
  ) .٦٩ : ٨ (  على خليل الخرشي )٣٦٥ : ١( الشمراني : الجامع ، تحقيق .  ل زوج غيره ب  ق)٢(
 .) ب ( مطموس في  )٣(
  ) .٣٦٥ : ١( الشمراني :  الجامع ، تحقيق )٤(
 ) .٢ح( سقط من  )٥(
 ) .ب  / ٢٩٦ل (  شرح الأزهري  )٦(
 . لم أقف على تسميتهم بعد كثرة المطالعة والبحث  )٧(
 ) .أ / ٢٠٢ل ٥(مختصر ابن عرفة : انظر  .  أن الردة لا تسقط الطلاق الثلاث قوله   وهو)٨(
الحافظ الفقيه . قاضي الجماعة . محمد بن بقي بن زرب القرطبي : أبو بكر ) : هـ ٣٨١ -٣١٧( : ابن زرب )٩(

: انظر ترجمته في. وبه تفقه جماعة منهم ابن الحذاء ، ألف كتاب الخصال في الفقه. سمع من قاسم بن أصبغ .المشاور 
 ).٤٧٠: ٢(؛الفكر السامي)١٤٩ : ١(؛الشجرة) ٣٦٤: ص (؛الديباج ) ١١٨-١١٤ : ٧(المدارك

 .) د (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من)١٠(
. إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي: أبو إسحاق القاضي ) هـ  ٢٨٢-٢٠٠:(إسماعيل)١١(

: له تآليف مفيدة منها.سمع أبيه والقعنبي،وتفقه به خلق من أهل العراق. فقيها محصلا على درجة الاجتهاد حافظاً
 ).٤٥٨-٤٥٦ : ٢(؛الفكر السامي)٩٨-٩٧: ١(الشجرة:انظر ترجمته في.المبسوط في الفقه،وغيرها

 . ) ٤٢٥ : ١٦( البيان .  تنكح زوجا غيره  لم ن وإ  أا تحل له )١٢(
الفقيه الحافظ  .موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي القيرواني : أبو عمران )  هـ ٤٣٠- (   أبو عمران )١٣(

: انظر ترجمته في . دونة كتاب التعليق على الم: له . وأخذ عنه ابن محرز . تفقه بالقابسي . كان يقرأ القرآن بالسبع  
 . )٢٤٧ : ٣(؛ شذرات الذهب) ١٥٨: ١(؛الشجرة  ) ٤٢٣-٤٢٢: ص ( ؛ الديباج ) ٢٥٢-٢٤٣: ٧(المدارك 



 ٢٠٣

 . )٢( عنه خلافه)١( الدمياطي عنه ، وحكى رالأشه
 .ا هعدب وةِِد الرلَب قَاهايص ولُطُبتو: ص 
وإن قتل  " :)٥(وقال في أمهات الأولاد   ،  )٤(  المدونة  الثالث من   :قال في النكاح  )٣(هكذا:ش

 .  )٦("وعتق مدبروه في الثلث،وسقطت وصاياه  ، على ردته عتقت أم ولده من رأس ماله
لا تبطل وصاياه إذا رجع إلى الإسلام إلا أن يرجـع            : أشهبوعلى قول   "  : ابن يونس  

 ارتد سقطت وصاياه ، فإن رجع إلى الإسلام ثم مات فإن كانـت              نوإ : أصبغ . )٧(عنها
 . )٨ ("هذه الوصايا مكتوبة جازت وإلا لم تجز 

 وليس للتقييـد    " :ا  هعدب و ةِِد الر لَبقَ": بعد قوله     زيادة بعتق    )٩(ووقع في بعض النسخ    
 . بالعتق معنى 

                                                 
روى عن مالك . الفقيه المحقق . عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي : أبو زيد )  هـ ٢٢٦-(  : الدمياطي )١(

انظر ترجمته في " . الدمياطية "  له سماع عنهم تسمى -م وأشهبابن وهب وابن القَاسِ-وتفقه بكبار أصحابه 
  ) .١٥٨:ص (؛ طبقات الفقهاء  ) ٩٠ : ١( ؛  الشجرة  ) ٣٧٥: ٣( المدارك :
  ) .أ / ٢٠٢ل ٥(مختصر ابن عرفة : ؛ وانظر ) أ  / ٢٣ ل ٢(  التنبيهات )٢(
  . )٢ح (  سقط من)٣(
الجامع :  في الثالث ؛ وانظر )٢٥٥ : ٢( ؛  التهذيب ) ٣١٧  :٢(ونةالمد: انظر. ذكره في النكاح السادس)٤(

 ) ٦٤٢ : ٢(شئت جليل ألب : ؛ التقييد ، تحقيق  ) ٤٠٠ : ١( الشمراني : ،تحقيق 
 ) .٧٣٠ :٢(يأتي في رسمه )٥(
تطلـق علـى فعـل    و،  ما أَوصيت به    : اللغة  الوصِيةُ في   و. جمع وصية   :  الوصاياو . ) ٥٩٩ : ٢(  التهذيب    )٦(

 ـ(؛ لـسان العرب،مـادة      ) ي   وص(الصحاح، مادة   :انظر  .الموصي ، وعلى ما يوصى به من مال أو غيره           )يوص
  ) .٦٨١ : ٢( شرح حدود ابن عرفة .عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته أو نِيابة عنه بعده : شرعاً.
  .عنهما ) : ١ح (   في )٧(
  ) .٢١٩ : ٤(بلغة السالك: انظر . ، وذكر ذلك عن ابن حبِيب  ) ٤٠١ : ١(شمرانيال:    الجامع ، تحقيق )٨(
: ص ( ؛ الأخضري ) ب  / ١٣٤ل /  لندن : هارلي ( ؛ ) ب  / ٢٧٧ل/ الرباط : الخزانة ( جامع الأمهات  )٩(

 ) .أ / ٨١ ل ٥( شرح ابن عبد السلام  ؛  )٣٣: ص ( ؛ مطبوع مع درر القلائد  ) ٥١٤
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  .مدقَن تإِ وج الحَيهِلَ عبجِيِو: ص 
   :- تعـالى  – لقولـه   )٢(المـشهور هـو   ) ١(/ لأنه لما ارتد بطل عمله ، وهـذا          :ش  

Ý8®Û�� V0Þ��pÛ��	 }G�Â��Ù��m�� 
`�Î �+⌧Ë  )٣(.   

 كان قد حج بناء على أن الردة إنما تبطل العمل بشرط الوفـاة              لا يجب عليه إن   : )٤(وقيل  
 %G�%�� Ýlµk�"Üo�e Ü1Ê�Aµ-تعالى–لقوله  ؛   )٥(على الكفر 
G�É ¤µ�µAeµl Ú0Å☺�l�ß ��ÎK�� ⌦oµß�y� 
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فالإحباط مرتب  ،  شيئان على شيئين    )٨(فيها بتِر الآية الكريمة )٧(  ؛ لأن هذه   أظهر والأول  
 . )٩(الردة ، والخلود مرتب على الموت على الكفر على

ــضاً ــه  وأي ــإن قول ــالى – ف �� Ý8®Û:- تع V0Þ��pÛ��	 

}G�Â��Ù��m�� `�Î �+⌧Ë   بمجرد  (على بطلان العمل  ، نص
  ، والآية الأخرى نص في الإحباط بالموت على الكفر ، وهي إنما تنفي )١٠()الردة

                                                 
 .د ) : ب   / ١٦١ل   ( )١(
 )  .ب / ٢٩٩ل (؛ شرح الأزهري ) أ  / ٢٣ل ( ؛ التنبيهات  )  ٢٥٥ : ١(التهذيب :  انظر  )٢(
  ) .٦٥(  سورة الزمر آية )٣(
 . ) ٤٢٤ : ١٦( البيان : انظر .   والقائل هو ابن القَاسِم عن سماع موسى بن معاوية )٤(
  ) .٤٢٤ : ١١( البيان :   انظر )٥(
  ) .٢١٧ ( سورة البقرة  آية)٦(
 . ) ١ح (  سقط من)٧(
 .)  ب (  سقط من)٨(
صح : ورد بعد الكفر ما نصه  ) ١ح ( في و).ب  / ٢٩٦( ؛ شرح الأزهري  ) ٣٣٨ : ٤( الذخيرة :   انظر )٩(

 .ح ص –ه وسلم صلى االله علي–فنسأل االله العظيم بمنه وكرمه الموت على الإيمان والإسلام بجاه سيدنا ومولانا محمد
  ) .١ح (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من)١٠(

�·u:��
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 ٢٠٥

 . )٢( بمجرد الردة بطريق المفهوم)١(/الإحباط
  .)٤(ما هو أقوى منه )٣(والمفهوم إنما يعمل به إذا لم يعارضه 

  .يهِلَ عرقِ أُفرٍلى كُ إِرٍفْن كُ مِلَقَ انتومنِ: ص 
 أن )٨( إلا)٧ (لـه  أنه يقتل لخروجه عن العهد الذي انعقـد )٦( وروي )٥(رالمشهو هو :ش  

،  أنه يترك    :الأول  :  في الذمي يتزندق ثلاثة أقوال       " : صاحب البيان وذكر   ،    )٩(يسلم
 .)١٠(" أنه يقتل إلا أن يسلم :الثالث  و، يقتل وإن أسلم  أنه : والثاني

 ]في الصغير المميز : فصل [ 
  .حصى الألَ عزِي الممسلامِإِ بِمكَحيو: ص 
 ليرتب على ذلك ردته ، ولما كان  ؛ وليس من باب الردة على إسلامه   تكلم:ش 

                                                 
 ٢ح ) : ب  / ٢٣٩ل ( )١(
المصباح المنير ،مادة : انظر .أي أحسن تصوره : فهمه فهما : مأخوذ من الفهم ، يقال . التصور :لغة :  المفهوم )٢(

ويطلق المفهوم على . ظ لا في محل النطق  معنى دل عليه اللف :اصطلاحا) .فهم ( ؛ المعجم الوسيط ، مادة ) فهم ( 
 وهو إثبات حكم - مفهوم موافقة ويسمى تنبيه الخطاب ، وفحوى الحطاب:  قسمان لهو .مجموع الحكم ومحله 

  .المطابقةهو ما يفهم من الكلام بطريق : وقيل . المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى 
ص  (تنقيح الفصول . بات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه   وهو إث–ومفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب 

 .)٢٣٥: ص (؛ التعريفات  ) ٧٩ – ٧٦ : ١(د؛ نشر البنو ) ٥٤١ ، ٥١٤ : ٢( ؛ أحكام الفصول  ) ٤٩: 
. تقابل الدليلين على سبيل المخالفـة        : اصطلاحاً) . عرض  ( لسان العرب ، مادة     . الناحية والجهة    :  التعارض )٣(

  ) ٤٤٥: ص (  الفحول إرشاد
   ) .٩٩: ص( ؛ المحصول ) ١٠٠: ٣(البحر المحيط . كالنص والتنبيه فإن عارضه أحد هؤلاء سقط  )٤(
 ٢٠٦ل٢(  ؛ الألفاظ  المبينات )أ  / ٢٩٧ل ( شرح الأزهري ؛؛ ) ١٨ : ١٢(؛ الذخيرة  ) ٢٩٦ : ٢(  المعونة )٥(

  ) ٣٧٠ : ٨( مواهب الجليل  )ب / 
  .  )٤٤٢ : ٢( الجواهر ؛ )٤٤٤ ، ٣٨٨ : ١٦(  البيان  :انظر. ي عن أصبغ عن ابن القَاسِم   وهو مرو)٦(
 )  ب (  سقط من)٧(
 .إلى  ) : ١ح (  في )٨(
  .  )٤٤٢ : ٢( الجواهر ؛ )٤٤٤ ، ٣٨٨ : ١٦(  البيان  :انظر.   وهو مروي عن أصبغ عن ابن القَاسِم )٩(
  ).٤٤٢ : ٢( الجواهر: ؛ وانظر  )٤٤٤  ، ٣٨٨ : ١٦(  البيان )١٠(
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 ٢٠٦

 . في الاستقلال  تكلم أولاً)٢( ، وتارة بالتبعية)١(الإسلام تارة يكون بالاستقلال
  .)٦(المذهب ظاهر أنه )٥(في اللقيط )٤(ابن شاس )٣( ذكرهوالأصح

  ؛ لأن المعرفة باالله )٨(ابن القَاسِم  أنه مشهور قول : )٧( في باب الجنائزالبيانر في وذك
 . )٩(تعالى  تصح من المميز

 وإن  -أنه لا يحكم له بحكم الإسلام       :  سحنون، و )١٠( أيضاً الأصح لابن القَاسِم  ومقابل  
 . )١١( ما لم يبلغ- إليه وأجابعقله ، 

                                                 
مـن  : قال في الموسوعة    ) .  قلّ( المعجم الوسيط ، مادة     . ارتفع  : أي  ) استقل  (صيغة مبالغة من     : الاستقلال )١(

الاعتماد على النفس والاستبداد بالأمر ، وهو ذا المعنى يرادف الاستبداد غير أنه يخالفه في غـير             : معاني الاستقلال   
 ).١٦٦ :٣(الموسوعة الفقهية .ن إطلاقاته اللغوية فيكون من القلة ومن الارتفاع ذلك م

مع الاتصال بالمتبوع :ضربان أحدهما وهي ) .تبع ( المعجم الوسيط ،مادة . أي كون الشيء تابعاً لغيره  :التبعية)٢(
أبويه فإنه يتبعه وإن كان منفصلا بعد الانفصال كالصبي إذا أسر معه أحد :والثاني  .فيلتحق به لتعذر انفراده عنه

عنهما فإن لم يكن معه أحدهما فوجهان وإن كانا معدومين تبع السابي قطعا وكذلك ولد المسلم يتبعه إذا كانت أمه 
 ١(المنثور . التبعكافرة وكذلك ولد الذمي يتبعه إذا لم يكن بالغا ولهذا لو بلغ جعلت جزيته كجزية أبيه على وجه 

:٢٣٩- ٢٣٨. (  
 .) د ( أثبت من  )٣(
  .ابن شعبان) : ت (  في )٤(
 .)لقط ( ؛ المعجم الوسيط،مادة)لقط ( المصباح المنير،ماد .المأخوذ من الأرض بمعنى الملقوط : اللقيط في اللغة )٥(

  )٢٠٦ :ص (التعريفات. من مة الزنى من العيلة أو فراراًاسم لما يطرح على الأرض من صغار بني آدم خوفاً:شرعاً
  ) .٥٦٥ : ٢( شرح حدود ابن عرفة . صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه : وعرفه ابن عرفة بأنه 

 .) أ  / ٣٦١ل ( شرح رام : ، وانظر  ) ٩٩٩ : ٣( الجواهر)٦(
الذي ؛ أما ما ورد في كتاب الجنائز فهو في الصغير المسبى  ) ١٦٤ : ٢( البيان :انظر . من كتاب الصلاة الخامس)٧(

 ).٢١٤ – ٢١٣ : ٢(يموت هل يحكم له بالإسلام ؟ البيان
 . ) ١٦٤ : ٢( البيان : انظر )٨(
هو الذي  :والمميز .)ب/٢٠٦ل٢( الألفاظ  المبينات؛)أ/ ٢٩٧ل ( شرح الأزهري؛)٦٨٣ : ٢(لإشراف: انظر  )٩(

حاشية - أو أنثى ،ذكراً عبداً أوحراً–يفهم الخطاب ويرد الجواب،ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام
 ).٣ : ٢(؛ الشرح الكبير ) ٢٤٤ : ٤(؛ مواهب الجليل)٢٨٢ : ٢(؛الخرشي )٦٩٤ ، ٥٨٤ : ١(العدوي

  ) .٢٤٩ : ٢( ؛  التهذيب  ) ١٧٩ – ١٧٨ : ١( المدونة : لأنه ، انظر ) : ب (  في )١٠(
  ) .٩٩٩ :  ٣( الجواهر؛ ) ٢١٤  ؛ ١٦٤ : ٢( البيان  :  انظر )١١(



 ٢٠٧

  .عج رنْ إِربجيو:  ص 
  .)١(ا بإسلامه وجب  إجبارهنأي إذا حكم:  الأصح هذا مفرع إلى :ش 
 .)٢( يقتل على رجوعه كان مرتداً وإن بلغ وأقام : ابن شاسقال 
 : يـلَ قِ ، و  م الأُ ونَ د بِ الأ لامِس لإِ ونِناْكَ و زِي المم رِـيغا كَ عب ت هِسلامِإِ بِ مكَحيو: ص  

الأُومنْلا أَإِ:  يلَقِ ، وونَكُ ياثْا كَقًراهِ منتيع شةَرس فَةًن يترك.  
 ذلك ك ، و)٣( كان أو غيره تبعا له يعني أن الأب إذا أسلم حكم بإسلام ولده مميزاً:ش 

  . )٥( ، والظاهر أن مراده بالمجنون البالغ)٤(بالتبعية على ولده المجنون يحكم
 ليس بظاهر؛  لأنه  يلزم منه التكرار إذ هو .  )٧(كون قبل البلوغي  بأن)٦( له: ع  وتقييد

 . )٩( مميز ، ولا تبعية للأم)٨(صبي غير
وإليه /  أ   -١٥٢ ./)١١(  من الأبوين أحسن ديناً    )١٠() من كان    (يتبع   : ابن وهب  وقال  

  . بمعنى أو  :  والأم ، فالواو:وقيل : أشار بقوله 

                                                 
؛ الألفـاظ     ) ٤٨٥: ص  ( ؛ الكـافي     ) ٦٨٣ : ٢( ؛ الإشراف    ) ٢٤٩ : ٢( التهذيب  :  انظر  .  لغير القتل    )١(

 .)ب  / ٢٠٦ل٢( المبينات 
  ) .٩٩٩ : ٣( الجواهر)٢(
  ) .٢٣٦ : ٩( ؛ منح الجليل  ) ٩٩٩ : ٣( الجواهر؛ ) ٢٤٩ : ٢( ؛ التهذيب) ٣١٠ : ٢( المدونة:  انظر )٣(
  ) .٢٨٢( ؛ مختصر خليل  ) ٩٩٩ : ٣( الجواهر:انظر  )٤(
    ) .٧٠ : ٨( الخرشي على خليل )٥(
 ) .د (  سقط من)٦(
 .ب  /٨١ ل ٥(  شرح ابن عبد السلام )٧(
 .صغير   ) : ١ح (  في )٨(
 : ٣ (الجواهر ؛)٢٤٦ : ٢(  ؛ المعونة  )٤٠٢: ص (أصول الفتيا :  انظر .وكذا جده وأخوه على المشهور )٩(

 ) ٢٢٦ : ٩( ؛ منح الجليل ).  ٤٢٨: ٢( ؛ جواهر الإكليل ) أ  / ٢٩٧ل ( ؛ شرح الأزهري  ) ٩٩٩
 . ) ٢ح ( و ) ت (  سقط من)١٠(
الشمراني : ؛  الجامع ، تحقيق  ) ٤٠٢: ص (أصول الفتيا : انظر . وهو قول أصبغ  لأن الإسلام يعلو ولا يعلى  )١١(

 ؛ شرح) ب  / ٢٠٢ل ٥( ؛ مختصر ابن عرفة  ) ٩٩٩ : ٣( الجواهر؛  ) ٣٥١ : ٥( ؛ البيان   )٣٨٥ : ١( 
 .؛  وهو المعروف من المذهب  ) ٢٢٦ : ٩(  منح الجليل ؛ )أ  /٢٩٧ل ( لأزهري ا
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 ٢٠٨

  . )٢(" الأم كالحرية لا يتبع إلا : )١( وقيل": ع 
أراد  ويحكم بإسلامه تبعاً  : هو استثناء من قوله      - : )٣( "ا  قًراهِ م ونَكُ ي نْلا أَ إِ" : وقوله

 ، وشـبه    ومن أسلم وله ولد مراهق من أبناء ثلاثة عشر عاماً         " :المدونة في   مالك قول)٤(به
 ـ   رِم و اله إلى بلوغ الولد ، فإن أسل      ـقف م و،  ات الأب   ـذلك ، ثم م    ث ،  رِث وإلا لم ي
أخذ ذلك حـتى     )٧(ل لم يتعج  )٦( للمسلمين ، ولو أسلم الولد قبل احتلامه       )٥(وكان المال 

يحـتـلم ؛ لأن ذلك ليـس بإسـلام ، ألا ترى أنه لو أسـلم ثم رجـع إلى النصرانية                
لا أســلم إذا بلـغــت ، لم     :  ولو قال الــولد    .ه على الإسلام ولم يقـتـل      كرِأُ
ْـي  . انتهى )٨("ـر  إلى ذلك ، ولا بد من إيقاف المال إلى احتلامهظَـن

 تعجل إلى آخره خلاف ما  ولو أسلم الولد قبل احتلامه لم ي:المدونة انظر قوله في  : خ
القـولين مـن     )١٠(لكن قد أخذ غير واحد    ،  )٩( صححه المصنِّف من الحكم بإسلام المميز     

  الميراث ؛ لأنه لو رجع إلى النصرانية أجبر بالضرب )١١(مه له، وعلى الحكم بإسلاالمدونة 

                                                 
لا أعرفه في المذهب     : ( ، قال عليش     )  ٣٢٤ : ٤( ؛  الذخيرة     ) ٢٤٦ :  ٢( المعونة  .   وهو قول أبي الطاهر       )١(

  ) .٢٢٦ : ٩ (منح الجليل 
  ) .٢٢٧: ٩(؛ منح الجليل ) ٣٧٨ : ٨(  الإكليلو التاج :؛ انظر)ب/ ٨١ ل٥(شرح ابن عبد السلام  )٢(
هو الحي  الذي  : وشرعا .)رهق (  لسان العرب ، مادة ،  .ب الحلم ولم يحتلم بعدرهو الذي قد قا :المراهق )٣(

  ).٢٢ : ص( التعريفات . قارب البلوغ وتحركت آلته واشتهى 
 )  .أ  / ٢٩٧ل ( لأزهري ا شرح :  انظر  )١ح (  سقط من )٤(
 . ) ٢ح (  سقط من)٥(
 . )حلم (،مادة  لسان العرب .الـجِماع ونـحوه فـي النوم: الاحتِلام  :والاحتلام. إسلامه ) : د (  في )٦(
 .يعجل  ) : ١ح (  في )٧(
؛ منح الجليل  ) ٣٧٩ : ٨( الإكليلو؛ التاج  ) ٣٠٩ – ٣٠٨ : ٢ (المدونة : ؛ وانظر  ) ٢٤٩ : ٢( التهذيب )٨(

 )٢٢٧ : ٩( . 
  )٦٩ : ٨( حاشية العدوي على الخرشي . وهو الراجح من المذهب ؛ ) ١٨٥: ص: (  انظر )٩(
شئت جليل ألب   : ؛ التقييد ، تحقيق      )٣٨٦ : ١( الشمراني  : الجامع ، تحقيق    .  ابن يونس وعبد الحق الصقلي ،      )١٠(
 ).٢٢٧ : ٩( ؛منح الجليل ) ب  / ٢٠٢ل ٥( ؛ مختصر ابن عرفة   )٦٠٠ : ٢ (
 ) .ب (  سقط من)١١(



 ٢٠٩

 . )١(حتى يسلم ،أو يموت
  .لْتقْ لم يعجو ر لَهن ؛ لأغَلُبى يت حملَسو أَلَ ونه مِهاثُرـي مِفوقَيَ لكِذَلِو: ص 
 .     )٢( المدونة قد تقدم هذا في نص :ش 
  .لانِوقَ فَقاهى رت حهِلامِس إِعد برقَو أَلَو: ص 
 ومن أسلم وله أولاد صغار فأقرهم حتى بلغوا اثنتي عشرة           ":  ونصها   المدونة هما في    :ش  

 يجبرون : )٥(بعض الرواة ، وقال )٤(ن ، فلا يجبرو)٣(/سنة وشبه ذلك فأبوا الإسلام 
   . ) ٦(" المدنيينوهم مسلمون وهو أكثر مذاهب 

  .وهب أَهع منكُن لم ي إِمِلِ المسابيِلسا لِعتبو: ص 
 العدو ،   من  ومن اشترى صغيراً":  لقوله المدونة وهو خلاف )٧(الجواهِر نحوه في :ش 

                                                 
 ).٢٢٧ : ٩(  منح الجليل؛) ب /٢٠٢ل٥(مختصر ابن عرفة:وانظر )٣٨٦ : ١(الشمراني:  الجامع ، تحقيق)١(
  . ) ١٨٨: ص ( نص المدونة في  :  انظر )٢(
  . ب :)ب / ١١٤ ل ()٣(
 . ) ٣٢٤ : ٤( ؛الذخيرة  ) ٤٣٨ : ١٦( البيان .  وهي الأظهر -لة تأبى التبعية  لأا حا)٤(
؛  ) ٣٢٤ : ٤(  ؛ الذخيرة  )٢١٤ : ٢( البيان :انظر : وظاهر رواية ابن نافِع عن مالك المغيرة بن عبد الرحمن ، )٥(

  ).٥٩٩ : ٢(شئت جليل ألب : التقييد ، تحقيق 
؛  ) ٣١٦ : ١( الشمراني : ؛  الجامع ،تحقيق  )٣٠٩ : ٢( المدونة : وانظر  ) ٢٤٩ – ٢٤٨ : ٢( التهذيب )٦(

البيان : انظر . كالمغيرة بن عبد الرحمن وابن الماجِشون وابن نافِع  :والمدنيون  ).ب  / ٢٠٢ل ٥( مختصر ابن عرفة 
 .)٥٩٩ : ٢( شئت خليل ألب : ،تحقق ؛ التقييد ) ٢١٤ : ٢( 

لا يحكم عليه بالإسلام حتى يجيب إليه وهو مذهب : أحدها : ، وفيه ثلاثة أقوال  ) ٩٩٩ : ٣( هرالجوا: انظر )٧(
قاله سند . ه معه في السبي فهو على دينهما حتى يكبر ولو كانا في ملكين وإلا فلا اإذا كان أبو: الثاني . ابن القَاسِم 

الإسلام في الصلاة  والدفن والميراث والعتق والقود له أحكام : الثالث . ما نص عليه ابن الحاجب وابن شاس هو و
 وبه قال ابن عبدوس وهو الذي رواه مطَرِّف عن مالك إلا أنه ،والعاقلة بمجرد السبي  تتريلا للسيادة مترلة الأبوة 

  ).٤٦٨ : ٢( ؛الذخيرة   )٢١٤ : ٢( البيان : انظر. الة التربية طشرط إ
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 ٢١٠

 سيده  )٥(/وإن نوى به  ، عليه   )٤( لم يصلّ  فمات صغيراً )٣(  من المغنم  )٢( في سهمه  )١(أو وقع 
 يعرف ما    ، وهذا إذا كان كبيراً     )٦(لهلام بأمر يعرف أنه عقِ    الإسلام إلا أن يجيب إلى الإس     

  . )٧("أجاب إليه 
  فلا أذكر نص خلاف ( وقد عقل دينه )٩(بِيوأما إن س:  )٨( في باب المرتدينالبيان وفي 

  )١١ ()أن لا ( ويدخل فيه الاختلاف بالمعنى على بعدٍ وهو        " : قال   . )١٠( )فيه أنه لا يجبر     
 ونه ممن يعقل دينه على قياس القول بأنه إذا أسلم حينئذ لم يعتبر إسلامه فيكون يعتبر بك

 . )١٣(" على الإسلام )١٢(/لسيده أن يجبره 
لا يجبر )١٤(  أنه:الثاني  . أنه يجبر مطلقاً:الأول : ل فيه إذا لم يعقل دينه ستة أقوال صِّوح 

                                                 
 .له : زيادة  ) ٢ح (  في )١(
 )سهم ( المصباح المنير ، مادة . والجمع أسهم وسهام وسهمان بالضم . النصيب  : السهم )٢(
 وهو ما أُصيب من أَموال . غَنِم القوم غُنماً: يقال. الـمغنم و الغنِـيمة بمعنى واحد: قال الجوهري:  الـمغنم )٣(

 الموضع الذي يجمع فيه أموال  :الـمغنمو. الـخيل والركاب بأَهل الـحرب وأَوجف علـيه الـمسلـمون 
أنيس ؛ ) غنم ( ،مادة لسان العرب.   القبض بقاف وباء موحدة مفتوحتين وضاد معجمة : ويقال له، الغنائم 
  ) .٣١٦  :ص(  تحرير ألفاظ التنبيه ؛  ) ١٣٩ :ص( المطلع ؛ )١٨٣ : ص( الفقهاء 

 .يقبل ) : ت (  في )٤(
  .د) : أ  / ١٦٢ ل ()٥(
  ) .٢٩٣: ٦(الشرح الكبير . أي عقل أنه دين يتدين به  : عقِله )٦(
  ) .٢١٤ : ٢( ؛ البيان   )١٧٩ ، ١٧٨ : ١( المدونة : وانظر ؛ ) ٣٣٨ : ١(  التهذيب  )٧(
  .المرتد ) : ١ح (  في )٨(
( القاموس ، مادة : انظر . و الأسير من العد: المسبى . أسره : سبى عدوه سبيا وسباء : الأسر ، يقال  : السبي )٩(

  ) .١٩٩: ص ( ؛ طلبة الطلبة ) سبى ( ؛ المعجم الوسيط ، مادة )س ب ي 
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١٠(
 .ألا  ) : ٢ح (  في )١١(
 .١ح) : ب  / ٢٣٨ ل( )١٢(
  ).٤٣٨ : ١٦(البيان  )١٣(
 . ) ١ح (  سقط  في )١٤(



 ٢١١

  يجبر وإن سبي )٢(أنه :الرابع . أحد أبويه  يجبر  إن لم يسب  معه)١(/ أنه :الثالث  . مطلقاً
  )٤( أنه:الخامس . )٣ (>ك واحدـكن معه في ملـ إذا لم ي<(٠د أبويهـمعه أح

  يجبر وإن سبي :السادس.  ولا يلتفت إلى أمه)٧() معه أبوه)٦( إن لم يسب)٥( >يجبر<
  .)٩ (" في ملك واحد )٨() أبوه  إذا لم يكن معه (معه 
  .مدقَا تم كَيطِقِ اللَّلامِسإِ بِمكَحي فَارِلدلِا عبتو: ص 
إسـلام الأب ،     : ثلاثة أسباب     للتبعية  أن  ، وحاصل كلامه   )١٠( أي في باب اللقيط    :ش  

  .)١١(وإسلام السابي ، وإسلام الدار
 
 

                                   

                                                 
 .  ٢ح : )أ  / ٢٤٠ل   ( )١(
 .لا ولم تثبت ؛ لأا لم ترد في نص البيان  : زيادة ) ٢ح( و  ) ١ح(  في )٢(
 .) ب ( ما بين القوسين الهلاليين سقط من )٣(
 . ) ٢ح ( أثبت من  )٤(
  .) ب (  سقط من)٥(
 .يكن ) : ب (  في )٦(
 .من قوله إذا لم يكن ) د (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من)٧(
 )   .ب ( ين القوسين  الهلاليين سقط من ما ب)٨(
  ) . ٤٣٨ : ١٦( البيان )٩(
 جامع  ).فإن كان في قرى الشرك فمشرك       ،   قرى المسلمين ومواضعهم     فيويحكم بإسلام اللقيط    :  (حيث قال    )١٠(

   ) .٥٧٩: ٢(خفاجي :  ؛ التوضيح ، تحقيق  )٤٦٠: ص ( الأمهات 
  )١٠٠٠ -  ٩٩٩ : ٣: ( الجواهر: انظر )١١(
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 ٢١٢

 ]زنىباب ال   [                                
 ]في تعريف الزنى وحكمه : فصل                   [ 

                            .اًدمعت ماقٍفَات بِيهِ فِه لَكلْ لا مِيمِ آدجر فَأَطَن ي أَوهالزنى و: ص 
ــاز  : ش  ــل الحج ــد أه ــصور عن ــزنى مق ــيم  )١(ال ــال االله العظ  ��� y :ق

���Í��oÞ��" �t�7²Ou���  
)٢( ،  

  .)٤(أم يمدونه)٣(عن أهل نجد :   الجوهريونقل
 ـ          فمن مده ذهب إلى    " : عِياض  له اسـم   ـأنه من فعل اثنين كالمقاتلة ، ومن قصره جع

  .)٥ ("الشيء نفسه
  ،)٧(وسنةً،  )٦(ولا خفاء في تحريمه كتاباً

                                                 
 : ٦( حاشية الدسوقي . وبه جاء القرآن  فيكتب بالياء لانقلاب الألف عنها ) . زنا (  لسان العرب ، مادة  )١(

 ) .٣٦: ص ( في الدراسة )) الحجاز ((وقد سبق التعريف بـ ) . ٣٠١
  . ) ٣٢(  سورة الإسراء آية )٢(
ونجد مصطلح جغرافي يطلـق علـى القـسم         ).   ج د    ن(الصحاح ، مادة    . المكان المستوي المرتفع    :لغة : نجد )٣(

وليست لها حدود دقيقة وإنما تعرف يشكل عام بأا المنطقة المحدودة بجبال الـسر              . الأوسط من شبه الجزيرة العربية      
ى غرباً ،وصحراء الدهناء شرقاً ، وصحراء الربع الخالي جنوباً ، أما الحدود الشمالية فغير معروفة عل               ) الحجاز   (توا

معجم : انظر  . وجه التحديد ومتغيرة مع الزمن ما بين ر الفرات وبادية الشام شمالاً وصحراء النفود الكبير جنوباً                 
 .؛ الموسوعة الحرة على شبكة الإنترنت ) ٢٦٥-٢٦١ :٥(البلدان 

 : ٤( ك  ؛ بلغة الـسال    ) ٧٤ : ٨(الخرشي على خليل  : ، وانظر   )زن ى   ( ، مادة    ) ١٧٢٤ : ٢(   الصحاح   )٤(
  ).٣٠١ : ٦( ؛ الشرح الكبير  ) ٢٣٣

 ).أ  / ٢٦٧ل ٦(؛ التقييد )أ   / ١٩٦ / ٢(  التنبيهات )٥(
���Í��oÞ��" �t�7²Ou� ���  y: تعالى   قال)٦(��  ]   ٣٢ :الإسـراء [ 
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 عبد   منها ما روى     –صلى االله عليه وسلم     – عن الرسول    ةثابتجاء تحريم الزنى في السنة في كثير من الأحاديث ال           )٧(

 أَنْ تجعلَ لِلَّـهِ نِـدا وهـو          :"قال  أَيُّ الذَّنبِ أَعظَم     : قلت يا رسولَ اللَّهِ     :قال -رضي االله عنه  -بن مسعود   اللَّهِ  
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 ٢١٣

                                                                                                                                            
لَقَكأَيٌّ   :قلت  ؟.خ لِ أَنْ     " :قال.ثُممن أَج كلَدلَ وقْتأَنْ ت  كعم مطْعأَيٌّ    :قلت.  " ي لِيلَـةَ     :" قال  . ثُمح انِـيزأَنْ ت

    ارِككتاب الإيمان   –؛ وأخرجه مسلم    ) ٩ :٨( باب إثم الزنى       – كتاب الحدود  – أخرجه البخاري   .متفق عليه " ج 
 .)٩١ – ٩ : ١( باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها وإظهاره حده–



 ٢١٤

  . )٢( بل في كل ملة)١(وإجماعاً

وله ـقإن  ـ ف ( " إلى آخره  )٣( أَطَن ي  أَ وهو" : بقوله -االله تعالى    رحمه   – المصنفوعرفَه  
 :٦(ونحـو ذلـك   ،  الوطء بين الفخـذين       من   )٥(كالجنس ، واحترز بالفرج   )٤ ()أَطَي(  ، 

 . على ما احترز عنه بالتفصيل المصنفوسيتكلم  ،)٧(وبالآدمي من البهيمة كما سيأتي 
أَ"قوله أنَ دورِأُو ٩(فلا يتناول الزانية، )٨(فقطلا يصدق إلا على الرجل :" أَطَن ي( . 
جِأُولا يمكن وقوعه إلا بين اثـنين       بأن الوطء مصدر  :يب   ،       أحـدِهما مـستلزم فـذكر

  .)١٠(للآخر
ورِأُوقولهإذ ؛؛ لأنه لا يدخل تحته شيء من أفراد المحدود )١١( بأنه غير جامعد ":مِ آدي " 

                                                 
: ص  ( ؛ الطرق الحكمية     ) ١١٦ :  ٢( ؛ حاشية العدوي   ) ٦٣٢ : ٢( بداية المجتهد    ؛)٤٧: ١٢(الذخيرة:انظر)١(

  ).٥ : ٣( ؛ الإشراف ، لابن المنذر ) ١٦٠:ص (  ؛الإجماع  )١٩٣
 : ٤( مغني المحتـاج    ؛  ) ١٥٧ -١٥٦ : ٦(إكمال الإكمال   ؛   ) ٤٧ : ١٢( ؛ الذخيرة    ) ١١٠ : ٤(  القبس   )٢(

   .  )٥٧٩ : ٧( مل ؛ حاشية الج ) ١٧٧
وطئ زوجته وطأ   : يقال  . الجماع  : علوته  ، ويأتي بمعنى        :وطئته برجلي  أطؤه وطئا      يقال  . العلو  : لغة  :يطأ    )٣(

تغييب الحشفة أو قـدرها      هو:شرعا .)وطأ(مادة  ،؛ المعجم الوسيط  ) وطأ(المصباح المنير ، مادة     : انظر   .جامعها  : 
 ) ٤١٧: ٢(حاشية العدوي .رذة،ولو بغير انتشاائل خفيف لا يمنع اللولو بح

 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )٤(
 : ، وانظـر     ) ٦٣٦ : ٢( شرح حدود ابن عرفة     .  في ذكر أو أنثى ؛ لأنه يعم اللواط           أو دبراً   ويدخل فيه قبلاً   )٥(

 . ) ٣٣٢ : ٣( أحكام القرآن 
)٦(فائق ال ،ن وكالاستمناءكَ كالوطء في الع)٢٤٥ : ٩(منح الجليل ؛ ) ب/ ١٤٣ل ٢(. 
 .من التحقيق ) ٢٢٠: ص : ( قوله :  انظر )٧(
   )١ح  (  أثبت من )٨(
 ؛ إكمـال     )٣٨٩ : ٨( ؛ التـاج والإكليـل       ) ٦٣٧ : ٢( شرح حدود ابن عرفة     .  لأا موطوءة لا واطئة      )٩(

 . )٢٥٦: ٢(؛ شرح ابن ناجي   )١٥٩ : ٦(الإكمال 
  ) .٢٥٦: ٢(؛ شرح ابن ناجي  ) ١٥٩ : ٦( السابق المرجع  )١٠(
 ) ١ح  (  وليس مانعا لتصويب ذلك في حاشـية         اوذكرنا كونه جامع  . مانع  )  : د  ( و  ) ت  ( و  ) ب  (  في   )١١(

 ).أ  / ٥٨ل ٧(معونة الطالب : وانظر . الموجود في الأصل مانع ولعله جامع وصحف واالله أعلم : حيث قال 
 لجميع أفراد المحدود مانعا من دخول غيره فيه فمتى خرج           والحد يجب أن يكون جامعاً    ،  ير جامع   أن الحد غ   : والمراد

 ).٤٥: ١( الإاج .منه شيء أو دخل فيه غيره فيفسد 
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 ٢١٥

    .)٢( لواطاً  إنما يسمى)١(ذلكوحقيقة في الذكر ، 
جِأُوولا يمتنع أن يكون)٤( وغيره ،والزنى يعم اللواط،  )٣(بأن المراد بالآدمي الجنس:  بَي  

 .)٧( اسم يخصه )٦( الماهية)٥(لبعض أنواع
 أُوإذا وطئ الإنسان مملوكه الذكر ؛ لأنه لا يصدق )٨( أنه لا يتناول ما-أيضاً-دَرِو  

 .  )١٢(ملكاً) ١١ () لأن له فيه ( له فيه ؛ )١٠(لك مِ)٩() قوله لا( / ب -١٥٢  /عليه

                                                 
 .وذكر  ) : ١ح(  في )١(
وم نـبي   إتيان الذكور في الدبر ، وهو عمل ق:لغة : واللواط) . ب  / ٨٢ل  / ٥( ابن عبد السلام    شرح  :  انظر   )٢(

أو . إدخال الحشفة في دبر ذكر ولو عبد        : اصطلاحا  . )٤٥٦: ص  ( المفردات  : انظر  . – عليه السلام    –االله لوط   
 ).١٨٦ : ٣( ؛ معجم المصطلحات الفقهية) ٣٦٠:ص ( المطلع . أنثى غير زوجته وأمته

 )أ  / ٨٣  ل٥(شرح ابن عبد السلام .  الذي يتناول الذكر والأنثى فيعم جميع الأفراد )٣(
( حاشية الدسوقي   : انظر  .  وغيره  بالمعنى الأعم      ،تة ، والصبية التي يوطأ مثلها      كإتيان الأجنبية في دبر أو إتيان الميِّ       )٤(

 . من التحقيق  ) ١٩٩ ، ١٩٥،١٩٨،١٩٧:ص : (  انظر ، وسيأتي من كلام المصنِّف ) ٣٠٢ : ٦
  ).٣١٦: ص  (التعريفات. أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص اسم دال على هو  :والنوع  . )ب (  سقط من )٥(
 ما هو يسمى ماهية ، ومن       هقول في جواب  ع من حيث إنه م    قوالأمر المتعل . ق  لع على الأمر المت   تطلق غالباً  : الماهية )٦(

 ، ومن   اًتحيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة ، ومن حيث امتيازه عن الأغيار هوية ، ومن حيث حمل اللوازم له ذا                   
 : والماهية على ثلاثة أضرب  . محل الحوادث جوهراًاومن حيث إ،   من اللفظ مدلولاًطردحيث يست

 ، وهي ما به يجاب عن السؤال بمـا          عقل المعتبر ما دام معتبراً    ال وجود لها إلا في       لا وهي التي :  الماهية الاعتبارية    – ١
 وهي التي لا تكون في أفرادها على السوية         :الماهية الجنسية   - ٢.هو ، كما أن الكمية ما به يجاب عن السؤال بكم            

وهـي الـتي لا     :  الماهية النوعية    - ٣. ، فإن الحيوان يقتضي في الإنسان مقارنة الناطق ، ولا يقتضيه في غير ذلك               
نـسان ؛ فإنـه      في فرد ما تقتضيه في فرد آخر كالإ         به قتضيتتكون في أفرادها على السوية، فإن الماهية النوعية ما          

 ) .٢١٠–٢٠٩: ص ( التعريفات . - ولعلها المرادة -بخلاف الماهية الجنسية  يقتضي في زيد ما يقتضي في عمرو
 . )أ  / ٥٨ل ٧( معونة الطالب )٧(
 . )١ح (  سقط من )٨(
  ) .٢ح: (  سقط من  )٩(
 .الملك  ) : ٢ح( في  )١٠(
 .) ب (  سقط من )١١(
 : في الاصـطلاح  .)ملك  ( القاموس ، مادة    :  انظر. لشيء والقدرة على الاستبداد به      احتواء ا : لغة  : الملك   )١٢(

  ) .٦٠٥ : ١( شرح حدود ابن عرفة. لا بنيابة  ، أو حكماًاستحقاق التصرف في الشيء بأقل أمر جائز فعلاً



 ٢١٦

قوله فيه عائد )٢ (   ولأن ؛ )١(هبأن المراد بالملك التسليط الشرعي ، أو شبه: َ يبجِأُو  
 .  )٣(رج ، وفرج الذكر لا ملك له فيه باعتبار هذا الفعلــعلى الف

أُورِو٥( وطء الأب جارية ابنه إذ لا ملك للأب فيهالدخول ؛)٤(أنه غير مانع :  أيضاً د(.  
جِأُووالأب ، شبهه  أو،  )٦(بالمنع  ؛ لأن الملك كما ذكرناه هو التسليط الشرعي:  يب 

  .)٩(ولذلك لا يحد،  )٨ () في جارية ابنه ( )٧(الملك له شبهة
 ]فيما يتناوله التعريف ومالا يتناوله : فصل                 [ 

  .ولانِقَ اطاًوو لِ ، أَنى زِهِنِوفي كَا ، وهرِب في دةِيبِنج الأَانَيتإِ ، واطَو اللِّلُناوتيفَ: ص 
  ، )١١(آدمي)١٠(وإتيان الأجنبية في دبرها ؛ لأنه وطء فرج،أي فيتناول التعريف اللواط :ش

                                                 
  )  .٣٨٨ : ٨(مواهب الجليل . كوطء الأب جارية ابنه )١(
 . )١ح (  سقط من )٢(
  ) .٣٠٢ : ٦(  ؛ الشرح الكبير  )٣٨٩ : ٨( مواهب الجليل ؛) أ/٥٨ل ٧(معونة الطالب  : انظر )٣(
هو الذي يمنع من دخول غير المعرف في التعريف ، ويمنع المعرف من مشاركة غيره في الخروج عـن         : مانع غير    )٤(

  ).٤٥ : ١(؛  الابتهاج  ) ٢٣: ص (الحدود :انظر . التعريف  
 ).٣٠٢ : ٦(  ؛ الشرح الكبير )٣٨٩ : ٨( مواهب الجليل ؛) أ/٥٨ل ٧(نة الطالب معو : انظر )٥(
 . ) ٢ح ( و  ) ١ح (  سقط من )٦(
أن يصحب تصرفه في الشيء ظن الملك       : أو جاريته كأنه يريد أن يقول       ،  امرأته ةالموطوءأن يظن   هو  : الملك ةشبه )٧(

ما ثبت بظن   : الشبهة في الفعل  و.  كونه حراماً أو حلالاً     ن  ما لم يتيق  :  الشبهةو).١٦٥: ص( التعريفات .أو الإباحة 
 كوطء  ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتاً      :الشبهة في المحل  و. ه  تغير الدليل دليلا كظن حل وطء أمة أبويه وزوج        

تعمد الضرب  شبهة العمد في القتل أن ي     والشبهة في الفاعل أن يظن الموطوءة زوجته أو جاريته          ،وأمة ابنه والمشتركة    
 .)١٣٨:ص (التعريفات. بما لا يقتل غالباً

  ).١ح (  ما بين القوسين الهلاليين أثبت من )٨(
؛  ) ٥٢٣ : ٧( ؛ الاستِذْكَار    ) ٢٢٣ : ٢(؛ التفريع    ) ٤٧٣ : ٤( ؛  التهذيب     ) ٢٠٩ : ٦( المدونة  :  انظر   )٩(

 : ٢(  ؛بداية المجتهـد      )٣٨٢ : ١( السحيمي  : ير،تحقيق   ؛ التحرير والتحب    )٤١٢ : ١( الجامع ، تحقيق المباركي     
فقد ذكر كل  مـا أورد علـى         ) ب   /٨٢ل  ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام      ) ٣٨٦ : ٨( ؛ مواهب الجليل     ) ٦٣٣

 .المصنِّف وما أجيب به  
 . ) ٣٠٢ : ٦( حاشية الدسوقي .  لأن الفرج يشمل الدبر )١٠(
  ).٦٠٩ : ٥( ذيب المسالك : انظر  )١١(
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  وهو -)١(صن المح فيجلد البكر ، ويرجم - وفي كون إتيان الأجنبية في دبرها زنى
 ابن وهو قول  -فيرجمان  ، أو لواطاً، )٤(والواضحة ، )٣(والموازِيّة )٢(المدونةمذهب 
  .)٧( ، ومنشأ الخلاف النظر إلى كونه فرج امرأة ، أو إلى كونه دبراً)٦(-)٥(القَصار

   أصبغُقالَ ، وامِم الإِادِهتِ اجلى إِكلِذَ: مِ القَاسِِ ابنالَ قَ)٨(ةَقَاحسم الْلُاونتلا يو: ص 
خـيسِمنخ ـيسِمن.  
 ، )١٢( ، واختلف في حكمه)١١(ولا إيلاج هنا،  )١٠(عبارة عن الإيلاج)٩( وطءلأن ال : ش

                                                 
 ) . ٢٦٣  :ص(لتعريفاتا .وطىء بنكاح صحيح، هو حر مكلف مسلم :المحصن  )١(
 . ) ٤٧٦ ، ٤١٩ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢١٣ : ٦(  المدونة )٢(
  . )١٥٧ : ٦( ؛ إكمال الإكمال  )١٥٣ : ٩( ؛ المنتقى  ) ٢٦٨ : ١٤( النوادر : انظر  )٣(
 . ) ٢٥٨ : ٢( كام  ؛ تبصرة الحالمرجعين السابقين: انظر  )٤(
؛ ) أ/ ٨٣ل  ٥(؛ شرح ابن عبد السلام    ) أ /٢٨٠ل  ٦(؛ التقييد ) ١١٤٦ : ٣(؛الجواهِر)١٥٣ : ٩(المنتقى  :  انظر   )٥(

؛  ) ٤٤٢ : ٢( الإكليل    ؛جواهر )أ/ ٥٨ل  ٧(؛معونة الطالب )٢٥٨ : ٢( تبصرة الحكام  ؛) ب / ١٤٣ ل   ٢(الفائق
  .)٢٤٦ : ٩( الجليل؛ منح)٧٦ : ٨( حاشية العدوي على الخرشي

 .قولان  : زيادة )  ١ح (  في )٦(
 ) . ١١٨ : ١(الفواكه الدواني؛)أ/ ٥٨ل٧(؛معونة الطالب)٢٥٨ : ٢( ؛تبصرة الحكام)أ/ ٢٨٠ل٦(التقييد:انظر)٧(
 ـ   . السحق بفتح الحاء ،والإِسحاق ارتفاع الضرع ولزوقه بالبطن         : لغة   : المساحقة )٨( ـي أَسحق الضرع يبِس وبل

 مساحقةُ النساءِ لفظ مولَّد السحق فـي العدوِ دون الـحـضر وفـوق             الأزهري قالوارتفع لبنه وذهب ما فـيه؛    
ومنه سمي مساحقة ؛ لأن كلا منـهما تلـصق          : قال العدوي   . اتسع  : أبعده ، وانسحق    : وأسحق فلانا   . السحج

 والرحمة ، والسمات الحسنة،أو لأن كلا منهما توسع نفسها   فرجها بفرج الأخرى ؛ أو لأن فعلهما يبعدهما عن الخير         
 . )٧٨ : ٨( ؛ العدوي على الخرشي ) سحق ( لسان العرب ، مادة : انظر . للأخرى في تلك الحالة 

أن السحاق لا : والفرق بين الزنى والسحاق   .  )٣٠٦ : ٦( الشرح الكبير   .  فعل النساء بعضهن ببعض   : اصطلاحا  
  ) .١٩ : ٢٤( الموسوعة الفقهية : نظر ا. إيلاج فيه 

 .اللواط ) : د ( و ) ت ( الزنى ؛ وفي  ) : ١ح(  في  )٩(
 ). وهو موجود في اللواط ( زيادة  ) : ١ح(  في  )١٠(
 .)٢٨٨ : ٧(نيل الأوطار؛ )٧٨ : ٨(على الخرشي؛ العدوي )٧٨ : ٨( على خليلالخرشي:  انظر )١١(
 . )٣١٤ : ٤( حاشية الدسوقي :  انظر )١٢(
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  الدليل على  لعدم؛  )٢(أن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام ابن القَاسِمقول :  )١(والأظهر
  .)٣(التحديد
  فكان في معنى  ، لذما ) ٥ () كملت به (أنه فعل :  - واالله أعلم - )٤(أصبغ قول ووجه
  .)٦(ا سواء فقسمت المائة بينهمامالحقيقي ، وهو بالنسبة إليهالزنى 
 . ا هؤاطِ ودحي فَةَتََيم الْلُتناويو: ص 
 . )٩(" الزنى عليه)٨(هو المشهور ؛ لانطباق رسم" : ع : )٧(ش

 لا يحصل به ؛  لأنه )١٢(، وعليه الأدب )١١ ()يريد : )١٠(عليه (لا حد  : شعبانابن وقال 

                                                 
  )  . ٦٩: ص : ( ورد ضمن مصطلحات الكتاب في الفصل الرابع انظر  )١(
 . )٣٢٣ : ١٦( ؛ البيان  ) ٢٦٨ : ١٤( النوادر :  انظر )٢(
: انظـر   .  بخمسين جلدة لكل واحد منهما وليس في ذلك حد يرجع إليه في الكتاب والسنة وإنما هو الاجتهاد                   )٣(

 ).أ  / ٨٣ ل ٥( ابن عبد السلام ؛شرح  ) ٣٢٣ : ١٦( البيان 
: ؛ الجامع ، تحقيق      )٣٤٨: ص   (  المالقي ؛ الأحكام ، للقاضي    ) ٢٦٩ : ١٤( النوادر  :  قول أصبغ في     : انظر   )٤(
  ).٣٢٣ : ١٦( ؛ البيان  ) ٤٣١ : ١( ي كاربالم
 . عمل بذلك  ) : ٢ح : (  في )٥(
 موقوف على اجتهاد هوالصواب أن. ر عندي على ما رآه في ذلك الوقت وهذا التعزي( – رحمه االله –قال الباجي  )٦(

وعليهما الغسل إن أنزلتا أو من أنزل منهما ،وليس على من لم  .)١٥٣: ٩(المنتقى) الإمام على ما قاله ابن القَاسِم 
 ).٢٥٨ : ٢( ؛تبصرة الحكام) ١٥٣ : ٩(المنتقى. تترل منهما غسل واجب ، وعن ابن وهب أنه أمرهما بالغسل

 . )٢ح : (  سقط من )٧(
 هِيةِ مع الخارج عنـها    اعريف بِجزءِ الم  تالوهو   :رسم تام   : وهو ينقسم إلى قسمين     . التعريف بالخاصية   : الرسم )٨(

  فهو التعريـف بِالخـارج      :الرسم الناقص  . الحيوان الضاحِكِ ولا بد أَنْ يكون ذلك الجزء أَعم        بكتعريف الإنسان   
  ) .١٤٨-١٤٧:ص(التعريفات ؛  ) ٨١-٨٠ : ١ (  البحر المحيط.الضاحِكِ ه بتعريف كوحده

 ) .٢٣٢: ص( القوانين الفقهية  )٢٥٨ :٢(تبصرة الحكام : ؛انظر )أ/٨٣ل٥( شرح ابن عبد السلام)٩(
ب  / ٢٦٧ل ٦(تقييد  ؛ ال)٤٩ :١٢( الذخيرة ؛  ) ٢٥٣ : ٣( ؛ المقَدِّمات) أ  / ٣٦٢ل ٣(التبصرة :  انظر )١٠(
 ) .أ  / ٢٠٧ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات ) ب / ٥٨ل ٧(؛ معونة الطالب )
  . )٢ح : (  سقط من )١١(
؛ ) ب/٥٨ل ٧(؛معونة الطالب  ) ٢٥٨ : ٢(؛ تبصرة الحكام ) أ  / ٨٣ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر  )١٢(

   )٤١١: ٢: (وهو نص المدونة في كتاب الرضاع ) ٢٥٦: ٢(؛ شرح ابن ناجي ) أ/٢٠٧ل ٢( الألفاظ  المبينات 
 ) .  أرأيت رجلا وطىء امرأة ميتة أيحد أم لا ونكاح الأموات لا يحل والحد على من فعل ذلك : (ففيها 

�g@�·KE���
M�E&א� 



 ٢١٩

  ففي :  ، وأما الزوج)٣(وهذا إنما هو في الأجنبي،  )٢(ما يحصل بالحيةك)١(من اللذة 
لتقدم الإباحة فكـان    ؛  )٦( أصحابنا لا يحد الزوج    )٥(الأكثرون من محققي    : )٤(التنبيهات
  .)٧(ذلك شبهة

 .ا هلُثْ مِأُوطَ يةَرـيغِالصو: ص 
 )٩ () وقيده بأن يوطأ مثلها     (واطئ الصغيرة التي يوطأ مثلها،    )٨(/أي ويتناول التعريف   : ش

  .)١٠(المدونةكما في 
مِيوفي  . لا يحد،  بصغيرة لا يصاب مثلها )١٣(ثب ع)١٢( إن)١١( يريد أنه :اللَّخ 

 . بصغيرة لا يجامع مثلهاإذا زنىأنه لا يحد  ؛  مثل ذلك)١٤(مدونة أشهب

                                                 
الثمر . الانتعاش الباطني ، الذي ينشأ عنه الانتعاش الظاهري عند ملاعبة من يستلذ به وعند التفكير  : اللذة )١(

    ) .٢٦ : ص( الداني 
 ) .أ  / ٢٠٧ل ٢(؛ الألفاظ المبينات ) أ  / ٨٣ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر )٢(
؛ ) ٣٠٣ -٣٠٢ : ٦( الشرح الكـبير    ؛) ٢٨٣: ص  ( ؛ مختصر خليل  ) أ   / ٢٠٧ل  ٢( الألفاظ المبينات :  انظر )٣(

 . ) ٣٨٩ : ٨( التاج والإكليل ونسب هذا النقل إلى عِياض عن رام 
 ـ ٥٤٤ت  (  موسى اليحـصبي      لقاضي عياض بن  ل،المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة     لتنبيهاتا)٤( ).  هـ

    ) .٧٤: ص : (انظر . كتاب جليل القدر 
  ).٢١٣: ص: (انظر  .  ذلك خليلوسوف يذكر) واللَّخمِي ، وابن العربي ، ابن رشد :(  المراد بالمحققين)٥(
  ) . ٣٨٩ : ٨( التاج والإكليل  : انظر . وهو الصواب ) ب ( وسقط من ) أي : (في النسخ زيادة )٦(
 ).ب/ ٥٨ل ٧(؛ معونة الطالب ) أ /٢٠٧ل ٢(؛ الألفاظ المبينات )أ/ ٢٩٧ ل (الأزهريشرح :  انظر)٧(
 .د ) : ب  / ١٦٢ل  ( )٨(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )٩(
 .)٢٤١: ٦(المدونة :انظرو)٤٠٨: ٤(التهذيب) طأ مثلها،فعليه الحدومن زنى بصغيرة يو:(قال فيها )١٠(
 .)  ب : (    سقط من )١١(
 .) د : (  سقط من )١٢(
 .غيب  ) : ١ح (  في )١٣(
ألفها أشهب على نسق الأسدية ، مخالفا لابن القَاسِم         . وهي كتاب جليل ، كبير ، كثير العلم          : مدونة أشهب  )١٤(

ا قرأ أسد على ابن القَاسِم الأسدية ، وضع أشهب يده في مثلها ، مخالفة في جلها وأقامها لنفـسه                    في أكثر آرائه ، لم    
 ١٩٤: ص (  دراسات في مصادر الفقه المالكي ؛ )٢٦٥-٢٥٣: ٣ ( المدارك .  شريفاًواحتج لبعضها فجاء اكتساباً   

  ) .١٠٢ ، ١٠١: ص ( ذهب لاح المطصا؛  ) ٤٦٧ : ١( ؛ تاريخ التراث العربي ) 
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 حتى يتزوج من تطيق الوطء ، فإن كان مثلها ؛  لا يكون محصناً: )١( الحكم ابن عبد
  .)٢( وإن كانت بنت خمس سنين ،يحد : ابن القَاسِم  وقال .يطيق  الوطء فعليه الرجم

 .ا مهن مِفلَّكَم الْدحي فَونِنجمالْ ، وةِوننجمالْ ، وقِاهِرم الْلافِخِبِ: ص 
 والمجنون،  لا يتناولهم ، وفيه نظر ؛ لأنه يصدق على المراهق )٣(/ظاهره أن التعريف : ش

 )٦(في التعريف " أَطَي" : قوله أن فاعل    )٥(يبين لكن هذا الكلام   ،     )٤(أما وطيا فرج آدمي   
  .)٧(عائد على المكلف 

 . )٨(هورالمشوما ذكره من عدم حد المراهق هو 
راجع إلى كل اثنين تقدم ذكرهما كالكبير مـع            منهما  )٩()التثنية في قوله  (وضمير  "  : ع

  . )١٠ ("والعكس ، الصغيرة ، والعكس ، والمجنون مع العاقلة 
ليس بظاهر ؛ لأنه    )١٢(/عكس   ال وأيطؤها الكبير    )١١(الصغيرة  : وفيه نظر ؛ لأن قوله       : خ

 التثنية (بل ضمير ،  وليس كذلك ،ن الكبيرة تحدأ  صغيرةَيلزم على كلامه إذا وطئ الكبير

                                                 
 .غير أن صدر كلامه أولاً لم أقف عليه في النسخة التي  بين يدي ) أ  / ٣٦٢ل ٣(لتبصرة ا: نظر .  في الحاوي  )١(
ل ٧(؛  معونة الطالب     ) ب  / ٢٧٢ل٦(؛ التقييد    ) ٢٥٣ : ٣(  ؛ المقَدِّمات  )أ   / ٣٦٢ ل   ٣( التبصرة  :  انظر   )٢(

  ) . ٢٤٧ : ٩( ؛منح الجليل )ب / ٥٨
 .٢ح ) : ب / ٢٤٠ل(  )٣(
 ) .ب / ٥٨ل ٧(؛ معونة الطالب ) أ  / ٨٣ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر  )٤(
 .) د (  سقط من )٥(
 .المذكور :  زيادة  )١ح  (  في )٦(
 ).ب / ٥٨ل ٧(؛ معونة الطالب ) أ  / ٨٣ل ٥(شرح ابن عبد السلام :  انظر  )٧(
؛ الفـائق   ) ب / ٢٦٧ل٦(؛التقييد  ) ٣١٩:  ٤(الذخيرة  :  انظر   . قولي مالك  أحد وهو   يحد في الزنى  :   ومقابله    )٨(
 ).أ  /٢٠٧ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات )ب / ٥٨ل ٧(؛ معونة الطالب ) أ / ١٤١ل ٢(
  ) .٢ح(  سقط من  )٩(
 .) أ / ٨٣ ل ٥(  شرح ابن عبد السلام )١٠(
 .لا : زيادة  ) ١ح (  في )١١(
 .ب ) : أ  ) / ١١٥ ل( )١٢(
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 ، أي يحد المكلف إذا وطئ مجنونة :  )٢( والمجنونة ،منهما عائد على المجنون )١()في قوله
 . )٥(  تحد نفسها مجنوناً)٤( من)٣(والمكلفة إذا مكنت

  حِبا في الذَّهرِيغ كَةُيمهِالبو،  رزعي ؛ وحصى الأَلَ عدحلا ي فَةَيمهِ البناولُتلا يو: ص 
بِلِكْالأَو فاقٍات.  

 .  )٧(في تعزيره)٦(لأنه لا يصدق عليه أنه وطئ فرج آدمي ، ولا شك: ش 
  .)١٠( مشتهى أتى فرجاً)٩( ورأى أنه)٨(تاب ابن شعبانـك في حـلأصومقابل ا

  يمةً فلا حدـ من أتى بهِ ((: قال )١١ ()سلاملاة والـعليه الص– أنه رمِذِيـالت(وفي 

                                                 
  ) .٢ح( سقط من  )١(
 ) .ب (  سقط من )٢(
 .نفسها أي إذا مكنت المكلفة :وجاء بعدها إيضاح لهذا القول حيث ورد  مكنته  :  )١ح ( في  )٣(
  ) .٢ح ( سقط من   )٤(
 ٢(؛ تبصرة الحكام    ) ب   / ١٤١ ل   ٢(  ؛ الفائق    )ب  / ٣٦٢ل  ٣(التبصرة  ؛   ) ٤٠٨ : ٤( التهذيب  :   انظر   )٥(

التقييد .  لأا تنال منه ما ينال من العاقل          ).٢ح( أثبتت من "تحد  "  وكلمة     ).٢٥٠ : ٩( منح الجليل   ؛   )٢٥٧: 
 ) .ب  /٢٧٢ل ٦(
بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك وقيل الـشك مـا             التردد بين النقيضين  :الشكو . إشكال ):٢ح(في)٦(

 ).٢٦ :ص(المطلع؛)١٦٨: ص(التعريفات. إلى أحدهماالوقوف بين الشيئين لا يميل القلب استوى طرفاه وهو
: ؛ التحريـر والتحبير،تحقيـق       ) ٢٢٥ : ٢( ؛ التفريع    )٤٧٦ : ٤( ؛  التهذيب     ) ٢١٣ : ٦( المدونة  :  انظر   )٧(

؛ حاشية العـدوي     ) ٢١٣ : ٢( ؛ الفواكه الدواني     ) ٤٣٥٨: ص  (  القوانين الفقهية    ؛ ) ٤١٦ : ١( السحيمي  
 ) .٥٦١: ٢( والتعزير  يأتي في رسمه .  )٤١٧ : ٢( الطالب على كفاية 

انظر . إذا أطلق هكذا انصرف إلى أشهر كتبه وهو كتاب الزاهي الشعباني المشهور في الفقه                 :كتاب ابن شعبان   )٨(
  ).٦٩:ص : (، وللمزيد انظر  ) ٢٢٨-٢٢٧: ص (؛ اصطلاح المذهب  ) ٢٧٥ : ٥(المدارك : 

  ) .٢ح ( :من  سقط )٩(
 ) ٤٨: ١٢( ؛ الذخيرة    )١١٤٦ : ٣( الجواهِر  ؛ ) ٢٥٣ : ٣( المقَدِّمات ؛  ) أ / ٣٦٢ل    ٣( التبصرة  :  انظر   )١٠(

 : ٢(؛ شرح زروق    ) أ   /٢٠٧ل  ٢( ؛ الألفاظ المبينات      )٢٥٨ : ٢( تبصرة الحكام   ؛) ب   / ٢٦٧ل  ٦( التقييد   ؛  
 ) .ب  / ٨٣ل ٥( شرح ابن عبد السلام  : انظر.وقوله هذا بعيد ؛ لعدم الدليل عليه  ).  ٢٦٦

 .)ب (  مطموس في )١١(
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والعمل على هذا عند أهـل      ،  من الحديث الأول    )٢( وهذا أصح  " :الترمِذِي.  )١()) عليهِ
 : وأشار بالحديث الأول ،)٣("العلم

 مـن  ((:  قال - عليه الصلاة والسلام - أنه - رضي االله عنهما - ابن عباس إلى ما رواه    
تدجو    لُوهةٍ فَاقْتهِيمعلى ب قَعو وهةَ     ، مهِيملُوا الْباقْتو  ((    ٍاسبفَقِيلَ لابن ع)) :  ِةهِيمأْنُ الْبما ش
  )٥(أَرى ولكِن،يئاًـش)٤()في ذلك(-وسلم صلى االله عليه-ما سمعت من رسول اللَّهِ :؟ قال

 .)٦ ()) أو ينتفَع ا ،رسولَ اللَّهِ كَرِه أَنْ يؤكَلَ من لَحمِها
 ،   على أن البهيمة كغيرها في الذبح– رحمه االله تعالى– المصنفوالاتفاق الذي حكاه  

 .)٨(- رحمه االله تعالى–شِيوالطُّرطُ /أ  -١٥٣ / نقله ) ٧(والأكل
  

                                                 
في النـسائِي   وأخرجه  ، ) ٥٦ : ٤(  باب فيمن يقع على البهيمة       – كتاب الحدود    – أخرجه التِّرمِذِي في سننه      )١(

  هذا غير صحيح وعاصم بن عمـر ضـعيف في          :قالو) ٣٢٢: ٤( باب من وقع على يمة    -كتاب الحدود   -سننه
باب فيمن أتى   - كتاب الحدود    -؛ وأخرجه أبو داود في سننه        )٣٩٦ :٤(  ؛وأخرجه الحاكم في مستدركه    الحديث

كتـاب  -؛ وأخرجه البيهقي في سـننه       حدِيثُ عاصِمٍ يضعِّف حدِيثَ عمرِو بن أبي عمرٍو       : قالو) ١٥٩: ٤(يمة
  )٨٠٢:ص(سنن أبي داود . باني وقد حسنه الأل) . ٢٣٣: ٨(باب من أتى يمة -الحدود 

 . )١ح : (  سقط من )٢(
 . )  ٢٠ : ٥( تحفة الأحوذي : ؛ وانظر  ) ٥٦ : ٤ ( سنن الترمذي )٣(
 ٠) د : (  سقط من )٤(
 .وهي لم ترد في سنن التِّرمِذِي . أن : زيادة  ) ٢ح (  في )٥(
هذا الحديث  : قالو،   ) ٥٦ : ٤( ن يقع على البهيمة      باب فيم  – كتاب الحدود    – أخرجه التِّرمِذِي في صحيحه      )٦(

وأخرجـه  . بن عباسٍ عن النبي  صلى االله عليه وسلم          الا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن             
  ائِيسيمة    -كتاب الحدود   -في سننه   الن د في سننه      ) ٣٢٢: ٤( باب من وقع علىاوو دكتاب الحدود   -وأخرجه أب 

باب مـن   -كتاب الحدود   -؛وأخرجه البيهقي في سننه      ليس هذا بِالْقَوِيِّ     :قال  و )١٥٩: ٤(باب فيمن أتى يمة     -
 وقد صححه الألباني      ) .٣٠٢ : ٢( خلاصة البدر المنير    :انظر   ٠الحاكم  ح إسناده    صح د وق )٢٣٣: ٨(أتى يمة   

  ) .١١٢١ : ٢( صحيح الجامع الصغير : انظر 
  )٣٠٦ : ٦( الشرح الكبير .  ولا تكره  فلا تحرم )٧(

 ؛  )١١٤٦ : ٣(الجـواهِر : انظر  .لا يختلف مذهب مالك أن البهيمة لا تقتل وإن كانت مما تؤكل أُكلت            : قال  )٨ (
   . )٢٥١ : ٩(؛منح الجليل  )٣٩٢ : ٨(؛التاج والإكليل )أ / ٥٩ل ٧(معونة الطالب 
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 ]في سقوط الحد : فصل [ 
 ـرِحلمُ ، واضائِ والحَلالَ الحَجخرِ ييهِ فِه لَلكلا مِ: ص   ةَمـا ، و   ـلُمالمَ ، وةَمائِصل  ةَوكَ

  .يجٍزوِو ت ، أَةٍد ، أو عِةٍكَرِو ش ، أَاعٍض رِو ، أَ)١( /رٍهو صِ ، أَقعتِي لا بٍسن بِةَمرحالمُ
لا "قولـه   أتبعه بالكلام علـى      يمِ آد جر فَ أَطَ ي أنْ  : في التعريف   قوله لما تكلم على   : ش
 -أو أمـة     من زوجـة ،   -ها له حلال    ؤ وط نوذكر أنه يخرج ذا م    ،   )٢(" يهِ فِ ه لَ كلْمِ

  من وطئ -أيضاً–ويخرج  .  )٤( كالحيض،والإحرام ، والصيام   )٣(فيهما عارض  ولكن عرض 
 ،كالخالة ، والعمة    )٦(عتق عليه يبنسب لا    إما :  وذلك التحريم  ؛   المحرمة عليه      )٥(لوكتهـمم

   فإنه لا حد عليه في ذلك كله ، ولو كان عالماً،)٩( ، أو شركة)٨(ع،أو رضا)٧(وإما بصهر
 .   )١٠(نعم يؤدب: بالتحريم 

                                                 
 .١ح ) : أ   / ٢٣٩ ل ()١(
  .)ب  / ٨٣ ل  ٥( شرح ابن عبد السلام . اطئ في الفرج  أي لا ملك للو)٢(
 ) .عرض (المصباح المنير ، مادة .  المانع  : العارض )٣(
  .   ) أ / ٥٩ل ٧( ؛ معونة الطالب  )٢٣٤ : ١٤( النوادر :  انظر )٤(
 ٠) ملك ( ،)أما ( لسان العرب، مادة.  الأمة:والمراد . خلاف الحرة :  المملوكة)٥(
  ).٢ح ( ثبت من  أ)٦(
الصهر الذي يحرم من    :ويقال  ، الصهر الرضاع    :، وقيل   ما يحل لك نكاحه من القرابة وغير القرابة         كل  : الصهر )٧(

 ).١٧٧  :ص(التعريفات .النسب 
 : اصـطلاحاً . )رضع(لسان العرب،مادة   . مص الثدي :لغة. بفتح الراء ويجوز بكسرها   .مصدر رضع    : الرضاع )٨(

وصول لبن آدمي لمحـل     :وعرفه ابن عرفة بأنه   ).١٢٣: ص(التعريفات. مدة الرضاع  ثدي الآدمية في  مص الرضيع من    
   )٣١٦: ١(شرح حدود ابن عرفة:انظر.مظنة غذاء

)٩( القاموس ، مادة    : انظر  . الاختلاط   : لغة: كة  رِالش )  بحيـث لا    نصيبين فصاعداً الاختلاط  :اصطلاحا   .)شرك 
 شـرح   :؛وانظـر   ) ٤٢٩ :ص(لى العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين  التعاريف          يتميز ثم أطلق اسم الشركة ع     

 . )٤٣١ : ١( حدود ابن عرفة 
؛ الشرح الكبير   )ب   / ٢٩٧ل  (  ؛ شرح الأزهري      )١١٤٦ : ٣ ( ؛ الجواهِر  )  ٤٧١ : ٤( التهذيب  :  انظر   )١٠(

  ) .٢٥١ : ٩( ؛ منح الجليل  ) ٣٩٠-٣٨٩ :٨(؛ مواهب الجليل  ) ٣٠٦ : ٦( 
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لا : )٥( )٤(عيـسى ومن سماع    ،    )٣(محرمة عليه عتقت عليه     هي   )٢( من )١(وإذا حملت منه  
  . وتستخدم بالمعروف، تعتق عليه 

 . )٧( أن يعاوداع خوفاًأا تب :  ابن القَاسِم عن يوفر،  إن لم تحمل )٦(وأما
 .)٩(في محل صفة لنسب  )٨() وكسر التاء(و بضم الياء ـه:   "قتِـعيلا "وقوله 

  . )١١(كما سيأتي، )١٠(واحترز من النسب الذي يوجب العتق فإن فيه الحد 
 ى عنها ؛ لأن البنت نِغتس؛لاولو حذفها ، كالصفة التأكيدية  لا يعتق: أن قوله ر  ىورأ
   .)١٢(تق بنفس الملك فلا يصدق على واطئها أنه وطئ مملوكة تعمثلاً

قَودي ا )١٣(بدليل ثبوت الولاء  بأنه إنما يمنع من دوام الملك لا من أصله : عنهُابج؛ ولأ  

                                                 
 ) ب (  سقط من )١(
 )  د  ( سقط من )٢(
 ؛   )٣٩٠ : ٨( مواهب الجليل   ؛ ) أ / ٥٩ل  ٧(؛ معونة الطالب     ) ١٠٨ : ٤(العتبِية مع شرحها البيان     :  انظر   )٣(

  ) .٢٥١ : ٩( منح الجليل 
فقيـه   لغافقي القـرطبي  عيسى بن دينار ا : محمدوأب)   هـ  ٢١٢-(  بن دينار و عيسى    .   )٢ح  (  بياض في    )٤(

 له  من أهل النظر والفقه التام      . وصفه ابن القَاسِم بالفقه والورع       .سمع من ابن القَاسِم وصحبه وعول عليه        .الأندلس  
 ص(لديباج ؛ا ) ١١٠-١٠٥ : ٤( المدارك : انظر ترجمته في  . كتاب الهدية ،  سماع من ابن القَاسِم عشرون كتاباً     :
 ) . ٤٣٩: ١٠(أعلام النبلاء ؛ سير  ) ٩٥ : ١( ؛الشجرة ) ١٧٩-١٧٨ :
) ومنهم من يقول يـستخدمها      : والظاهر واالله أعلم سقوطها ؛ لأن عيسى  قال          . عنه  :  زيادة      )٢ح   (   في    )٥(

  )١٠٨ : ٤( العتبِية مع شرحها البيان . عنه : فهذا يناقض 
 .)د ( و ) ت (  سقط من )٦(
؛  ) ٣٩٠: ٨(؛ مواهب الجليل    )ب / ٢٠٧ل  ٢(؛ الألفاظ المبينات   ) ١٠٨  :٤( شرحها البيان    العتبِية مع : انظر )٧(

 .) ٢٤٧ : ٩( منح الجليل 
 . )٢ح ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من  )٨(
ت ودي النسب فيعتق على المالك ومنه ما لا يمنع كبنت الأخ وبن           مكع لأن من النسب ما يمنع من استقرار الملك           )٩(

 ) .ب / ٨٣ ل ٥(شرح ابن عبد السلام . الأخت فمثل هذا هو مراد المؤلف هنا أو بعد حكم الحاكم 
 ).ب / ٥٩ل ٧( معونة الطالب :انظر )١٠(
 .من التحقيق )   ٢١٤   :ص( : انظر   )١١(
 ـ    :انظر قوله في    . لم أجده في نسخة الفائق التي بين يدي بعد كثرة البحث عنه              )١٢( ل ٥(سلام  شرح ابن عبـد ال

 ) .ب /٨٣
 .من التحقيق  ) ٦٠١: ٢(يأتي في رسمه  )١٣(



 ٢٢٥

 . )٢( وسيأتي)١(أحد القولينلا تعتق عليه إلا بالحكم على 
 . )٤(وهي في عدة من زوج، أي ملكها  : ")٣( ةٍدأو عِ "وقوله
 .)٧(لكنه إن وطئها لم يحد، أمته حرمت عليه)٦(إذا زوج)٥(يعني أنه:  "يجٍزوِو ت أَ"وقوله
  . حصى الأَلَا عهتِد في عِوا  ههجوزتموالْ: ص 
 وأبرز الضمير لجريان ، فحذف الموصوف ، المرأة التي تزوجها )٨(أي ويخرج فرج  : ش

 . )٩(لأا جرت على المرأة وهي في المعنى للرجلالصفة على غير من هي له ؛ 
 . )١٠(ويلحق به الولد،  لا حد على من تزوج معتدة  :-هو المشهور -والأصح 

 . )١٢(بوجوب الحد ، ونفي الولد ورآه زنى)١١(رواية :  ومقابل المشهور
 .)١٣(زوج الخامسة ـتـ حد مذهبـالم هنا بأن اللَّخمِي المشهورض ـ وناق

                                                 
شرح ابن  : انظر  .  القولان مبنيان على الاختلاف في المذهب هل العتق بمجرد الملك ، أو لا بد من حكم الحاكم                   )١(

 ) .ب  / ٨٣ل ٥( عبد السلام 
 .من التحقيق )  ٥٨٣ :٢(  :  انظر )٢(
هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكـاح        :شرعا ً  ) .عدد  (المصباح المنير ،مادة    :  انظر   . لغة الإحصاء    : العدة  )٣(

 ) .١٦٧:ص( أنيس الفقهاء :؛وانظر )١٩٢ : ص(  التعريفات .المتأكد أو شبهته
  ) . ٢٥١ : ٩( ؛ منح الجليل ) ب  / ٢٠٧ل ٢(  الألفاظ المبينات  )٤(
  ) .٢ح  (: سقط من )٥(
  .وجتز)  : ب (  في )٦(
 .) ٣٠٧ : ٦(حاشية الدسوقي ؛ )أ/ ٢٣٤ل (؛ شفاء الغليل) ٢٧٤ : ١٤(؛ النوادر) ٢٢٣ : ٢(التفريع: انظر )٧(
 ) .٢ح (  سقط من  )٨(
 ) .ب  /٢٠٧ل ٢( ؛ الألفاظ  المبينات ) أ  / ٨٤ ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر )٩(
  )١١٤٧ – ١١٤٦ : ٣( الجـواهِر ؛   )٤٦٦ : ٤( التهذيب؛   )٥٨١ : ١( المُوطَّأ برواية أبي مصعب     :  انظر   )١٠(
  )   .٦٧٨: ص (؛ عدة البروق) ب / ٥٩ل ٧(معونة الطالب ؛ ) أ  / ٨٤ ل ٥( شرح ابن عبد السلام ؛
شرح ابن  .  أنه يحد   : بن زياد عن مالك ، وقال ابن نافِع وغيره في شرح ابن مزين في نكاح المعتدة                   راوية علي  )١١(

 أ   / ٣٧١ل  ٣( ؛ التبـصرة     )٢٧٢ : ١٤( النـوادر   :  ؛ وانظر   ) أ   / ٨٤ل  ٥(لام  عبد الس (    اهِر؛ الجـو )٣ : 
١١٤٧. (  

 ؛ )٣٩٠ : ٨(؛التاج والإكليل   ) ب   / ٢٩٧ل( ؛ شرح الأزهري    ) أ/ ٨٤ل  ٥( شرح ابن عبد السلام      : انظر   )١٢(
  . )٧٩ : ٨( حاشية العدوي مع الخرشي 

  ).٣٩٠ : ٨( ؛ التاج والإكليل ) أ /٣٧١ ل٣( ةالتبصر:  انظر  )١٣(
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 ٢٢٦

إن تحريم المعتدة أشـد ؛      : قيل    ، وربما  )١(/رمة في وقت دون وقت        ـما مح ـوكل منه  
 وتحريم الخامسة مقصور على من كل أحد من نكاح هاـعـنـمـ ت)٢(هاـدتـلأن ع

 . )٣( عصمته أربع
جِأُوبأن نكاح المعتدة ينشر التحريم فلا تحل لآبائه ولا لأبنائه لشبهة النكاح بخلاف  : يب  

 .)٥( /)٤(ريم ـها تحـفإنه لا ينشر في امسة ،ـوالخ ثاًلاـالمطلقة ث
 فلا يحسن ، وفيه نظر ؛ لأن نشر التحريم مبني على ثبوت الشبهة المسقطة للحد  : خ

   .)٦(التفريق بذلك

                                                 
  .د) : أ  / ١٦٣ل  ( )١(
 .حرمتها  ) : ١ح ( و / نكاحها ) : ب (  في )٢(
صلى االله عليه و    -ولعله يشير إلى قوله    . )٩٩: ص  ( النظائر  : انظر  ؛ و ) أ      / ٨٤ ل   ٥(شرح ابن عبد السلام     ) ٣(

  في الترمـذي أخرجـه   " نهرائِق سارِك أَربعا وفَسِمأَ"  :لما أسلم وتحته عشر نسوة  غيلانَ بن سلَمةَ الثَّقَفِي ل-سلم
هكَذَا رواه معمر عن    : قال  ،و ) ٤٣٥: ٣(باب ما جاء في الرجلِ يسلِم وعِنده عشر نِسوةٍ           -كتاب النكاح -ه  سنن

 محمد بن إسماعيل يقول هذا حدِيثٌ غَير محفُوظٍ والـصحِيح مـا روى              الزُّهرِيِّ عن سالِمٍ عن أبيه قال وسمِعت      
 باب الرجلِ يـسلِم  -كاب النكاح -ه سنن في  ابن ماجه وأخرجه. شعيب بن أبي حمزةَ وغَيره عن الزُّهرِيِّ وحمزة        

  في    ابـن حبـان    ، وأخرجه ) ٢٦٩:  ٣ (- هسنن في   الدارقطنيرجه  ، وأخ ) ٦٢٨: ١(وعِنده أَكْثَر من أَربعِ نِسوةٍ      
رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه وابن حبـان          : (  خلاصة البدر المنير   وقال في .واللفظ له   ) ٤٦٥: ٩(ه  صحيح

قـال   . وهو أصح     : قال أبو حاتم   والحاكم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه وأبو داود من رواية الزهري مرسلاً             
 الوصل زيادة وهي من الثقة مقبولة وصححه      :وصححه الحاكم وقال  ،  والأول غير محفوظ    :  قال البخاري    :الترمذي

وأبو يعلي ورجال أحمد    ،  والبزار  ،  رواه أحمد    : (مجمع الزوائد   وقال في    ).١٩٤: ٢( ) . البيهقي وابن القطان أيضاً   
  ) ١٣٢: ٣( سبل السلام : ،وانظر  ) ٢٢٣: ٤) (رجال الصحيح 

؛ حاشـية    ) ٣٠٧ :٦(الشرح الكـبير    : انظر  . والجواب لابن يونس ، وأبو الحَسن          . ٢ ح   :)أ   / ٢٤١ل ( )٤(
 . )٣٠٧ : ٦(؛حاشية الدسوقي  ) ١٣٥: ٨(البناني 

 .٢ح) : أ  / ٢٤١ل  (  )٥(
حاشية ؛   ) ١٣٥: ٨(لبناني  ؛ حاشية ا   ) ٦٧٨: ص  (؛ عدة البروق    ) ب /٢٠٧ل٢( الألفاظ  المبينات    :  انظر   )٦(

 . )٣٠٧ : ٦( الدسوقي 



 ٢٢٧

 . ا هتِالَو خا ، أَهتِمو عا ، أَهتِخو أُ أَولِخ الدلَبا قَهمى أُلَو عأَ: ص 
  تزوجها على أمها قبل )٤(الذي )٣(جرِخوي: يعني .  )٢(معطوف  - ضاًأي-هذا :  )١(ش

  .)٥(أما لو دخل بالأم فإنه يحد، الدخول بالأم 
 .)٧( يخرج ما إذا تزوج المرأة على أختها ، أو عمتها ، أو خالتها)٦ (كذلك أيضاً

  الذهن  وما ذكره في الأخت إن أراد به الأخت من الرضاع فصحيح لكن المتبادر إلى
  )١٠( الموازِيّةخلاف ما في ، و)٩( أصبغ فهو مذهب ،  ، وإن أراد به من النسب)٨(خلافه

  في النكاح الثالث؛لأن تحريم )١٣( قالشيوخهعن بعض )١٢(تك الن)١١(صاحب وما نقله 

                                                 
  .)د ( :من  سقط )١(
 ).أ  / ٨٤ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر  )٢(
  .وتخرج  ) : ١ح (  في )٣(
  . التي ، ولعل ما أثبته الصواب ؛ لأن الرجل هو الذي عليه الحد بخلاف المرأة : ، وفي بقية النسخ )ب ( أثبت من )٤(
  ) .٣٠٤ : ٦( ؛حاشية الدسوقي  )ب / ٥٩ل ٧(معونة الطالب : ظر  ان)٥(
 . ) ٢ح ( و ) ب ( :من   سقط )٦(
  ) .٣٠٨ : ٦(؛ الشرح الكبير )ب / ٥٩ل ٧(؛ معونة الطالب  ) ٤٦٦: ٤( التهذيب :   انظر  )٧(
 ) .٣٠٨ : ٦(؛حاشية الدسوقي) ب / ٥٩ل ٧(؛معونة الطالب) أ/ ٨٤ل ٥( شرح ابن عبد السلام )٨(
؛ معونة الطالب    ) ٢٧١ : ١٤( النوادر  : ؛ انظر   ) أ   / ٨٤ل  ٥( شرح ابن عبد السلام     .  أنه يعاقب ولا يحد       )٩(
 ) .ب / ٥٩ل ٧(
 .المصدرين نفسهما .  أنه يحد  )١٠(
ي ،  عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي الصقل       : أبو محمد   )   هـ    ٤٦٠-  (   عبد الحق الصقلي  : المراد به    )١١(

انظر ترجمتـه   . له النكت والفروق ، ذيب الطالب       . أخذ عن أبي بكر وأبي عمران الفاسي        . الفقيه الحافظ النظار    
  ). ٢٨٨ص ( ؛ التعريف بالرجال  ) ٥٦ : ٢( الديباج  )  ٧٣-٧٢ : ٨( المدارك : في 

  ) . ٧٢:ص : (وللمزيد عنه انظر "  النكت والفروق لمسائل المدونة"  اسمه كاملاً )١٢(
 . ) ١ح : ( من  سقط )١٣(
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 تزويجـه   )٤(وأما في " : قال .)٣(القرآنبا بالنسب   موتحريمه)٢(من الرضاع بالسنة    )١(الأختين
 وهذا أصل كل ما كـان مـن         )٥(أو خالتها فلا يحد ؛ لأنه تحريم بالسنة       ،رأة على عمتها  الم

إذا لم يعـذر    ،   ففيـه الحـد        بالكتـاب   وما كان محرمـاً    )٦() لا حد فيه  (تحريم السنة   
 . انتهى ")٧(بجهل

 ولا فرق عندنا بين تزويج أخت على " :  فقال المصنف إلى ما ذكره )٨(التونسِيوذهب 

                                                 
 .الأخت  ) : ١ح (  في )١(
 أخرجـه .متفـق عليـه   " . يحرم من الرضاعِ ما يحرم من النسبِ: " -عليه الصلاة والسلام – يشير إلى قوله   )٢(

ه مسلم  ؛ وأخرج )  ٩٣٥ :٢  ( باب الشهادة على الأنساب والرضاع       – كتاب الشهادات    –ه  صحيحفي  البخاري  
السيرة والطريقة ، حسنة    : لغة  : والسنة   ) . ٦٦٩ : ١(  باب ما يحرم من الولادة       –كتاب الرضاع   –في صحيحه   

 ) .سن ( ؛ المعجم الوسيط ، مادة ) سنن( المصباح المنير ،مادة  : انظر . كانت أو قبيحة 
معجـم اصـطلاحات أصـول    . تقرير من قول أو فعل أو    –صلى االله عليه وسلم     –ما صدر عن النبي     : اصطلاحا  

  ).٢٦٣ : ٢( ؛ الإاج  ) ٢٣٦  :٣( البحر المحيط : انظر  ) ٨٠: ص (الفقه
  ) .٢٣٦ : ٣( البحر المحيط  . على ما ليس بِواجِبٍوعند الفقهاء تطلق 

 ����ÉÎ`☺ÚM�" [àÝ9�� ®8Ý9�*Ýa>U� ��	�  I-تعالى–يشير إلى قوله )٣(
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 . ) ٢ح (و  ) ١ح (  سقط من )٤(
 أخرجه.متفق عليه   " لا تنكَح الْمرأَةُ على عمتِها ولا على خالَتِها          : " - صلى االله عليه وسلم      – يشير إلى قوله      )٥(

 في  ؛ وأخرجه مـسلم   )  ١٩٦٥ : ٥  ( باب لا تنكح المرأة على عمتها        – كتاب النكاح    –ه  صحيحفي  البخاري  
 ) .٦٤٤ :١(  باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح –كتاب النكاح –صحيحه 

 .)ت (  سقط من )٦(
 ٣٩٣: ٨(؛التـاج والإكليـل   )٣١٤: ٤(؛الذخيرة)أ/٢٢ل٢(؛التنبيهات)٢٣٥-٢٣٤: ص(الحربي:النكت،تحقيق)٧(

وهو عدم العلم عما    :الجهل يقال للبسيط     : البقاء   وقال أبو )جهلت(المصباح المنير ،مادة  .خلاف العلم : والجهل لغة ).
وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق سمي به لأنه يعتقد الشيء على       :أيضا للمركب  ويقال،من شأنه أن يكون عالما    

وهو جهل الكافر بصفات    : باطل لا يصلح عذرا      :أنواعوله ثلاثة   .خلاف ما هو عليه فهذا جهل آخر قد تركبا معا         
 فإنه يـصلح    : خلاف الجهل في موضع الاجتهاد     .حكامه وكذا جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة          االله وأ 
  ).٣٥٠  :ص(الكليات .وكذا الجهل في موضع الشبهة-وهو الصحيح-عذرا 

)٨( سِيونالت    ) :- إسحاق بن حسن بن     إبراهيم .إسحاق أبو   ) . هـ   ٤٤٣   سِيـ    . التُّون  د تفقه بأبي بكر بن عب
ولـه شـروح   ، عبد الحق وغيره  هم وبه تفقه جماعة من    .إماماً    عالماً فاضلاً كان جليلاً . وأبي عمران الفاسي     ،الرحمن
-١٦١: ١(؛الـشجرة )٨٩ :ص(الـديباج ؛   ) ٦٣-٥٨ : ٨(المدارك  :انظر ترجمته في    .المدونةعلى  وتعاليق  ،حسنة
 )٥٤٣: ٢( ؛الفكر السامي)١٦٢



 ٢٢٩

 أو بالرضاع ؛ لأن الآية الكريمة قد عمت تحريم ،خت سواء كانت الأخوة بالنسب أ
  .)١( "الأخت بالنسب والرضاع

 .      ا يبن أَإِ ويهِلَم عوقَت و ،اهديا سهلُلِّح يةُم الأَجخرتو: ص 
؛ )٤(ها  ؤفلا يحد واط  ،   )٣(للة الأمة المح  )٢( يهِ فِ ه لَ كلْلا مِ قولنا في التعريف    بج  رِخوي : ش

لقول ؛مراعاة  )٧(المشهوروهذا هو   ،)٦( أو جاهلاً ، كان  عالماً )٥(لأن له شبهة ملك بالتحليل    
  .)٩( فإنه أجاز التحليل ابتداء – رضي االله عنه –)٨(عطاء
  حد ، ولا يلحق به الولد ؛ لأنه زان بوطئه من ليست إن كان عالماً( : )١٠ (الأريوقال 

  . )١١ ()ولا ملك يمين ، ولا هو جاهل بتحريم الوطء ، جة له زوب

                                                 
: ٩(؛ منح الجليـل   )أ/٣٦٣ل٢(شرح رام :انظر؛و)ب/٢٠٧ل٢(؛ الألفاظ المبينات  ) أ / ٦٠ل  ٧(معونة الطالب   )١(

٢٥٢( 
  .عليه  ) : ٢ح (  في )٢(
         ).٣٠٣: ٦(حاشية الدسوقي . كان بِعِوضٍ وبِدونِهِزوج ،سواء أَي التي أَحلَّ سيِّدها وطْأَها لل:الْمحلَّلَةُالأمةُ  )٣(
 ).ب  /٢٠٧ل٢( ؛ الألفاظ  المبينات  ) ٢٢٤ : ٢( التفريع .  ويؤدب )٤(
  )٣٠٣ : ٦( حاشية الدسوقي : انظر .  من سيدها له  )٥(
  ) .٣٠٨ : ٦(المصدر نفسه : انظر  )٦(
 ) .ب /٢٠٧ل٢( ؛ الألفاظ  المبينات ) أ /٨٤ ل٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر )٧(
واسم أبي رباح أسلم  مولى آل أبي خثـيم الفهـري            ،أبي رباح عطاء بن   : أبو محمد   ) .هـ١١٤-: (    اء  عط )٨(

انظـر  .مات بمكـة  . أعلم الناس بالمناسك  .مفتي أهل مكة في زمانه      فقيه  . ثقة   . من سادات التابعين   .القرشي المكي 
 ).٩٨: ١ ( تذكرة الحفاظ؛)٣٩١: ١(تقريب التهذيب؛ )١٣٥:  ٢(معرفة الثقات: ترجمته في

وانظر قوله في مصنف عبد الرزاق       ) ٣٠٨ : ٦( ؛ الشرح الكبير    ) أ   / ٨٤ل  ٥( السلام   شرح ابن عبد     : انظر   )٩(
بن جريج عن عطاء يطلـق العبـد        ا عبد الرزاق عن     :حيث قال    )٢٧٠ : ٦(  باب تحليل الأمة     –كتاب الحيض   –

لا قد ي عن     : قال  . يل   وإن كان إنما أراد بذلك التحل       : قلت  .نعم: الأمة فيبتها أيحل له أن يصيبها سيدها قال         
   .التحليل

  أمينـاً   كان ثقةً  . التميمي الأري     بن صالح    عبد االله محمد بن   : أبو بكر   ) .هـ  ٣٧٥     -     ( : الأري )١٠(
: له مـصنفات منـها   و. والفقه الجيد ،  وعلو الإسناد اءات ،جمع بين القر.  بغداد انتهت إليه الرياسة في . مشهوراً

  -١٨٣ : ٦( المـدارك   :انظر ترجمتـه في      . ، الأصول، الأمالي     صرين الكبير والصغير لابن عبد الحكم     شرح المخت 
  ).٤٠٦ : ١٢( ؛ سير أعلام النبلاء ) ١٣٧-١٣٦ :١( ؛ الشجرة  ) ٢٥٥: ص( الديباج ؛ ) ١٩٢

؛ ) أ  /٨٤ل٥( م  ؛ شرح ابن عبـد الـسلا       )٦٥ :١٢(، الذخيرة    ) ٤١٤ : ١( المباركي  :  الجامع ، تحقيق     )١١(
  ) . ١٥٨ : ٦( إكمال الإكمال 
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 ٢٣٠

 ولكن ذكره   ليس هذا من هذا الباب ، :)٢("ا يبن أَإِو)١(م عليهقووت" /ب-١٥٣/وقوله
 . )٥( ملكه)٤(/ كأنه إنما وطئ ردقَ وي ،له الشبهةلتتم ت موِّ وإنما قُ.)٣( للفائدة تكميلاً

أو لم تحمل ، وليس لرا التمسك        حملت  ،   قيمتها   هلزمت و : " ونةالمدزاد في القذف من     
  . )٧("  بعد الوطء)٦(ا

 . )١٠( "صدق مع الغيبة  أنه لم يطأبعد الغيبة عليها ؛ لأنه لا ي)٩(و)٨(" : أبو عمران
 . )١٢( "  الشريك)١١(بخلاف وطء"  : المدونةقال في 

   فـإذا تماسـك      .وهـذا قـد أذن لـه      . اء  لأن وطء الشريك وطء عد     : "ابن يونس 
 .)١٥("الفروج )١٤(من عارية صح ما قصداه)١٣(>ا<(
 من أحل )١٦ ()حكم على أا ابنته  أمته عليه ويدخل وحكم الذيُ ينكِح ابنته رجلاً": قيل 

                                                 
 .؛والشرح الكبير معها ) ٣٠٨ : ٦(حاشية الدسوقي: انظر.  بمجرد وطئه، وتعتبر القيمة يوم الوطء )١(
الشرح .  أي امتنع كل من المحلل والمحلل له من التقويم ؛  لما يلزم من تركه من صحة ما قصداه من إعارة الفروج                         )٢(

  ) .٢٥٢ : ٩(منح الجليل:؛وانظر)٣٠٩- ٣٠٨: ٦(الكبير
 ).ب  / ٨٤ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر  )٣(
 .ب) : ب / ١٥٥ ل ()٤(
  ) .٣٠٨ : ٦( ؛ حاشية الدسوقي ) ب  / ٢٠٧ل ٢(  الألفاظ المبينات  )٥(
 . ) ١ح ( : من  سقط )٦(
  ). ٢١٠ : ٦( المدونة : انظر، و ) ٤٧٣ : ٤(   التهذيب )٧(
 ) ب/٨٤ل٥(شرح ابن عبد السلام. في قوله ليس لرا التمسك ا بعد الوطء  وكذلك بعد الغيبة  )٨(
 .المصدر نفسه .   كذلك )٩(
 ). ب /٨٤ل ٥( شرح ابن عبد السلام )١٠(
  . )٢ح ( و  ) ١ح ( و ) ب ( : من  سقط )١١(
  ) . ٤٧٣  : ٤( ؛  التهذيب  )٢١٠ :٦(  المدونة )١٢(
  .)ت ( : من ط  سق)١٣(
.  تمليك منفعـة بـلا بـدل         : شرعاً) . عار  ( المعجم الوسيط ،مادة    . الإعطاء  : لغة   بتشديد الياء    :العارية  )١٤(

  ) .٤٥٩ : ٢(شرح حدود ابن عرفة.تمليك منفعة موقتة بلا عوض : وعرفها ابن عرفة بأنه )١٦٠: ص (التعريفات
 )أ /٨٤ل٥( ؛ شرح ابن عبد السلام  )٦٥ :١٢(الذخيرة :  ،وانظر )  ٤١٤ : ١( المباركي : ، تحقيق  الجامع )١٥(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١٦(



 ٢٣١

الولد  ف )١ ()هي ابنتي : وقال،   من زوج أمته رجلاً   (لرجل في جميع وجوهها بخلاف       جاريته
 .)٢ ("قيمته يوم الحكم  وعليه  ،حر

 ]في إقامة الحد : فصل  [ 
 . لقاًطْ ، أو البنت مولِخ الدعدا بهمى أُلَا عهيجِوِز تلافِخِبِ: ص 
  وأما لو تزوج البنت بعد : يعني :  ولخها قبل الدعلى أم أو )٣(قولههذا مقابل  : ش

  تزوج الأم على البنت سواء دخل بالبنت          إذا )٥(وكذلك يحد ،  )٤(الدخول بالأم فإنه يحد     
 .)٧(على البنت يحرم الأم  ؛ لأن العقد "  لقاطْم"قوله وهو معنى ؟ )٦(أم لا 

 ص على الحد ـلأنه ن؛ )٩(في النكاح الثالث )٨(المدونةوما ذكره من الإطلاق هو ظاهر 
 .)١٠(قـوأطل

ج أم امرأته فإن كـان دخـل        وكذلك إن تزو  ":  في باب القذف فقال      اللَّخمِي وفصل  
  أم  )١١(لاختلاف الناس في عقد الابنة هل يحرم الأم؛ وإن لم يدخل ا لم يحد ، بالابنة حد 

 .)١٢( " لا ؟

                                                 
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١(
؛  ) ١٧٨ : ٩( ؛ المنتقـى     ) ١٢٩- ١٢٨ : ١٣( النوادر  : ؛  انظر    )  ب  /٨٤ل  ٥(  شرح ابن عبد السلام       )٢(

 ) .أ  / ١٤١ل ٣( امع الج
  .)ب (  مطموس في )٣(
ــه تعــالى  )٤( ــداً لقول  É1Æ�Í�³��¡���s��: لأن البنــت محرمــة بالكتــاب تحريمــاً مؤب

¹¯/¡���� t´8 1Æ�³s�ÆMÉ� GµP% É1Ê�³���V{´�6 
¹¯/¡���� 2Í)ß `a`l }G´N´�   ]  شرح ابن  . إلا أن يعذر بجهالة      ] ٢٣:النساء

  ) .٣٠٤ : ٦( حاشية الدسوقي :؛ وانظر )أ  / ٨٥ ،ب/ ٨٤ل ٥( عبد السلام 
  . )٢ح ( و  ) ١ح( : من  سقط )٥(
  ) .٣٠٤ : ٦( حاشية الدسوقي :  ا نظر  )٦(
 ) .أ  / ٨٥ل ٥( ؛شرح ابن عبد السلام  ) ٥٠٧ : ٤( النوادر :  انظر  )٧(
  ) .٢٣٠: ٢( ؛  التهذيب  )٢٣٠-٢٢٨ : ٤( المدونة : انظر  )٨(
  ).٢٣٠ -٢٢٨ : ٤(الخامس النكاح فهو في في المدونة ، أما  )٢٣٠ : ٢(ا في  التهذيب كذ)٩(
  ) .٣٠٤ : ٦( ؛حاشية الدسوقي ) ب / ٦٠ل ٧(معونة الطالب :  انظر  )١٠(
 .لوضوحه ) ٢ح ( أثبت من  )١١(
  ).٣٠٤ : ٦( ؛ حاشية الدسوقي ) أ /٣٧١ ل٣( التبصرة  )١٢(
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 ٢٣٢

  .دح يهنإِه فَرِيغو لِ أَءِطْلو لِةِرجأْتسم الْلافِخِبِوَ: ص 
كما لو اسـتؤجرت    : "لغيرهأو   "وقوله.)٢(شبهة   )١( يعني ولا يكون عقد  الإجارة        :ش  

  .)٧(كالمستأجرة )٦( عندنا )٥( ، والرهن)٤(الأمة المودعة ، و)٣( وشبهها  ،خدمةلل
 . ولانِ قَمِنغم الْن مِهِيبِصِ ناتِفي  ذَو: ص 
 .  )١٠( نصيباً ؛ لأن له فيها)٩(سقوطه-لعبد المَلِك-والشاذ)٨ ()وجوب الحد (المشهور : ش

 
                                                 

عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال        : شرعاً  ). أجر  ( المعجم الوسيط ، مادة     .  العوض: لغة   :الإجارة  )١(
 )  .٥١٦ :٢( ؛ شرح حدود ابن عرفة  )٢٦٤ :ص( المطلع :  ، وانظر  ) ٢٨  :ص(  التعريفات.و تمليك المنافع

حاشية :  أو سيد الأمة  انظر        تدرأ عنه الحد ، سواء كان الاستئجار من نفسها حرة ، أو أمة،  أو من ولي الحرة                    )٢(
   ). ٣٠٣ : ٦( ؛ الشرح الكبير ) ٣٠٣ : ٦( الدسوقي 

 .المصدرين نفسهما : انظر .  كالوطء )٣(
: انظـر   . لغة من الإيداع وهو استنابة في الحفـظ          : الوديعةو.   المراد الأمة المتروكة عنده على سبيل الحفظ            )٤(

( التعاريف  . أو ما في معناه تحت يد مثله          ،  استحفاظ جائز التصرف متمولاً    :اًشرع) . ودع  ( المصباح المنير ، مادة     
  )  .٤٤٩ :٢( شرح حدود ابن عرفة :  ، وانظر  )٧٢٣ : ص

حبس الشيء بحق يمكن أخذه     : اًشرع) . رهن  ( المصباح المنير ، مادة     :  انظر  . مطلق الحبس     :في اللغة  : الرهن )٥(
  ).٤٠٩:  :٢(شرح حدود ابن عرفة : ، وانظر   ) ١٥٠ : ص ( التعريفات.منه كالدين 

 أنه لا حد في وطء المستأجرة للوطء وكذا المرهونة ؛لوجود شبهة تدرأ الحد ،لكنه               –رحمه االله   –يرى أبو حنيفة   )٦(
: ر  ،وانظ ) ١٠٠ : ٢( ؛ الهداية )٢٢ : ٤( ؛الدر المختار )١٧: ٥( البحر الرائق :انظر  .حرم الإقدام على ذلك العقد    

 ) ١٦٤ : ٣(إعانـة الطـالبين     . والمذهب يلزم الحد    .وعند الشافعية،والحنابلة روايتان  ) ٣٠٣ : ٦(حاشية الدسوقي 
  ). ١٥٧ : ٤(؛الفروع 

 ٣٧٩: ص  ( ؛ جامع الأمهات     ) ٣٦٥ : ٥( ؛ البيان    ) ٤٩٨ : ٤( ؛  التهذيب     ) ٢٣٤ : ٦( المدونة  :انظر    )٧(
وقد أطلق هنا وجوب الحد ؛ ومراده إن وطىء بغير إذن ؛ أو لم يؤجرهـا سـيدها              . )أ   / ٢٧٣ل  ٦(؛ التقييد   ) 

 ) ٣٩٠ : ٨( انظر مواهب الجليل    .للوطء لأنه إن أذن أو أجرها صارت كالأمة المحللة  فلا تحد مراعاة لقول عطاء                
  ) .٣٠٣ : ٦( ؛ حاشية الدسوقي 

  ) .٢٥٦ : ٢(؛ شرح ابن ناجي     ) ب / ٦٠ل  ٧(ونة الطالب   ؛ مع ) أ  /٨٤ ل ٥( شرح ابن عبد السلام     :انظر    )٨(
  )١ح ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من و
 ) . أ/٨٤ ل٥(؛ شرح ابن عبد السلام ) ٣٢٠: ١( ؛ الجواهِر ) ٩٣٦ : ٢( الإشراف:  انظر )٩(
التي له فيها نـصيب ، لا أـا         أي  : ذات المغنم   : ( وقد فسر ابن عبد السلام المقصود بذات المغنم حيث قال            )١٠(

 ). أ /٨٤ ل٥( شرح ابن عبد السلام ) الجارية التي أخذها في نصيبه فإن هذه مباحة بالإجماع 
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 ٢٣٣

 
ها ؤ فلا يحد واط   )٢(وأما السرِية   )١(،  ش العظيم   ـلاف بالجي ـ هذا الخ  ونسُـابن ي وقيد  
 .  )٣ ( اتفاقاً
 لعبد المَلِك  خلافاً. )٤(طعـالق:  شهورـوالم من الـمغنم ،   سرقته -المسألة  -هذه  ـوك

 .)٦(يبه بربع دينار ـفوق نص )٥ () أن يسرق( إلا ،يقطع لا في أنه
  . ولانِِ قََةِِ بـيرفي الحَُْو: ص 
 مـسلم   زنى وإن: (  ا في دار الحرب ؛ لأنه قـال           الخلاف بما إذا زنى    اللَّخمِيقيد  : ش  

: ابن القَاسِم  فقال   ، ا في أرض الحرب    في أرض الإسلام حد ، واختلف إذا زنى       ) ٧(بحربية

                                                 
 .قال : زيادة  ) ١ح( في   )١(
يت ؛ سـمِّ   وجمعها السرايا ،   طائفة من الـجيش يبلُغ أَقصاها أَربعمائةٍ         :السرِيةو.السرقة تحريف     ) : ت  (  في    )٢(

) سرا  ( لسان العرب ، مادة      . لئلا ينذَر م العدوُّ فَـيحذَروا أَو يمتنعوا      ؛   تسري لـيلاً فـي خفْـيةٍ      ؛لأاسريةً  
  ) .٢١٥ : ص( المطلع ؛ 

  ) .     ٣٠٤  : ٦( ؛ حاشية الدسوقي ) أ / ٢٠٨ل٢(؛ الألفاظ المبينات ) ب  / ٤٦ل ٣(    الجامع )٣(
 : ٣( ؛ الخرشي على خليـل       ) ١٣١: ص  ( ؛ الرسالة    ) ٢٢٨ : ٢( ؛ التفريع    ) ٢٩٥ : ٦( المدونة   : انظر   )٤(

 ) ٦١٩ :٢( شرح حدود ابن عرفة .هو إبانة بعض الجسم : ، والقطع  )  ١٢٣
 ) ب ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من   )٥(
 : ٢(شئت جليل ألـب   :؛ التقييد،تحقيق )ب/ ٤٦ل  ٣(؛الجامع   )٥٧٩: ص  (؛الكافي) ٥٢٦ : ٢(التهذيب: انظر )٦(

اسم لوحدة  : والدينار  ) . ٢١٧ : ٢(؛الفواكه الدواني )١٨٠ : ٣(؛منح الجليل )١٨٩: ٢(؛حاشية الدسوقي  )٥٣٠
وفي ). دينـار   ( المصباح المنير ، مادة     : انظر  .دنار  : وأصله  . ذهبية من وحدات النقد التي كان الناس يتعاملون ا        

نقد ذهب كانت قيمته في الدول الإسلامية حول ما يعادل الآن خمـسين قرشـا،وهو             : الدِّينار  :( يط    المعجم الوس 
المقـادير  :  غرامـاً انظـر  ٤,٢٥ويساوي ).دنر  (مادة  ) اليوم عملة في بعض الدول العربية ويساوي جنيها إنجليزيا          

ربع دينار شرعي هو مـوازن      :ر بقوله   وقدر عليش ربع الدينا   ) .٤٨: ص  (؛الإيضاح والتبيان  ) ٥١: ص  (الشرعية
وصرف الدينار في حد القطع والدية عند الإمـام         )٢٩٧ : ٩(منح الجليل   .ثماني عشرة شعيرة  متوسطة لا أقل منه         

 ).  ٤٢٥ : ٤( ؛ التهذيب  ) ٢٦٥  :٦(المدونة . مالك اثنا عشر درهماً ارتفع الصرف،أو انخفض 
لتي امتنعت عن قبول دعوة الإسـلام       ا الكافرة من أهل الكتاب،أو المشركين       وهي: -نسبة إلى الحرب  – الحربية )٧(

؛ ) حرب  ( مادة   لسان العرب    .،ولم يعقد لها عقد،ولا ذمة،وتسكن دار الحرب التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام              
  ) .١٢١ :٧(الموسوعة الفقهية 
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 ٢٣٤

 الرقبة  )١(/ن يأخذ  وهو أقيس ؛ لأن له أ       ، لا حد عليه   : الموازِيّة في   عبد المَلِك وقال  ،  يحد
 . انتهى )٢ () لم يقدر إلا على المنافع فله أخذها نفإ، لكها تموي
ها في سـقوط    ـووطئ،  قال بعضهم ولا خلاف أنه إذا خرج ا إلى أرض الإسلام            )٣(/ (

 .)٤ ()وهو ظاهر ؛ لأا حينئذ ملكه،  الحد
 ـ      اللَّخمِي وعلى هذا فيكون معنى كلام       لام حـد معنـاه إذا       إذا وطئهـا في أرض الإس

  .)٦( بنفسها)٥(دخلت
 . دحا لا تهنإِة فَهِركْم الْلافِِخِ بِد حشرن انتا إِهثُالِ ثَهِركْموفي الْ: ص 
 ، )٨(أهل المذهب أن على القول بحده أكثر )٧(/عِياضذكر : ش 

وابـن  ،   )١١(شـد وابـن ر  ،   )١٠(كاللَّخمِي أي:  )٩(المحققين وأن على القول بسقوطه     
  .)١٤( فذلك أمر تقتضيه الطبيعة)١٣(وإن انتشر؛ لأنه )١٢(العربي

  

                                                 
 .د) : ب  / ١٦٣ل( )١(
  ) .٢٦٧ : ١٤( نوادر ال: ؛ وانظر ) ب  / ٣٦٢ل٣( التبصرة)٢(
 .١ح ) : ب  / ١٣٩ل ( )٣(
؛ ) أ/ ٦١ل٧(؛ معونة الطالـب     )ب/٢٠٨ل٢(؛ الألفاظ المبينات    ) أ   / ٨٥ل  ٥( شرح ابن عبد السلام     : انظر )٤(

 . )٢ح ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من و ). ٧٧ : ٨( ؛ الخرشي على خليل)٣٠٤ : ٦( الشرح الكبير 
  .لتح) : د (  في )٥(
  ). ٣٠٤ : ٦( ؛ الشرح الكبير  ) ٧٧ : ٨( ؛ الخرشي على خليل ) أ / ٦١ل ٧( معونة الطالب : انظر )٦(
 . ٢ح ) : ب  / ٢٤١ ل ()٧(
و هذا القول   .من أمثال مطَرِّف وسحنون و ابن الماجِشون         من يدين به ، وهم     : وأهل المذهب  .) د  ( سقط من    )٨(

المنتقى : انظر  . راضياً بفعله،وإن اختاره على القتل مضطراً إليه كارهاً له غير راضٍ  به                غير صحيح ؛ لأنه لم يختره       
 ) .٣٧١: ص (القوانين الفقهية ؛ ) ٢٥٣ : ٣(؛ المقَدِّمات ) ١٢٦ :٣( ؛أحكام القرآن  ) ١٩٥ :٧(
  )٢٥٥ : ٩( منح الجليل : انظر .  وهو الذي عليه الفتوى  )٩(
 ) .ب / ٣٦٢ل٣ (  التبصرة)١٠(
  ) .٢٥٣ : ٣(  المقَدِّمات)١١(
  ) .٢٥٥ : ٩( ؛ منح الجليل  ) ١٢٦ : ٣(  أحكام القرآن  )١٢(
 ). نشر (لسان العرب ، مادة . انتشر ذكَره إِذا قام : انتشر )١٣(
  )  .٢٥٥ : ٩( ؛ منح الجليل ) أ / ٦١ل ٧(؛ معونة الطالب  ) ٤٩ : ١٢( ؛ الذخيرة : انظر )١٤(
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 ٢٣٥

 . )٢( لابن القَصار :)١( والقول الثالث
  . )٤(لا تحد اتفاقاً  يعني فإا" : ةهِركْمالْ )٣(لافِِخِبِ "وقوله
 هرٍو صِ  ، أَ  اعٍضو رِ  أَ بٍسن بِ ةَمرحم الْ حكَو ن  أَ يهِلَ ع قتِع ي ن م ملكِالْ بِ ئَطِو و ا لَ مأَ: ص  

مؤأَ دٍب ئَطِو ولَّو طَ ا أَ هاِ ق مأَرتثُ لاثاً ثَ ه م ئَطِ وعِا في الْ  هأَ  ةِد ،  و تزوجا قَ هلَب وجٍ ز و ئَطِوا ،  ه
 دح يهنإِا فَهئَطِ وم ثُهتم أَقتع أَو ، أَيجٍوِز ترِيغا بِهئّطِ وم ثُةًداحِ واءِن البِبلَا قَهقَلَّو طَأَ

وهم الآبـاء وإن    -لو ملك من يعتق عليه    : يعني  . أما هو جواب    " :دح ي هنإِفَ" قوله   : ش
إذا أتى  ،   يحد   )٧( فإنه   )٦(ووطئها - ، والأخوات    )٥(والأبناء وإن سفلوا ، والأخوة    ،  علوا  

  أا حرة )١٢(ورأيه،  )١١( من أهل الاجتهاد)١٠( يريد وهو :)٩(اللَّخمِي . )٨(ذلك عالماً

                                                 
 .الثاني ) : د  ( و) ت ( و) ب (  في )١(
  ) .٢٥٥ : ٩( ؛ منح الجليل ) ٣٩٤  : ٨(، التاج والإكليل  )٢١١٣  :  ٥(  عيون المجالس )٢(
 .) د (  سقط من )٣(
؛  ) ٦٤٤ : ٢( ؛ بداية المجتهد    ) ٦٨: ١٢(الذخيرة  ؛  ) ٥١١ : ٧(الاستِذْكَار  ؛ ) ٢٥٧ : ١٤( النوادر  :  انظر   )٤(

  ).١٥٩ : ٦(؛ إكمال الإكمال ) ٧٩: ٨ (؛الخرشي على خليل ) أ  / ٨٥ل ٥(م شرح ابن عبد السلا
 .)ب : (  سقط من )٥(
 . )١ح (  سقط من )٦(
 . )٢ح ( أثبت من   )٧(
( ؛ شرح ابن عبد الـسلام       ) ٢٧٧ : ٢(بداية المجتهد ؛   ) ٤٦٦ : ٤( ؛  التهذيب    ) ٢٠٢ : ٦ ( المدونة:  انظر    )٨(

 ) .٢ ٩١: ٦(  والإكليل ؛ التاج)ب  / ٨٥ل ٥
: ( فقد قال محمد :  قول  اللَّخمِي هذا  تفسير لقول محمد وقد أغفل الشارح ذلك وقد ذكره ابن عبد السلام  )٩(

شرح ابن عبد ) . ولو اشترى من تعتق عليه فلم تعتق عليه حتى وطئها رجم  إن كان محصناً ، وأتى ذلك عالماً 
 ) .أ / ٦١ل ٧(عونة الطالب ؛ م) ب  / ٨٥ل ٥(السلام 

 . )٢ح (  :سقط من  )١٠(
 )ج ه د ( مختار الصحاح ، مادة . لغة بذل الوسع  : الاجتهادو .  الـمختصون به :أهل الاجتهاد )١١(

وبذل المجهود في طلب المقـصود مـن جهـة          ،  ليحصل له ظن بحكم شرعي      ؛   استفراغ الفقيه الوسع     : اًاصطلاح
 ) . ٢٥٠: ص ( إرشاد الفحول : ،وانظر  ) ٢٣ :ص (لتعريفات ا. الاستدلال 

 .ورواية)  : د (  في )١٢(
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 ٢٣٦

   لمن لا يرى العتق لم يحد      )٢(أو كان مقلداً  ،تعتق    )١( ن لا رأيه أ  وإن كان   ،  بنفس الشراء   
  .)٤(  هي حدت)٣ () من تملكه(ولووطئ المرأة : محمد 
واست٥(لكَش( ش يخان)ينبغـي سـقوطه    : ل  وقـا ،   )٧( وجوب الحد هنا   - رحمه االله    – )٦

 .  )٨(للاختلاف الذي عندنا في أن العتق إنما يكون بالحكم
قال في . كما لو نكح أخته من النسب     ":  إلى آخره    ... بٍسن بِ ةَمرحم الْ حكَو ن أَ "وقوله
  ،)١٠ (وكذلك قيده في المحرمة  من الرضاع ، )٩ ("  بالتحريم إذا كان عالماً" :المدونة
 .  )١١(كما لو نكح البنت بعد الدخول بالأم": دٍبؤ مهرٍو صِأَ  "وقوله

 فإن تحريم الصهر لا ،  بالتأبيد كبير فائدة / أ-١٥٤/ تحريم الصهرهو ليس لوصف: " )١٢( ع
  .قد تقدم أن بنت الزوجة غير المدخول  ا غير محرمة:   فإن قيل.)١٣(إلا مؤبداً يكون

                                                 
 .ألا  ): ٢ح(في )١(
)٢(انٍ         :المقَلّدهرصِيلِ بحةٍ ولا توِيرِه بلا رتابِعاً لدِينِ غَي هلَ دِينعمـادة  تـاج العـروس  :انظر . الَّذِي ج ، )؛)أ م ع 

  ).٢:٣٤٩(ذيب اللغات . قبول قول المجتهد والعمل به :التقليد : وقال النووي   ) .٩٠ : ص( التعريفات 
 . ) ١ح : ( من  سقط )٣(
 ) ب  / ٨٥ل ٥(، وقد نقل خليل قول اللَّخمِي من شرح ابن عبد السلام ) أ /٣٧١ل ٣(  التبصرة : انظر )٤(
هو اللفظ الذي يحتمل     : المشكل اصطلاحا و) .شكل  ( لسان العرب ، مادة     . الْتبس  : الأمرأَشكَلَ  :  استشكل )٥(

معجـم  . المعاني المتعددة ، وخفى مراده في نفسه ، بحيث يدرك بعد التأمل بالعقل فيما يحيط من القرائن والأمارات                   
  ) .١٢٥: ص ( أصول الفقه 

تقـدمت  ). هـ   ٧٤٩ -٦٨٦(عبد االله بن محمد بن سليمان المنوفي المصري         : أبو محمد   : هو المنوفي   :  شيخنا )٦(
 .من الدراسة ) ٢٤: ص ( ترجمته في 

 . ) ٢ح : ( من  سقط )٧(
 .  )٣٠٣ : ٦( حاشية الدسوقي :  انظر )٨(
 .)  ب ( من  تسقطوبالتحريم   ) . ٤٦٦ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢٠٢ : ٦( المدونة )٩(
 .المصدرين نفسهما :  انظر )١٠(
  .  )٣٠٤ : ٦(  حاشية الدسوقي :، وانظر ) أ  / ٦١ل ٧(  معونة الطالب  )١١(
 .)ُ   ( بياض وضمة صغيرة هكذا ) : د (  في )١٢(
: انظر .وهذا صحيح ؛لأن التحريم هو الذي يوصف بالتأبيد نفياً وإثباتاً ،لا الصهارة ؛لأا لا تكون إلا مؤبدة )١٣(

  ) .٣٠٤ : ٦( حاشية الدسوقي 



 ٢٣٧

 )١( ".والكلام إنما هو إذا حـصل التحـريم       ،   إلى الآن    هذا صحيح إذا لم يقع تحريم     : قيل  
 .انتهى بمعناه 

 قْو لا نسلم أن التحريم لا يحصل بالعقد على الأم ؛ لأنه لا يجـوز لـه في                  )٢(إنا : قالد ي 
 .)٤(التأبيد لم يحصل  :  نعم. نكاح البنت )٣() على الأم (حال عقده 

ظاهره سـواء  " :  اًلاثً ثَ هتأَرم اِ قلَّو طَ أَ":  وقوله.  ن  زيادة بيا :)٦("اهئَطِوو"  قوله  )٥ (و 
 وهو  ، مجتمعات ، أو مفترقات      )٧ () وسواء كانت الثلاث     (،  كان بلفظ البتة  أو الثلاث       

 لقوة الخلاف في البتة    ؛   جاهلاً  كان أو  لا يحد عالماً  :في البتة    أصبغ وقال. )٨(المدونةظاهر  
 . )١٠(لا  ؟ هي واحدة أم )٩(هل
 نه لا يحد إ  : إلا أنه قال في الجاهل)١١( المدونة مثل ما في  : قال في المطلقة ثلاثاً و

 . )١٢(استحساناً

                                                 
 . )ب  / ٨٥ ل٥( شرح ابن عبد السلام  )١(
 . ) ١ح ( : من سقط  )٢(
  . )٢ح ( : من  سقط )٣(
  ) .٣٠٤ : ٦( حاشية الدسوقي : انظر . إلا بالدخول )٤(
 .ظاهر : زيادة   )١ح (     في )٥(
  . )١ح ( : من   سقط )٦(
  . )٢ح ( و ) ت ( :من  سقط )٧(
  ).٤٧١-٤٧٠ : ٤( ؛ التهذيب ) ٢٠٢ : ٦ ( المدونة: انظر )٨(
  . )١ ح( : من  سقط )٩(
  ) .٢٥٠- ٢٤٩ : ٩( ؛تسهيل منح الجليل  ) ٢٧٢ : ١٤(النوادر: انظر )١٠(
  ) .٤٦٦-٤٦٥ : ٤( التهذيب :  انظر )١١(
عرف الاستحسان بتعاريف كثيرة عند الأصوليين      :  اصطلاحاً. هو عد الشيء حسناً   :  في اللغة     :الاستحسان )١٢(

وعرفه بعضهم   ) ١٢٥: ص  (كشف النقاب   : انظر  . ى الدليلين   بأنه القول بأقو  : ما عرفه ابن خويز منداد      : منها  
معجـم  . بأنه عدول المجتهد عن الحكم في مسألة ، بمثل ما حكم به في نظائر ،لوجه أقوى يقتضي هذا العـدول                     : 

 ) . ٢٤١: ص  (؛ إرشـاد الفحـول       ) ٣:٢٨١(بيان المختصر   : وانظر   ) .٢١: ص  (اصطلاحات أصول الفقه    
 سمـوه   .ويعمل به إذا كان أقوى منـه      ،  سم لدليل من الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلي         بأنه ا  : وعرفه الجرجاني 

والأخذ بمـا هـو   ، وترك القياس ،  مستحسناًفيكون قياساً، لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي ؛ بذلك  
  ).٢٧٢ ؛١٤( النوادر :وانظر قوله في  ) .٣٢  :ص( التعريفات . أرفق للناس 



 ٢٣٨

 وت١(صاحب   لَأو(   ذيب الطالب)ا مفترقات قال       )٣(قوله   )٢وأما إن  : في الثلاث على أ
 .ف فيهاللاختلا ؛ جاهلاً أو، كان  فلا حد عالماً ،كانت  في لفظ  واحد

 خلافه ، وأنه لا فـرق في  المدونةظاهر )٥( ، )٤(/أصبغ  إن هذا التأويل على       : وقال غيره   
  لضعف قول من قال بإلزامه الواحـدة في         ؛  أو مجتمعات  ،الثلاث بين أن تكون مفترقات    

 .)٦(الثلاث 
كمـا  .( )٧(م فلا  بالتحريم ، أما الجاهل بالحك     وهذه المسائل كلها مقيدة بما إذا كان عالماً        

  .)٨( )- رحمه االله تعالى –سيأتي من كلام المصنِّف 
 . رِشهى الأَلَع وكَذَلِك الْخامِسةُ :ص 
  بالتحريم بشرط أن يكون عالماً)١٠(المدونة مذهب والأشهر،  )٩( أي يحد فيها(:ش 

 حريم ـلت ا)١٣ ()هرة ـلش؛  ضعيف ( وهو ،)١٢( لم أره منصوصاًالأشهر )١١ ()ومقابل

                                                 
 ).٢٠٦: ص:( انظر  ) .هـ ٤٦٠-(    هو عبد الحق الصقلي  )١(
من . نبه فيه على كتاب النكت      . وهو شرح للمدونة     . ذيب الطالب وفائدة الراغب   : اسمه  :ذيب الطالب    )٢(

  ) . ٧٢: ص : (انظر . للمزيد . آخر ما ألف 
 .  المراد قول أصبغ )٣(
  .ب) : أ  / ١١٦ل ( )٤(
 . واو :  زيادة  )ب (في    )٥(
؛ وقد نقل المواق هذه المـسألة       )ب / ٦١ل  ٧(؛ معونة الطالب    ) أ   / ٨٦ل  ٥( شرح ابن عبد السلام     : انظر   )٦(

  ) ٣٩١ : ٨(  التاج والإكليل : انظر . كاملة 
  ). ٣٨٩ : ٨( ؛ والتاج والإكليل  ) ٣٨٩: ٨(مواهب الجليل :  انظر )٧(
  .) ٢٨٠: ١(وانظر كلام المصنِّف في ) ب ( الهلاليين مطموس في  ما بين القوسين  )٨(
  ) .٣٩٠ : ٨(التاج والإكليل ؛  )٥٨  :ص( جامع الأمهات ؛ ) ٢٠٧ : ٦( المدونة :  انظر )٩(
  ) .٤٦٦ : ٤(  ؛  التهذيب  )٢١٣  :   ٦(   المدونة : انظر  )١٠(
  .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١١(
  . أن الخوارج أباحوا زواجها : ؛ الشرح الكبير معها ،وذكر الدردير  ) ٣٠٤ : ٦(  حاشية الدسوقي : انظر )١٢(
  .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١٣(
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 ٢٣٩

  .)١( الثابت بالكتاب
 . حصى الأَلَ عةُعتم الْهمثلُ وودٍه شرِيغو بِ  أَليٍّلا و بِاحكَ النجرخ يفاقٍاتبِ: ص 
 أبا حنيفة  ؛ لأن    )٢(يخرج النكاح بلا ولي فلا حد فيه       " فاقٍاتبِ" في التعريف    قولناأي   : ش

   .)٥(المذهب)٤(أهل اتفاق ه بالاتفاق اتفاق العلماء لاوذا تعلم أن مراد، )٣(يجيزه
   ولم يشهد ؛ لأن العقد عندنا)٦( يعني إذا دخل فيه" : ودٍه شرِيغو بِأَ"  وقوله

 . )٧(صحيح
 قال . )١٠(وغيرها، )٩(المدونة مذهب : والأصح .)٨(أي في سقوط الحد" :  همثلُو"  وقوله

  . )١٢(" والعالم أعظم عقوبة من الجاهل  : " الواضحة قال في .)١١( ويعاقب: المدونةفي 
                                                 

 :تعالَىقال اللَّه :  في كتابه الكريم على التحريم -تعالى–،وقد نص االله ) أ /٨٦ل٥( شرح ابن عبد السلام  : انظر   )١(
���Å�«�5���ß ��% a!��Á 1Ê��� aGµP% 
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] ٣:سورة النساء. [  
 ٦(؛ الشرح الكبير  ) ب / ٦١ل  ٧(؛ معونة الطالب     ) ١١٤٦ : ٣( ؛ الجواهِر    ) ١٥٣ : ٢( التهذيب  : انظر   )٢(

  ) .٣٠٢ : ٦(؛  حاشية الدسوقي  )  ٣٠٢: 
 ).١١٧ : ٢( ؛ تبيين الحقائق ) ١١٧ : ٣( ؛البحر الرائق )١٠ : ٥( المبسوط، للسرخسي:ر انظ)٣(
  ) .٢ح( أثبت من  )٤(
 شـرح    )٣٠٢ : ٦( ؛ الشرح الكبير     ) ٧٧ : ٨( ؛ الخرشي على خليل     ) ١١٦:ص  ( كشف النقاب   : انظر   )٥(

  ) .٥٠٦: ص(الروض المربع ؛  ) ١٤٤ :٤(؛فتح المعين ) ٢٦٠: ٥(فتح القدير 
والمراد في العقد ،فصحته غير مشروطة بالشهود ؛ لأنه عقد على منفعة فلم تكن مقارنة                .   )٢ح  : ( من   سقط   )٦(

الشهادة شرطاً في صحته كسائر العقود ، بخلاف الدخول على الزوجة ، فإن الشهود شرط في جـواز الـدخول                    
 عليه  ب به الولد ، ولا يترت     قن طال الزمن ولا يلح    وصحته ،فإذا حصل الدخول قبل الإشهاد فرق بين الزوجين ، وإ          

: وقال ابن حبِيب    . هذا قول ابن القَاسِم     ، شيء من آثار العقد ، لأنه غير شرعي ، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً              
ير ؛الشرح الصغ  ) ١١٤٦ : ٣( ؛ الجواهِر    ) ٤٧٩ : ١( المقَدِّمات: انظر  .لا يحدان إن أشهرا نكاحهما واستفاض     

)٣٤٩: ١. (  
  ).١٥٨ : ٦( ؛ إكمال الإكمال  ) ٢٢٩: ص ( الكافي :  انظر )٧(
 ) .أ / ٦١ل ٧(؛ معونة الطالب  ) ٢٥٨ : ٢( تبصرة الحكام :  انظر. عن ناكح المتعة  )٨(
  ).١١٤٦ : ٣( ؛ الجواهِر  ) ١٦٦ : ٢( المدونة  : انظر )٩(
  ) . ٢٧١ : ١٤( النوادر : انظر .  كالواضحة )١٠(
  ).١٥٢ : ٢( ؛  التهذيب  ) ١٦٦ : ٢( المدونة :  انظر)١١(
  ) .٢٧١ : ١٤(  النوادر  )١٢(

٦−�¡K@Cא��
�l�¹�Y6E=�
W$א�_?��  



 ٢٤٠

 . )٣(في المحرم بالسنة )٢(]الخلاف[منشأ الخلاف  ولعل. )١(لابن نافِعومقابله 
 ما  على نحو والشهود ،)٥(والصداق،  الخلاف إنما هو إذا وجد الولي اوهذ : " )٤(ع 
 . )٨( " بعض كبار الشيوخهكذا قال )٧(/) ٦(معتبر في غير نكاح المتعةلك ذ

 ]في دعوى الجهل: فصل  [ 
 ـفي مِ)٩( مِكْح الْ لٍهجو بِ  ، أَ  قاًلَطْ م ينِ الع لِهج بِ ورذُعم الْ جرِخ ي داًمعتم: ص    ـلٍثْ ا  فِيم

  .كلِ ذَهِ بِنظُ يانَا كَذَ إِركِذُ
  أي : )١١() )١٠(ر بجهل العينرج المعذوـ يخاًدمعتمعريف ـ في التناوقولني ـ يع(:ش 
 . )١٣( أا زوجته ، أو أمته)١٢(ظن

  أو من،  )١٤ (ا تقدم مفية أي سواء كانت من  المحرمات المذكور ": لقاًطْم  "وقوله

                                                 
 ). أ  / ٢٩٨ل(  شرح الأزهري )١(
 .)  د ( : من سقط  )٢(
 ).أ  / ٦٢ ل ٧(معونة الطالب :  انظر  )٣(
 .)ُ   ) :  ( د (  في )٤(
)٥(داققةُ :وفيه خمس لغات.ـمرأَة مهر ال، لغة وكسرها ،  بفتح الصاد : الصدقةُ ، الصدقةُ ، و الصو الصُّد ، 

 ). صدق (،مادة لسان العرب : انظر  .وما قام مقامه، وهو العوض المسمى في عقد النكاح . و الصُّدقةُ،  و الصدقةُ
 ) .٢٣٦ :٢( اللغاتذيب .  اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح : اصطلاحاً

 :انظـر    . وهو الموقت في العقد لأجـل     . المتعة :  والاسم ، به و الانتفاع  هو من التمتع بالشيء      : المتعةنكاح   )٦(
:  انظر  .  ،وهو عقد باطل    ى عن نكاح المتعة يوم خيبر       وقد   ، ) ٦٣٣: ص  ( ؛ التعاريف     ) ٣٢٣  :ص( المطلع  
 ) .٩٦: ١٠(التمهيد ؛ )٢٩١  :ص(التلقين 

  .د) : أ /  ١٦٤ ل( )٧(
 ) .أ /٨٦ ل ٥(  شرح ابن عبد السلام  )٨(
  ).٢٥٠ : ٩(منح الجليل . هو أن يجهل الحكم مع علمه عين الموطوءة :   المراد بجهل الحكم   )٩(
  ) .٣٠٢ : ٦(الشرح الكبير :  انظر  )١٠(
  .)ب ( : من  ما بين القوسين  الهلاليين سقط )١١(
 الظن أحد طرفي الشك      :وقيل ، ويستعمل في اليقين والشك   ،  مال النقيض   هو الاعتقاد الراجح مع احت     :  الظن )١٢(

  ) .١٨٧  :ص(  التعريفات  . بصفة الرجحان
  ) .٣٠٢ : ٦( ؛ حاشية الدسوقي )أ  / ٢٩٨ل( ؛ شرح الأزهري ) ١١٤٦: ٣(الجواهِر :انظر  )١٣(
  . )٣١٦: ٦( حاشية الدسوقي : انظر .  راجع لجميع ما تقدم من النساء )١٤(
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 ٢٤١

 .  )٢( لذلك وهذا إذا أقدم معتقداً، )١(غيرها
فظـاهر   ،  راغ أا أجنبيـة   ـوهو شاك ثم تبين له بعد الف      ،  وأما إن أقدم عليها      : "  ع

 )٣( "ولعله مراد المؤلف بقولـه مطلقـاً      ،  سقوط الحد    - وإن لم يكن صريحاً    -كلامهم  
 . انتهى
يعني أن ما ذكرنا من وجوب الحد إنمـا         :  )٤( الصور المتقدمة  فيأي  :  "فيما ذكر  " وقوله

ط بشر، ويقبل قوله  ،  فلا حد   ،  جهل التحريم   إذا  وأما  ،   بالتحريم   )٥(/  ذلك إذا كان عالماً   
 )٧( من مسائل هذا الفصل بعد أن ذكر كثيراًأصبغ  هكما قال. )٦(أن يظن به ذلك الجهل 

  .)٩(وشبهه،  )٨(لأعجمياإذا كان مثل 

                                                 
  ) . ٢٥٠ : ٩(منح الجليل .   كأن يجد امرأة نائمة في منـزله فيظنها حليلته فعلاها  )١(
 ) .٢٥٠: ٩(منح الجليل؛) ٧٧: ٨( خليل؛الخرشي على) ٣٠٢: ٦(الشرح الكبير ؛) أ/ ٢٩٨ل( شرح الأزهري )٢(
  ) .أ / ٦٢ل ٧( معونة الطالب : ، وانظر )  ب –أ /٨٦ ل٥( شرح ابن عبد السلام )٣(
 .من التحقيق    ) ٢١٧-١٩٥:ص: (  انظر )٤(
  .٢ح ) : أ  / ٢٤٢ ل ()٥(
أو كان الوقت ليلا مظلما والنِّساء مختلطات والمرأة التي وطئها مماثلة لحلِيلته في النحافـة                كقرب عهده بالإسلام،    )٦(

؛إكمـال   ) ١٣٣ : ٨(لبنـاني   ؛ حاشية ا  )٣٠٥ : ٦(؛حاشية الدسوقي ) أ / ٢ل٧(معونة الطالب : انظر. أو السِّمن 
  ) . ٢٥٠ : ٩(؛ منح الجليل  ) ١٥٨ : ٦(الإكمال 

  ) .٢١٥  :ص(التعريفات . قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها  : الفصل )٧(
ووقع كذا في بعض نسخ     .أي الجاهل : وقال في الحاشية    .م  ثالأع) : ٢ح  (وفي   .الأعمى ) : ١ح  ( و  ) ب  (  في   )٨(

لا يفْصِح  الذي  :والأعجمي) . ٤٠١ : ١(المباركي:الجامع،تحقيق.والمعنى مع ما في الصلب واحد     :امع،وقال محققه الج
، الأعاجمهذا رجل أَعجميٌّ إذا كان لا يفْصِح،ورجل عجمِيٌّ إِذا كان من            : تقول  أَو من العرب     ،   كان من العجمِ  

 ) .عجم( مادة ،لسان العرب . فَصِيحاً كان أَو غير فصيح
؛  ) ٥٠ : ١٢( ؛الذخيرة) ٤٠١ : ١( المباركي:؛الجامع، تحقيق  )٢٧٢ :١٤(؛النوادر )٢٠٢ : ٦( المدونة: انظر   )٩(

 . إلا أن النقل فيه عن أشهب  ) ٣٩٣ : ٨( ؛مواهب الجليل ) أ  / ١٤٤ ل ٢( ؛ الفائق )١١٤٧ : ٣( الجواهِر 



 ٢٤٢

 .صبغ أَ ومٍِاسِِ قََنِبلا : ولانِ قَهِرِذْي عفِ فَ)١( واضِحاًنى زِانََو كََلََفََ: ص 
  عن )٣(وغيره،  اللَّخمِي لأن الذي نقله لكان أحسن ؛ نفي عذره  )٢(ففي:  لو قال :ش 

  أعجمياً واختلف إذا كان  "  : )٦(قال )٥(؛)٤(نفيه:  أصبغوعن   ،   وجوب الحد : ابن القَاسِم 
 وقـال    ،  يحـد   )٧(في الكتاب : فقال  . ولا يعرف تحريم الزنى     ،  أو حديث عهد بالإسلام     

الحدود إنما تقام على من قصد مخالفة       ؛ لأن    والثاني أقيس  ،   والأول أشهر  ،   لا يحد : أصبغ
فقـال  ،   الإسـلام    )٨( ثم خرج إلى أرض     ،   وقد اختلف فيمن أسلم بدار الحرب      ،   النهي

 ةالصلا   قبل خروجه إذا كان غير عالم بفرض        ةلا قضاء عليه فيما ترك من الصلا      :سحنون

ابن هى  ورأى    انت.)٩ ("الخطاب بموجب الزنى   بالصلاة سقط عنه   وإذا سقط عنه الخطاب   ،
 )١١( بجهل التحريم  /ب-١٥٤/فلا يعذر ،)١٠(أن الزنى اشتهر تحريمه في جميع الأديان      :القَاسِم

. 

                                                 
 أو كانت حليلته في غاية النحافة       عى الغلط ا وامرأته صغيرة أو العكس      اد تيانِهِ لِكَبِيرةٍ كَإِ ،   من العينِ أو الحُكْمِ      )١(

 ولا يجهل الحكم كمرن أو مستعير ادعى ظن الجـواز           والتي ادعى أنه ظن الجواز وهي في غاية السِّمن أو العكس ،           
  ).٣٠٢: ٦(حاشية الدسوقي ؛  ) ٣٠٢ :٦( الشرح الكبير .سلام مخالط للمسلمين قبل إسلامه  وكقريب عهد الإ

  . في)  :ب (  في )٢(
ولعل الصواب ما أثبته ؛ لأن ابن عبد الـسلام          . بعد ابن القَاسِم    ) غيره  (أتت: ، أما في بقية النسخ    )د  ( هكذا في  )٣(

ظ المبينـات   ؛ الألفا ) ب  / ٨٦ل  ٥( شرحه على جامع الأمهات     : انظر  . نص على وجوب الحد عند ابن القَاسِم        
 ).ب  /٢٠٨ل ٢(
  ) .٢٥٣ :٣( المقَدِّمات: انظر  .  )٢ح ( أثبت من )٤(
 .ولعل الصواب سقوطه لأن إثباته يقتضي أن القائل أصبغ لأجل الضمير  ) ٢ح(وسقط من ) لأنه ( في النسخ  )٥(
 ).أ  / ٦٢ل ٧( معونة الطالب : انظر . اللَّخمِي :  القائل  )٦(
وقـد   )٢٦٧ : ١٤( النوادر  : ، وانظر   ) ب   /٣٦٢ل  ٣( نص عليه في التبصرة     . تاب محمد بن المواز      المراد ك   )٧(

 ). ١٤٢ :٦(ورد هذا في المدونة 
 . )٢ح ( : من سقط   )٨(
  ) .أ /١٤٢-ب /١٤١ل ٢(الفائق : ؛ وانظر ) ب /٣٦٢ل٣ ( التبصرة )٩(
  .البلدان ): ١ح (  في )١٠(
ل ٧( ؛ معونة الطالـب  ) ب  /٢٩٨ل ( ؛ شرح الأزهري    )٥٣ : ١٢(؛ الذخيرة    ) ٢٤٢ :٦(المدونة  : انظر    )١١(

  ) .أ  / ٦٢
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 ٢٤٣

 . حصى الأَلَ عقالر بِرقِِ تلاءِغ في الْةُيعبِم الْجرختو )١( /:ص 
 )٣(بايعهاالغلاء في حال كوا مقرة ل      )٢( الحرة المبيعة بسبب    : أي ويخرج قيد التعمد    :ش  

فيمن باع زوجته   : ابن القَاسِم  رواه   مالِكوهذا قول   ،)٤(ذورة بالجوع   ـبالرق ؛ لأا مع   
  .)٦(ابن القَاسِموبه قال ، )٥(للغلاء 

 . )٧ (  "غيرهلا و، ولا تعذر بجوع : "  أصبغقول ومقابل الأصح 
   .)٨ ( " لا وأ، وطئها المشتري ، وقد بانت من الزوج بثلاث : "  أصبغ
 ت أن وأقر، ولكن إن طاوعته على البيع ،   لا يكون طلاقاً ":)٩(ابن وهب وقال 

 . )١٠( " عليها كرهت فلا حداست: وإن قالت ، مت جِر، مشتريها أصاا طائعة 
 .  )١١(كالخلاف في حد السارق إذا سرق لجوع: والخلاف هنا 

            .)١٤(دود مم)١٣(ءوالغلا . )١٢( وذكر هذا الفرع في الإكراه أحسن : ع

                                                 
 . ١ح) : أ  / ٢٤٠ل ()١(
ما يلـزم مـن      : شرعا .)سبب  ( المعجم الوسيط، مادة    . كل شيء يتوصل به إلى غيره       : في اللغة    : السبب  )٢(

 ) ١٦٠:ص  (؛ المـدخل   ) ٧٠: ص  (تنقيح الفـصول    شرح  . وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم لذاته         
  )١٣٠: ص ( التعريفات . عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه : وقيل .
 . ) ٢ح ( و  )١ح ( و ) ب (  سقط من )٣(
  ) .٣٠٩ : ٦( ؛ الشرح الكبير  ) ٦٨ : ١٢(؛ الذخيرة  ) ١١٤٨ :٣: الجواهِر : انظر )٤(
  )  .٣٢٤ : ١٦( لعتبِية مع شرحها البيان  ا: انظر )٥(
 ) .٣٩٤ : ٨(التاج والإكليل المصدر نفسه ؛:انظر )٦(
  ) .٢٦٥ : ٤(  النوادر   )٧(
  ) .٣٢٤ : ١٦( ؛ العتبِية مع شرحها البيان  ) ٢٦٥ : ١٤(  النوادر  )٨(
 .أصبغ :  ) ١ح( و) ت (  و)ب( في )٩(
  )٣٢٥ : ١٦( البيان : ؛وانظر  ) ٤٥٥ : ٥( ؛ العتبِية مع شرحها البيان   )  ٢٦٦ : ١٤( النوادر  )١٠(
مـن   ) ٣٥٨:ص    (وسيأتي في السرقة غير أنه لم يذكر خلافاً في السرقة من جـوع              : انظر  .  لم أقف عليه        )١١(

 .التحقيق 
 ) .ب / ٨٦ل ٥(شرح ابن عبد السلام :  انظر  )١٢(
  ) .٢ح( سقط من  )١٣(
  .)د ( أثبت من " ممدود "ولفظ ) . غلا ( ، مادة  ) ١٣١:  ١٥( لسان العرب )١٤(
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 ]أسباب سقوط الزنى: فصل [ 
  .لِمح الْورِهظُبِ وةِنيالببِ وةًرو ملَ وارِرقْالإِ الزنى بِتبثْيو: ص 
  : ولثبوته أسباب،به الزنى   فيما يثبت- رحمه االله - شرع )١()لما تكلم على الزنى( :ش 

 ا مراطهـ في اشت)٥(دـأحمو،  )٤(نيفةـلأبي ح خلافاً)٣(رة ـ ولو م، )٢(الإقرار : الأول
 تى أقر أربع ـح؛ ث رده ـ حي–ي االله عنه ـ رض– )٦(ماعز ديثـلح؛ رات ـأربع م
 ، )١(مع أن في بعضها مرتين ،)٩( عقله )٨(كرـبأنه إنما رده ؛لأنه استن:وأجيب ، )٧(مرات 

                                                 
 . )١ح ( أثبت من  )١(
خبر يوجب حكم  صدقه علـى        : عرفه ابن عرفة بأنه   .)قرر  ( لسان العرب ، مادة     . الاعتراف   : الإقرار لغة   )٢(

  . )٤٤٣ : ٢( شرح حدود ابن عرفة .   أو لفظ نائبه هقائله فقط بلفظ
 ١٤( ؛الاستِذْكَار  )١٣٧ : ٧( ؛المنتقى،دار الكتاب )٨٥٧ : ٢( ؛الإشراف)٢٢٢ : ٢(؛التفريع)٢٠٩ : ٦(المدونة)٣(

 ) ١١٤٨ : ٣( ؛الجواهِر  )٥٨٥: ٤(تحفة الأحوذي ؛)٢٥٦ : ٢( المعلم ؛)٣٠٣ :١(المباركي:؛الجامع ،تحقيق  )٥٤: 
 ). ١٩٣ :١١( شرح النووي على صحيح مسلم؛)٣٩٠: ص (؛الثمر الداني)٥٩٢ : ٥( ؛ ذيب المسالك 

 ؛  ) ٩٤ : ٩(للسرخسي ،   المبسوط   ؛ ) ٦ : ٥( البحر الرائق    ؛   )١٠٥ : ٥(للجصاص  ،  أحكام القرآن   : انظر   )٤(
   ) .٩٥ : ٢(شرح البداية الهداية 

 مطالـب  ؛  ) ٣٤٩ : ٣( شرح منتهى الإرادات   ؛   ) ٣٥٤ :١٢(المغني   ؛ ) ٥٠٦: ص  (الروض المربع   :  انظر   )٥(
  ) . ٧٥٣ : ٢( كشف المخدرات ؛  ) ١٨٩ : ٦(أولي النهى 

وهو الذي رجم في عهـد      ،   له صحبة     . اسمه عريب وماعز لقب    إن  :ويقال،  ماعز بن مالك الأسلمي    : ماعز   )٦(
) ٧٠٥ : ٥( الإصـابة   :  انظـر ترجمتـه في        .وغيرهما  ،  ثبت ذكره في الصحيحين     -صلى االله عليه وسلم     -النبي  

  ) . ٤٠٤:  ٣( الثقات ؛ )  ٣٢٤ : ٤( طبقات ابن سعد ؛
 فقال يـا    - صلى االله عليه وسلم      -سلَمِي أتى رسولَ اللَّهِ     عبد اللَّهِ بن بريدةَ عن أبيه أَنَّ ماعِز بن مالِكٍ الأ            فعن    )٧(

فقال يا  ،  فلما كان من الْغدِ أَتاه       ،   فَرده   ،   أُرِيد أَنْ تطَهِّرنِي  وإِنِّي  ،  وزنيت  ،    إني قد ظَلَمت نفْسِي      : ((رسولَ اللَّهِ 
أَتعلَمونَ :  فقال   ،   إلى قَومِهِ  - صلى االله عليه وسلم      -فَأَرسلَ رسول اللَّهِ    ،  فَرده الثَّانِيةَ   ،   إني قد زنيت      : رسولَ اللَّهِ 

فَأَرسلَ إِلَيهِم  ،   فَأَتاه الثَّالِثَةَ     ،   ما نعلَمه إلا وفِي الْعقْلِ من صالِحِينا فِيما نرى        :  فَقَالُوا    ، نه شيئاً بِعقْلِهِ بأْسا تنكِرونَ م   
.  )) فَـرجِم  ،ثُم أَمر بِهِ  ،  ةً  فلما كان الرابِعةَ حفَر له حفْر     ،  ولا بِعقْلِهِ   ،   فَأَخبروه أَنه لا بأْس بِهِ       ،   فَسأَلَ عنه  -أَيضا–

  ). ١٣٢٣ : ٣ ( باب من اعترف على نفْسِهِ بِالزِّنى  - كتاب الحدود –ه صحيح في مسلمأخرجه 
 .استكره  ) ٢ح( في  )٨(
ي  لا يصر على إقرار ما يقتـض       فإن الإنسان غالباً  ،   أيشتكي أم به جنة       : وقال لأهله ،   أبك جنون     :ولذا قال  )٩(

وصيانة دم  ،  ولذا سأل أهله مبالغة في تحقيق حاله        ،   إلى سقوط الإثم بالتوبة      مع أنه له طريقاً   ،  هلاكه من غير سؤال     
لأن ؛  نه ليس به جنـون      إد قوله   يف لم   فإنه لو كان مجنوناً   ،  المسلم فيبنى عليه الأمر لا على مجرد إقراره بعدم الجنون           
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 ٢٤٥

                                                                                                                                            
؛ الفواكه   ) ٥٩٤ : ٥(ذيب المسالك   : ؛ وانظر   ) ١٦٩: ٤(   على المُوطَّأ  قانيالزرشرح  . إقرار المجنون غير معتبر     

 ) .٢٠٦ : ٢(الدواني 
 بِرجلٍ قَصِيرٍ أَشعثَ    -صلى االله عليه وسلم      - أُتِي رسول اللَّهِ        : "ل قا  - رضي االله عنه     -جابِر بن سمرةَ     فعن   )١(

     ارلاتٍ عليه إِزضى ،  ذِي عننِ   ،   وقد زيترم هدبِهِ    ،  فَر رأَم بـاب -كتاب الحدود   –ه  صحيحفي  مسلم  أخرجه  " ثُم 
  ) .١٣١٩: ٣( باب من اعترف على نفْسِهِ بِالزِّنى 



 ٢٤٦

  . )٣(أبو عمر )٢( ،   قاله )١(وفي بعضها ثلاثاً

وـعمنا دت :(: -الصحيحين الذي في )٤(يفسِحديث الع) اغْد٥( و(  سيا أُني)على )٦ 

  .)٩())فَارجمها   )٨ ()إِنْ اعترفَتــفَ(هذا )٧(امرأَةِ 

                                                 
 من اعترف علـى     باب-كتاب الحدود   –ه  صحيحفي  مسلم  أخرجه   . وفي حديث أبي عامِرٍ فَرده مرتينِ أو ثَلاثًا        )١(

  ) .١٣١٨: ٣( نفْسِهِ بِالزِّنى 
  ).د (  سقط من  )٢(
 (فتح الباري ؛   ) ٢٠٦ : ٢( الفواكه الدواني   ؛   ) ١٠٧  :   ١٢( ؛ التمهيد    ) ٤٦٩ : ٧( الاستِذْكَار  :  انظر  )٣(

 .  )١٧٣: ٦(إكمال الإكمال . فاضطراب هذه الروايات يضعف الاحتجاج بلفظ الأربع      :يقول الأُبِّي   ). ١٢٦: ١٢
يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر النمـري             ) :  هـ   ٤٦٣ - (    وأبو عمر  .أبو عمران   ) : ت  ( في  و

سمع منه خلـق كـثير      . تفقه بابن الفرضي ولازمه     . شيخ علماء الأندلس    . القرطبي ، الحافظ الفقيه النظار الأديب       
هي كتب مفيدة كالتمهيد ، الاستِذْكَار  ، وألف الكـافي في            ما ألفه في المُوطَّأ و    : له مؤلفات منها    . منهم الدلائي   

 – ٢٦٧ : ٢(؛ الديباج )١٣٠ – ١٢٧ : ٨(المدارك:انظر ترجمته في  .الفقه  ، الاستيعاب في أسماء الصحابة ، وغيرها        
 ).١٧٧-١٧٦ : ١(؛الشجرة)٣٧٠

العـسِيف الـمــملوك    :  وقـيل  .انُ به  الـمسته الأجير: وقيل   . الأجيرالْعسِيف  : قال مالِك    :العسِيف  )٤(
  وفي رواية محمد بن يوسف عسيفاً      ،وعلى العبد   ،   على الخادم    -أيضاً–يطلق  و:  قال في الفتح     و.. الـمستهان به   

 :انظـر . لما وقع له معها      فكان ذلك سبباً  ،  وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور          ،  في أهل هذا    
 ٧(نيل الأوطار   ؛)٧٥ : ٩(التمهيد؛ )٥٠٧:ص  (؛المُوطَّأ) عسف  (؛لسان العرب،مادة )ع س ف  (،مادةحاحمختار الص 

 ). ١٤٠ : ١٢(فتح الباري ؛ )٢٤٩: 
وطُلُـوعِ  ،البكْرة ما بـين صلاة الغـداة       : الغدوة بالضم و  .وهو أمر بالذهاب في الغدوة    : بضم الدال   :  دواغْ )٥(

وقـال  ) . ١٤٠ :  ١٢( فتح البـاري    ؛   )  ٥٨٤: ٤( تحفة الأحوذي   ؛  ) غدا  ( ادة  ، م لسان العرب   . الشمس  
: وقال الأُبِّي  ) ١٠٧ : ٥. (سر إليها بكرة    : وليس معناه   .امض ، وسر    : معناه  "واغد  : " وقوله: القرطبي في المفهم  

  )١٨٦ : ٦( كمال الإكمال إ). واستعمالها بمعنى سر معروف في اللسان  . واغد هنا بمعنى سر في أي وقت كان (
قال . روى عنه عمرو بن سليم      . معدود في الشاميين    .  صحابي مشهور     . أنيس بن الضحاك الأسلمي   : أنيس   )٦(

بالـصحة ؛ لكثـرة النـاقلين       ) ابن الضحاك   ( والأول أشبه : قال ابن الأثير    .أنيس بن مرثد    :يقال له   : ابن عبد البر  
 كان يقصد ألا يؤمر في قبيلة إلا رجل منها؛لنفورهم من حكم غيرهم،وكانت             –سلمصلى االله عليه و   –له؛ولأن النبي 

  ) . ٧٦: ١(ب؛ الاستيعا) ٢٠٦: ص(؛  ذيب الأسماء ) ١٣٦ :١(الإصابة: انظر ترجمته في.المرأة أسلمية واالله أعلم
  ) . ٢٠٧ : ١١(لى صحيح مسلمشرح النووي ع.  أسلميةلم تتبين لي مع البحث إلا أن النووي ذكر أا :المرأة   )٧(
  .)ب (  سقط من )٨(
، وأخرجـه     ) ٢٥٠٢ :٦(باب الاعتِرافِ بِالزنى    –كتاب الحدود   –أخرجه البخاري في صحيحه     .  متفق عليه    )٩(

  ) .١٣١٨ :٣( من اعترف على نفْسِهِ بِالزِّنى   باب -كتاب الحدود –مسلم في صحيحه 



 ٢٤٧

 . )٣(ظهور الحمل  : والثالث . )٢(البينة : والثاني. )١( ولم يذكر عدداً
 :  – رضي االله عنـه      –  عمر عنالمُوطَّأ  ولنا ما في    .  )٥(والشافعي ،   )٤(لأبي حنيفة خلافا  

والنِّساءِ إذا أُحصِن   ،   حقٌّ على من زنى مِن الرِّجالِ        - عز وجل  –  الرجم في كِتابِ االله       ((
 .)٦ ())أو الاِعتِراف، لُ مأو كان الْح، إذا قَامتِ الْبيِّنةُ 

 . هبشَْأَم، وسِِاِ القََنِ لابولانِ قَهِسِفْ نابِذَكْفي إِو،  بلَ قُهِ بِرذَعا يلى م إِعج رنْإِفَ: ص 
أو جاريتي  ،  أصبت امرأتي   :  كما لو قال     )٧( يعني إن رجع المقر بالزنى إلى ما يعذر به         :ش  

 .  )٩(وهي أختي من الرضاعة،  ، أو جاريتي   زنى)٨(ظننت  ذلكف  ، حائضاً

 مالِك  عن )١٢(الخطابيكى ـوح،  )١١(مالِكحاب ـولم يختلف فيه أص :  المواز)١٠(/ابن

                                                 
 شرح الزرقـاني  ؛  )ب   / ٦٢ل  ٧(؛ معونة الطالب     ) ٣٢٨ : ٢(بداية المجتهد   ؛   ) ٢٤٥ : ٣(المقَدِّمات:  انظر    )١(

  ).١٩٣ :١١(  شرح النووي على صحيح مسلم ؛ )٥٩٣ : ٥(؛ ذيب المسالك ) ١٦٩ :٤(  على المُوطَّأ
  ) .٣٧٩ : ١( التحبير ؛ التحرير و )  ١٥٦ : ٩(المنتقى : والمراد ا هنا شهادة أربعة عدول على الرؤية  انظر )٢(
 ٣(؛ المقَدِّمات  )١٥٦ :٩(؛المنتقى  )  ٩٧ : ٢٣ (التمهيد؛   ) ٥٠٢: ٢(التلقين  ؛ ) ٢٣٧ : ١٤(النوادر  :  انظر    )٣(

 ) . ٨١ : ٨( ؛الخرشي على خليل ) ١١٤٨ :٣(؛ الجواهِر  )٣٢٩: ٢(بداية المجتهد ؛  ) ٢٥٣: 
  ).١٣٧ : ٤( ية ؛ الهدا) ٢:١٤٧(الفتاوى الهندية :  انظر )٤(
  ).١٩٢ : ١١( ؛ شرح النووي على صحيح مسلم  ) ١٣١-١٣٠ : ٤(  حاشية الرملي : انظر )٥(
 ) . ٥٠٧:ص ( باب ما جاء في الرجم –كتاب الحدود –  أخرجه مالك في موطئه)٦(

 ـ وكذا؛  ) ٢٥٠٣ :  ٦(  باب الاعتِرافِ بِالزنى   باب-كتاب الحدود   –والأثر أورده البخاري في صحيحه       في سلم  م
    ) .١٣١٧ : ٣(  باب رجمِ الثَّيِّبِ في الزِّنى -كتاب الحدود –صحيحه 

 .) ب : (  سقط من )٧(
 . )٢ح : (  سقط من )٨(
شرح ؛ )أ  / ٦٣ل ٧( ؛ معونة الطالب  ) ب   / ٨٧ل  ٥(؛ شرح ابن عبد السلام       ) ١٥٥ : ٩(المنتقي  :    انظر    )٩(

  ) .٢٥٦ : ٩( ؛ منح الجليل ) ١٨١ :  ٤(على المُوطَّأالزرقاني 
  .د) : ب / ١٦٤ ل ()١٠(
 : ٦(؛إكمال الإكمـال  )١٥٥ : ٩(؛المنتقى)٣١٥ : ٢(المعونة:انظر.ابن وهب،وابن عبد الحكم   كابن القَاسِم،و )١١(

  ) .٣٤٤: ص ( ؛القوانين الفقهية )٤٢٥ :٢(حاشية العدوي:،وذكر العدوي وابن جزي الاتفاق عليه انظر  )١٦٧
كـان  .حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي           : أبو سليمان )   هـ   ٣٨٨   -٣١٣: (  الخطابي )١٢(

معـالم  : صنف التصانيف النافعة المشهورة منها . أخذ عن الشاشي . رأسا في علم العربية والفقه والأدب وغير ذلك    
: ١٧( سير أعلام النبلاء     :انظر ترجمته في    . ها  غيروغريب الحديث و  ،  وأعلام البخاري   ،  سنن أبي داود    على  السنن  

 ) .١٥٧- ١٥٦: ١(، للسبكيطبقات الشافعية ؛  ) ٢٧ -٢٣
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 ٢٤٨

 . )٣( ونقزر ابن )٢(بهرغَـتواس  . )١(وع المقرـول رجـدم قبـبع:  ولاًـق
  ابن القَاسِمفقال ، )٤( يعني لو قال كذبت ولم يبد عذراً:  " هِسِفْ نابِذَكْفي إِو"  وقوله

   ،)٨(عمر،و)٧(أبي بكر، وروي عن )٦( يحدلا:ابن عبد الحكم ،و )٥()ابن وهبو(

                                                 
   ).٢٦٠ : ٢(؛ شرح ابن ناجي) ب/٨٧ل ٥(شرح ابن عبد السلام :؛ وانظر) ٥٧٥ :٤( معالم السنن:  انظر )١(
 ).غربت(،مادة  وسيطالمعجم ال. استغرب الشيء وجده أو عده غريباً  :  استغرب )٢(
 : ٢( ؛ شرح ابن ناجي ) ب  / ٨٧ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام ) ب  / ٢١٦ ل ٤(  رالأنوا: انظر )٣(

محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد يعرف بابن زرقون : الله   أبو عبد)  هـ ٥٨٦ -٥٠٢ :( ابن زرقونو).٢٦٠
:  من تآليفه .عالي الرواية . لين الجانب. أديباً. فيه مبرزاً للفقهحافظاًكان .قضاء الوولي . ه زرقون لقب.الأنصاري 

الديباج : انظر ترجمته في . أبي داود، وجمع بين التِّرمِذِي كذا  و،كتاب الأنوار جمع فيه بين المنتقى والاستِذْكَار
  ) .٢٢٩-٢٢٨ : ١(؛ الشجرة  ) ١٤٨: ٢١(سير أعلام النبلاء ؛  ) ٢٨٦ -٢٨٥: ص(
 .  )٢٥٦ : ٩( ؛ منح الجليل  ) ٤٢٥ : ٢( حاشية العدوي :  انظر  )٤(
 . ) ٢ح : (  سقط من )٥(
؛ مـنح    ) ٤٢٩ : ٢( ؛ وهو المشهور ؛ كفاية الطالب        ) ١٥٥ : ٩( ؛ المنتقى    ) ٢٤٨ : ١٤(النوادر  :  انظر   )٦(

  ) .٣١٠ : ٦( ؛ حاشية الدسوقي  )٢٥٧-٢٥٦ : ٩( الجليل 
 أسرقت  : كان من مضى يؤتى بالسارق فيقول      :بن جريج عن عطاء يقول    ان بكر عن    حدثنا محمد ب  :قال أبو بكر  )٧(

في الرجـل    بـاب    –كتاب الحدود   –مصنف  في  ابن أبي شيبة     أخرجه   . ولا أعلم إلا سمى أبا بكر وعمر      .  لا   :قل
 ).٢٢٤: ١٠(باب ستر المسلمفي -وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه.   )٥٢٠: ٥(والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه 

 إن رجعـت لم نقـم عليـك          :عن عبد االله بن شداد أن امرأة رفعت إلى عمر أقرت بالزنى أربع مرات فقال              ف  )٨(
 همصنففي  ابن أبي شيبة    أخرجه  . فأقامه عليها   : ولا يقام علي الحد قال      ، لا يجتمع علي أمران آتي بالفاحشة        :فقالت،
   )٥٢٠: ٥(لحد ثم ينكرانه في الرجل والمرأة يقران با باب –كتاب الحدود –

 : عمر بسارق قد اعترف فقال عمر      أُتيبن جريج عن عكرمة بن خالد قال        احدثنا محمد بن بكر عن      : قال أبو بكر    
ابن أبي  أخرجه  . ولم يقطعه   ،  فأرسله عمر   ،  واالله ما أنا بسارق     : إني لأرى يد رجل ما هي بيد سارق قال الرجل           

   ) .٥:٥٢٠(ى به فيقال أسرقت قل لا في الرجل يؤت باب –هشيبة مصنف
 لا : فسأله أسرقت قـل :عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن عكرمة بن خالد قال أتي عمر بن الخطاب برجل    

  )٢٢٤: ١٠( باب ستر المسلم -ه  مصنف في عبد الرزاقأخرجه . ولم يقطعه ، فتركه ،  لا :فقال



 ٢٤٩

 ؛ ورأوا أن ذلك شبهة -رضي االله عنهم– )٣(ابن مسعود،و )٢(أبي هريرة،و)١(عليو
 .)٤(لاحتمال صدقه ثانياً

 )٥( د المَلِكـعب وبه قال  ،مالِكوروي عن ، لا يعذر إلا بأمر  يعذر به :  أشهبوقال 

                                                 
ن عون قال حدثني مسكين رجل من أهلي قال شهدت عليا أتي برجل    باأبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن          )١(

 فخلى سبيله ،  لا  : فقال  ،   لا   :  قل : فجعل أصحاب علي يقولون له    ،  أقربتها  : وامرأة وجدا في خربة فقال له علي        
  ).٢٢٤: ١٠( باب ستر المسلم -ه  مصنف في عبد الرزاق. 

 سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكـل أن أبـا               أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا         )٢(
  في  ابن أبي شـيبة   أخرجه   .  مرتين أو ثلاثا    .لا: قل   . لا :قل،  أسرقت  : فقال  ،وهو يومئذ أمير    ،  هريرة أتي بسارق    

   ).٥٢٠: ٥(في الرجل يؤتى به فيقال أسرقت قل لا  باب –ه مصنف
 .ولعل فيه تحريف في الاسم ، فإن الذي وجدت هو عن أبي مسعود الأنصاري . لم أقف على رواية لابن مسعود )٣(

وذكر محققه أنه لم يقف      ) ٢:٨٥٩(ولعل خليل نقل هذه العبارة من الإشراف فقد نص عليها القاضي عبد الوهاب              
 عن مولى   أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر      : (والنص كما يلي    . عليه بابن مسعود والذي وقف عليه أبا مسعود         

 . فخلـى سـبيله  ، وجدتـه  : قال،وجدته:قل .أسرقت : فقال ، أتي برجل سرق  :لأبي مسعود عن أبي مسعود قال     
 .  )٥١٩ : ٥  ( في الرجل يؤتى به فيقال أسرقت قل لاباب-أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه

 بامرأة سرقت جمـلا فقـال       عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي مسعود الأنصاري أنه أتي             وعند  
  ) .٢٢٤ :١٠(باب ستر المسلم في -أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . أسرقت قولي لا

 ) ٣٩٠ : ١(السحيمي: ؛ التحرير والتحبير ،تحقيق      ) ١٥٥ : ٩(؛المنتقى   ) ٨٥٩-٨٥٨ : ٢( الإشراف  :انظر)٤(
  ) .أ / ٦٣ل ٧( ؛ معونة الطالب  )ب  / ٨٧ل ٥(؛ شرح ابن عبد السلام 

منح ؛)١٦٧ : ٦( ؛ إكمال الإكمال    )١٥٥ :  ٩(المنتقى؛)٣١٢: ص  (؛أصول الفتيا )٢٤٨ : ١٤(النوادر: انظر  )٥(
 ).٤٢٣ : ٢(حاشية العدوي ؛)١٨١ : ٤(شرح الزرقاني ؛  )٢٣٧ : ٤ (بلغة السالك ؛  ) ٢٥٧ : ٩(الجليل 



 ٢٥٠

 يقام عليه بعض الحد فيرجع )١(لمقر بالزنى ، وشرب الخمر في امالِك واختلف قول  :فرع 
 رجوعه   الحد أتم عليه ؛ لأن)٣(إن أقيم عليه أكثر:  )٢ (/فقال مرة،  تحت الجلد قبل التمام 

                                                 
 : لغـة والخمر  .لكن التأنيث أكثر وأشهر     ،  ة  تذكر لغة فصيح  : وقيل  .  اللغة الفصيحة المشهورة مؤنثة    :مر  الخ )١(

وقد اختلف علماء اللغة في تسمية      ). خمر  ( ؛ لسان العرب ، مادة      ) خ م ر    ( تاج العروس ، مادة      .  الستر التغطية و 
  لأا تـستر : ، وقيل  العقللأا خمرت :وقيل .  واختمارها تغيـر ريحها هاتركب اختمرت   لأا: فقيل   الخمر خمراً 

ثم ،فالمعاني الثلاثة متقاربة ، فالخمر تركت ، وخمرت حتى أدركـت            : ( يقول القرطبي في تفسيره     . العقل وتغطيه   
اختلف أهل المعرفـة باللـسان في        : حقيقتها اللغوية  ). ٥١ : ٣( ).كر  خالطت العقل ، ثم خمرته ، والأصل  السُّ        

 ما أسكر من عـصير      :،وقيل  العموم فكل ما أسكر فهو خمر        :فقيل  : حقيقة الخمر من حيث اللغة إلى أربعة أقوال         
المصباح المنير ، : انظر .كل ما أسكر من المطبوخ : وقيل. كل مسكر اتخذ من العنب والتمر       :  ،وقيل. العنب خاصة   

 ـ؛ ذيب الأسماء والل) خ م ر( ؛مختار الصحاح ،مادة ) خمر ( ؛ القاموس، مادة  ) الخمار  ( مادة    – ٩٨ : ١( ات غ
  :ص(الكليـات . أو نيئـاً  ، كـان   مطبوخاً أو نقيعاً ،   كل شراب مغط للعقل سواء كان عصيراً      :اصطلاحاً   . )٩٩

الخمر كـل    : القول الأول : اختلف العلماء في حقيقة الخمر الشرعية على قولين          : حقيقة الخمر الشرعية   ).٤١٤
 وهو قول جمهور العلماء مـن       –  أو نيئً  مطبوخاً - من العنب ومن غيره      -  أو نقيعاً   سواء كان عصيراً   –ما أسكر   

: ص ( ؛ الثمر الداني  ) ٣٤٨ : ٩( ؛ منح الجليل  ) ٣٣ : ١(بلغة السالك :  انظر   .المالكية ، والشافعية ، والحنابلة      
 ) ٢٢٨ : ١٠(الإنصاف  (؛  ) ٢٨٦ : ٢(؛ المهذب    ) ٥٣٠ : ٢( الإقناع ، للشربيني     )١٤٤ : ٦(؛ الأم    ) ٤٢٩

  ).١٠١ : ٩(؛ المبدع  ) ١٠٣ : ٦(ع ؛ الفرو
. وهو مذهب الحنفية  .الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وغلى وقذف الزبد بطبعه بدون طبخ                : القول الثاني 

 . ؛ ) ٢ : ٢٤( ؛ المبسوط  ) ٤٤٨ : ٦( ؛ الدر المختار  ) ١١٢ : ٥( بدائع الصنائع :  انظر 
 – سواء  سكر منه الـشارب أم لا          –من العنب أو غيره أقيم عليه الحد         الخلاف أن من شرب من أي مسكر         ثمرةو

  ؛   – سواء سكر منـه أم لا        –أما عند الحنفية فمن شرب من ماء عصير العنب المشتد حد            . وهو مذهب الجمهور    
: ص  ( طلبة الطلبـة  :  انظر   . واالله أعلم    –لأنه هو الخمر حقيقة ، وأما من شرب من خلافه فلا يحد إلا إن أسكر                

 .) ٤٠٥ : ٢( ؛ الجواهِر ) ٣٢٦ – ٣٢٥ : ٣(  تحفة الفقهاء  ؛)٣١٧ – ٣١٦
اسم عام يطلق على جملة مـن       (" الكحول  " ويطلق الخمر في الوقت الحاضر على الأشربة التي ا كمية من الغول             

 ـ         مالمركبات الكيماوية ،     ومنـها  ،سيلية  كونه من ذرات الهيدروجين والكاربون والفحم وآخرها مجموعـة هيدرك
 .  ) "مشروب روحي " ومن هنا تسمية الخمر ،  روح الخمر (الكحول إيثيلي 

 ـادفضر بالجهاز العصبي والهضمي والقلب إلى غيـر ذلك من الأضرار ال          ت: منها أا    وأضرار الخمر عظيمة جداً    ة ح
، الخمر بين الطـب والفقـه       . ريم   االله أشد التح   ا ولهذا حرمه   هذا علاوة على الأضرار الدينية ؛      على جسم الإنسان  

 .)٣٦٥-١٤٧:ص ( محمد البار
 .ب )  : ب  / ١١٦ ل ()٢(
 . ) ٢ح: (  سقط من )٣(
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 ٢٥١

:  قيل   . )٢(ابن القَاسِم وهو قول   ،  ولا يضرب بعد رجوعه     ،   )١( يقبل: ندم ، ومرة قال     
ردُّونِي : فقال لهم   )٥ () لما رجم فَاتبعوه     ماعزقد هرب    ، و  )٤(العلماء( )٣(وهو قول جماعة  
 صلى االله عليه    – فقال لهم رسول االله       ُ  فلم يردُّوه  - صلى االله عليه وسلم    -إلَى رسول اللَّهِ  

  .)٦()) يهِلَ اللَّه عهلا تركْتموه لَعلَّه يتوب فَيتوب(( : -وسلم
 . ولانِ قَينِاثن بِارِرقْ الإِوتِبفي ثُو: ص 

 (ر بالزنى   ـبل رجوع المق  ـلا يق ،  )٧ () الذي   أشهب هذا الفرع مرتب على قول       :ش  (
   . لغير شبهة)٨ ()إذا كان 

  .)١٠( كتكذيب نفسه)٩ ()فإنكاره ابن القَاسِم وأما على قول  (
  بأربعة فلا يكون إلا،   يترتب عليه حد الزنى )١١ () الخلاف هل هو معنى (ومنشأ  

                                                 
 القولين،ولموافقة المنقـول    ةلا يقبل،وما أثبته هو الصواب لاستقام     ) ت  (لا يقتل،وفي  ): ٢ح(و ) ١ح(و)ب(في   )١(

 . عنه
  ) .٣١٢: ص  (؛ أصول الفتيا ) ٢٠٩ :٦(  المدونة : انظر )٢(
 ) .ب  / ٨٧ل ٥( شرح ابن عبد السلام : انظر .  من : زيادة  ) ٢ح (  في )٣(
  )١٦٨ : ٦( ؛ إكمال الإكمال  ) ٢٥٧ :٩(؛منح الجليل ) ب  / ٨٧ل ٥(شرح ابن عبد السلام :  انظر )٤(
 .)ب: ( في ما بين القوسين  الهلاليين مطموس  )٥(
والظاهر أن خليلاً نقله    )  ب  /٨٧ل٥(؛شرح ابن عبد السلام      ) ٥٠٣ : ٧( ستِذْكَار  الا: انظر الفرع كاملا في     )٦(

 وهذا كله لو ثبت بإقراره ، وأمـا لوثبـت           ) . ب  : (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من         ..من ابن عبد السلام     
كتـاب  - هسـنن أخرجه أبو داود في      والحديث ).١٥٦ : ٩(المنتقى  . بالبينة لم يقبل إنكاره لذلك أولا ولا آخراً         

 إذا اعتـرف    باب  –كتاب الحدود   - هسننفي  النسائِي  ؛ وأخرجه   ) ١٤٥ : ٤(باب رجمِ ماعِزِ بن مالِكٍ     -الحدود  
 باب من أجاز أن لا يحضر الإمـام         -كتاب الحدود   - هسنن في   لبيهقي،وأخرجه ا  ) ٢٩٠ : ٤(بالزنى ثم رجع عنه     
 باب ما جاء في درءِ الْحدِّ عن        -كتاب الحدود   – هسنن في   التِّرمِذِي، وأخرجه    )٢١٩ : ٨(ود  المرجومين ولا الشه  

   عجرِفِ إذا رتع٣٦: ٤(الْم( نوسمطموسة في . وعبارة ويتوب االله عليه . ه  ح) ب. ( 
 .) ب : ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٧(
 . )٢ح : (  سقط من )٨(
 .) ب : ( مطموس في  )٩(
  ).٣٩٥ : ٨( ؛ مواهب الجليل ) أ  / ٨٨ب ،  /٨٧ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر  )١٠(
 .) ب : ( مطموس في  ما بين القوسين الهلاليين )١١(
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 ٢٥٢

  .)٣( كالإحصان)٢(فيثبت باثنين،  أو معنى يثبت به سبب الحد ، )١(كالشهادة
 .ا د حةَنيلا ب ونِييبرِا غَيسلَ واحكَا النيعادوَ ءِطْالو بِقرو أَلَو: ص 
 .)٥("ا د ح : "لقوله؛  تثنية فاعل أقر )٤(الصواب : ش

  ؛ لأما لم )٧(وأما الغريبان فلا)٦(/يعني :  غريبين يكون ن لاوشرط في الحد أ 

 . )٩(بخلاف الحضريين )٨( العرفهيدعيا ما يكذب

تنفان حينئذ أي و: ")١٢(قال. )١١( ابن القَاسِم قاله )١٠(في معناها الفشو ":ةَنيلا بو" وقوله
 . )١٣(  " بعد الاستبراء جديداًنكاحاً

                                                 
لسان العرب ،   : انظر   . الإخبار بصحة الشيء   :  الشهادة في اللغة  و   ) .١٠٦ : ٥( المفهم  . على  رؤية الزنى      )١(
: ثلاثة   الإخباراتو  ، إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر            : شرعاً) . شهد  ( ادة  م

  . أو بالعكس وهو الإقـرار       - الدعوى -يأو بحق للمخبر على آخر وه      - الشهادة   -يإما بحق للغير على آخر وه     
 )١٥٧  :٩(المنتقى : وانظر قوله في   ،) ١٧٠ص (التعريفات

  . )١ح : (  سقط من )٢(
 ) .أ  /٣٦٣ل ٣(التبصرة  ؛ ) ٤٠١ : ٤(   التهذيب : انظر )٣(
 . ) ٢ح : ( سقط من  )٤(
 .أقرا  ) : ٢ح( ، وفي نسخة ) أ  / ٨٨ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر  )٥(
 .٢ح ) : ب  / ٢٤٢ل ( )٦(
  .)ب : (  سقط من )٧(
( المعونة  .لاه ، وليس في تصديقهما نفي الظاهر ولا ذريعة إلى إسقاط الحد              لاحتمال أن يكون الأمر على ما قا        )٨(

ما استقرت النفـوس     :  اصطلاحا ) .عرف  (المعجم الوسيط ، مادة     . ضد النكر   : لغة  :  العرفو   ) . ٣١٩ : ٢
ـا إذا لم    وهو حجة شرعية يستأنس     . وخاص  . عام  : نوعان  : وهو  .عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول     

  ) .١٩٣: ص ( ؛ تقريب الوصول  ) ١٤٩: ص ( التعريفات : انظر . تعارض الأصول والمقاصد الشرعية 
المقيمون  بالحضر من أصـحاب المـدن         : الحضريون). أ   / ٣٦٢ل  ٣(؛ التبصرة    ) ٤٩: ١٢(الذخيرة  : انظر   )٩(

 ) .حضر (  الوسيط ، مادة ؛ المعجم) حضرت (المصباح المنير ،مادة :انظر . والقرى والريف 
 ) .فشا (،مادة  لسان العرب : انظر . ه راانتشذياع الخبر وظهوره و: الفشو )١٠(
 ) .أ  / ٢٠٩ل ٢( الألفاظ المبينات :  انظر  )١١(
 .وا قال )  : ٢ح  ) ( ١ح ( و) ب( في )١٢(
  ) .٤٩ :١٢(؛ الذخيرة  ) ٢٥٣ : ١٤( النوادر : انظر )١٣(
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 .   )١("  أخيها وأنة شهادة أبيها قبل في البيتولا : "ابن القَاسِم

 .)٣(يريد،وكذلك إذا قامت بينة به)٢(بالوطء/أ-١٥٥/ في إقرارهما: المسألة المصنفوفرض 

 .  )٤(المدونةمذهب  هو":ادح" وقوله 

  .)٥( وسواء وجدا في بيت،أو طريق : ابن القَاسِم

وطئت : فيمن قال عند قوم : قال ف، الحد عنهما،وإن كانا غير غريبينعبد المَلِكوأسقط 
ولا ، ولا بالشراء ، نة  بالنكاح بيِّبفلا يكلف ، اشتريت أمة فلان ووطئتها  فلانة بنكاح،أو

 )٦(لم يكن طارئا ولو وجد كذلك كلف البينة إن، ها ؤيحد ؛ لأنه لم يوجد مع امرأة يط
 . )٨(وأصبغ  ، طَرفم وقاله)٧(وقد غلط فيها بعض من يشار إليه، وقاله علماؤنا : قال

 أم رأوا فرجه في فرج امرأة غائبة عنا لا ندري  ولو شهدت عليه بينة:  ابن الماجِشون
وهو معروف أنه غير ، كانت زوجتي وطلقتها ، أو أمتي وقد بعتها :  فقال هو ،من هي

ة  إن لف البينولو وجد معها كُ. بينة بكلف ولا ي، فهو مصدق ، أمة   ولا، ذي زوجة 
 .)٩(لم يكن طارئاً

                                                 
  . )٢ح (  من ت سقط"أو أخيها "و ) .٤٩ :١٢(؛ الذخيرة  ) ٢٥٣ :١٤(النوادر )١(
 . ) ٢ح(  سقط من )٢(
 ) .أ  / ٨٨ل ٥( شرح ابن عبد السلام : انظر  . )د( سقط من )٣(
  ) .٤٠٨ : ٤(؛  التهذيب ) ٢٠٢: ٦(المدونة :  انظر )٤(
  ) .٢٥٣ :١٤(ر ؛ النواد ) ٤٠٨ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢٤١ : ٦( المدونة :  انظر )٥(
. أَتاهم من مكانٍ، أَو من بلَدٍ آخرِ،أَو أَتاهم من غير أَن يعلَـموا           : طَرأَ علـى القوم يطْرأُ طَرءاً و طُروءاً       :الطارئ )٦(

 ) .طرأ ( ،مادة لسان العرب .  الطُّرآء،وهم الذين يأْتون من مكان بعيد  :للغرباء: ويقال 
 ،ولا  ءتزوجتها ،وأقر بـالوط   : في امرأة أقرت أا زنت مع هذا الرجل وقال هو         : (قول  أشهب     لعله يشير إلى      )٧(

وهي بخلاف من أخذ مع امرأة ثم ادعـى         : قال  .لا يحد هو للزنى ،وتحد هي للزنى ،ولاتحد للقذف          : قال  . بينة له   
 ) .٢٥٣ :١٤(النوادر) .ا سواء ويحدانهم: قال ابن القَاسِم .النكاح ؛لأنه قد أخذ وهو يدفع عن نفسه ،فلا يصدق 

  ) .٢٥٢ : ١٤( النوادر : انظر )٨(
  ) .أ / ٨٨ ل٥(؛ شرح ابن عبد السلام ) ٥٠: ١٢( الذخيرة ؛)٢٥٢ : ١٤(؛النوادر )٢٠٢ : ٦(المدونة : انظر )٩(



 ٢٥٤

 . تمدقَ تةُنيوالب: ص 
وهو البينـة فـبين أن   : لما تكلم على الإقرار كان حقه أن يتكلم على السبب الثاني      : ش  

 . )١(الكلام على ذلك تقدم في كتاب الشهادات
  دح الْطِقُسا لم يهتِبكاربِ ةٍوس نِعبر أَدهِلو شو: ص 
 . )٢(نه لم يتقدم له لأ ؛  فرع من فروع البينة تكلم عليه هنا هذا:ش 

  ، )٥ ( أو رتقاء)٤(أنا عذراء: فقالت هي ،  إذا شهد أربعة عدول بزناها )٣(ومعناه أنه
  .)٦(المدونةوهذا مذهب ، وحدت ، نظر إليها النساء فصدقنها لم ينظر إلى قولهن و

  ؛ ولأنه يمكن صدق )٧( شهادة النساء بذلك شبهةسقوط الحد ؛ لأن:  اللَّخمِيورأى 
   : قالت)١٠(ولو.  بقولهن العلم )٩( بأن ينظر إليها جماعة من النساء يقع)٨(قولها

                                                 
 واحد ورؤية أنه أدخـل      نىقين يشهدون بز   ذكور مجتمعين غير متفرِّ    :  أربعة  :وشرطها،  بينة الزنى   :(  حيث قال    )١(
جامع الأمهات  ) . واللواط كالزنى   ،  ل  حمُّ للت وللعدل النظر إلى العورة قصداً    .  فرجها كالمرود في المكحلة      رجه في ف

  ).٣٩٢: ص(  العروسي :  ،تحقيق  التوضيح ؛) ٤٧٤: ص( 
 .) ب  (  سقط من )٢(
 ) . ب (  سقط من  )٣(
   ) .عذر (   ،مادةالنهاية.  ء  قبل الافْتِضاالالتحاموالعذْرة ما للبِكْر من .  يمسها رجلالجارِيةُ التي لم: العذراء  )٤(
)٥( رق : قاءتتها         و  .تانالخِق  االتص: الرة الفرج التـي لا يكاد الذكر يجوز فرجمنضتقْاء الـمرأَة الـمة   ؛ الرلشد 

 ) .١٥١  :ص(  أنيس الفقهاء؛) رتق( مادة ، لسان العرب. انضمامه، فلا يستطاع جِماعها 
قـال  )٦٢ : ١٢(؛ الـذخيرة  )٣٦٦ :١(المباركي:؛الجامع،تحقيق)٤١٦ :٤( ؛ التهذيب )٢٥٠: ٦(المدونة: انظر )٦(

ووجه الكتاب أن شهادة الرجال أثبت،وشهادة النساء نفت والمثبتة أولى ، ثم استدل بقوله ألا تـرى أن                  :( الزرويلي
وجها الوطء بعد إرخاء الستر،وادعته،وشهد النساء أا بكر،أن قولهن لا يقبل وتصدق المرأة،فجعل             البكر إذا أنكر ز   

شاهد العرف الذي هو إرخاء الستر يسقط شهادة النساء،وكأنه يقول إذا كان شاهد العرف الذي هـو أضـعف                   
 وقد بـين القاضـي عبـد        ) .ب/ ٢٧٨ل  ٦(التقييد) الشهود لا تعارضه شهادة النساء فما ظنك بشهادة الرجال          

. بأن شهادة النساء لا مدخل لها في إثبات الحـدود ولا في إسـقاطها               :الوهاب سبب آخر في عدم قبول شهان        
  ) .٨٦٦ : ٢( الإشراف 

 . ) ٢ح (  سقط من )٧(
 .)  ب (  سقط من )٨(
   . )د(  سقط من )٩(
  ) .١ح(  سقط من  )١٠(
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 لكان ذلك لها ، وإذا جاز ؛ ولا أجلد ، فينظرون إلي ،  أنا  أنكشف لأربع رجال )١(/
 .)٢(لإقامة الحد فلدرئه أولى؛  نظر الرجال أولاً

 عيبـاً   الذي يحلف بالعتق ،أو بالطلاق أن بفلانة       )٣(في: ففيها،   ما يشبه هذا     تبِيةالع وفي  
فقالت ،   امرأة   )٦(فنظرت إليها ،   أمة )٥(وهي حرة ،أو  ،  النساء  )٤(بموضع كذا مما لا يراه إلا     

 . )٧(أن نظر النساء ليس بشيء ويدين ، ولا حنث عليه . ليس  ا ما قال: 
 ةِرفي الحُ  و (، ءِطْولْ لِ رٌنكِا م هديس و جٌوا ز ه لَ ملَع لا ي  ةِم في الأَ  ربتعي فَ لُمحا الْ مأَو: ص  

    .ةًيبرِغَ تسيلََ
وسـيدها منكِـر    ،  وليس لها زوج    ،يعني إذا ظهر حمل الأمة     ،  هذا هو السبب الثالث    :ش

 ويحلف ما ، على سيدها  هإذا ادعتسقوط الحد :  اللَّخمِي ورأى ،)٩(  حدت)٨ ()للوطء 
ثم لا حد عليها ؛ لأن دعواهـا        ،  ولقد استبرأا إن ادعى ذلك       إن أنكر الإصابة     أصاا  
 ـ  )١١(وله أن يحدها على القول    ،  ظنونة  ـويمينه م )١٠(/يد شبهة   ـسالعلى   ك ـبأن له ذل

 .)١٢(بعلمه 
  

                                                 
  .د) : أ  / ١٦٥ ل ()١(
 .فلدرئه أولى : بدل من فلذلك ربه) : ب ( وفي ) . أ /٣٦٨ ل٣(تبصرة ال: انظر )٢(
 . )١ح ( سقط من   )٣(
 .  ) ١ح(  سقط من  )٤(
 .  ) ١ح(  سقط من  )٥(
 . )٢ح ( أثبت من  )٦(
 ).ب /٨٨ل٥(؛ شرح ابن عبد السلام ) ٢١ :١٥(    العتبِية مع شرحها البيان: انظر )٧(
 . ) ٢ح (  الهلاليين سقط من   ما بين القوسين )٨(
؛ ) ١١٤٩ : ٣( ؛الجواهِر)٣١٩ : ٢(؛المعونة) ١٦٠ : ٩(؛المنتقى)٢٦٠ :١٤(؛النوادر)٢٠٩ : ٦(المدونة: انظر )٩(

 ).٢٩٢ : ٥(مواهب الجليل؛)١٢١ : ٣(؛كفاية الطالب )٣١٢-٣١١: ٦(حاشية الدسوقي؛)أ/ ١٤٦ل٢(الفائق 
 .  ١ح ) : ب  / ٢٤٠ ل ()١٠(
أن السيد لا يتهم    : ووجهها  : ثبوته  : الثانية  . الاعتبار بالإمام   : سقوطه ، ووجهها    : إحداهما  : ه روايتان    وفي )١١(

  .  )٢٢٤ : ٢( ؛ التفريع  ) ٣٢٥-٣٢٤ : ٢( المعونة . في عبده وأمته ، والإمام  على رعيته لا يتهم
   )  .٣٢٥-٣٢٤ : ٢(؛ المعونة ) أ  /٣٦٧ل ٣( التبصرة :  انظر  )١٢(
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 عليه  )٢(وحذف ذلك للدلالة    زوج ولم يعلم لها  : يعني  )١(ويعتبر في الحرة إذا لم تكن غريبة      
 . )٣(بذكره في الأمة

ا ،  هقُد صِ هِ بِ رهظْا ي م مِ مٍ د رِثَ أَ و أَ اخٍر ص ن مِ ةٍمارأَلا بِ  إِ لْبقْ لم ي  تبصِ غُ تالَو قَ ولَ: ص  
واختارب عضهقَم ولَبه  

 إلا أن )٥(دقا ـ لم يص)٤(ناـغصب دمتان ـو الحرة المتقأولو قالت الأمة ،   يعني:ش 
 ـ )٧(دقهما كما لو جاءت   ـدل على ص  ـ ت )٦(ارةـمأظهر  ـت  ـ ـ إح داهما تدأو،  )٨(ىم 

؛ مارتـه   أظهر  ـوإن لم ت  ،   قبوله   )١١( ، واختار بعض الشيوخ    )١٠( عند النازلة  )٩(مستغيثة
  . )١٣(  يكون عنه حمل)١٢() ن لاأ(وكتمت رجاء ، لاحتمال أن تكون غصبت

                                                 
 ) .١٢١: ٣(؛كفاية الطالب  ) ١١٤٩ : ٣( الجواهِر .  يعبر عنها بالطارئة  )١(
هو :  هو الدال والثاني : والشيء الأول. هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر  : الدلالة )٢(

، وإشارة النص ، ارة النص  عب: دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في: وكيفية .المدلول 
  ) .٧٤: ص ( ؛ إحكام الفصول  ) ١٣٩ : ص( التعريفات : انظر . واقتضاء النص، ودلالة النص 

 ) .ب  / ٨٨ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر  )٣(
 ). ٢٦٣: ص (أحكام الأحكام على تحفة الحكام.هو وطء حرة أو أمة كرهاً على وجه غير شرعي:الاغتصاب  )٤(
لأن الأصل الطوع حتى يثبت الإكراه ؛ ولأن تصديقها ذريعة إلى انتشار الزنى ؛لأن كل من مالت للوطء زنـت       )٥(

  ).٣٥٢: ص (مسلك الدلالة .وادعت أا مكرهة لاسيما مع قلة دين النساء وشدة ميلهن للوطء 
التي يلزم من العلم ا الظـن بوجـود          هي    : اصطلاحا ) .أمر  ( ،مادة  لسان العرب   .  العلامة    :لغة :الأمارة )٦(

 والأمـارة  الاسموالفرق بين الأمارة والعلامة أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على  .المدلول  
  ) .٥٢ : ص( التعريفات . تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر 

  .كانت ) : ٢ح (  في )٧(
  ) .٢٠٨ : ٢( الفواكه الدواني  . دمها من قُبلِها  يسِيلُ أي: تدمِي  : تدمي )٨(
  ) . ٢٠٨ : ٢( الفواكه الدواني ؛ )١٢٩:ص ( الرسالة .  عِند وقُوعِ الزنى ا متظلمة أي : مستغيثة )٩(
 : ص( الثمـر الـداني     ؛   ) ١١٤٩ : ٣(؛ الجواهِر    ) ٩٧ : ٢٣(التمهيد  ؛ ) ١٢٩ : ص ( رسالة  ل ا :  انظر    )١٠(

أي :  ،والمـراد    والشر الشديد ،  هي الداهية الشديدة    : النازلة  و ).٨٠- ٧٩ : ٨ (  خليل   ؛ الخرشي على  ) ٥٩٤
 ) .٤٢٢ : ٢(  كفاية الطالب ؛ ) ٢٠٨ : ٢(  الفواكه الدواني ؛ ) ١١٢ :ص(التعاريف . عقب الوطء

 .ذلك من كلام الشيخ خليل :انظر . الظاهر أما اللَّخمِي والباجي  )١١(
 .ألا )  : ٢ح(و ) ١ح( في )١٢(
  ) .٥٩ :١٢(؛  الذخيرة ) ب/٣٦٦ل٣(التبصرة :  انظر  )١٣(
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 ٢٥٧

لكن شرط في المـرأة أن      ،  ذلك: فإنه قال  اللَّخمِييريد ببعضهم   -حمه االله ر–ولعل المصنِّف 
 سقوط الحد عنها    الباجيوكذلك اختار   ،  )١(ولا يطعن عليها بشيء   ،تكون معروفة بالخير  

أن الوطء بين الفخذين يكون عنـه الولـد بـسيلان المـاء إلى              :  مالِك على قول    إلزاماً
 .)٢(الفرج

 ]في شروط وجوب إقامة الحد : فصل      [                        
 . يفلِكْالت ولامسالإِ:  هبوج مطُرشو: ص 
:  بفتح الجيم    موجبهفقوله  ، لما عرف الزنى وذكر ما يثبت به شرع فيما يترتب عليه             :ش  
وشـرط  :  )٦(وفي بعض النـسخ    ،   )٥( الذي يوجبه  الزنى      )٤(أي الشيء :  مفعول   )٣(اسم

  ،   هو سبب الحد الإسلام    )٧(الذي أي وشرط الزنى  : كسر الجيم   بالإسلام  : د  موجب الح 
 . )٩(المشهوروهذا هو ، )٨( بمسلمة طائعة فلا يقام على الكافر إذا زنى

  .)١٢( على ذلك العقوبة الشديدة)١١(/ويعاقب،)١٠(/ويرد إلى أهل ملته:وابن القَاسِم،مالِك

                                                 
 ) .ب  / ٣٦٦ل ٣( التبصرة : انظر )١(
  ) .أ /٨٩ب،/٨٨ل٥( ؛ شرح ابن عبد السلام  ) ٧:١٣٨( المنتقى : انظر )٢(
 .أي أسلم ) : ١ح( في )٣(
 .)٢ح ( أثبت من  )٤(
ل ٢( ؛ الألفاظ  المبينات      ) ٦٤٠ :٢( ؛شرح حدود ابن عرفة     ) أ   / ٨٩ل  ٥( م  شرح بن عبد السلا   :   انظر    )٥(

 ) .ب  / ٢٩٨ل ( ؛ شرح الأزهري ) ب  /٢٠٩
/ ٢٥: البحث العلمـي    ( ؛)أ  / ١٣٥ل/ لندن: هارلي  )( ب/ ٢٧٩ل  / الرباط: الخزانة  (  جامع الأمهات  : انظر )٦(

  ). أ  / ٦٤ل ٧( ؛ معونة الطالب  ) ٣٣٧: ص  ( ؛ مطبوع مع درر القلائد )٥١٦: ص (؛الأخضري)ب / ١٨٦
 .) ب(من  سقط )٧(
 ) ب  / ٢٠٩ل ٢( ؛ الألفاظ  المبينات ) أ  / ٨٩ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام  ) ٤٢٠ :٤( التهذيب:   انظر  )٨(
 ـ  ) ٤١٩ :٢( ؛ حاشية العدوي على كفايـة الطالـب         ) أ  /٨٩ل٥(  شرح ابن عبد السلام      :  انظر   )٩( واهر ؛ ج

  ) .٤٢٥ :٢( الإكليل 
 .٢ح ) : أ  / ٢٤٣ ل ()١٠(
 .ب ) : أ  / ١١٧ ل ()١١(
؛شرح ابـن   ) ٢٥٧ : ١٤(؛النوادر) ٣٣٤ ،   ٣٣٠ : ١٦(؛العتبِية مع شرحها البيان   )٤٢٠ :٤( التهذيب: انظر )١٢(

 ٢( لطالـب   ؛حاشية العدوي على كفايـة ا     )٤٩-٤٨ :١٢(؛الذخيرة)أ/٣٦٢ل٣(؛التبصرة) أ/٨٩ل٥(عبد السلام 
 ) .ب/ ١٤١ل٢(؛الفائق)٤٢٥ :٢(؛جواهر الإكليل)٤١٩:
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 ، ل تأنه يق )٢( ربيعة عن مالِكوقد أخبرني ، د  ويجب أن يتجاوز بذلك الح:)١( أشهب
وإن ،البكـر   حد  يحد  :  المبسوط في   )٤(المغيرة قالو ./ب   -١٥٥ /)٣(ورآه ناقضا للعهد  

 .)٥(كان ثيباً
مِيتقدم منه إسلام( الإسلام لمن )٦(والأول أحسن ، وإنما تقام الحدود في فروع: "  اللَّخ ،  

                                                 
  .أصبغ ) : ١ح (  في )١(
 . التميميواسم أبى عبد الرحمن فروخ مولى       ،  ربيعة بن أبي عبد الرحمن       .أبو عثمان )  هـ   ١٣٦-: (    ربيعة   )٢(

روى عنه سفيان   ،ووالسائب بن يزيد    ،  روى عن أنس بن مالك      . من أئمة الاجتهاد  .مفتي المدينة .الرأي  يلقب بربيعة   
؛ ذيب التهـذيب     ) ٤٧٥ : ٣ (الجرح والتعديل   : انظر ترجمته في     . كان حافظا ثقة    .غيرهم  ومالك و ،وشعبة  ،
  ).٤٤: ٢(؛ميزان الاعتدال  )٥٩٥- ٥٩٨ :١(
؛ الـذخيرة    ) ٤٣٥ : ص(؛ أصول الفتيا     ) ٣٧٣ :١(المباركي  : ؛ الجامع ،تحقيق   )٣٣١ : ١٦( البيان   : انظر   )٣(
 ).ب  /١٤١ل ٢(؛ الفائق ) ٩٤ : ١٢(
 بن عيـاش    عبد االله الرحمن بن الحارث بن       المغيرة بن عبد   : أبو هاشم   )   هـ   ١٨٨/ ١٨٦ – ١٣٤: (المغيرة    )٤(
  مـدار  عليه فقيه المدينة بعد مالك      .ثقة   . وروى عنه جماعة كمصعب       . سمع أباه وجماعة   .بن أبى ربيعة المخزومى     ا

 ٥٤ -٥٣: ص( الانتقاء: انظر ترجمته في     . وله كتب فقه قليلة في أيدي الناس         . رض عليه القضاء فأبى    ع .الفتوى  
  )٣٦ – ٣٥ص ( ؛ التعريف بأصحاب مالك  ) ٣١٠ : ١( ؛ شذرات الذهب  ) ٥-٢ : ٣(  ؛المدارك  )
؛ لباب اللباب ) ب  /١٤١ ل٢( الفائق ؛ ) ٤٩ :١٢(؛ الذخيرة  )أ   / ١٠٠ل  ٣(؛) أ  /٣٦٢ل٣(التبصرة:  انظر   )٥(
 ) . أ /٨٩ل٥( ؛ شرح ابن عبد السلام  ) ٣٦١: ص (
  اختلف الناس في خطاب الكافر بالفروع كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها إلى قولين)٦(

أم غير  :   ول الثاني   أم مخاطبون بفروع الشريعة إليه ذهب الجمهور من المالكية و الشافعي والحنابلة ،الق            : الأول  
:  مخاطبين بفروع الشريعة ويعاقبون على المخالفات في أحكام الشرائع  وهو قول الحنيفة وروايـة عنـد الحنابلـة                      

؛؛  ) ١٣٠-١٢٩:ص  (؛ شرح تنقـيح الفـصول        ) ٢٥٦ : ١( ؛ لباب المحصول     ) ٣٧: ١( أصول السرخسي   
 : (  -رحمه االله   –قال المازري     ) . ٥٠: ص  (روضة الناظر   ؛   ) ١٢٨: ١(فواتح الرحموت    ) ٩١:ص  (المستصفى  

أما مالك فلم أعثر على نص ، ولكن ذكر ابن خويز منداد من أصحابنا أن الصحيح عنده أن الكفار غير مخـاطبين                      
إن الكافر لا يلزمه طلاق ، ولا عتاق ، ولا تقام عليـه  : بذلك وهو مقتضى مذهب مالك  ، واستقرأ هذا من قوله            

لحدود ، وانفصل عن ذلك في السرقة ، وإقامة حد الحرابة عليه ، بأن ذلك لضرورة صيانة المال ، بخلاف غيرها من                      ا
) . الحدود التي القصد ا كفارة لأهلها فإا لا تقام على كافر ؛ لأنه مع كفره لا يخاطب بما يكفر عنـه الـذنب                        

ص ( شرح تنقيح الفصول  . ظاهر مذهب مالك خطام     :وقال الباجي    ) .٧٨-٧٧: ص  (إيضاح المحصول،للمازري 
 :١٢٩. ( 



 ٢٥٩

 . )٢ ()؛ لأم رضوا بذلك)١( بين اليهود بما في التوراة–سلم  صلى االله عليه و–وإنما حكم
 (والردة ، أما    ،  والشرب،   إلا الزنى    )٤ () تقام على الكافر     )٣( السبع   (واعلم أن الجنايات  

 )٦(أخذنا منهم الجزية  (لأنا أو،  له  فلأم يعتقدون حِ  ؛ )٥()الزنى فلما ذكرنا ، وأما الشرب     
 من كفر إلى كفر أنـه         أن الكافر إذا انتقل    -المشهور - و فه ، وأما الردة  )٧ ()على ذلك   

  . )١٠( كالمسلم)٩(هو. أنه يقتل ب الشاذوعلى  ، ولا يقتل ، )٨(يقر

                                                 
 - أَنَّ الْيهود جاؤوا إلى رسول اللَّـهِ          -رضي االله عنهما  -عبد اللَّهِ بن عمر       لما ورد في الصحيحين من حديث          )١(

 مـا  : " - صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ  فَذَكَروا له أَنَّ رجلا منهم وامرأَةً زنيا فقال لهم رسول -صلى االله عليه وسلم  
،  كَذَبتم إِنَّ فيها الرجم       :فقال عبد اللَّهِ بن سلامٍ    . نفْضحهم ويجلَدونَ   : فَقَالُوا  .تجِدونَ في التوراةِ في شأْنِ الرجمِ       

 فقال له عبد اللَّهِ بن سلامٍ     ،  وما بعدها   ،  فَقَرأَ ما قَبلَها    ،  لى آيةِ الرجمِ    فَوضع أَحدهم يده ع   ،  فَأَتوا بِالتوراةِ فَنشروها    
 :      هدي فَعفَر كدي فَعمِ     ،   ارجةُ الرمِ       : فَقَالُوا  ،  فإذا فيها آيجةُ الريا محمد فيها آي قدا رسـول اللَّـهِ   ،  صبِهِم رفَأَم- 

. متفـق عليـه   . نأُ على الْمرأَةِ يقِيها الْحِجـارةَ  ج فَرأَيت الرجلَ ي :  قال عبد اللَّهِ   .  فَرجِما –صلى االله عليه وسلم     
    ¢Í��5�Îß²oÝÎ�e: باب قَولِ اللَّـهِ تعـالَى   -كتاب المناقب -  هصحيحأخرجه البخاري في 
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�I�Å☺� ÚÎ�e    )ـودِ     -كتاب الحدود   –ه  صحيح في    مسلم   ، وأخرجه )١٣٣٠ : ٣همِ الْيجاب رب 
 ) .١٣٢٦ : ٣( أَهل الذِّمةِ في الزِّنى   

 ) .أ /٣٦٢ل ٣( التبصرة : ، وانظر النص في )ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٢(
 لم يذكرها وذلك ؛لأن باا الـذب عـن          – الحرابة ، السرقة، القذف ، البغي        – نص على ثلاث منها والباقي       )٣(

 ) .أ  /٣٦٢ل٣(التبصرة : انظر .المسلمين 
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٤(
 .) ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٥(
 عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام       : شرعا) .جزى  (المصباح المنير ، مادة     : انظر. زاة   لغة من المجا    :الجزية  )٦(

 ).٢٤٣  :ص(  ف التعاري.الإسلامأو نائبه على مال مقدر يؤخذ من الكفار كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار 
  ).١٢٧: ٦( منح الجليل    ؛ ) ٣٠٦: ٣(حاشية الدسوقي ؛  ) ٣٠: ٦(الذخيرة  ؛  ) أ   /٣٦٢ل  ٣(التبصرة  :  انظر   )٧(
 .) ب ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من و
  ).٥٠: ص (كتاب المحاربة من المُوطَّأ :  انظر )٨(
  ) ١ح(  سقط من )٩(
 .من التحقيق ) ١٨٥: ص : ( انظر  )١٠(



 ٢٦٠

 علـى   أي فلا حد على مجنون ، ولا صبي ، وإن كـان مراهقـاً              : " يفلِكْالتو"  وقوله
  .)١(المشهور

 ]أنواع الحد : فصل في  [ 
 ـمى الْ لَ ع مجالرفَ . دٌرفْ م دٌلْج ، و  يبٍرِغ ت ع م دٌلْجو،   مٌج ر :  ةٌلاثَ ثَ وهو: ص   حنِص 

ِمنهام. 
 ،  )٢(الجلد  على المحصن ، ولا يجمع معه  فالرجم:  ثلاثة أنواعبوجملـ يعني وا:ش 

 )٦(العسيف ،وحديث   )٥(ماعز لحديث   )٤(  للظاهرية   خلافاً )٣(ء  فقهاوهذا مذهب كافة ال   
 . )٧(أي الزاني ، والزانية: "منهما "  قوله، 

 ةِوتتبلم لِلُِحِم الْاحِبم الْءِطْالو ، ومِ اللازِيحِحِ  الصيجِوِزالتما بِنه مِلِّكُ لِلُحصيو: ص 
بالحُعد رةِي سلامِالإِ، وو ، وغِلُالبو لافٌ خِفِيلِكْفي الت.  

      لا ، فبالتزويج )٩( / لكل واحد من الزاني ، والزانية)٨( ان أي ويحصل الإحص:ش 
 . )١٠(يحصل بالملك

  

                                                 
 )  .ب /٢٠٩ل٢( الألفاظ المبينات : انظر )١(
  ) .٤٠٢ : ٤( يب ؛  التهذ ) ٢٣٦: ٦(المدونة :  انظر  )٢(
؛  ) ١٤٦ : ٤( ؛ مغني المحتاج     ) ٣٨٦ : ٢( ؛ الهداية    ) ٢٥٠ : ٣( ؛ المقَدِّمات  ) ٢٥٦ : ٢( المعلم  :  انظر    )٣(

  ) . ١٧٠ : ١٠( الإنصاف 
  ) .٢٥٠ : ٣( ؛ المقَدِّمات)١٧٥ :١٢(المحلى :  انظر )٤(
 .من التحقيق  ) ٢٢٣: ص(انظر . تقدم  )٥(
 .من التحقيق ) ٢٢٥: ص: (انظر  )٦(
 ) .ب /٨٩ل٥(شرح ابن عبد السلام: انظر  )٧(
  .)ب (  سقط من )٨(
  .د) ب  / ١٦٥ ل ()٩(
 ٢( ؛ شرح حدود ابن عرفة     ) ب   / ٨٩ل  ٥(؛ شرح ابن عبد السلام       ) ٢٤٠ : ٣( المقَدِّمات: انظر  . اليمين    )١٠(

  ) .٣١٢ :٦( ؛ الشرح الكبير  ) ٦٤٢:
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 ٢٦١

كان مما يفسخ قبـل البنـاء       )٢(فلا يحصل بالنكاح الفاسد إن       )١( أي ":يح  حِالص"وقوله  
 وقد قدمنا الكلام على ذلـك       )٥(فهو كالإحلال ،  )٤( ، وإن كان مما يمضي بعده        )٣(وبعده

 ـ     ـفلا يح  ":م  اللازِ " وقوله،  )٦(في النكاح    ،  )٧(كميـصل بالنكاح الذي فيه خيار ح
، واحترز بالوطء المباح مما لو وطئ في حـيض ، أو            )٩(وذي العيب    ،    )٨(كاح العبد ـكن

  . )١٠(في عدة فلا يحصل به الإحصان
 ؛ )١٢(كفاهلولو استغنى به عن جميع ما تقدم ، نعت للوطء " : ةوتتبلملِ)١١(ل حِمالْ "قولهو

                                                 
  . )٢ح ( أثبت من  )١(
 .إنما :  )ت(في  )٢(
  )  ٣٠٠: ص ( الشعيببي : ؛ التوضيح ، تحقيق  ) ٢٦٥: ص (جامع الأمهات . كنكاح الذمي ،ونكاح المحلل  )٣(
  ) .٣٠٠ – ٢٩٧: ص ( الشعيببي : ؛ التوضيح ، تحقيق  ) ٢٦٥: ص (جامع الأمهات .  كنكاح المعتدة  )٤(
  ) .٣٨٩: ص ( الثمر الداني :   انظر  )٥(
  ) .٣٠٠- ٢٧٩(الشعيببي : التوضيح ،تحقيق :  انظر )٦(
أو ،  نِكَاحِ ذَاتِ الْعيبِ    ، و كَنِكَاحِ الْعبدِ بِغيرِ إذْنِ سيِّدِهِ       - الإجازةُ  على يتوقفهو الخيار الذي     :الخيار الحكمي )٧(

 جوةِ الزوررغذلك       ف - الْم يِّدالس جِزإذَا لم ي  ،  رأو لم ي   جوالز قِّهِ   ،  ضقَاطِ حةُ بِإِسجوفسخ ،  أو الز    يِّدالس ازفَإِنْ أَج  ،
    نِ بِذَلِكيجوالز دما كان الخيار فيه قبـل تمـام        : الأول  : الذي فيه الخيار ثلاثة أقسام      والنكاح   . صح   أو رضي أَح

ما كان الخيار فيه لحق حدث      : الثالث   -وهو ما ذكر    - قدما كان الخيار فيه بعد انعقاده لحق تقدم الع        :العقد الثاني   
  )١٠٩ :٥(  ؛الخرشي علـى خليـل       )٥١٣: ٥( الاستِذْكَار   ؛ ) ١٨٣: ص  (أصول الفتيا   : انظر   .بعد العقد   

 ).٤٤٧: ٣( مواهب الجليل ؛) ١٠١: ٢(كفاية الطالب ؛ و)  ١٠١ :٢(حاشية العدوي 
 .المصادر نفسها   :  انظر  )٨(
أربعة :  وهي   بالزوجعيوب تختص   : القسم الأول   : ويقسم المالكية العيوب التي تجيز فسخ النكاح  إلى قسمين             )٩(

فهي داء الفرج المانع من وطئها وهـو الرتـق           ، وعيوب تختص بالزوجة      عيوب الخصاء والجب والعنة والاعتراض    
 ) ٤٨٥: ٣( التاج والإكليل :  انظر   . والبرص،  م   والجذا  ، الجنون: مشترك بينهما وهي    : والقسم الثاني    . والقرن

 ) .٢٩٧ -٢٩٦  :ص(التلقين ؛ 
؛الجامع  ،    ) ١٨٨: ص  (؛ أصول الفتيا   ) ٢٣٤ :١٤(؛النوادر   )  ٤١ : ٥( العتبِية مع شرحها البيان   :  انظر    )١٠(

  ). ٣٧٤ : ١( السحيمي :تحقيق ؛ التحرير والتحبير، ) ٤٢ : ٥( البيان  ؛ ) ٣١٧-٣١٦ : ١( المباركي : تحقيق 
 . المحلل) : ٢ح( في )١١(
 ) .ب  / ٦٤ل ٧( ؛ معونة الطالب ) ب  /٨٩ل٥(شرح ابن عبد السلام :  انظر  )١٢(



 ٢٦٢

 ويطأها وطأ    لازماً  صحيحاً  غيره نكاحاً   لا تحل حتى تنكح زوجاً      : (لأنه قال في الإحلال   
 . )١()المشهورعلى  مباحا

 . )٣(لعبد المَلِكومقابله ،   )٢(ابن القَاسِم مذهب والمشهور
 . )٥( ُّحلن ، ولا يحصأن الوطء الفاسد ي  : )٤(وابن دينار ، للمغيرة  ثالثاً اللَّخمِيوزاد 

 مِي٧( لكان أشبه )٦( بعكسه : وهو ضعيف ، ولو قيل: اللَّخ( . 
 %��   }G³RÜp� `Î�ß Å�Ù§µ5: لقوله تعـالى   )ةير الحُ عدب (وقوله
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 . ظاهر " :وغلُالبسلام ، والإِو " وقوله
سلامة العقل من الجنون ؛ لأنه قد ذكر أن           أراد بالتكليف   :"فٌلا خِ فِيلِكْفي الت و"وقوله  
 أنه اعتمد على ما قدمه من الخلاف في فصل الإحلال ، وقد ذكر وكرط تشمالبلوغ 

  . )٩(ثلاثة أقوال

                                                 
( ؛شرح ابن عبـد الـسلام     )٣٠٠- ٢٧٩: ص  (الشعيبي:،التوضيح ، تحقيق  )٢٦٥: ص  (جامع الأمهات : انظر )١(

 ) .ب/٨٩ل٥
  ) .٤٢ : ٥( ؛ البيان ) أ  /٣٦٣ل٣ ( التبصرة؛  ) ٢٣٤ : ١٤( النوادر : انظر )٢(
 . المصدر نفسه : انظر )٣(
محمد بن إبراهيم الجهني، صحب مالكاً وابن هرمز ، مفتي أهل المدينة            : أبو عبد االله    ) هـ  ١٨٢- (    ابن دينار  )٤(

: ص  ( ؛ الانتقـاء     ) ٢٠-١٨: ٣(  المـدارك   : انظر ترجمته في    . مع مالك ، من قدماء أصحاب مالك وكبارهم         
  ). ١٥١: ص (؛ طبقات الفقهاء  ) ٥٥-٥٤

  ) .٤٢ : ٥( ؛ البيان  ) ٢٣٤ : ١٤(؛ النوادر ) أ  /٣٦٣ل٣ ( التبصرة:   : انظر )٥(
 ) .أ  / ٢٦٨ل ٦(؛ التقييد ) أ / ٣٦٣ل ٣( التبصرة . أنه يحل ولا يحصن :  العكس  )٦(
 ) .أ / ٢٦٨ل ٦(ييد؛ التق) أ /٣٦٣ ل٣ (التبصرة: انظر )٧(
  . )٢٥(  سورة النساء آية )٨(
والبلوغ بالاحتلام أو الإنبات أو بالسن وهو ثماني عشرة وقيـل           :" في  كتاب النكاح    جامع الأمهات في   حيث قال )٩(

وبلوغ الذكر  : "؛وقال في كتاب الحجر   )٢٥٦: ص". (سبع عشرة وقيل خمس عشرة وتزيد الأنثى بالحيض والحمل        
الإنبات أو السن وهو ثماني عشرة وقيل سبع عشرة وقيل خمس عشرة وتزيد الأنثى بالحيض والحمـل                 بالاحتلام أو   

 ٣٨٥: ص  ".(ويصدق في الاحتلام ما لم تقم ريبة والإنبات مثله وقول ابـن العـربي ينظـر في المـرآة غريـب                    
 ).أ/٢٥٨ل ٦(د؛التقيي)٢٣٥-٢٣٤:ص (بن عبادي:؛وتحقيق )٧٦ -٧٥: ص (الشعيبي:،تحقيقالتوضيح:انظر،و)



 ٢٦٣

ليس : ابن القَاسِم فقال  ،  ثم زنت   ،  ووطئها  ،  واختلف إذا تزوج عبد حرة بغير إذن سيده         
 ورجمت إن أجاز سيده النكاح كان ذلك الوطء إحصانا        : هبأشوقال   ، بإحصان مطلقاً 

 . )٣( رده)٢()لا إن ( )١(
غـير  ؛ ليـشمل     وفي الجنـون     : ولم يقل  " :)٤( فِيلِكْفي الت و":  إنما قال    المصنفولعل  
 . )٦( من موانع العقل)٥(الجنون

قَودظَّ نمب عضه٧(م(ش إِ الْوطُرحقال ان فَص : 
                   وشالإِطُر ان سِصِحأَت تفَت       ذْخها عصِّلى الـنم سهِفْتا م 

                   وغٌلُب وـقْعـل وـرِّحةٌي        وابِرعـا كَـهـونهم ًـلِس  ا م
                   وقْعدحِ صيحو ءٌطْوم باح        متى اخلَّتش فَطٌر لنـ يرج٨( ام( 

  رِ الآخونَ دهعد بءِطْالو بِينِجِو الزنِديِب العن مِقتِ عن منحص يكلِذَلِفَ: ص
  ثم  ،صحيح)٩(لأجل اعتبار الحرية لو أعتق أحد الزوجين ونكاحهما نكاح و أي :ش 

 . )١٠(ق منهما دون الآخر المعتنصحوطئ بعد العتق  أَ

                                                 
  . )١ح (  سقط من )١(
  .)ب (  بياض في )٢(
 ) .ب  / ٢٠٩ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات  ) ٥٨٢ : ٤(  النوادر : انظر )٣(
 .خلاف : زيادة  ) : ١ح( في  )٤(
  .المجنون ) : ٢ح ( و ) ت (  في )٥(
  -عليه السلام   –ا جاء في حديث الرسول      النوم ،والجنون ،والصغير الذي لم يحتلم كم      :  موانع العقل ثلاثة وهي       )٦(

  ) .٢٦٦ : ١٤(النوادر : انظر 
 : ١( الـسحيمي   : التحرير والتحبير ،تحقيق    : انظر   . وهو القاضي زين الدين بن رشيق كما نسب الفاكهاني          )٧(

محمـد ابـن     :  عبـد االله  أبو  ) . هـ   ٦٨٠  -٥٩٥: (،وابن رشيق هو     ) ٢٥٧ : ٢( ؛ شرح ابن ناجي      )٣٧٢
  القضاة  قاضيلى  و. المفتى.الفقيه.المالكي  . بن رشيق الربعي المصري      عبد االله الحسين بن عتيق بن الحسين بن عتيق بن         

  ) .٣٨١ : ١(؛ حسن المحاضرة  ) ٢٦٨ : ١(؛ الشجرة ) ٣٢٩-٣٢٨ : ص(الديباج : انظر ترجمته في 
  )  .٢٥٧ : ٢(ن ناجي ؛ شرح اب ) ٣٧٢ : ١( السحيمي :  التحرير والتحبير ، تحقيق  )٨(
  )  .٢ح( و ) ب (  سقط من )٩(
 ).أ/٩٠ل٥(؛شرح ابن عبد السلام)أ/ ٣٦٣ل ٣(؛التبصرة)٦٩ : ١٢(؛الذخيرة)١١٤٥ :٣(الجواهِر:انظر )١٠(
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 ا هنصِحلا ي وهنصِح يةَِيباِتكِ الْهِلامِس إِعد بلِج الرءُطْوو: ص 
 ولم يشبهه بمن أعتق من العبدين ؛ لأنه لا .  ، وهو ظاهر )١( هذا راجع إلى الإسلام :ش

 ا يحصل بإسلام ـوإنم، كالعتق )٣(كسـوالع،  )٢( طردـيحصل في الإسلام من ال
  .)٥(اصةخ  )٤(الزوج
 ا هنصِحلا ي ولَج الرنصِح يةِرـيغِ الصءُطْوو: ص 
 ؛ لأا التي يحصل من )٦( هذا راجع إلى البلوغ ويشترط في الصغيرة أن تطيق الوطء:ش 

 .  )٧(وطئها ما يحصل من البالغة

                                                 
  ) .٣٠٨ : ٢( ؛ المعونة  ) ٢٢١ : ٢( التفريع :  انظر  )١(
مـا يوجـب    :  اصطلاحا. )طرد  ( القاموس ، مادة    : انظر  . متابعة بعضه بعضاً  : اطراد الشيء   :  لغة   :الطرد   )٢(

التعـاريف  . وعبر عنه كثيرون بمقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة          . الحكم لوجود العلة وهو التلازم في الثبوت        
 ؛ ) ٧٨: ٣(الإـاج  : انظـر     . هو كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحـدود            : الطرد: وقيل    )٤٨٠ :ص(

  ) ١٣٨: ٢(نشر البنود.ثبوت الحكم لثبوت العلة :وقيل  ).٥١٧ :٢(البرهان 
عبارة :  ااصطلاح).عكس  ( القاموس ، مادة    : ، انظر    آخره وآخره إلى أوله    الشيء إلى     أول رد: لغة  :  العكس )٣(

اء انتف:  وقيل     )١٩٨  :ص(التعريفات  . إلى أصل آخر     عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة رداً        
 وهو أَنْ   -عند المتأخرين   -لدورانُ  ا يطلقان على   : والطرد و العكس   ).١٣٨ :٢( نشر البنود   . الحكم لانتفاء العلة  

: ٤(البحـر المحـيط     :انظر  .أَو في صورتينِ    ،يوجد الْحكْم عِند وجودِ وصفٍ ويرتفِع عِند ارتِفَاعِهِ في صورةٍ واحِدةٍ          
 ) .٤٩: ٤(تيسير التحرير ؛)٣٦١  :ص(قواعد الفقه؛)٢١٧

إذَا نكَـح الْمـسلِم     : "للنص على ذلك في المدونة      . وما أثبته هو الصواب      .  الزوجة )  : ١ح  ( و  ) ب  (  في   )٤(
" ن علَمائِنا يشكُّ في أَنه قد أُحصِن       لم نسمع أَحدا م     :بن شِهابٍ أَنه قال   ا عن   ابن يونس  . الْحرُّ النصرانِيةَ أُحصِن ا   

وهذا بخلاف الزوجة فقد سئل الإمام مالك عن النصرانية المتزوجة بالمسلم إذا زنت هل تكون                ).٢٨٨: ٢(المدونة  
 جامعها من بعدِ الإِسلامِ     لا تكون محصنة حتى تسلِم وهِي تحت زوجٍ فَيجامِعها من بعدِ الإِسلامِ فَإِنْ            : محصنة  فقال    

فقـد بـين اللَّخمِـي      )  ٣١٦ : ١( المباركي : ؛ الجامع ،تحقيق  ) ٢٨٨ : ٢( المدونة . أَحصنها وإِلا لم يحصِنها 
إن كانت مسلمة وهو نصراني لم يكن إحصانا ؛ لأنه إن كان نكاحه وهي مـسلمة كـان                  : (الفرق بينهما  فقال     

  ) .ب  / ٣٦٣ل ٣(التبصرة ) وإن كان وهي نصرانية لم تحتسب هي بذلك ؛ لأا حينئذ غير مخاطبة فاسداً ، 
 )ب  / ٦٤ل ٧( ؛ معونة الطالب  ) ٣٠٥ : ٢( ؛ المعونة  ) ٢٤٩ :٣( المصدر نفسه ؛ المقَدِّمات: انظر   )٥(
  ) .٣٠٩: ص ( الشعيبـي : التوضيح ، تحقيق . ولا يشترط بلوغها  )٦(
 .البالغ  ): ٢ح (  في )٧(
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 ٢٦٥

 وقال ، )٣(/ابن عبد الحكم ، قاله )٢(صنيح لم )١(فإن كانت الصغيرة لا تطيق الوطء
  .)٤(خمس سنين انت بنتـوإن ك،  يحد  إذا وطئها  : ابن القَاسِم/ أ -١٥٦/

  . يهِلَ عيوِ قَنْإِ ووٌغر لَيِـغِ الصءُطْوو: ص 
 ، أما )٥( لا يثبت الإحصان لواحد منهما أي  :  يعني إذا وطئ الكبيرة ، ومعنى لغو:ش 

 )٨(، وأما هي فلأن وطأه لا يحصل لها       )٧(لاف   ، وقد تقدم في المراهق خ      )٦(هو فلعدم بلوغه  
  .)٩(كمال اللذة فكان كالأصبع

  .مدقَ تلافٌ خِةِوننجم الْءِطْفي وو: ص 
ويشترط علم  " :  أشار به واالله تعالى أعلم إلى ما قدمه في فصل الإحلال حيث قال               :ش  

لـو   : ابن الماجِشون ل  اـعلم الزوج ، وق   )١٠(/:  أشهب   وقال. الزوجة خاصة بالوطء    
 .)١١("كانا مجنونين حلت

 :)١٣(هذا  وغيره ، ويدل على أنه أراد الخلاف المتقدم في الإحلال قوله إثر)١٢(ع
  نصِح يلُّحِ يءٍطْ ولُّ كُيسلَ ، ولُّحِا يمهدحأَ نصِح يءٍطْ ولُّكُو: ص 

                                                 
  .) ت ( و ) ب (  سقط من )١(
: انظر  .لم تحصن والصواب ما أثبته لموافقته قول ابن عبد الحكم            : ٢)ح(و) ١ح( و  )ت  ( في   يحصل) : د( في    )٢(

 )  .أ  / ٣٦٢ل ٣(التبصرة 
 .  ٢ح ) : ب /  ٢٤٣ل ( )٣(
وقـد   ) ٤٠٥: ص  ( ؛ أصول الفتيا      ) ٤٨ :١٢(ذخيرة  ال؛    )أ   / ٣٦٢ل  ٣( التبصرة   :انظر  .  لأنه وطء تام      )٤(

 . حسن هذا اللَّخمِي ؛لأنه زنى بآدمية محرمة الوطء يجد منها اللذة 
 ) .ب  /٩٠ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر  )٥(
: مع ،تحقيق   ؛ الجا  ) ٣٤٩: ١( الشمراني: ؛ الجامع ،تحقيق     ) ٤٠٨ :٤(؛ التهذيب    ) ٢:٢٨٦( المدونة  : انظر   )٦(

 ) .٣٤٦: ١( المباركي 
 ) .٢٣٩:ص ( انظر  )٧(
 .لهما ) : ت( في )٨(
 ) .٣٤٦: ١( المباركي : ، الجامع ،تحقيق  ) ٣٤٩: ١( الشمراني: الجامع ،تحقيق :  انظر )٩(
  .١ح  ) : أ / ٢٤١ ل ()١٠(
  ).١٠٨ : ٣( حاشية الدسوقي ٠ ) ٢٦٦: ص (  جامع الأمهات   )١١(
 .)  ت ( بياض في )١٢(
 ) .ب /٩٠ل٥(شرح ابن عبد السلام :  انظر )١٣(
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 ٢٦٦

 .)١( وإلا فأي فائدة في ذكر هذه الكلية :ش 
لأا أشعرت بـأن الإحـصان      : فكيف يفهم من الكلية إرادة الإحلال ، قيل         : ل  فإن قي 

 الإحلال أعم ، وعلى هذا التقـدير        )٢ (أخص ؛ لكثرة شروطه إذ يشترط فيه الحرية ، وأن         
  الأَخـص  نفْيِ الأَعم نفْي  لاستلزام  )٣(/فكل ما يمنع من الإحلال يمنع قطعا من الإحصان        

 .)٥(  وجود الأعم جود الأخصوما أحصن أحل ؛ لأنه يلزم من  ليصدق حينئذ كو)٤(/

  – والصواب ، الإحصان (واختلف الشيوخ في نقل الخلاف في الجنون  باعتبار:  " ع
 للعاقل   كان إحصاناً  أنه إن كان أحدهما مجنوناً    )٧( وغيره اللَّخمِي )٦ () ما نقله  –واالله أعلم   

، فإن كـان    )٨(المراعى الزوج    : أشهبال  ـ، وق اسِموابن القَ  ،   مالِكمنهما خاصة عند    
 ، وقال عبـد     )٩() لها ولا له    لم يكن إحصاناً   كان مجنوناً وله ، وإن    ( لها    كان إحصاناً  عاقلاً
 )١٠() لهما ولـو كانـا     كان إحصاناً ،  عليهما  (إذا صح العقد منهما ، أو ممن يلي         : المَلِك  

  الطريقة في )١٢ ()وعلى هذه ، في حين الصحة () ١١ (مجنونين في حين  البناء إذا كان الزنى

                                                 
   )٧٤٥  :ص(الكليات . هي الحكم على كل فرد  : الكلية)١(
  . ) ١ح  ( :  سقط من  )٢(
  .د) : أ  / ١٦٦ ل ()٣(
الفروق : وانظر هذه القاعدة الأصولية في      ) ب  /٩٠ل٥(شرح ابن عبد السلام     : انظر  . ب  ): ب  /١١٧ل    ( )٤(

 ؛  ) ٢٧٤ : ٢(البحر المحـيط    ؛   ) ٢٤٢ : ٣(التقرير والتحبير   ؛   )١٠٦ : ٢(الإاج  ؛   ) ٢٧٨ : ١(هوامشه  مع  
  ) .٩٤ : ٢( شرح التلويح على التوضيح ؛  ) ٣٥٥ : ١(تيسير التحرير 

دة الأصولية ، وانظر القاع) أ  / ٢١١ل  ٢( ؛ الألفاظ  المبينات     ) ب   / ٩٠ل  ٥( شرح ابن عبد السلام     :   انظر   )٥(
  ) .١٤٥ : ٤( غمز عيون البصائر ؛  ) ٤٧ : ٤(للآمدي ،  الإحكام : في 

 . ) ب (  في  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس)٦(
 ) .ب /١٤٢ل٢(؛ الفائق ) ١٣٢ : ٥( ؛المنتقى) ب/٣٦٣ل٣(التبصرة: انظر . كالباجي ،وابن راشد القفصي  )٧(
  .المجنون ) : ١ح (  في )٨(
 . ) ب(  في  بين القوسين  الهلاليين مطموس ما)٩(
 . ) ب(  في  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس)١٠(
 .البناء ) : ت (  في )١١(
 .) ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في  )١٢(



 ٢٦٧

 .انتهى )٢(" فتأمله) ١()ما بينهما (النقل لا تتم الإحالة على الإحلال لمخالفة 
  فيهما متحد  وعبد المَلِك،  أشهبوإلا فقول،والمخالفة إنما هي في القول الأول : )٣(خ

وههنا الإحصان  ،ن الإحلال قائم ا     علم الزوجة ؛ لأ    ابن القَاسِم إنما اشترط   : وقد يقال   
 .ظه نظر ـا لكن في أخذ هذا من لفمقائم بكل منهما فيلزم عليه أن يشترط في حقه

 . طَقَ سءٍطْو بِنٍصح مري غَهنى أَعا ادذَا إِيهفِو: ص 
طء لا يعلم    ، وسقط عنه الرجم ؛ لأن الو       هولُ قَ لَبِيعني أن الزاني إذا أنكر الإحصان قُ      : ش  

 .)٤(إلا من جهته 
 ـ  ءِطْالو بِ رقِ م وجالز ، و  ةًن س ينشرِ عِ تامن قَ  أَ عد ب ءَطْ الو تِركَنو أَ لَو: ص   لم ي طِقُس 
 .ا جرِحلا م : يلَقِ ، ودلَوو بِ أَارٍرقْإِ بِتثبا لم ي مطُقُس يلِج في الرنهع ودالحَ
 في  : فـالأولى ،   ما فيهمـا     )٥( لتعارضهما ، ولينبه على بعض     المدونة  جلب مسألتي  :ش  

 .أخذت تـزني     ثم   وإن أقامت مع زوجها عشرين سنة     :فقال. الزوجة ذكرها في النكاح     
فهي محصنة والحد واجب لا يزيله       لم يكن الزوج جامعني ، والزوج مقر بالجماع ،        :فقالت

  . )٨( قد وجب ولم يكن منها قبل ذلك دعوىلرفعها حداً: )٧(وقاله غيره. )٦(إنكارها
ومن تزوج امرأة وطال مكثه معها بعـد        : فقال  . في الزوج ذكرها في الرجم      :  والثانية
 بولد:لم يعلم وطؤه فإن،ما جامعتها منذ دخلت ا : فقال .  عليه بالزنىدهِش ، فَالدخول

                                                 
 .)ب ( مطموس في  مابين القوسين الهلاليين  )١(
 ) .أ  / ٣٦٣ل ٣(، التبصرة ) أ /٩١ب،/٩٠ل٥(شرح ابن عبد السلام  )٢(
  .)ب (   بياض في )٣(
؛ ) ب   / ٢٩٨ل  ( ؛ شرح الأزهري    ) أ   / ٩١ل  ٥(؛ شرح ابن عبد السلام      ) أ   / ٢٦٨ل  ٦( التقييد  :  انظر    )٤(

 ) .أ  / ٢١١ل٢( ؛ الألفاظ  المبينات ) أ  / ٦٥ل ٧( معونة الطالب 
 . ) ١ح (  سقط من )٥(
  .إنكاره ) : ٢ح (  في )٦(
: ٤(النوادر: انظر. ابن عبد الحكم    :؛ والمراد بالغير    ) ٢٩٨ :٢(المدونة: انظر  .والصواب ما أثبته     .غيرها: )ب( في )٧(

٥٨٦-٥٨٥.( 
   ) .٢٣٧ : ٢(؛ التهذيب ) ٢٩٠-٢٨٩: ٢( المدونة :  انظر )٨(
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 ٢٦٨

 ن علم منه إقرار بـالوطء قبـل       وإ-لدرء الحد بالشبهة  -لم يرجم ،بالوطء ، أو بإقرار   يظهر
 . )١(ذلك رجم

هما :  )٣(وغيرهم،  وأبو عمران، وسحنون  ، )٢(يحيى بن عمر  : واختلف فيهما فقال
 .بينهما )٥(ق وفي إلى الت)٤(بل قول الزوج دون الزوجة ،وذهب جماعةلكونه قَ؛ متعارضتان 

وهو قول ، طرح ما في النكاح  هل تقيد مسألة النكاح بما في الرجم وي)٦(واختلف الأولون
إن مسألة الرجم خير مما في النكاح ، أو بالعكس ، وإليه : لقوله  ؛ )٧() بن عمر(يحيى

 :واختلف الآخرون في كيفية الجمع على أوجه  ،)٨( سحنونذهب
ولو بلغ ذلك    ،   بلغ عشرين سنة ونحوها     يبل فيه قول الزوج لم      الذي قُ )٩(لوأن الطَّ  : أولها 

قبل قوله كالزوجة لم ي . 
 فإن ، رض له ما يمنعه من الوطء الغالب عليه إخفاؤه بخلافها أن الزوج إذا ع :اثانيه

                                                 
 ) .٢٣٦ : ٦(  المدونة: ؛وانظر )٤٠٢: ٤(  التهذيب  )١(
أخـذ  . ندلسي  الأيحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني         .  اأبو زكري )  هـ    ٢٨٩-٢٢٣ (  :يحيى بن عمر    )٢(

متقدما . ضابطا لكتبه   . ثقة   .حافظا للرأي .كان فقيها   .تفقه عليه خلق منهم أخوه محمد     . سحنون، و ابن حبِيب   عن  
وكتـاب   وأشـهب ،     ، كتاب اختلاف ابن القَاسِـم     كتاب الرد على الشافعي     في الفقه   منها  ، له تآليف    في الحفظ 

 ١( ؛  الشجرة     ) ٣٦٤-٣٥٧ : ٤(؛المدارك  ) ٤٣٢: ص  ( الديباج:انظر ترجمته في   . ،وغيرها اختصار المستخرجة 
 :١٠٩. ( 

 :   ٦( حاشـية الدسـوقي      )٢٥٠ : ٣(؛  المقَـدِّمات   ) أ   /٣٦٢ل  ٣(التبصرة  :  انظر  . كاللَّخمِي وابن رشد     )٣(
 .  ) ٨٥ :٨( ؛ الخرشي على خليل ) ٣١٩

 .الصفحة التالية: انظر ) عبد الحق وابن يونس ( كالصقليان )٤(
 .التفريق : وفي النسخ الأخرى ) د ( أثبت من )٥(
  . الأول  : )د (  في )٦(
  . )٢٦٧ : ٩( منح الجليل : انظر و ) . ١ح( سقط من  )٧(
  ) .١ح( سقط من  )٨(
 .المدة طول : والمراد به  . القول  ) : ١ح (  في )٩(



 ٢٦٩

 لم  )٣ (كن وطئها ـبأنه لو لم ي   :  َّدرو. ها  ـمن جهت )٢(/ الإظهار   )١( العادة /ب - ١٥٦ /
 . تسكت 

 ه وطئها،ولم يقبل قول الزوجة ؛  عليه أنعِدلأن الزوجة لم تل قول الزوج ؛بأنه قُ)٤(:ثالثها 
ابـن  ،واختار  )٦( تصاحب النك  )٥(ذكر هذه الثلاثة الأوجه   ،  لأن الزوج مقر بجماعها     

 .على الخلاف )١٠( حملها )٩( وابن رشد)٨(اللَّخمِي، واختار )٧( الثالثيونس
؛ لأنـه   لا تصح   )١١( وغيره   عبد الحق  أن الفروق التي ذكرها      مقدماته في   ابن رشد  وذكر  

بالوطء قبل الزنى،أو بعده فقد لزمهمـا الإحـصان ،   )١٢(ا تزوج الرجل امرأة فأقر     ذاإ:قال
 ثلاثـة   )١٤(بعد الزنى ولم يعلم منهما إقرار قبله فهل يصدقان في إنكاره          )١٣(وأما إن أنكراه  

مذهب جمهور أصـحاب     : الثاني.لا يصدقان وإن كان ذلك بقرب البناء        :الأول: أقوال  
  المدونةوهو ظاهر ما في نكاح      ،  ما يصدقان في إنكار الوطء إلا أن يطول الزمان           أ مالِك

                                                 
 ما يستقِرُّ في النُّفوسِ من الأُمور       :وقيل،  أَو غالِباً على نهجٍ واحِدٍ بلا علاقةٍ عقْلِية         ،  تكرير الشيءِ دائِماً    :  العادة )١(

، دةُ بالأَفعـال     قد تخـتصُّ العـا     :، وقيل    أَنَّ العادةَ والعرف بمعنٍ      :وقيل  . المتكرِّرة المَعقُولةِ عند الطِّباع السلِيمة      
ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه          :اصطلاحا) .عود  ( ، مادة   تاج العروس     .والعرف بالأَقوال   

  ) .٦١٧:ص (؛ الكليات  ) ١٨٨ :ص( التعريفات .مرة بعد أخرى
  .٢ح ) : أ  / ٢٤٤ ل ()٢(
 . )٢ح (  سقط من )٣(
 . ترد في النص ولم . وطئها : زيادة )٢ح (  في )٤(
 .)١ح ( أثبت من  )٥(
 ).ب  /٢٦٨ل ٦(؛ التقييد  )٧٣ : ١٢(؛الذخيرة  ) ٣٨٦-٣٨٥: ص (الكندي :النكت ، تحقيق :  انظر )٦(
 . )٢٦٨ : ٩( منح الجليل ؛  ) ٣١٨-٣١٧ : ١( المباركي :  الجامع ،تحقيق :  انظر )٧(
 ) .ب -أ/٣٦٣ل ٣(التبصرة :  انظر )٨(
 .يونسابن  :  ) ١ح( و)ت( و ) ب (  في )٩(
  ).٢٤٠: ٤(بلغة السالك : انظر . حملهما ) : د (و ) ١ح( في  )١٠(
  ).٣١٨-٣١٧ : ١( المباركي : الجامع ،تحقيق :انظر . ابن يونس )١١(
 .فأقر  ) : ٢ح ( و  )١ح(و )ب ( في )١٢(
 .إنكاره ) : ١ح (  في )١٣(
 .إنكارهما ) : ٢ح ( و ) ب (  في )١٤(



 ٢٧٠

.  وهو ظاهر ما في الرجم       )٢( يصدقان وإن طالت إقامتهما بعد الدخول      )١(أما: والثالث
 .فلا خلاف في أما يصدقان ،ولا يرجمان ،  قبل الزنى )٤( إنكارهما)٣(/وإن كان 

وفرق بينـهما بتفـاريق   ،  في الرجم ليس بخلاف لما في النكاح وذهب بعضهم إلى أن ما  
 الآخر قبل   هاه أحدهما على صاحبه وأنكر    ع اد ا إنِّ م وأَ .  وغيره لا تصح     عبد الحق ذكرها  

  أيضاً -ولا المقر به على سبيل الدعوى  بالاتفاق       ،  فلا يلزم المنكر الإحصان باتفاق      ،  الزنى  
 ، أو بعد أن يؤخذ فيه كان الرجـل ، أو             أن يؤخذ في زنى    وله أن يرجع عن إقراره قبل     -

،  فأما المنكـر     ،والآخر منكر ،  سبيل الدعوى   )٥( علىر أحدهما بالوطء    ا إن أقَّ  وأم. المرأة  
لإقراره على نفسه ،    ؛   يكون محصناً : ابن القَاسِم  فقال   ،وأما المقر ، باتفاق   فلا يكون محصناً  

وأمـا إن كـان     .  ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات       محصناًلا يكون    : ابن عبد الحكم  وقال  
عليـه  )٦(فأما المقر فيلزمه الإحصان بإقراره بالوطء،ويجب       ،اختلافهما في الوطء بعد الزنى    

       الرجم باتفاق ، وأما المنكر فاختلف هل يالتي تقدمت   )٧(ق أم لا ؟ على الثلاثة الأقوال      صد 
ذهب بعضهم إلى أن هذا الاختلاف غير داخـل في  و.  الوطء بعد الزنى  في إنكارهما جميعاً  

، وإنه يحد ولا يصدق في إنكاره الوطء بعد الزنى ؛ لإقرار صـاحبه عليـه                ،  هذه المسألة   
وليس هذا بشيء ؛ لأن إقرار أحدهما على صاحبه شهادة منه عليه بالإحصان ، ولا تجوز                

 على سبيل الدعوى   : )١٠(ولهه بق ادروم. باختصار   انتهى )٩(/ )٨(شهادة واحد بالإحصان  

                                                 
 . ) ٢ح ( من أثبت  )١(
 . ) ٢ح (  سقط من )٢(
  .د) : ب  /  ١٦٦ ل ()٣(
  .هارإنكا) : ١ح( في )٤(
   .في غير) : ت(في  )٥(
   ) .٢ح: ( سقط من )٦(
 . )  ٢ح ( و ) ب (  سقط من )٧(
  ) .٢٥١-٢٥٠ : ٣( المقَدِّمات)٨(
  . ب :)أ/١١٨ل ()٩(

 .لعادة  أي قول ابن رشد ، وليس قول ابن الحاجب على ا)١٠ (



 ٢٧١

في )١(لتثبت لـه الرجعـة     ؛    ذلك زوجليكمل لها الصداق،وادعى ال    ؛    أي ادعت الوطء   : 
 )٤ (": ) ًمخرجا" . )٣(لا يسقط  : (أي: "لا : يلَقِو" : المصنفوقول  . واالله أعلم    )٢(العدة

  .)٥()بناء على قول من حملها على الخلاف(أي من المسألة السابقة 
 ينِرفِكـاِ الْ و  ، ينِدبعلا الْ إِ : بهَ أشْْ الَقَو . مجالر فَ نِصحمالْا كَ قًلَطْ م انِطَئِ واللا :ص  

     .رافِكَ الْبدؤي وينسِم خدبع الْدلَجيفَ)٦(/
 . )٨( أشهب من استثناه )٧ ()يعني ولا يستثنى " :  مطلقا "قوله  ( :ش 
 من ((:  صلى االله عليه وسلم – رسول االله )٩()قال:  قال الترمِذِي، وودأبو داوروى  (

   . )١٠()) والْمفْعولَ بِه، وجدتموه يعملُ عملَ قَومِ لُوطٍ فَاقْتلُوا الْفَاعِلَ 

                                                 
رد زوج يـصح طلاقـه       : شرعاً ) . رجع  ( المصباح المنير ، مادة     : انظر  . المرة من الرجوع     :  لغة  :الرجعة )١ (

  ).٣٥٨: ص (التعاريف  . مطلقته بعد الدخول في بقية عدة طلاقه بلا عوض ولا استيفاء عدد إلى نكاحه
 ) .أ  / ٦٥ل ٧( ؛ معونة الطالب  ) ٢٣٣ :١٤(النوادر:   انظر )٢(
 ) .أ  / ٦٥ل ٧( معونة الطالب . عنه الرجم  )٣(
 .لا يخرج مسقطاً ) :ب ( في )٤(
 .) ب ( في  ما بين القوسين  الهلاليين مطموسو) . ب  /٢١٠ل٢(الألفاظ المبينات : انظر )٥(
  .١ح) : ب  / ٢٤١ل  (  )٦(
  .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٧(

  . )أ / ٩١ل ٥(  ابن عبد السلام شرح:  انظر )٨ (
   .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٩(
 في  أخرجه التِّرمِذِي   و).١٥٨ :٤( باب فِيمن عمِلَ عملَ قَومِ لُوطٍ        -كتاب الحدود   -ه سنن  في داودو   أخرجه أب  )١٠(

هذا حدِيثٌ في إِسنادِهِ مقَالٌ ولا نعرِف أَحـدا         : قالو )٥٧: ٤( باب ما جاء في حدِّ اللُّوطِيِّ      -كتاب الحدود -هسنن
 ؛ )رواه عن سهيلِ بن أبي صالِحٍ غير عاصِمِ بن عمر الْعمرِيِّ وعاصِم بن عمر يضعف في الحديث من قِبلِ حِفْظِهِ

- ه سنن في  أخرجه البيهقي   ؛و)٨٥٦: ٢(مِ لُوطٍ باب من عمِلَ عملَ قَو    -كتاب الحدود -ه سنن  في   أخرجه ابن ماجه  و  
كتاب الحدود والديات وغيرها    -هسننفي  أخرجه الدارقطني   و )٢٣١ :٨(باب ما جاء في حد اللوطي     -كتاب الحدود 

رواه أحمد والأربعة   :"(السلام، وقال في سبل     )٣٩٥ :٤(  وصحح إسناده  المستدرك الحاكم في    أخرجهو ؛)١٢٤ :٣(
، إلخ فقط   "ومن وجدتموه   : "ظاهره أن الاختلاف في الحديث جميعه لا في قوله            أن فيه اختلافاً   إلا،  ورجاله موثقون   

بن ماجة والْحاكِم من حـديث أبي هريـرة وإِسـناده           ا استنكَره النسائِي ورواه     :"تلخيص الحبير وقال في   )١٣: ٤(
: ٣(نـصب الرايـة   ؛)١٠٣: ٢(الدراية في تخريج أحاديث الهدايـة     : نظروا).٥٤-٥٥: ٤"( بِكَثِيرٍ الأولأَضعف من   

 .)١ح ( و)ب(سقط من" به "ولفظ ).١١٢١ : ٢(صحيح الجامع الصغير:انظر.وقد صححه الألباني).٣٣٩
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  . )٢(حصنا ، أو لم يحصناأُ)١( )ولم أزل أسمع أما يرجمان( : مالِكوقال 
  أدب الكافر )٣(ولما، ضعيف ؛ لأنه لو كان من باب الزنى لاعتبر الإحصان  أشهبوقول 

  .)٤(إلا بشرط أن يظهره
  . نِصحم الْرِي غَرِكَ الذَّى الحرلَ عيبِرِغ التع مدلْالجَو: ص 
 .)٥(النوع الثاني ، ولا خلاف في الجلد  هو  هذا :ش 

حيحين من حـديث    ـ؛ لما في الص   )٨(ر أهل العلم    وعند جمهو )٧(ثابت عندنا   )٦( والتغريب
 . )٩( ))ك جلْد مِائَةٍ وتغرِيب عامٍ ـلَى ابنِـ وع ((:العسيف 

 ولا ،)١١( ؛ لأن الزيادة عنده على الآية نسخ – رحمه االله تعالى –)١٠( أبو حنيفةونفاه 

                                                 
   .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في  )١(
 ،) ب  / ٦٥ل ٧( ؛معونة الطالب  )١٥٢ : ٩(؛ المنتقى  ) ٤٧٥ :٤( ؛ التهذيب  ) ٥٠٨: ص(المُوطَّأ : انظر  )٢(
 . وأما ): ١ح(و)ب( في )٣(
( ؛  الذخيرة     ) ٤٢٨ : ١(المباركي  : ؛ الجامع ،تحقيق     ) ٤٢٠ : ٤( ؛  التهذيب     ) ٢٥٦ :٦(المدونة  :  انظر    )٤(

)  .                            أ  / ٢٩٩ ل(؛ شرح الأزهري ) ب /٩١ ل ٥(؛شرح ابن عبد السلام   ) ٢٤١ :٣(؛ المقَدِّمات) ٧٣ :  ١٢
 ) .٨٧ : ٩(التمهيد ؛  )٢٤٥ :٣(المقَدِّمات: انظر  )٥(
 ).غ ر ب(؛مختار الصحاح،مادة)غرب(،مادة لسان العرب.عن البلد الذي وقَعتِ الـجِنايةُ فـيه النفي:التغريب)٦(
؛  ) ٣١١ : ٢( ؛ المعونـة     ) ٢٥٢ :٣(المقَـدِّمات  :  انظـر  -عز وجل –  وهو المنصوص عليه في كتاب االله          )٧(

 )أ  / ٦٦ل ٧( ؛ معونة الطالب  ) ٨٥٥ : ٢(الإشراف 
؛  كفايـة     ) ٨١ : ٥( المفهم  : انظر  .   والتابعين ، ومن بعدهم       -رضي االله عنهم    –  من الخلفاء ، والصحابة        )٨(

  ) . ٤٧٤ : ١( الأخيار 
 )  .٢٢٥:ص( سبق تخريجه  )٩(
النـسخ في    : والنسخ لغة  ) ٢٣٠-٢٢٩ : ٦( ؛ البناية   ) ٣٢٠ : ٢(؛ الاختيار    ) ٣٨٦ :٢( الهداية  : انظر    )١٠(

:  شـرعاً ). نسخ  ( المصباح المنير ، مادة     : انظر  . يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته       .  والإزالة   الإبطال: اللغة  
شـرح  :؛ وانظـر   )٤١: ص( أصول الفقه    معجم مصطلحات . رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متراخ منه         

 ).٣٠٩: ص (؛التعريفات  )٢:٤٨٩(؛بيان المختصر ) ١٤٤: ٣( ؛ البحر المحيط) ٥٢٦ : ٣(الكوكب
  ) .٣٢٠ : ٢( الاختيار :  انظر  )١١(
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 ٢٧٣

 .)٤(متنازع فيها  )٣(اعدة   ق )٢ (،وكون الزيادة على النص نسخاً    )١(ينسخ القرآن بخبر الواحد   
 خلافـاً ،   )٥(لما على سيده مـن الـضرر      ؛  يعني ولا تغريب على العبد       : "  الحر  "وقوله

:  – عليه الصلاة والسلام     –لعموم قوله   ؛   )٦( في أحد قوليه   – رحمه االله تعالى     – للشافعي
)) رِيبغتمِائَةٍ و لْدبِالْبِكْرِ ج امٍ  الْبِكْر٧())ع(.   
 عليـه الـصلاة     – بأن عطفـه     -)٨( بعد تسليم  أن المفرد المحلى بأل  للعموم         - :أجيبو

  )١٢( فيه قرينة)١١(/ عليه مع عدم دخول الرقيق )١٠()) )٩(والثَّيِّب بِالثَّيِّبِ: (( –والسلام 

                                                 
؛  ) ٢٦٨: ص  ( ؛ شرح تنقيح الفصول      ) ٨٣ : ٢( ؛ أصول السرخسي   ) ٣٠٦ : ١( لباب المحصول   :  انظر    )١(

مفتتح العـدد   : والواحد في اللغة . اسم لما ينقل ويتحدث به     : الخبر لغة    : والمراد بخبر الواحد   ). ٨٠ : ٥( المفهم  
كل ما لا يفِيد الْقَطْع وإِنْ كان الْمخبِر بِـهِ جمعـا إذَا               :اصطلاحا) .واحد  ) ( خبر  ( المصباح المنير ،مادة    : انظر  

رِ واتودِّ التوا عن حقَصةِنرالشُّهةِ وتِفَاضدِّ الاسإلَى ح اقِلُههِ نتنمن قال ما لم ي مه٣١٨ : ٣ ( البحر المحيط . مِن. (  
  .)ب (  سقط من )٢(
.  قضية كلية منطبقة على جميع جزئياـا         :شرعاً    . أي يستقر ويثبت    : ما يقعد عليه الشيء    : لغة: القاعدة    )٣(

  ) .٧٢٨( ؛ الكليات  )١٤٩: ص ( التعريفات  . اب شتى وهي تجمع فروعاً من أبو
؛  ) ٤٦٠:ص  ( ؛إحكام الفـصول     ) ٣٢١- ٣٠٢ : ١( لباب المحصول :  انظر القاعدة ونزاع العلماء فيها في         )٤(

  ) .٢٥٢ :٣( ؛ المقَدِّمات) ٢٣٠: ص (؛المسودة  ) ٥١٨: ٤( الإحكام ،لابن حزم 
؛ شـرح    ) ٤٢١ :٢( ؛حاشية العدوي على كفاية الطالب       ) ٢٥٢ :٣(قَدِّمات؛ الم ) ٢٣٦ : ١٤(النوادر:انظر )٥(

 ). أ  / ٦٦ل ٧( ؛معونة الطالب  ) ٣٧٦ : ١(السحيمي:؛ التحرير والتحبير ،تحقيق  / ٢٩٩ل( الأزهري 
نه يغـرب   أ: لا تغريب عليهما ، وزاد الماوردي قولا ثالثاً         :  وهو الصحيح كما قال الشيرازي ، والقول الآخر            )٦(

؛ الإشـراف ،     ) ٢٠٦ : ١٣( ؛ الحاوي    ) ٨٧ :١٠(؛ روضة الطالبين     )٢٦٧ :٢( المهذب  : انظر. نصف سنة   
  ) .٢٣ : ٣( لابن منذر 

، وهو باللفظ المذكور    " سنه  "بلفظ  ) ١٣١٦: ٣(باب حدِّ الزِّنى     -كتاب الحدود – أخرجه مسلم في صحيحه      )٧(
  ) .١٢١: ٤( ه  مسند فيأبي عوانةعند 

  ) .٥٧٧ :٢( لباب المحصول :  انظر  )٨(
 . ) ٢ح ( أثبت من  )٩(
 .من التحقيق ) ٢٢٥: ص ( : انظر )١٠(
 ٢ح ) : ب  / ٢٤٤ل ( )١١(
 أمر   : اًاصطلاح ).قرن  ( المصباح المنير ، مادة     : انظر  .  فعيلة بمعنى المفاعلة مأخوذ من المقارنة         : لغة : القرينة)١٢(

 ).٢٢٣ : ص( التعريفات  . أو لفظية ، أو معنوية،إما حالية: ييشير إلى المطلوب وه



 ٢٧٤

 .)١(لا مائة /أ -١٥٧ /حر ؛ ولأن العبد إنما يجلد خمسيندالة على أن المراد بالبكر من هو 
لما يخشى عليها في التغريـب      ؛  يعني ولا تغريب على الأنثى      :  "ركَالذَّ" )٢ (المصنِّفول  وق

  .)٣ (وغيره، من الزنى 
 دِبعالْ ، و الْمحصنةِرِي غَةِأَرى المَلَ عهدح ودلْالجَو: ص 
 .  )٥(الأنثى و)٤(فيشمل الذكر، وأراد بالعبد الجنس ،  هذا هو النوع الثالث :ش 

 .بالعبد الذكر  أو أراد
  . )٦(وهذا أقرب ، يشمل الحرة ، والأمة " : ة أَرالمَ "وقوله
 .)٧(وأما المحصنة فترجم :  يعني :" الْمحصنةِرِيغَ " وقوله
 . اهنعا في مم واءًز جانَن كَإِ وقبِالر دلْ الجَرطَّشتيو: ص 
  :–  لقولـه تعـالى       )٨ ( والإنـاث  ، يتنـاول الـذكور    عـام " :  قبِـالر "قوله   :ش  

}G³RÜp� `Î�ß Å�Ù§µ5 ��% t�"�É 
µ0¡�@V§Ù�Å☺Þ��� [¬µ% 

¯!�⌧m`ÎÞ���     ، ٩(والعبد مقيس عليها من باب لا فارق( .  
  .أي  الرق " : انَن كَإِو " وقوله

                                                 
  )٨٨ : ١٢(؛ الذخيرة  ) ٢٤٦ : ٣(؛ المقَدِّمات) ب / ٩١ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر  )١(
  . )١ح (  سقط من )٢(
؛ بدايـة    ) ٨٨ : ١٢(؛ الذخيرة   ) ٢٥٢ : ٣(؛ المقَدِّمات  ) ٣١٢ :٢(؛ المعونة    ) ٨٥٥ :٢(الإشراف  :  انظر   )٣(

؛ حاشية  ) ١١٨ : ٢( ؛ كفاية الطالب     )٣٧٧ : ١( السحيمي  : ؛ التحرير والتحبير ، تحقيق      ) ٦٣٨ :٢( المجتهد  
  )  .٧ : ٤(؛ سبل السلام  ) ٣١٥ : ٦( الدسوقي 

 .تحريف .  البكر) : ب (  في )٤(
 ).أ  / ٩٢ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر  )٥(
  ) .١٥٩ : ٩(؛ المنتقى  ) ٢٥٢- ٢٥١ : ٣(قَدِّماتالم:  انظر  )٦(
  ) . ٢٤٨ : ٣(؛ المقَدِّمات  ) ٣٠٦  :٢(المعونة :   انظر)٧(
  )  .٤٢٥ :٢( ؛ جواهر الإكليل  )٣١١ :٢(؛  المعونة  )٣٨٩: ص ( الثمر الداني :  انظر  )٨(
  ) . ٤٢١ :٢(  العدوي ؛  حاشية)أ  / ٢٧٩ل ٦(؛ التقييد ) ٢٤٦،٢٤٨ : ٣(  المقَدِّمات )٩(

لا فارق بين الأصل والفرع أي لا فرق بين الذكر والأنثـى ،             : هذا مصطلح أصولي بمعنى     : من باب لا فارق   :وقوله
 .  ) ٢٥( سورة النساء آية والآية من   ) .٣٣٧: ص (المدخل : انظر . أو كان بينما فارق لا أثر له 
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 ٢٧٥

، الرق  )٢( /أي معنى ": اهنعا في م  مو "وقوله ، )١(عتق البعض ـبأن يكون م  ":  اًجزء "وقوله
 .)٣( ومعتق إلى أجل،ومدبر، ومكاتب ،  فيه شائبة من شوائب الحرية من أم ولد ماوهو 
  .ةِيندِ المَن مِربيخ ، وكٍدفَ كَر آخدٍلَلى ب إِهيفْ نيبرِغالتو: ص 
 اسـم قريـة     :الجـوهري .  )٥( بالدال المهملة  : )٤("كد وفَ  "وقوله . تصوره ظاهر  :ش  
ْـبخ  : وقيـل  . يومان نةيالمدِوبين  ،  مدينة بينها   " : )٧(المشارق في   عِياض وقال   . )٦(رَِـبي

 . )٨("ثلاث مراحل
ْـخنفى إلى  : " – عليه الصلاة والسلام – وروي أنه : )٩(عمر وــأب  " .)١٠(رِبي

 وإلى ،  رةِصبال  إلىنةيالمدِ ، ونفى من )١١(كدفَإلى  :  – رضي االله عنه –رمعونفى 

                                                 
 ) .أ  / ٦٦ل ٧( الطالب ؛ معونة  ) ٣١١ : ٢( المعونة :  انظر  )١(
  .د) : أ / ١٦٧ل ( )٢(
 ) ٤٢٥ : ٢(؛ جواهر الإكليل) أ/ ١٤٦ل ٢(؛ الفائق ) ٨١: ١٢(؛ الذخيرة ) ١٥٩ : ٩(المنتقى:  انظر  )٣(
تقع على ظهر الحرة  .  في سنة سبع صلحاً-صلى االله عليه وسلم - أفاءها االله على رسوله      . قرية بالحجاز    :كدفَ )٤(

: ٤(معجم البلدان   : انظر  .فيها إمارة ،ومحكمة ،ومدارس     . محاذة إلى وادي الرمة ، وتسمى اليوم الحائط          شرق خيبر 
  ) .٢٨-٢٣ :٧( ؛ معجم معالم الحجاز) ١٠١٥ :٣( ؛معجم ما استعجم  ) ٢٤٠-٢٣٨

  ) .٣٦٣ : ٢(  ذيب الأسماء واللغات )٥(
وبـين  بينها   حصون ومزارع ونخل كثير        ارة عن قرية ذات   عب :وخيبر) .فدك  (،مادة  ) ١٢٠٩ :٢( الصحاح    )٦(

  كلها في سنة سبع للهجرة وأول حـد خيـبر الدومـة   - صلى االله عليه وسلم- فتحها النبي.المدينة مشى ثلاثة أيام 
  ) .٢٠٥ :٢(؛ معجم معالم الحجاز) ٥٢٤-٥٢١: ٢(معجم ما استعجم؛ )٤١١- ٤٠٩: ٢(معجم البلدان:انظر

  ) . ٧٩:ص : (انظر  . مشارق الأنوار على صحاح الآثار: واسمه ):  هـ ٥٤٤ت(ضي عياض  للقاالمشارق )٧(
 وهي  المسافة التي يقطعها المـسافر في          الـمنـزلة يرتـحل منها،    :الـمرحلةوالمراد ب . ) ٢٨١ :٢(المشارق   )٨(

سير يوم أو ليلـة بـسير   : ح الفقهاء وفي اصطلا) .رحل ( ؛ المصباح المنير ،مادة    ) رحل  (لسان العرب   . نحو يوم     
معجم لغـة   .  ميل   ٢٤: متراً، وبالأميال  ٢٥٣،٤٤(وتقدر بالمتر نحو     )  .٣٤٦ : ٣٦(الموسوعة الفقهية   . الأثقال    
  ) .٤٢١: ص( الفقهاء 

 .أبو عمران  :  )١ح( في )٩(
 ).٥٤١ : ٥(   في النفي من أين إلى أين -كتاب الحدود –ه  مصنف في  أخرجه ابن أبي شيبة)١٠(
؛وأخرجه عبد الرزاق    )٥٤٢: ٥( في النفي من أين إلى أين        -كتاب الحدود   –ه   مصنف  في   أخرجه ابن أبي شيبة    )١١(

 ) .٣١٤ : ٧( باب النفي  -كتاب الحدود –ه  مصنففي 
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ْـخ   . )١(رِبي
من عمله  :  )٣(يبِعالش وقال   )٢ ( ، ةِرصالب إلى   ةِوفَالكُمن   : - رضي االله عنه   -علي ونفى

  . )٤ (إلى عمل غيره
 . )٥()ازالحجِإلى ر صمِمن ( : مالِك في الموازِيّةوقال 
 ولا يبعد كل البعد فربما )٨(ا ،م منه)٧(ون وأد)٦(انوسأُ إلى رصمِمن  ": ابن القَاسِموقال 

                                                 
لرزاق ؛وأخرجه عبد ا   )٥٤٢ : ٥( في النفي من أين إلى أين        -كتاب الحدود   –ه   مصنف  في    أخرجه ابن أبي شيبة    )١(

 رواه البخـاري في  : ( معرفة الـسنن والآثـار  ، وجاء في ) ٣١٣ : ٧( باب النفي  -كتاب الحدود –ه  مصنففي  
 ) .٣٣٢ : ٦( )الصحيح عن يحيى بن بكير 

؛وأخرجه عبد الـرزاق   )٥٤٢: ٥( في النفي من أين إلى أين -كتاب الحدود –ه  مصنف في   أخرجه ابن أبي شيبة    )٢(
 باب ما   -كتاب الحدود   –الكبرى  ه  البيهقي سنن ؛ وأخرجه   )٣١٥ : ٧( باب النفي      -لحدود  كتاب ا –ه   مصنف في  

 ) .٢٢٣ : ٨(  جاء في نفي البكر
 النفـي   أين إلى   أين الشعبي سئل من     والصواب ما أثبته ؛لأنه ورد أن        . رضي االله عنه   –الشافعي   )  : ١ح  (  في   )٣(
من . تابعي مشهور     عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي      .أبو عمرو   :  والشعبي هو .  من عمله إلى عمل غيره         : قالف

اختلف في سنة ولادته ووفاته ، فقيل       .خرج له البخاري وغيره    . أدرك خمسين ومائة من الصحابة     .الفقهاء في الدين    
؛ تـذكرة   ) ٢٥٦- ٢٤٦  : ٦(طبقات ابن سعد    : انظر ترجمته في    . ١٢٠:  ،وقيل   ١٠٥: ،وقيل   ١٠٩:توفي سنة   

 ) .٢٦٥-٢٤٦ :٢(؛ ذيب التهذيب )١٨٥: ٥(؛ الثقات  )٨٨ -٧٩ :١(فاظ الح
كتاب الحدود  – همصنففي  ابن أبي شيبة    وقوله أخرجه   ) . ٩٠-٨٩ :٩(التمهيد  ؛  ) ٥٠٢: ٧(الاستِذْكَار  :انظر  )٤(

 ) .٥٤٢ : ٥( في النفي من أين إلى أين -
  ) .٨٢ : ٥( فهم ؛ الم ) ١٤٤ : ٩( ؛ المنتقى  )٢٣٦ : ١٤(  النوادر )٥(
 ،  تاج العروس   .وبخطِّ أَبي سعيدٍ السكَّري سوانُ بغيرِ همزةٍ          . بالضمِّ ويفْتح أَو غَلِطَ السمعانيُّ في فَتحِه         : وانسأُ)٦(

في آخر صعيد مصر وأول بلاد      ، تقع    وهي مدينة كبيرة     .السكون  فبالضم  :أسوان  : وقال الحموي   ) .س ون   (مادة  
 وشـرقاً  محافظة قنـا ،  العربية ويحدها من الشمال رجنوب جمهورية مصفي   اليومتقعو. بة على النيل في شرقيه النو

: انظـر   كم عن القاهرة ٨٧٩ تبعد .انالسود وجنوبا جمهورية محافظة الوادي الجديد، وغرباًمحافظة البحر الأحمر،
 .الموسوعة الحرة على شبكة الإنترنت  ؛  )١٩٢-١٩١ : ١(معجم البلدان 

 ) .دون (لسان العرب ، مادة : انظر . أقرب  : أدون )٧(
  ).١٤٥ : ٩(المنتقى : انظر . والصحيح أن القول لابن القَاسِم .مالك  ) : ٢ح (  في )٨(



 ٢٧٧

  . )٢("وأهله،  ماله)١(وبعد عن أن تدركه منفعة، ضاع 
  .الِ المَتيبلا فَإِ وهِالِ في مهاؤركِو: ص 
 .)٦( ، وكذا في المحارب)٥( ، وابن المواز)٤(أصبغ، وهكذا قال )٣( ه أي في مسير:ش 
  .هِنِج سِنِـي حِنمِ ةًن سيهِ فِنجسيو: ص 
 ، ويحسب )٧( يكتب إلى والي البلد أن يقبضه ، ويسجنه سنة عنده            :ابن القَاسِم  قال   :ش  

 .)٩ (مطَرف عن ابن حبِيبوروى نحوه ،   )٨(السنة من يوم سجن
 . ا يانِ ثَجرِخ أُادو علَفَ: ص 
هو الذي )١٢(هذاو ،)١١( تمام السنةب إلى بلده قبلرغ عاد المُ)١٠(لو  أن المرادالظاهر :ش 

ولم يقل أعيد ؛ لأن الإعادة  )١٣( "ياًانِج ثَرِخأُ:"  وقال الجواهِر يؤخذ من كلامه في

                                                 
 .قهفن ) ١ح (  في )١(
 ١( السحيمي  : ؛ التحرير والتحبير، تحقيق      ) ٨٩ :١٢(؛ الذخيرة   )١٤٥:  ٩( ؛المنتقى    ) ٢٣٦ : ١٤( النوادر  )٢(

   .  )٢٦٣ : ٩( منح الجليل ؛   )٣٧٧: 
؛ معونـة   ) أ   / ٩٢ل  ٥(؛  شرح ابن عبد السلام        ) ٣٧٨ : ١( السحيمي  : التحرير والتحبير، تحقيق    :  انظر   )٣(

 ) . ب  /٦٦ل٧( الطالب 
  ).١٤٥ : ٩( ؛ المنتقى  )٢٣٧ : ١٤(  النوادر )٤(
 . )٢٣٧ : ١٤(  النوادر )٥(
:  ؛ الجـامع ،تحقيـق        ) ١٤٥ : ٩(؛ المنتقـى    ) ٢٣٧ : ١٤( ؛ النوادر    )٢٣٧ – ٢٣٦ : ٦( المدونة:  انظر   )٦(

 ؛ التحريـر    )ب/٢٦٩ل  ٦( التقييـد   ؛  ) ٨٩ : ١٢( ؛ الذخيرة ) ١١٤٥ :٣(  ؛ الجواهِر     ) ٣٢٣ : ١( المباركي  
القاطع للطريق المخيـف    هو    :والمحارب.  )٢٦٤ : ٩( منح الجليل   ؛  )٣٧٨ : ١( السحيمي  : والتحبير ، تحقيق    

 ٢٢٩ : ٢( المعونة  .للسبيل الشاهر للسلاح الطالب للمال فإن أُعطى وإلا قاتل عليه كان في المصر أو خارج المصر                 
  ).٢٨٨:ص (؛ مختصر خليل ) 

 .) د(سقط من   )٧(
  ).١١٤٥ : ٣(؛ الجواهِر  ) ١٤٥ : ٩(؛ المنتقى  ) ٢٣٦ : ١٤( النوادر  )٨(
 . ) ٢٣٧ : ١٤(  النوادر . ويؤرخ يوم سجنه :  فقد قال ابن حبِيب عن مطَرِّف   )٩(
 . )٢ح  (  سقط من )١٠(
  .)٢٦٤ : ٩( يل منح الجل؛ ) ٣١٦ : ٦(؛ الشرح الكبير  ) ١٤٢ : ٨(حاشية البناني :  انظر )١١(
 . ) ٢ح  (  أثبت من )١٢(
  ) .١١٤٥: ٣(الجواهِر  )١٣(
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 قد )١(أولى إذ وهو. تقتضي تعيين الموضع الذي كان به أولا ، وأخرج لا يقتضي ذلك 
  ستأنف؟ ، أو يي على ما تقدم نب هل ي:، وانظر)٢(يرى الإمام سجنه في غيره أولى 

 . )٣(البناء والظاهر 

. )٥(رقتصر ا ، وعليه )٤(ويغرب، يجلد  -  أيضاً-أن يريد فلو عاد إلى الزنى فإنه: ويحتمل 
كثير فائدة في الحمل  لا نهلأو؛ على الإخراج فقط   لاقتصاره ؛ الأول أولى :إنما قلنا و

 .الثاني

 زنى الغريب بغير بلده هل  يكون سجنه في نفي إليه ، أو لو زنى في المكان الذي:  وانظر
 .)٧( ؟ )٦ ( أم لااً فيه تغريبالمكان الذي زنى

 رخؤلا ي وهجوي الْقَتي وكلِ ذَنيا بم بِلْ بةٍيفَفِ خاتٍٍيصحبِولا  ، ةٍرخص بِلُقتلا يو: ص 
  .دِلْج الْلافِخِ بِضٍرملِ

، )٨(الصغار تعذب   ؛لأن  "اتٍٍيصحبِ"وقوله .لأن العظام تشوه    ؛   " ةٍرخصبِ: "قوله   :ش  
 . )٩(المشهوروهذا هو 

  . )١٠( "يرجم بأكبر حجر يقدر الرامي على حمله " :ابن شعبانوقال  

                                                 
 . ) ٢ح (  سقط من )١(
 ).ب / ٩٢ل ٥(شرح ابن عبد السلام :  انظر  )٢(
 ).ب  / ٦٦ل ٧(  معونة الطالب  )٣(
منح ؛)  ٣١٦ : ٦(؛ الشرح الكبير  ) أ/ ٢٩٩ل(؛ شرح الأزهري    ) ب/ ٩٢ل  ٥(شرح ابن عبد السلام     :  انظر   )٤(

 .  )٢٦٤ : ٩(  الجليل 
 ).ب  / ٦٦ل ٧( ؛ معونة الطالب ) أ  / ١٤٧ل ٢( الفائق : وانظر . بياض ) : د (  في )٥(
 .قال : زيادة  )١ح ( في  )٦(
والأظهر  أنه ليس    : ( وقال  ) ب   / ٦٦ل  ٧( ؛ معونة الطالب    ) ب   / ٩٢ل  ٥(شرح ابن عبد السلام     :  انظر    )٧(

 ) .ينفى من موضع الزنى إلى غيره بتغريب ولابد أن 
  ).٧٦ : ١٢(؛ الذخيرة  ) ١١٥٠ :  ٣( ؛ الجواهِر ) أ   /٣٦٤ل٣(التبصرة :  انظر )٨(
 ) .أ  / ٢٧٢ل ٦(؛ التقييد )أ  / ٢٩٩ل( ؛ شرح الأزهري ) ب / ٩٢ل ٥( شرح ابن عبد السلام : انظر )٩(
  ).٢٥ :٢(؛ شرح زروق)ب  / ٦٦ل ٧( نة الطالب؛معو)١١٥٠ : ٣(الجواهِر؛  ) ٧٦ : ١٢(الذخيرة  )١٠(
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 ٢٧٩

أنه قال   : - صلى االله عليه وسلم      – عن النبي    أبو داود  ىا رو ؛ لم  " هجوي الْ قَتيو "وقوله
 :))إذا ض  هجقِ الْوتأحدكم فَلْي ب١())ر( . 

 . )٢ ( على اتقاء الفرج  أيضا في الجلد – رحمه االله تعالى – مالِكونص 
ووقع في الحديث ما يدل     ،  )٥ ()يحفر له   :  الموازِيّةفي  ()٤ (و. )٣( أنه لا يحفر له    : والمشهور

يحفر للمشهود عليـه دون      : يلوق )٧ ()يحفر للمرأة فقط  :  وقيل ( ،   )٦(على كلا الأمرين  
  . )٨(المقر ؛ لأنه إن رجع ترك

مِيولا تضرب رجلاه إذا لم يحفر له ، ولا ساقاه ولا يداه ؛ لأنه تعذيب ، وليس " : اللَّخ 
 . )١١("  الرجل، ولا تجرد المرأة )١٠( أعلى ويجرد ، )٩(ل تقْمبِ

                                                 
،وأخرجـه مـسلم في    )١٦٧: ٤( باب في ضربِ الْوجهِ في الْحدِّ  -كتاب الحدود–ه  سنن في  أبو داود   أخرجه )١(

 ـ(بـدل     )فَلْيجتنِب(بلفظ     )٢٠١٦: ٤   (باب النهى عن ضربِ الْوجهِ     -كتاب البر والصلة    –صحيحه   تقِفَلْي ( 
  ) .ضرب( بدل ) قَاتلَ(وبلفظ 

وكذلك المقاتل كالدماغ والقلب ، وما أشبه ذلك ؛مخافـة           .   )٢٤٣ : ٦ (المدونة: انظر  )  . ب  (  سقط من    )٢(
 .وحكى الاتفاق عليه  ) ١٢٧ : ٥(المفهم : انظر . الموت 

 ).١٧٨ : ٦(؛ إكمال الإكمال)ب/٩٢ل٥(؛شرح ابن عد السلام)١٣٧ : ٩(؛المنتقى)٢٣٥ : ١٤(النوادر: انظر)٣(
  . )٢ح (  أثبت من )٤(
 )ت( و) ب(  من،ما بين القوسين  الهلاليين سقط) أ  / ٢٧٢ل ٦(؛ التقييد ) أ / ٣٦٤ل٣(التبصرة : انظر )٥(
جلَ يحنِـي   فَرأَيت الر : (( عدم الحفر  جاء في حديث اليهوديين اللذين زنيا فقد قال  ابن عمر                : الأمر الأول   )٦(

 ٣(؛صحيح مـسلم     )٢٥١٠: ٦(صحيح البخاري   .ولو كان في حفرة ما حنى عليها        ))على الْمرأَةِ يقِيها الْحِجارةَ     
فلما :الحفر ، والحديث الذي نص على الحفر  ما جاء في رواية مسلم من حديث ماعز                 : الأمر الثاني    .    )١٣٢٦:

فَرجموها   ثُم أَمر ا فَحفِر لها إلى صدرِها وأَمر الناس"حديث الغامدية  " ثُم أَمر بِهِ فَرجِم      كان الرابِعةَ حفَر له حفْرةً    
      ).١٣٢٣ ، ١٣١٨: ٣(صحيح مسلم "
 . )١ح (  من مابين القوسين  الهلاليين سقط)٧(
 ).١٧٩ : ٦(؛إكمال الإكمال)أ/ ٢٧٢ل ٦(؛التقييد)٧٧-٧٦ :٢(؛الذخيرة)أ/ ٣٦٤ل ٣(التبصرة:  انظر )٨(
 مختـار  .مقَاتِلُ الإنسان المواضع التي إذا أصيبت قَتلَته يقال مقْتلُ الرجل بـين فكيـه        :  بمقْتل  . يقتل  ) د  (  في    )٩(

 ) .ق ت ل ( ، مادة الصحاح 
 .على) : ب (   وفي )١٠(
 ).أ /٣٦٤ل٣( التبصرة  )١١(
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 ٢٨٠

 .وهو واضح ، )٢(ف الجلد بخلا، لمرض ؛ لأن الغرض قتله ؛ )١( /وإنما لم يؤخر
 . جِو الزاتِو في ذَاءُربتِالاسو، ا قًَلَطْ ملِمح الْعضو نها مِرظَتنيو: ص 
 ،)٣( ؛ لئلا يقتل ما في بطنها ، أو جلداً أي سواء كان رجماً" :اقًَلَطْم " قوله :ش 

 .)٥(أخرت في الجلد لنفاسها ؛ لأا مريضة  )٤( فإذا وضعت 
كما قدمه المصنِّف في    )٨( الطفل   توجد من ترضع   )٧ ()أن لا   ( في الرجم إلا    )٦(ولا تؤخر    

 . )٩(آخر كتاب الجراح
لم  / ب ١٥٧ /)١١()فإن صـدقنها    ،   الحمل بل ينظرها النساء      (بدعواها  )١٠( / ولا تؤخر 

   . ونحوها،  الأربعة أشهر (وهذا ظاهر إذا كان بعد ،  )١٣(وإلا حدت،  )١٢(يعجل بذلك

                                                 
 .ب) : ب  / ١١٨ل ( )١(
 ). أ/ ٢٩٩ل ( ؛ شرح الأزهري ) ب/ ٩٢ل ٥(؛شرح ابن عبد السلام ) ١٤٢: ٩(المنتقى :ر  انظ)٢(
؛  ) ٣١٠ : ١٤( ؛ النوادر   ) ٣١٩ : ٢( ؛ المعونة   ) أ   / ٣٦٨ل  ٣( ؛ التبصرة    ) ٤١٥ : ٤( التهذيب  : انظر   )٣(

 ) .أ  / ٢٧٨ب ، /٢٧٧ل ٦(؛ التقييد  ) ٩٦ : ٥( ؛ المفهم  ) ١١٥٠ : ٣( الجواهِر 
  ).٤١٤ : ١( السحيمي : ؛ التحرير والتحبير ، تحقيق  ) ٤١٥:  ٤(التهذيب :   البكر  )٤(
 ٤٠٤ : ٤( ؛ المدونـة     ) ٣٢١ : ٢( ؛ المعونة   ) أ   / ٣٦٨ل  ٣( ؛ التبصرة    ) ٤١٥ : ٤( التهذيب  :   انظر   )٥(

  ) .١٧٨ : ٦( ؛ إكمال الإكمال  ) ٠٤٠٥
 .المصادر نفسها .المحصنة  )٦(
 .إلا  )  : ١ح (  في )٧(
أو لم يقبل غيرها  ؛ لما يخشى عليه من التلف إن رجمت ويكون حالها حينئذ كحال الحامل في التأخير بل هـذه                        )٨(

؛  ) ٤١٥ :٤(التهـذيب   .   أشد ؛لأن حياة الولد مقطوع ا ، وحياته في البطن غير مقطوع ا ، وهو المشهور                 
  ) .٤١٤ : ١(؛ التحرير والتحبير )  أ  / ٣٦٨ل ٣( ؛ التبصرة  ) ٩٧ : ٥ (؛ المفهم  ) ٢٥٨ : ٢( المعلم 

؛ التبـصرة   ) ١٧٩ :١( الصحفي  : تحقيق  :؛التوضيح   )٤٩٧ :ص(جامع الأمهات   : انظر  .الرجم  ) : ب  (  في   )٩(
  ) .٣١٩ : ٢( ؛ المعونة  ) ٤١٥ : ٤(؛  التهذيب )أ  /٣٦٨ل٣(
 . ٢ح ) : أ  / ٢٤٥ ل ()١٠(
 .)ب ( القوسين  الهلاليين مطموس في ما بين )١١(
 .) ب (  أثبت من )١٢(
 ).أ  / ٢٧٨ل ٦(؛ التقييد  ) ٤١٥ : ٤( ؛التهذيب  ) ٢٥٠ : ٦( المدونة :  انظر  )١٣(
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 لها منذ زنت    )٢ () إذا مر  المدونةقد أجاز في    ( ابن القَاسِم  فإن    ،   الشهرين فلا  )١ ()وأما في 
  . )٣(لا حمل ا:النساء   إذا قال، شهران أن ترجم

مِيـ )٤( أخـبر  – صلى االله عليه وسـلم       –وليس بالبين ؛ لأن النبي       : اللَّخ  يكـون  ه   أن
في الـشهر   )٨(ثم ينفخ فيه الروح     ،   )٧( وأربعين مضغة  ،  )٦(وأربعين علقة  أربعين ، )٥(نطفة

لا يجـوز حينئـذ أن      ، ف  وإذا كان كذلك فيمكن أن يكون في الشهرين علقة            ،   الخامس
رح طْيفساده كما لا يجوز للمرأة أن تشرب ما         إ يؤدي إلى إسقاطه،ولا إلى      عملاً)٩(عمل  ي

  .)١٠(به حينئذ
 وإن لم يمض لها :  " قال ،  ثلاثة  أشهر )١١(/بعد ساء العمل على قول الناللَّخمِيوأجاز 

                                                 
  .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١(
 ) .ب (مابين القوسين  الهلاليين مطموس في  )٢(
 ) أ  /٣٦٨ل٣(؛ التبصرة  ) ٣١٠ : ١٤( ؛ النوادر  ) ٤١٥ : ٤(؛التهذيب  ) ٢٥٠:  ٦( المدونة :   انظر  )٣(
إِنَّ أَحدكُم يجمع خلْقُه في بطْنِ أُمِّهِ أَربعِين يومـا ثُـم            : " قال  _ صلى االله عليه وسلم     _ ففي الصحيحين أنه      )٤(

مِثْلَ ذلك ثُم يبعثُ االله ملَكًا فَيؤمر بِأَربعِ كَلِماتٍ ويقَالُ له اكْتـب عملَـه               يكُونُ علَقَةً مِثْلَ ذلك ثُم يكُونُ مضغةً        
        فيه الرُّوح فَخني ثُم عِيدقِيٌّ أو سشو لَهأَجو قَهرِزباب ذكـر    –كتاب بدء الخلق    –أخرجه البخاري في صحيحه   ..."و 

اب كَيفِيةِ الخلق الآدمِيِّ في بطْـنِ       ب- الْقَدرِ   كتاب  –رجه مسلم في صحيحه     وأخ. وللفظ له   )١١٧٤: ٣( الملائكة  
 ) . ٢٠٣٦: ٤(أُمِّهِ وكِتابةِ رِزقِهِ وأَجلِهِ وعملِهِ وشقَاوتِهِ 

 . )نطف (نير،مادةالمصباح الم.ماء الرجل والمرأة ،وجمعها نطف،ونِطاف:والنُّطفة .الماء الصافي قلَّ أو كثر  :النطفة )٥(
الدم الجامد الغليظ لتعلـق     : الدم ، وقيل    : نشب فيه ،والعلق    : مفرد علق ، علق بالشيء علقاً وعلقة        : لقة  الع )٦(

المنىُّ ينتقل بعد طوره فيصير     : العلقة  : قال الفيومي   . الجامد قبل أن ييبس ،والقطعة منه علقة        : بعضه ببعض ،وقيل    
؛ معجم المصطلحات   ) علق  (المصباح المنير  ، مادة      . نتقل طوراً آخر فيصير لحماً وهو المضغة        دماً غليظاً متجمداً ثم ي    

)٥٣٢ : ٢.(  
المـصدرين  . قطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ ،وجعلت اسماً للحالة التي ينتهي إليها الجنين بعد العلقـة                 :المضغة )٧(

  ) .  ٦٦١: ص (نفسهما ؛ التعاريف 
 ) .١٩١ : ١٦(شرح النووي على صحيح مسلم.لى أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر اتفق العلماء ع )٨(
 .  يعملا  :  )د ( في )٩(
  .  )ب ( سقط من "حينئذ " و  ) .أ  / ٢٧٨ل ٦(؛ التقييد ) أ  / ٣٦٨ل ٣( التبصرة :  انظر )١٠(
  .١ح ) : أ  / ٢٤٢ل ()١١(



 ٢٨٢

 فإنه،  إلا أن تكون ذات زوج    -أو الرجم   ،   الجلد   – الحد عليها    )١(/ جاز إقامة  أربعون يوماً 
 كنت استبرأا أقيم عليها الحد ، ورجمت إن كانت ثيباً       : فإن قال   ،   يسأل الزوج    : )٢(قال

ؤخر حـتى   تف،   أن يقوم بحقه في الماء الذي له فيها           كان بالخيار بين   ألم أستبر : ، وإن قال    
 .  انتهى )٣( "فتحد، ويسقط حقه أ لا ؟  ممل منه ، أ تحينظر هل
 . )٤( الآن فيه اللَّخمِي قد قدمنا كلام :" جِو الزاتِو في ذَاءُربتِالاسو"وقوله 

 . )٥(" وهو الأقرب ، أو ثلاث، وانظر هل هو حيضة :  "  ع
 .)٦(بل القاعدة أن الحرة لا تستبرأ إلا بثلاث:  خ

 . لْحر في ارخؤ لا ييوِر واءِوه الْدالُتِع اِدِلْجلْ لِرظَتنيو: ص 
 ،)٧(ن اللذين يخشى فيهما الهلاكيطَرِفْالمُ والبرد ، أي يؤخر في الجلد دون الرجم للحر:ش 

  الحر إذا كان )٩ ( المدونةفي   ن القَاسِماب ، وألحق به )٨(ردـ على البمالِكونص 
  . )١٠(يعرف خوفه

                                                 
  .د) : ب  / ١٦٧ل ()١(
  .   )د(  سقط من )٢(
 ) .أ  /٣٦٨ل ٣( التبصرة  )٣(
 ) .ب / ٩٢ل ٥( شرح ابن عبد السلام : وانظر  )٤(
 ) .أ /٩٣/ب-٩٢ ل٥(شرح ابن عيد السلام  )٥(
؛   ) ٢٦٤: ٩(منح الجليل   ؛   ) ٣٩٨ : ٨(؛ مواهب الجليل    ) ٢٥٩: ٤(الذخيرة  ؛   ) ٥٥٧:ص(الكافي  :  انظر  )٦(

  ، والذي مشى عليه خليل        ورواه عن مالك  ،عبد المَلِك بن عبد العزيز      هذا قول   ذكر أن   و؛  ) ٩٥ :  ٦ (الاستِذْكَار
  ) .٢٨٤: ص ( أا حيضة : في المختصر 

  ) .٣١٦ : ٦( ؛ الشرح الكبير  )١١٥٠ : ٣( ؛ الجواهِر  ) ٤٩٧: ص (جامع الأمهات :  انظر  )٧(
؛الخرشـي   )  ٢٤٣ : ١(المباركي  : الجامع ، تحقيق    ؛   ) ٤١٤ : ٤(؛  التهذيب     ) ٢٤٩ : ٦(المدونة  :  انظر   )٨(

  ) .٨٤ :٨( خليل على
 . )١ح (  سقط من )٩(
؛ الخرشـي    ) ٢٤٣ : ١(المباركي  : ؛ الجامع ، تحقيق      ) ٤١٤ : ٤(؛  التهذيب    ) ٢٩٤ : ٦(المدونة  :  انظر   )١٠(

  ) .٨٤: ٨(على خليل 
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 ٢٨٣

وعلى هذا فالخلاف   ،)٢( ورآه ليس  بمتلف      ،  )١( الموازِيّةأنه لا يؤخر للحرفي     ب  :والرواية
 . )٣(مبني على تحقيق العلة

 ]فيمن يقيم الحد :فصل                         [ 
 ـالْ و رِمخالْ الزنى ، و   د في ح  هِيقِقِ في ر  ديالس ، و  ماكِحلْلا ا  إِ دح الْ يمقِلا ي و: ص    فِذْقَ

  لِمح الْورِهظُبِ ، وةِنيالببِ  وارِرقْالإِبِ
 . )٤( أي في الأحرار ، والعبيد" :إلا الحاكم" قوله  :ش 

، )٥(ولاة الميـاه    ،  ود   ولا ينبغي أن يقيم الحـد      : " آخر كتاب الرجم     - المدونةقال في    
 ـو ،رضاة الأمـصا  ـوليجلب ذلك إلى ق      الحـدود إلا   )٦( كلـها لا تقـام فيهـا       رصمِ

  )٩ ( يأمره بإقامة)٨(هـكتب إليــفي،  طاطْـسالفُِ،أو يكتب إلى والي )٧(اططَـسبالفُِ
  .)١٠ ("ذلك 

                                                 
( ؛ الذخيرة     )١١٥٠ : ٣( الجواهِر   ) ٢٤٣ : ١(المباركي  : ؛ الجامع ، تحقيق      ) ٤٤٣ : ١٤( النوادر   : انظر   )١(

 ) .ب  / ٢٢٩ل( ؛شرح الأزهري ) ب  / ٢٧٧ل ٦(؛  التقييد  ) ١٩٥ : ١٢
 .المصادر نفسها :  انظر  )٢(
  ) .٣٠٧: ص ( نثر الورود . الوصف المُعرِّف للحكم بوضع الشارع : اصطلاحاً . العرض المؤثر : لغة   :العلة )٣(

وتنقسم إلى علـة    . أن تكون مؤثرة في الحكم ، منضبطة ، لا تخالف نصاً ، ولا إجماعاً ، متعدية                 : ا شروط منها    وله
؛ معجـم اصـطلاحات      ) ٩٧-٨١ : ٢( نشر البنود   : انظر  . بسيطة ، دافعة ، رافعة ، قاصرة ، متعدية ، مركبة            

  ).٩٨-٩٤: ص ( أصول الفقه 
  ) .١١٥٠ : ٣( الجواهِر :  انظر  )٤(
 . انظر التعريف م في الصفحة التالية  : ولاة  المياه  )٥(
  .ا ) : ٢ح ( فيه ، وفي   ) : ١ح (  في )٦(
:  وهي  ) .فسط  ( المصباح المنير ، مادة     .كل مدينة جامعة يطلق عليها فسطاط       : بضم الفاء وكسرها    :الفُِسطاط  )٧(

وهي تقع على عـدة تـلال       .  كحصن للجند وأنشأ ا جامعه       مدينة بناها عمرو بن العاص عند فتح مصر شيدها        
وموقعها اليوم يطلـق علـى      . يحدها جبل المقطم شرقاً وخلفه الصحراء ، والنيل غرباً ومخاصة بركة الحبش حنوباً              

     .؛ الموسوعة الحرة على شبكة الإنترنت  ) ٣٦٥-٣٦٤ : ٤(معجم البلدان : انظر .أمبابة : منطقة 
. هذا بخلاف زماننا اليوم ؛ لأن كل واحد من قضاة البلاد عندنا إنما هو مولى من قبل السلطان                   : زرويلي   قال ال   )٨(

 ) .ب  /٢٨٣ ل٦(التقييد 
  ) .٢ح( سقط من  )٩(
  ).٨٥ : ١٢(؛ الذخيرة  ) ٢٦٠: ٦(المدونة ؛ ) ٤٢٤ :٤(التهذيب :   انظر  )١٠(
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 ٢٨٤

 ـ  :)٣( فقد عبر بعضهم   ،  )٢( المنع على  الظاهر أنه  )١(" ولا ينبغي "وقوله   - )٤(لا يجـوز   ب
فإن ،  من ذلك عبد الإنسان      ويستثنى - )٦(المياه؛ لأم يرسلون عند     )٥( السعاة المياهوولاة  

 -سئِلَ رسولَ اللَّهِ    الصحيحين  لما في   ؛  )٧(لعدم التهمة في حقه    ؛   لسيده أن يقيم عليه الحد    
،  إذا زنت فَاجلِدوها       : ((قال.ولم تحصن   ،   عن الأَمةِ إذا زنت      -صلى االله عليه وسلم     
  .)١٠())ولَو بِضفِيرٍ، ثُم بِيعوها ، )٩ () زنت فَاجلِدوها  ثُم إن()٨(ثُم إن زنت فَاجلِدوها

 .)١٣( الْحبلُ :والضفِير؟ )١٢(أو الرابِعةِ ،  أَدرِي بعد الثَّالِثَةِلا : )١١(بن شِهابٍا
  صلى االله عليه -جارِيةٌ لآلِ رسول اللَّهِ فِي  -رضي االله عنه- علِي عن دأبو داووروى  

                                                 
 . لحاجب  هذا من قول المدونة وليس من قول ابن ا )١(
 ).ب  / ٢٨٣ل ٦(التقييد :  انظر  )٢(
 . المصدر نفسه : انظر .   كالعتبي )٣(
   ) ب  /٢٨٢ل ٦( التقييد :   انظر )٤(
 . ) ١ح ( سقط من )٥(
 . )ب  / ٢٨٣ ل٦(التقييد :  انظر )٦(
  ).٨٥ )٨٥ : ١٢(؛ الذخيرة )٣٢٥-٣٢٤ : ٢( ؛ المعونة ) ٤٢١ : ٤(  التهذيب : انظر )٧(
 . )١ح ( سقط من  )٨(
 ).د (و ) ١ح) ب ( سقط من  )٩(
 : ٤ ( فتح الباري : انظر  .  باب بيع العبد الزاني      – كتاب البيوع    –أخرجه البخاري في صحيحه      متفق عليه ،      )١٠(

 باب حد   – ؛ ومسلم في صحيحه كتاب الحدود        )٢٥٠٩ : ٦(مةُ   باب إذا زنت الأ     -كتاب الحدود –وفي   )٣٦٩
 . ) ٢١٢ : ١١( شرح النووي على صحيح مسلم :ظر ان. الزنى 

محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب بن حارث الزهـري المـدني              . أبو بكر )  هـ         ١٢٤ - ( ابن شهاب )١١(
عطـاء ، وابـن     : وعنه. روى عن ابن عمر و جابر ، وأنس ، وغيرهم         . الزهري ، تابعي مشهور ، الحافظ الفقيه        

؛  ذيب   ) ٤١٩ : ٢٦( ذيب الكمال   : انظر ترجمته في    . الك ، وعمر بن عبد العزيز       كيسان ، وأبو حنيفة ، وم     
  ) .٦٩٩-٦٩٦ : ٣( التهذيب 

  ) .١٣٢٩ :٣(؛ صحيح مسلم  ) ٢٥٠٩ :٦( صحيح البخاري )١٢(
 . )١٣٢٩ : ٣(  المصدر نفسه)١٣(
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 ٢٨٥

وأَقِيموا الْحدود على مـا ملَكَـت       ،  ليها الْحد ـأَقِم ع  َ : (( لَه    فقال ،)١( فَجرت -وسلم
كُمانم٢( ))أَي(. 
  .)٣( على السيد دئ عا :"فذْقَالْ ورِمخالْ الزنى ، ودفي ح"  وقوله

 .  )٤(والفرية رجلين ، وفي الزنى أربعة عدول،ويحضر لجلده في الخمر 
 .)٥(فلا يقيمها إلا الوالي، وغيرها ، واحترز من السرقة 

 .)٦(ويدعي أنه سرق ،  إلى أن يمثل بعبده  لأن ذلك ذريعة :  المدونةقال في 
السيد يقيم على عبده بـالطرق المـذكورة في         يعني أن   " :  إلى آخره ...ارِرقْالإِبِ "وقوله 

 . )٧(الحد

                                                 
 ).  فجر (المصباح المنير ،مادة . أي زنت :فجرت   )١(
)٢(   و دد أخرجه أبرِيضِ        -كتاب الحدود –هسنن في   اودِّ على الْمةِ الْحاب في إِقَامب)؛)١٦١: ٤     ائِيـسفي أخرجه الن 

 أخرجـه  ؛) ٣٠٤: ٤( تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الـدم         -كتاب الحدود – هسنن
 وفي إسناده    : ( عون المعبود وجاء في    ،)٢٤٥: ٨( باب حد الرجل أمته إذا زنت        -كتاب الحدود –هسننفي  البيهقي  

أبـو داود   رواه   : ( تلخيص الحـبير    ،وقال في   ) ١١٢: ١٢ )(ولا يحتج به وهو كوفي    ،عبد الأعلى بن عامر الثعلبي      
وغَفَلَ الْحاكِم فَاسـتدركَه    ،والنسائِي والْبيهقِيُّ من حديث علِيٍّ وأَصلُه في مسلِمٍ موقُوف من لَفْظِ علِيٍّ في حدِيثٍ               

  ) .٢٣٤ :١(أضواء البيان  .اللاتي سبين من الكفار  الإماء :والمراد بما ملكت أيمانكم . )٥٩: ٤)(
  ).١١٩ : ٥( ؛ المفهم  )١١٥٠ : ٣(؛ الجواهِر  ) ٣٠٩-٣٠٨ : ١٤( النوادر :  انظر  )٣(
 : ٩(؛المنتقى ) ٣٨٠ : ١(المباركي : ؛الجامع  ، تحقيق     ) ٤١١:  ٤(؛ التهذيب    ) ٣٠٨ : ١٤(النوادر  :  انظر    )٤(

  ).٣١٧ : ٦( ؛ الشرح الكبير  ) ٣٩١ : ١(السحيمي:؛ التحرير والتحبير ؛ تحقيق )٨٥ : ١٢(؛ الذخيرة  )١٥٦
 ؛   )٣٢٥ : ٢( ؛ المعونة    ) ٣٠٩ : ١٤( ؛ النوادر    ) ٨٥ : ١٢(؛ الذخيرة    ) ٤٢١ : ٤( التهذيب  :   انظر    )٥(

  ).١١٩ : ٥( ؛ المفهم  ) ٣٩٨ : ٨( مواهب الجليل 
؛  ) ٣٨١ : ١(المباركي: ؛ الجامع، تحقيق    ) ١١٩ : ٥( ؛ المفهم    ) ٥٣٠ : ٤( ؛ التهذيب    )٣٦٨: ٦(  المدونة  )٦(

  ) .٨٥ : ١٢( الذخيرة 
والثاني . يق متزوجاً بغير ملكه     أن لا يكون الرق   : الأول  : ، وذلك بشرطين     وبالبينة ، وبظهور الحمل    ، بالإقرار   )٧(

 ٥٠٢ :٢( التلقين   ؛ ) ١٢٩ :ص(رسالة  ال ؛ ) ٢٥٧ : ٦(المدونة  :  انظر  .أن لا يكون موجب الحد ثابتاً بعلمه          : 
؛ حاشية الدسوقي    ) ٤٢٤ :٢( كفاية الطالب    ؛ ) ٦٠٣ : ٥(؛ ذيب المسالك    ) ٥١٧:ص    (جامع الأمهات    ؛) 
 ).٥٩٥:ص(الثمر الداني ؛ ) ٢٠٩ :٢(دواني الفواكه ال؛  ) ٣١٧ : ٦( 
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 ٢٨٦

 . ولانِ قَهِتِيؤر بِهِدفي حو: ص 
أنـه لا   :  المدونـة ، ومذهب   )٢( روايتان:  والقولان،  )١( أي وفي حد السيد لعبده       :ش  

  .)٥(، أو لا مة هنا )٤()يجوز بعلمه(ومنشأ الخلاف هل هو حكم فلا   ،)٣(يقيمه بعلمه
  .)٦(ه في الجنايات بعلمهب  تأديله خلاف أن ولا
 . اممالإِ فَها لَكًلْ مِيسا لَما بِجوزت مانَ كَنْإِفَ: ص 
 بحرة ، أو بملك      سواء كان متزوجاً   ه لسيد  بما ليس ملكاً    يعني فإن كان الرقيق متزوجاً     :ش  

وجين ، وحق سيده إن كان       الز )٨(/لحق الآخر من  ؛   حينئذ الإقامة    )٧(له فليس ،   غير سيده 
 كس ـ  ، أو بالع)١١( متزوجة بعبد الغير)١٠(ته ، ولا فرق بين أن تكون أم)٩(قاًـرقي

 . )١٢(المدونة في  نص على الأول

                                                 
  ).٨٤ :٨( خليل الخرشي على : انظر  )١(
: انظـر   . له أن يقضي بعلمه ،وإن لم يطلع على ذلك سـواه            : أنه قال مرة    :  والرواية الثانية في المبسوط عنه        )٢(

 : ١٢(؛ الذخيرة    ) ٥٧٥:ص  (الكافي  ؛  )١٥٩ : ٩(؛المنتقى  ) ب   / ٣٦٩ل  ٣( ؛ التبصرة   ) ٢٢٤ : ٢(التفريع  
  ).٢٦٦ :٩( منح الجليل  )٨٥

؛ شـرح   ) أ   / ٣٦٩ل  ٣( ؛ التبـصرة    ) ٢٥٧: ٦(؛ المدونـة     )٤٢١ : ٤(التهذيب  : انظر  . وهو المشهور     )٣(
 ) .أ  / ٢٩٩ل( الأزهري 

  ).٣٢٥ : ٢( المعونة : انظر . اعتباراً بالإمام  . يقيمه ) : ٢ح (  في )٤(
 .المصدر نفسه : انظر .  لا يتهم في عبده وأمته والإمام على رعيته لا يتهم    لأن السيد )٥(
  ).٨٦ :١٢(الذخيرة ؛ )ب  / ٣٦٩ل ٣( التبصرة :  انظر  )٦(
 ) .ب ( سقط من  )٧(
 .٢ح ) : ب  / ٢٤٥ل ( )٨(
؛ ) أ   / ٢٢٩ل( ؛ شرح الأزهـري      )٣٢٤ : ٢( ؛ المعونة    ) ٥٠٢ :٢(التلقين  ؛   )١٢٩:ص  ( الرسالة   : انظر   )٩(

  ).٥٩٥:ص (الثمر الداني ؛  )٢٠٩ :٢(الفواكه الدواني ؛ )١٢٣ :٣(فاية الطالب ك
 . ةأم:  )١ح( و) ت (  في )١٠(
 .  )٣٠٩ : ١٤(النوادر . أو حراً )١١(
  :٦(  المدونة    :انظر  و ) ٤٢٢ : ٤(التهذيب  ) ومن زنت جاريته ولها زوج ، فلا يقيم عليها الحد           : (  ففيها    )١٢(

  ).٣٠٩ : ١٤(؛ النوادر )  ٢٥٧
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 ٢٨٧

لكان لـه أن     عبدهل ته ، وفهم من كلامه أنه لو زوج أم        )٢(التونسِي )١(ونص على الثاني    
  .)٣(وهو كذلك ، يقيم الحد 

 ]الكافر إذا زنى بالحرة في :فصل  [ 
 / أ   ١٥٨/ ةِمـسلِم  الْ ةِمفي الأَ  و هِدِه ع ضِقْن لِ ةَملِسم الْ ةَرح الْ هرِكْ ي رافِكَ الْ لُتقْيو: ص  

  ولانِقَ
 على ؛ لأنه إنما جنى)٥(نعم يؤدب الأدب الشديد .  )٤(ل في الأمةت أنه لا يق: المشهور: ش 
، )٨(لحرمته ، وهو منتهك ، ؛ لأن الأمة تستغيث بالإسلام  )٧(أظهر والشاذ ، )٦(مال

والذي يقوله أهل :  " ع .)١٠(نقض العهد أن قتله مباحب المصنفتعليل )٩(ومقتضى 
 . )١١ (" المذهب ظاهره تحتم قتله

                                                 
 .ذلك : )د  (  في )١(
 أو أمة لغير سيده فلا يقيم الحد عليـه إلا            ،    وكذا العبد إن كانت له زوجة حرة        : (أبو إسحاق التُّونسِي   قال   )٢(

منح ؛)أ  /٢١١ل  ٢(؛ الألفاظ المبينات    ) أ   / ١٧٤ل  ٢( ؛ الفائق    ) ١١٥٠ : ٣( الجواهِر   )   لحق الزوجين     الإمام
 . )٢٦٧ : ٩( الجليل 

 : ٢( ؛ شرح ابن ناجي     )أ   / ٢٩٩ل( ؛ شرح الأزهري    )٣١٦ : ١٦( ؛ البيان    ) ٣٠٩ :١٤(النوادر:  انظر    )٣(
٢٦٠. (  

  ) .٥٥٧ : ٢( الشمراني : الجامع ، تحقيق :  انظر )٤(
؛ شرح  ) أ  / ٢٩٩ل  ( شرح الأزهري  ؛ )٢٣٢ : ٢( ؛المعونة   ) ٢٢٤ : ٢( التفريع  . ليقت:  زيادة  )١ح  (  في   )٥(

 .    .؛ وعليه ما نقص من ثمنها بكراً كانت أو ثيباً )٤٢٣ :٢(كفاية الطالب  )٢٦٠ : ٢(زروق 
 . المصادر نفسها: انظر )٦(
 ) .أ  / ٢٩٩ل(  شرح الأزهري :  انظر )٧(
 .المصدر نفسه : انظر  )٨(
 وهو المضمر الذي تدعو الضرورة إلى        :  اصطلاحاً . وتطلبه الذي تقتضيه صحة الكلام   : بفتح الضاد    : المقتضى )٩(

  ).٢٧٢: ص(المدخل . إضماره وتقريره 
؛ الفرق الثامن عشر والمائة ؛       ) ٦٩٨ : ٢(؛الفروق   ) ٣٣٣- ٣٣٢ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان   :  انظر    )١٠(

 ). ب / ٩٣ل ٥(شرح ابن عبد السلام
 ) .ب /٩٣ل٥(م     شرح ابن عبد السلا )١١(
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 . )٢(-رضي االله عنه  -)١(عمر ما روي عن ظاهروهو 

أو ،  )٣ ()كغيره مما ينقض به العهد (ن  هل يثبت هذا بشاهدي: ابن القَاسِمواختلف قول 
 لا يقتل حتى يشهد عليه بالفعل : قال ، ابن القَاسِم  الذي رجع إليه )٤(/ وهو، بأربعة 

 ؛ لأنه لا يستوجب القتل إلا بالوطء )٦(المُكْحلةُ في )٥( المِرودكأربعة شهود أم رأوه 
  .)٨(وهو  إنما يثبت بأربعة)٧(/

 : ثالثها. القتال  : ثانيها. إكراه المسلمة على الزنى  : أولها  .عهد أسبابلنقض ال : فائدة
. التطلع على عورات المسلمين  : خامسها التمرد على الأحكام ،  : رابعها. منع الجزية 

                                                 
 مالك ) : ١ح ( (  في )١(
أخبرنا :  ذكرها عبد الرزاق في مصنفه فقال        –رضي االله عنه    –والرواية عن عمر     ) ٣٣١ : ١٦( البيان  :  انظر    )٢(

 أو نصرانياً،   يهودياًأخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عوف بن مالك الأشجعي أن رجلاً        : قال  . عبد الرزاق   
 : فقال عمر ،     فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب          ،  ثم حثا عليها التراب يريد عليها على نفسها         ،  امرأة مسلمة   نخس ب 

 ) ١١٤: ٦  ) (فـصلبه عمـر  :  قال . ما وفوا لكم بعهدهم فإذا لم يفوا لكم بعهدكم فلا عهد لهم   إن لهؤلاء عهداً  
 من يرويه قال خالد الحذاء       : قلت،   أنه أمر بقتله     عن عمر رضي االله عنه    : ؛ وفي رواية     نقض العهد والصلب       باب

  ) وصـلب  ،  فحش بامرأة فتحللها فأمر به عمـر فقتـل   عن ابن أشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك أن رجلاً  
 ) ٤٦ ٤٥ : ٥(مصنف ابن أبي شيبة ، في الذمي يستكره المسلمة نفسها           : ،وانظر  ) ١٣٥١: ٣(أحكام أهل الذمة    

  ) .١٢٩ : ٧( ؛ معرفة السنن والآثار  ) ٤٥٤ : ٢( ة ؛ المطالب العالي
  . )١ح ( بياض في  )٣(
  .د) : أ  / ١٦٨ل ( )٤(
، المعجم الوسيط   ) أراد  ( المصباح المنير ، مادة     . قد تكون من الزجاج أو المعدن يتكحل ا       .آلة معروفة : المِرود    )٥(

 ).رادت(، مادة 
، مادة   لسان العرب    . الكحل  الذي يوضع فيه   بضم الميم والحاء الوِعاء     : لـمكْحلةو ا . المكْحولَة ) : ٢ح( في    )٦(

 ).ك ح ل ( ،مادة مختار الصحاح؛  )كحل ( 
  .ب) : أ  / ١١٩ل ( )٧(
 ). أ/ ٢١١ل٢(؛ الألفاظ المبينات ) ٢٥٨ : ١٤( ؛ النوادر )٣٣١-٣٣٠ : ١٦(العتبِية مع شرحها البيان:  انظر )٨(

�^?���K�	�
WD<א� 



 ٢٨٩

القتل )١(أو(، إما قطعهم الطريق ، لا للحد ، لنقض العهد ؛ فإن أسلم لم يقتل إذ قتله 
 .)٢ ()مهم فيه كالمسلمينفحك، للقصاص ؛ الموجب 

 . ةُوبقُالع فَعِوا في الطَّمأَو: ص 
 . )٥(وقد تقدم فيه ثلاثة أقوال، )٤(ولا إشكال في حدها ،  )٣()وفي طوعها( أي :ش 

                                 

                                                 
 .)د ( و  ) ٢ح (  من  أثبت)١(
 ).ب   / ٦٨ل  ٧( الفرق الثامن عشر والمائة  ؛ معونة الطالب          ) ٦٩٦ : ٢( ؛الفروق )٣٣٣ : ١(الجواهِر  : انظر)٢(
 )ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في و
 . ) ١ح (  سقط من)٣(
 ).أ   / ٢٩٩ل( ؛شرح الأزهري  ) ٢٥٧ : ١٤( ؛ النوادر  ) ٣٣٤ : ١٦(  العتبِية مع شرحها البيان  )٤(
 .من التحقيق   ) ٢٣٦: ص ( : انظر )٥(
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 ]باب القذف[                                       
 ـ وِ أَ بِ الأَ نِ ع يِفْالن وِأَ اطِولِّ الّ وِى الزنى  أَ   لَ ع لُّدا ي  م وهو فذْالقَ: ص    ـغ لِ د الجَََ رِي 

 .                                                           م الأُنِ عهِيِفْ نلافِخِ بِولِهجالمَ
 فكأنه رماه بما ،  بعدٍ وأصله الرمي إلى، هو بالذال المعجمة : )١( " فذْالقَ  "قوله :ش  

فقال ،  )٣( رمياً – تعالى   – وقد سماه االله     )٢(ذافللمنجنيق الق : ومنه قيل ،  يبعد ، ولا يصلح     
�8Õµ������� �I�É%Üo�e 

µ0¡�@V§Ù�Å☺Þ���  )٤( . 
. )٥( وهو مـن الكبـائر بالإجمـاع        .فرية ؛ لأنه من الافتراء والكذب      -أيضاً -ويسمى 

 .  )٦( منه في اللغةومفهومه في الشرع أخص
كالإشارة في  ،وما يقوم مقامه     ليتناول اللفظ    ؛   وأتى بما   ،  ورسمه المصنِّف بالرسم المذكور     

 .)٧(حق الأخرس
  

                                                 
  . )١ح ( أثبت من  )١(
وسمي بذلك  ) قذف  ( وكذا في اللسان ، مادة      . التنبيهات   موافق لما جاء في      وما أثبته . القاذف   )  : ١ح  (  في   )٢(

  ) .أ/٢٨٣ ل ٦( التقييد . ؛ لأنه يرمي إلى بعد 
 ) .أ  / ١٩٦ ل ٢ ( التنبيهات )٣(
  . )٤(  سورة النور آية )٤(
 : ١٢(تفسير القرطبي ؛  )٢٦٩: ١١(المحلى؛) ٢٨٥: ص  (؛الأحكام السلطانية )٤١ :٣(الإشراف،لابن المنذر :انظر )٥(

 ).٢١٠: ٢(الفواكه الدواني؛)٨٥: ٨( خليل ؛الخرشي على)٤٢٧ : ٢(؛جواهر الإكليل)١٧٢
: ٣(كفاية الطالـب  ؛)٨٥ : ٨(حاشية العدوي على الخرشي   ؛)١٤٦ : ٨(ناني؛حاشية الب )أ/٢١٠ل٤(التتائي: انظر )٦(

١٢٥.( 
فقد  لمنشئه   له أسباب وأنواع تبعاً   و.لغة الإشارة بيتحدث  و.الخرس السكوت مع العجز لفساد آلة النطق      :الأخرس )٧(

 WWW alppa ؛موقـع )٣٨٣ : ٤(شرح الزرقاني على الموطَّأ:انظر. نتيجة حالات مرضيةايكون وراثيا أو مكتسب

hodox.org.  نةود إذا قذف ويحد قاذفه     يحونكاحه وشراؤه وبيعه و   ،أرأيت الأخرس هل يجوز طلاقه    :قلت(جاء في المد
 مـن الأخـرس     عرفنعم هذا جائز فيما سمعت،وبلغني عن مالك إذا كان هذا كله ي           :حات؟قالاويقتص له في الجر   

ويصح  :( فقال هي عقل الإشارة من   زوشرط ابن ج  ) ٢٠٥: ٤.()بالإشارة أو بالكتابة يستيقن منه ذلك لازم للأخرس       
ص (جامع الأمهات :وانظر).٢٦٨:ص(القوانين الفقهية .)لعان الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة أو يفهم الكتابة         

 :٢٩٧ (. 
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  )٣ () بالصريح )٢( الكناية)١( لأنه شبه بعد ذلك(يحتمل بالصريح ؛ :   " لُّدا يم : "وقوله
  . )٤(عوعليه اقتصر 

 أن  التعـريض إن      )٦(ويكون التشبيه لبيان    ،   )٥(فيشمل التعريض ،   ويحتمل ما يدل مطلقاً   
  .فكالتصريح، )٧(كان دالاً

طْ وع١٠( ؛ لأنه نوع منه)٩( عطف الخاص على العام)٨( اللواط على الزنى منف(.  
 . )١٢( كما سيأتي)١١( من الأم احترازاً: " د الجَََوِ أَبِ الأَنِ عيِفْالن وِأَ": قوله  و

                                                 
 . )  ١ح (  سقط من )١(
الـصحاح،مادة  :انظـر .د به غيرهإذا تكلم بشيء يستدل به على غيره أو يرا    .مصدر كنى به عن كذا    :الكناية لغة  )٢(
كلام استتر المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهرا في اللغة سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز                   : شرعاً .)كنى(

) ٧٦١: ص(الكليات؛  ) ٢٠١: ص(التعريفات.فيكون تردد فيما أريد به من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال               
٢١٧ : ١١(هو اللفظ الدال على المعنى بطريق الاحتمال والمجاز: الكناية : افِي في ذخيرته فقال وعرفها القَر. ( 

  .)ب (  سقط من القوسين الهلاليين  ما بين )٣(
 )أ / ٩٤ ل ٥( شرح ابن عبد السلام : انظر  )٤(
. ريح مـن القـول      كلام له وجهان من صدق وكذب أو ظاهر وباطن وهو خـلاف التـص              :  التعريض لغة  )٥(

ما يفهـم  : اصطلاحا .)عرض ( ؛ الصحاح ، مادة ) عرض    ( ؛ المصباح المنير ، مادة      ) عرض( المفردات،مادة:انظر
.   ما دل عليه بقرينة تبينه     : التعريض: وقال ابن عرفة     ). ٧٦: ص  ( التعريفات  .به السامع مراده من غير تصريح     

  ) . ٦٤٣ : ٢( شرح حدود ابن عرفة 
 .الحكم :  زيادة  )١ح  ( في )٦(
  .وإلا ) : ١ح (  في )٧(
  .)ت (  سقط من )٨(
أن مقتضى العطف مطلق الاشتراك لا      ، و يقتضي تخصيص العام     لا وهو   .  عطف الخاص على العام قاعدة أصولية         )٩(

 ) ٢٠٥ : ٣( المحصول ) ١٩٥ : ٢(؛ الإاج   ) ٢٧٨ : ٢(الأحكام ، للأمدي    : انظر    .الاشتراك من كل الوجوه   
كأنه جرد من الجملة وأفرد بالذكر تفصيلاً وليس المراد بالخاص والعام ههنا مـا هـو                ) بالتجريد  ( البعض   ويسميه

  ) .١٠١٨: ص  ( الكليات . المصطلح عليه في الأصول بل المراد ما كان فيه الأول شاملاً للثاني 
  . )٤٢٧ : ٢( حاشية العدوي :  انظر )١٠(
 . ) ٣٧٤: ص ( ؛ القوانين الفقهية  ) ٤٢٧ : ٢( هر الإكليل جوا:  انظر )١١(
  . من التحقيق )٢٧٤    :ص: (   انظر )١٢(
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 .)٤( لا يقبل الشك)٣( ؛ لأن الجد)٢ ( )١ (وأو للتنويع لا للتشكيك
وكذلك وقـع في    ،   )٦(وقع في بعض النسخ بالجيم والهاء      " : )٥( ولِهج المَ رِيغلِ" : وقوله

  . )٧(رنسخة  
 ن قال م  عن نفي الحدمالِكعن  : العتبِية ، ففي )٨(واحترز بذلك من المجهول كالمنبوذ

                                                 
في (وتأتي علـى سـت معـان        .وقد وضِعت في الأَصلِ لِلْخبرِ والطَّلَبِ      . أا تفْرِد شيئا من شيءٍ    ) : أو(  حقيقة  )١(

زم بتعلق الحكم بواحـد     جإن المخاطب إذا    أي  ( للتشكيك :الثالث.موللنفي الش : ،الثانيأحدها التسوية :الأول):الخبر
وإما ،من الشيئين على التعيين يورد المخبر كلمة أو تشكيكا للمخاطب إما لرد خطئه إلى الشك إن أخطأ وهذا جائز                  

  :الرابـع ،)٢٠٥:ص  (الكليـات ).تشكيكية( هذه تسمى  )أو(ـوهذا غير جائز ف   ،لرد إصابته إلى الشك إن أصاب     
  ) .٢٥: ٢( المصدر نفسه؛البحر المحيط :انظر.الإباحة:والثاني.التخيير:الأول.أما الطلب فتقع على وجهين .لإامل
 .  الجد:  زيادة  )١ح  (   في )٢(
 ٢( حاشية العدوي   ؛   ) ٤٠٠ : ١( السحيمي  : التحرير والتحبير ، تحقيق     . ب وإن علا  لأالجد   : مراده بالجد  )٣(

  . ) ٣٩٤ : ٢( الصغير ؛ الشرح  ) ٤٢٧: 
 ) .أ  / ٢٩٩ل(  ؛ شرح الأزهري  المصادر نفسها )٤(
 ) .جهلت ( المصباح المنير ،مادة : انظر . خلاف علم ) : جهل ( اسم مفعول من الفعل :اهول  )٥(

لأنه يشمل  ول كما سيأتي ؛     م فهو أعم من المح    -وهو لا يتصور نفيه لأن نسبه لا يعرف         - مجهول النسب :  المراد به   
  . )٢٦٢ : ٢(  ؛ شرح ابن ناجي  )٣٢٣ : ٦( حاشية الدسوقي : انظر .  والمنبوذ والغريب المسبي

البحـث  (  ؛  )ب  / ١٣٥ل /لندن : هارلي ( ؛  ) ب  / ٢٧٩ل / الرباط : الخزانة ( جامع الأمهات    : انظر   )٦(
؛ مطبوع مـع درر      ) ٥١٧: ص  ( لأخضري  ؛ ا ) أ   /٢٢٧ل / ١٩: البحث العلمي   ) ( أ   / ١٨٨ /٢٥: العلمي  
 .)أ  / ٢٩٩ل ( شرح الأزهري ؛  )٣٣٨: ص ( القلائد 

 ) .ب  /٦٨ل٧(معونة الطالب : انظر . لم أقف عليه في نسخة الفائق التي بين يدي  )٧(
)٨( المناسم مفعول من الفعل       :وذب )  المطروح : لمنبوذ   ا : والمنبوذ يطلق على عدة معان منها       . طرح  الالنبذ  و) : نبذ

 –قال الإمام مالـك     .) ن ب ذ    ( القاموس،مادة  . المنبوذ ولد الزنى    : وقيل  . عقب ولادته ما دام لم يستلحقه أحد        
 .فإنـه يحـد   ، ثم قذفه مكلف بنفيه عنه ، لحق به  فإن استلحقه أحد وأُ  إلا ولد زنى    لم نعلم منبوذاً   –رضي االله عنه    

 ، ولـه    المنبوذ من لا يعرف له أب ولا أم فلا يحد قاذفه اتفاقاً           : وقال الدسوقي  ) . أ / ١٨٣: ٢(التنبيهات  : انظر  
 بـل    فلا حد عليه في هذه اتفاقاً      – كلست ابن فلان     -أن ينفيه عن أب أو جد معين        : الصورة الأولى   : صورتان  

لا يحد ؛ لأن : قال اللَّخمِي : ن  أن يقول له يا ابن الزنى ، وفيها قولا        : الصورة الثانية    .يؤدب ، جزم بذلك العدوي      
لاحتمال أن يكون نبذ مع كونه من نكـاح صـحيح   ؛ يحد : وقال ابن رشد  . الغالب في المنبوذ أن يكون ابن زنى  

 ٢(؛حاشية العدوي )٣٢١ : ٦(الشرح الكبير :؛انظر)٣٢١: ٦(ومعلوم أن قول ابن رشد هو المقدم حاشية الدسوقي        ،
 ) .٢٧٢ : ٩(منح الجليل؛)٤٢٧: 



 ٢٩٣

 .)١(ويؤدب ، يا ابن الزانية : ذ لمنبو
  : )٢( قال  .ولا حد على من قذف مجهولاً، لأن أمه لا تعرف  : البيانقال في  
لا حد علـى مـن      :  الواضحة وكذلك قال في     )٣(  ،     يا ابن الزاني    :كذلك لو قال له   و

حتمـال أن   لا ؛   فيجب عليه الحد  ،   يا ولد زنى  :وأما إن قال له   ،   بأمه أو أبيه     قذف منبوذاً 
  . )٥(وإن كان قد نبذ)٤(لِرِشدة يكون 

  فإنه لا حد ، ليحترز من المسبيين- )٧(بالحاء والميم – )٦(المحمول: ووقع في بعض النسخ 

                                                 
 : ١٤( ؛ النوادر    ) ٢٨٧ :١٦(العتبية مع شرحها البيان   : انظر   . أن يكون ابن زنى    لأنه لا يلزم من كونه منبوذاً      )١(

 . ) ٣٢٢ : ٦ ( ؛حاشية الدسوقي ) ٢٨٧ : ١٦( البيان ؛ ) ٣٣٧
  . أشار إليه بخرجة في المتن  وكتبه في الحاشية بخط صغير ) ٢ح( ، وفي  ) ١ح (  سقط من )٢(
 . ) ١ح ( سقط من و) قال ( في جميع النسخ زيادة  )٣(
ولد زِنــية،   : هذا ولد رِشدة إِذا كان لنكاح صحيح، كما يقال فـي ضده          : يقال. نقـيض زِنـية    : رِشدة)٤(

: ا   له  مفسراً شقال علي ) . رشد  ( لسان العرب ، مادة     .  وهو أَفصح اللغتـين  : بالكسر فـيهما، ويقال بالفتـح     
والأمر إذا احتمل الصحة والفـساد      ،أي لاحتمال كونه من نكاح لا من سفاح       : لرشدة بكسر الراء خلاف الزانية      

  ) .  ٢٧٢ – ٢٧١: ٩(منح الجليل . يحمل على الصحة؛ لأا الأصل
  ) .٣٢٢ : ٦( حاشية الدسوقي : انظر . وهو المعتمد  ) ٢٨٧ : ١٦( البيان :   انظر )٥(
، الذي يحمل من بلده صغِيراً      :الحَمِيل: وله معاني كثيرة منها     مشتق من الحميل ،      : والمحمول  ) . د  (  سقط من    )٦(

 مــحمول النـسب،     لأنه: وقيلصغيراً من بلاد العدوِّ ،        يحمل  ؛ لأنه  ؛ سمِّي حمِيلاً     ولـم يولَد فـي الإِسلام   
: وقيـل  . ـي، لِـيزوِي مِيراثَه عن موالِـيه فلا يصدق إِلا ببـيِّنة       هذا أَخي أَو ابن   : وذلك أَن يقول الرجل لإِنسان    

الولد فـي بطن أُمه إِذا أُخِذت من أَرض الشرك إِلــى بـلاد الإِسـلام فـلا يـورث إِلا بِبــيِّنة                      :الـحمِيل
لسان العرب،مادة  .الـحمِيل الغريب :لوقي .الـحمِيل الدعِيُّ :قيلو. الـحمِيل الـمنبوذ يحمِله قوم فـيربُّونه    :وقيل

فمـن  .  أم المـسبيون      : والصحيح، المحملون جماعة يرسلهم السلطان لحراسة محل كذا قيل          :"قال الدردير   )حمل(
وقـال   ) . ٣٢٣ : ٦( الشرح الكبير  . " لا عن أب معين حد      عن أب مطلقاً    أو نفى نسباً    منهم بزنى  قذف واحداً 

 وأما المجهول النسب فهو أعم منه فيـشمل         المحمول هو المسبي  : ا في التوضيح حيث قال      والصحيح كم ": الدسوقي  
 ممن ذكر عن أب معين      وحاصل ما في الجميع من التفصيل أنه إن نفى شخص واحداً          . والغريب  ،  والمنبوذ  ،   المسبي

 وأما إذا رمى واحداً   … اللَّخمِي   فإنه يحد قاذفه عند ابن رشد ولا يحد عند           فلا حد عليه ، وإن نفاه عن أب مطلقاً        
 إلا  :"وقال العدوي في حاشيته على الخرشي        ) .٣٢٣ : ٦( حاشية الدسوقي    . "ممن ذكر بالزنى فيحد قاذفه اتفاقاً     

  " كلاهما واحد على ما قاله الشارح من أنه إذا قال لكل منهما يا ابن الزانية يحد               بأن المجهول والمسبي   …  تعلم   أنك
 ) .   أ   / ٢١٠ ل ٤) . (ولا يتصور نفيه ، المحمول لا نسب له يعرف : ( وقال التتائي   ) .٨٧ : ٨( 

 .) أ  / ٩٤ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر )٧(



 ٢٩٤

 .)١(أشهبقاله ،   يا ولد زنى:قال له  أو ، ن أبيهمعلى من نفاه 
 .)٣(لأن المحمولين لا تثبت أنسام ويتوارثون ا: )٢( قال 

 )٥(عرف أمه قـال   تلا    هو )٤(/يا ابن الزانية  : قال له    ،    سئل عن الرجل الغريب    العتبِيةفي  و
قدم الرجل البلد فيقـيم ـا       يوقد   ،    مسلماً  كان رجلاً  ذا إ أرى أن يضرب الحد    : مالِك

أو ،  أقم البينة أن أمـك حـرة         : فيقال له ،  فيقذفه الرجل   ،   )٦(اناسرخسنين من أهل    
 والظالم هو الذي     ، ما أرى ذلك عليه ، ولكن أرى أن يضرب من قذفه          : مالِك   .مسلمة  

 ؛ لأن أم الحر المـسلم محمولـة علـى الإسـلام             نيهذا ب  :البيانقال في   .  )٧(مل عليه يح
قد (إذا كانت أمه  )٩(/يا ابن الزانية  :وإنما يحد إذا قال له    ،)٨()خلاف ذلك (حتى يعلم   ،والحرية
د لها إلا بعد    ـفلا يح ،)١١ ()بةـة الغي ـوأما إن كانت قريب   (ائبة بعيدة الغيبة  غ أو)١٠()ماتت

 . انتهى )١٢(الإعذار

                                                 
 . ) ٣٢٦ : ١٤(  النوادر  )١(
  ).٣٢٦ : ١٤(النوادر  . هو محمد: والقائل   )٢(
 . )١٥٠ : ٨(؛ حاشية البناني ) ب  / ٢٩٩ ل(؛ شرح الأزهري  ) ٣٢٦ : ١٤( النوادر:  انظر  )٣(
 .١ح ) : ب  / ٢٤٢ل ()٤(
 .قال :  زيادة  )٢ح  ( في )٥(
 فتحت أكثر هذه البلاد     .بلاد واسعة تشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وبلخ              : خراسان )٦(

 تمثل إقليم شرق إيران ،ودولـة أفغانـستان         وهي اليوم .رضي االله عنه    - في أيام عثمان   هـ٣١ في سنة     وصلحاً عنوةً
   .؛ الموسوعة الحرة على الإنترنت  ) ٣٥٠:  ٢(معجم البلدان . وأجزاء من جنوب تركمانستان 

  ) .٢٨٢ – ٢٨١ : ١٦ ( البيان  شرحها العتبِية مع)٧(
 ) .ب (سقط من  )٨(
 .٢ح ) : أ  / ٢٤٦ ل ()٩(
 . )١ح (  سقط من )١٠(
 . ) ١ح ( و ) ب ( قوسين  الهلاليين سقط من  ما بين ال)١١(
 أَعـذَر   مصدر:الإعذارو . ، وذكر أن الحاضرة التي وكلته في ذلك يحد لها         ) ٢٨٢ :   ١٦(   في البيان    :انظر   )١٢(

ال الحـاكم   سؤ: ًشرعا . )عذر(،مادة  لسان العرب .الـحجة التـي يعتذر ا   : العذْر و أَبدى عذْراً؛ : إِعذاراً و عذْراً  
  ).١٩٩ : ١(التحفة .من توجه عليه موجب حكم هل له ما يسقطه 



 ٢٩٥

 لأم أولاد   )٢(؛لا)١ ( ؛ لأنا منعناهم التوارث لجهلنا بأنسام      – مما قاله أشهب     أظهروهو  
 .  )٤( المحمولة يتوارثان أشقاءيموأ إن تالمشهورو ، )٣(زنى

 . )٦(وليس بظاهر)٥ (" الأولى تصحيف  أن النسخة" : عوزعم 
 أو   ، دـأو عب ،   لصدقه على المخاطب إذا كان غير عفيف        ؛  للتعريف غير مانع    : قاللا ي 

كـل هـذا قـذف    : نقول /ب -١٥٨/  ؛ لأنا )٨(الحد لسقوط؛ وليس بقذف )٧(كافر  
 .)٩(لا لانتفاء ماهية القذف ، وانتفاء الحد لانتفاء الشرط

 لست :  نحو)١٠()عن الأم(أي بخلاف نفي المقذوف " :  م الأُنِ عهِيِفْ نفِلاخِ بِ: "وقوله 
  . )١٢( وأصحابه)١١(مالِك قاله . فهذا لا حد عليه ، لأمك 

 والأبوة ثابتة ،فلا غضاضة عليه فيه،فيعلم كذبه في نفيه عنها)١٣(بأن الأمومة متيقنة :علليو

                                                 
 .)ت ( سقط من   )١(
 .) ت (  سقط من )٢(
   .)١٢٥ : ٨( ؛ حاشية المدني على كنون  )٣٢٣ : ٦( ؛حاشية الدسوقي )١٢٦ : ٨(حاشية الرهوني: انظر)٣(
 . )أ/٦٩ل ٧(؛ معونة الطالب )١٢٦:  ٨( ؛حاشية الرهوني)أ/ ٩٤ل٥(شرح ابن عبد السلام:انظر )٤(
 .)أ  / ٩٤ل ٥( شرح ابن عبد السلام  )٥(
: ٩(مـنح الجليـل   .بأن المجهول يشمل غير المعين ولا حد على قاذف غير معين          :يقالوقد  ،أي لما ذكر في الغريب    )٦(

٢٧٦.( 
 ٢(بلغة السالك   : انظر  . العفة   النسب الحرية والإسلام وفي القذف بالزنى أربعة شروط منها           يرط في نف  تلأنه يش  )٧(

 :٣٩٥ ( . 
(  شرح ابن عبد السلام ؛  )٣٩٨ : ١( السحيمي : ؛ التحرير والتحبير ، تحقيق  ) ٣٣١ : ٢(  المعونة :انظر   )٨(

  .)١٢٦ : ٨(؛ حاشية الرهوني  ) أ  / ٩٤ل ٥
 ) .ا /٦٩ل ٧(معونة الطالب )٩(
  ) .٢ح (  سقط من )١٠(
  ) .٣٢٨ : ١٤( ؛ النوادر ) ٢٨٦ : ١٦( ؛ العتبِية مع شرحها البيان) ٢٣٠ : ٦( ةالمدون: انظر )١١(
 . المصادر نفسها: انظر .   ابن القَاسِم ، ومطَرِّف ، وابن الماجِشون ، وابن حبِيب )١٢(
   ) .٣٣٢ : ٢(المعونة . بمشاهدة الولادة ، وإمكان البينة عليها  )١٣(
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 ٢٩٦

وأشـار   ،    )٣( ةحقه بذلك معـر   تلف،)٢(/ يه  فلا يعلم كذبه في نف    ،)١( وغلبة الظن ،بالحكم
سِيونفحمـل  ،   كبأن فيه قذف الأب ؛ لأن معناه أن غير أمك ولدت          :  إلى استشكاله    الت

 . )٤(أباه على غير أمه
 ]في التعريض : فصل                       [ 

   . انٍز بِتسلَا فَنا أَمأَ : لَثْمِ يحِرِصالتا كَومهفْ مانَ كَنْ إِكلِذَ بِيضرِعوالت: ص 
  (صريح ـكالت،ي عن أب أوجد ـأو نف، أو لواطا ،  أي بزنى: "   بذلك : "قوله :ش 

 .  )٥ ()في وجوب الحد
؛  وترك المصنِّف غيره اختـصاراً     ،   )٧( خاص ببعض أنواع التعريض    )٦(والمثال الذي ذكره  

 . )١١( معروف)١٠( أبي)٩(أو أنا،ت بلائطأما أنا فلس: كقوله، ذلك يفهم منه )٨(لأن
  .)١٢( مما لا يفهم منه القذف"ا ومهفْ مانَ كَنْإِ": بقوله واحترز المصنِّف         

 .)١٣( والشتم إلى أيهما يرد على قولين،واختلف في اللفظ المحتمل للقذف: عبد الوهاب  

                                                 
  ).٤٦: ص (إحكام الفصول .وة أحد المجوزات على سائرها زيادة ق: غلبة الظن )١(
  .د) : ب  / ١٦٨ ل ()٢(
 ).ب  / ٢٩٩ل( ؛  شرح الأزهري  ) ٢٨٦ : ١٦( البيان ؛  ) ٣٣٢ : ٢( المعونة :   انظر )٣(
  . )١٦٦ : ٦(فتاوى البرزلي :  انظر )٤(
  ).٨٧ : ٨ (  على خليللخرشي؛ ا ) ٤٢٨ : ٢( جواهر الإكليل : انظر  )  . ٢ح (  سقط من )٥(
 . ذكرناه ) : ١ح (  في )٦(
 : ٢(المعونة  . ويكون ذلك معلوم بشاهد الحال ومخارج الكلام والأسباب        . ولا فرق في التعريض بين النثر والنظم         )٧(

 . ) ٨٧ : ٨ (  على خليل الخرشي؛ ) ٣٣٣
  .إلا ) : ١ح (  في )٨(
  .)د ( و ) ت (  سقط من )٩(
  .)د (ن أثبت م )١٠(
  ).٨٧ : ٨(  على خليلالخرشي ؛ )ب  / ٢٩٩ل( شرح الأزهري :  انظر )١١(
فإنه لا  ،وجدا في لحاف مع رجل      :  كقول الزوج     ،  التعريض قذفاً   من    ومفهوم الشرط عدم حده إن لم يفهم       )١٢(

؟  حاشية العدوي على     لا حد إن أشكل الأمر هل أراد القذف أم لا           : وقال البناني   . يحد ؛ لأنه قصد حفظ فراشه       
  ) .٨٧ : ٨( الخرشي 

 ). ا/٧٠ل٧(معونة الطالب ) ٤٠٢: ١( السحيمي : ؛التحرير والتحبير،تحقيق  )٨٧٥ : ٢(الإشراف: انظر)١٣(
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 ٢٩٧

أو ،  شتم بلفـظ القـذف      وإن  ،  أو عرض به حد     ،  إن صرح بالقذف     : اللَّخمِي  وفي  
وإن أشكل الأمر هل يراد بذلك القذف أم لا ؟ حلف بـاالله             ،  عرض به عوقب ولم يحد      

 . وعوقب  لم يرد به قذفاً)١(أنه
 مجرى النكـول عـن أيمـان        )٣(راه مرة ج هل يحد أم لا ؟ فأ      )٢(كل إذا ن  واختلف        

ولا ،  أنه بخلاف المـال     : رأى مرة   و.  يحد    :فقال هنا ،   عنه  لكَ ن )٥( أنه يغرم ما   )٤(التهم
 .)٧ ( منه الحد)٦(/يؤخذ

 يا . كل ، وكذلك  يا حمار   ن)٩(يا فاجر)٨(يا فاسق :  وإن قال لرجل : المدونةقال في 
 ، )١١(يا خبيث  : )١٠(فإن قال له. زيرـ يا خن.  يا ابن الثور.  يا ثور. ابن الحمار 

  . )١٣(لكِّفإن نكل عن اليمين لم يحد ون، ينكل ثم ) ١٢ () أحلف أنه لم يرد قذفاً  (

                                                 
 .) د (  سقط من )١(
ليه امتناع من وجبت ع    : اصطلاحا) .نكل  ( المصباح المنير ، مادة     . الجبن والامتناع   : لغة  : بفتح الكاف : نكل   )٢(

  ). ٦١١ : ٢( شرح حدود ابن عرفة . أو له يمين منها 
  . )٢ح (  سقط من )٣(
 ).٩٤ : ١(؛تحفة الحكام)١٥٤ : ١(البهجة. هي اليمين المتوجهة في دعوى غير محققة: يمين التهمة   )٤(
 .في الأصل ما نكل عنه فانظره : وقال في الحاشية  .أن نكل  ) : ١ح (  في )٥(
 .ب  ) : ب / ١١٩ ل ()٦(
 .) أ   / ٣٧٤ل  ٣( التبصرة :  انظر )٧(
 : اصـطلاحا ً  ) . فسق  ( المصباح المنير ،مادة    . الخروج  عن الطاعة     : لغة  ) . فسق  (اسم فاعل من     :الفاسق    )٨(

: قال العدوي في حاشيته على الخرشي       .  )٥٥٧: ص(التعاريف  . وأخل بأحكامه   ،  الفاسق من التزم حكم الشرع      
هذا إذا لم يجر عرف بأن لفظ الفسق يكون في الزنى أو اللواط ، وإلا حد ، وكـذا                   : أقول  .  في الزنى    صاًفليس ن ( 

  ) .٤٣٠ : ٢( جواهر الإكليل : ، وانظر  ) ٩٠ : ٨( في قوله يا ابن الفاسقة : يقال 
ــاجر)٩( ــوراً  :الف ــر فُج فْجـــمرأَة ي ــلُ بال ــر الرج ـــمرأَة.زنى:فَج ــرت ال ــت:وفَج ــسان .زن ل
 ) .٣٢١: ص(المطلع.المنبعث في المعاصي والمحارم:اصطلاحا).فجر(عرب،مادةال
  . ) ت (  سقط من )١٠(
 ) .خبث(المصباح المنير،مادة.ويطلق الخبيث على الحرام كالزنى . خلاف طاب :  خبث الشيء خبثاً :الخبيث )١١(
  .)ب ( مطموس في مابين القوسين الهلاليين  )١٢(
  . )٤٨٦ : ٤( ؛  التهذيب  )٢٢٣ – ٢٢٢ : ٦( المدونة :   انظر )١٣(
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 ٢٩٨

مِيأو يا ابن الفاجرة نكل     ،يا ابن الفاسقة    :  وإن قال     . )٢( ويزاد في نكاله   )١(يريد : اللَّخ
؛ عن اليمين حـبس     (فإن نكل ،    أنه ما أراد قذفاً    )٣ ()ة أحلف   يثَبِ يا ابن الخَ   :(وإن قال ،  

في أشـهب   وقـال   .  من التعريض    )٥(ولم يره .   حبسه نكل  )٤ ()فإن طال   ،  حتى يحلف   
 . د نكل ح)٧ () فإن)٦(يا خبيث أحلف ،  يا فاسق، يا  فاجر :  إن قال ( : المَوازِيّة

 .فإن نكل حد ،  لأبيه ولا قذفاً،  )٩() أنه لم يرد نفيه من أبيه( ويحلف  :)٨(محمد 
 ويا ابن الخبيثة ،  ويا ابن الفاجرة ،)١٠( ) ابن الفاسقة ( يا : إن قالابن الماجِشونوقال 
  أن قول ذلـك     – رحمه االله تعالى     – )١١ () في ذلك على أصله      (ومضى   ،    د ح  ؛ ونكل

 .  هل يراد به القذف أم لا ؟ )١٤( من الأمر المتردد)١٣( عنده)١٢(للنساء أشد إلا أنه
 يا ابن الفاسقة ؛ لأن الفسق      :  ة أشد من قوله   يثَبِا ابن الخَ  ي  : أن قول  : ابن القَاسِم ورأى   

تعالى  ولا يختص بالفاحشة ، والخبث يراد به الفاحشة قال االله           ،  الخروج عن الطاعة جملة     
 ـ ــوم لُـ 0�5 ����/¯ ¹ :وط في ق�⌧� É#`☺ÝÎ�" 

                                                 
    . راجع إلى ابن القَاسِم )١(
 والنكال يكون على قدر ما يراه الإمام ، وحالات الناس في ذلك مختلفة ، فالمعروف بالأذى يبالغ في عقوبته ،  )٢(

ن كان شيئاً خفيفاً ، فليتجاف وأما ذو الفضل و المروءة تقع منه الفلتة ، فليعاقب بالشتم الفاحش عقوبة مثله، وإ
  ) .٤٨٦ : ٤(التهذيب .  عنه 

  .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٣(
  .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٤(
 . )ب  /٣٧٤ل ٣( التبصرة : انظر .  ولعل الصواب ما أثبته أراه ، ) : ١ح (  في و . ابن القَاسِم )٥(
 . ) ٢ح ( ن  أثبت م)٦(
  .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٧(
 . )١ح (  سقط من )٨(
 .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٩(
  .الفاسق) : د ( في و  .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١٠(
  .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١١(
 .أن )  : د (  و ١ح (  في )١٢(
  رضي االله عنه– المراد به الإمام مالك )١٣(
 : اصـطلاحا ) .رده  (المعجم الوسيط ، مـادة      . اشتبه فلم يثبته    :تردد فيه   : الرجوع ، ويقال    : لغة  : التردد )١٤(

 ) .١٧١: ص(لتعاريف ا .الرجوع إلى الشيء مرة بعد أخرى



 ٢٩٩

`D³��¡��`dÞ���  )ولم يحمل القائل على أنه أراد ذلـك ؛ لأن       )١
 . )٢(فلذلك استظهر عليه باليمين، العامة لا تعرفه 

  .)٣ (" أما إن قال يا خبيث الفرج فلا إشكال أنه يحد " :البيان قال في 
نـص عليـه    .فإنه لا حد عليه فيه      ،   الحد بالتعريض الأب     )٤(وجوب ويستثنى من    :فرع  
  . )٧( لزوجته ففيه الحدضرإذا ع:  )٦(المدونةوفي . )٥(مالِك

مِي٩(واختلف في ذلك : )٨(اللَّخ( . 
 إلا أن يكون    ( )١٠(د عليه ـ لا ح   : العتبِية في   فلمالِك: ره  ع الشاعر إذا عرض في شِ     وأما
 .)١١ ()  جداًبيناً

  فيه تعريض كانفإن ،  ه شعر أنه يعتبر)١٢(لأبي بكر بن محمدورأيت  :  البيان قال في 

                                                 
  . )٧٤( سورة الأنبياء آية )١(
والقول فيمن قال يا فاسق أشـد ؛ لأن          : ( – رحمه االله    –يقول اللَّخمِي   ) . ب   / ٣٧٤ل  ٣( التبصرة  :  انظر   )٢(

 ) .العامة لا تعرف الفسق إلا بالفاحشة 
  . )٣٤١ : ١٦( البيان )٣(
 سقوط ،ولعل ما أثبته هو الصواب :) د (و  ) ١ح ( و  ) ت(  في )٤(
 . ) ٣٤٥ : ١٤( النوادر : ، وانظر ) ٢ح ( و ) ت (  سقط من )٥(
  .المَوازِيّة )  : ٢ح (  في )٦(
 . ) ٤٨٣ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢١٩ : ٦( المدونة :  انظر )٧(
  .)د (  أثبت من )٨(
 ،ومراده الاختلاف في التعريض من الزوج لزوجته هل يحمل على أنه أراد قذفا أم لا )ب / ٣٧٤ل ٣(  التبصرة )٩(
  .)ب (  سقط من )١٠(
  ) .٢ح ( سقط من  ومابين القوسين الهلاليين   . )٢٨٧ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان: انظر )١١(
الإمام الجليل   . يعرف بابن اللباد    . محمد بن محمد بن وشاح القيرواني       ) : هـ  ٣٣٣-: (     أبو بكر بن محمد    )١٢(

مـن  . ليه ابن الحارث وابن أبي زيد وعليه اعتماده         تفقه بيحيى بن عمر ، وابن الجزار ، وتفقه ع         . القدر علما وديناً    
؛ الديباج   ) ٢٩٥-٢٨٦: ٥( المدارك  : انظر ترجمته في    . كتاب الطهارة ، عصمة الأنبياء ، فضائل مالك         : تآليفه  

  ). ١٢٦ : ١( ؛ الشجرة  ) ٣٤٧-٣٤٦: ص ( 
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وليس بتأويل صحيح ؛     .  على سقوط الحد مطلقاً    العتبِية في   لمَالِكوكأنه تأول ما    ،   )١(حد
 يحـد ، إلا أن      )٣ (أن لا  )٢(/وإنما يشترط   ،  ان الشيء البين    ـلأنه نص على أنه يحد إذا ك      

 في إيجـاب الحـد      – رحمـه االله     – لأصله    مخالفاً مالِكفليس قول   ،    بيناً يكون ذلك أمراً  
 .  )٤(بالتعريض
 .)٦(لجواز التعريض في النكاح ؛  الحد في التعريض مطلقاًوالشافعي، أبو حنيفة  )٥(وأسقط

 . )٨( ؛ لأنه كان يلزم عليه جواز التعريض بالقذف)٧( وفيه نظر
 هن االله ع  يضِ ر –ا في زمانِ عمر     ابس رجلَينِ ت  أَنْ : (( الموطَّأ في   )٩(مالِك اهما رو : ودليلنا  

شار في ذلك   ـ فَاست  ، ي بِزانِيةٍ ـولاَ أُمِّ ،   بِزانٍ   )١٠ (واالله ما أبِي  :  فقال أَحدهما لِلآخرِ     –
ـعر١١( فقال قَائِلٌ    م( :    هأُمو اهأَب حدونَ   . مرأُمِّهِ   : وقال آخقد كان لأَبِيهِ و   ه رغَي حدا ذَم

  .)١٢ ())ثَمانِين  الْحد – هن االله عيضِ ر– عمرفَجلَده ، الْحد /  أ -١٥٩/لِدهتجَْ أننرى 

                                                 
  .)ت ( و ) ب (  سقط من )١(
  .٢ح ) : ب  / ٢٤٦ ( )٢(
  .ألا:  ) ٢ح(  في )٣(
 .  )٣٤١ : ١٤(  ؛ النوادر  )٢٨٨ – ٢٨٧ : ١٦( البيان :  انظر )٤(
  .)ب (  سقط من )٥(
 : ٥( الأم  ؛   ) ٢٦٧ : ٣( ؛ المقَـدِّمات    )٣١٧ : ٥( ؛ شرح فتح القدير      ) ٤٠ : ٧( بدائع الصنائع   :  انظر   )٦(

؛ مختـصر    ) ٥٢٧ : ٢( قناع ، للشربيني    ؛ الإ  ) ١٣٢ : ٥( ؛ الأم    ) ١٥٠ : ٤(  إعانة الطالبين    ؛ )١٣٢ ،   ٣٧
  )٢٨٦: ص ( ؛ الأحكام السلطانية  ) ٢٦٢ : ١(  نيالمز

  ) .٢٦٧ : ٣( المقَدِّمات.   وقد وصف ابن رشد هذا القول بالاحتجاج الفاسد )٧(
 . ) ٢٦٧ : ٣( المقَدِّمات: انظر  )٨(
 . )٢ح (  أثبت من )٩(
  . )١ح (  سقط من )١٠(
  . )١ ح ( سقط من )١١(
برواية يحيى   ) ٥٠٦: ص  (  باب الحد في القذف والنفي والتعريض        – كتاب الحدود    – أخرجه مالك في موطئه      )١٢(
؛   ) ٢٥٢ : ٨(  باب مـن حـد في التعـريض          – كتاب الحدود    –بن يحيى ؛ وأخرجه بنحوه البيهقي في سننه           ا

 –؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه         ) ٢٠٩ : ٣(  والديات وغيرها    – كتاب الحدود    –وأخرجه بنحوه الدارقطني    
وعـزاه إلى   ( ؛ وذكره الزيلعي في نصب الرايـة         ) ٥٠٠ : ٥(  من كان يرى في التعريض عقوبة        –كتاب الحدود   

 . ) ٣٥٣ : ٣ ( ) مالك في الموطَّأ وسكت عنه
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  حمى (( : – رضي االله عنه – جلَد في التعرِيضِ ، وقال  بن الْخطَّابِ)١(عمر أَنَّ : وروي

  . )٥(وعمر بن عبد العزيز   ،)٤(ابن مسعودوبه قال  ،  )٣ ())هُ بانِوج)٢(لاَ ترعى االله 
 يا ابـن الفاعلـة      :جلان فقال أحدهما   ر  بالمعاني ، ولو تساب    )٦(/ولأنا إنما نحن متعبدون   

    الصانعة العفيفة التي لم ترميها بالزنى بل هو أبلغ من قوله يا ابـن            لفهم منه قطعاً    ؛  قط نِز 
 .)٧(الزانية

مِيالحد إذا قال   عليه ويجب:  اللَّخ :   أو  ،  أو أني لعفيف الفرج     ، طعن في فرجي بشيء    ما ي 
أو  ،   أو ما أنت عفيف     ،   إني عفيف     : و قال   ، رجوإن لم يذكر الف   . نك لعفيف الفرج    إ

  وهو  ، ولم يحدلف أنه لم يرد قذفاًحِ لرجل أُ : قال ذلك(افترق الجواب فإن . عفيفة 
   :مالِكفقال :  قال ذلك لامرأة )١٠ ()واختلف إذا  .)٩(عبد المَلِكو )٨( >مالِك <(قول

                                                 
علي بن   عن وإلا فقد روي     - عنه رضي االله -؛وذلك لأن القول بعده لعمر      والصحيح ما أثبته    .  علياً) : ت  (  في   )١(

  ) .٢٧٧ : ١١(المحلى )  من عرض عرضنا له بِالسوطِ (قال أنه أبي طَالِبٍ 
 .تدعوا  ) : ١ح (  في )٢(
دِ بـن   سوعِكْرِمةُ بن عامِرِ بن هِشامِ بن عبد منافِ بن عبد الدارِ هجا وهب بن زمعةَ بن الأ                 أنهذا    سبب قوله     )٣(

 : ٧(  ؛ مصنف عبد الرزاق      ، ) ١٧٠ : ٩( المنتقى  : انظر  . المطَّلِبِ بن أَسدِ بن عبد الْعزى فَعرض بِهِ في هِجائِهِ             
 : ١١( ابن حـزم في المحلـى   و ). ٤٦٣ : ١(   تحقيق المباركي  ،وقد ذكر هذا الأثر ابن يونس في الجامع     ).٤٢١
واحدة حواشي الثوب،وهي   :الحاشية:قال في الصحاح    . ،وهما بمعنى واحد     ) ٢٧٦  :١١)( حواشيه  (بلفظ   )٢٧٦

 ).٢٤١ :٣(التمهيد: انظر . وصححه ابن عبد البر ).جنب(؛ مادة ) حشا ( الناحية، مادة : والجانب : جوانبه 
،  عمـر    اشد ، وأب  ومما يقوي ذلك أن ابن ر     ،   يدل على ذلك فيما وقفت عليه من كتب الآثار             لم أجد له أثراً     )٤(

.  ممن قال بعدم الحد في التعـريض         – رضي االله عنه     – قد ذكروا أن ابن مسعود       – رحمهم االله    –وابن عبد السلام    
 .) أ  / ٩٥ ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام  ) ٣٣٠ : ٢( ؛ بداية المجتهد  ) ٥١٩ : ٧( الاستِذْكَار : انظر 

أخبرت أن عمـر    : عن ابن جريج قال     (:ه ونصها  يذكرها عبد الرزاق في مصنف     ،والرواية عنه )١٧٠ : ٩(  المنتقى  )٥(
 . )٤٢ : ٧(باب في التعريض ) ان يجلِد في التعرِيضِكَو طِيامن عرض عرضنا له بِالسِّ:بن عبد العزيز قالا
  .د) : أ  / ١٦٩ل ()٦(
  ) .ب /١٩٩ل ٦( ؛ التقييد  )٢٦٧ : ٣( المقَدِّمات:  انظر )٧(
  . )٢ح (  سقط من )٨(
  .عبد العزيز) : د (  في )٩(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )١٠(
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قال ذلك لرجل إلا أن يـدعي أنـه أراد          ولو  ،   يحد    :عبد المَلِك  وقال    ، يعاقب ولا يحد  
لأن المرأة لا يعرض لهـا      : قال. ولا حد عليه وينكل     ،  عفيف المكسب والمطعم فيحلف     

  . )١(والرجل يعرض له في غيره، بالعفاف إلا بالفرج 
  . )٣ (" فعليه الحد )٢(ةبح يا قَ :  وإن قال لامرأته":  يحيى بن عمر
 يضرب  )٦(/ )٥(وهو رجل في كلامه تأنيث:  )٤(ونبأْجل يا موإن قال لر : ابن الماجِشون

. )٨(ق ذلك حِفما يخرجه عن الحد إلا أن ي       ؛   ويلعب في الأعراس،ويتهم بما قيل له     ،  )٧(ربالكَ

                                                 
:  انظـر     .كـل نأي يعرض له في المال ، واللسان ، والفرج فيحمل على أشده ، ويخرج عن ذلك بيمينه ، ثم ي                    )١(

 . )٤٠٩ : ٨(  ؛ التاج والإكليل)١٧٠ : ٩(تقى ؛ المن ) ٣٤٠ – ٣٣٩ : ١٤( ؛ النوادر ) أ / ٣٧٤ل ٣(التبصرة 
،وأَصلُها من السُّعال،أَرادوا أَا تسعلُ،أَو تتنـحنـح ترمز به         القَحبة الفاجرة : ابن سيده .لبغِيِّ  ا الْمرأةُ: القَحبة )٢(
وقـال   ).٣٧٢:ص  (؛المطلع  )قحب  (؛ المصباح المنير،مادة    )قحب(،مادة  لسان العرب .طُلابها بقُحاا، وهو سعالها   لِ

 ).أ/٣٦٥ل (شرح رام.عبارة عن الزانية: الاصطلاحيحد إن قال لامرأته ياقحبة ؛لأن ذلك في: -رحمه االله–رام
  ) .٣١٦ : ١٦( ؛ البيان  ) ٣٥١ : ١٤(  النوادر )٣(
يقال فلان  : اللـيث. أَي يذْكَر بقَبـيح    :  وفلانٌ يؤبن بكذا     .اتهمه وعابه : أَبن الرجلَ يأْبنه و يأْبِنه أَبناً     : مأْبونٌ  )٤(

    ربخير وبش نبؤنُّ به    : يزلـسان  . فهـو للـشر     : مـأبون   : فـإن أطلقـت فقلـت        . فهـو مـأْبونٌ   . أَي ي
لعلة في  هو صاحب ا  : المأبون حقيقة   : (وقال الخرشي معلقاً على ذلك       .)أبن(المعجم الوسيط،مادة ؛)أبن(مادة،العرب

ومن أراد ذلك   .دبره وهي داء في الدبر يبعث على طلب ما يحك به ذلك الموضع،وإن اشتهر في اللواط في المفعول به                  
) .  هو الذي يتأنث في كلامه كالنساء؛ولذا لو كان يتأنث في كلامه فلا حد على قاذفه ولكن يؤدبفهو يحد ومجازاً  

  )  ٩٦ : ١٢ ( الذخيرة :وانظر؛) ٨٩ : ٨( على خليلالخرشي
 ).أنث ( ، مادة  لسان العرب.التلين وتكسُّر ، وتأنث تشبه بالأنثى في الكلام : التأنيث :  تأنيث  )٥(
  .١ح ) : أ  / ٢٤٣ ل ()٦(
)٧(روقـيل      : الكَب ، واحد ل الذي له وجهلسان العرب ، مادة     . من آلات اللهو    . هو الطبل ذو الرأْسين   : طَّب)  كير ( 

 بفـتح   :الكـبر : وقال الدردير    ) . ٢٦٩: ص  ( رر المقالة في غريب الرسالة      ؛ غ ) كير  ( الوسيط ، مادة    المعجم  ؛  
خـلاف في تـرخيص      لاو ).٢٠٣ :٣( ؛ الشرج الكبير    هو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين        :الكاف والباء   
لقَاسِم في الكير فأجازه في رواية عيسى عنه        واختلف قول ابن ا   . لاك   في العرس والمِ   – وهو الغربال    –اللعب بالدف   

  ).٣٣٧ : ١٦( البيان . نون ح، ولم يجزه في سماع س
؛ التقييـد    )٩٣ :١٢(؛الـذخيرة )٤٤٣-٤٤٢: ١(المباركي  : الجامع ، تحقيق    ؛  ) ٣٥١ : ١٤( النوادر  :  انظر   )٨(
 إلا أنـه لم ينـسبه إلى ابـن           )٢٦٨ : ٢(تبصرة الحكام     )٤٠٨ – ٤٠٧ : ٨( التاج والإكليل ؛  )ب/٢٩٤ل٦(

 .الماجِشون
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    يحلف ما أراد قذفاً:المدونة  في مالِكفقال  ، )١(ف إذا قال لرجل يا مخنث لواخت
ويل  كَن  ، ٢(ل حد   كَفإن ن(   ،   ةوفيّازِيهيديصنع في   يكان المقول له     إن :المو)مـن   )٤(أو )٣ 

 مـن   وإن كان بريئاً  فلا حد ،    أحلف ما أراد غيره     ،  أو لين الكلام     ،   عمل النساء  شيء   
 علـى   الموازِيّـة  مـا في     اللَّخمِيوحمل   ،      )٦(حد القائل ،   )٥(ولا شيء فيه منه   ،  ذلك  

 . المدونة   لما في )٩( على التفسير)٨( غيـرهه ، وحمل)٧(الخلاف
ْـيا ابن م : )١٠(وإن قال لرجل  وكذلك ،   دحي: )١٢( الواضحةِ ففي . )١١( بانِكْ الرُّلةِزِن

  ابنِ عند دح : )١٤(هاكانِعفعلت بفلانة في أَ: وإن قال .  )١٣(ةِاي الريا ابن ذاتِ: إن قال 

                                                 
 التثَنِّـي  وهو:الانـخِناثُالذي يتلين ويتثنى ويتكسر في قوله وفعله ، مأخوذ من           :بفتح النون وكسرها    : المخنثِ)١(

؛  ) خنـث   ( ؛ المعجم الوسيط ، مـادة       ) خ ن ث    ( ؛ القاموس ، مادة     ) خنث  ( لسان العرب ، مادة     . والتكَسُّر  
  ). ٨٩: ٨( على خليلرشي الخ

  ).٤٨٠ :٤(؛ التهذيب ) ٢١٦ :٦( المدونة :  انظر  )٢(
 ٣٤٧ : ١٤(؛ النوادر   ) رصع  (،مادة  لسان العرب    . الـحلْقة المستديرة : والرصِيعة: كأن يضع في يديه رصيع       )٣(

أومن عمـل   (قول ، وأيضا فإن عبارة      وما أثبته موافق للمن   .بدنه  : ) د(  في   وقد جاء ) أ   / ٣٧٥ل  ٣(؛ التبصرة   ) 
 .تأتي بمعنى التصنع في البدن لأن من عمل النساء التثني والتكسر في البدن ونحوه )النساء شيء 

 . ) ٢ح (  سقط من )٤(
  .نسب إليه  أي مما )٥(
 ) .أ  / ٣٧٥ل ٣( ؛ التبصرة  ) ٣٤٧ : ١٤( النوادر :  انظر )٦(
 .) أ  / ٣٧٥ ل٣( التبصرة : انظر .في حاله  )٧(
   .)ب/٢٩٤ل٦( ؛التقييد )٩٦ : ١٢( الذخيـرة :انظر ) ابن يونس (المقصود بالغير هنا  )٨(
   )٤٤٤ :١(المباركي: الجامع  ؛ تحقيق . هذا إذا كان في كلامه،أو عمله أو بدنه توضيع وإلا حد ولم يحلف )٩(
 .) د (  أثبت من )١٠(
  ).٣٢٧ :٦( لشرح الكبير .لباغية إذا أرادت الفاحشة أنزلت الركبان عندها لذلك لمرأة اا:  منزِلَة الركْبانِ)١١(
  ).٤٠٦ : ٨( ؛ التاج والإكليل ) ١٧١ : ٩(المنتقى : انظر  )١٢(
 العاهر تجعل على باا راية    أي  : والمراد بذات الراية    ) .  ريا( ، مادة     مختار الصحاح   .الرايةُ العلم :   ذَات الرايةِ  )١٣(

   ) .٣٢٧ : ٦ (الشرح الكبير؛ ) ٤٠٦ : ٨( التاج والإكليل . للترول عندها -علامة -
)١٤(كَااأع : كَنكانوالأ العن    طْواءالأ:عطْن من السِّممـادة  الـصحاح  مختـار  .فـي الب، ) المـصباح   ؛) عكـن

  .)عكن(المنير،مادة
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 جلـد  )٣(نـان ريـا قَ :  من قال لرجل   ": الموازِيّة  وفي   ،    )٢(لأشهب خلافاً،  )١( القَاسِم
في  ابن القَاسِم  )٥(وقاله   ،    )٤( "لزوجته إن طلبت ؛ لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة           

  .)٧(يجلد عشرين سوطاً: وقال ، فيه الحد :  يحيى بن عمرولم ير .  )٦(المَوازِيّةغير 
  .سِكْ العلافِخِ بِيبِرع لِيسِارِفَ يا و أَيومِا رو ي أَرح بِتنا أَ ملَثْ مِكلِذَ كَةُاينالكِو:ص
 .  )٨(الكناية أن يتكلم بشيء ويريد به غيره: الجوهري :ش 
  .)١٠(الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه: )٩(تلخيص المفتاحوفي 

                                                 
  ).٤٩٧ : ٤( التهذيب :  انظر  )١(
  . )١٧٠ : ٩(  ؛ المنتقى  )٣٤٠ : ١٤( النوادر :  انظر )٢(
يا :  وفرقوا بين من قال      – رحمه االله    – الباجي    قال   وما أثبته هو الصواب واالله أعلم  فقد         . قران   ) : ١ح(  في    )٣(

يـا قـران بنـون    : يا قرنان بنونين الحد ، ولا شيء على من قال       : فأوجبوا على قائل    ،  يا قران   : أو قال   ،  قرنان  
إنه قران للأثواب وشبه ذلك     : أن يقول   : يا قران   : لأول رمي لزوجته بصاحب غيره  ، فيكون القائل          واحدة؛لأن ا 

الذي يشارك فـي امرأَتـه     : القَرنانُو ). ٤٢٩: ص  ( فصول الأحكام ، للباجي     ) . ، فيحلف أنه ما أراد ولا يحد        
هذا مـن كـلام     : الأزهريغَيرة له؛ قال    لا  لرجل الذي   القَرنانُ نعت سوء فـي ا    : التهذيب.  كأَنه يقْرن به غيره   

 .) قرن (  لسان العرب ، مادة .الـحاضرة ولـم أَر البوادِي لفظوا به ولا عرفوه 
   ) .٩٦ :١٢(؛ الذخيرة)٤٤٣: ١(المباركي: ؛الجامع،تحقيق )٣١٥ :١٦(البيان ؛  ) ٣٤٩ : ١٤( النوادر: انظر )٤(
 .وقال :  ) ٢ح ( و ) ب (  في )٥(
   )٣٤٩ : ١٤( ؛ النوادر  ) ٣١٥ : ١٦ ( العتبِية مع شرحها البيان: انظر .  كالعتبِية  )٦(

لا نه لم يرِد الْقَذْف و    أحلف  أالْقَرائِن الْحالِيةُ فَمتى فُقِد      َ و، أ وضابِطُ هذا الْبابِ الاشتِهارات الْعرفِيةُ       : ( القَرافِي   قال
    جِدى وتمدُّ وحأي   ددُّ ، وتختلف بحسب العصور والأمـصار             إو،  حدهما حطَلَ الْحطَلَ ببو فرقَلَ الْعتـذا  . ن انو

 إلا أن في القذف      ، وأنه إن اشتهر ما لا يوجب حداً        أو مترلة الركبان لا يوجبان حداً     ؛   يا ابن ذات الراية       أن يظهر
 .)٢١١: ٢(الفواكه الدواني  ) ٧٩ : ٨ (  على خليلالخرشي؛  )٩٦ : ١٢(ة الذخير . )أوجب الحد

 ١٢( الذخيرة    )٣١٥ : ١٦( البيان  ؛  )٤٤٣ :١(المباركي  :  الجامع ؛ تحقيق     ؛   ) ٣٤٩ : ١٤( النوادر  :  انظر   )٧(
يتحقق أن القـران زوج  ولعل يحيى بن عمر لم    : (  معللا لقول يحيى بن عمر       – رحمه االله    –قال ابن رشد    .  ) ٩٦: 

  ) .٣١٦: ١٦() .وباالله التوفيق  . الزانية وإلا  فذلك اضطراب من قوله  : ةالفاعلة كما تحقق عندهم أن القحب
 .)كنى ( ، مادة   )  ) ١٧٩٨ : ٢(  الصحاح )٨(
وفي ). ٧٨:  ص  : (انظر     ). هـ   ٧٣٩ت  (محمد بن عبد الرحمن القزويني      : لجلال الدين   .تلخيص المفتاح   )٩ (

 ).حدا ( زيادة  : )١ح ( 
 ).٣٤٢ :٢(  الأطول في شرح التلخيص  )١٠(
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  )٢( عند علماء البيان)١(ا رأى أن التعريض خلاف الكناية  لم– رحمه االله تعالى–والمصنِّف
، لكوم لم يقسموا القـذف إلا إلى صـريح          ؛  ورأى أن أهل المذهب لم يفرقوا بينهما        (

 . )٣ ()وتعريض تبع في ذلك علماء البيان
ولـيس ذلـك لمجـرد      ،  وبعدم ارتضائه قول الفقهاء     ،   بمعرفته ذا الفن     )٤(وأشعر ذلك  

 ،  ولا طائل تحته ،فإن هذا يرجع إلى الخلاف في الاصطلاح، هم أصحاب علم البيان مخالفت
 .)٧( التعريض أقوى من الكناية)٦( / دلالة)٥ (لأنولكن 

 فلا ، وهو أصل هذا الباب،  إنما هو في التعريض – رضي االله عنه –)٨(عمروالوارد عن  
  .)٩(يصح قياس الكناية عليه

                                                 
 غير صريح في الدلالة عليه لغرض من– كان أو معنىلفظاً-أن يعبر عن شيء:الكناية عند علماء البيان هي )١(

: ص(التعريفات .قرىأي كثير ال:الأغراض؛للإيهام على السامع نحو جاء فلان،أو لنوع صاحبه نحو فلان كثير الرماد
٢٠١(. 

 المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في      إيرادهو علم يعرف به     :وعلم البيان .هم المشتغلون به العارفون له    :علماء البيان  )٢(
اللفظ العربي من حيـث وضـوح       :هوموضوع. من بعض  أجلىن تكون دلالة بعضها     أوضوح الدلالة على المقصود ب    

كأقـسام الـدلالات    . بالدلالة العقلية وفهـم مـد لولاـا        الإفادةتحصيل ملكة   :غرضه  و.الدلالة على المعنى المراد   
 : ١(؛كشف الظنون )١٢٩:  ٢(أبجد العلوم .وأقسام الاستعارات  والتشبيهات والعلاقات المجازية ومراتب الكنايات      

؛ اللغة وهو من العلوم اللسانية      العربية و  قال ابن خلدون في بيان علم البيان هذا العلم حادث في الملة بعد علم             ).٢٥٩
 ). ٥٥٠: ص (مقدمته.ويقصد ا الدلالة عليه من المعاني، وما تفيدهبالألفاظلأنه متعلق 

 . )٢ح (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )٣(
 .  )٢ح (  سقط من )٤(
 ) .ب ( سقط من  )٥(
  .ب) : أ / ١٢٠ل ( )٦(
: والتعـريض .ن الكناية يذكَر الشيءُ ويذكر لازمه،كقولنا فلان طويل النجـاد      أ:  والفرق بين التعريض والكناية      )٧(

 : ١(شرح حدود ابن عرفة نقلا عن عبد السلام       .يذكر كلاما يحتمل مقصوده وغير مقصوده،والقرائن تقيد المقصود       
٢٥١  .( 

 . من التحقيق   )٢٧٩:ص : ( انظر  )٨(
؛ ) ب  /٦٩ل ٧(؛معونة الطالب ) ب  /٢٩٩ل ( ح الأزهري ؛ شر )٦٤٤ : ٢( شرح حدود ابن عرفة  :انظر  )٩(

 . ) ٢٨٠ : ٩(  ؛ منح الجليل  )١٥٣ : ٨(حاشية البناني 
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نِّ لَثَّوم؛ )٤( للعربي )٣(أو يا فارسي  ،  )٢(أو يا رومي    ،   )١(ما أنت بحر   : ف الكناية بقوله   المص
 )٥ () يا عربي فـإن      :  إذا قال للرومي والفارسي    (أعني  ،  بخلاف العكس    ،   لأنه قطع نسبه  
لثناء على المخاطب بصفات العرب من      ا قطع النسب بل     )٦(>هو< ليس   (العرف في هذا    
  .)٧ ()لكوغير ذ، خاء ـالشجاعة والس

يحد إلا   : )٨ ()ابن القَاسِم فقال   ،   أو النصراني ،   يا ابن اليهودي     (  :وإن قال لرجل  : فرع  
لا حد عليه إذا حلف أنـه لم يـرِد          : أشهب   وقال     ،    )٩(أن يكون في آبائه أحد كذلك     

 أو ، ي  تنسب إليه الآن يهود)١٢()ن أباك الذي إ : وحمل قوله( : )١١(/اللَّخمِي.  )١٠(نفيه

                                                 
فقال  هذه الصيغة من صيغ القذف التي لا سلف لابن الحاجب فيه وكذا الشيخ خليل كما ذكر ذلك ابن مرزوق             )١(
:)       رةِ في الْعةِ الرِّقِّيهذا مع صِح ظُرةِ علـيهم           اُنيبِ الْجِزرضو قَاقِهِمتِرةِ اسعلى المشهور من صِح رِهِميكَغ مهأَنبِ و .  

 بِأَنَّ كَلام   :  وأَجاب ابن عاشِرٍ   ،   ولم أَر من ذَكَر ما أنت بِحرٍّ من صِيغِ الْقَذْفِ سِوى المصنِّف وابنِ الْحاجِبِ               : قال
 والْقَذْف مِما يراعي فيه الْعرف بِحـسبِ كـل زمـنٍ اُنظُـر      ، لى زمانٍ لا يسترقُّ فيه الْعربالمصنِّف محمولٌ ع  

  ) .٣٢٦ : ٦( حاشية الدسوقي  ) . )البناني (بن
أهل والروم الذين يسميهم  : قال النووي   ،  معروف كالعرب والفرس      الجيل من الناس   .نسبة إلى الروم    :  الرومي  )٢(

ذيب اللغـات   . الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام           : والروم في الأصل هو    .هذه البلاد الإفرنج    
  ). ٣٧٣ :ص (المطلع ؛  ) ١٧٨:ص (
وتقع شرق شـبه     )إيران حالياً   ( نسبة إلى الاسم التاريخي للمنطقة التي قامت عليها الدولة الفارسية           :  الفارسي)٣(

 .الموسوعة الحرة على الإنترنت ،) ٣٧٣:  ص ( المطلع . وفارس أبوهم، وأهلها الفرس . عربية الجزيرة ال
جواهر الإكليل  . أي منسوب للعرب الذين يتكلمون باللغة العربية سجية سواء سكنوا حاضرة أو بادية               : العربي )٤(
) ٤٢٨ : ٢. (  
  .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٥(
 . ) ١ح ( و ) ب ( و ) ت ( قط من  س)٦(
ل ٧(؛معونة الطالـب    ) ب   / ٢٩٩ل( شرح الأزهري   : وانظر   . )ب  ( مطموس في   ما بين القوسين الهلاليين      )٧(

 . )ب  / ٦٩
  .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٨(
  .)١٧٤ :٩( ؛المنتقى)أ/ ٣٧٦ل٣(ة؛التبصر)٣٢٤: ١٤(النوادر:وانظر،)٤٩٧ : ٤(التهذيب؛)٢٣٣: ٦( المدونة)٩(
 .   )١٧٤ :٩(؛المنتقى ) أ  / ٣٧٦ل ٣( ؛ التبصرة )  ٣٢٣ : ١٤(  النوادر )١٠(
 .٢ح ) : ب / ٢٤٧ ل ()١١(
  .)ب ( مطموس في  ما بين القوسين الهلاليين  )١٢(
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 ٣٠٧

يا ابـن   ، )٤(ورـيا ابن الأع  ،)٣(طعـ الأق )٢ ()يا ابن : )١ (>إن قال < وكذلك (نصراني ، 
يحد ؛  : ابن القَاسِم ،فقال  وليس أبوه كذلك  )٧()ابن الأدم (يا  ،)٦(يا ابن الأزرق  ،   )٥(الأحمق  

 .  لا يحد إذا حلف  : أشهبوعلى قول ،  )٩(بيه على غير أ)٨(لأنه حمل أباه
، يا ابن الخياط ، أو غير ذلك من الـصنائع             أو ،  )١٠(يا ابن الحجام  : تلف إذا قال  واخ     

إن كـان    :ابن القَاسِم رواية  من  )١١(المدونةفي   لمالكف  ،    وليس في آبائه من يعمل ذلك     
فلا حد عليه ويحلف بـاالله      ،   وإن كان من الموالي      .  )١٢(/المقول له ذلك من العرب حد     

 . عنه أنه يحد فيهمـا       )١٣(ابن حبِيب وروى   ،     ويعزر،  ع نسبه ما أراد قط  / ب -١٥٩/
  وإنما ذلك كقوله  : قال ، لا حد فيهما إذا حلف أنه لم يرد نفيه من آبائه : أشهبوقال 

                                                 
 . ) ٢ح (  سقط من )١(
  .)ب ( مطموس في  ما بين القوسين الهلاليين  )٢(
    ).ق ط ع ( مادة  لسان العرب؛)ق ط ع (،مادة مختار الصحاح  .  المقطوع اليد :قْطَعالأ )٣(
 ) .عور ( ؛ المعجم الوسيط ، مادة ) عورت ( المصباح المنبر ،مادة .  الذاهب إحدى العينيين  : الأعور )٤(
 ) .حمق ( المصدرين نفسهما ،مادة . فساد في العقل : والحمق . قليل العقل  : الأحمق )٥(
 ). زرق(،مادةلسان العرب.زُّرقةُ فـي العين خضرة فـي سواد العين؛والالزُّرقة البـياض والشديد الزرق:الأزرق)٦(
 مختـار    . و الأدمـةُ الـسمرة      ،  الآدم من الناس الأسمر    :الآدم  و) . ب  (ما بين القوسين الهلاليين  مطموس في         )٧(

 ).ادم ( ،مادة الصحاح
 .أمه  : ) د (و  ) ٢ح (  في )٨(
 . أمه: )د ( و  ) ١ح ()٩(
  .)حجم (لسان العرب ،مادة .  الدم صِّوهو م:الحِجامةُ  وفِعلُه.لـحِجامةمن حرفته ا  :الـحجام  )١٠(
 منسوب إلى الإمـام     وفي ذيبها ،وكذا هو     " فيها   "ذا القول هومما يرجح ما أثبته أن      . المَوازِيّة   ) : ٢ح  (  في   )١١(

وهو مـذهب ابـن القَاسِـم،وروايته عـن مالـك في            … : (وقال ابن رشد  ) أ   / ٣٧٦ ل  ٣(لك في التبصرة    ما
 ) .٢٣٠١ : ٦(المدونة: وانظر  ) .٣٠٠ : ١٦(البيان).المدونة

  .د) : ب  / ١٦٩ل ()١٢(
 .  )أ/٩٦ل٥(السلام؛شرح ابن عبد )٢٩٩ : ١٦(؛البيان)١٧٤: ٩(؛المنتقى)أ/٣٧٦ل ٣(في التبصرة.  ابن وهب)١٣(
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 ٣٠٨

  . )١(أو حائك، أبوك الذي ولدك حجام 
 . هِهِبشِ ويرِبرب لِههبشِ ويسِارِا فَي:  لِثْ في مِهولُ قَفلَتاخو: ص 
  )٤(ذكره ، لكن إنما )٣( المدونة والخلاف في. )٢(مالِك عائد على " قَولُه "  الضمير في:ش 

 نفي   : ابن القَاسِم في البيض إلى جنس من السودان ، واختار )٥(اً فيمن نسب جنس
 .)٦(وليس في آبائه أسود،  يا ابن الأسود  : الحد، وزاد إلا أن يقول

 .)٧(يا رومي أن عليه الحد: أو لفارسي،يا فارسي:فيمن قال لرومي، لجواهِراوفي 
 .وفيه نظر 
  ،)٨( من البيض من البربرالاتفاق على أنه لا حد على من نسب أحداً البيان  فيى فقد حك

                                                 
:  ؛ الجـامع ؛ تحقيـق        )٤٩٥،٤٩٦ :٤(؛  التهذيب     ) ٢٣١ : ٦( المدونة  ؛) أ   / ٣٧٦ل  ٣( التبصرة  :  انظر   )١(

ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام       )٣٠٠-٢٩٩ : ١٦( ؛ البيان    ) ١٧٤ : ٩( ؛ المنتقى    ) ٤٨١-٤٨٠ :١(المباركي  
ه في هذه الأزمنة لا حد لجريان العرف بالقصد من ذلك التشديد ، وأن أباه               لا يخفى أن  : ( قال العدوي   ). أ   / ٩٦

 – ٢٨٥ : ٩( منح الجليل   : وانظر   ) . ٨٩ : ٨(  حاشية العدوي على الخرشي      ) يشبه النصارى لا قطع النسب      
       ) .حوك ( المعجم الوسيط ،مادة . ناسج الثياب  : والحائك ) ٢٨٦

 ).ب  / ٢٩٩ل(؛ شرح الأزهري  ) ٤٩١ :٤(؛ التهذيب  ) ٢٢٧ : ٦( المدونة  )٢(
يا حبشي،أن عليه الحـد ، أو لا حـد   :  في الذي يقول لبربري أو لرومي – رحمه االله    – وقد اختلف عن مالك      )٣(

  )٤٩٢ – ٤٩١ : ٤( ؛ التهذيب  ) ٢٢٧ : ٦(  المدونة عليه  
 . حكاه : ، وفي بقية النسخ  ) ٢ح  (  أثبت من  )٤(
فالعرب صنف ، والروم صـنف ،       .  المراد بالجنس هنا الصنف ؛ لأن الإنسان نوع من الحيوان فما تحته أصناف               )٥(

أمـا الجـنس    :قد جعل الدسوقي المراد بالجنس أمـران      و) .٨٩ : ٨ (  على خليل  الخرشي. والبربر صنف وهكذا      
الجنس العرقي ؛ لأنه يقال في عرف الناس        : س  أو المراد بالجن  : ( الصنف كما قدمه الخرشي أو الجنس العرقي فقال         

  . )٣٢٧ : ٦( حاشية الدسوقي ) . وهكذا–الروم جنس،والبربر جنس، والمغاربة جنس: لكل صنف جنس،فيقال: 
 ).ب  / ٢٩٩ل( ؛ شرح الأزهري ) ٤٩٢ : ٤( ؛  التهذيب)٢٢٧ : ٦(  المدونة )٦(
 . ) ١١٥١ : ٣( عقدالجواهِر  :   انظر )٧(
 حـتى   ايعيشون في بلاد المغرب في شرق ليبي      . وهم سكان المغرب الإسلامي الأصليون      .  نسبة إلى البربر     :البربر )٨(

 .الموسوعة الحرة على الإنترنت . المحيط الأطلسي غربا ومن ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى شمال تشاد والنيجر 
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 ٣٠٩

 ، -أعني من غير العرب - إلى غير جنسه من البيض كلهم )٢( والقبط،)١(والفرس والنبط
 ، )٣(أجناس السود كالحبش  من أجناس السود إلى غيره منب جنساًإذا نس وكذلك

  .)٥( باتفاق ؛ لأن غير العرب لا يحفظون أنسام كالعرب)٤(وبةوالنُّ
أو ( ،  من أجناس البيض إلى جنس من أجنـاس الـسود          واختلف إذا نسب أحداً    :  قال  

 الذي أخذ بـه     الِكموهو مذهب   ،  نفي الحد    : الأول:   ثلاثة أقوال  على   )٦()بالعكس
أن عليه الحد في ذلك كله إلا أن يكون المقـول لـه         :  والثاني . )٧(المدونةفي   القَاسِم ابن

 أو يا ابـن     ،   يا ابن النوبي   :  له   وإن كان من جنس البيض فيقول     ،  أو ابن أسود    ،  أسود  
  ، أو  لبربري  :أنه إن قال   : والثالث . الواضحة في   ابن الماجِشون  مذهب   ، وهو   بشي  الح

   ،إلا أن يكون أسود،  الحد)٨(فعليهياحبشي ، أو يانوبي  :  أو نبطي ، أو قبطي ، فارسي 

                                                 
أطلـق  .ينتسبون إلى نيابوط بكر بن إسماعيل        .  العراقيين قوم يترلون بالبطائح بين   : والنبط. ) ٢ح  (  سقط من    )١(

عليهم العرب الفاتحون هذا الاسم لتمييزهم ، وقد كان العرب يحتقرون النبط لعدم اهتمامهم بالنسب حتى قال عمر                  
ن واستعمل أخيراً في أخلاط الناس م     . لا تكونوا كنبط السواد إذا سئل أحدهم عن أصله قال من قرية كذا وكذا               : 

  . ؛ الموسوعة الحرة على الإنترنت  )نبط( المعجم الوسيط ، مادة .غير العرب 
كلمة يونانية الأصل بمعنى سكان     :القبط  .، وسقط من النسخ الأخرى وقد نص عليها في البيان           ) ر  (  أثبت من    )٢(

 ) .قبط ( المعجم الوسيط ، مادة .  من المصريين نمصر ، ويقصد م اليوم المسيحيو
 مختـار الـصحاح     ؛)حبش  ( ،مادة    لسان العرب  .حبش و الـحبشان    جِنس من السُّودان، وهم الأ    : الـحبش )٣(

  ).ح ب ش(،مادة 
تاج العـروس ،    . من البربر      وقد نسب إليها قوم     ، الواحِد نوبِيٌّ . بالضمِّ جِيلٌ من السُّودانِ     : النوب    و:النوبةُ  )٤(

 .؛ الموسوعة الحرة على الإنترنت  ) ٢٨: ١(الفهرست؛ ) ٣٤٢ :٥(؛) ١٨٩: ١(عجم البلدان  م؛) ن وب ( مادة 
الظاهر حمل ما ورد من ذمه على التعميق        : ( المراد بحفظ النسب فقال        - رحمه االله    -الحافظ ابن حجر   وقد بين     )٥(

والعرب لا يقتـصرون  ، محمود مأمور به  والمحارم لتجتنب في النكاح     ،  وصل  لي؛  وإلا فعلم ما يعرف به الرحم       ،  فيه  
  أن غير العـرب  - رحمه االله    -فليس معنى كلام ابن رشد    ،  على هذا القدر فرتب هذا الحكم على تعمقهم في ذلك           

فإنه لا يرضى   ،  والواقع يكذبه   . وغيرهم  ،  وبربر،وروم،فإنه طعن في فرق المسلمين من فرس      ،  لا يتحاشون عن الزنى     
  ).٢٨٤: ٩( منح الجليل .)وغيرهم أفاده البناني، ولا فرق في هذا بين العرب ، ين إلا فساقهم بالزنى من المسلم

 .) ت (  سقط من ما بين القوسين الهلاليين )٦(
  ) .٤٩٢ : ٤( ؛  التهذيب ) ٢٢٧ : ٦( المدونة :  انظر  )٧(
 ) .ب (  سقط من )٨(



 ٣١٠

 أو يا نـوبي أو      ، أو فارسي،     )٢ ( وإن قال لحبشي أو نوبي يا بربري        . أسود )١(آبائهأو في   
 )٣(الِكم أحد قولي وهو يأتي على    ،    فلا حد عليه    ،  أو يا نبطي    ،  أو يا قبطي    ،  يا فارسي   

يا حبشي أن عليه الحـد      : أو رومي ،   الذي يقول لبربري   ى في وجوب الحد عل    المدونةفي  
أو ،   من العرب إلى غير العـرب      فمن نسب أحداً   ،   وأما العرب فإا تحفظ أنساا     : قال.

،  من العـرب     )٦(شير، وقُ )٥(  واحداً  فعليه الحد قولاً    ، )٤( منهم إلى غير قبيلته    نسب أحداً 
يـا   : ومن قال لعربي   ،   يا عربي لم يحد      : فمن قال لقرشي    ،  والعرب ليست من قريش     

 من القبيلـة     أحداً بس قبيلتين يجمعهما أب واحد يحد من ن       )٧(وكذلك كل ،  قرشي حد   
  )٨( من القبيلة الأدنى إلى القبيلة الأعلـى       سب أحداً ولا يحد من ن   ،الأعلى إلى القبيلة الأدنى     

 .انتهى 
  .                  هبشأَو  ، مِاسِِ القََنِلاب :  ولانِ قَكلُجو رِ أَكني عتن زلِثْفي مِو: ص 
 والخلاف مبني على أنه هل       ،   )١٠( وجوب الحد  المدونة في    : )٩( ابن القَاسِم فقول  :  ش  

 هو من التعريض أم لا ؟ 

                                                 
 .ه موافق للنص وما أثبت. أقاربه: ، وفي النسخ ) د  (  أثبت من )١(
  .)ت (  سقط من )٢(
  )  .٤٩٢ : ٤( ؛  التهذيب ) ٢٢٧ : ٦(المدونة.أن عليه الحد أو لا حد عليه: فقد ورد أنه قال )٣(
يا كلبي أو لرجل من : يا مصري ، أو لقيسي : يا يمني ، أو ليماني : يا قرشي ، أو لمصري  :  كأن يقول لعربي )٤(

وقد . أي جد واحد : الجماعة التي تنسب إلى أصل واحد  : والقبيلة ) . ٤٩٢ : ٤( يب التهذ.  يا تميمي : كلب 
شعب ، ثم قبيلة ،ثم عمارة ، ثم بطن ، ثم فخذ، ثم فصيلة  : بين الماوردي أن أنساب العرب على ست مراتب هي 

  .  )٢٢٥: ص ( ؛ الأحكام السلطانية ) قيل ( المصباح المنير ، مادة 
  ) .٤٩٣-٤٩٢ : ٤( التهذيب .  ب تنسب إلى آبائها وهذا نفي لها من آبائها  لأن العر )٥(
وقريش الظواهر ، وهم    .قريش البطاح ، وهم بنو كعب بن لُؤي       : قريش نوعان   :  قال أهل الأنساب     :  قريش  )٦(

  ) .٨٠٠ : ١( ذيب الأسماء . بنو عامر بن لُؤي 
 . ) ٢ح (  سقط من )٧(
  ) .٤٩٣-٤٩١ :٤( ؛  التهذيب  ) ٣٠١-٣٠٠ :١٦(البيان  : انظر )٨(
 .أي :  ، وفي بقية النسخ  )٢ح (  سقط من )٩(
  .)٣٢٥: ٦(حاشية الدسوقي.وهو المعتمد من المذهب،)٤٨٨: ٤(؛ التهذيب)٢٢٤: ٦(المدونة)١٠(
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 ٣١١

 ، بباطل )٢ ( إلا أن يكون بإثر ما تكلم به":ل قا، )١(ابن القَاسِمقول اللَّخمِي واستحسن 
 .)٤ (" ولا يحد ،فإنه يحلف، أراد ذلك  إنما  وادعى أنه  ،أو سعى فيه،بذلك )٣(أو بطيش

 الـزنى إلى هـذه      - عليه الصلاة والـسلام      –لإضافته  أشهب  ؛     قول   )٥ (واختار جماعة 
. )٧ ()) يكَذِّبه   و أَ كلِفَرج يصدِّق ذَ   والْ ((: - صلى االله عليه وسلم      –ثم قال   ،   )٦(الأعضاء
لكن الشاتم لم ينف الزنى     ،   هذه الأعضاء كالزنى      أن زنى  - صلى االله عليه وسلم      –فأخبر  

 زنى :  على الحد إذا قال      : وأشهب   ،   ابن القَاسِم واتفق  ،   ٨(ن الفرج كما في الحديث    ع
         .)٩(فرجك

 . ه لَد حبِر العن مِانَ كَنْإِ: ا هثُالِثَ . لٌصلا فَو ، لٌص أَكلَ في ماو: ص 
 .وقد نفاه عنه؛ وهو مقتضي اللفظ ؛ لأن أصله هو أبوه ، )١٠(/ لأصبغ الحد :ش 

 .)١١(  فقط ورأى أن المقصود نفي الشرف: الِك لمَ ونفيه 

                                                 
 ) .ب  / ٢٩٩ل( شرح  الأزهري .  وهو المشهور )ب  / ٣٧٤ل ٣(بصرة ت ال)١(
 ) .د (سقط من  )٢(
 ) .طاش (، مادة لسان العرب .  خفَّة العقل: الطَّيش:  باطش ) ٢ح(  في )٣(
  .)أ  / ٣٧٥ل ٣(  التبصرة )٤(
 .) أ /٩٦٥ل ٥(؛شرح ابن عبد السلام )٢٧٨ : ٩(ليلمنح الج: انظر .  وابن عبد السلام ابن يونس)٥(
أبو هريـرة   هذه الأعضاء في الحديث الذي يرويه        وقد جاء ذكر     ) .أ   / ٩٦ل  ٥( شرح ابن عبد السلام     : انظر   )٦(

بن آدم نصِيبه من الزِّنى مدرِك ذلك لا محالةَ فَالْعينانِ زِناهما            ا  كُتِب على  " أنه قال    -عن النبي  صلى االله عليه وسلم      
لام والْيد زِناها الْبطْش والرِّجلُ زِناها الْخطَا والْقَلْب يهوى ويتمنى          النظَر والأُذُنانِ زِناهما الِاستِماع واللِّسانُ زِناه الْكَ      

   هكَذِّبيو جذلك الْفَر دِّقصيباب قدر على ابن آدم حظه من الـزنى          – القدر    كتاب-ه صحيح فيمسلم  أخرجه  " و 
 ).٢٠٤٧: ٤.(وغيره 

؛  )٢٣٠٤: ٥(  باب زنى الجوارح دون الفـرج        -كتاب الاستئذان -هصحيح  في البخاري أخرجه   – متفق عليه    )٧(
 ).٢٠٤٧ : ٤(باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره – القدر  كتاب-ه صحيحفيمسلم أخرجه 

  ) .٣٢٥ : ٦( ؛ حاشية الدسوقي ) أ  / ٩٦ ل ٥(ابن عبد السلام  شرح  )٨(
  ) .٤٨٨ : ٤(؛ التهذيب ) ٩٦: ١٢(الذخيرة ؛   ) ٢٢٤ : ٦( المدونة :انظر .  لأنه قذف صريح )٩(
  .٢ح ) : ب   / ٢٤٧ل ()١٠(
؛ التاج  ) ٣٢٨ : ٦( حاشية الدسوقي .  وهو المشهور ؛ لأن العرف استعمال ذلك اللفظ في ذم الأفعال )١١(

  ) .٤٠٧ : ٨( والإكليل 
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إن   :ابن الماجِشون  وقال ،   حسن ؛ لأن غير العربي لا يحافظ على نسبه           : والقول الثالث 
وإن قالـه   .  ففيه الأدب الخفيف مع السجن       )١(/ فإن لم يكن من العرب    . قاله في مشاتمة    

وعليه ما على من قاله لغير      ،  فيحلف ما أراد قطع نسبه      ،  حد إلا أن يعذر بجهالة      : لعربي  
  . )٣( ، وإن لم يحلف حد)٢(عربي
  .  ولانِقَفَ،  كن مِرٌيا خن أَيبِرعلِى ولًو م ، أَم عنال ابو قَلَو: ص 
، لعـربي    : )٤(أنا خير منك ، أو قال ذلك مـولى        :  قال ابن عم لابن عمه       لو:  أي   :ش

 ؛  )٦(/والأقرب خلافـه     ،    )٥( ، واختار الوجوب فيهما    ابن شعبان  وقد ذكرهما    ،فقولان  
إلا أن يـدل     ،   إلى غير ذلك     )٧(موعلأن الأفضلية قد تكون في الدين ، أو الخلق ، أو المج           

خير منك  : إن قال    : البيان  ثالثاً   وحكى في     ،   )٨(البساط على إرادة النسب   / أ   -١٦٠/
أبي وهو مـذهب    ،   فعليه الأدب فقط     ،   حسباً  : وقال )٩ ()وإن لم يقل نسباً   (،   حد   نسباً
 .  وفيه نظر.)١٠(حازم

                                                 
    .١ح) : ب  / ٢٤٣ل ()١(
 .من التحقيق  )  ٢٨٧ : ص: (  انظر )٢(
  ) .١٧٣– ١٧١ : ٩( ؛ المنتقى  ) ٢٨٤ : ١٦ (  البيان: ؛ وانظر  ) ٣٣٤ : ١٤(  النوادر )٣(
)  وهـو المـراد     (أي عتقَاؤهم   : بني هاشم   ) مولَى  (العتِيق ، وهم    : والمولَى  ) مولَى النعمة   (المعتِق وهو    : المولَى )٤(

 ـ           : اء  وقال أبو البق  ) . الولى  ( المصباح المنير ، مادة      ق المولى هو لفظ مشترك يطلق لمعان هو في كل منها حقيقة المعت
  ).٨٧٠  :ص(الكليات . ق والمتصرف في الأمور والناصر والمحبوب والمعتِ

؛ التاج والإكليل  ) ١٥٥ : ٨(؛ حاشية البناني  ) ٢٦٣ : ٢( ؛شرح ابن ناجي  ) ١٠١ : ١٢( الذخيرة :  انظر )٥(
    ). ٣٢٨ :٦( قي ؛ حاشية الدسو)٤٠٦ : ٨( 

  .د) : أ   / ١٧٠ل ()٦(
 . ) ٢١٦: ص ( التعريفات  .ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة  : اموع )٧(
؛ حاشـية     ) ١٥٥ : ٨(؛ حاشية البنـاني     ) ب   / ٢٩٩ل( ؛ شرح الأزهري     ) ١٣٠ : ٨(   حاشية الرهوني     )٨(

 . )٢٨٤ : ٩(  ؛ منح الجليل  )٣٢٨ :٦( الدسوقي 
 ) .ت (   كرر مرتين في )٩(
تفقه . أبو حازم   : كنيته  . الفقيه الأعرج   .  سلمة بن دينار     عبد العزيز بن  )   هـ    ١٨٥ - ١٠٧(    أبو حازم  )١٠(

انظر . إمام في العلم  . كان من جملة أصحاب مالك    . سمع أباه ، وزيد بن أسلم ، ومالك       و على ابن هرمز ،       مع مالك 
  ). ٨٣ : ١(؛ الشجرة  ) ٣٠٦ : ١( ؛ شذرات الذهب)١٥٨ : ص( الديباج؛)١٢-٩: ٣(المدارك:ترجمته في
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 ٣١٣

إلا أن  ،  لست من العرب    : وكأنه قال   :  )١( قالا ،يحد   :  ابن الماجِشون و،   مطَرفوقال  
  ،  )٣(أصـبغ   : قالـه   ، و  )٢(/ يحد   ولافيحلف  ،  ومثله يشبه   ،  يريد أنا خير منك عند االله       

االله   صلى –رسول االله   ب وأقرب نسباً ،   أنا خير منك     : في مولى قال لعربي    العتبِيةفي  ولمَالِك  
 .)٤( لا حد في هذا –عليه وسلم 

 . فلِحي ، فَةِماتشم في الْلاَّ إِرٌفَتغ مكلَ بلا أَ:  هولُقَو:  ص  
 : إلا أن يريد النفي :  قال ، أنه لا شيء عليه  : الموازِيّةو )٥(العتبِية في لمَالِك نحوه :ش 

فذلك ،  ب  ضلغوا،  وأما في المشاتمة      :الموازِيّةقال في    . )٦(  الناس في الرضى   هوهو مما يقول  
  .)٧(ويحلف ما أراد نفيه، شديد 

    الَقَو . هِم علافِخِ بِفِذْ القَانِيب بِلاَّ إِدح لم يةِمتاشم  في الْهِدلى ج إِهبسو نلَو: ص 
              .هِم أُجِوز وهِالِ خلافِخِا ، بِميهِ فِدحلا ي :  أَصبغُالَقَ و،ا ميهِ فِدحي  : بهشأَ

  عليهمـا  )١٠(المدونـة   ونـص في    ،   )٩( للأب والأم  )٨() يشمل الجد    " :  هِدج" ( :ش  
         .)١١(معاً

                                                 
  .قال :  ) ١ح (  في )١(
 .ب ) : ب   / ١٢٠ل ()٢(
 . ) ٢٨٣ : ١٦ (  البيان:  انظر )٣(
  ).٢٨٣ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان : انظر )٤(
  ) .٢ح(سقط من )٥(
 ) . ب  / ٣٧٦ل ٣(؛ التبصرة  )٣٢٢ : ١٤(  النوادر ؛) ٣٠٣ : ١٦( يان العتبِية مع شرحها الب:  انظر )٦(
 ؛) ب  / ٣٧٦ل ٣( التبـصرة  ؛ ) ٣٠٣ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيـان  : ؛ وانظر  ) ٣٢٢ : ١٤(  النوادر  )٧(

 وجه غير النفي ،     أن هذا لفظ جرت عادة العرب باستعماله على       : ومعنى ذلك   : ( قبه  وقال عِ  ) ١٧٢ : ٩ (المنتقى
فإذا اقترن بذلك من شاهد الحال  ما يدل على أن المراد به غير النفي فهو محمول على العناد ، وإذا اقترن بـه مـن                          

 ) . المشاتمة والمفاخرة ما يقوي شبهة القذف أحلف أنه ما أراد القذف لما احتمل الأمرين ، فإن حلف برئ 
 ) .ب ( في  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس )٨(
 %��Å�«�A�" ��% `⌧���5 1Æ�Ê�������Ê [¬µP� ���  y:لقول االله تعالى  )٩(
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A���«�¡�ß �C)Þ��%�� �Ê��`Z�� �⌧m´�`Z  ] فلا يجوز لابن الابنة ] ٢٢: النساء
 ) .ب/٣٧٦ل ٣(؛ التبصرة )٤٨٩ : ٤(التهذيب.أن ينكح ما نكح جده لأمه

 .  )٤٨٩ : ٤(  ؛  التهذيب  )٢٢٥ : ٦( المدونة  )١٠(
   ) .١ح(  أثبت من  )١١(
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 ٣١٤

 ـب بِ لاَّإِ" : وقوله. يؤخذ منه الحكم في غيرها من باب أولى           " :ةِمتاشمفي الْ " : وقوله انِي 
 ـبِ" : وقوله.  )١(مثل أن يتهم الجد بأمه    : قال  .  الموازِيّةهكذا قال في    " :فِذْالقَ  لافِخِ
ع٢(أي فيحد ، وهكذا     : "هِم(   نة   فيوالمد)٣(   ،    أبٍ    :  والفرق بينهما أن الجـد أب)٤(  ،

 .)٥( لا إن لم يكن فيها(وعمه بشرط أن يكون في مشاتمة ،  في جده هيحد : أشهب وقال 

هـو فـرض    :  إلا أن يقال     )٦ () بالمشاتمة   أشهب ولا يؤخذ من كلام المصنِّف تقييد قول      
 ،  )١٠(وابن يونس، )٩(واللَّخمِي ، )٨( والباجي، )٧(صاحب النوادر. المسألة في المشاتمة 

 ÅkÍ�ÝÎ�5  :   تعـالى  بقولـه واحتج   ،)١٢( أصبغوقاله )١١( وابن شاس
`�`N¡��´� ��¡��´��� `�³�������Ê 

a2¥µK �oÜ�´� y#lµÎ¡`☺ÙZ´��� 
��¡`�ÙZ´���   )١٣( .  نِّفغوأظن أن ما نسبه المصبوهملأص )١٤(. 

                                                 
  ) .٣٢٥ : ١٤(   النوادر )١(
 . قاله: وفي بقية النسخ ) . د (، وسقط من ) ت( أثبت من  )٢(
 . ) ٤٨٩ : ٤ (  ؛  التهذيب ) ٢٢٥ : ٦ (  المدونة:  انظر )٣(
 .أوضح  لأنه  ) ١ح (  أثبت من )٤(
  . )٣٢٥ : ١٤( النوادر : انظر  )٥(
  .)ت ( سقط من ما بين القوسين الهلاليين  )٦(
 . ) ٣١٥ : ١٤( النوادر  )٧(
  . )١٧٣ : ٩( المنتقى  )٨(
 ) .ب  / ٣٧٦ل٣(  التبصرة  )٩(
  . )٤٧٠ – ٤٦٩ : ١ (المباركي :  الجامع ، بتحقيق )١٠(
 ).١١٥٤ :٣(عقدالجواهِر )١١(
  . )٣٢٥ : ١٤( النوادر :   انظر )١٢(
  ) .١٣٣(  سورة البقرة آية )١٣(
تقـدم   لأن نقله عنه خلاف نقل من: (  في منح الجليل    ش، وقال علي   ) ٤٧٠ : ١(  الجامع ، بتحقيق المباركي      )١٤(

لب سبق الق : لغة  : والوهم    ) .٢٨١ : ٩ .( )د ، والعم من مفهوم استدلاله      بالج أصبغعنه ، ولعله أخذ نص قول       
عبارة عما يقع في الحيوان من جنس المعرفة        :  اصطلاحاً  ) . وهمت  (المصباح المنير ،مادة  . إلى الشيء مع إرادة غيره      

   الحدود الأنيقة     الظن: ويقابله   . الطرف المرجوح : وقيل   ) .٩٤٣:ص   ( الكليات .من غير سبب موضوع للعلم      



 ٣١٥

                                                                                                                                            
فإن استوى الطرفان كان شـكاً وإلا        ،   عف من الظن    وهو أض  ) . ٥٠٥ : ٣(؛ معجم المصطلحات     ) ٦٨  :ص(

  ) .٩٤٣ : ص( لكليات  ا.كان الراجح ظناً والمرجوح وهماً وكثيراً ما يستعمل الوهم في الظن الفاسد



 ٣١٦

 ، وهذا كله إذا نسبه إلى غير )١( أي فإنه يحد اتفاقاً): هِم أُجِوز وهِالِ خلافِخِبِ( : وقوله
 فلا إشـكال في     )٢ () وأما إن كان على وجه الاستفهام        ( ،   أبيه لا على وجه الاستفهام      

 . )٣(نفي الحد  
 ـ الزنـى و   دا ح هيلَ ع : الِكٌ مَ الَقَفَ  ؟   تين ز ك بِ تالَقَ فَ ةُيانِا ز  ي الَو قَ لَو:ص    فِذْالقَ

دون؛ لأَ هنه ا صقَدته   ،أَ الَقَو شهأَ لاَّإِ  : ب  قَ:  ولَقُن تصدالْ ت مجـاو  فَ ةَب ـ يـهِ لَع  ح د 
  .ي ننى مِز أَتِنأَ:  الَو قَا لَم كَفِذْ القَد حانِدحي : أَصبغُ الَقَو، ا هون دفِذْالقَ

لأا ؛  فعليها حد القذف    ،   إلا أن ترجع عن حد الزنى         :قال. المدونة   الأول مذهب    :ش  
، )٥(قصدت المجاوبة   :  عليها حد الزنى والقذف ، إلا أن تقول        :أشهب  وقال   ،    )٤(صدقته

يحدان للقذف، وليس   :  أصبغوقال   ،    للقذف ، ولا تحد هي لقذف ولا زنى       فيحد الرجل   
  . )٧( رد عليه)٦(ذلك ولكن ، لأحدهما الرجوع ؛ لأن قولها ليس بتصديق 

 إن وافقوه على الحكم     لأصبغهي حجة ظاهرة    :  "يننى مِ ز أَ تِنأَ:  الَو قَ ا لَ م كَ ":وقوله  
ابن وخالفهما   ،ربيعة ، وقاله   أصبغ مثل قول ،  مالِك   عن   زِيّةالموا وقد نقل في      ،    )٨(فيها

  . )٩(كالقول المتقدم ،ذلك قذف ، وإقرار على نفسه بالزنى: وقال  ،  شهاب
  ، )١٠(المدونةوهكذا قال في ، يا زانية : قال لامرأة: تقديره " : ةُيانِا زي:"  المصنِّف وقول 

                                                 
 )ب  / ٢٩٩ل(  شرح الأزهري )١(
  . )١ح (  سقط من )٢(
  ) .٢٨١ : ٩( ؛ منح الجليل ) ب  /  ٣٧٦ل ٣( التبصرة :  انظر )٣(
 . ) ٤٨٦ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢٢٢ : ٦ (  المدونة :نظر  ا)٤(
 ) . جاب (المعجم الوسيط ،مادة . رد كل منهما على الآخر : الرد ،  جاوبه مجاوبة وجوابا : المجاوبة  )٥(
 . ) ٢ح (  سقط من )٦(
  .)ب/٢٩٩ل (لأزهري  ؛ شرح ا)٣٢٩ : ١٦( مع شرحها البيان؛ العتبِية) ٣٣٦ – ٣٣٥ : ١٤(النوادر: انظر)٧(
 ) .ب  / ٢٩٩ل ( شرح الأزهري )٨(
 . ) ٣٣٦ : ١٤( النوادر :  انظر )٩(
  ).٤٨٦ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢٢٢ : ٦( المدونة )١٠(
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 ٣١٧

 ابن القَاسِم وفرق بينهما    ،    )٢( /)١(والأجنبية،  لك بين زوجته    أنه لا فرق في ذ    :  وظاهره
لا : وقال في الزوجـة     المدونة ،   كما في   : ، فقال في الأجنبية      العتبِيةفي   )٣(يحيىفي رواية   

ولا  فيدرأ عنها الحد ذا ،    ،  اي بالنكاح   يِّ تقول أردت إصابته إِ    )٤( ؛ لأا  أرى عليها شيئاً  
ابن . )٨(إلا أن يلاعن  ،  ويجلد الزوج الحد    : عيسى )٧(قال عنه . )٦( بالزنى قراراً منها إ  )٥(يعد

لا حد   : عيسىوقال  . )١٠(رد القذف بمج في اللعان    )٩(وهو مبني على أحد القولين     : رشد
  . )١١(ولا لعان، عليه 

 انية ، أخزى االله ابن الز: فقال الآخر  ، يا ابن الزانية : واختلف فيمن قال لرجل         
 وقال .  ، وإن لم يحلف سجن حتى يحلف يحلف المجاوب ما أراد قذفاً: ابن القَاسِمفقال 

                                                 
 ).ب  / ٢٩٩ل( شرح الأزهري :  انظر )١(
 . ٢ح ) : أ  / ٢٤٨ ل ()٢(
سمع الموطَّأ وروايته أشهر    . فقيه الأندلس   . رطبي  يحيى بن يحيى بن كثير الليثي الق      : أبو محمد   ) هـ  ٢٣٤-(   يحيى  )٣(

) ٣١٠ : ٢(؛ المدارك   ) ٩٥ : ١(الشجرة: ترجمته في   : انظر  . وتفقه به من لا يحصى كثرة منهم العتبي         . الروايات  
  ) .٣٩٩ : ٤(؛ ذيب التهذيب  ) ٦١٢-٦٠٩: ص (؛ الديباج 

 .لأنه  ) : ١ح (  في )٤(
  .يحد) : د (  في )٥(
 . ) ٣٢٩ -٣٢٨  :١٦ (   البيان العتبِية مع شرحها :انظر  )٦(
  ) .٣٠٤ : ١٦(بداية السماع من العتبية مع شرحها : انظر  .  الضمير يرجع إلى ابن القَاسِم )٧(
 الإِبعاد  :لغة  :نو اللِّعانُ و الملاعنة و اللَّع     : اللِّعانُ   فعل من      ويلاعن ) . ٣٢٠ : ١٦(   العتبية مع شرحها البيان        )٨(

هي شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة بـاللعن قائمـة      :اصطلاحاَ) . لعن  (، مادة    لسان العرب  .والطَّرد من الـخير  
 ١( شرح حدود ابن عرفة     : ،وانظر   ) ٢٤٦  :ص(التعريفات.  مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنى في حقها         

 :٣٠١. (  
وعدمِهِ في الْقَذْفِ الْمجردِ عن دعوى الرُّؤيةِ أو تيقُّنِ الزِّنى أو نفى الْحملِ قال خلِيلٌ وفي حـدِّهِ                اختلِف في اللِّعانِ    )٩(

فقال ابـن   ،أو نفْيِ حملٍ    ،ولم يقَيِّد ذلك بِرؤيةٍ     ،أو أَنتِ زنيت    ، يا زانِيةُ     :بِمجردِ الْقَذْفِ أو لِعانِهِ خِلَاف بِأَنْ قال      
) ٣٢١ : ١٦(؛البيـان    ) ٢٨٧: ص  ( الكـافي ؛  ) ١١٣ : ٢( المدونة: انظر   .والأَكْثَر يحدُّ فَقَطْ  ، يلاعن   :الْقَاسِمِ

  .  )٤٧٨:ص (الثمر الداني  ؛  ) ٥١ : ٢(الفواكه الدواني؛  ) ١٤١ : ٢( حاشية العدوي؛
  ) .٣٢١ : ١٦( البيان :  انظر )١٠(
  ).٣٣٦ : ١٤( النوادر  ؛ ) ٣٢١ : ١٦ (  مع شرحها البيان العتبِية)١١(



 ٣١٨

،  يـا زان      :  إذا قال حر لعبد    " : المدونة   وفي    ،    )١(هو تعريض ويحدان جميعاً    : أصبغ
 ، ) ٤( " ، وجلد العبد جلد الفرية أربعين )٣( ، نكل الحر)٢( بل أنت الزاني: فقال له العبد

  : بن الفاعلة ، فقال النصراني اي:  من قال لنصراني : " )٥(المدونة في غير  لابن القَاسِمو
 . فيحلف النصراني ما أردت قذفه ، فإن نكل سجن حتى يحلف . أخزى االله ابن الفاعلة 

ال ومن ق : قال  ،  ، ويعاقب المسلم     يحد النصراني ؛ لأنه جواب عن المشاتمة       : أصبغوقال  
أحمقنا ابن الزانية ، فهو قذف من قائلـه ؛          / :  ب - ١٦٠/يا أحمق فقال الآخر     : لرجل  

أو ، واستتار عن القذف بذكر الحمق ، وسواء كان المقول له أحمـق      ،  لأنه جواب للشتم    
  .)٦ ("حليما 

 اهِركْى الإِلَ عةٍنيبى بِت أَنْإِ فَةِجو في الزنلاعِلا يو،  د حةًهركْتستِ مين زالَو قَلَو: ص 
لم يحد.  
هـذا  ، بينة على الإكراه سقط الحد  قامأفإن ، ولاعن للزوجة   ،  أي حد في الأجنبية     : ش  

 .)٨("يحد ، وإن أقام البينة ؛ لأا ليست بذلك زانية"  : الموازِيّة وفي.  )٧(المدونة مذهب 

  . )٩( ذلك تعريض لها بالزنى طوعاًورأى أن،  ا زنى: وإنما يقال 
  مِينيـت  ز  : لزوجته  الرجل وإن قال .  والأول أبين ؛ لأن ذلك مما لا تميزه العامة           :اللَّخ 

 أردت أا فعلت ذلك قبـل البلـوغ         :وقال،  يا زانية   : ل  كافرة ، أو قا    وأنت صبية ، أو   

                                                 
  ) .٣٣٨ : ١٦ (  مع شرحها البيان العتبِية:   انظر )١(
  . )١ح (  أثبت من )٢(
  ) .٢ح( سقط من  )٣(
  ) .٢٢٤ : ٦(المدونة : ؛ وانظر )  ٤٨٨ :٤( التهذيب  )٤(
   . )٣٣٦ : ١٤( النوادر  ؛ ) ٣٣٨ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان :انظر .  الموازِيّة والعتبِيةك )٥(
  . ) ٣٣٨ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان : ، وانظر  ) ٣٣٧ – ٣٣٦ : ١٤( النوادر )٦(
  ) .٤٨٢ : ٤(  ؛  التهذيب  )٢١٩ – ٢١٨ : ٦(  المدونة )٧(
 . ) ٣٥٣ : ١٤(  النوادر )٨(
 .  )٤٨٣ : ٤(  ؛  التهذيب )أ / ٣٧٣ل ٣( بصرة الت:  انظر )٩(
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 ٣١٩

  وقال . ما قاله ببينة أم لا ؟        يحد قائل ذلك أثبت   : الكتابفي   ابن القَاسِم والإسلام ، فقال    
 مثل ذلك إذا قال يـا       :أشهب  وقال   . إن أثبت ذلك ببينة لم يحد وإلا حد        : عبد المَلِك 

 وأنت صبية ، أو نصرانية ، فإن كان ذلك في مشاتمة حـد إلا  نيتز: وإن قال لها   . زانية  
إذا  ابن القَاسِـم  عند  ف. فلا حد عليه    ،  أن يأتي على ذلك ببينة ، وإن كان في غير مشاتمة            

:   وعبد المَلِك  ،أشهب  وعلى قول    ،   )١(ضرِّع يلاعن ؛ لأنه قاذف أو م       قال ذلك لزوجته  
 ه صفة لعان  )٢( /ابن القَاسِم ولم يذكر     ،    وهو أحسن ،  لا لعان عليه إذا أثبت ما رماها به         

وأنه لم يرد إلا ما      ،  ويشبه أن يكون لعانه أن يشهد أربع شهادات أنه لم يرد تعريضاً            )٣(/ 
 عنده بغير ذلك ثم لا يكون عليها لعان ؛ لأنه           (أو الكفر لا علم     ،  ثبت أنه كان في الصبا      

( أما إن قال لعبد أو    و. شيء ولا ادعاه     )٥() في عصمته    (يثبت أنه كان منها وهي      )٤ ()لم  
 أقام بينة أمـا     ثم،  يا زانيان   : قال لهما    في حال رقكما، أو   )٦ ()قد زنيتما : أمة قد عتقا    
 لازم لهما ، ويلزم     )٨() اسم الزنى في الرق      )٧( لأن (وحدا ؛   ،  لم يحد القاذف    :زنيا في الرق    

  .)٩(وأنت نصرانية ، أو صبية،زنيت : بخلاف قوله ، فاعله الحد 
 . يعمِج الْامو قَلَو،  دح لم يانٍز  مكُدحأَ:  ةٍاعمج لِالَو قَلَو: ص 
 – ابن رشد ، واستبعده   )١٠ ()قيل  :  بل قال    ( قائله   يعين   ولم    ، ابن المواز  قال هكذا   :ش  

قال  . )١٢(فلا حجة له  ،   لأحدهم   ه ؛ لأنه يعلم أنه قال     )١١( إذا قام الجميع   -رحمه االله تعالى    

                                                 
 .بعدها ) أو معرض (وحذفها بوضع خط فوقها وأتى . أو يلاعن ) د ( في  )١(
  .ب) : أ / ١٢١ل  ( )٢(
  .١ح) أ / ٢٤٤ ل ()٣(
  .)ب (  مطموس في  مابين القوسين الهلاليين )٤(
  .)ب (  مطموس في مابين القوسين الهلاليين )٥(
  .)ب (  مطموس في ابين القوسين الهلاليين م)٦(
  .لا أن) : د (  في )٧(
  .)ب (  مطموس في مابين القوسين الهلاليين )٨(
 . )٣٥٢ : ١٤(  ؛ النوادر  )٤٨٣- ٤٨٢ : ٤( التهذيب:  ؛ وانظر ) ب -أ  / ٣٧٣( التبصرة :  انظر )٩(
 . )٣١٤ : ١٦( ؛ البيان  ) ١٦٨ : ٩( ى المنتق:  انظر . ) ت (  سقط مابين القوسين الهلاليين )١٠(
 . ) ١ح (  سقط من )١١(
  . ) ٣٢٨ : ٦(  ؛ حاشية الدسوقي  )٣١٥ : ١٦( البيان  :  انظر )١٢(
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 ٣٢٠

من هو منهم لم يحد ؛ لأن الحد إنمـا هـو             عرفأن المقذوف لما لم ي    : ووجهه على بعده    
 منهم ، فيحد له ولا لجميعهم إذ         تلحق واحداً  )١(والمعرة لم ،  عرة عن المقذوف    لإسقاط الم 

  . )٢( واحداًلم يقذف إلاَّ
ا  م فلَى ح رخ الأُ تِامقَا و ماهدح إِ تفَع فَ انِتأَرم اِ هلَ و ةِيانِ الز وجا ز ي:  الَو قَ لَو: ص  

ا مهبارا قَ م ، و  نِـينثْ الاِ ني ب قِرالفَ بِ يلَقِلاف ، و  تِخاِ:  يلَقِ فَ ،   حد     لَكَ ن نْإِا ، فَ  هادرأَ
وبيرِـيثِ الكَ)٣( /ن .  

كان لـه     وهكذا لو  " : البيان  قال في    . )٥(والواضحة،   )٤(العتبِية هكذا قال في     : ش  
 الباجي ارض   وع .)٦( "تة  يِّإنما أراد الم   وقامت لكان القول قوله مع يمينه أنه        ،  امرأة واحدة   

 )٨(كون الجماعة في المسألة الأولى    تويحتمل أن   " : قال  .  التي قبلها    )٧(هذه المسألة بالمسألة  
   م عن حدخرجوا بكثر ة وما قَ     نينِعيين ، وأن الاثْ    التبِيتفي مسألة الع رز  من ذلك في حيِّ    ب

نِّف   ، )٩(" لافاً، ويحتمل أن يكون اختِ    ن ِ المعي؛   ليس بظاهر  ":فقيل  ": وعلى هذا فقول المص 
 –رحمه االله تعالى  - ابن شاس وقد نقل   . إنما ذكر احتمالين     –رحمه االله تعالى  –الباجي  لأن  

 . واالله أعلم )١٠( حسناً نقلاًالباجي كلام 

 . هِم أُفِذْقَ لِد حىن زِدلَو و أَلٌغِو ن أَلٌذِا نن أَالَو قَلَو: ص 
  نذل : فهو )١١( /ذُل بالضمنوقد ، السفَالةُ :  النذالة - رحمه االله تعالى – الجوهري :ش 

                                                 
  .)د (  أثبت من )١(
 .   ) ٣٢٨ : ٦(  ؛ حاشية الدسوقي  )٣١٥ : ١٦( البيان  :  انظر )٢(
  .٢ح ) : ب  / ٢٤٨ ل ()٣(
  ) .١٦٨ : ٩(؛ المنتقى  ) ٣١٥ : ١٦( البيان  )٤(
 .  المصدر نفسه  )٥(
 . )  ٣١٥ : ١٦( البيان )٦(
 .)د ( و  ) ١ح (  سقط من )٧(
 والمراد ا مسألة ابن المواز حيث قال في القائل لجماعة أحدكم زان قام به أحدهم فادعى أنه أراده لم يقبل منه                        )٨(

  . من التحقيق )٢٩٨ : ص( :انظر  .أنه أراده ) يريد (  يريد أنه  إلا بالبيان
 . ) ١٦٨ : ٩(  المنتقى )٩(
 . ) ١١٥٣ : ٣ ( الجواهر )١٠(
 .د) : أ / ١٧١ل  ( )١١(
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 ٣٢١

 : "ونغِـل  ": وقوله . )٢(وعلى هذا فيكون نذل من باب التعريض ،)١(أي خسِيس  :ونذِيل
أي فاسد النسب ، والعامـة تقـول        : لٌ  غِوفلان ن  : الجوهري . )٣( بكسر الغين المعجمة  

  .)٦(ية ناولد الز هو: لُغِالن:  )٥( بيديالزقال و. )٤(نغلٌ
 القاضي أبي عبد االله بن هارون المَالِكي  عن )٧(ابن شاسوهذه المسألة نقلها  

 . وهي ظاهرة  .)٨(البصري
ثم عفـا   ،   يا ولد الزنى ،أو أنت ولـد زني          :وطرد التعليل يقتضي أن من قال لرجل       : ع

 . )٩(بحقها قيام لأم الأن لفالمقول له ذلك عن القاذف 

                                                 
 ).خسس(،مادةلسان العرب. الدنـيء : الـخسِيس:والخسيس.)نذل ( ،مادة  )١٣٦٠ : ٢(  الصحاح )١(
 ) .أ  / ٣٠٠ل( شرح الأزهري  )٢(
 ) .نغل ( ح ، مادة المصدر نفسه ؛ الصحا: انظر )٣(
 .) نغل (  ، مادة المصدر نفسه )٤(
كـان  . محمد بن عبد الحسن بن عبد االله الزبيدي الإشبيلي ، النحـوي             : أبو بكر   )  هـ   ٣٧٩-: (  الزبيدي   )٥(

طبقـات  : له مؤلفات منها    .أخذ العربية عن الرباحي ، ولي قضاء قرطبة         . وحيد عصره في علم النحو وحفظ اللغة        
  ) .٤٥-٤٣: ص ( ؛ جذوة المقتبس  ) ٨٥- ٨٤ : ١( بغية الوعاة : انظر ترجمته في . حويين،  مختصر العين الن

 .) نغل (  ، مادة  مختصر العين)٦(
  ) .١١٥٤ :٣( الجواهر  عقد )٧(
 عن  أخذ:" وذكر صاحب الشجرة عند ترجمته لابن هارون الكناني فقال        .لم أقف عليه في مظانه    .المصري):١ح( في )٨(

وقـال ابـن غـازي في شـفاء الغليـل           ).٣٠٢ :١(الـشجرة "جلة منهم المعمر أبو عبد االله بن هارون الأندلسي        
والذي وجدته في أول الطبقة التاسعة من مدارك عياض،القاضي أبو الحَسن علي بن هارون مـن شـيوخ                  )٣١٧ل(

وقد ذكر الذهبي أن ابن الـصواف       ).٣٢١ :٢(المدارك:المالكية من أهل البصرة،فإن كان هو فلعل له كنيتان،وانظر        
تفقه على القاضي أبـو الحـسن علـي بـن هـارون             ) هـ٤٩٠ت(أحمد بن محمد بن الحسن بن دينار البصري       

أن :،وذكر في سـير أعـلام النـبلاء       )٣٩٤: ٣(شذرات الذهب :؛وانظر)٣٣١-٣٢٩: ٣٣(تاريخ الإسلام .المالكي
 ). ٧٩-١٩: ٩(من علي بن هارون المالكي)هـ٤١٨(ني سمع في سنةالعيداني الإمام المحدث عبد االله بن الحسين العيدا

 ) .ب  / ٣٠٠ل( ؛ شرح الأزهري ) أ  / ٩٨ل ٥(  شرح ابن عبد السلام  )٩(



 ٣٢٢

  . قسفْ يدى الحَلَع ، ودحلا ي :  أَصبغُالَقَ و،  مالِكٌهلَقَثْتاس وهِدِلَو لِب الأَدحيو: ص 
،  ابن حبِيب قال   : أصبغقول  ب و . )٢( وأصحابه مالِك ، عن   )١(الباجي   الأول نقله    :ش  

 ـو "/أ   -١٦١ /:وقولـه   . )٣(قتل بابنه بحال   أن الأب لا ي    :أشهب  وهو كقول    اسلَقَثْته 
،   )٤("ليس ذلك من البر      : "الرواية ظاهره الكراهة، ويحتمل المنع ؛ لقوله في تمام          " :مالِكٌ

 وتسقط عدالته ، واستشكل ،  فيفسق" : دى الحَلَعو" : وقوله . )٥(أصبغفيكون كقول 
 . )٦(وكيف يحكم له الحاكم بالمعصية ، ن معصية ذلك ؛ لأن تفسيقه يقتضي أن يكو

فانظر هل يأتي هـذا القـول       ،   ةً، ولا يكون جرح   )٧(أن له أن يحلفه   : وقيل في التحليف   
 .)٨(هنا

 . هِـرِي غَلافِخِ بِفلِحي أُنِاب بِتس لَةٍعازن في مالَو قَلَو: ص 
 ، ليس بولدي وطلبت الأم )١٠(وإن قال إنه :ففيها ، )٩( وغيرهاالمدونة ،هذه المسألة في :ش

                                                 
 .  ) ١٦٤ – ١٦٣ : ٩( المنتقى  )١(
 القـول   ، وقد ضعف هذا    ) ٢٦٩ : ١٦ (  البيان ؛) ٣٧٢ : ١٤( النوادر  : انظر  .   كابن القَاسِم وابن المواز      )٢(

) . ضعيف ، والمذهب أنه ليس للابن حد أبيـه ولا تحليفـه             ) خليل  (  مشى عليه المصنِّف     ما:الدردير حيث قال    
  ) .٣٣٠ : ٦( الشرح الكبير 

 . ) ١٦٤ – ١٦٣ : ٩( المنتقى : انظر  )٣(
  . ) ٤٩٣ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢٢٨ : ٦(  المدونة )٤(
 . ) ٢٦٩ : ١٦( ؛ البيان  )  ٣٧٢ : ١٤( النوادر :  انظر )٥(
لا يلزم من تفسيقه كونه عن معصية ؛ لأن المراد بالتفسيق عدم قبول شهادته ؛ وهو قد يحصل بالمباح كالأكل في          )٦(

وقد بين هذا الإشـكال في بـاب   )٢٨٧ : ٩(؛منح الجليل )٣٣٠ : ٦(الشرح الكبير. السوق ، وكذا المشي حافياً    
إن : أما لا يحلفان له،وإن حلفهـما فهو عقـوق،ولابن الماجِشون في الثمانية           :دونةومذهب الم :التفليس حيث قال  

أنه يقضي له بذلك،إلا أنه عقوق،وهو      :تحليفهما مكروه وليس بعقوق؛ فيقضى له بذلك،وفي الموازِيّة عن ابن القَاسِم          
 ).١٦١: ص (بن عبادي:ضيح،تحقيقالتو.بعيد؛لأن العقوق من الكبائر؛ فلا ينبغي أن يمكن من فعله أحد 

  .  )٤٦٢: ص ( الأحكام  . اًقيحلفه ويكون عا:  فقال – رحمه االله –  والقائل بالتحليف أصبغ )٧(
 ) .أ  / ٩٨ل ٥(  شرح ابن عبد السلام )٨(
 . ) ٣٧٢ : ١٤( النوادر : انظر .  كالمَوازِيّة  )٩(
  . )١ح (  سقط من )١٠(
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 ٣٢٣

  وأنه أراد قلة طاعته له     فإن حلف أنه لم يرد قذفاً      ،   وقد كان فارقها أبوه     ،  أو غيرها الحد    

الباجي وأخذ   ،   )١(وإن كانت الأم حية كان القيام لها دون بنيها        . لم يحد ، وإن نكل حد       
 .كما ذكرنا  )٣(المدونةقد نص عليه في و : خ ،  )٢(" أن الحد ثابت إن لم يحلف ": منها 

 القيـام  ، والمـذهب       )٤(ولو عفا بعضهم كان لبقيتـهم      : - رحمه االله تعالى     – الباجي   
        ؛    فلا يبطل حق من لم يعف مطلقا        - وهو المال  –كذلك بخلاف الدم ؛ لأن للدم عوض
  . )٦( بحال، وأما الحد فلا عوض عنه)٥(لأنه وإن بطل في الدم لم يبطل في عوضه

 ؟   لست بابن فلان     :أي بخلاف غير الأب إذا قال في منازعة       : " هِـرِي غَ لافِخِ بِ ": وقوله
  . )٨(فإم يحدون: )٧()الموازِيّة قال في (كالجد والعم والخال ؟  أم لابةسواء كان من القرا

م إذا كان على وجه الأدب ،       فلا شيء عليه  ،  وأما إن شتموه     : والعتبِية،   الموازِيّةقال في   
  . )٩(وكأنه لم ير الأخ مثلهم إذا شتمه

 مـن   )١٠()  له عليه    (وأما إن كان    : إذا قرب منه في السن ، قال        :  يريد   :البيان  قال في   
فهو كالجد والعـم  ،  شبه أن يكون شتمه إياه أدباًو السداد والعقل ما ي   ،  السن   في   الفضل
  . )١١( والخال

 أي إنما تقبل منه اليمين ، :  على التنازع "بخلاف غيره"مل أن يعود قوله ويحت:  )١٢(ع

                                                 
 بنتها) : ت ( في و  . )٤٩٤ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢٢٩ : ٦( نة  المدو: انظر )١(
 . ) ١٦٤ : ٩(  المنتقى )٢(
 . ) ٢٢٩ : ٦( المدونة   )٣(
 .لبعضهم  ) : ١ح (  في )٤(
 .وهي الدية )٥(

 . ) ١٦٦ – ١٦٥ : ٩( المنتقى : انظر   )٦ (
  ) .٢ح  (  و )١ح (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )٧(
 .  ) ٤٨٩ : ٤( التهذيب :   ؛ وانظر  )٣٧٢ : ١٤( النوادر : نظر  ا )٨(
 . ) ٢٦٩ : ١٦( ؛ العتبِية مع شرحها البيان ) ٣٧٢ : ١٤( النوادر :  انظر )٩(
  . )٢ح ( و  ) ١ح (  سقط من مابين القوسين الهلاليين )١٠(
  . )٢٦٩ : ١٦( البيان : انظر  )١١(
  .)ت (  سقط من )١٢(



 ٣٢٤

  ؛ لأنه قرينة في عصيان الابن لأبيه ، وأما إن لم يكن )١()في التنازع(ويسقط عنه الحد 
 سقوط الحـد عنـه      )٤(المدونة  وظاهر   ،     انتهى. )٣( )٢(فلا يقبل منه ذلك ويحد    ،  تنازع  
    .)٥(مطلقاً
 .ا  مهِـرِيغعِنةُ وابنها كَلاَمالْو: ص 
  حد  يا ابن زنى :ولو قال لولدها.  كغيرها ، يا زانية حد لها :  أي لو قال للملاعنة :ش 
  .)٨(لم يثبت زناها)٧(/  ؛ لأن الملاعنة )٦(له

 ]في موجب القذف وشرطه : فصل [ 
 .يقِقِى الرلَا عهفُصنِو،  رى الحُلَ عةًدلْ جونَانموموجبه ثَ: ص 
 . )١٠(بنص القرآن العظيم )٩(ثمانون ،  أي الذي يوجبه القذف :ش 

 :لقولـه  تعـالى      : )١٢() ومبعـضة  )١١(يعـني كاملـة   "(يقِقِى الر لَا ع هفُصنِو":  وقوله

}G³RÜp� `Î�ß Å�Ù§µ5 ��% t�"�É 

                                                 
 . كرر مرتين  )د(  في القوسين الهلاليين مابين )١(
  .)د (  أثبت من )٢(
 .)  ب -أ  / ٩٨ ل ٥( شرح ابن عبد السلام :   انظر )٣(
 . )  ٢٣٤ : ٦( المدونة  )٤(
 ).أ  / ٣٠٠ل( شرح الأزهري  )٥(
 ) .ب  / ٣١٤ل (م ؛ شرح را ) ٣٣٨ : ١٤(  النوادر ؛ ) ٣٣٧ : ٢(؛ التهذيب )١١٥ :٢(  المدونة : انظر )٦(
  .ب) : ب   / ١٢١ل ( )٧(
 . ) ٤٢٨ : ٢( جواهر الإكليل ؛ ) ب  / ٣٦٤ل (  ؛ شرح رام )أ  / ٣٠٠ل( شرح الأزهري :  انظر )٨(
ــالى  )٩( ــال تعـــــــ   �8Õµ������� �I�É%Üo�e:  قـــــــ
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�I�Æ�«{¡⌧áÞ���  ]٤: النور.[  
 ).أ  / ٧٦ل ٧(؛معونة الطالب )أ/ ٣٠٠ل( شرح الأزهري:انظر  )١٠(
  ) .٣٢٥ : ٩( حاشية الدسوقي  المصدرين نفسهما ؛ : انظر  .  كالقن  أي الرقبة)١١(
  .)ب ( وسين الهلاليين مطموس في  ما بين الق)١٢(
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 ٣٢٥

µ0¡�@V§Ù�Å☺Þ��� [¬µ% ¯!�⌧m`ÎÞ���  ، وألحق
 .)١ ( بقياس لا فارقالذكر بالأنثى

                                                 
 (  على خليلالخرشي؛ ) ٣٩٧ : ١( السحيمي : التحرير والتحبير ، تحقيق : انظر .  في نقيصة الرق     ا لاشتراكهم )١(

 . )٢٥( ية  آسورة النساءوالآية من   . )٨٨ : ٨



 ٣٢٦

  لأن الحد للمقول ( ؛ إذا قذف حراً)١ ()على العبد ثمانون"( : ابن شعبانوفي كتاب 
  .)٣ ( " اللَّخمِي، واختاره )٢(له

،  وغُلُ الب وه و - انُصحالإِ:  وفِذُقْمفي الْ  ، و  يفلِكْالت:  )٤(/فِاذِ في القَ  هطُرشو: ص  
الإِوسلام  ،الحُورةُي  ،الَوفَعاف -و يختصوغُلُ  البو فَالعبِاف غالمَـرِي فِنيةُاقَطَإِ ، و  

كَةِوفَذُقْ في المَءِطْالو وغِلُالب . 
وخمـس في   . تراعي في ذلك تسع خصال اثنـان في القـاذف           : )٥(التلقين قال في    :ش  

 والبلوغ    ،   العقل، ف ما يراعى في القاذف     ما  أف.  واثنان في الشيء المقذوف به    . المقذوف  
عمـا  )٦(/والإسلام ، والحرية ، والعفة      ،  والبلوغ  ،  فالعقل  ،  يراعى في المقذوف     ما   ماأو

 في المقذوف بالذكورة والأنوثة فيراعى في الذكر بلـوغ          )٧(رمى به ويختلف حكم البلوغ    
أن يكـون   : قذوف به فـشيئان     وأما ما يراعى في الم    . التكليف وفي الأنثى إطاقة الوطء      

 )٨( واللواط ، أو نفى نسب المقذوف عن أبيه فقط         ،  القذف بوطء يلزمه به الحد وهو الزنى      
 .انتهى 

  فلذلك يحد الكافر )٩( / عاقلاً أي يكون بالغاً" :يفلِكْ التفِاذِ في القَهطُرشو"  :فقوله 

                                                 
 .ثمان  ) : ٢ح(وفي . )ب (  مطموس في مابين القوسين الهلاليين )١(
 ٤(ي ئاتت؛ ال ) ١٢٩ : ٨(  ؛ حاشية الرهوني )أ  / ٧٦ل ٧( ؛ معونة الطالب )ب /  ٣٧٧ ل٣(التبصرة :  انظر  )٢(

  .) ب  / ٢١٠ل 
  .)ب ( ما بين القوسين الهلاليين مطموس في  و) . ب  / ٣٧٣ل ٣( التبصرة )٣(
 . ٢ح ) : أ  / ٢٤٩ ل( )٤(
  ).٧١:ص :(انظر.من أشهر كتبه)هـ٤٢٢ت( البغداديللقاضي عبد الوهاب بن نصر:التلقين في الفقه المالكي )٥(
  .د) : ب  / ١٧١ل ( )٦(
 .) ب (  سقط من )٧(
  . )٥٠٥ – ٥٠٣ : ٢(  التلقين )٨(
  .١ح ) : ب  / ٢٤٤ل ()٩(
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 ٣٢٧

فهـو مكلـف بالإيمـان      )٢( أحد القولين   بالفروع على   ؛ لأنه وإن لم يكن مكلفاً      )١(ثمانين
 .كل من غير تحديد ـكافر ينـوروي أن ال،  )٣(إجماعاً

  . )٤("والأول أصح":ابن عبد البر
  . )٥(لا حد عليه : أشهب  وقال .يحد :  ابن القَاسِمفقال ، ربي ـواختلف في الح

 .  ظاهر التصور" :  إلى آخرهانُصح الإِوفِذُقْفي المَو" : وقوله
علم أن الإحصان هنا خلاف الإحصان المشترط في الرجم ؛ إذ لا يشترط هنا العقد               يومنه   

   . )٦(والوطء المباح ، الصحيح اللازم 
، والعقل  :  يريد   ( " : يفِن المَ ـرِيغ بِ اففَالع و وغُلُ الب صتخيو" /  ب   -١٦١ / :وقوله

فلا فرق بين أن يكون     ،  زنى أو لواط ، وأما إذا نفى         إذا رمى ب   -)٧ ()ومراده بغيره المنفي    
 ،   أنه إنما يشترط البلوغ في اللواط إذا كان فاعلاً         : والظاهر ،    أو لا    عفيفاً،   )٨(لابالغا أو   

 الشيخ أبو  في ذلك ، وقاله )١١ (بنت ال)١٠( فلا ، وهو أولى من)٩ ( بهوأما إن كان مفعولاً

                                                 
 . ) ٢٤٢: ص ( الرسالة : ؛ انظر ) د (  أثبت من )١(
  ) .٢٣٧: ص ( القولين في :  انظر )٢(
: ص  ( ؛المستـصفى   ) ١٦٢: ص  ( الإجماع ، لابن المنذر   : الإجماع في   : وانظر  ،) أ   / ٣٠٠ل( شرح الأزهري )٣(

  ).٧٧: ص ( ؛إيضاح المحصول)١٢٨ : ١(؛ فواتح الرحموت )١٦٢:ص (؛شرح تنقيح الفصول  ) ٩١
  ) .٥٧٥ : ص(  الكافي )٤(
  ) . ٨٦ : ٨( حاشية العدوي مع الخرشي :  انظر )٥(
 ) .أ  / ٣٠٠ل(  شرح الأزهري  )٦(
  . ) ٢ح ( و   ) ١ح ( و ) ب (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )٧(
 . )ب(  سقط من   )٨(
   ) .٢ح( سقط من )٩(
 .)د (  بياض في )١٠(
 .الثيب ): ت ( و ) ب  (  في )١١(
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 ٣٢٨

 .)٢( وغيره)١(محمد صالح
 .  )٣(المشهوره المصنِّف في أن إطاقة الوطء في المقذوفة كالبلوغ هو وما ذكر

 . )٦(لا حد  عليه في ذلك : )٥( ، وابن الجهم)٤(محمد بن عبد الحكموقال 
 وأما إن لم تطق الوطء فلا حد على قاذفها اتفاقا ؛ لأنه يقطع بكذب قاذفها وإنما حد على 

  . )٧(كالبالغة ، ا المطيقة ؛ لأن المعرة تلحقهفي  المشهور
عفافهـا ،    )٨(علىولا  ،   ولا يكلف المقذوف إقامة البينة على حرية أمه          "  : ابن عبد البر  

 ه الحد من رق المرأة ، أو كفـرها ، أو أا زانية بفإن أقام القاذف البينة على ما يسقط 
 . )٩( "وإلا حد حد القذف

                                                 
 ـ٦٥٣ : (  صالح أبو محمد  )١(   . وعمـلاً  رب علماً غشيخ الم . صالح بن محمد الفاسي الهسكوري       ) هـ  ٦٥٦/  ه

( الشجرة : انظر ترجمته في  . له تآليف في الفقه  مشهورة    .  عن أبي القاسم بن البقال ، وابن بشكوال وغيرهما           أخذ
   ) .٢٣٢ : ٢( ؛ الفكر السامي  ) ٢٦٦ : ١
 ٢( ؛ شرح ابن ناجي     ) أ  /٣٠٠ل(؛ شرح الأزهري   ) ٣٩٩ : ١(السحيمي: التحرير والتحبير ، تحقيق     :   انظر    )٢(

 ).٢٧٥ : ٩(  الجليل  ؛ منح ) ٢٦٢: 
  .)ب  / ٣٦٤ل ( ؛ شرح رام )  أ / ٩٩ل ٥(  شرح ابن عبد السلام )٣(
أحـد  .الحجة النظار . محمد بن عبد االله بن عبد الحكم : أبو عبد االله ) هـ ٢٦٨-١٨٢ ( محمد بن عبد الحكم    )٤(

أحكام : له تآليف منها . وعنه ابن المواز    .سمع من أبيه وابن وهب    . انتهت إليه الرياسة في مصر      .الراسخين في الفقه    
ص (؛ طبقات الفقهاء  ) ١٦٥- ١٥٧: ٤( المدارك : انظر ترجمته في . القرآن ، وكتاب الشروط والوثائق ، وغيرها        

  ) .١٠١ : ١( ؛ الشجرة  ) ١١١: 
ابن الوراق المروزي    يعرف ب . محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم بن جيش          : أبو بكر   ) هـ  ٣٢٩ -(   ابن الجهم  )٥(

: ألف كتباً جليلة في المذهب منـها        .روى عنه الأري والدينوري     . صحب إسماعيل القاضي وسمع منه وتفقه معه        
؛  ) ٢٨٧ : ١( ؛ تاريخ بغـداد      ) ٢٤٣ص  ( الديباج  :  بيان السنة ، مسائل الخلاف ، وغيرها   انظر ترجمته في             

  ).١١٨ : ١( الشجرة 
 : ١( الـسحيمي   : ؛ التحرير والتحبير ، تحقيـق        ) ٢٦٩ : ٣( ؛المقَدِّمات  ) ب   / ١٤٦ل  ٣( رة  التبص: انظر  )٦(

  .  )٢ح ( أثبت من " ذلك " و )  . ٢٦٢ : ٢(؛ شرح ابن ناجي  ) ٣٩٩
 .) أ  / ٣٠٠ل ( شرح الأزهري : انظر  )٧(
 . ) ٢ح ( أثبت من )٨(
  ) .٥٧٦ : ص(  الكافي )٩(



 ٣٢٩

فلا حد  ،  كون معه آلة الوطء     توأن  ،  شتراط العقل    ا )١() في المقذوف    (وبقي على المصنِّف  
 .)٣( لا تتخلله إفاقة )٢(قذفه  إذا كان جنونه من حين بلوغه إلى حينعلى من قذف مجنوناً

 مِيلأنه لا معرة عليه لو صح فِ:اللَّخكان  أو،ثم جن، وأما إن بلغ صحيحاً.ل ذلك منه ع 
إذا كان جـبـه قبل بلوغه ؛ لأنه مما        )٥(بوب المج )٤(فإن قاذفه يحد ، وكذلك    ،  يجن ويفيق   

وكذلك   حد ،   بلـوغال )٦(وإن كان جبه بعد   ،  فلم تلحقه معرة    ،  يـعـلم كذب قاذفه    
 .)٨( الذي ليس معه آلة النساء )٧(الحصور

 قر فُ كلِذَلِو،   ه لَ د الحَ نَّ ؛ لأَ  يهِوب لا في أَ   هفُاذِ قَ دح ي ن م طُر ش يفِن في المَ  طُرتشيو: ص  
بيني ا ابنأَ، اني  الزانِو الزةِيو بيني ا ابزِن نةٍي.  

وأما البلوغ  ،   )٩(والحرية،  إنما يشترط فيه الإسلام     :  "هفُاذِ قَ دح ي ن م طُرش": قوله   :ش  
 . فقد ذكر أما يختصان بغيره  :والعفاف

 أو،كـافرين  ابـن  وهو-:مسلم لحر)١٠(فلذلك إذا قالا ؛ موذكرنا نحن أن العقل مساو له  
  أو، وإنما قذف عبدين  ،لا حد عليه ؛ لأنه لم ينفه:  يا ابن الزاني أو الزانية -رقيقين

                                                 
  . )١ح (  سقط من ليين مابين القوسين الهلا)١(
 .) ت ( و ) ب (  سقط من )٢(
 ) .أ  / ٣٠٠ل( شرح الأزهري  )٣(
 .عليه  ) : ١ح (   في )٤(
)٥( وببـجياه       : الـمصه وخصِلَ ذكرؤتصِيُّ الذي قد اسقيل  و. الـخ: وببـجمقطـوع الـذكر        :  الـم  .

  ) .٨٧٢:ص ( الكليات . المجبوب مقطوع الذكر والخصيتين : وقال أبو البقاء ). جبب ( ،مادة لسان العرب
 .قبل  ) : ٢ح (  في )٦(
 ،مـادة   لسان العـرب  . لعدم آلة النكاح    ؛   حبس عن النكاح ومنِع      ؛ لأنه الذي لا يأْتـي النساء     : الـحصور )٧(
صغير كالزر لا يمكن به     هو من خلق دون ذكر ، أو بذكر         : الحصور  : قال ابن حبِيب ونقله عنه الباجي       ). حصر  (

 ).٢٥٤: ١(؛شرح حدود ابن عرفة )٧٨: ٤( تفسير القرطبي:انظر . وطء 
 ).أ  / ٣٠٠ل( ؛ شرح الأزهري )أ    / ٣٧٣ل٣( التبصرة :انظر  )٨(
  . )٣٩٤  :٢(بلغة السالك ؛) أ  / ٣٠٠ل( شرح الأزهري :  انظر )٩(
 .ل يق ) : ٢ح (  في )١٠(
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  .)٢(وهو حر مسلم، ة ؛ لأنه نفاه عن نسبه ي يا ابن زن :وحد القائل له،  )١(كافرين
 رضي  – من قذف أم أحدهم      )٤(إنَّ : عبان ابن ش  فقد قال  ،   الصحابيهذا  )٣(ويستثنى من   

 وهي كافرة حد حد الفرية ؛ لأنه سبٌّ له ، فإن كان أحد من ولـد هـذا                   –االله عنهم   
الصـحـابي حيا قام بما يجـب له ، وإلا فـمـن قام به من المسلمين فعلى الإمام قبول                

لحرمة هؤلاء  – عنهم    رضي االله  –حابة  ـحقوق غير الص  ـس هذا ك  ـولي : )٥(قال.قيامه  
 . )٦(بينهم 

 أصـحابنا  ابن زانية ، وأمه مسلمة حد عند بعـض            :نهإوإن قال في واحد منهم      : قال  
 )٧(لفضل هـذا  ؛  كقاذف الجماعة في كلمة     ،   ولا أجعله    - حدا له وحدا لأمه      -حدين  

  . )٨(على غيره
  مِيلـست    : ال رجل للولد  فق،   وإن كان الأبوان حرين مسلمين والولد كذلك         :اللَّخ 

فـإن  ،   )١٠( /فإن عفا أحدهما  ،  وللأم ؛ لأنه قذفها     ،  لقطع نسبه   ؛   للولد   )٩(/لأبيك حد   
 وهو بـمـنـزلة مـن     مالِك ،  ذلك حد واحد على قول       فيويجزئ  ،  الآخر على حقه    

 حد القائل ؛ لقطع النـسب       وإن كان الابن وحده حراً     .وقطع نسب آخر    ،   قذف رجلاً 
 أو،وإن مات قبل أن يقـوم .  لهما)١١( /ونكل، لم يكن لأحد أبويه قيام    عفا وإن،  وحده  

وإن كانت الأم وحدها حرة كان الحق        . قيل ذلك له بعد موته كان الحق لأبيه يقوم بحده         

                                                 
  )  .أ / ٣٠٠ل(  شرح الأزهري )١(
 .  ) ٣٣٦ : ٢(  ؛ المعونة  )٣٢٧ : ١٤( النوادر  المصدر نفسه ؛ :  انظر )٢(
 .هذه القاعدة  :  زيادة  )١ح (  في )٣(
 . )  ١ح (  سقط من )٤(
 . ) ١ح (  سقط من )٥(
 : ٢( ؛ تبصرة الحكام  ) ٦٠١: ص  ( ءالشفا: ؛ انظر  ) ٢٦٤ : ٣( المقَدِّمات؛ ) أ  / ٣٠٠ل( شرح الأزهري )٦(

٢٨٦ ( .  
 .هؤلاء  ) : ٢ح (  في )٧(
  .  ) ٢٨٦ : ٢( ؛ تبصرة الحكام  ) ٦٠١: ص  ( ء؛ الشفا ) ٢٦٤ : ٣( المقَدِّمات: انظر  )٨(
 .٢ح ) : أ   / ٢٤٩ ل ()٩(
  .د) : أ  / ١٧٢ ل ()١٠(
  .ب) : أ  / ١٢٢ل ()١١(



 ٣٣١

 قيـام ؛    )١ ()من الثلاثة   (  لم يكن لواحد      وإن كان الأب وحده حراً      .لقذفها؛  لها خاصة   
وإن  .وإن كان الابن والأم حرين حد لهما جميعـاً        .  )٢(ه أم وقذف،   عبدلأنه قطع نسب    

ن حـرين   اوـ كان الأب  )٣ ()وإن  .  حرين حد ؛ لقطع النسب خاصة        (كان الابن والأب    
  هو )٥ ()وهذا : )٤( . في ذلك مقال (كن للأب   ـوإن عفت لم ي   ،  حد لقذف الأم خاصة     

: القاطع للنسب ما هو ؟فقيل       وقد اختلف في الوجه الذي يقصده         . من المذهب  الصحيح
 به مع غير هذه الـتي       لأن الأب زنى  : وقيل   ،   لأن الأم زنت به وألحقته ذا الأب      ؛  ذلك  

 . )٦(ولم تلده ، ويحتمل أن تكون أتت به ،   إن ذلك من غير زنى:يقول إا ولدته ، وقيل
 .في هذا الكلام  )٨(اللَّخمِي )٧(ثم تمادى

 .  المصنِّف / أ - ١٦٢/ عد عن كلام  نب واقتصرنا على هذا ؛ لئلا
  هِهِبشِ وبِارِالش، وقِارِ السلافِخِ الزنى بِعِضِواِما بِوفًرع مونَكُ لا ينْ أَاففَالعو: ص 
  لا يكون معروفاً  ن  أ:  ومعنى العفاف    ":  فقال   )٩( عن الأُستاذ  الجواهِر هكذا نقل في     :ش  

 بالظلم والغصب ، والـسرقة ،       فلو قذف معروفاً  . ضع الفساد ، والزنى      ، وموا  )١٠(بالقيان

                                                 
والثلاثـة  ) ب   / ٣٧٥ل  ٣( التبصرة  : انظر   .  ،والصواب ما أثبته   منهما )  : ٢ح  ( و   ) ١ح  ( و  ) ب  (  في   )١(

 .الأب وولده وزوجته : هم 
 .أبيه  ) : ١ح (  في )٢(
  .)ب (  مطموس في مابين القوسين الهلاليين )٣(
 . قال : زيادة ) د (  و )ت( في  )٤(
 .) ب (  مطموس في مابين القوسين الهلاليين )٥(
 .) ب  / ٣٧٥ل ٣(  التبصرة )٦(
 ) . مد ( المعجم الوسيط ، مادة . بمعنى بسط الكلام وطوله  : تمادى )٧(
 ) .ب  / ٣٧٥ل ٣( تبصرته بقية كلام اللَّخمِي في :  انظر )٨(
؛ ) ٥٢٨: ص   : ( جامع الأمهات :انظر. شِي ، وقد صرح بذلك في كتاب العتق         وأبو بكر الطُّرطُ  :  المقصود به    )٩(

 . ) ١٧٣:ص ( كشف النقاب 
عـوامُّ  : قال اللـيث .الغناء  :والقيان   .تصحيف  بالغيان ،  ) : ٢ح  ( وفي  . بالقتال   ) : ١ح  ( و  )  ب   ( في   )١٠(

إِنما قـيل للـمغنـية قَـينةٌ إِذا كان الغناءُ صناعة لها، وذلك          : قال أَبو منصور  . الناس يقولون القَـينة الـمغنـية     
 ).قين( ة  ،مادلسان العرب.من عمل الإِماءِ دون الـحرائر 
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 ٣٣٢

لحد له إذا كان غير معروف بما ذكرنا ، ولم يثبت           ؛  وأكل الربا، والقذف    ،  وشرب الخمر   
١ (" بذلك لم يحد قاذفه كان معروفاً فإن ثبت أو، مي به عليه ما ر( .  

 لا يخرجه من الحد إلا أن يكون ممن         وأنه،  ومقتضى مسائل المذهب خلافه     :)٣(وغيره)٢(ع
  . )٤(حد في الزنى ، أو ثبت عليه الزنى ، وإن لم يحد له

، بناء على أنه هل يثبت الإقرار بـشاهدين         ،  واختلف إذا أقام شاهدين على إقراره بالزنى        
   .وهذا في ظاهر الحكم ،  )٥(أو لا ؟

 جاز أن يقوم بحد  يعلم من نفسه أنه زنىن المقذوف إذا كانأ: )٦(المدونة وأما الباطن ففي    
إن كـان   : ابـن القَاسِـم   وقال  ،  لا يجوز له القيام به       : ابن عبد الحكم  وقال  . القذف

وتحققه فقذفه لأجل ذلك لم يكن للمقـذوف         ،   المقذوف يعلم أن القاذف اطلع على زناه      
  . )٧(الحكم  عبد ابنواختار بعضهم قول ؛ أن يقوم بحده 

 انَو كَ لَ و هدعو ب أَ  ، فِذْ القَ لَب قَ د الحَ بوجِ ي ءٍطْ و لِّ كُ وتِبثُ بِ انُصح الإِ طُقُسيو: ص  
علاًد.  

  .)٨(أي المشترط هنا لا في الرجم: " انُصح الإِطُقُسي: "قوله  :ش 
  

                                                 
 . ) ١١٥٥ : ٣( الجواهر )١(
  .خ) : ت (  في )٢(
 . )٤٠٤ : ٨( مواهب الجليل ؛ ) ب  / ١٩٨ل ٥(  مختصر ابن عرفة : انظر .  كابن عرفة )٣(
 .) أ  / ١٠٠ ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر )٤(
 نفسه بالزنى ، فإنه لا حد على القاذف          إذا جاء القاذف بشاهدين أن هذا أقر على       : قال ابن القاسم وعبد الملك       )٥(

لأنه لو أقر رجل عند الإمام بالزنى فلما أراد أن يقيم الحد عليه رجـع               : قال محمد   . الحد ثابت عليه    : وقال أشهب   
لا حد على الشاهدين على إقرار الرجل بالزنى ؛لأن مخرج ذلـك            :وقال أشهب   . المقر فتركه ثم قذف أنه يحد قاذفه        

: انظـر   . أما يحدان شيء انفرد به ، وخالفه النـاس          : شهادة ولم يشهد أنه فعل  والذي قال أصبغ          على وجه ال  
  ) .٣٧٦ : ١٤( النوادر 

  )  .٤٧٧ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢١٤ : ٦( المدونة : انظر  )٦(
؛  ) ب  / ١٩٨ل  ٥(مختصر ابن عرفة    ) أ   / ٣٧٢ل  ٣( التبصرة  : ، وانظر   ) أ/ ١٠٠ ل   ٥( شرح ابن عبد السلام    )٧(

 ) .ب  / ٧٨ل ٧( معونة الطالب 
 ).ب  / ٣٠٠ل(  شرح الأزهري  )٨(
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 . )١(الشبهةووطء ، فيخرج وطء البهيمة "  : د الحَبوجِ يءٍطْ ولِّ كُوتِبثُبِ" :  قوله
  ، ولا يعود )٢ () أي قبل حد القذف ، أو بعده ( "  :  هدعو بأَ  ،فِذْ القَلَبقَ": قوله 

  أوصاف لزم انعدامه بانعدام وصف   من أربعة)٣(ا كان الإحصان مركباإليه الإحصان ولمَّ
؛ لأن مـا     الكلام بما يضاد وصف العفاف       - واالله أعلم    - )٤(/منها، وإنما خص المصنِّف   

عداه من الأوصاف وهي الصغر والكفر ، والرق بعرضية الزوال بخلاف سقوط العفـاف              
وحسنت حالته ، وهـو     ،   ، ولو تاب المقذوف      لوجود الزنى فإنه لازم  لا يعود بعده أبداً        

  . )٥( فكان بمعنى صار":  لاًد عانَو كَلَ و" : بقولهمراد المصنِّف 
 وهو خلاف ما فسر به ، يقتضي أنه لا يسقط إلا بذلك  : " وتِبثُ بِ": وقوله: خ 

  .)٧( فانظره)٦( إلى آخرهلا يكون معروفاًن أ: لقوله العفاف ؛ 
 ]فيمن يحق له القيام بحق المقذوف : فصل [                            
  تِو المَدع بفذَو قَلَ وفِذْ القَدح بِامي القِثِارِولْلِو: ص 
 يعني للوارث القيام بحد القذف سواء تقدم القذف على الموت ، أو تأخر عنه ، وهو                 :ش  

  لأنه إن عفا فليس (؛  )٩ () أوصى بالقيام به )٨(لاو( ،  مقيد بأن لا يعفو عنه قبل موته

                                                 
 ).ب  / ٣٠٠ل(  شرح الأزهري  )١(
  ) ٢ح ( و  ) ١ح ( و ) ب (  ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )٢(
ما يـصح الـسكوت    :التام ف.تام وناقص : وهو نوعان    . ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه        : المركب )٣(

  ).٦٥٠-٦٤٩( التعاريف .ما لا يصح السكوت عليه: والناقص . عليه لا يحتاج في الإفادة إلى لفظ آخر 
 .١ح ) : أ  ) / ٢٤٥ل ()٤(
 . )ب  / ٣٠٠ل( شرح الأزهري :  انظر )٥(
 . )١ح (  أثبت من )٦(
 الأستاذ في ثبوته سلب عفافه شواهد حاله        فقد اعتبر .لعل النظر من جهة اختلاف الاعتبار        )٣٣٠ :ص: (  انظر   )٧(

وقال ) .٧٨ : ٧(معونة الطالب : انظر  . وظاهر مسائل المدونة وغيرها خلافه ،وأن المعتبر ثبوت زناه أو ثبوت حده             
والنكتة في هذا واالله أعلم أن االله تعالى أوجب الحد على قاذف المحصنات فقد شرط وجوب الحد علـى                   : القلشاني  

 ) ب  / ٨٠ل ٧( معونة الطالب : انظر . إحصان المقذوف وأما في نفس الأمر والظاهر من فعله فلا القاذف ثبوت 
 .والصواب ما أثبته ؛ لأنه لو أوصى به لوجب القيام . ولو : ، وفي النسخ ) د (  أثبت من  )٨(
 . ) ٢ح (  سقط من مابين القوسين الهلاليين )٩(
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 ٣٣٤

لا يكون للوصـي    ) ٣ ()ذلك إن أوصى بالقيام له      كو ،   )٢(اللَّخمِي   هقال. )١(للوارث قيام   
  . )٥( يقل شيئاً)٤(/، وإنما لهم القيام ، والعفو إذا لم العفو 

واحتـرز  . فإنه لا قيام لهما     ،  الزوج  والزوجة    )٦( مخصوص بغير     " : ثِارِالو" : وقوله  
 . )٧(بالوارث ممن لا يرث كابن البنت

  وهو قول -من يرث في الجملة ، وإن لم يكن الآن وارثا : يحتمل " :  ثِارِالو"  :وقوله 
ويتضح  ،     )١٠) (٩(أشهب وهو مذهب    - من يرث في الحال   : ويحتمل    -)٨( ابن القَاسِم 

 والورثة الابن وابن الابن ،      ":  -رحمه االله   -فقال   اللَّخمِي  لك ذلك بالوقوف على كلام      
والجد ، والعم ، وابن العم من انفرد منهم بالميت كان لـه             )١١(والأب ، والأخ وابن الأخ      

وفي دخـول العـصبة إذا لم   ،  فعفا بعضهم   ،   )١٣(واختلف إذا اجتمعوا   : )١٢(/ال  القيام ق 
ابن فقال  ،  والأخوات إذا انفردن    ،  وفي الإناث كالبنات    ،  يكن هناك من هو أقرب منهم       

 ومن قام منـهم     ،وأبيه وأجداده لأبيه  )١٤() وولد ولده    ( القيام لولده    : المدونة   في القَاسِم

                                                 
 )  .ب  / ١٨ل ٥( تصر ابن عرفة ؛ مخ ) ٤٨٠: ١٤( النوادر : انظر  )١(
 ) .أ  / ٩٧ل ٧( ؛ معونة الطالب ) أ  / ٣٧٤ل ٣( التبصرة :  انظر )٢(
 . به  بدل له) : د (وفي . )ب ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من   )٣(
  .د) : ب / ١٧٢ل ()٤(
 ) .ب  / ٣٠٠ل( شرح الأزهري :  انظر  )٥(
 ) .د(سقط من  )٦(
 )  .أ  / ٧٩ل ٧( ؛ معونة الطالب ) ب / ٣٠٠ل(شرح الأزهري : ؛ انظر ) أ   / ٣٧٤ل ٣ ( التبصرة )٧(
  ).٣٨٠ : ١٤( النوادر : انظر  )٨(
 .المصدر نفسه : انظر  )٩(
 ) .أ  / ٧٩ل ٧( معونة الطالب  )١٠(
 .) ت ( و ) ب (  سقط من )١١(
  .٢ح ) : أ  / ٢٥٠ل ()١٢(
 .اجتمعا ) : ١ح (  في )١٣(
 . )٢ح (  سقط من قوسين الهلاليين مابين ال)١٤(



 ٣٣٥

مع )١(تهلأنه عيب يلزمهم ، ولا يقوم عصب      ؛   من هو أقرب منه      من ثَ وإن كا  ،    بحده ه أخذ
 البنـات ، والأخـوات ،       مـن قيو،  ولهم أن يقوموا إذا لم يكن أحد من هؤلاء        ،  هؤلاء  

وثَم ولد ، أو ولد ولدٍ ، فأدخل النساء ، والعصبة في القيـام              ،  والجدات ، ولا يقوم الأخ      
 لأب فهم   رك الميت ولدا ، أو ولد ولدٍ ، وأبا وجداً         إن ت  : محمد كتابوقال في    ،   بذلك  

فأما الإخوة ، أو بنات ،      ،  فله أن يحده وإن كان غيره أقرب منه         ،  سواء ، ومن قام منهم      
فأسقط قيام  ،  أو جدات ، أو غير من سمينا فلا قيام له بحد الميت إلا أن يوصي                 أو أخوات، 

 ذلـك للأقـرب      : أشـهب    / ب   -١٦٢ /وقال  ،  الإخوة ، والعصبة ، وسائر النساء       
 مع الابن ، ولا عفو ، ثم ابن الابن ،ثم الأب ، ثم الأخ ،                )٢(فالأقرب ، ولا قيام لابن الابن     

  أحسن ابن القَاسِم وقول  . ثم الجد ، ثم العم ، وكذلك قراباته من النساء الأقرب فالأقرب             
 فإن  " :اللَّخمِي  وقال   ،    )٤("إلا العصبة فإن قيامهم ضعيف      ،   ؛ لأنه عيب يشملهم      )٣(/

وهذا على القول    ،    من نسبه يقوم بذلك ، ولا أوصي بالقيام لم يقم بذلك           لم يخلف أحداً  
 يقوم به الإمام واالله )٥( -وتعالى–وعلى القول إنه حق الله سبحانه ، مقذوف ـإنه حق لل

                                                 
لأن الأب طرف والابن طـرف      ؛  لأم عصبوا بالميت    ؛  وإنما سموا عصبة    ،البنون وقرابة الرجل لأبيه     :العصبة  )١(

كل ذي ولاء وذكر نسيب ليس      : اصطلاحا  ).عصب  ( ،مادة    النهاية .الجمع العصبات . والأخ جانب والعم جانب   
  ).٣٠١: ص (أنيس الفقهاء؛ )١٩٤: ص ( التعريفات:وانظر  ).٢٨ : ١( القريب فتح. بينه وبين الميت أنثى 

  . الصواب لعله و) د ( وأثبت من ) العم (  في جميع النسخ )٢(
 .ب ) : ب / ١٢٢ل ()٣(
 .) أ  / ٣٧٤ل ٣(  التبصرة )٤(
 وفيه حـق  -تعالى-للعباد ،حق الله  ، حق -تعالى-حق الله :  الحقوق إلى  أربعة أقسام -رحمه االله-قسم القَرافِي   )٥(

،  أمره ويـه      :حق االله تعالى  : ( ، وقد بين ما تشمله هذه الحقوق فقال          -تعالى-للعباد ،وحق للعباد وفيه حق الله       
 وقـد تجتمـع      ، والقيم والأيمان حقوق العباد   ،   فالأيمان حق االله تعالى       . فقد تنفرد .  مصالحهم    : وحقوق العباد 

 كالدين وما من حـق      وقد يغلب حق العبد إجماعاً    .  كالسرقة   الإسقاط فلا يتمكن العبد من      جماعاًويغلب حق االله إ   
وقد يختلف العلماء أيهما يغلب كالحد في القذف فمـن          . للعبد إلا وفيه حق الله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق            

،  فيه حق الشريك فتنقيص ماله بعيب العتق         والعتق اجتمع .  حق الآدمي جوزه     ، أو  حق االله تعالى منع العفو       بلَّغَ
،  عن ابن آدم المكرم مـن خالقـه          الوصمة إزالةوحق االله تعالى في     ،  لاكتسابه وطاعة ربه    ؛  وحق العبد بتخليصه    

وتوجه تكاليفه عليه وحق االله تعالى فيه م١٣٩: ١١(الذخيرة ) ب لَّغ. ( 



 ٣٣٦

  .)١ ("أعلم 
غيره قيام ، ويكتـب     لولا  ؛  ن لولده   فإن كان قريب الغيبة لم يك     ،    وإن قذف غائباً   :فرع  

  . )٢(للمقذوف في ذلك
 بحـده   )٥ ()لا يقوم    : )٤(وغيرها ،   )٣(المدونةفي   فلابن القَاسِم  (واختلف في بعيد الغيبة     

 .  )٦(ولده ، و لا غيره
 في أبيه،   )٨()ذلك للولد   : الواضحة   في   (ولابن القَاسِم  . )٧()وقيل ذلك لولده     : محمد( 

  . )٩( ، وليس ذلك لغيره من الأقاربوأمه
 يسجن : )١٠ (ابن الماجشون؟ فقال   هل يسجن حتى يقدم الغائبه نفي حدعلىواختلف 
  .)١٢ (أو قيام بالحد ،  عفو)١١() من له (حتى يأتي 
 مِينة وظاهر " : اللَّخو١٤ ("ولا من غيره ،  من حد )١٣(أنه لا يعرض له شيء لاالمد( . 

                                                 
 .)أ  / ٣٧٤ل ٣(  التبصرة )١(
 ) .أ  / ٧٩ل ٧( ؛ معونة الطالب  ) ٣٨١ : ١٤ ( النوادر:  انظر )٢(
  ).٤٨٤ : ٤(  ؛  التهذيب  ) ٢٢٠ : ٦( المدونة )٣(
 . ) ٣٨١ : ١٤( النوادر : انظر . الموازِيّة ك   )٤(
 .)ب (  مطموس في مابين القوسين الهلاليين )٥(
  ) .أ  / ٧٩ل ٧( الب ؛ معونة الط ) ٤٨٤ : ٤(  ؛  التهذيب  )٣٨١ : ١٤( النوادر :  انظر )٦(
 . ) ١ح (  كرر مرتين في مابين القوسين الهلاليين )٧(
 .)ب (  مطموس في مابين القوسين الهلاليين )٨(
 . ) ٣٨١-٣٨٠ : ١٤( النوادر :   انظر)٩(
 .ابن القَاسِم  ) : ١ح (  في )١٠(
 . )١ح ( سقط من ما بين القوسين الهلاليين  )١١(
 . ) ٣٨١  :١٤( النوادر :  انظر )١٢(
 . )١ح (  سقط من )١٣(
 .) أ  / ٣٧٤ل ٣(  التبصرة )١٤(
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 انَ كَنْإِ: ا هثُالِثَو . حصى الأَلَدٌ عاحِدٌ وح فَةٍاعمو ج ، أَدٍاحِو لِ اتٍفَذْ قَ فذَو قَ لَو: ص  
  .ةٍداحِ وةٍملِكَبِ

 .)١(الثانيةإنما هو في ،فإن الخلاف،كذلك ظاهره أن الخلاف في الصورتين وليس: ش 
 .)٤(د من غير خلاف فيكتفى بحد واح ،مرات)٣(واحداً إذا قذف)٢(وهي:الأولىوأما 

كان ذلك الـضرب    ،   وإن قام به أحدهم فضرب له         :، قال  )٥(المدونة والأصح مذهب   
 . )٦(لساوسواء كان في مجلس ، أو مج، لكل قذف تقدمه ، ولا يحد لمن قام به منهم بعد 

 يحد بعدد من قذف      : من قال  )٧(ومن أصحابنا : فقال   ، ابن شعبان  حكاه   والقول الثاني 
  الأُستاذ أبو بكر على الخلاف وخرجه - ، أو بكلمة واحدة  سواء كان مفترقاً-

  .)٨(  أو للآدمي ؟  - تعالى -في حد القذف هل هو حق الله 
 . )٩(ولم أقف على القول الثالث

                                                 
 ) .أ  / ١٩٠ل ٥( مختصر ابن عرفة :  انظر  )١(
 . )١ح (  أثبت من )٢(
 .)ب (  سقط من)٣(
  ).٥٠: ص ( النظائر : انظر  )٤(
  ).٣٧٥: ص ( ؛ القوانين الفقهية ) ب  / ٣٠٠ل(  شرح الأزهري  )٥(
ومـا أثبتـه    لأنه محصور  وهذا يقتضي معنى واحداً لكن مجالس تقتضى عدم الحصر                 . مجلسين:  ) ٢ح   ( في )٦(

 .   )٤٧٩ : ٤(  ؛ التهذيب  )٢١٥ : ٦( لمدونة موافق ل
 ).٢٦٣ : ٢(؛شرح ابن ناجي)١٢٨ : ٨(؛حاشية الرهوني)٣١٤ : ١٦(البيان:انظر .  وابن دينارالمغيرةك )٧(
 .  )١١٥٦ : ٣( الجواهر ؛  )٥٠: ص ( ؛ النظائر ) ب  / ٣٧٢ل ٣( التبصرة :  انظر )٨(
 المتيطي لم يعزه إلا لابن أبي يعلى ؛         ن   على هذا القول أ    فهويشهد لعدم وقو  ،  ) ب   / ٣٠٠ل(  شرح الأزهري     )٩(

قول مالك ومن قال بقولـه أن       : أحدها   –وهذا موضع اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال          : ( فإنه قال ما نصه     
 قذفهم في كلمة واحدة أو مفترقين في مجالس شتى  وهو مذهب أبي حنيفة ، فإذا قذف الرجـل                    –حدا واحدا   عليه  

جماعة فحد لأحدهم فذلك الحد لكل قذف تقدم قام طالبوه أو لم يقوموا عند مالك وأصحابه حاشا المغيرة فإنه قال                    
أن عليه الحد لكل واحد منـهم       : قول الشافعي   : والثاني  : إن قام طالبوه مفترقين حد لكل واحد منهم ، ثم قال            : 

قول ابن أبي ليلى التفرقة بين أن يقذفهم في كلمـة           : والثالث  . قذفهم في كلمة واحدة أو مفترقين في مجالس شتى          
فلعله  ) ٢٦٤ : ٣( المقَدِّمات: ؛ وانظر    ) ١٢٨ : ٨( المتيطي نقلا عن حاشية الرهوني      . واحدة أو في مجالس شتى      

سواء كان مفترقـاً أو     : وقال رجل من أصحابنا     :  المذهب ، إلا أن ابن شاس نقل هذا عن أبي إسحاق قوله              خارج
  ).١١٥٦ : ٣( الجواهر. بكلمة واحدة يحد بعدد من رماه 
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 ٣٣٨

 فحد واحـد لهـم ، وإن        أم إن قاموا جميعاً    : وابن دينار  ،   المغيرةعن  :  اللَّخمِيونقل   
 . )٢ (- رحمه االله تعالى– ابن رشدواختاره .  )١ (كل واحد منهم حدلفافترقوا 

 ]في القذف بعد الحد وفي أثنائه : فصل      [                    
   .حصى الأَلَا عيانِ ثَدا حيانِ ثَفذَ قَم ثُدو حلَو: ص 

حد   ،   )٣(عليه ، أو لقد صدقت    ما كذبت   : ولو قال بعد أن حد له       : محمد  . تصوره ظاهر   : ش  
)٦( ؛ ولأن الأول قد مضى لسبيله      )٥ (مؤتنف  ؛ لأنه قذف   )٤( ثانياً

 )٨(أبو عمر ذكر    )٧(و،    
 بل يزجر عن ذلك فقط ؛ لأنه قد تبين كذبه بالحد ولم يبـق بـذلك                 أنه لا يحد له ثانياً    : 

  .)٩(معرة

 لاَّ إِ ذٍئِين حِ فنأْتسي :  الْقَاسِمِ  ابن الَقَفَ  ، هـريو غَ  أَ هفَذَ قَ م ثُ )١٠( /هضع ب دو ح لَو: ص  
ى ادمتي فَ ايرسِ ي يضِم ي نْ أَ لاَّإِ هلَثْ مِ : شهب أَ الَقَ و  ، فنأْتس ي م ثُ لُمكَي فَ ايرسِى ي قَب ي نْأَ

زِئجيلَو ها م . 
  )١٢( اليسير محمدوفسر  ،   ربيعة ، وبه قال     )١١(ازِيّةالمَوهو له في     لابن القَاسِم  ما نسبه    :ش  

  . )١٣(بمثل العشرة ، والخمسة عشر

                                                 
 ) .أ  / ١٩٠ل ٥(؛ مختصر ابن عرفة ) ب  / ٣٧٢ل ٣( التبصرة : انظر  )١(
 . ) ٣١٤ : ١٦( البيان المصدر نفسه ؛ :  انظر )٢(
  .حددت) : ت (  في )٣(
 .الصواب حذفها  لعل ، و) على ( زيادة ) : ت (  في )٤(
  ).٣٧٥: ص (  ؛ القوانين الفقهية  )٣٨٣ : ١٤(   النوادر )٥(
 ) .ب  / ٣٠٠ل(  شرح الأزهري )٦(
 .والصواب حذفها . لأن : زيادة ) : ت (  في )٧(
 ).١١٥٦ : ٣( الجواهر: انظر . صواب ما أثبته وال. أبو عمران  ) : ٢ح ( و ) ١ح (  في )٨(
 ١١٥٦ : ٣( الجواهر؛   ) ٨٧٩ : ٢(  ؛ الإشراف     )٥٧٧ : ص( الكافي  : انظر  .  وهو قول أبي بكر الأري        )٩(

 ) . ب  / ٧٩ل ٧(؛ معونة الطالب ) ب  / ٣٠٠ل( ؛ شرح الأزهري ) 
 .د) : أ  / ١٧٣ل ()١٠(
 . ) ١٦٧ : ٩(  المنتقى ؛ ) ٣٨٢ : ١٤( النوادر :  انظر )١١(
  ).٢ح(و)ت (و )ب (سقط من  )١٢(
 .   )١١٥٦ : ٣( الجواهر ؛  )٣٨٢ : ١٤( النوادر :  انظر )١٣(
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 ٣٣٩

 ،ى ماد تاليسير)١(إن ذهب:  هو عنده على ثلاثة أقسام :الباجي ":أشهبوقال ":قولهو
 فكان ما بقي مـن الحـدِّ      ،  وإن مضى نصفه ، أو نحوه ، استأنف لهما           . لهما وأجزأ الحدُّ 
 ل إلا اليـسير أتمَّ     الأو  من الحدِّ  وإن لم يبق  .ه  ة حدِّ قياني ب  الثّ  للمقذوفِ مُّتِثم ي ،  الأول لهما   

  .)٢(ابن الماجِشون وإليه ذهب ،انيف الثَّأنتواس، الأول 
  .وِفْالع بِطُقُسي وثُور يكلِذَلِ ؛ وحصى الأَلَ عينيمِ الآدوقِقُ حن مِفِذْ القَدحو: ص 
 .)٤(روايتان: ومقابله ،  )٣(الأصح :ش 

 والصحيح أنه من حقوق الآدميين بدليل أنه يورث عن المقذوف ،            " : القاضي أبو محمد  
 . )٥(" لا تورث ؛ ولأنه لا يستحق إلا بمطالبة الآدمي – تعالى –وحقوق االله 
 حـق   )٦(فلا خـلاف أن القـذ     : هذه الطريقة ، بل قال       صاحب المقَدمات ولم يرتض   

 فلا يجوز العفو عنه بلغ الإمام       – تعالى   – اختلف هل يتعلق به حق االله        )٧(للمقذوف وإنما 
ويأتي على قياس هـذا إن       ،   أشهبوعليه تدل رواية    ،   )٨(أبي حنيفة  وهو مذهب    ؟أم لا   

  حد القذف يقيمه الإمام إذا انتهى إليه رفعأولا يتعلق به حـق االله  )٩(/  أم لا ،صاحبه ه – 
 /  المدونـة    في   مالِـك  وهو أحد قولي     )١٠( ولو بلغ الإمام   ،  ولصاحبه العفو عنه   –تعالى  
 ولا يكون   – تعالى   – أو هو حق لصاحبه ما لم يبلغ الإمام فيصير حقا الله             ،  /  أ   _ ١٦٣

  .)١١(مالِك  وهو أحد قولي ، لصاحبه العفو عنه إلا أن يريد ستراً
                              

                                                 
   .ولم توجد في النص ، وكذا فإن الضمير فيها ليس له مذكور يرجع إليه. منه  )  : ٢ح( في النسخ ماعدا )١(
  ) .١١٥٦ : ٣( الجواهر؛  ) ٣٨٣ : ١٤ ( النوادر  ؛ )١٦٨-١٦٧  : ٩( المنتقى :  انظر )٢(
  ).١١٥٧ : ٣( الجواهر؛  ) ٨٧٧ : ٢( ؛ الإشراف  ) ٣٣٦ : ٢( المعونة :  انظر  )٣(
  ).١١٥٧ : ٣( الجواهر؛  ) ٢٢٦ : ٣(  المقَدِّمات: انظر )٤(
 . ) ٨٧٧ : ٢( ؛ الإشراف  ) ٣٣٦ : ٢(   المعونة )٥(
  .الحق) : ت (   في )٦(
  . )١ح (  سقط من )٧(
 . ) ١٤٦ : ٣( ؛ تحفة الفقهاء  ) ٣٨ : ٥( الرائق البحر : انظر )٨(
  .٢ح) : ب  / ٢٥٠ل  ( )٩(
  )  .٤٩٧ : ٤(التهذيب .  أو صاحب الشرط ، أو الحرس )١٠(
  .  )٢١٦ : ٣(  المقَدِّمات؛  )٤٢٩-٤٢٨ : ٤( التهذيب :  انظر)١١(
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 ٣٤٠

 ]في العفو : فصل [                                     
  .يهِلَ عهِيفِلِحت وامِم الإِوغِلُ بلَب قَ)١( /وِفْ العومزا لُمهِليعو: ص 
  ، وقد تقدم هذا من كلامه في )٣(ه يسقط بالعفو ، لا على مقابل)٢( الأصح فعلى :ش 

 . )٤(المقَدمات
 لو ادعى القاذف    )٧(على القولين    ليس بظاهر ، ويجري أيضاً     )٦(هنا عليه  )٥( عواعتراض   

ه دعوى  ي في توج  المشهور أنه عفا عنه فعلى الأصح تتوجه عليه اليمين على            على المقذوف 
وعلى أنه حق الله تعالى لا يحلف ؛ لأنه ليس          ،   كدعوى القاتل على الولي العفو       )٨(فعروالم

 .)٩(له إسقاطه 
  علـى    وأمـا   ؛  فصحيح – تعالى   – أما عدم توجه الدعوى على أنه حق الله            :عوقول  

 وأما   ،    مالياً  لو كان حقاً   )١٠ (وإنما يتم أن  ،  ففيه نظر   ،   لآدمي   هها بتقدير كونه حقاً   يتوج
 .يس بظاهر ل. )١١( البدني فلا

  هِسِفْى نلَا عرت سِادر أَنْ إِوزجي : يلَقِ وهن ععج رمثُ،  ةًر مهازجأَ فَهدعا بمأَو: ص 
 . ،وكلامه ظاهر التصور )١٣(عفوه مرة )١٢(مالِك أي بعد بلوغ الإمام فأجاز :ش 

                                                 
 .١ح ) : ب  / ٢٤٥ل( )١(
  . تحدث لبساًلا عفو ، ولم تثبت حتى أي ي ) : ١ح (  في )٢(
 ).ب  / ١٠١ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام )ب / ٣٠٠ل( شرح الأزهري : انظر )٣(
 .في  الصفحة السابقة :  انظر )٤(
 ) .ب/ ١٠١ل ٥(شرح ابن عبد السلام ) .وأما سقوطه بالعفو فوقع فيه اختلاف : (  حيث قال )٥(
 ).ت (سقط من  )٦(
 .) ب  / ١٠١ل ٥( شرح ابن عبد السلام . مقابله  الأصح و)٧(
 ).٢١: ص (النظائر:انظر.وقد اختلف في دعوى المعروف هل توجب يميناً أم لا؟على قولين.المقذوف:)د(  في)٨(
  ) .٨٦-٨٥ : ٩( منح الجليل :  انظر )٩(
 ) .د(سقط من  )١٠(
 .)أ  / ١٠٢ ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر )١١(
  ) . ٢ح( من سقط )١٢(
  ) .٤٩٧ : ٤(  ؛  التهذيب  ) ٢١٦ : ٦(  المدونة )١٣(
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 ٣٤١

  وكـان : "  ففيهـا    للثاني تقييدا   المدونةفي كلام المصنِّف إنما ذكره في       )١( والقول الثالث 
إلا أن يريـد    ،  فلم يجزه عنـد الإمـام       ثم رجع   ،   بعد أن يبلغ الإمام      )٢(يجيز العفو مالِك  

 .على نحو كلام المصنِّف )٥(ثلاث روايات : )٤( أبو عمران لكن نقل  ، )٣("اًستر
، أما إن قذف أبويـه  ووهذا إذا قذفه في نفسه ، " :  فقال    ،    إرادة الستر  ابن المواز  وقيد  

ابـن  مام ، وقالـه      فلا يجوز العفو عنه بعد بلوغ الإ       - وقد مات المقذوف     -أو أحدهما   
  .)٦("أشهب و القَاسِم
 رضـي االله    – )٨(وأصحابه مالِك ،  قاله   )٧(ويجوز عفو الولد عن الأب عند الإمام       : محمد

 .  )٩( إذا قذفه في نفسه-عنهم أجمعين 
 فلا عفو فيه بعد بلوغ ، وقد ماتت ،  أو قذف أمه )١٠(/وأما إن قذف أباه وقد مات ،

  كأبيه ، وأما عن جده )١١()عفوه عن جده لأبيه بعد بلوغ الإمام ويجوز : ل قا (الإمام 
  . )١٢(لأمه فلا

                                                 
 ) .ب  / ٣٠٠ل( شرح الأزهري . وهو المشهور  )١(
 .)ب (  سقط من )٢(
واشـترط   ).١١٨ : ١(المباركي  : ؛ الجامع ، تحقيق      )٤٩٧ : ٤( التهذيب  :   ؛ وانظر     )٢١٦ : ٦(  المدونة   )٣(

  ) .ب  / ٣٠٠ل( شرح الأزهري : انظر . مام الستر حتى لا يتلاعب بالإ
وهي في كافيه حيـث     . ذكر أن ابن عبد البر هو الذي نقل هذه الروايات           ) ب   / ٣٠٠ل(  في شرح الأزهري    )٤(

 أن يريد سترا علـى    إلاواختلف قول مالك في جواز عفو المقذوف عن قاذفه عند السلطان فمرة قال لا يجوز                 :قال  
 ) .٥٧٧ : ص. ( السلطان على كل حالإلىنه يجوز قبل رفعه إ على كل حال ولم يختلف قوله نفسه ومرة قال يجوز

 .غير أما لم يذكر عن أبو عمران  ) ١٠٩ : ١٢(؛  الذخيرة) ب  /١٩٦ل ٢(التنبيهات : انظر  )٥(
 . ) ٣٦٩ : ١٤(  النوادر )٦(
 . )٣٦٩ : ١٤( النوادر  .   وإن لم يرد ستراً)٧(
 . ) ٣٦٩ : ١٤( النوادر . و أصبغ وابن الماجِشون سِمكابن القَا)٨(
 . )٣٦٩ : ١٤( النوادر :  انظر )٩(
 .ب ) : أ  / ١٢٣ل ()١٠(
 .) ب (  سقط من مابين القوسين الهلاليين )١١(
ووجه التفرقة أن الجد للأب مدل بـالأب ،          ) . ١٦٥ : ٩( المنتقى  : ؛ وانظر    ) ٣٦٨ : ١٤( النوادر  :  انظر   )١٢(

 . ) ١٦٥ : ٩( المنتقى . صف بالأبوة ، وأما الجد لأم فلا يوصف بذلك فلم يكن له حكم الأب ويو



 ٣٤٢

 عن حال المقذوف    ةًيفْبأن يسأل الإمام خ   :  وتعرف إرادة الستر     )١(المدونة   قال في    " : ع
، فإن بلغه عنه أن الذي قيل فيه الآن أمر قد سمع وأنه يخشى أن يثبت عليه أجاز عفـوه                    

 أن يكون ضرب الحد     )٢(هو: وقيل  .  أصبغ وقاله   - رحمه االله تعالى     –مه  هذا معنى كلا  و
 بأن يكون مثله يفعـل ذلـك        ابن الماجِشون وفسره  .  فيخاف أن يظهر عليه الآن       قديماً

فلا يجوز  ،  وأما العفيف الفاضل    .   أردت ستراً  )٣ ()ولا يكلف أن يقول     ،  عفوه  (فيجوز  
 .)٤("عفوه

 ]في دعوى القذف : فصل           [                      
ا دب أَ بسِـ ح فلِح لم ي  نْإِ فَ دٍاهِشلا بِ  إِ لَّفح لم ي  هٍنيببِغيـرِ   هفَذَ قَ هنـى أَ عا اد ذَإِو: ص

  .فلِحو ي أَرقِى يتا حاقًفَتاِ
 . هو الأصل" :  يحلف )٦(لم" :قوله  )٥(/  :ش 

أنه ليس له تحليفـه وهمـا        :  الثاني  .أنه يحلف  : الأول :  ثلاثة أقوال  ن  البياوحكى في   
لا يمين عليه إلا أن يكون      : أصبغ  في سماع    لابن القَاسِم :  الثالث   . )٨(العتبِية في   )٧(لمَالِك  

إذا كـان    ابن القَاسِـم   ، أو على قول      )٩( أشهب  بذلك ، فإن حلف على رواية      مشهوراً
 ولم ، ، فإن طال خلِّي سبيلُه وإن نكل سجن حتى يحلف ما لم يطل،  برئ  بذلكمشهوراً

                                                 
  .  ) ١٤٨ : ٢( المدونة )١(
  .وهو موافق للنص ) ٢ح (  أثبت من )٢(
  .)ب (  سقط من مابين القوسين الهلاليين )٣(
 . )١٦٦ : ٩( ؛ المنتقى  ) ٣٦٩:  ١٤( النوادر : ؛ وانظر ) أ  / ١٠٢ ل ٥(  شرح ابن عبد السلام )٤(
  .د) : ب  / ١٧٣ل ()٥(
 .)د ( و  ) ١ح ( و ) ب (  سقط من )٦(
  . )٢ح (  سقط من )٧(
 . ) ٢٧٠ : ١٦(  العتبِية مع شرحها البيان)٨(
  ).٢٧١: ١٦(البيان : انظر . وهو الصواب) د ( ، وأثبت من ) أصبغ (  في جميع النسخ )٩(
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 ٣٤٣

 )٣( فيه  كان مبـرزاً  )٢(وإن،   بالأذى   روفاًـ إذا كان مع   )١(يؤدب : أصبغوقال  . يؤدب  
  .   لد في السجنـخ

 فإن  )٤(فإن نكل حبس ما لم يطل أنه يحلف : الأول: فثلاثة أقوال ، وإن قام له شاهد 
 إذا  : والثاني،  بذلك ؟ أو يؤدب إذا كان مشهوراً،  يؤدب لا)٥(لى ما تقدم هلطال فع

.  بـذلك اسـتحلف        ، وإن لم يكن معروفاً      فلَّح بالشتم والسفه عزِّر ولم ي     كان معروفاً 
روي ،   ويحد لـه     )٦(أنه يحلف مع شاهده    : الثالث و . أشهب  في سماع   القولان لمَالِك   و

،  أنه يحدُّ في الفرية باليمين مع الـشاهد          - وهو شذوذ في المذهب    - مطَرفذلك عن   
 فيما دون    معه ويحلف،  أنه لا يحلف مع شاهده في الفرية         : قول رابع ويتخرج في المسألة    

 .   انتهى بالمعنى )٧(الفرية من الشتم الذي يجب فيه الأدب
 ـ و -ليس بظـاهر     :  تفاقاً ا  أبداً )٨(سبل ح كَفإن ن : أن قول المصنِّف     وذا تعلم  ذلك ل

  .)١٠( )أنه إن طال حبسه خلِّي :  ابن القَاسِم نقل عنابن الموازلأن  ؛)٩(ع عليه (اعترض 
 

                                                 
 . ) ١ح (  سقط من )١(
 .أو ) : ١ح (  في )٢(
 . )١ح (  سقط من )٣(
 .)ب (  بياض في )٤(
  ) .٢ح(كرر مرتين في  )٥(
  .شاهد ): ١ح (  في )٦(
 . )٢٧١ : ١٦(   البيان )٧(
 . ) ١ح ( و ) ب ( و ) ت (  سقط من )٨(
  .) ب  / ١٠٢ل ٥( شرح ابن عبد السلام : انظر  )٩(
ب  / ٣٠٠ل(  ؛ شرح الأزهري     ) ب   / ١٠٢ل  ٥(  شرح ابن عبد السلام      ؛ ) ٣٥٠:  ١٤( النوادر   :انظر   )١٠(

  )٢ح ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من و ).



 ٣٤٤

 ]باب السرِقة [ 

 ]في تعريف السرقة ، وحكمها،  وأركاا : فصل             [ 
 / ب  - ١٦٣/   ةُقَرِالس: ص 
والسرِقةُ ،  السرِق  : والاسم،   يسرق سرقاً بالتحريك     لاًسرق منه ما  "  : الجوهري : )١(ش

 أخـذ المـال      : اصطلاحاً: وحدها      .)٢( "سرقَه مالاً : وربما قالوا   ،  بكسر الراء فيهما    
 ،                      )٣(خفية من غير أن يؤتمن عليه

  .)٦( ، وإجماعاً)٥( ، وسنةً)٤( ولا خفاء في تحريمها كتاباً

 
                                                 

 ) .ت ( سقط من  )١(
 ) .  سرق (  الصحاح ، مادة  )٢(
  ).٦٥٣ : ٢(  بداية المجتهد  )٣(
�}}� Ê�³s فمن الكتاب قوله تعـالى      )٤(���� Î���³s�{{����� 

��;�ÉÎ�ÂÞ����ß �`☺ÅN�eµkÝe�	 /Ê���u`F 
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Ôue³w�É ¸2l«�`� ] ٣٨: المائدة.   [ 

إنما أَهلَـك الَّـذِين    (( –صلى االله عليه وسلم– قوله- ١: منها .والأحاديث من السنة على تحريم السرقة كثيرة )٥(
وأيم اللَّهِ لو أَنَّ فَاطِمةَ     .وإذا سرق فِيهِم الضعِيف أَقَاموا عليه الْحد        ، سرق فِيهِم الشرِيف تركُوه    قَبلَكُم أَنهم كَانوا إذا   

باب إقامة الحـدود    –كتاب الحدود –متفق عليه،أخرجه البخاري في صحيحه     )).بِنت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدها    
باب قطـع الـسارق الـشريف       –كتاب الحدود –؛وأخرجه مسلم في صحيحه   )١٩٩:  ٨(على الشريف والوضيع  

 .  ،واللفظ له ) ١٣١٥: ٣(وغيره
لَعن االله السارِق يسرِق الْبيضةَ فَتقْطَع يده ويسرِق الْحبلَ فَتقْطَع يده قال             ((:  – عليه الصلاة والسلام     – قوله   – ٢
أخرجـه  .  متفـق عليـه      )) وي دراهِم اونَ أَنه بيض الْحدِيدِ والْحبلُ كَانوا يرونَ أَنه منها ما يس          عمش كَانوا ير  الأ

؛ وأخرجـه مـسلم في      ) ٢٤٨٩٨: ٦( باب لعن السارق إذا لم يـسم         – كتاب الحدود    –البخاري في صحيحه    
 ) . ١٣١٤ :   ٣(  باب حد السرقة ونصاا – كتاب الحدود –صحيحه 

–أخرجه البخاري في صحيحه   .متفق عليه ". تقْطَع الْيد في ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا       "  –عليه الصلاة والسلام  –وقوله– ٣
ــدود ــاب الحــ ــالى  –كتــ ــه تعــ ــاب قولــ �}}� Ê�³s:بــ���� 

Î���³s�{{����� ��;�ÉÎ�ÂÞ����ß 
�`☺ÅN�eµkÝe�	   )باب حـد   –كتاب الحدود –؛ وأخرجه مسلم في صحيحه     ) ١٩٩ : ٨

  ). ١٣١٣: ٣( السرقة ونصاا 
 : ١٢(؛المغـني )٢٨٠: ٣(؛المقـدِّمات )١٣٩:ص(الإجماع:انظر.وقد أجمع العلماء على وجوب إقامة حد السرقة        )٦(

٤١٥.( 
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 ٣٤٦

 ] في أركان السرقة: فصل [                          
 ـلُم م  ، هِوجِر خ عدا ب ابص نِ ونَيكُن َ  أَ )١(/  المالِ طُرش ، فَ  هريغَ و الٌ م وقرالمس: ص   ا وكً

 ـ لى م  إِ هن مِ جاًرِخم،  ا  زرح ، م  يهِ فِ ه لَ ةَهبلا ش  اامت،  ا  مرتحا م كًلْمِ،   قِارِالس رِيغلِ  سيا لَ
  .ا اررستِساِ  لَه ،زٍرحِ بِهنمِ

وهو ينقسم إلى مـال وغـيره ،         : )٣( وقرالمس: (  أولها : )٢( يعني للسرقة أركان  : ش  
أن  : والثـاني ،   )٨( دونه )٧(امم ،واحترز   )٦(ابصالن : )٥ ()أولها  :  )٤(فللمال شروط تسعة  

  إذ قد يتلف منه شيء قبل )٩(وهو في حرزه، ولا يعتبر ذلك   بعد خروجه يكون نصاباً

                                                 
 .٢ح) : أ / ٢٥١ ل ()١(
 مـا  :ا حاصـطلا ).ركن ( المصباح المنير ، مادة    : انظر   . انب القوي الج :لغة   : ركن ، والركن  :  أركان جمع    )٢(

       به ذلك الشيء من التقُوِّم ؛   ) ٨٨  :ص(المطلـع   . وهو داخل فيه    ،   ركن الشيء ما يتم به الشيء         : وقيل،  يقُوِّم
  ) . ٧١  : ص( الحدود الأنيقة؛ ) ٣٧٣  :ص(التعاريف 

 : ٣(لجـواهر ا؛)٩٥: ٢(أحكام القـرآن  .هوكل ما تمتد إليه الأطماع،ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به        :المسروق )٣(
١١٥٨.( 

 : ٣(الجـواهر . أن شروط المال سبعة    – رحمهما االله    –ذكر ابن شاس  والقَرافِي      ) ب  / ٨٢ل  ٧(معونة الطالب    )٤(
 ) .١٥٢ : ١٢( ؛ الذخيرة ) ١١٥٨

  . )٢ح (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )٥(
النصاب المعلـوم مـن     :والمراد بالنصاب هنا  ).نصب(المصباح المنير،مادة :انظر.نصاب كل شيء أصله   :لغة:النصاب)٦(

ونـصاب الفـضة فيـه      .غرامـاً )٤,٢٥(ربع دينار اتفاقـا ويـساوي     :فنصاب الذهب .الذهب والفضة،والعروض 
فقيمته بالـدرهم علـى     :غرام،وأما العروض )٢,٩٧(وهو يساوي –من التحقيق )٣٦٨: ص)(٣(هامش:انظر(خلاف
 )٥١،٦١: ص(؛المقادير الشرعية)أ/١٩٤ل٢(لتنبيهات؛ا)٦٥١–٦٥٠: ٣(شرح حدود ابن عرفة:انظر.المشهور

 .  ) ١ح (  سقط من )٧(
؛معونــة )١٥١: ١٢(؛الــذخيرة)١١٥٩: ٣(؛الجــواهر)أ/١٩٤ل٢(؛التنبيهــات)أ/٣٥١ل٣(التبــصرة:انظــر)٨(

 ). ب/٨٢ل٧(الطالب
فيه حفظه بـه إن  ما قصد بما وضع :شرعا).حرز(؛المصباح المنير،مادة)ح ر ز (القاموس.الموضع الحصين :لغة:الحرز )٩(

هو ما  : الحرز –رحمه االله –وقال القرطبي ).٦٥١: ٢(شرح حدود ابن عرفة   .استقل بحفظه،أو بحافظ غيره إن لم يستقل      
وقال ابـن عبـد     ).١٦٢: ٦(تفسير القرطبي .نصب عادة لحفظ أموال الناس وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله           

لمتروك،فكل محاط به أو مغلق عليه أو ما جرت العادة بأن           والحرز مختلف عند مالك وأصحابه باختلاف أحوال ا       :البر
 ) .  ٥٧٩: ص(الكافي.فهذا كله حرز...يتخذه أهله حرزا 
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 ٣٤٧

أو ما  ،   ما ورثه    ةاحترز به من سرق   ،   لغير السارق    أن يكون مملوكاً   : الثالث. )١(خروجه  
واحترز به من سرقة ما     ، )٣(أن يكون محترماً   : الرابع . )٢( أو مستأجر   ، وهو رهن ،  هو له   
 )٥( احترز به من سرقة     ،  تاماً  أن يكون ملكاً   :الخامس  .)٤(والخترير، كالخمر ،   مة له لا حر 

 من  (واحترز به   ،   )٨( يكون له في المسروق شبهة     )٧( أن لا  :السادس   . )٦(ما له فيه شرك   
   .)١٢( حقهجنس )١١(المماطل )١٠(ومن سرقته من غريمه، من مال ابنه )٩ ()سرقة الأب 

                                                 
 )ب / ٨٢ل ٧(؛ معونة الطالب  ) ٦٥٠ : ٣( ؛ شرح حدود ابن عرفة ) أ  / ١٩٤ل ٢( التنبيهات :  انظر  )١(
 ) .ب/٨٢ل٧(؛معونة الطالب) ١٥١ : ١٢(؛ الذخيرة)١١٦٠ : ٣(الجواهر؛)أ/١٩٤ل٢(التنبيهات:  انظر )٢(
هو الذي يملك ويباع ويمكن أن يكون بوصف مالكه ، فيكون مال شخص محترم كمسلم وذمي ، فلا                   : المحترم  )٣(

 ) .٤٣٢ : ٢(؛جواهر الإكليل)١٤١: ٨(حاشية الرهوني.قطع على من سرق من حربي بأرضه أو بأرضنا بلا تأمين 
؛ معونة  )٦٥٠: ٣(؛شرح حدود ابن عرفة   )١٥٢: ١٢(،الذخيرة)١١٦١: ٣(؛الجواهر)أ/ ٣٥١ل٣(التبصرة:انظر )٤(

 ).٩١: ٨(حاشية العدوي:انظر.وذلك بالنسبة للمسلم،بخلاف الذمي فإنه يعتبر له مال محترم).أ/٨٣ل٧(الطالب
  .من سرقته ) : ٢ح ( وفي . ) ت (  سقط من )٥(
/ ٣٠٠ل  ( ؛ شرح الأزهري     ) ١٥٣ : ١٢(؛الذخيرة  ) ١١٦٢: ٣( الجواهر  :انظر  .  وذلك إن لم يحجب عنه        )٦(

  ) .٣٠٦ : ٩( ؛ منح الجليل ) أ /  ٨٣ل٧(؛معونة الطالب ) ب 
  .إلا )  : ٢ح ( و  ) ١ح (  في )٧(
فالشبهة القوية لا يقطع فيها ؛ لقوة الشبهة وهو         .  ويمكن تقسيم الشبهة في ذلك إلى شبهة قوية ، وشبهة ضعيفة              )٨(

وأما الشبهة الضعيفة فإنه    . ذ طعاماً في زمن مجاعة ، وكذلك العبد إذا سرق من مال سيده على المشهور                مثل من أخ  
يقطع ؛ لضعف الشبهة وهو كسرقته من بيت المال ، أو الغنيمة التي هو من أهلها إذا حيزت ؛ لأا إنمـا تـستحق                        

( شرح حدود ابن عرفة     : انظر  .  لضعف الشبهة    بالقسم ، وكذا الابن إذا سرق من مال أبيه ، أو جده فإنه يقطع ؛              
  ) . ٤٣٤ : ٢( ؛ حاشية العدوي  ) ٤٣٣ : ٢( ؛ جواهر الإكليل  ) ٦٥٠ : ٣
  .  )٢ح (  سقط من )٩(
  وقد يكون الغريم الذي له الدين     ،الغريم الذي عليه الدين   :قال الجوهري   . الخصم ، من الأضداد    : الغريم :الغريم   )١٠(

والغرامـة والغـرم    . على صاحب الحق   أيضاويطلق في اللغة    ). غرم  (؛ المصباح المنير، مادة     ) غرم  (الصحاح ، مادة    
تحريـر ألفـاظ     .لملازمته الدين ودوامـه   ؛سمي الغريم غريما  فوهو الدائم   :وأصله من الغرام   .والمغرم ما وجب أداؤه   

 ).٣٠٧ : ٣(جم مصطلحات الفقهيةمع.أداء ما يطالب به واجباً كان أو غير واجب: اصطلاحا).١٩٥: ص(التنبيه
المـصباح  :انظـر .الممتنع من قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن من ذلك وطلب صاحب الحق حقـه              :المماطل )١١(

 ).مطل(المنير،مادة 
 ).أ/٨٣ل٧(؛معونة الطالب  )١٥٥ : ١٢( ؛ الذخيرة ) ١١٦٣ : ٣( ؛الجواهر) أ/ ٣٥١ل ٣(التبصرة: انظر  )١٢(



 ٣٤٨

 في السوق على    )١(المخلى، ك  هفلا قطع في  ،  احترز به من غيره     ،   رزاًأن يكون مح   : السابع
 .)٣( وهو ظاهر،رجه من حرزه  إلى ما ليس بحرزه ـأن يخ : الثامن. )٢(غير وجه العادة 

،أو  )٥(أو مكـابرةً  ،  )٤(واحترز به من الأخذ اختلاسـاً     ،   كون استسراراً تأن  : ع  ـالتاس
 : فقال  يتكلم عليها أولا فأولا-ه االله  رحم– ثم أخذ المصنِّف  ،)٦(غصباً

 ]في النصاب : فصل                            [ 
 و أَ : يلَقِو ،  ماهِر دةَلاثَي ثَاوِسا يو م ، أَماهِر دةُلاثَو ثَ ، أَارٍين دِعب رابصالنو: ص 

ما يي أَاوِسحدها كَذَا إِمالِا غَانينِبأَ : يلَق ، وو ما ياوِسي ما يبالِ غَهِ بِاعا مِبنها م. 
 وكذلك إن سرق ثلاثة ،  )٨(ولا التفات إلى قيمته،  إن سرق ربع دينار قطع )٧( يعني :ش 

                                                 
. المتروك:والمخلى) .أ  /٨٣ل  ٧(معونة الطالب   : انظر.ولعل الصواب ما أثبته   . في المخلى    ): ٢ح  ( و   ) ت(  في   )١(

 ) .خلا ( المعجم الوسيط ، مادة .تركه وأرسله : وخلى عنه،وخلى سبيله.تركه:خلى الأمر:يقال
 ).أ / ٨٣ل٧(؛ معونة الطالب  )  ١٥٩ : ١٢( ؛ الذخيرة  ) ١١٦٤ : ٣( الجواهر  :  انظر  )٢(
 ).أ / ١٩٤ل ٢( ؛ التنبيهات ) أ  / ٣٥١ل ٣( التبصرة ) أ /٨٣ل٧(المصدر نفسه:   انظر  )٣(
أخذ مال بحضرة :اصطلاحا) . خلس ( المصباح المنير ، مادة . الاختطاف بسرعة على غفلة : لغة : الاختلاس  )٤(

الفرق بين الخلسة و و).  ٦٥٠: ٣(شرح حدود ابن عرفة.صاحبه على حين غفلة من صاحبه على وجه السرعة
؛ ) أ / ٣٥٩ ل ٣( التبصرة:انظر.أن الأولى تؤخذ علانية ، بخلاف السرقة فإا تؤخذ على وجه الاستسرار: السرقة 
  ).٣٦٩: ٣( ؛ بلغة السالك  ) ٣٤٢: ٦(الشرح الكبير؛ )٢٣٨ : ٩( المنتقى 

 ) .كبر( المصباح المنير،مادة.ح فيكون بمعنى المحاربالمغالبة والمعاندة وقد تكون مكابرة بالسلا:في اللغة : المكابرة )٥(
 سواء ادعى أنه ملكه، أو أنه  –هو الذي يأخذ المال من يد صاحبه على وجه القهر من غير محاربة :  والمكابر 

  ) .٣٥١ : ٦( ؛ حاشية الدسوقي  ) ٤٣٦ : ٢( ؛حاشية العدوي ) أ  / ٣٥٩ل ٣( التبصرة . اعترف أنه غاصب 
أخذ مال غير : اصطلاحا) .غصب ( المصباح المنير ،مادة . الأخذ على وجه القهر والظلم : لغة :ب الغص  )٦(

الغصب : يقول اللخمي  ) .٤٦٦: ٢(شرح حدود ابن عرفة . ظلما قهرا لا لخوف قتال ) أخرج التعدي (منفعة 
أخوذ منه لا يخاف منه إن امتنع ما أخذ بالقهر من غير حاجة إلى قتال فقد يأخذه بفضل قوته على صاحبه ، والم:

الضرب والسجن :وعقوبتها ). ٤٦٦: ٢(شرح حدود ابن عرفة :، وانظر ) أ  / ٣٥٩ل ٣(التبصرة . يقاتله عليه 
 ).أ/٨٣ل٧(؛ معونة الطالب )٧١: ٥(؛المفهم)أ/١٩٤ل٢(؛التنبيهات)أ/ ٣٥٩ل٣(المرجع السابق:انظر.من غير قطع

 .أنه  :  زيادة  )١ح  ( في )٧(
  ) .٤٢٥ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢٦٦ : ٦( المدونة :  انظر  )٨(
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 . تساوي ربع دينار  ولا التفات إلى كوا)٢( خالصة)١(دراهم
 أعم إذ قد يقـوم ـا        )٤ (ا ؛ لأ   أنه يقوم بالدراهم   فالمشهور،   سرق غيرهما    )٣ (وأما إن  

  .)٨( هذا القولبمشهورية  وعِياض،  )٧( / )٦(الباجيوهكذا صرح ،  )٥(القليل والكثير
  ربع ى وإن ساو( .وإن لم يساو ربع دينار ، فإن ساوى المسروق ثلاثة دراهم قطع 

راهم ،   البلد بالـد   كانت المعاملة في  ، وسواء    )١٠(ولم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع      )٩()دينار
 أو بالد   نانير ، أو بالعوهو نص مـا في     ،  )١٢( شيوخ المذهب  هكذا قال معظم  ،   )١١(وضر
  .)١٣(الموازِية

                                                 
معرب، والدرهم ستة دوانـق ، وكانـت الـدراهم في           . للمضروب من الفضة    : اسم.درهم  :جمع : الدراهم  )١(

فجمـع الخفيـف والثقيـل وجعـلا درهمـين          ) العبدية(،وبعضها ثقيل )طبرية(الجاهلية مختلفة فكان بعضها خفيفاً    
ست عشر ة حبة خرنوب ،فيكون الدانق حبتا خرنـوب          : والدرهم الإسلامي   .  درهم ستة دوانق   متساويين،وكل
وقال في المعجـم     ).٣٣٢: ص(التعاريف؛)٤٤٩: ص(؛معجم الفقهاء )دره(المصباح المنير،مادة :انظر.وثلث خرنوب   

المقـادير  .  غرامـاً    ٢,٩٧ومقداره يساوي   ) . دره(مادة  ) الدرهم جزء من اثني عشر جزءا من الأوقية       :( الوسيط  
ثلاثة دراهم شرعية وهي موازن مائة وإحدى وخمسين        : وقدر عليش الثلاثة دراهم  بقوله       ) . ٦١: ص  ( الشرعية  

  ).٢٩٨- ٢٩٧ : ٩( منح الجليل. شعيرة متوسطة وخمسى شعيرة كذلك لا أقل 
اساً تافها لا قدر لـه؛ لأن المعتـبر          أي غير ممزوجة بالنحاس ؛فلا يقطع بثلاثة دراهم من ذلك، إلا أن يكون نح              )٢(

الخلوص من الغش ولو كانت رديئة المعدن، وترك قيد الخلوص بالربع الدينار نظراً للغالب ؛ إذ الغالب خلوصه من                   
 ) . ٤٣٤ : ٢(؛حاشية العدوي )٤٣٢ : ٢(جواهر الإكليل.الغش ،ولا بد من الخلوص فيه ولو راج رواج الخالص

  . )١ح (  سقط من )٣(
  .ا لأ:   )٢ح ( و  ) ت(  في )٤(
 ). ٧٢: ٥(؛المفهم)٢١٦ : ٣(؛المقَدِّمات) أ/ ١٩٤ل ٢(؛التنبيهات) ٤٢٥ : ٤(؛التهذيب)٢٦٦: ٦(المدونة:انظر )٥(
 ) .أ  / ٨٣ل ٧(؛ معونة الطالب  ) ١٨٤ : ٩(  المنتقى  )٦(
 .١ح ) : أ  / ٢٤٦ل ()٧(
  ) .٣٣٦ : ٦( ؛ حاشية الدسوقي ) أ  / ٨٣ل ٧(طالب ؛ معونة ال) أ /١٩٤ ل ٢(  التنبيهات  )٨(
 .) ب (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )٩(
  ) .٣٣٦ : ٦( ؛حاشية الدسوقي)١٦٣:٨(؛حاشية البناني  )٤٢٥ : ٤(؛التهذيب )٢٦٦: ٦(المدونة : انظر)١٠(
يقوم بالغالب في البلد     :  المشهور ، وقيل     يقوم بالفضة وهو  : قيل  . اختلف إذا كان المسروق عرضاً ففيه قولان          )١١(

 ) .أ  / ٣٥١ ل ٣( التبصرة : انظر 
؛  )٣٥١: ص  ( ؛ أصول الفتيا     ) ٢٤٣:ص(الرسالة  :  كابن أبي زيد ،ابن الحارث ، وابن رشد ،والباجي انظر          )١٢(

  )  .١٨٤: ٩(؛ المنتقى )٢١٦ : ٣( المقدمات 
 ) . ٢١٧: ٣(؛المقدمات) ٣٨٦: ١٤(؛النوادر) أ/١٩٤ل٢(التنبيهات: انظر.المدونة،والصواب ما أثبته ) :ب( في )١٣(



 ٣٥٠

 في   أن من سرق عرضاً    )١(ةيلِّقِن بعض شيوخ صِ   ع عبد الحق  وما حكاه    :المقَدماتقال في   
 )٢(/  البلدان إليـه الـتي يتعامـل       بلد لا يتعامل الناس فيه إلا بالعروض أنه يقوم في أقرب          

إذ قد تكون السلعة في البلـد المـسروق فيـه           ،  فخطأ صراح    ،    فيها بالدراهم  )٣(الناس
  . )٥(وفي البلد الذي فيه الدراهم نافقة،  )٤(كاسدة
 والثالث، الظاهر أن القول الثاني   :  "رهِخِلى آَ  إِ ...امهدحي أَ اوِسا ي م)٦(وأَ : يلَقِو:"وقوله
 على  )٨( لا منافاة بينهما ؛ لأنه تكلم في الأول منهما         )٧(كلام المصنِّف قول واحد ؛ إذ     من  

وهو الذي  ،    في الثاني على ما إذا كان أحدهما غالباً        )١٠( ،وتكلم )٩(ما إذا كانا غالبين معاً    
غير واحد من    وذهب: ؛ لأنه قال    )١١(  وغيره – رحمه االله تعالى     – عِياض  يؤخذ من كلام    

  من دنانير ، أو دراهم      )١٤( إنما هو بمعاملة البلد    إلى أن التقويم     )١٣(، والمغاربة )١٢(بغداديينال
 وأن معنى قوله في الكتاب يقوم بالدراهم أا معاملتهم وإن كانت المعاملة ما جميعـاً              ،  

                                                 
 بعض يقول بالسين وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد واللام         ال و .بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء      :  ةيلِّقِصِ  )١(

فتحـت في   . بلـة    وإفريقية منها بين المغـرب والق      ،وهي مثلثة الشكل بين كل زاوية والأخرى مسيرة سبعة أيام           
معجم : انظر . على يد القائد أسد بن الفرات ، وهى اليوم من أكبر الجزر الإيطالية وتتمتع بحكم ذاتي         ) م  ١١(القرن

 . ؛ الموسوعة الحرة على شبكة الإنترنت) ٤١٦: ٣(البلدان
  .د) : أ / ١٧٤ل ()٢(
  .)ر (  أثبت من )٣(
 ) . كسد (المعجم الوسيط ، مادة : انظر .ج ؛ لقلة الرغبة فيها هي التي لم تر: كاسدةالسلعة ال: كاسدة  )٤(
 ) .نفق ( المعجم الوسيط ، مادة : انظر . الرائجة والمرغوب فيها  : بالنافقةوالمراد  )  . ٢١٧ : ٣(  المقَدِّمات )٥(
 .)د (  سقط من )٦(
  . )٢ح (  سقط من )٧(
  . )٢ح (  سقط من )٨(
  . )١ح (  أثبت من )٩(
  . )٢ح (  أثبت من )١٠(
: انظر  . وابن شاس ، وغيرهم      والقرطبي ،  ابن رشد ، والباجي ،    : المراد بالغير هنا     .)أ/ ٣٠١ل  ( شرح الأزهري  )١١(

  .)٢٩٨ : ٩(؛ منح الجليل ) ١١٥٩ : ٣( الجواهر؛  )٧٢ : ٥(؛المفهم)١٨٤ : ٩(؛المنتقى) ٢١٧ : ٣(المقَدِّمات
 ؛)أ/٣٥١ل٣(التبصرة  ؛ ) ٣٤٠ : ٢ ( المعونة؛  ) ٢٢٧  :٢(التفريع  : انظر  . الجَلاب كأبي بكر الأري ، وابن       )١٢(

 . ) ٢٩٨ : ٩( ؛ منح الجليل  ) ٢١٧ : ٣( المقَدِّمات ) ١٨٤ : ٩( المنتقى 
 . ) أ /٣٥١ ل٣( التبصرة: انظر  .   كاللخمي )١٣(
 .الذي  ) : ١ح (  في )١٤(



 ٣٥١

: ابن عبـد الحكـم   وقال  ، كسائر التقويم في المقومات ،)٢(به)١(معاملة فالتقويم بأكثرهما 
 علـى   )٣(/أو قيمته فيما عداه وأن التقويم بالذهب        ،  نصاب السرقة ربع دينار من الذهب       

وأن الثلاثة دراهم إذا كانت أقـل مـن         ،  والعروض  ،  كل حال في كل شيء من الفضة        
  .     )٥(لارتفاع الصرف لا قطع فيها؛  ربع دينار )٤(صرف

  إلى عدم اعتباره )٦(؟ فذهب جماعةعلم أنه اختلف العلماء في القطع هل له نصاب أم لااو
عليه الصلاة والسلام –عنه/ أ-١٦٤/لما في الصحيح؛)٧(وأن السارق يقطع في القليل والكثير   

 )))٩()فَتقْطَع يده ويسرِق الْحبلَ فَتقْطَـع يـده       ()٨(ةَلَعن االله السارِق يسرِق الْبيض    ((:قال–
)١٠(. 

 كَانوا يرونَ أَنه بيض : )١٢( عمشالأقال "  : البخاري كما قال )١١(لكن تأوله الجمهور

                                                 
 .) ت (  سقط من )١(
 ) .ب (  أثبت من  )٢(
  .ب) : ب  / ١٢٣ل ()٣(
 )صرف ( المعجم الوسيط، مادة : انظر . بدله : وصرف النقد بمثله . الدفع والرد :  في اللغة الصرف )٤(

بيع الـذهب بالفـضة أو      : ، وعرفه ابن عرفة بأنه       ) ١٤٤: ص  ( التعريفات  .  ببعض   ضهابيع الأثمان بع   : شرعا
 . ) ٣٣٧ : ١( رح حدود ابن عرفة ش. أحدهما بفلوس 

  .) أ  / ١٩٤ل ٢(  التنبيهات )٥(
 ؛ لابن   رافشالإ؛ ) ٧٣ : ٥( المفهم  : انظر  .  الشافعي   بنت أهل الظاهر ، والخوارج ، والحسن البصري ، وابن           )٦(

 . ) ٤١٨ : ١٢( ؛ المغني   )٣٢٧ : ٧( ؛ روضة الطالبين  ) ٢٩٠ : ٢ ( المنذر
( ؛ المغني      )٣٢٧ : ٧( ؛ روضة الطالبين     ) ٢٩٠ : ٢ (  لابن المنذر   ؛ رافشالإ؛ ) ٧٣ : ٥( المفهم  : :  انظر   )٧(

٤١٨ : ١٢ ( . 
 ) .باض(المعجم الوسيط ، مادة .  الرأس في الحرب من حديد على التي توضعالخوذةوالمراد : البيض   )٨(
 .) ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٩(
 ) .٥(هامش رقم  ) ٣٢١ :ص( سبق تخريجه في )١٠(
 : ٣(؛تبيين الحقـائق  )٧٧ : ٧(؛بدائع الصنائع )١٣٧ – ١٣٦: ٩(المبسوط:انظر.من الحنفية،والشافعية،والحنابلة  )١١(

 .)٢٣١ : ٦(؛مطالب أولي النهى)٤١٨: ١٢(؛المغني)٣٢٧: ٧(؛روضة الطالبين)٣٥٦: ٥(رح فتح القديرش؛)٢١٣
. أحد الأعلام الحفاظ القـراء      .لأعمش الكوفي   سليمان بن مهران ا   : أبو محمد   )  هـ   ١٤٧-٦١ ( :الأعمش  )١٢(

ذيب التهـذيب   : انظر ترجته في    . وروى عنه شعبة ، والثوري ، وغيرهما        . روى عن عبد االله بن أبي أوفى وغيره         
  ) .٣٠٣-٣٠٢ : ٤( ؛ الثقات ) ٢٥٤:ص ( ؛ تقريب التهذيب ) ١١١-١٠٩: ٢(
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 .)١("والْحبلُ كَانوا يرونَ أَنه يساوي ثلاثة دراهِم ، الْحدِيدِ 
 ،  )٥(درهمـان : وقيل   ،    )٤(درهم : )٣(وغيره )٢ (البتيفقال  : واختلف القائلون بالنصاب    

  : – رضي االله عنهما – )٧(أبو سعيد ، وأبو هريرةوقال  ،  )٦(ثلاثة دراهم: وقيل 
 لا قطع في أقل : وقيل  ، )٩(لا قطع في أقل من عشرة دراهم : العراقيونوقال  ، )٨(أربعة

                                                 
 – صلى االله عليه وسلم      –وقول النبي   (  في المقَدِّمات  –رحمه االله    –قال ابن رشد     ) . ٨٢ : ١٢( فتح الباري     )١(
"        هدي قْطَعةَ فَتضيالْب رِقسي ارِقاالله الس نليس على وجه التنبيه على إيجاب القطع في القليل والكثير وهو يحتمل              " لَع 

 – صلى االله عليه وسلم      -أن يكون   : والثاني  .  وهو تفسير الأعمش     –أن يراد ا بيضة الحديد      : أحدهما  : وجهين  
 ولو   أو أربعاً   الأمة أن تباع إذا زنت ثلاثاً      – صلى االله عليه وسلم      – كما  أمر النبي      ...،لك على وجه التقليل   ذقال  

ا كثير فيكون معنى قوله الزجر عن السرقة وتحقير ما تقطع فيه يد السارق في جنب قطع يـده ،                    ذبصفير ، ومثل ه   
والصواب تأويله على ما تقدم من تقليل أمره ، وجين فعله           :  وقال عياض     . )٢١٧: ٣) (ين وباالله التوفيق  وهدا ب 

  ) .٤٩٩ : ٥( إكمال المعلم . ، وأنه إن لم يقطع في هذا القدر فعادته تجره إلى ما هو أكثر منه فيما يقطع فيه 
عثمـان بـن   : أبو عمرو )  هـ  ١٤٣ - (   :البتي  و .الليث بن سعد     ) : ١ح  ( الليثي ، وفي    ) : ب  (  في   )٢(

وثقـه أحمـد    .وعنه شـعبة وسـفيان      ،وغيرهما ،   حدث عن أنس بن مالك والشعبي       . فقيه البصرة   . مسلم البتي   
سير ؛   ) ٧٩ : ٣( ذيب التهذيب   : انظر ترجمته في    .وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه       ،   وابن معين    ،والدارقطني  
  ) .٣٨٦: ص ( ؛ تقريب التهذيب ) ١٤٩: ٦(ء أعلام النبلا

؛  ) ١٠٧ : ٢( أحكام القـرآن  . الطبري أن عبد االله بن الزبير قطع في درهم ابن جرير   كر  ذ كابن الزبير ، فقد      )٣(
 . ) ١٦١ : ٦( تفسير القرطبي 

 .)٣٤٤: ١٢(لىالمح؛)٤١٩ : ١٢(؛المغني) ٢٩٠ : ٢(، لابن المنذررافش؛ الإ) ٧٣ : ٥( المفهم :  انظر )٤(
القرطبي الملقب   ي حكاه قتادة عنه وهو منسوب إلى زِياد بن عبد الرحمن اللَّخمِي           ذ وهو قول الحسن البصري ،وال     )٥(
  ).٤٩٩ : ٥(؛إكمال المعلم) ٧٣ : ٥(؛المفهم)١١١٧ : ٥(؛ عيون المجالس)٢٩٠: ٢(رافشالإ:انظر.طونشبب
 .)١١١٧ : ٥(عيون المجالس:انظر.وليس بجيد عندي:ال ابن القَصار وهو منسوب إلى رواية عن ابن القَاسِم،وق)٦(
استصغر ، سعد بن مالك الخدري  الأنصاري ، اشتهر بكنيته أبو سعيد الخدري ، له ولأبيه صحبة                  : أبو سعيد  )٧(

 سـنة   اختلـف في  . روى عنه كثير من الصحابة والتابعين       . روى كثيراً من الأحاديث     . بأحد ، ثم شهد ما بعدها       
 ) ٦٠٢ : ٢( الإصـابة   : انظـر ترجمتـه في      . وقيل غير هـذا     )  هـ   ٦٤: (وقيل  )  هـ   ٧٤: (فقيل  : وفاته  

  ).٤٣٢: ٢( ؛ أسد الغابة  ) ١٦٧١ : ٤( ؛الاستيعاب 
  . )٤١٩ : ١٢( المغني ؛ ) ٧٣ : ٥( المفهم ؛  ) ٢٦٢ : ٨( السنن الكبرى ، للبيهقي :   انظر )٨(
؛ بـدائع    ) ١٣٦ : ٩(  للسرخسي   ،؛ المبسوط  ) ٢٦٩: ص  ( مختصر  الطحاوي    : انظر  .  ) ٢ح  (  أثبت من    )٩(

  . )٧٣ : ٥(  ؛ المفهم  )٧٧ : ٧( الصنائع 
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 ؛ لمـا في     )٢(أنه لا يقطع إلا في ثلاثة دراهم ، أو ربـع دينـار             :هبناذْوم  . )١(دينار من
قْطَع يد السارِقِ إلا في     ـ ت لا(( :  قال   -االله عليه وسلم  صلى  – أن رسول االله   الصحيحين

 ـ (( – عليه الصلاة وسـلم      – أنه   )٤(وغيره،  الموطَّأوفي  .  )٣("ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا     طَع ـ قَ
نٍّ    ـسثَلاثَةُ ـقِي)٥(ارِقًا في مِج هتم     اهِمرابن  . )٧( فجمع أهل المذهب بينهما     ،    )٦ ())د
 كان   - فإنما ينظر إلى وزنه)٩( أو ورق)٨(/وما اعتبـر فيه النصاب من ذهب  : وازالم
  )١٢(وإن لم يجز بجواز العين :  العتبِيةفيابن القَاسِم  .)١١( اً أو تِبر)١٠(قْرةًن ، أو جيداًيئاًند

                                                 
 . )٢٦٩: ص (مختصر الطحاوي؛) ٥٣٣ : ٧(الاستِذْكَار:انظر. وهو قول أبي حنيفة،وهو قول إبراهيم النخعي)١(
 . ) ٢١١٧ : ٥(  عيون المجالس )٢(
 . لمسلم واللفظ ) ٣٢١ :ص( ريجه في  سبق تخ)٣(
؛ سنن أبي    ) ٣٣٥ :٤(؛ سنن النسائي     ) ١٣١٣ :٣(؛ صحيح مسلم     ) ٢٤٣٩ : ٦(صحيح البخاري   :  انظر    )٤(

  ). ٨٦٢: ٣(؛ سنن ابن ماجة  ) ٥٠ :٤(؛ سنن الترمذي  ) ١٣٦ :٤(داود 
)٥ ( نجن الذي تحتهرسالتُّ:بالكسر:المِجانُّ: وجمعه.يستره:أي:،وسمي بذلك؛لأنه يجمادةمختارالصحاح.م،)م ج ن.( 
 أخرجه، والحديث متفق عليه     ) ٥١٢:ص  ( باب ما يجب فيه القطع         –كتاب الحدود   – أخرجه مالك في موطئه     )٦(

 ...ا وفي كَم يقْطَع   قَولِ اللَّهِ تعالَى والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهم       باب   –كتاب الحدود   -  هصحيح في   البخاري
 .،واللفظ لمسلم)١٣١٣ : ٣(باب حد السرقة ونصاا–كتاب الحدود–؛وأخرجه مسلم في صحيحه) ٢٤٩٣ : ٦(
قال عبد الحق فهذان الحديثان مستعملان      ) أ   / ٣٠١ل  (؛شرح الأزهري   ) ب/١٠٣ل  ٥(شرح ابن عبد السلام     )٧(

ض فيراعى من الفضة ثلاثة دراهم ، ومن العروض ما قيمته مثـل             فحديث المجن في سرقة الفضة والعرو     : عند مالك   
ذلك،إذا كانت العروض في بلد إنما تباع فيه بالدراهم أو بالدراهم والدنانير ، فإن كان بلدا إنما تباع فيه العـروض                     

ذا كان  بالذهب فيستعمل حديث عائشة في تحديد ربع دينار، وفي سرقة الذهب ، وإنما قومت العروض بالدراهم ،إ                
 ) .٣٦٢:ص(الكندي : النكت ، تحقيق . بلدا تباع فيه العروض بالدراهم والدنانير ؛ لأن القيمة ا أضبط وأحصر 

 .٢ح ) : ب  / ٢٥١ل ()٨(
 ).ورق ( لسان العرب ، مادة . الورِق و الرِّقَةُ الدراهم خاصة  ، والفضة:  بكسر الراء:الورق  )٩(
نقـر  (،مادة  المصباح المنير :انظر.من الفضة خاصة  ) السبِـيكَةُ(والنقرة  . من الذهب والفضة    المذابةُ القِطْعةُ:نقْرةُ  ال )١٠(
(. 
ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ،والأكثر في التبر أنه          :التبرو). ١٨٤: ٩( ؛ المنتقى    )٣٨٦ : ١٤(  النوادر  )١١(

  .)تبر(مادة المصباح المنير،.الذهب غير المضروب 
 -١ :  لها عدة معـاني منـها        :العينو  . )٣٨٧ : ١٤( ؛ النوادر    )  ٢٢٩ : ١٦ (  مع شرحها البيان     العتبِية  )١٢(

قْدةً    -٣.  الدينار    -٢. النعام بعين  ( لسان العرب ، مادة     .  من الدنانير    ب نقداً ضرما  : والمراد بالعين   .  الذَّه (
 : ١٦(العتبية مع شرحها البيان   : انظر) أو الحلي   (الذهب  : والمراد به في الرواية     .) عان  ( المعجم الوسيط ، مادة     ؛  

 )  .أ /٨٣ل ٧(؛معونة الطالب )أ / ٢٠٠ل ٥(؛مختصر ابن عرفة )٢٢٩
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 ٣٥٤

عني كالزكـاة    ي )٣(اغتهييد بص زيريد إلى ما ي   : الباجي  .  )٢( ينظر إلى قيمته     )١(ولا : محمد
)٤(    فإن نقص كل درهم منها خروبة      راهم تجوز عدداً  ، وأما إن كانت الد )أو ثـلاث     ، )٥

فأما مثل حبتين    : أصبغ. فلا قطع فيها حتى تكون قائمة الوزن        ،   )٧( تجوز ي وه )٦(حبات
  وإن نقـصت يـسيراً   : ابن رشد . )٩(خلافهاللَّخمِي واختار  ،  )٨(من كل درهم فيقطع   

 يتفق عليه الوازنـة ولا       وإن نقصت كثيراً   . (قطع بلا إشكال    )١٠(جازت بجواز الوازنة    و

                                                 
 . )١ح (  سقط من )١(
 ١٨٥ – ١٨٤ : ٩( المنتقى.  وذلك ؛ لأن أحكام الشرع إذا تعلقت بالعين تتعلق بوزنه دون قيمته ودون صناعته             )٢(

لأن وجوب القطع في السرقة وتحديد ما يجب القطع فيه قد أحكمه الشرع في حياة النبي عليـه                  : وقال ابن رشد    ) 
  ) .٢٢٩ : ١٦(البيان . السلام قبل أن تضرب الدنانير والدراهم 

الـصياغة   : الأول: والصياغة على وجهـين     ). صاغ  ( المصباح المنير ، مادة     . جعل الذهب حلياً    : الصياغة   )٣(
ما  : الثاني) . عند المالكية   (المباحة في الذهب والفضة للنساء وهو ما يستعمل منها للتجمل واللبس فهذا لا زكاة فيه              

  ) . ٢٢٨: ١( ؛ المقدمات  ) ١٣٥: ٣( المنتقى . يتخذ لغير هذا ففيه الزكاة 
أقل من النصاب فإنه لا زكاة فيهـا؛لأن        إن كانت الفضة والذهب تبلغ بقيمته صياغتها أكثر من النصاب ووزا            )٤(

لا زكاة في :"وقال الدردير).١١٨-١١٧: ٣(المنتقى.هذه زكاة العين والاعتبار بالوزن،والصياغة لا تأثير لها في الوزن    
وصياغة وجودة كما لو كان عنده خمـسة عـشر دينـارا            )حديدة منقوشة تطبع ا الدراهم والدنانير     (قيمة سِكة 

 ). السكة(؛المصباح المنير،مادة)٤٩: ٢(الشرح الكبير".ا،أوجودا تساوي النصاب فلا زكاة عليهولسكتها أو صياغته
والخروب شجر مثمر من الفصيلة القرنية لثمارها  قرون          .حبة الخروب يوزن ا   :  في اصطلاح الصاغة     وبةرالخ  )٥(

 .) ب رخ(  المعجم الوسيط ، مادة . الدواب تؤكل وتعلفها
يوزن ا الذهب والفضة والتي هي من أجزاء كل من الدينار ودرهـم      "صنجة"قديمة. وحدة وزن .حبةجمع  :حبات)٦(

وقد حرر الفقهاء وزا بحب الشعير وغيره       .وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم       .سدس ثمن درهم  :هيو.النقد
( رة مـن الـدينا    وتـساوي الحبـة الـشرعي     .حبـة )٥٠ ,٤(حبة شعير،والدرهم يـساوي   )٧٢(والدينار يساوي 

( مـن المثقـال الـشرعي      والحبة الـشرعية  ).جرام ٠,٠٥٨(من درهم النقد الشرعي    والحبة الشرعية )جرام٠,٠٥٩
: ص  ( ؛ملحق كتاب الإيضاح والبيان   )٥١-٥٠: ص(الإيضاح والتبيان ؛)حب(المعجم الوسيط،مادة ).جرام٠,٠٦٢

٨٦.( 
 ) .٩٤ : ٨(حاشية البناني:انظر .امل ا عددا رغم نقصاا كالوازنةأا تقبل في التع:والمراد. يعني بجواز الموازنة)٧(
 ).أ /٣٠٠ل٥(؛مختصر ابن عرفة)٣٨٧: ١٤(؛النوادر)١٨٥: ٩(المنتقى.لأن الحبتين لا يمكن أن تختلف فيه الموازين)٨(
ان أبين ألا    وقاسه على عدم وجوب الزكاة في مثل هذا النقص وإذا لم تجب الزكاة ك              )ب/ ٣٥١ل  ٣ ( التبصرة   )٩(

 .  )  ١٦٣ : ٨( حاشية البناني : ، وانظر .يجب القطع 
 ٣٠٤: ص  ( الكافي  :انظر  . درهم وازن ذو وزن     : الوازن  . المراد الدنانير أو الدراهم  الكاملة الوزن        : الوازنة   )١٠(

 ) .وزن ( ؛ المعجم الوسيط ، مادة  ) ٣٣٣: ٤( ؛ التاج والإكليل ) 



 ٣٥٥

 )٤(،)٣( وجازت كالوازنـة  وإن نقصت كثيراً،   )٢ ()لم يقطع بلا إشكال     )١(الوازنةكتجوز  
: أشهب    .)٥( على اعتبار النقصان في نصاب الزكاة      فالصواب أن يدرأ الحد للشبهة قياساً     

إذا لم يكن معهما     : محمد.  لم يقطع في ثلاثة دراهم منها        )٦(مقطوعةوإن كانت الدراهم    
   .)٧(نقصها

 ]في القطع في كل متمول:فصل [ 
   .هن عوضِ العِذُخ أَوزجا يما  مِهرِيغَ وةِهاكِالفَ والماء وبِ الحطَني بقرلا فَو: ص 
 ب  لا قطع فيما أصله مباح كالحطَ أنه)٩ ( في)٨(أبي حنيفة نبه بذلك على خلاف :ش 

 على:  " قرلا فَ و" :بقوله  فنبه    .)١١( كالفاكهة )١٠(والماء ، ولا في الأشياء الرطبة المأكولة      
 .)١٣( على غيرهما بجامع التمول)١٢(نوعينقياس هذين ال

                                                 
 .  )٢١١ : ١٦(البيان . ازنة أي تجوز بجواز الو )١(
 .)ت ( أثبت من   ما بين القوسين الهلاليين)٢(
  .  )٢١١ : ١٦(البيان . أي تجوز بجواز الوازنة )٣(
وقد نص عليها ابن رشد     ،  لعل من المناسب إضافة هذه العبارة حتى يظهر الاختلاف الذي اقتضى قول الصواب                )٤(

... )  وهي تجوز بجواز الوازنة أو قليلاً وهي لا تجوز بجواز الوازنة فالصواب              وإذا كان النقصان كثيراً   : ( حيث قال   
  ) .١٦٣: ٨( حاشية البناني : ، وانظر   )٢١١ : ١٦(البيان 

إذا كان النقصان يسيراً وهي لا تجوز بجواز الوازنة وجب فيها الزكـاة،وإن             : فقد قالوا  )٢١١: ١٦(البيان: انظر )٥(
وهي لا تجوز بجواز الوازنة لم تجب الزكاة،وإذا كان النقصان كثيراً وهي تجوز بجواز الوازنـة أو             كان النقصان كثيراً    

  ).٢٨٢: ١(؛المقدمات)٢١١: ١٦(البيان.إا لا تجب:إن الزكاة تجب فيها،وقيل:يسير وهي تجوز بجواز الوازنة فقيل
 .) قطع ( لوسيط ، مادة المعجم ا: انظر .  أي متفرقة الأجزاء  بعضها عن بعض :مقطوعة  )٦(
 . ) ٣٨٧ : ١٤( النوادر : ؛ انظر  ) ١٨٥ : ٩( تقى ن الم)٧(
 )١٦٧: ٢(؛ الفتاوى الهندية  ) ١١٠:ص (؛بداية المبتدي )٦٩ : ٧(؛بدائع الصنائع)٥٤ : ٥(البحر الرائق: انظر)٨(
  ) .٢ح(  سقط من  )٩(
 .)ب (  سقط من )١٠(
؛ التقييد   ) ٢٢٢ : ٣( ؛ المقَدِّمات     ) ١٦٨: ١( المباركي  : امع ، تحقيق    ؛ الج  ) ٩٤٧: ٢( الإشراف  : انظر   )١١(

  ) .٣٣٧ : ٦( ؛ حاشية الدسوقي ) ب  / ٢٤٦ل ٦( 
  .القولين) : د (  في )١٢(
؛ )٢٢٢ : ٣(المقَـدِّمات ؛)٩٤٧ : ٢( ؛الإشـراف  )٥٠٨ : ٢(التلقين: انظر.بين العلماء  هذه المسألة مشهورة     )١٣(

ق علـى كـل    يطلِ:والتمول، )٣٣٧ : ٦(حاشية الدسوقي ؛)أ   /٨٣ل٧(معونة الطالب ؛)٦٢١ : ٥(ذيب المسالك 
 ).مال(المعجم الوسيط،مادة؛)مول(،مادةلسان العرب.الاتخاذ للقنية: والمراد بالتمول.الأعيانما يقْتنى ويملَك من 
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 ]في المعتبر في المقوم :فصل                                 [ 
 ـ و قِب الس امم ح موقَيا فَ عر ش ةِودص المقْ ةِعفَالمن(رباِتاعِ بِ هتيم قِ ربتالمعو:ص  ـج الإِ رائِطَ ةِِاب 

  .هِئِافََانتِبِ
فيقــوم ،)٢(رعيةـالمنفعــة الــش)١()روق إنمــا يقــوم باعتبــارـيعــني أن المــس: ش

  قوموي،)٥(لا باعتبار صنعته،  باعتبار خشبه وما فيه )٤(روبنوالطُ،)٣(العود
٦(مانالس(،والدةر)٧(، ريقوأبو ز)٨(،رابومه لح الذي يتكلم باعتبار   الغ)حمـام  ويقوم  .)٩
أي الإجابة وطائر،)١٠(بقالس:ي  ا كما في بعض   عيجيب إذا دـلب  والعـصافير ،  )١١(للاب 

 وفي بعض   ،   )١٤(؛لأنه ليس فيه غرض شرعي    )١٣(/أي على أنه ليس فيه ذلك     :)١٢(هئبانتفا

                                                 
 .ر بحكم كلمة باعتبار ولعله من باب انتقال النظ ) . ٢ح( ما بين القوسين الهلاليين سقط من  )١(
  ) .٣٣٦ : ٦( الشرح الكبير ؛  ) ١٤٩ : ١٢( الذخيرة ؛  ) ١١٦١ : ٣( الجواهر:  انظر )٢(
 ) .عاد ( المعجم الوسيط ،مادة .أعواد،وعيدان :وجمعها .آلة موسيقية وترية يضرب عليها بريشة ونحوها  :العود )٣(
عبارة عن آلة مجوفة عليها سلوك من نحاس يمر عليها بقضيب لهـا      .فارسي معرب .ارالطِّنب،بالضم:لطُّنبورا:وربنالطُ )٤(

 ).  ٤٣٣ : ٢(؛جواهر الإكليل)الطنبور(،مادةالمعجم الوسيط؛)ط ن ب ر(،مادةتاج العروس.صوت مطرب
  ).٣٠٠- ٢٩٩ : ٩( ؛ منح الجليل ) ب  / ٨٣ل ٧(؛معونة الطالب  ) ١٥٣ : ١٢( الذخيرة :  انظر )٥(
)٦( ى:مانالسانـاجر شـتاء إلى               طائر: السُّم جاجيات، جسمه منضغط ممتلىء،من القواطع التيصغير من رتبة الد 

 ). سمن(؛المعجم الوسيط، مادة )سمن(،مادةمختار الصحاح.الحبشة والسودان،ويستوطن أوروبا وحوض البحر المتوسط
    ).٨٤٢ : ٢(حياة الحيوان ).ببغاء ال(الطائر الأخضر . بضم الدال المهملة  :الدرة )٧(
من فصيلة العقاب النسرية مـن      ) يصاد به (ضرب من الطيور    : الزُّرق   :  أبو زريق و. زرنيق   ) : ١ح  (  وفي    )٨(

رتبة الصقريات ، يتميز بامتلاء جسمه وعِظم حجمه وكبر منقاره حاد الأطراف ، في سلوكه وسط بـين النـسور           
؛ المعجـم   ) زرق  ( ، مادة   لسان العرب   . نحاء المعمورة، فيه قبول للتعليم وسرعة إدراك لما يعلم          والبوم ، يستوطن أ   

  ) .١٨ :٣(؛ حياة الحيوان ) زرق (الوسيط ، مادة 
  ) . ب  / ٢١٢ ل ٤( ؛ التتائي ) ب  / ٨٣ل ٧(    معونة الطالب )٩(
 ).حمم(؛ المعجم الوسيط ، مادة ) ح م م(، مادة حاحمختار الص: انظر.أي الحمام المعد للسباق :حمام السبق   )١٠(
البلْبل طائر حسن الصوت يأْلف الــحرم  : ابن سيده. البلْبل العندلـيب : التهذيبجمع بلبل،قال في   :البلابل   )١١(

 ).بلبل (  ،مادة ؛ المعجم الوسيط) بلل  ( ، مادة لسان العرب . من فصيلة الجواثم  ) النُّغر(ويدعوه أَهل الـحجاز 
  .فانظره ، ولم يتبين المراد . بانتافه  : حاشيتهافي  ) : ١ح (  في )١٢(
  .د) : ب  / ١٧٤ل ()١٣(
/ ٨٣ل٧(معونة الطالب ؛)ب / ٢٠٠ل  ٥(؛مختصر ابن عرفة  )١١٦٠: ٣( الجواهر؛) ١٤٩: ١٢(الذخيرة:  انظر )١٤(

 .)٣٣٨ : ٦(؛الشرح الكبير)٤٣٢: ٢(ل؛جواهر الإكلي)٣٠٢: ٩(؛منح الجليل)٤٣٥ : ٢(حاشية العدوي؛)ب
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،  )٣(التونسِيوقيد    ،  )٢(أي بانتفاعه الشرعي  :  وهي على حذف الصفة      )١(اعهالنسخ بانتف 
مِيأما لو كان يأتي بالأخبار ، حمام السبق بأنه يكون للعب  )٤(واللَّخ  

  .)٥(فيقوم على ما علم منه من الموضع الذي تبلغه 
                                                                        .                قولانِةِمالمعلَّ)٦(يرِ الطَّاعِب سِوفيِ: ص 

 كما أنه   )٨(تقوم باعتبار ما فيها من التعليم      : ابن القَاسِم    قال    . )٧(وفي تقويم :  أي   :ش  
يقـوم   :   أشهب وقال،  )٩( يضمن القيمة لمالكها باعتبار التعليم، وإن كان المتلف محرماً        

 م رِ في قتل المحْمالك وهو نحو قول:  قال)١٢( أو غيره)١١(ازياًبكان ، بغير ما فيه )١٠(كله

                                                 
: البحث العلمي   ( ؛  )  أ   / ١٣٥ل  / لندن  : هارلي  ( ؛  )  ب   / ٢٨١ل  /  الرباط  : خزانة  ( جامع الأمهات     )١(

 – ابن عبد السلام     قال   ). ٣٤٠: ص  ( ؛ مطبوع مع درر القلائد       ) ٥١٩: ص  ( ؛ الأخضري   ) أ   / ٢٢٨ / ١٩
فائه كما ظنه بعضهم ؛ فإن النسخ تضافرت على قوله بانتفاعه ومعناها            ت ان ةيف من لفظ  وليس بتصح : ( –رحمه االله   

 . )أ / ١٠٤ل ٥(شرح ابن عبد السلام .  ) ظاهر كما قلنا
  ) .ب  / ٨٣ل ٧(معونة الطالب ؛) أ  / ٣٠١ل ( شرح الأزهري  ؛ )أ  / ١٠٤ل ٥( شرح ابن عبد السلام )٢(
 ) .ب  / ٢١٢ل ٤(  ؛ التتائي )أ / ١٠٤ : ٥( ؛شرح ابن عبد السلام ) ٣٣٧ : ٦( حاشية الدسوقي:  انظر )٣(
  .)ب  /٣٥٦ل ٣(  التبصرة )٤(
ل ٥( ؛مختصر ابن عرفة     )١٥٣ ،   ١٤٩ : ١٢( ؛ الذخيرة   ) ب   / ٣٥٦ل  ٣( التبصرة  : انظر  . أي تقوم معلمة    ) ٥(

  )١٤٤ : ٦(؛إكمال الإكمال   ) ب   / ٢٤٦ل  ٦ (؛التقييد) أ   / ١٠٤ل  ٥(  ؛ شرح ابن عبد السلام       )ب   / ٢٠٠
  . )٢٩٩ : ٩( ؛ منح الجليل  )٣٣٧ : ٦( ؛ حاشية الدسوقي  ) ٤٣٥ : ٢( ؛ حاشية العدوي 

 ) .سبع (المعجم الوسيط ، مادة .  كل ما له مخلب :سباع الطير  )٦(
 ) .ب  /٨٣ل ٧(معونة الطالب  )٧(
  .) ٩: ٢(؛ التهذيب  ) ٥١: ٢(المدونة : انظر . رسل استرسل وصفة التعليم أنه إذا زجر انزجر وإذا أ )٨(
 .) ٣٣٧ :٦(حاشية الدسوقي ؛) ب / ٨٣ل ٧(؛معونة الطالب) ب  / ٢٤٦ل ٦( التقييد :  انظر )٩(
حاشية الدسوقي  : انظر  .  وإلا فلا     فينظر إلى لحمه فقط ، أو ريشه فقط ، أو لحمه وريشه معا إن ساوى نصاباً                )١٠(
 .) ٣٠٠ : ٩(  ؛ منح الجليل )٣٣٧   :٦(
)١١( الصغيرة أو المتوسطة الحجم،تميل أجنحتها إلى القصر،وتميل أرجلها إلى الطـول،من           ضرب من الصقور    :ازيالب

  ) .بزا (؛المعجم الوسيط،مادة )بزا(لسان العرب،مادة.وتتميز البازي بقدرا على الصيد.أنواعه الباشق،والبيدق
 . ) ٣٤٢ : ٤( البيان  .  نحوهما  كالصقر ، والعقاب ، و)١٢(
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  .)١(إياه
 مباح إلا أن يكون لقوم يريدون به   الأول ؛ لأن الصيد)٣( وغيره)٢(التونسِيواختار 

  .)٤(عباللَّ
 ]في المعتبر للقطع إخراج النصاب :فصل [ 

  لا رـيانِنو د ، أَماهِر دهِفِي ابِص النونَا دوبو ثَا أَوسلُا فُهن ظَرـيانِند قرو سلَو: ص 

يشعبِر طِا قُِهلافِخِ بِعخ شأَةٍب و حيهِ فِرٍجا ذَملك.  

  ذكرها )٦(ومسألة الفلوس،  )٥(صاب إذا كان معتاداًـذا أن المعتبر إخراج الن بين :ش 
  .     )٨ ()المدونة في ( ، وبقية كلام المصنِّف )٧( ابن شاس

  . )١١ ( وشبهه)١٠ ( هذا في المصرور)٩(إنما: فقال ، الثوب اللَّخمِي وقيد 

                                                 
ل ٥( ؛ مختصر ابن عرفة     )ب/ ٢٤٦ل  ٦(؛التقييد)١٧١ : ١(المباركي: ؛الجامع ،تحقيق   )١١٦٠ :٣(الجواهر: انظر )١(

غير سباعه ، فـإن     وويكره للمحرم قتل سباع الطير كلها       : قد قال مالك    و) أ/ ٨٣ل  ٧(؛معونة الطالب )ب /٢٠٠
 .)٦١٢ : ١( التهذيب.  أن تعدو عليه ويخافها على نفسه فيقتلها ، ولا جزاء عليه قتل سباعها فعليه الجزاء إلا

  ).٣٣٧ : ٦( حاشية الدسوقي : انظر  )٢(
)٣( مِيمعونة الطالب:  انظر .  كاللَّخ)٢٩٩ : ٩( ؛ منح الجليل ) ٣٣٧ : ٦(؛حاشية الدسوقي )ب / ٨٣ل ٧ .(   
 . )٢٩٩ :٩(  ؛ منح الجليل  )٣٣٧ : ٦(ة الدسوقي ؛ حاشي) أ  / ٣٠١ل ( لأزهر ي  شرح ا )٤(
 . ) ١١٦٠ : ٣( الجواهر؛ ) ٢٦١ – ٢٦٠ : ١٦ (  ؛ البيان ) ٥١٠ : ٢( التلقين :  انظر )٥(
ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة سكة يتعامل ا ، وكـان              : جمع فلس ، والفلس     : لغة   :  الفلوس  )٦(

: ويساوي بالأوزان المعاصـرة     . جزءاً من ألف من الدينار في العراق وغيره         : الآن  يقدر بسدس الدرهم ، ويساوي      
؛  لغة   ) فلس  (المعجم الوسيط ، مادة     .  غراماً   ٠٠٠،٠ ٨٢: جزءاً من اثنين وسبعين جزءاً من الحبة ، وهو يساوي           

 يعذر بظنه ، وأما إن ظـن         ولا . نحاس  ال : هنا   المراد  ا  و ) .٥٣ : ٣( ؛ معجم المصطلحات     ) ٣٥٠( الفقهاء  
 فإنه لا يقطع ولو على القول بجريان الفلـوس مجـرى             كما ظن  السارق أن المسروق فلوس فسرقها فتبين أا فلوس       

 . ) ٢٦١ : ٥( البيان  : وانظر ؛  ) ٣٣٨ : ٦( حاشية الدسوقي . النقود إلا أن تبلغ قيمتها نصابا 
 . ) ١١٥٩ : ٤( الجواهر:  انظر )٧(
ومابين القوسـين   .  ) ١٨٤ : ١( ؛ الجامع ، بتحقيق المباركي       ) ٤٤٠ : ٤ (؛ التهذيب    ) ٢٨١ : ٦: ( ظر  ان)٨(

  .  ) ٢ح ( سقط من الهلاليين 
 ).٢ح(سقط من  )٩(
 .)صر (  المعجم الوسيط ، مادة .مشتق من الصرة وهي ما يجمع فيه الشيء ويشد :والمصرور.المصر ) د (  في )١٠(
  ) .٣٠١ : ٩(  ؛ منح الجليل  )٤٣٢ : ٢( جواهر الإكليل .  بما تبين لاً وذلك عم)١١(
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لم أعلم بما فيه لكانت شبهة يحلف ويـدرأ عنـه           :وقال  ،   )٢(قاً خلِ  لو كان قميصاً   )١(وأما
  . )٣( أو اراًأخذه ليلاً-القطع 

، )٥( إذا كان فيهن ذهب يقطـع      )٤(ةقَفَوالمر،  ة   والمخد  ، راش على أن الفِ   بِيةالعتونص في   
  . )٦(ذلك/  ب -١٦٤ /الاتفاق على : البيان وحكى في 

  مِياللَّخ :"  اراً      ا فإنما يصدق إذا أخذها ليلاً     وأما العص ؛ لأنـه لا      ، ولا يصدق إذا كان 
لـه في خـشبة     )٧(ولو كان الذهب قد نقر    . م  يخفى إلا أن يكون أخرجها من مكان مظل       

 . )٨(" أو اراً،  لصدق أخرجها  ليلاً
، ضة ظاهرة ثلاثة دراهم فأكثر      وفيها فِ ،  )٩(ضضفْا مما لا ي   ص ع  فيمن سرق ليلاً   ولأصبغ 

 فلا قطع عليه إلا أن يكون ثمنها ثلاثة دراهم مـن غـير   ،  الفضة   )١٠( أنه لم ينظر   ئيفإن ر
 فيمن حلف   نانةابن كِ مثل قول    )١٢(المدونة من قوله في     صاحب البيان   أقام   و  ،   )١١(فضة

 ثم  ،رة وهو لا يعلم به      ورص م )١٤( فيه دراهم  ميصاً فأخذ منه قَ   يأخذ من فلان درهماً    )١٣(لاأ

                                                 
  .)د (  سقط من )١(
خلق الثوب والجلد   : يقال  . البلي  :  هو   الخلقو ) . ٣٣٨ : ٦( حاشية الدسوقي   .  ليس الشأن أن يوضع فيه        )٢(

 .) خلق ( مادة ؛ المعجم الوسيط ، )خلق ( المصباح المنير ، مادة . بلي : وغيرهما خلقا 
 . )ب  / ٢٠٠ل ٥( ؛ مختصر ابن عرفة ) أ ب  / ٢٤٨ل ٦( التقييد : ؛ وانظر )ب  / ٣٥١ل ٣(  التبصرة )٣(
 ).رفق (؛المعجم الوسيط ،مادة)رفق(،مادةمختار الصحاح.دة ما يرتفق عليه من متكأ ، أو مخ : بالكسر  :المِرفَقَةُ )٤(
  . ) ٢٦٠ : ١٦(  العتبِية مع شرحها البيان)٥(
 . ) ٢٦١ : ١٦( البيان  )٦(
 ) . ن ق ر ( ، مادة مختار الصحاح . نقر الشيء ثقبه  :نقر  )٧(
  ) .٣٠٢ : ٩( ؛ منح الجليل  ) ب  / ٢٤٨ل ٦( التقييد :  ؛ وانظر )ب  / ٣٥١ل ٣( التبصرة  )٨(
)٩(  ضفْضا :  فضض الشيء :ي سيط ، مادة المعجم الو. حلاه بالفضة ، أو طلاها ) فض (. 
  .تبطل: ) ت (  في  )١٠(
 ) ١٨٤ : ١(  المباركي    :؛ الجامع ، بتحقيق    ) ٣٨٨ : ١٤( ؛ النوادر    ) ١٨٦ – ١٨٥ : ٩( المنتقى  :  انظر   )١١(

 .  )٣٠٢ : ٩( ؛ منح الجليل ) ب  / ٢٤٨ل ٦(  ؛ التقييد  )١٤٨ : ١٢( ؛ الذخيرة 
 ) .ب / ٢٤٨ل ٦(؛ التقييد ) ٤٤٠ :٤( ؛  التهذيب ) ٢٨١  :٦( المدونة.  أما الثوب وشبهه )١٢(
 .لا ) : ب (  في  )١٣(
  .درهم) : د (  في )١٤(



 ٣٦٠

. )٣(وإلا فـلا    ،    حانث )٢(/ فهو     ،  الدراهم في مثله )١(فع  رتسيعلم ورده أنه إن كان مما       
 أنه  : )٦(ةوطَسالمب في ولابن القَاسِم  ، لا شيء عليه  : أصبغ )٥(وفي نوازل: )٤(قال

 لم يعلم به أنـه      هثَوله مال ورِ  ،   فيمن حلف ما له مال       المدونةحانث على أصله في نذور      
والحد يـدرأ   ،بأن الحنث يقع بأدنى سبب    : )٨( وغيره عه  ورد،)٧(حانث إلا أن ينوي بعلمه    

 .)٩ (بالشبهة
  .       دٍاحِ وورٍلا في فَإِ : حنونُ سلَقاَ وعطَقْ لم يةٍيلَ في لَيتٍ في بارٍرمِ بِلَمو تكََلَو: ص 
  في: قال )١٢(اوغيره)١١( العتبِية فيابن القَاسِم والأول مذهب . )١٠( أي النصاب:ش 

 ين ،لا قطع عشر مرات وكل ذلك يخرج بقيمة درهم ، أو درهم)١٣()يدخل البيت(السارق

                                                 
 ) .رفع ( المعجم الوسيط ، مادة . خبأه فيه :  رفع الشيء في خزانته أو صندوقه :يسترفع  )١(
 .١ح ) : ب  / ٢٤٦ل  ( )٢(
 ) .ب  / ٢٠٠ل ٥( ؛ مختصر ابن عرفة ) ب  / ٢٤٨ل ٦( ؛ التقييد  ) ٢٥٢ : ٣( البيان : انظر  )٣(
   ). ٢ح(و) ب ( سقط من  )٤(
 الإمام إذا نزلت به نازلة ليست في الكتاب ولا السنة عليه جمع الجمع وذوي الرأي ويشاورهم فـإن لم             يجب على )٥(

ا وإنما يوجب النظـر     يأت واحد منهم بدليل فعليه الميل إلى الأصلح والأخذ بما يراه وأن الاختلاف لا يوجب حكم               
  ).٢٩٦: ٤(  على الموطَّأشرح الزرقاني. ن الإجماع يوجب الحكم والعمل أو
 ٣٠٣( يحيى بن إسحاق بن يحيى بن أحمد الليثي المتوفى سنة         : الكتب المبسوطة ، لأبي إسماعيل      :واسمها: المبسوطة )٦(

مد وعبد االله أبناء أبان بـن عيـسى،ثم         وهو كتاب في اختلاف أصحاب مالك وأقواله وهو الذي اختصره مح          ) هـ
 . ) ١١٥ : ١( ؛ الشجرة  ) ٤٣٤: ص (الديباج:انظر.اختصر الاختصار ابن رشد

الثاني  . أنه لا يحنث على القول بمراعاة المقصد       :الأول   : ، وحكى فيه ثلاثة أقوال       ) ٢٥٢ : ٣( البيان  :   انظر    )٧(
 بين اعتبار اللفظ دون المقصد واعتبار       التفرقة:الثالث  . مراعاة المقصد     ونأنه يحنث على القول بالاعتبار باللفظ د      :

 . وهي استحسان اللفظ مع القصد
  ).ب  / ٢٠٠ل ٥( ؛مختصر ابن عرفة )ب / ٢٤٨ل ٦( التقييد : انظر عرفة  ابن و كأبي الحَسن الصغير   )٨(
  .)أ  / ٨٤ل ٧(؛ معونة الطالب ) ب  /  ١٠٤ل ٥(  شرح ابن عبد السلام )٩(
 ) .أ  / ٨٤ل ٧(معونة الطالب  )١٠(
 .   )٢٢٣ : ١٦(  العتبِية مع شرحها البيان)١١(
  ) .١١٥٩ : ٣( الجواهر؛  ) ٤٨٩ : ١٤( النوادر :  انظر . كالموازِية  )١٢(
  ) .٢ح( و )ت ( و ) ب ( سقط من مابين القوسين الهلاليين  )١٣(
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  ، وهذا من وجه )٣(/ واحد فيقطع )٢(إذا سرق الطعام في فور: سحنونوقال  ، )١(عليه
 سحنون ،  مثل قول    مالكعن  اللَّخمِي  ونقل   ،    )٤(والتسبب إلى أخذ أموال الناس     الحيلة

 ون سحن قول  البيان في)٦(/ولم يجعل ،  )٥(ابن القَاسِم ونص على أنه خلاف قول 
لأن ذلك سـرقة    :الذي لا يمكن إخراجه دفعة قال     )٧()أو المتاع (،،وحمله على الطعام  خلافاً
إنما عاد عشر مرات لينظر ما يسرقه سوى ما         )٩( على أنه  ابن القَاسِم   وحمل قول   ،)٨(واحدة
  .)١١) (١٠(سرق
 ـطِا قُ مهدح أَ  بِهِ لُّقِتس لا ي  انَن كَ ا إِ هثُالِثَ ، فَ  ابٍص نِ لِم في ح  انِن اثْ كرتو اش لَو: ص   ا ع

نِانَو كَلَو صابطِ قُنِيا ع. 
  . )١٢( أي اثنان فأكثر في إخراج نصاب من حرزه:ش 

 قطع الجميع سواء بوالقول  ،  )١٣(ولا خلاف في قطع الجميع إذا ناب كل واحد نصاباً
                                                 

   .)١١٥٩ : ٣( الجواهر؛  ) ٤٨٩ : ١٤( ؛ النوادر ) ٢٦٣ ، ٢٢٣ : ١٦( رحها البيانالعتبِية مع ش:  انظر)١(
أي من حركته التي وصل فيها ولم يسكن بعدها ، وحقيقتـه            :  يقال جاء فلان في حاجته ثم رجع من فوره         :فور )٢(

 ) .فار(المصباح المنير ،مادة .أن يصل ما بعد المجىء بما قبله من غيرِ لُبثٍ
  .ب) : أ    / ١٢٤ ل ()٣(
( ؛ البيـان      )١٢٥ : ١( المباركي  : تحقيق  ،  ؛ الجامع    ) ١٨٥ : ٩( ؛ المنتقى    ) ٣٨٩ : ١٤( النوادر  : انظر  )٤(

 . ) ب –أ  /٢٣٩ل ٦( ؛ التقييد  ) ١١٦٠ – ١١٥٩ : ٣( الجواهر؛  ) ٢٢٣ : ١٦
 .) ب  / ٣٥١ل ٣( التبصرة : انظر )٥(
 .٢ح ) : أ  / ٢٥٢ل  ( )٦(
 .  )ت ( سقط من مابين القوسين الهلاليين  )٧(
لأن السارق قصد أخذ النصاب كله ابتداء عند دخوله الحرز،ثم أخرجه شيئاً فشيئاً سواء كان يمكنه إخراجه دفعة                  )٨(

 : ٦( حاشـية الدسـوقي   .وأخرجه على مرات،أو كان لا يمكنه إخراجه دفعة كالقمح والتبن،وأخرجه على مرات           
٣٣٨. (  

  ) .٣٣٨ : ٦( المصدر نفسه .  يقصد أخذ النصاب ابتداء لم )٩(
  ) .٣٣٨ : ٦(حاشية الدسوقي .  فما أخذه كل مرة مقصود على حدته  )١٠(
قصد " ويعلم ذلك : وقال في الشرح الكبير      )  ٣٣٨ : ٦(  ؛ حاشية الدسوقي      ) ٢٢٣ : ١٦( البيان  :  انظر   )١١(

  ).٣٣٨ : ٦.  (ن قرائن الأحوال من إقراره أو م" أخذه كله ابتداء أم لا 
 .  )٣٣٩ : ٦(  ؛ حاشية الدسوقي  )٢٢٤ : ٩( المنتقى :   انظر )١٢(
ب  /٨٤ل  ٧( معونة الطالب   ؛ ) ٢١٩ : ٣(؛ المقَدِّمات ) ٢٢٤ : ٩( ؛ المنتقى    ) ٢٢٩ : ١( التفريع  :  انظر   )١٣(
 . ) ٣٣٩ : ٦(  حاشية الدسوقي ؛ )
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ابن و،  )٢(القَصارابن حكاه ؟  أم لا )١(كانت السرقة  مما يمكن أحدهم الانفراد ا
  إلى )٦(واللَّخمِي،  )٥(التونسِينعم أشار . )٤(لا أعلم قائله:  والقول الثاني. )٣(الجَلاب

 وهو – )٨( المدونةمذهب  : والثالث . )٧(أنه القياس ؛ لأن القطع فرع عما يغرم
ويستطيع )١٠(أحدهمولو كان المسروق لا يستطيع  أن يخرج به : اللَّخمِي  . )٩(المشهور

 فإن حملوها ،  )١٢(جرت على الخلاف في الخفيفة  أربعة)١١(أن يخرج به اثنان فأخرجه

                                                 
  ) .٢ح( و )ب (  سقط من )١(
 .ولا بأصحابه المتقدمين–رحمه االله –وليس هذا القول معروف لمالك:وقال).٢١٢٤ : ٥(عيون المجالس:  انظر )٢(
والقول الذي حكاه ابن القَصار وابن الجَلاب منقول من ابن حبِيب عن عبـد               )  . ٢٢٩ : ٢( التفريع  :  انظر   )٣(

: أبو القاسـم    ) هـ  ٣٧٨- (    :وابن الجَلاب   .  )٢٢٤ : ٩( المنتقى  : انظر  .  رحمه االله      –الملِك بن الماجِشون    
أخذ عنه  .تفقه بالأري وغيره    . معروف بابن الجَلاب    . عبيد االله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري المالكي           

،وغيرها  التفريع ،كتاب في مسائل الخلاف      : له تآليف عدة منها   .الفقيه الأصولي العالم    .القاضي عبد الوهاب وغيره     
  ) .١٣٧ : ١(؛ الشجرة  ) ٧٦ : ٧( ؛المدارك  ) ٢٣٧: ص (الديباج : انظر ترجمته في 

لا قطع على واحد منهم ، ولا أعلم        : والثاني  : ( وكذا وافقه ابن عبد السلام في ذلك فقال         ) . ب  (  سقط من    )٤(
) . أ   / ١٠٥ل  ٥( ابن عبد الـسلام     شرح  ) . من يقول به من أهل المذهب إلا أنه مذهب جماعة خارج المذهب             

 . - رحمهما  االله     –وقد ذكر هذا القول القاضي عبد الوهاب في اختصاره لعيون المجالس عن أبي حنيفة ، والشافعي                 
 . )١١٢ : ١(؛ روضة الطالبين  ) ٤٠٩ : ٢(؛ الهداية ) ٩٤٧ : ٢(؛ الإشراف) ٢١٢٥ : ٥(عيون المجالس : انظر 

 ).أ  / ٢٠١ل ٥( مختصر ابن عرفة . أعرفه إلا لاختيار اللَّخمِي لا : وقال ابن عرفة 
 ).ب  / ٨٤ل ٧( ؛ معونة الطالب )أ  / ١٠٥ل ٥( شرح ابن عبد السلام .  لا قطع على واحد منهم )٥(
 ) .ب  / ٨٤ل ٧( ؛ معونة الطالب ) ب  / ٣٥٢ل ٣( التبصرة :  انظر )٦(
 ) .ب / ٢٠٠ل ٥(؛ مختصر ابن عرفة ) ٣٠٣ : ٩(؛ منح الجليل)أ  / ٢٣٩ ل٦(المصادر نفسها ؛التقييد: انظر  )٧(
 ).١٢٢: ١(المباركي:  ؛ الجامع ، تحقيق )٤٢٨ -٤٢٧ : ٤ (  ؛  التهذيب ) ٢٦٩ -٢٦٨  : ٦ (   المدونة)٨(
 ) .ب  / ٨٤ل ٧( ؛معونة الطالب )أ  / ٣٠١ ل (شرح الأزهري :  انظر )٩(
  .أحدهما ) : ١ح (  في )١٠(
 . فاجره  ) : ١ح (  في )١١(
لا  :   فخرج ا جميعهم مع القدرة على أن يخرج ا أحدهم ، فقال ابن القَاسِـم                خفيفاً   اختلف إذا كان شيئاً     )١٢(

 / ٣٥٢ل  ٣( التبصرة  : انظر  .  أن الخفيف بمترلة الثقيل       بن القَصار قولاً   يوحكى القاضي أبو الحَسن عل    ،  يقطعون  
  ) .٣٠٣ : ٩( ؛ منح الجليل )ب  / ٨٤ل ٧(؛معونة الطالب  )أ  / ٢٣٩ل ٦(  ؛ التقييد )ب 
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جميعهم )٣ (يحملها)٢( ) إلا بأن( لا يستطيع أن يحملها )١(/وهي ثقيلة ، لى أحدهم ـع
 عليه ، قطع الخارج 
 ووافق ،  الخارج لا يقطع إلا: )٤( أبو مصعبوقال  ،  ابن القَاسِم والحاملون عليه عند 

: اللَّخمِـي   ،    )٦(والصبي،   وفي معناها المجنون     )٥(دابة على قطع جميعهم إذا حملوها على     
 فأدخل الخارج يده فأخـذه ، أو        )٧(وقد اختلف في هذا الأصل إذا قربوا المتاع إلى النقب         

لا : للخروجه، وقي  يقـطـعون ؛ لأم السبب   : فقيل  ،  ربطوه له فجره الآخر وأخرجه      
 .)٨(يقطعون لأن معونتهم في داخل الحرز وهو أشبه 

 أما لو كان أحدهما ،  الخلاف الذي ذكره المصنِّف إنما هو إذا كانا أجنبيين :تنبيه 
 .)١٠(لأن الأجنبي دخل بإذن من له في المال شبهة ؛ فلا قطع ، لرب المسروق  )٩(أبا

  .عطِ قُونٍنجو م أَيبِ صع م في نِصابٍ كرتو اشلَو: ص 
 لأن درء الحد لم يكن لشبهة في المال فليس كالأب وإنما ؛  أي لو اشترك المكلف قطع :ش 

                                                 
  .د) : أ  / ١٧٥ل ()١(
 .ولم ترد في نص التبصرة التي بين يدي ) ١ح(ما بين القوسين الهلاليين سقط من  )٢(
 . تصحيف وتحريف . يجعلها  ) : ١ح(في   )٣(
. الفقيه  .ارث بن زرارة بن مصعب بن عوف الزهري         أحمد بن القاسم بن الح    ) : هـ  ٢٤٢ - (    أبو مصعب  )٤(

له مختصر في قول    . وتفقه بالمغيرة وابن دينار     . روى عن مالك الموطَّأ وغيره      . قاضي المدينة وعالمها    . الثبت  . الثقة  
؛  ) ٤٢٨: ص  (؛ الـديباج     ) ٨٧-٨٦ : ١(؛  الشجرة     ) ٣٤٩-٣٤٧: ٣( المدارك  : انظر ترجمته في    . مالك  
  ) .١٧٩: ٦( الميزان لسان

  ).٣٠٣ : ٩( منح الجليل : انظر  . دابته) : ب (  في )٥(
:  ، والمعـنى      )٣٠٣ : ٩( ؛ منح الجليل    ) ب   / ٨٤ل  ٧(  ؛معونة الطالب    )ب   / ٣٥٢ل  ٣( التبصرة  :  انظر   )٦(

   .دابةاللهم إياها على حمأم إذا حملوا المسروق على صبي أو مجنون كان بمترلة 
 ) .نقب ( ؛ المفردات ، مادة ) نقب ( ، مادة لسان العرب . الثَّقْب فـي أَي شيءٍ كان:لنقْبا )٧(
 ) ب  / ٢٠١ل ٥( ؛ مختصر ابن عرفة )أ  / ٢٣٩ل ٦(  ؛ التقييد )ب  / ٣٥٢ل ٣( التبصرة :  انظر )٨(
  ) ٤٣٢ : ٢( هر الإكليل اجو.    وكذا الأم)٩(
( ؛ الجامع ، بتحقيق المباركي      ) أ   / ٣٥٥ل  ٣( ؛ التبصرة    ) ٤٣٦ : ٤(؛ التهذيب ) ٢٧٧ : ٦( المدونة: انظر   )١٠(

معونـة  ؛)أ   / ٣٠١ل  ( شرح الأزهـري    ؛   )ب   / ٢٤٤ل  ٦(  ؛ التقييد     )١٤١ : ١٢( ؛ الذخيرة    ) ١٦٤ : ١
 ) ٤٣٢ : ٢( ؛ جواهر الإكليل ) ب  / ٨٤ل ٧(الطالب 
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  . )١(كان لعدم التكليف
 مِيأسقط )٤( فمن)٣( لو سرق مع الأجداد أو الزوجة أو الضيف)٢(ويختلف أن: اللَّخ  

. طه عنهم لم يسقطه عن الأجـنبي         لم يسق  )٥(د عن هؤلاء أسقطه عن الأجنبي ، ومن       الح
وإن كان  ،ن له السيد في دخوله لم يقطع الأجنبي         ذِوإن سرق مع عبد من موضع أَ      : محمد  

  .)٧( قطع الأجنبي)٦(من موضع لم يؤذن له فيه
 مِيلم يكن لشبهة له في المال،وإنما درئ ؛ )٩ ()عن العبد (لأن درء الحد ؛ يريد  : )٨(اللَّخ 

 .)١١( تهصيبمفإذا قطع عبده كانت زِيادة عليه في ،  عن الأموال )١٠(لأن القطع ذب
                             

                                                 
 ؛   ) ١٦٥: ١( المبـاركي   : ؛ الجامع ، تحقيـق       ) ٤٣٧ : ٤ (  التهذيب؛     )  ٢٧٧ : ٦ (  المدونة:   انظر    )١(

ب  / ٨٤ل  ٧( ؛ معونة الطالب     )ب   / ٢٤٤ل  ٦( التقييد  ؛     ) ١١١٦ : ٣( الجواهر ؛    )١٤١ : ١٢( الذخيرة  
 . ) ٤٣٢ : ٢( ؛ جواهر الإكليل  ) ٣٣٨ : ٦( الشرح الكبير ؛) 

 .)  د ( و ) ت( و ) ب (  سقط من )٢(
 . النصب ) : ب ( في  )٣(
 في الضيف يسرق من بعـض       – رحمه االله    – وابن أبي زيد فقد قال الإمام مالك          مام مالك  وابن القَاسِم    كالإ  )٤(

 ٤٣١ : ٤ (  ؛  التهذيب   ) ٢٧٢ : ٦ (  المدونة. لا يقطع ؛ لأنه ائتمنه حين أدخله بيته         : منازل الدار المغلقة عنه     
 . )١١٦١ : ٧( ؛ المنتقى ) ٢٣٥ – ٢٣٤ : ٢٤( ؛ الاستِذْكَار  ) ١٣٠ : ١( باركي  الم :؛ الجامع ، تحقيق) 

يقطع الضيف والمأذون له إذا سرقا من بيت مغلق عنهما وكذلك من تابوت كبير ؛ لأنه                : فقد قال   .   كسحنون    )٥(
الزوجة تسرق من بيت قفله عنـها       كالخزانة ، فإذا أخرج منه المتاع أو من البيت المغلق قطع ، وإن أخذ في الدار ك                

ل ٢( ؛ التنبيهـات   ) ٢١٢ – ٢١١ : ٣( ؛ المقَدِّمات ) ١٣١ – ١٣٠ : ١( الجامع ، بتحقيق  المباركي  . زوجها  
  ) .١٦٧ ، ١٥٩ ، ١٥٧ : ١٢( ؛ الذخيرة ) ب  / ١٦٩

 . ) ١ح ( سقط من )٦(
 ).ب  / ٢٤٤ل ٦( ؛ التقييد ) أ / ٣٥٥ل ٣( التبصرة :  انظر )٧(
 . ، ولم يرد في التبصرة وأثبت حتى لا يحدث لبس  )د ( أثبت من  )٨(
 . )٢ح ( سقط من  مابين القوسين الهلاليين )٩(
 .) ذب ( المعجم الوسيط ، مادة : انظر . بمعنى الدفع والمنع  : والذب . أدباً ) : ١ح (  في )١٠(
 ) .ب  /٨٥ل ٧( ؛ معونة الطالب )ب  / ٢٤٤ل ٦( ؛ التقييد ) أ  / ٣٥٥ل ٣( التبصرة :  انظر )١١(



 ٣٦٥

 ] في ملكية المسروق : فصل [                         
 لَب قَ ثٍرإِ بِ هكَلَ م  ما وأَ رِجِأْت المس أَوِ ،   نِهِت المر ن مِ هكَلْ مِ قرو س لَ و /  أ   - ١٦٥/ : ص  

  .عطْلا قَ فَزِرحِ الْن مِهِِلِصفَ
فـلا قطـع في     - قِارِالس رِيغا لِ وكًلُمم  :قوله وهو   - )١( هذا راجع إلى القيد الثاني     :ش  

 كالموروث قبل إخراجه من الحرز ؟   أم لاملكه سواء تعلق به حق الغير كالمرن والمستأجر
 له  )٣(أو وهب ،ما لو ورثه بعد خروجه      أ ،      )٢(مات رب المتاع وكان السارق وارثه      بأن

   .)٤( له فإنه يقطع
  على السارق فباعه ثوبا فخرج به المشتري ولم يعلم أنه سارق ، لم )٥( ولو دخل رجل" 

  .اللَّخمِي  قاله )٦ ("يقطع واحد منهما 
طع كان الق ، أو أودعه إياه      ،    فقضاه للآخر قبل أن يخرج     وإن سرق أحدهما ديناراً    : محمد

 .)٧( على الخارج وكذلك لو باعه ثوباً
 . هِارِرقْإِ بِعطِ قُهن مِوقر المسهبذَّو كََلَفَ: ص 
 فإنه يقطع السارق لإقـراره     ،  وكذبه فلان   ،    إذا أقر أنه سرق من فلان شيئاً       : يعني   :ش  
  . )٩ (إلا أن يدعيه ربه ، ويبقى ذلك الشيء للسارق :  )٨(يريد

                                                 
 .من قول ابن الحاجب  ) ٣٢٢ :ص: (  انظر )١(
 ٣٩٨ : ٢( ؛ بلغة السالك    ) أ   / ٣٠١ل  ( ؛شرح الأزهري    ) ١٥١ : ١٢( ؛ الذخيرة    ) ١١١٦ : ٣( الجواهر)٢(

 . ) ٣٩٨ : ٢( ؛ الشرح الصغير ) 
 .)وهب ( المصباح المنير ، مادة .  العطية :الهبة في اللغةف. أعطيته بلا عوض : وهبت لزيد مالا   )٣(

 . )٥٥٢ : ١( شرح حدود ابن عرفة : ،وانظر ) ٣١٩:ص ( التعريفات . تمليك العين بلا عوض : اصطلاحا 
 ) ٢٤٦ : ١(  المباركي    :؛ الجامع ، بتحقيق    ) ٤٥٥ : ٤( ؛  التهذيب       ) ٢٩٦ – ٢٩٥ : ٦( المدونة    : انظر  )٤(

  ).٢ح(أثبت من "له "و . ) أ  / ٨٥ل ٧(  ؛ معونة الطالب  )١٥١ : ١٢( ؛ الذخيرة 
  . )٢ح (  أثبت من )٥(
 ) . أ  / ٨٥ل ٧(؛ معونة الطالب  )أ  / ٢٠١ل ٥(  ؛ مختصر ابن عرفة )ب  / ٣٥٢ل ٣(  التبصرة )٦(
 ) .أ  / ٨٥ل ٧(معونة الطالب :  ، وانظر )ب  / ٣٥٢ل ٣(  التبصرة )٧(
  .)ب (  سقط من )٨(
 ) .أ  / ٨٥ل ٧( ؛ معونة الطالب   )٤٥٤ : ٤(  التهذيب ؛  ) ٢٦٨ : ٦( المدونة  :نظر  ا)٩(
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 ٣٦٦

 : ومن شهدت عليه البينة أنه سرق هذا المتاع من يد هذا فقال السارق             " : ونةالمدقال في   
 كل حلف ـ فإن ن)٢(، له الطالب ويأخذه )١(قطع ، ويحلفـحلفوه أنه ليس لي ، فإنه ي

 . )٣ ("السارق وأخذه ويقطع 
ولم يقطـع إذا نكـل       : روايـة وفي   ،    )٤(فإنه يقطع إن حلف مدعي المتاع      : روايةوفي  
 .  خلاف ما ذكره المصنِّف )٦( فلو أقر له الطالب لم يقطعه ، وعلى هذ)٥(البالط

 على  )٧( )هل يقطع أم لا ؟    (إذا صدقه    : الأول: واختلف في هذه المسألة في ثلاثة مواضع        
  المدونـة ففـي   ،   يحلف المسروق منه أنه لـيس بمتاعـه          )٩(هل   : )٨(والثاني . ناما ذكر 
لا يمين عليه ولم يلزم المسروق منه الحلف أنه ما          :  )١١(العتبِيةوفي  ،   كما ذكرنا    )١٠(تحليفه

 وإنما يحلف تلك اليمين من شهد ، باع ولا وهب لما قامت له البينة على أن المتاع مسروق 

                                                 
 ) .أ/ ٢٤٢ل ٦(التقييد . على نفي دعوى السارق وليس يريد يمين القضاء ؛ لأن البينة لم تشهد له بالملك)١(
 .ولم ترد في النص . قال : زِيادة  : ١ح )٢(
:  ؛الجـامع ، تحقيـق        )٢٧٤ : ٦( المدونة  : لم ترد ، وانظر     ) ويقطع  ( ن لفظ   غير أ  ) ٤٣٣ : ٤(   التهذيب  )٣(

  )أ  / ٢٤٢ل ٦( ؛ التقييد  ) ١٢١: ١(المباركي 
   . )٢٣٢ : ١٦(؛ البيان ) أ  / ١٩٥ل ٢( ؛ التنبيهات  ) ٤٥٤( ؛  التهذيب  ) ٢٧٤ : ٦(  المدونة  )٤(

لنظر أن ينظر فيما يدعيه السارق من أن المتاع متاعه ، فإن أشـبه قولـه                وهو أظهر ؛ لأنه الذي يوجبه ا      : ( وقال  
وحلف السارق استحق المتـاع ، ولم       ،  وإن كذبه لزمه اليمين فإن نكل عنها        ،   هدقطع ي توصدقه صاحب المتاع لم     

لأن الحدود تدرأ بالشبهات … قطع يده ت . ( انيالب )٢٣٢ : ٦( . 
 وهو بعيد ؛ لأنه يبعد إن أشبه قوله ونكل المدعي فحلف هو واستحق              ":وقال ابن رشد  ) .أ/ ١٩٥ل٢( التنبيهات )٥(

  .)٢٣٣ –٢٣٢: ١٦( البيان"المتاع أن تقطع يده ، ويبعد إن لم يشبه قوله أن يجب على المدعي للمتاع يمين
 .) ب  / ١٠٥ل ٥( شرح ابن عبد السلام :   انظر )٦(
 . )٢ح (  أثبت من )٧(
 .الثالث  :  ) ب (  في  )٨(
 .أن  ): ١ح( و ) ت (و)  ب ( في  )٩(
 . ) ٤٣٣ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢٧٤ : ٦( المدونة :  انظر )١٠(
 . ) ٢٣٢ – ٢٣١ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان: انظر  )١١(



 ٣٦٧

وحلف الـسارق   ،   عليه اليمين فنكل     )١(/هل يقطع إذا وجبت      : الثالث. له بالملك فقط  
 .) ٢(واستحق المسروق

 هقَدصي ونِلَسر أَو هالَقَ وهِرِي غَلِزِن من مِيلِ اللَّوفِا في جاعت مذَخ أَنمو : كٌالِم: ص 
 ،  الُسر الإِنكِم يتٍقْ في ورسِتس مري غَيدرِي : غُبص أَالَ قَعطِلا قُإِ والَا قَ مهبش أَنْإِفَ

يلَقِو  :متى صقَدلاه طَقْ يع.  

 ": المدونـة  في من قولـه      على أنك إذا تأملته تجده منتزعاً      )٣(صحيح أصبغ    تفسير :ش  
 . )٤ ("وأشبه ما قال 

   ، ويخرج من مخرجهم في وقت يشبه،  الناس )٥(الشبه مشروط بأن يدخل من مدخل إذ
  إلى ربه ، )٦(قطاعرف ممن وجد معه المتاع انع وهو أن ي- آخر  قيداًالمدونةوزاد في 
  )٩( /)٨(ولو وجد في جوف الليل ومعه متاع فقال فلان أرسلني إلى مترله )٧( /": ونصها 

      وإلا قطـع ،     ،  يقطع لموأشبه ما قال،   ف منه انقطاع إليه   رِفأخذت له هذا المتاع ، فإن ع
 ولا خرج   يعني وإن لم يدخل من مدخل الناس      :  " عطِلا قُ إِو" : فقوله. )١٠ ("ولم يصدق   

                                                 
 .٢ح ) : ب  / ٢٥٢ل ()١(
 .) ب  / ٣٥١ل ٣( التبصرة : انظر )٢(
 .) أ  / ١٠٦ل ٥( م  شرح ابن عبد السلا)٣(
 . ) ٤٢٦ : ٤(   التهذيب )٤(
  .  )١١١٦ : ٣( الجواهر؛  ) ٤٣٣ : ٢( جواهر الإكليل. أي يحتمل إرساله فيه عادة ، ويجوز له أن يدخله فيه )٥(
 .)قطع ( المعجم الوسيط ، مادة : انظر .  وكثرة الترددالمراد به الذهاب :  انقطاع )٦(
  .د) : ب  / ١٧٥ل ()٧(
 .ربه  ) : ١ح ( و ) ب (  في )٨(
 .ب ) : ب  /  ١٢٤ل ()٩(
؛  ) ١٢٠ : ١( ؛ الجـامع ، بتحقيـق المبـاركي       ) ٤٢٦ : ٤( ؛  التهذيب     ) ٢٦٧ – ٢٦٦ : ٦(  المدونة   )١٠(

، وذكر المباركي أن هذه من مفردات المذهب المالكي          ) ١١٦١ : ٣( الجواهر؛  ) ب   / ١٦ل  ( ؛منتخب الأحكام   
بعثني فلان  :  ومعه متاع ، فقال      أجمعوا على أن الرجل إذا وجد في الطريق ليلاً        : قول الجوهري  حيث قال      بناء على   

أنه لا  : فأخذته له من منـزله ، وأنكر فلان ذلك ، وليس يعرف بالانقطاع إلى فلان بذلك أو كان معروفا بذلك                    
.  بالانقطاع إليه يحد له حـد الـسرقة          يكن معروفاً إن لم   :  فإنه قال    – رضي االله عنه     –يحد له بذلك ، إلا مالكا       

 . ) ٩( هامش رقم  )١٢٠ : ١( المباركي : الجامع ، بتحقيق 



 ٣٦٨

معناه أنه سرقه وأخـذه     :  وقيل   " :عِياض   ،    )١(من مخرجهم ولا أتى في وقت يشبه قطع       
ة فية وكذلك قال في خازِيإنما  : )٢(وقال غيرهللمدونة ، وهو تفسير  : أبو عمران . المو 

 ذلك على   )٤ (/ وبالليل ؛ لأنه لم تقم بينة        )٣() وإن أخذه على وجه الاستسرار       (لم يقطعه 
ألة ـقال في المس  )٦ ()قطاع كما ـوإن كان له إليه ان    ( بينة لم يصدق     )٥(ولو قامت عليه  ،  

 . )٨ () ولم يفصل فيها ( ، )٧(التي قبلها
  .)٩(الجواهِر لعيسىونسبه في . ؛ لأن تصديقه شبهة "  إلى آخره ...وقيل" : قولهو

 ]في سرقة المال المحترم  وغير المحترم: فصل  [ 
 ـ ذَ عد ب يهِ فِ ونَكُ ي نْلا أَ  إِ هِهِبشِ و ورٍبنلا طَ  و يرٍـزِنلا خِ  و رٍم في خ  عطْ قَ ولا: ص   ابِه 
فَالمناسِ الفَةِِعةِد  هنِ مِنابٌص.  

 ؛ لأن هذه لا حرمة لها إذ لا يجـوز تملكهـا ، ولا                هذا راجع إلى قوله ملكا محترماً      :ش  
  .)١٠(بيعها

 

                                                 
 ) .ب  / ٢٣٧ل ٦( التقييد : انظر  )١(
)٢( مِيالذخيرة  :انظر .  كاللَّخ  )١٨٧ : ١٢  ( . 
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٣(
 .١ح ) : أ  / ٢٤٧ل ()٤(
 .وضعت خرجه وكتبت في الحاشية ) ١ح(في  )٥(
 .) ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٦(
فقال . فلان أرسلني إلى مترله فأخذت له هذا المتاع         : إذا أُخذ في جوف الليل ومعه متاع ، فقال          :  وهي مسألة    )٧(

 ) .ب/١٤٩ل ٢(بيهاتالتن.ينظر فإن كان له انقطاع لم يقطع وإلا قطع ولم يقبل: مالك 
ب / ٨٥ل  ٧(؛ معونـة الطالـب      ) ب/ ٢٣٧ل  ٦(التقييد  : ؛وانظر  ) ب  / ١٩٥ب،  / ١٩٤ ل   ٢( التنبيهات   )٨(

  ) .٢ح ( سقط من و ) ب ( ومابين القوسين الهلاليين مطموس في ).
: ص(ترجمتـه   وقد سبقت   -، وعيسى هو ابن دينار     )  ٢٣٢ : ١٦( البيان  : ؛ وانظر      ) ١١٦١ : ٣(الجواهر )٩(

وقيل : وقول ابن الحاجب    : وقال ابن عرفة    . أحب إليَّ إن صدقه ألا يقطع       :  قال   وقد  ) . ٤(،هامش رقم   )٢٠٣
إنما هو في تصديقه في ملكه وهو أبعد عن مته          : لا أعرفه إلا لابن شاس عن عيسى ، وقول عيسى           ...متى صدقه : 

 ) .٣٠٤ : ٩(؛منح الجليل)ب/٨٥ل ٧(؛معونة الطالب)أ/ ٢٠١ل٥(مختصر ابن عرفة.في تصديقه في إرساله
؛ حاشـية    ) ١٦٩ : ٨(؛ حاشـية البنـاني      ) ب   / ٢٣٥ ل ٦( ؛ التقييد   ) أ    / ٣٥٦ل  ٣( التبصرة  :انظر   )١٠(

 . )٣٤٠ : ٦( الدسوقي 
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 ٣٦٩

  )٣( )٢(لذميللذمي إلا أن  )١(ولا قطع في خمر ولو سرقه  : المدونةقال في 
  . )٦(محرمةوصورٍ   ،وصليب،  وعود،  )٥(كمزمار " : هِهِبشِو" : وقوله . )٤(قيمته

 يقوم  : الواضحة عنه في أصبغفروى ،  ربوالكَ، )٧(الدف في ابن القَاسِم  واختلف قول 
 ؛ لأنه لا خلاف في جـواز        )٩( وهو أظهر  -   يقوم صحيحاً   :العتبِيةوفي   ،    )٨(مكسوراً

في العرس وهو الغِ    فِّالد ر١٠(الب(     َنعم اختلف في الك ، رِ فلعل القـولين   ب)فيـه هنـا   ()١١( 
 . )١٤( الخلاف)١٣(هذا مبنيان على)١٢(

                                                 
  ).٤٢٩ : ٤( التهذيب .   مسلم أو ذمي  )١(
 .لذمي ا:) ب  ( في )٢(
 .تلزمه : زِيادة ) ب  (  في )٣(
؛  )٢٧٨ ،   ٢٧١ ، ٢٧٠ : ٦( المدونـة   : انظـر   .  على المسلم ، وكذلك على الذمي إذا حكمنـا بينـهما              )٤(

؛ ) أ / ٢٤٠ل ٦( ؛ التقييد  )١٢٧: ١(المباركي  : ؛الجامع، تحقيق    ) ٤٦١ : ١٤(  ؛ النوادر    )٤٢٩ : ٤( التهذيب
 ) .ب  /٨٥ل ٧(؛ معونة الطالب ) أ / ١٣١ل ٢(الفائق

المعجم الوسيط  . مزامير  : والجمع  . آلة من خشب ، أو معدن تنتهي قصبتها ببوق صغير           . بكسر الميم    : رالمِزما)٥(
 ) . زمر (،مادة 

(  البيـان    ؛ ) ١٧٤: ١( المباركي  :  ؛ الجامع ، تحقيق       )١٨٣ : ٩( ؛ المنتقى    ) ٣٩٦ : ١٤( النوادر  :  انظر   )٦(
  .)ب  / ٣٦٦ل ( رام ؛ شرح  )١١٦١ : ٣( الجواهر ؛  ) ٢٣٦ : ١٦

)٧(   فالمصباح المنير ، مادة     . آلة طرب ينقر عليها      :بضم الدال وفتحها    : الد )  ( ؛ المعجم الوسيط ، مـادة       ) دف
 ).٢٠٣: ٣ (الشرح الكبير.المعروف بالطار وهو المغشى بجلد من جهة واحدة  الدف : وقال الدردير ) .  دفف 

 . ) ٣٩٦ : ١٤ (النوادر :   انظر )٨(
  .  ليست من العتبِية ، وإنما هي ترجيح الشيخ خليل )٩(
( ؛ النهاية ، مادة     ) غربل  ( ، مادة   تاج العروس   . الدُّفُّ الذي يضرب به شبِّه بالغِربالِ في استِدارتِه         :  بالرالغِ  )١٠(

  ).٢٠٣: ٣(الشرح الكبير .  واحدة وهو المعروف بالطار ، وهو مغشى بجلد من جهة: قال الدردير  ) .غربل 
عدم جوزه رواه عنه سحنون     : والثاني  . جوازه رواه عنه عيسى     :  فالأول   – رحمه االله    –  بن القَاسِم لا القولان   )١١(

 . ) ٢٣٧ : ١٦( البيان : انظر . ، فيكون من أجازه يقوم صحيحا ، ومن حرمه يقوم مكسورا 
 .فيهما  :  ) ٢ح( و)ب (  في )١٢(
 .) د (  سقط من )١٣(
 . ) ١٥٣ : ١٢( ؛ الذخيرة  ) ٢٣٧ : ١٦( البيان :  انظر )١٤(
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 ـنوالطُ. )٢( وشبهه عائد على الطُّنبورِ  : "...)١(ابِه ذَ عد ب يهِ فِ ونَكُ ي نْلا أَ إِ" : وقوله ور ب
 . )٣(بضم الطاء
   .)٤(وهو فارسي معرب ، والطِّنبار لغة : الجوهري 

 ةُيم قِتانن كَ إِورها المشهثُالِثَ  باغِ الدعدب  ةِت الميدِِلْفي جِ   و/ ب -١٦٥ / : ص 
الصننِةِع صطِا قُابع.  
 على أنـه نـص في       )٧( وغيرها )٦(المدونةفي   ، قاله    )٥ (فلا قطع فيه  ،   يعني وأما قبله     :ش  

 لا شـيء    : المدونـة وفي غـير     .)٨( على إلزام الغاصب قيمته    المدونةكتاب الغصب من    

والقول  ،    )١٢(طهارة مطلقة )١١( بالقطع مبني على أنه يطهر بالدباغ        )١٠(القولو. )٩(عليه
مـذهب  : والثالث ،  )١٣(قطع فيه  وأن ما لا يجوز بيعه لا        ،بعدمه بناء على أن بيعه لا يجوز      

  .)١٤( المدونة
 كان يباع للانتفاع ؟  ما قيمته أن لو:  يقال :فقال،ةتقوم جلد المييكيف  :لأبي عمرانقيل 

                                                 
  ) .٢ح( أثبت من  )١(
 ).١١٦١ :٣(؛ الجواهر)١٨٣ : ٩(؛ المنتقى)٣٩٦ : ١٤(؛النوادر)٢٣٦: ١٦(البيان: انظر.من آلات اللهو )٢(
 ) .نبر ط: ، مادة (؛ مختصر العين ) ط ن ب ر (  تاج العروس ، مادة  )٣(
  .)طنبر(، مادة  ) ٥٩ : ١( الصحاح )٤(
  ) .٢ح(سقط من  )٥(
 . ) ٤٣٨ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢٧٩ : ٦(  المدونة )٦(
  .)  أ  / ١٣١ل ٢(الفائق ؛ )١٨٢ :٩(؛ المنتقى)أ/ ٣٥٦ل ٣(التبصرة ؛) ٣٩٦ : ١٤(النوادر: انظر.كالموازِية  )٧(
  ) .٩٦: ٤( هذيب ؛ الت ) ٣٦٦ : ٥(  المدونة )٨(
غتصب لرجل جلد   اقال مالك من    ( :حيث قال   ) . هـ   ٣٣١(عمرو بن محمد المالكي     :   كالحاوي ،لأبي فرج      )٩(

 ).٣٠٢ :  ٥(الاستِذْكَار : انظر  )  ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه
 ) .ب /٨٥ل ٧(؛ معونة الطالب ) أ   / ١٣١ل ٢(الفائق : انظر .  منسوب إلى أشهب )١٠(
) د ب غ    ( المعجم الوسيط ، مـادة      : انظر  . ؛  ليلين ويزول ما به من رطوبة ونتن         ما يدبغ بهِ الأديم   :   الدباغ )١١(

 ) .١٠: ص ( ؛المطلع ) ٩٢: ص ( التعريفات) .دبغ ( ؛ذيب اللغة ، مادة 
 . ) ٣٣٧ : ٦(  الدسوقي حاشية.والمعتمد عند المالكية أن الدبغ لا يطهره ) .٢٣٨ : ١٦( البيان : انظر  )١٢(
 .) ب  / ١٠٦ ل ٥( شرح ابن عبد السلام ؛  ) ٢٣٩ : ١٦( البيان :  انظر  )١٣(
 ).٤١٥ :٨(؛ التاج والإكليل) ٣٩٦ : ١٤( النوادر: ؛ انظر) ٤٣٨ : ٤( ؛ التهذيب ) ٢٧٩ : ٦  ( )١٤(

�í�µאj�Tא
WA��M�Y	�
M�E&א� 

�g�j?��ME>E�
M66666�E&א�WA� 



 ٣٧١

 وهو مخالف لظـاهر     . )١(قطع،   ؟ فما زاد إن كان مقدار ثلاثة دراهم          وما قيمته مدبوغاً  
 كما حكاه المصنِّف من تقـويم        قولاً اجيالبلكن حكى    ،    )٢(كلام المصنِّف قيمة الصنعة   

 لكنـه   صاحب البيان    )٥(ا وعلى ذلك فهمه   - )٤(المدونة وهو ظاهر    - )٣(نفس الصنعة 
ولو قيل  : قال  .  ل منه صفْتلأا مستهلكة فيه لا يمكن أن       : قال  . استشكل تقويم الصنعة    

  .)٧(عد لما ب)٦(بعدم القطع على القول بجواز بيعه مراعاة للخلاف
 )٩(ولا ينظر إلى ما ذهب منه     ،   وينظر إلى قيمته يوم دبغ       ": )٨ (تعاليقهفي        أبو عمران   

اللَّخمِـي  واختـار    ،   )١٠(" بمرور الأيام  ؛ لأن الدباغ هو الذي أجاز للناس الانتفاع به             
  . )١٢( وهو أظهر . )١١( النظر إلى قيمته يوم سرق

                                                 
 ؛  إكمـال     )أ   / ٣٦٦ل   ( شـرح ـرام   ؛) ب   / ٢٠١ل  ٥( ؛ مختصر ابن عرفة     ) ب   / ٢٤٦ل  ٦( التقييد  )١(

  ) .١٤٣ : ٦(الإكمال 
 .إلى آخر نقل عنه ...ومن قوله قيل لأبي عمران ) ب  / ١٠٧ ل ٥(  شرح ابن عبد السلام )٢(
  . )١٨٣ : ٩(  المنتقى )٣(
  ).٢٣٨ : ١٦( ؛ البيان   )٤٣٨ : ٤(  ؛  التهذيب  )٢٧٩ : ٦(  المدونة )٤(
  )٣٠١ : ٩( ؛منح الجليل  )١٦٥ : ٨(حاشية البناني : انظر . فهمه:  وفي بقية النسخ ،  ) ٢ح  (  أثبت من  )٥(
ومراعاة الخلاف أصل مـن     ) أ   / ٢٤٧ل  ٦( ؛ التقييد    ) ٢٣٩ :١٦( البيان  : انظر  . لخلاف من لا يجيز بيعه       )٦(

  ).١١٤: ص : (مصطلحات الكتاب الفصل الرابع انظر :انظر . أصول مالك 
 ) .أ  / ٨٦ل ٧(؛ معونة الطالب  )٢٣٩ : ١٦(البيان :  انظر  . قال) : ب (  في )٧(
. وهي ما يذكر في حاشية الكتاب من شرح لبعض نصه وما يجري هذا المجـرى                :جمع تعليقة   :التعاليق  : تعاليقه   )٨(

 موسى بن عيسى بن أبي       ،لأبي عمران  التعليق على المدونة  كتاب  ) بتعاليقه  ( يراد  ). علق  ( المعجم الوسيط ، مادة     
 ) .٧٢:  ص : (انظر . وهو كتاب جليل لم يكمل ) هـ ٤٣٠ت(الحاج 

 . )٢ح (  سقط من )٩(
  ل   ٤( ؛ التتائي   )أ   / ٨٦ل  ٧( ؛ معونة الطالب    ) ب   / ٢٠١ل  ٥(؛مختصر ابن عرفة    ) أ/ ٢٤٧ل  ٦(  التقييد  )١٠(

  ). ٣٠١ : ٩( ؛منح الجليل  )٣٣٧ : ٦( ؛حاشية الدسوقي) أ  / ٢١٢
 .المصادر نفسها:  انظر  )١١(
؛حاشية )١٦٥ :٨(؛حاشية البناني   )أ/٨٦ل٧(؛معونة الطالب ) أ/٢١٢ل٤(؛التتائي  )أ/٢٤٧ل  ٦(التقييد  : انظر   )١٢(

 ). ٣٠١: ٩(؛منح الجليل)٣٣٧: ٦(الدسوقي



 ٣٧٢

 . ولانِ قَونِذُ المأْبِلْفي الكَو: ص
 بناء على أنه لا قطع إلا فيما  )٣(لأشهب خلافاً،  )٢( لا يقطع)١(  أنهالمدونة مذهب :ش 

 عدم القطـع في لحـم       ابن القَاسِم   وأقيم من قول     . )٤( أو فيما يملك فقط     ، يملك ويباع 
 ـ في جلد المي   ابن القَاسِم    أجري على قول     )٦(أشهب  وقول   . )٥(الأضحية أن   ، إلا  )٧(ةِت 

  . )٩( بخلاف الكلب)٨(أبي عمرانالصنعة في الجلد يمكن إفرادها على طريق غيـر 
 .)١١ ()اًفيه اتفاق كالكلب ، أما غير المأذون فلا قطع( )١٠(وفي الزيت النجس قولان

                                                 
  )  .٢ح(سقط من  )١(
  ؛ )١٧١: ١( المباركي  : ع ، تحقيق    ؛ الجام  ) ١٨٣ : ٩( ؛؛ المنتقى    ) ٤٣٨ : ٤( ؛  التهذيب     ) ٢٧٩ : ٦ ( )٢(

 . ) ٣٤٠ : ٦( ؛ حاشية الدسوقي  )أ  / ١٣١ل ٢( ؛ الفائق )أ  / ٢٤٧ل ٦( التقييد   ؛ )١٥٣ : ١٢( الذخيرة 
 : ١( ؛ الجامع ، بتحقيق المباركي       ) ٣٩٥ : ١٤( النوادر  .  فقد قال بالقطع  فيما  يجوز تملكه ولا يجوز بيعة              )٣(

 . )أ  / ٢٤٧ل ٦( ؛ التقييد  ) ١٥٣ : ١٢ ( ؛ الذخيرة ) ١٧٢
  .)٣٤٠ : ٦(حاشية الدسوقي؛)١٦٩ :٨(حاشية البناني؛) ١٥٣ : ١٢(؛الذخيرة) أ  /٣٥٦ل ٣(التبصرة:  انظر )٤(
 ).ض ح و ( مختار الصحاح ، مادة . شاة تذبح يوم الأضحى . بضم الهمزة وكسرها : لغة  : الأضحية )٥(

 شـرح   :  ؛ وانظر     )٤٤٠: ص  ( التعريفات  .  تعالى   -في أيام النحر بنية القربة إلى االله          اسم لما يذبح    : اصطلاحاً  
 . ) ٢٠٠ : ١( حدود ابن عرفة 

 .ابن حبِيب  )  : ١ح (  في )٦(
 .)أ  / ١٣١ل ٢(الفائق :  انظر )٧(
 ) .ب  / ١٠٦ل ٥( شرح ابن عبد السلام : انظر . وهي طريقة التقويم  )٨(
 أَنَّ   -رضـي االله عنـه    -نصارِيِّ  أبي مسعودٍ الأ  فعن  . الكلب محرم بنص     ؛لأن ثمن    )١٨٣ : ٩( نتقى  الم: انظر  )٩(

كتـاب  –هصـحيح  في    البخاري   أخرجه.متفق عليه   " ى عن ثَمنِ الْكَلْبِ     "  -صلى االله عليه وسلم   -رسولَ اللَّهِ   
باب تحرِيمِ ثَمنِ الْكَلْبِ وحلْوانِ     –اب البيوع كت–،وأخرجه مسلم في صحيحه   )٧٧٩: ٢(باب ثمن الكلب    -البيوع
 ) ١١٩٨ : ٣(الْكَاهِنِ

 .عـدم القطـع     :  ، والثاني    قطع في الزيت النجس إن ساوى في  قيمته  ثلاثة دراهم           يقول أشهب    : القولان )١٠(
  .)أ   / ١٣١ل ٢(؛ الفائق  ) ١٥٣ : ١٢( الذخيرة ؛ ) ١١٦١ : ٣( الجواهر

ما و .) ب/ ٣٠١ل( ؛ شرح الأزهري  ) ب/ ١٠٦ ل   ٥(شرح ابن عبد السلام   ؛) أ/ ٣٥٦ل٣(بصرة  الت:  انظر   )١١(
  .)د (  سقط من بين القوسين الهلاليين
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 ٣٧٣

 . ولانِ قَحِب الذَّعد بةِيحِضفي الأُو: ص 
  ،  أو سرق لحمهـا   ،  قت بعده   وأما إن سر  ،   )١( لا خلاف في القطع إن سرقت قبله       : ش  

 ؛ لأا لا    )٥( لا يقطع   " :ابن حبِيب  )٤ (وقال ،   )٣( يقطع )٢(: /الموازِية    في  أشهب  فقال  
ت    ولكن  ورث مالاً باع في فلس ولا ت ،  وهو الجاري علـى مـذهب   ، )٦( " ورث لتؤكل ت 

وانظر ،   )٩(/المسجد   على حجارة     قياساً - )٨(والأول أحسن  : ع . )٧(في الكلب المدونة  
  .)١١( قبل نحره)١٠(إذا سرق الهدي

 . يهِلَ عقََدص تُنما مِهمِح لَلافِخِبِ: ص 
  قول بعدم القطع )١٤(هافي ، ويتخرج )١٣( واحداًقولاً : ابن شاس. )١٢( أي فيقطع :ش 

                                                 
 ؛ التقييد    )١٥٣ : ١٢(  ؛ الذخيرة     ) ١٧٣: ١( المباركي  : ؛ الجامع ، تحقيق     ) أ   / ٣٥٦ل  ٣( التبصرة : انظر)١(

 ) .أ/٨٦ل ٧( ؛ معونة الطالب )ب/ ٣٦٦ل ( ؛ شرح رام )أ  / ٣٠١ل (  ؛ شرح الأزهري )أ/ ٢٤٧ل ٦( 
 .٢ح ) : أ  / ٢٣٥ل ()٢(
 ) .أ/٨٦ل٧(؛ معونة الطالب )أ  / ٢٤٧ل ٦(  ؛التقييد )أ  / ٣٥٦ل ٣(  التبصرة ؛   )٣٩٥ : ١٤(  النوادر  )٣(
 . )١ح (  سقط من )٤(
 ) .أ/ ١٣١ل ٢(؛ الفائق )أ/ ٢٤٧ل ٦ ( ؛ التقييد)١٥٣ : ١٢(الذخيرة : انظر .   وهو المشهور  )٥(
 ؛المنتقى   )١٧٣ : ١( الجامع ، بتحقيق المباركي     ؛  ) أ   / ٣٥٦ل  ٣( التبصرة  ؛   ) ٣٩٦ – ٣٩٥ : ١٤(النوادر  )٦(
 ) .أ/ ١٣١ل ٢(؛ الفائق)أ / ٢٤٧ل ٦(؛التقييد)١٥٣ : ١٢(؛ الذخيرة )١١٦١ : ٣(الجواهر؛ )١٨٣ : ٩(
؛ مختصر ابن    ) ١٥٠: ١( المباركي  :  ؛ الجامع ، تحقيق       )٤٣٨ : ٤( ؛  التهذيب     ) ٢٧٩ : ٦( المدونة  :  انظر   )٧(

 . )ب  / ٢٠١ل ٥( عرفة 
 لأا قربة فأشبه من سرق حجارة المسجد أو ما أشبه ذلك وفارقت – تعالى  – لأن منع البيع  مما تعلق به حق الله           )٨(

  .)أ  / ٣٥٦ل ٣( التبصرة . جلود الميتة ؛ لأا رجس 
  .د) : أ  / ١٧٦ل ()٩(
)١٠(   م        م:  الهَدِيعإلى مكةَ  مِن الن دِيمادة    تاج العروس    .ا أُه ، )  ما ينقل للذبح من النعم إلى       : صطلاحاًا).هدى

 . )٢٥٧: ص ( التعريفات . الحرم 
والهدي بعد تقليـده    :قال ابن عرفة    ). أ/ ٢٤٧ل  ٦(؛التقييد  )ب / ١٠٦ ل   ٥( شرح ابن عبد السلام     :  انظر   )١١(

 ).ب /٢٠١ل ٥(مختصر ابن عرفة. وإشعاره كالأضحية قبل الذبح 
  . )١٨٣ :٩(؛ المنتقى  ) ٣٩٦ : ١٤( النوادر : انظر  )١٢(
  .  )١١٦٢ : ٣( الجواهر )١٣(
 . ) ٢ح (  سقط من )١٤(
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جواز  عدم   المشهور فإن   - كالكلب   -على أحد القولين في سرقة ما يملك ولا يجوز بيعه           
 .)١(البيع للمتصدق عليه

  قَبلَه و ، أَحِب الذَّعد بابِص النارِبتِفي اع وعطِ قُهِدِلْجِى لِكَذْا يعب سقر سنمو: ص 

   .بهشأَ و،  مِاسِِ القََنِ لابولانِقَ

 .)٤(فـلـذلك قطع سـارقها   ،)٣(لأخذ جلـودها    )٢(باع يجيز ذكاة السِّ   مالكا لأن   :ش  
  . )٥(باع العادية والصلاة عليها حرامبيع جلد السِّ : ابن حبِيبوقال 

 مِي٦ (" وعلى هذا لا يقطع سارقها ": اللَّخ( . 
   :ابن القَاسِمفقال  ، أو قبله، )٨(وعلى الأول فاختلف هل تعتبـر قيمة الجلد بعده)٧(

)١٠(ع الوحش  وأما سبا  " : المدونةقال في   ،  )٩(تعتبر قيمته بعده    
ؤكل لحومهـا إذا    يالتي لا    

 فإن كان في قيمة جلودها إذا ذكيت دون أن تدبغ ثلاثة دراهم قطع ؛ لأن ، سرقها رجل 

                                                 
شرح ؛  ) أ   / ٣٥٦ل  ٣( التبصرة  :  انظر   .  لأن منع البيع لأجل أا قربة بخلاف جلود الميتة والكلب فأا نجسة              )١(

  )ب  / ١٠٦ ل ٥( ابن عبد السلام 
)٢( السور،  والذئاب  ،  سد  لأكل ما له ناب ويعدو على الناس والدواب فيفترسها ، كا          :اع  بلسان العرب    .والنُّم  ،

  ) .١٩٦ : ١( رفة ؛ شرح حدود ابن ع) سبع(؛المعجم الوسيط ، مادة ) سبع (؛المصباح المنير ،مادة ) سبع ( مادة 
   . )٤٤ :٢(؛ التهذيب  ) ٧٤ :٢(المدونة : انظر   )٣(
، ) ب/ ١٠٦ل  ٥(شرح ابن عبد الـسلام      ؛ )ب/ ٢٤٦ل  ٦(  التقييد   ؛) ٢٧٩ – ٢٧٧ : ٦( المدونة  :  انظر   )٤(

 ) . ١٩٦: ص ( ؛ مسالك الدلالة )أ  / ٣٥٦ل ٣(التبصرة: انظر  .  وقوله في السبع ضعيف للحديث في تحريمه
باب مـا    - كتاب اللباس –ه  سننفي  الترمذي  أخرجه  .  عن جلُودِ السِّباعِ      - صلى االله عليه وسلم      - النبي فقد ى 

 .  وهذَا أَصحُّ : قالو) ٢٤١: ٤(جاء في النهيِ عن جلُودِ السِّباعِ 
 ).ب  / ٢٠١ل ٥( ؛ مختصر ابن عرفة ) أ  / ٣٥٦ل ٣( التبصرة :  انظر )٥(
 .)أ  / ٣٥٦ل ٣(  التبصرة )٦(
التبـصرة  :(انظـر . ولم أجـده في مظانـه  )د(و) ١ح (سـقط مـن    و.اللَّخمِي  : زِيادة) ٢ح(و)ت( و)ب(في )٧(
 ) .ب/١٠٦ل ٥:(انظر. وهو قريب من قول ابن عبد السلام) .أ/ ٣٥٦ل ٣(؛ التبصرة ) أ/١١٦ب ، /١١٥ل١(
 .)د (  سقط من )٨(
 ) .ب  / ٨٦ل ٧( ؛ معونة الطالب ) ب  / ٢٠١ل ٥(ة مختصر ابن عرف: انظر  )٩(
 ).٧٢١ :ص(التعاريف؛)وحش(المعجم الوسيط،مادة .جمع وحشي،وهو ما لا يستأنس من دواب البر:الوحش )١٠(
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 ٣٧٥

 . )١(" )وإن لم يدبغ ( والصلاة عليها ،لصاحبها بيع جلود ما ذكي منها
اع الـتي لا    بفهي التي ينظر إلى جلودها ، وأما الـسِّ        ،  باع العادية   بالسِّأبو عمران    وقيده  

 . )٣( فيقطع سارقها )٢(تعدو كالهر
وعلى هذا الظـاهر    ،هذا ظاهر لفظه    )٥(/ )٤(عتبـر قيمة الجلد قبل الذبح    ت : أشهب  وقال  
 إنما هو )٨(وغيرها )٧(النوادر في أشهبلكن النص عن  ،)٦( –رحمه االله تعالى– ع مشأه

 .)٩ ( اعتبار قيمة السبع حياً
 ]لكاً تاماً في سرقة المملوك م: فصل [ 

 انَن كَ إِعطِ قُنه عتبجِو حلَ وعطْلا قَ فَهن عبجح لم يةٍكَرِ شالَ مقرو سلَو: ص 
د نِائِالزاباًص.  

   المدونةر في وفس )١١(.ظاهر  كلامه وتصور ، )١٠(" اًامت" : قوله هذا راجع إلى :ش 
  . )١( أو يكون على يد أحدهما:الموازِية ال في ق  . )١٤( )١٣( بأن يودعاه لرجل)١٢(الحجب

                                                 
.    ) ١٧٠: ١( المباركي  :  ؛ الجامع ، تحقيق       )٢٧٩ – ٢٧٧ : ٦( المدونة  : انظر   ، و  )٤٣٨ :  ٤( التهذيب  )١(

 . )د  ( ين الهلاليين أثبت من ومابين القوس
   ) . قطّ (؛ )هر ( المعجم الوسيط ،مادة . القط ، وهو جنس من الفصيلة السنورية ورتبته اللَّواحم  : الهر )٢(
 ) .أ / ٢١٢ ل ٤( التتائي  )٣(
  .)ب/ ٨٦ل ٧(؛معونة الطالب)ب/ ٢٠١ل ٥(مختصر ابن عرفة:؛وانظر)ب/ ١٠٦ل٥(شرح ابن عبد السلام )٤(
  .ب ) : أ  / ١٢٥ل ()٥(
 ) .ب  / ١٠٦ل ٥(  شرح ابن عبد السلام )٦(
  ) .٣٩٥ : ١٤: ( انظر  )٧(
 )ب  / ٢٤٦ل ٦( ؛التقييد ) ١٧٠ :١(المباركي : الجامع ،تحقيق : انظر .  كالجامع لابن يونس،وكذا التقييد  )٨(
 ).١٧٠ :١(المباركي : الجامع ،تحقيق :  انظر  )٩(
 . من التحقيق ) ٢٦٥: ص : (انظر  )١٠(
 .ولم أجده فيه . ع :  زِيادة ) ت  ( في )١١(
. أَي لم يكُن له فيه تصرُّف     :وتفسيرها في غير المدونة     ) .حجب  ( المصباح المنير  ، مادة      . المنع  : لغة   : الحجب )١٢(

  ).٣٤١ :٦(حاشية الدسوقي 
 . هالمصدر نفس: انظر . ا أَي أَجنبِيٍّ منهم)١٣(
 .)أ  / ٣٥٥ل ٣( التبصرة : انظر  )١٤(
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 ٣٧٦

مِيفهـو ،  وإن لم يكن كذلك     ،   وجه الاحتراز من الآخر      )٤() على   )٣(وغيره( ،)٢(اللَّخ 
 . )٥( المحجوب(كغير 

ظاهره إذا زاد : "اباًصنِ/( أ -١٦٦ /د ائِ الزانَ كَ)٧(نإِ)٦() عطِ قُنه عتبجِو حلَو : "وقوله

 )١٠( لمالك(والمنصوص  ، )٩( ظاهر المدونة وهو،  جملة المال ثلاثة دراهم )٨()قه من فوق ح

 )١٢()من جملة المال ستة(إذا سرق : وأصبغ ، وأشهب ،  الماجِشون )١١ () ن ـوقال اب، 
 وهو أبين ؛ لأنه إذا أخذ ستة من اثني عشر إنما يأخذها على :اللَّخمِي .  )١٣(دراهم قطع

وهذا إذا كان : قال . ولم يأخذها على وجه المقاسمة،  باق في الستة الباقية أن نصيبه
  نظر إلى قدر نصيبه منه )١٥ (ميفإن كان من ذوات القِ،  )١٤(أو يوزن، المسروق مما يكال 

                                                                                                                                            
  ) .٣٩٣ :١٤( النوادر :  انظر )١(
  .)أ  / ٣٥٥ل ٣( التبصرة : انظر  )٢(
 . )١٥٤ – ١٥٣ : ١٢( ؛ الذخيرة ) ١٦٦ : ١( المباركي : ، تحقيق الجامع : انظر .  ابن يونس )٣(
 .) ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٤(
 ) .ب –أ  / ٣٥٥ل ٣( تبصرة ال: انظر  )٥(
  .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٦(
 .أي  ) : ١ح (  في )٧(
  .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٨(
  . )١٦٦ : ١( ؛ الجامع ، بتحقيق المباركي  ) ٤٣٧ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢٧٧ : ٦(المدونة :  انظر )٩(
 فسرقه أحدهما منه رأيت      متاعاً وبلغني عن مالك أنه كان يقول لو أن شريكين استودعا رجلاً          :اسِمابن القَ قال    )١٠(

 ) ٢٧٧ : ٦(المدونـة    ) . أن يقطع إذا كان فيما سرق من حظ صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعداً               
 .  )١٦٦ : ١( المباركي : ؛ الجامع ،تحقيق  ) ٤٣٧ : ٤( التهذيب : ؛وانظر 

 .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١١(
 .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١٢(
 . )١٦٦ : ١( ؛ الجامع ، بتحقيق المباركي  ) ٣٩٣ : ١٤( النوادر :  انظر )١٣(
  ) . ٢١٦: ص ( تحرير التنبيه .   أي المثلي )١٤(
وهو ثَمن الشيءِ    ،   القِيمةُ بالكَسرِ : جمع   :  القِيمِ و) .  ٣٤١  :٦( حاشية الدسوقي   : انظر  . كالثياب ونحوها    )١٥(

اوقْوِيمِ وأَصلُه الويءِلأ؛ بالتالش قَامم قُومه يق و م ( ،مادة تاج العروس . ن. ( 
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 . )٢( اتفاقاً)١(تهلأنه ليس له قسم؛ خاصة 

  .ورِهى المش علَيبِنجالأ كَهإنفَةِ وز المحُمِائِن والغ المالِتِي بلافِخِبِ: ص
 . )٦(وهما بمعنى واحد،  )٥( المحجورة )٤(عوض المحوزة )٣( وقع في بعض النسخ: ش 

 المـشهور ومقابل   ،   )٧(فإنه لا قطع فيها بالاتفاق       ،   واحترز بذلك من الغنائم قبل الحوز     
 لأم لم يذكروا ؛ - )٩(معاً )٨(وإن كان ظاهر كلامه أن الخلاف فيهما -خاص بالغنائم 

                                                 
. )أ   / ١٠٧ل  ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام      ) أ  / ٣٥٥ل  ٣(  التبصرة :انظر  .،والصواب ما أثبته    قيمة  ) : د  (  في )١(

  ؛  كانت الشرِكَةُ في عروضٍ كَكُتبٍ جملَتها تساوِي اثْني عشر فَسرق منها كِتابا معينا يساوِي سِتةً فَيقْطَع               إن  وأما  
 كَونَ النِّـصابِ    راعتب المثلىف : ثْلِيِّ والمقَومِ   والْفَرق بين الْمِ  . نَّ حقَّه في نِصفِهِ فَقَطْ فَقَد سرق فَوق حقِّهِ فيه نِصابا            لأ

             رِقسوما لم ي قركِ ما سرتمِيعِ المالِ المشقِّهِ في جح قوقِ فَور؛ لأنه المس         هاحِبى صإِنْ أَبذُ حظه منه ومِ  ؛   له أَخـدلِع
كَـونَ   اعتبـر  المقَومِو . ونَ ما أَخذَه منه مشتركًا بينهما وما بقِي كَذَلِك        يتعين أَنْ يكُ  فغْراضِ فيه غَالِبا    اختِلافِ الأ 

غْراضِ في  لاختِلافِ الأ ؛  ليس له أَخذُ حظِّهِ منه إلا بِرِضا صاحِبِهِ         ؛ لأنه   النِّصابِ المسروقِ فَوق حقِّهِ فِيما سرق فَقَطْ        
مِ كان ما سالمقَوكَذَلِك قِياحِبِهِ وما بظُّ صح هضعبو ظُّهح هضعب قَه٣٤١ : ٦( حاشية الدسوقي . ر.(  

 . )أ  / ٣٥٥ل ٣(   التبصرة )٢(
 / ٢٢٨ل   / ١٩: البحث العلمي   ( ؛) أ/ ١٣٥ل/ لندن:هارلي( ؛)ب/ ٢٨١ل/ الرباط  :الخزانة( جامع الأمهات   )٣(

  ) .٨٦: ص ( كشف النقاب: ، وانظر ) ٣٤٠: ص (بوع مع درر القلائد ؛ مط) ٥٢٠: ص ( ؛ الأخضري ) ب 
 ) ١ح( وكتبها في الحاشية بنفس الخط صح  ، أما في نسخة            : أشار إليها بخرجة    ) ت  ( وفي   ،) ب  (  سقط من    )٤(

 ق للمطبوع ،عوض المحجور ة  المحوزة للاختلاف في المتن فتبع ذلك ،وما أثبته في المتن مواف:جاء بلفظ  ) :٢ح( و 
 .) حاز(،مادة الوسيط؛المعجم)حزت(،مادةح المنيراالمصب:انظر.ضمه وملكه:از الشيء ح:يقالالمملوكة، : والمحوزه

 من التوصل إليها لمـا       الممنوعة  بمعنى    : والمحجورة .تكررت المحجورة مرتين    ) ب  ( المحجور ، وفي     ) : ٢ح( في  )٥(
 . ) ر ج ح( ، مادة  ذيب اللغة؛)حجر(المصباح المنير،مادة:انظر. ها أحيطت به من حجارة ونحوها تمنع من أخذ

 .) د ( و  ) ٢ح ( و ) ت (  سقط من )٦(
 ١(المبـاركي   : ؛الجامع ، تحقيق     ) ٣٩٣ : ١٤( ؛النوادر   ) ٤٥٤ :٤(؛ التهذيب    ) ٢٩٥ :٦(المدونة  :  انظر    )٧(
  )  .   ٩٦ : ٨( ؛ الخرشي  )٢٤٥:
 .فيها): ب (  في )٨(
   . )١ح  (  أثبت من )٩(
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 ٣٧٨

 - عبد الملِك وهو قول   – الشاذثم  ،  )٢(بيت المال خلافاً  )١(القطع في حق من سرق من      في
، لكـن   )٣(تفاقلاوأما إن سرق ذلك فيقطع با     ،  لا يسرق فوق نصيبه ربع دينار        مقيد بأن 

 . )٦( والغنائم ، في بيت المال)٥( الخلاف)٤(الحَفِيدحكى 
 .)٨(عبد الملِك على قول )٧(لجيش العظيم ، وأما السرِية فيتفق الخلاف بايونس ابن  وقيد 
 .  قولانِدجفي الْن ، و الابلافِخِ بِانِوب الأعطَقْلا يوَ:  ص 
 إلى قيـد    راجعـاً ابن شـاس    وجعله   ،   )٩( "يهِ فِ ه لَ ةَهبلا ش " :قوله هذا راجع إلى     :ش  

بخلاف الابن ولذلك لو وطئ جاريـة        ، مال الابن  ؛لأن الأبوين لهما الشبهة في       )١٠(التمام
  ، )١١(أبيه حد

                                                 
 . ) ١ح (  سقط من )١(
  ).٨٦: ص ( كشف النقاب ؛  ) ١٥٤ : ١٢( الذخيرة  ؛ )٣٢٠ :١( الجواهر:  انظر )٢(
  ) .٣٩٣ : ١٤( النوادر :  انظر  )٣(
 الكي محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي الم             : أبو الوليد   )  هـ   ٥٩٥ - ٥٢٠ (:الحَفِيد )٤(

وأقبل على الكلام والفلسفة حتى صار يضرب بـه         ،  أتقن الطب   .،  تفقه وبرع   .  قاضي الجماعة     .الشهير بالحَفِيد 
كتاب بداية المجتهد واية المقتصد     : وله تآليف جليلة الفائدة منها      . المازري  و بن مسرة    اأخذ الفقه عن    . المثل فيها   
: ٤(شذرات الـذهب    : انظر ترجمته في    . ستصفى في الأصول  وغير ذلك       مختصر الم ،   الكليات في الطب     ،في الفقه   

 )  .٢٨٥ -٢٨٤: ص(لديباج ؛ ا ) ٣٢٠
ومنها اخـتلافهم   : ( وما أثبته هو الصواب ؛لأنه قال       ) الاتفاق   (  النسخ الأخرى    وفي بقية   ،  ) د  (  أثبت من    )٥(

بدايـة  )  لا يقطـع    : وقال عبد الملِك من أصحابه     ،يقطع  : فقال مالك   .أو من بيت المال     ،  غنم  فيمن سرق من الم   
 . )٦٦٢ : ٢( المجتهد 

  .  المصدر نفسه )٦(
 .فيغق) : د (  في )٧(
 ).ب / ٨٦ل ٧( ؛ معونة الطالب ) أ  / ٢٠٢ل ٥(مختصر ابن عرفة : ، وانظر  )ب  / ٤٦ل ٣( الجامع  )٨(
 .من التحقيق ) ٣٢٢: ص ( انظر  )٩(
 ) .١١٦٢ : ٣(الجواهر:  انظر )١٠(
) ١١٦٢: ٣(الجواهر؛  ) ب / ٣٥٤ل  ٣( ؛ التبصرة   ) ب   / ٤٦ل  ٣( ؛ الجامع   ) ٤٣٧ : ٤( التهذيب  : انظر   )١١(

 ) .أ  / ٨٧ل٧(؛  معونة الطالب ) أ / ٢٠٢ل ٥(؛مختصر ابن عرفة
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 ٣٧٩

 إذا سرق من مال     ) ٢(/ عدم القطع     : وابن وهب ،  أشهب  عن  )١( دادمنَ زيوابن خ ونقل  
 . )٤( أن العبد إذا سرق من مال ابـن سـيده يقطـع            :ابن القَاسِم   وفي سماع    ،   )٣(أبيه  

وأخـاف أن   : قال   . )٥( ))بِيك ومالُك لأ  تن أَ ((:  للحديث   القاضي إسماعيل واعترضه  
 وقال    . المسألة ولم يعترضها   )٧( أبو إسحاق وصحح   ،   )٦( تكون المسألة من مال أبي سيده     

 .)٩( قطع)٨(وإن بان عنه، إن كان في حضانة أبيه لم يقطع :  يحيى بن يحيى
 ؛ يقطع )١٠ ()أن لا( أحب إليَّ:ابن القَاسِم فقال ،واختلف في الأجداد من قبل  الأب والأم

                                                 
  ر بن خويز منداد   أبو بك محمد    بن االله  محمد بن أحمد بن عبد      :االله   أبو عبد )  هـ   ٣٩٠ :(   ابن خويز منداد    )١(

وعنده شواذ  ،  وكتاب في أصول الفقه وكتاب في أحكام القرآن         ،  وله كتاب كبير في الخلاف      . تفقه على الأري    
  ).٢٦٨  :ص( الديباج : انظر ترجمته في  . ولا قوي الفقه، وله اختيارات ولم يكن بالجيد النظر ، عن مالك 

 .١ح  ) : ب / ٢٤٧ل ()٢(
؛معونـة  ) أ   / ٢٠٢ل  ٥( ؛مختصر ابن عرفـة     ) أ   / ٢٤٤ل٦( ؛ التقييد    ) ب   / ٣٥٤ل  ٣( رة  التبص:  انظر   )٣(

 ) .أ  / ٨٧ل ٧(الطالب 
؛ مختـصر   ) أ/ ٢٤٥ل  ٦( ؛ التقييد   ) ب   / ٣٥٤ل  ٣(التبصرة  ؛) ٢١٥ : ١٦(العتبِية مع شرحها البيان     :  انظر   )٤(

 ) .أ  / ٢٠٢ل ٥( ابن عرفة 
وهذا الحديث لا نعلمه    : ( وقال  ) ٤٢٠: ١( ه   مسند  في   البزار؛ وأخرجه    ) ٢٠٤: ٢( هند  مسفي  أحمد   أخرجه   )٥(

يروى عن عمر عن النبي  صلى االله عليه وسلم  إلا من هذا الوجه وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه                         
م أن مال الابن يكـون      ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العل       باب  -ه    صحيحفي  ابن حبان   ؛ وأخرجه   ) عن جده 

؛ وأخرجه   ) ٢٨٨ : ٣ (  باب ما لِلرجلِ من مالِ ولَدِهِ      -كتاب  –؛ وأخرجه أبو داود في سننه        ) ١٤٢: ٢(للأب  
وهذا الحديث  : (جاء في البدر المنير      ) ٧٦٨ : ٢ (  باب في الرجلِ يأْكُلُ من مالِ ولَدِهِ       -كتاب  –ابن ماجة في سننه     
 يخاصم أباه في دين     -صلى االله عليه وسلم     -أصحها طريق عائشة رضي االله عنها أن رجلاً أتى النبي         مروي من طرق    
 أنت ومالك لأبيك  رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن إسحاق بـن                -صلى االله عليه وسلم     –عليه فقال النبي    
  . ) ٦٦ ٧ -٦٦٤:  ٧  ) ( عن عطاء عن عائشة مرفوعا به...إبراهيم التاجر 

 ) .أ  / ٢٠٢ل ٥( مختصر ابن عرفة : انظر  )٦(
 ) ١٧٢: ص  (كشف النقـاب  : انظر.صاحب كتاب الزاهي  . محمد بن القاسم بن شعبان المصري       : المقصود به    )٧(

 .من التحقيق  ) ١٦٧: ص(وقد تقدمت ترجمته في 
  . منه) : ب ( في    )٨(
شرح ابن عبد   ) أ   / ٢٠٢ل  ٥( ؛ مختصر ابن عرفة      )ب   / ٢٤٥ل  ٦( ؛ التقييد    ) ٢١٥ : ١٦( البيان  :  انظر   )٩(

 ).ب  / ١٠٧ل ٥( السلام 
  .ألا  :  ) ٢ح( و )١ح (  في )١٠(



 ٣٨٠

 .)٢()) ادرءُوا الْحدود بِالشُّبهاتِ     ((:  وقد ورد    )١(/لأنه أب ؛ ولأنه ممن تغلظ عليه الدية         
  . )٣(يقطعون ؛ لأم لا شبهة لهم في ماله ولا نفقة  :أشهبوقال 

  ولا خلاف في قطع باقي،  )٥( أحب على الوجوبابن القَاسِم  قول )٤(وتأول بعضهم
 . )٦(القرابات

 وعٍ جن مِقر سنلا م وهِقِّ حسجِن لٍاطِم م)٧( /يمٍرِ غَنمِ رق س منطعقْلا يو: ص 
   .هابصأَ

 . )١٠( يقطع)٩( أنهأنه لو لم يكن مماطلاً": )٨( اطلاًم م:"قولهومفهوم ،  لأن له شبهة :ش 
 . لو سرق من غير جنسه أنه يقطع ، وفيه نظر أنه: " هِقِّ حسجِن":قولهوكذلك يفهم من 

 
 

                                                 
 .د) : ب  / ١٧٦ل ()١(
وفي الْباب عـن أبي     : بنحوه؛ وقال   . باب ما جاء في درءِ الْحدودِ        -كتاب الحدود –أخرجه الترمذي في سننه      )٢(

 بعةَ وريررٍو     همـادٍ                  ودِ اللَّهِ بن عبـن زِي زِيـدةَ عن يبِيعدِ بن رمحا إلا من حديث مفُوعرم رِفُهعةَ لا نائِشدِيثُ عح
                     هوحادٍ نبن زِي زِيدعن ي كِيعو اهورةَ عن النبي  صلى االله عليه وسلم  وائِشةَ عن عوررِيِّ عن عقِيِّ عن الزُّهشولم  الدِّم 

 قالوا مِثْلَ   أميرفَعه ورِوايةُ وكِيعٍ أَصحُّ وقد روِي نحو هذا عن غَيرِ واحِدٍ من أَصحابِ النبي  صلى االله عليه وسلم                      
                 من هـذا و تادٍ الْكُوفِيُّ أَثْببن أبي زِي زِيديفي الحديث و عِيفقِيُّ ضشادٍ الدِّمبن زِي زِيديم ذلك و؛  )  ٣٣: ٤ (أَقْـد

تلخيص قال ابن حجر في      )٢٣٨: ٨(باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات          -كتاب الحدود   _ وأخرجه البيهقي   
ل ادرءُوا الْحـدود    اوأَصحُّ ما فيه حدِيثُ سفْيانَ الثَّورِيِّ عن عاصِمٍ عن أبي وائِلٍ عن عبد اللَّهِ بن مسعودٍ ق                : (الحبير  

  ) .٥٦ : ٤) . (ادفَعوا الْقَتلَ عن المسلِمِين ما استطَعتم والشُّبهاتِ بِ
( ؛  البيـان     ) أ  / ٣٥٥ب ،    / ٣٥٤ل  ٣( التبصرة  ؛   ) ٤٣٦ : ٤( ؛  التهذيب     ) ٢٧٦ : ٦( المدونة  :  انظر   )٣(

  ).١٧٠ :٨(؛ حاشية البناني ) أ   / ٢٤٤ب ،  /٢٤٣ل ٦( ؛التقييد  ) ٢١٥ : ١٦
 .) أ  / ٢٤٤ ل ٦( ؛ التقييد  ) ١١٣: ص ( النظائر . ي يل أبو عمران الفاسي ؛ أبو الحَسن الزرو)٤(
  .)أ / ٢٤٤ ل ٦(  التقييد ؛،  ) ١١٣: ص (  النظائر ، لابن عمران الفاسي  .وهو الذي عليه المذهب )٥(
حاشـية  ؛ )١٧٠ :٨(؛حاشـية البنـاني     ) أ  /  ٨٧ل  ٧( معونة الطالب   ؛   ) ٥٦٠ : ٧( الاستِذْكَار  :  انظر     )٦(

 . ) ٣٤٢ – ٣٤١ : ٦( الدسوقي 
 .٢ح ) : ب  / ٢٥٣ل  ()٧(
  .)ت (  سقط من )٨(
 .لم) : ت ( ، وفي )  ب (  سقط من )٩(
 . )ب  / ٨٧ل ٧( ؛ معونة الطالب  )١١٦٣ : ٣( الجواهر:   انظر )١٠(

�h��kA
�a:��t
�i?��[C��³Y	
B&א�i,Y��h�f�K�
aoK#א�אX�¹ 



 ٣٨١

 : )٢ ()فقال:  غير حقه ثلاثة أقوال      ( إذا قدر على   ": وىعالد)١ (باب وقد قدم المصنِّف في     
  . )٣ ("إن كان من جنسه جاز : ثالثها

يحتمل ذلك ، ويحتمـل أن      : قيل  . ينبغي قطعه على القول بأنه ليس له ذلك         : فإن قلت   
 .  واالله سبحانه أعلم )٤(م القطع  مراعاة للخلافبعد: يقال 

  خلاف ابن القَاسِم من رواية مالك  عن – رحمه االله تعالى –ابن عبد البـر والذي نقله 
  )٥( القطع على من سرق من مال غريمه مثل دينهابن القَاسِموروى : فقال ، هذا كله 

 ويزهم له أخذ ماله من مال  لتج ؛)٦(هموغيرمالك وخالفه أكثر الفقهاء من أصحاب 
: وقوله  .  )٨(مالكعن   )٧(بن دينار وا،   ابن وهب وقد روى ذلك    ،  غريمه كيف ما أمكنه     

 "و لا من س رمِ ق ن أَ وعٍ ج صابيخشى معه التلف ؛ لأنـه حينئـذ          شديداً أي جوعاً :  " ه 
  . )٩( له في الأخذتجب المواساة فكان مأذوناً

                                                 
 .الشهادات في كتاب  :  زِيادة  )١ح (  في )١(
 ".صح ." إلا أنه أشار إليه بخرجة ، وكتبه في الحاشية وصححه) د ( ،وكذلك في)٢ح(سقط من  )٢(
  ).٢٢١: ص ( العروسي : ؛ التوضيح ،تحقيق  ) ٤٨٣:  ص (  جامع الأمهات )٣(
؟ وهو اختيار بعض شيوخ المـازري أو         الأخذ بنفسه     إجازة الأخذ من غير جنس حقه هل يتولى        في اختلفوا   فقد )٤(

التوضـيح،تحقيق  . خـذ الأع إلى الحـاكم يوجـب عـدم         و إلى الحاكم ليتولى ذلك ؟ وفيه نظر ؛ لأن الرج          يرجع
  .)٣٣: ص(حكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام الإ:؛انظر)٢٢١: ص (العروسي

 .  ديته ) : ب ( وفي  . )٢ح (  سقط من )٥(
؛ مجمع  ) ٧٠ : ٢(؛ فتاوى ابن الصلاح    ) ٣٧٧ : ٥(شرح فتح القدير  : انظر  . كالحنفية ، والشافعية ، والحنابلة      )٦(

؛مطالب أولي  )٣٧٧ : ٣(؛شرح منتهى الإرادات  )١٨٧ : ٣(؛ أسنى المطالب  )٤٦٥ : ٦(؛الوسيط )٣٨٥ : ٢(الأر
 .وغيره  ) : ١ح ( و ) ت ( و ) ب ( في ،وموافق للنص،وهو )د (منوقد أثبته .  ) ٣٤٤ : ٦( النهى

مختصر ابن عرفة   : انظر  .  وكذا نقله ابن عرفة عنه       . ر أنه عن زِياد وليس ابن دينار        ذك ) ٥٨٠: ص  ( في الكافي    )٧(
 .ولم يتبين لي غير هذا مع كثرة البحث في مظانه) ب  /٨٧ ٧(؛ معونة الطالب ) أ  / ٢٠٢ل ٥( 

كمـال  ؛ إ )ب   /٨٧ل  ٧(؛معونة الطالـب    ) أ   / ٢٠٢ل  ٥(  ؛ مختصر ابن عرفة      )٥٨٠: ص  ( الكافي  :  انظر   )٨(
  ) . ١٤٩ : ٦( الإكمال 

؛ شرح حدود ابن عرفة       )٥٨١ : ص( ؛ الكافي ) أ   / ١٩٤ ل ٢(؛ التنبيهات  ) )٤٠٢ : ١٤( النوادر  : انظر   )٩(
 .)ب  / ٣٠١ل (لأزهريا شرح )ب  /٨٧ل ٧(؛ معونة الطالب ) ٦٥٠: ٢(



 ٣٨٢

  .)١(مادة لم يقطع عام الر–الله عنه  رضي ا– عمروروي أن 
 ]في الحرز : فصل                     [ 

  لمالِ لِاًعيض مفِر في العيهِ فِعاضِ الودعا لا يَ مزرحِالْو: ص 
، لأن التضييع   ؛  رف  إلى الع  ونسب عدم التضييع  . )٢(" ازرحم"  هذا راجع إلى قوله      : ش  

  في مكان مضيعاً  فقد يكون الشيء محفوظاً     ، رفيان لا ينضبطان إلا بالع    نسبِّوالحفظ أمران   
د عليـه   رويراد من أَ  دفع إِ وذا ين ،   )٣( بالنسبة إلى شخص دون شخص     في غيره ومحفوظاً  

فأخـذها ولـده أو     ،  كمن أودع دراهم فوضعها في صحن داره        ،  سائل الوديعة   مبعض  
 ولو سرقها سارق من أي موضع كان      ،   لتضييعه   ؛  / ب   -١٦٦/ فإنه يضمن   ،  زوجته  
، وهو أنه مضيع لها بالنسبة إلى ولده وممن يدخل عليه بإذن            :ما ذكرنا   ه  ابوجو .)٤(لقطع  

 إذا أخـذها    ها يضمن )٥(يلزم أن   :  فإن قيل  .وحافظ بالنسبة إلى السارق   ،  أو بغيـر إذن    
قيل هـذا وإن    . مضيع بالنسبة إليه    ولده أو خادمه ولا يضمنها إن سرقها سارق لأنه غير           

إذا ضـاعت    وهو أن الوديعة تضمن بـالتفريط     ،  إلا أنه عارضه أصل آخر      ،   كان ظاهراً 
  . )٩( أو غيره)٨ ()سواء أخذها من يخشى عليها منه ( منه )٧(اقى عليهيت )٦(بالوجه الذي

                                                 
  ) ولا عام السنة       ، لا يقطع في عذق     : قال عمر   : ( عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال           فقد روى    )١(

   ).٤٨ : ٤(؛شرح الزرقاني على الموطَّأ   ) ٥٢١: ٥( ه مصنف  في   ابن أبي شيبة  و ؛ ) ٢٤٢: ١٠(مصنف عبد الرزاق    
هـ  ١٨سنة  –رضي االله عنه  – أصاب الناس فيه جدب وقحط في عهد عمر بن الخطاب           الذي   عامال : مادةعام الر و

 ) رمد ( المصباح المنير ، مادة .ك ؛لأن الأرض صارت كالرماد من المحل فكان عام هلكة وسمي بذل
ومعناه أن يكون في مكان هو حـرز لمثلـه في           :  قال ابن شاس     .محوزاً ) : ١ح  ( في  و  ).٣٦٥: ص  : (انظر  )٢(

صاحب المال  العرف والعادة ، وذلك يختلف باختلاف عادات الناس في إحراز أموالهم وهو في الحقيقة كل ما لا يعد                   
 ) .١١٦٤ : ٣(الجواهر.ه له فيه ضعفي العادة مضيعا لماله بو

  ) .١١٦٤ : ٣( الجواهر؛  ) ١٦٦ : ١٢( الذخيرة : ؛ وانظر ) ب  / ٣٠١ل (  شرح الأزهري )٣(
 )  .ب  / ٨٧ل ٧(معونة الطالب :  انظر  )٤(
 .لا : زِيادة  ) ت (  في  )٥(
 .التي ) : د (  في )٦(
 .عليه ) : ١ح (  في )٧(
 .)ت (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )٨(
 . )ب/٨٧ل٧(؛معونة الطالب)٦٥٢–٦٥١: ٢(؛شرح حدود ابن عرفة)أ/١٠٨ل٥(شرح ابن عبد السلام: انظر)٩(
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 ٣٨٣

  لما رواه )٣(رية وبعض الظاه)٢( لبعض أهل الحديث على اعتبار الحرز خلافاً)١(والجمهور

مِذِيرائِنٍ   ((:(–عليه الصلاة والسلام  –عنه)٤( وصححه الت٥(ليس على خ( ٍهِبتنولا م)٧(/)٦( 

 لا قَطْع   ((:)١٠()سلاملعليه الصلاة وا  –عنه   وروى النسائي .)٩( )) قَطْع )٨(>ولا مختلِسٍ <
 .)١٢ ())الْجمار : والْكَثَر ،)١١ ()كَثَرٍ ولا ثَمرٍ(في 

                                                 
؛  ) ٦٥ : ٧( ؛بدائع الصنائع   ) ٥٥ – ٥٤ : ٥(البحر الرائق   : ذلك في   : انظر  . من الحنفية والشافعية والحنابلة     )١(
؛  ) ٢٧٧ : ٢(؛فتح الوهـاب    )٢٧ : ٥(؛الأم) ١٥٨ : ٤(  الطالبين إعانة؛  ) ١٧١ – ١٧٠ : ٢( فتاوى الهندية   ال

 . ) ٣٨١ : ١( ؛ شرح منتهى الإرادات)٣١٣ : ١(؛ دليل الطالب)٩٨ : ٩(؛المعني )٢٦٣ : ١(نيزمختصر الم
وعبد ،  وسعيد بن المسيب    ،  الزبير   والحسن والنخعي ، وابن      –رضي االله عنهما    _ فقد روي عن عائشة وأنس       )٢(

  ).٩٨ : ٩( ؛ المغني )٣٢٦ : ١١(المحلى: انظر .  وعبد االله بن أبي بكرة من طريق البخاري  ،االله بن عبيد االله 
 . ) ٣٢٢ : ١١( المحلى :  انظر  )٣(
العدل الضابط  هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن         :والحديث الصحيح   .  )٥٢ : ٤ ( الترمذي سنن )٤(

  ) .١٢-١١: ص(؛علوم الحديث  ) ١٨: ص ( نخبة الفكر . من السند إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا 
  ) .٣٦٩: ٣(بلغة السالك . الذي يأتي جهرة ويذهب جهرة  : ائنالخ )٥(
 ). ٣٧٥: ص( المطلع.ولم يختلسهبالغلبة والقهر، فاعل من انتهب الشيء استلبه اسم:المنتهب )٦(
  .ب) : ب  / ١٢٥ل ()٧(
 . ) ١ح (  سقط من )٨(
؛وأخرجه النسائِي  )٥٢: ٤( باب ما جاء في الْخائِنِ والمختلِسِ والمنتهِبِ       -كتاب الحدود –هسنن في   الترمذيأخرجه   )٩(

: درايـة القال ابـن حجـر في        ). ٨٨ : ٨( )المجتبى(وفي   )٣٤٦ : ٤( باب مالا قطع فيه   -كتاب الحدود –في سننه 
"              ائِيسمتابعاً    ،  أخرجه ابن حبان ورجاله ثقات إلا أنه معلول بين ذلك أبو حاتم والن ائِيسوروى ،   لكن أخرج له الن

نس كحـديث جـابر     أابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف رفعه ليس على مختلس قطع وللطبراني في الأوسط عن                 
  ).٦٥ : ٤( بير تلخيص الح: ؛وانظر  ) ١١٠ : ٢)"(ورجاله ثقات 

  ) .٢ح(  من  ما بين القوسين الهلاليين سقط)١٠(
  .)ت (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )١١(
؛ وأخرجـه   ) ٧٨ : ٨( وكذا في المجتبى  )٤٣٦ : ٤(باب ما لا قطع فيه    –كتاب الحدود -أخرجه النسائِي في سننه   )١٢(

وابن ،الأربعة  رواه  :"قال ابن حجر  ).٥٢ : ٤(في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ   باب ما جاء لا قَطْع      -كتاب الحدود -الترمذي في سننه  
وإسحاق من حـديث رافـع بـن خـديج وفى روايـة             ،والدارمي،وأحمد،والطبرانى،ومالك،وابن أبى شيبة  ،حبان

وقال في تلخيص   ) ١٠٩: ٢(الدراية" وفى الباب عن أبى هريرة عند ابن ماجة بإسناد صحيح         .والكثر الجمار .للنسائي
قلب النخلة،ومنه يخـرج     : والجُمار).٦٥: ٤)( وقال الطَّحاوِيُّ هذا الْحدِيثُ تلَقَّت الْعلَماءُ متنه بِالْقَبولِ       :( ...الحبير
  ) .٤٠٤: ٢(الاقتضاب.وهو يؤكل كما يؤكل الثمر:وقال التلمساني).جمر(المصباح المنير،مادة.الثمر



 ٣٨٤

 ـ لما و  زٌر حِ يتِانِو الحَ ةُينِفْأَا و هلُه أَ ابن غَ إِا و يه لما فِ  زٌر حِ يتانِوالحَ و ورالدفَ: ص    عضِ
  يبِنجلأا لِهرِيغ لِزٌرحِا وقًطلَ مامِكَعالأ والِقَثْلأ لِزٌر حِنِ الخاَةُاحس وارِ الدةُصرع وعِيلبلِ

 ـلُه أَ ابن غَ إِو" (: وقوله   . )٢( مضيعاً )١ ()واضع في جميعها    ـعد ال  ي (إذ لا   : ش   اه : " 
               في مثل :الموازِية وفي  . )٤(أو ار، يل ـ في لهسرق: ها ـ في)٣ ()زاد  المدونةنحوه في 

  )٩( بأفنية)٨( )وذلك ،  يغطوا بالليل )٧( ولهم حصر)٦(القفاف( يبيعوا في )٥(يِّطانِالقَ
  لا قطع على من )١١()  :فقال،  فقام صاحبها لحاجة وتركها  على حالها ( )١٠(حوانيتهم
 ولم ير ،)١٤ () ويخف  ؛  بين ما يثقل نقله(وفرق  : )١٣(وغيره، اللَّخمِي  .  )١٢(سرق منه

                                                 
 .) ب  (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في)١(
 . )ب  /٨٧ل٧(؛ معونة الطالب )ب / ٣٠١ل (لأزهري اشرح .   من جهة العرف )٢(
  .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٣(
 ) .ب  / ٢٤٢ل ٦( التقييد  )  ٤٣٣ : ٤(  ؛  التهذيب  )٢٩٤  :٦(المدونة  :    انظر )٤(
)٥(  مِّ   جمع   :القَطانِيةُ بالضرِقُطْنِيالأ   .وبالكس بوباقِلاء       وهي حس والبدص والعكالحِم رخدأَو  ، وغيرهارضِ التي ت 

لأنَّ مخارِجهـا    بذلك ؛    سمِّيت  . أَو هي الحُبوب التي تطْبخ      ،هي ما سِوى الحِنطةِ والشعيرِ والزبيبِ والتمرِ عن شمِرٍ        
 ) .ق ط ن(  ، مادة تاج العروس؛ ) قطن(،مادةلسان العرب. قُطْنيةِمِن الأرضِ مِثْل مخارِجِ الثِّيابِ ال

 ).قفف ( ؛المصباح المنير، مادة )ق ف ف( ،مادةتاج العروس.رضِما ارتفَع من الأ: والقُفَّةُ .قُفَّةُ جمع  :قِفافال  )٦(
ة تصنع من بـردِي     فيقس: الحَصِيرو.سكَّن تخفِيفاً    جمع حصِير لِلَّذِي يبسط في البيوت وتضمُّ الصاد وت         :الحُصرِ )٧(

شرفْتل ثم يبذلك،وأَس مِّيالألأ؛ س هجلِي وه يضنحصر (،مادةلسان العرب؛)ح ص ر(،مادةتاج العروس.ر. ( 
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٨(
وفي المعجـم  . في القاموس هو ما اتسع من أمامها و  . امتد من جوانبهاهو ما   : الجوهري. فِناء  : جمع  : الأفنية )٩(

؛ المعجم  ) ف ن ي    (؛ القاموس ،مادة    ) فني  (الصحاح ، مادة    .الساحة في الدار أو بجانبها        : فناء الدار   : الوسيط  
كما نقله الخطابي   . النافذ  الفناء ما يلي الجدران من الشارع المتسع         : اصطلاحاً عند المالكية  ) .فني  ( الوسيط ،مادة   

 ).٥٤ : ٣( ؛معجم المصطلحات )٤٣ : ٣٠) ( ٣٤٦ : ٢٨(الموسوعة الفقهية:انظر.عن الأًبِّي في شرح مسلم 
  ).حنا ( المعجم الوسيط ، مادة  . مكان البيع والشراءوهو .وهو  الدكان:مفردها حانوت: الحوانيت )١٠(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١١(
 ) .ب  / ٢٤٢ل ٦(  التقييد )أ  / ٣٥٤ل ٣( ؛التبصرة  ) ٤٠٨ : ١٤(    النوادر )١٢(
  .)ب / ٣٠١ل  (الأزهريشرح ؛ )ب  / ٢٤٢ل ٦(التقييد : انظر . ، وأبو الحَسن الصغير   كابن رشد )١٣(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١٤(
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 ٣٨٥

 )٤( نقله )٣ ()مما يخف     لأن ما يعمل فيه      ( ؛   وإن كان مبنياً  :  )٢(الصيرفي)١(ذلك في تابوت  
وقالـه  ،   لحاجة   )٥(على القطع في تابوت الصيرفي يقوم عنه صاحبه       : ابن القَاسِم    ونص   .

ولا فرق بين المبني وغيره إلا أن يكون شأنه أن ينصرف به كل ليلة فنسيه               :  قال   .أشهب  
  .)٦(فلا قطع على آخذه

   )٨( /.)٧( ولا إشكال في أن الحوانيت حرز لما فيها إذا كان صاحبها فيها 
  مِيإن كـان   : حانوته على ثلاثة أوجه     )١٠( إذا أطلعه على   )٩( والسارق من البزاز   ": اللَّخ

وإن ،  أو أباح له أن يقلب صنفا فسرق منه لم يقطع           ،  أو ليختار منه    ،   ليقلبه   دفع إليه شيئاً  
عبـد  وقطع على قـول     ،   يده إلى غيره من المتاع مما هو إلى جنبه لم يقطع عند مالك               مد

والأول أشبه ؛ لأنه كالمؤتمن عليه وإن سرق من تابوت المتاع لم يقطع على أحـد   ،   الملِك
  لم يؤذن له في طلوعه     نوإن سرق من الحانوت م    . والقطع أبين   ،   في الضيف    )١١(القولين

 عه، لِطْوإن كان لم ي،  لم يقطع وإن أذن له أن يقلب منه شيئاً، أن يتناول منه قطع  )١٢(ولا

                                                 
 ).تبت (المعجم الوسيط ، مادة .  فيه المتاع الصندوق الذي يحرز : تابوتال )١(
 ).صرف ( المعجم الوسيط ،مادة . صراف الدراهم  : الصيرفي )٢(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٣(
  . )أ / ٨٨ل ٧(؛معونة الطالب )ب  / ٢٤٢ل ٦( ؛ التقييد )أ  / ٣٥٤ل ٣(التبصرة :   انظر )٤(
 . ) ٢ح (  سقط من )٥(
 . ) ٤٠٨ : ١٤(    النوادر )٦(
 . )أ  / ٨٨ل٧(؛  معونة الطالب  ) ٤٣٣ : ٤( التهذيب  ؛ ) ٢٨٠ : ٦( المدونة :انظر  )٧(
  .د) : أ / ١٧٧ل ()٨(
 ) . ب ز ز(  ، مادة تاج العروس؛ ) بزز( العين، مادة)  . بائع الأقمشة ( من حرفته البزازة: البزاز   )٩(
  . ) ١ح (  أثبت من )١٠(
( الذخيرة  : انظر  . عدم القطع للإذن    :والآخر  .  القطع إذا أخرجه إلى قاعة الدار وهو قول سحنون           :أحدهما    )١١(

١٥٧ – ١٥٦ : ١٢ ( . 
 .إلا ) : ١ح (  في )١٢(
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 ٣٨٦

د معه قطع   ـولا أح ،  لى حاله   ـتاعه ع ـترك م وانوته  ـح عن )٢(/ابـ غ )١(إن كان و
 .  انتهى)٣ ("سارقه 
وإن سرق من حانوت تاجر في سوق كبيرة ، أو صـغيرة في              ": ابن عبد البـر            

 ـ،   لها أبـواب     )٤( ون قيسارية تكليل ، أو ار ما يقطع من مثله قطع إلا أن              طانـوحي
مح٥(قةد( ا  ،  ا بالليل خاصةفإ)٧("ولا قطع عليه حتى يخرج منها بسرقته      ، حرز واحد  )٦( 
 . 

كُلُّ بقعةٍ بين الدُّورِ واسِعةٍ لَـيس        : )٨(العرصة لغة   ": ِرهلى آخِ إِ...ارِ الد ةُصرعو":  قوله
  .)١٢( الدار)١١( قاعة:  هنا)١٠(والمراد ا. )٩(الجوهري قاله –فيها بِناءٌ  

                                                 
 . ) ٢ح ( و ) ١ح ( و ) ب (  سقط من )١(
  .٢ ح) : أ / ٢٥٤ل ()٢(
  .)أ  / ٣٥٤ل ٣(    التبصرة )٣(
 البدايـة   . الخان العظيم الذي له أبواب تغلق ووسطها دكاكين         طلق على   ت: والقيسارية  .سارة    ق  )٢ح  (  في   )٤(

ومن عجائب حلب أن في قيسارية      : قال ياقوت الحموي     ) . ١٦٨:ص  (؛ رحلة ابن جبير      ) ٢٥٤ : ٧( والنهاية  
  ) .٢٨٤ :٢(م البلدان معج. البز عشرين دكانا للوكلاء يبيعون كل يوم متاعا قدره عشرون ألف دينار 

 ) .حدق (  ، مادة المغرب في ترتيب المعرب .  لبستان  الدار محدقة با : ومنه قوله، أي محيطة  : محدقة )٥(
  .كلها :  زِيادة )د (  في )٦(
 . ) ٥٨٠: ص (  الكافي )٧(
 .)ب (  سقط من )٨(
 ) .عرص(الصحاح ، مادة  )٩(
 . )٢ح (  سقط من )١٠(
غالـب  :قال ابن عبد السلام   ) .ق و ع    ( ، مادة   تاج العروس   . ساحتها  : وقَاعةُ الدار  . ما عدا ):  ١ح  (  في   )١١(

 ).ب/١٠٨ل ٥(شرحه.استعمال الفقهاء العرصة في مثل هذا الموضع إنما هو وسط الدار 
واسم الـدار   ،اسم لما اشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقف         : والدار) . أ  / ٨٨ل  ٧(معونة الطالب    )١٢(

 يتناول الع     رصة أصل والبناء تبع فصار البناء صفة الكمال دل عليه أن مرافق السكنى قد              رصة والبناء جميعا غير أن الع
 تحصل بالع       رصة وحدها بدون البناء ولا ينعكس وكذا الع       رصة غـير   رصة ممكن الوجود بدون البناء والبناء بدون الع

  ) .٢٤٠-٢٣٩ :ص(الكليات . ممكن الوجود 
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  . )٢(العِدل: الجوهري . جمع عِكم بالكسر :  )١(والأعكام
 . )٤(والساكن معه،  أراد بالإطلاق أنه لا فرق بين  الأجنبي : )٣( " اقًطلَم" :وقوله  

 ،  الدار المشتركة المأذون فيها لأهلـها      : )٥(ويتعين هنا أن يريد المصنِّف بعرصة الدار       : ع
رصة الخان عليها ، والمعنى على هذا التقدير  أن ما وضع في ع             )٦(لعطف ساحة ؛  ولغيرهم  

ا يثقل قطع سارقه كان من أهل       ممأو  ،  وفي ساحة الخان من الأوعية العظيمة       ،  هذه الدار   
 )٨(وحـده  وإن وضع ما يخف نقله فموضعه حرز على الأجـنبي         ،   غيرهم   )٧(الدار أو من  

 .انتهى 
/)٩( درا الأجانب وغيرهم ، ولا يقطع مـن سـرق مـن                             بأن ساحة هذه يستوي فيه     و

 )١١( وغيرهـا  ،)١٠( المدونـة نص عليه في     ،    أو غيره    ، ساحتها ما يخف نقله كان أجنبياً     

                                                 
، واحِدها عِكْم بالكَـسرِ   . وعِيةُ من صنوفِ الأطْعِمةِ والمتاع      التي فيها الأ   : عدالُ  حمالُ والأ  هي الأ   :الأعكام  )١(

  بٍ             : والعِكْمجِ بثودالهَو يانِ على جانِبشدلانِ يانِ عِدوالعِكْم فيه المتاع لُ ما دامـ  :قال أبو ليلى  . العِد  ا شـبه    هم
 ) .عكم ( ؛العين ، مادة )عكم(،مادةمقاييس اللغة؛)ع ك م(،مادة تاج العروس.الأمتعةالحقيبتين تكون فيهما 

العِدلُ اسـم حِمـلٍ     : زهرِيُّ  قالَ الأ  يكونُ على أَحدِ جنبي البعِيرِ       من الأمتعة     نِصف الْحِملِ  :الْكَسرِب ِ  العِدلُ )٢(
( ؛ لـسان العـرب، مـادة    ) ع د ل(تاج العروس،مادة  .أَعدالٌ وعدولٌ:والجمع .أي مسوى به    :  معدولٍ بِحِملٍ 

   ).عدل
   ) . ١ح(  أثبت من  )٣(
 ) .أ  / ٨٨ل ٧(؛ معونة الطالب ) ب  / ١٠٨ل ٥(شرح ابن عبد السلام :  انظر  )٤(
 . ) ٢ح ( و  ) ١ح ( و ) ب (  سقط من )٥(
 .تصحيف . ساعة   :  )٢ح (  في  )٦(
 . )٢ح ( و  ) ١ح(  سقط من )٧(
 .)ب  / ١٠٨ ل ٥(  شرح ابن عبد السلام )٨(
 .١ح ) : أ  / ٢٤٨ل  ( )٩(
 ثوبه  في صحن الدار ، لم يقطع إن كان سارقه            – من أهل دار مشتركة مأذون فيها        –ولو نشر أحد    :  ففيها    )١٠(

 أن تكون الدار مباحة لا يمنع منها أحد ، فلا يقطع سارقه ، كان من                من أهل الدار ، وإن كان من غيرها قطع ، إلا          
 . )٢٧٦ : ٦( المدونة : ؛انظر  ) ٤٣٢ : ٤(  التهذيب . أهل الدار أو من غيرها  

  ).٢١٢ : ٣( المقَدِّمات : انظر . كالموازِية  )١١(



 ٣٨٨

وعلى هذا فيحمل كلام المصنِّف على الدار المشتركة بين ساكنيها المحجورة عن غيرهـم              
 . )١(والحكم فيها كما ذكر المصنِّف

، أن يسكنها وحده ولا يأذن فيها لأحـد          : الأولى  : والدور ست   : المقَدمات قال في 
ندرج في  ت ه وهذ /  أ   -  ١٦٧  /  فهذه كل من سرق منها فأخرجه من الدار قطع اتفاقاً         

أو ،   إن يأذن فيها ساكنها      :الثانية  . الدور والحوانيت حرز  و - رحمه االله    – )٢(قول الشيخ 
  إلى داره ليأتيه من بعض بيوا بشيء       أو يبعث رجلاً  ،  س كالضيف   مالكها لخاص من النا   

أو الرجل المبعوث من بيت مغلق قد حجر عليه دخوله على            ،   فاختلف إذا سرق الضيف   ،  
إن خرج بما سرق مـن  وأنه لا يقطع    : )٤(الموازِية  و،   )٣(المدونةقوله في   : أحدهما  : قولين  

 أنه يقطع إذا أخرجه إلى      :سحنون  قول  : الثاني  و. بسارق  جميع الدار ؛ لأنه خائن وليس       
 في الساحة يسرق أحدهم من بيت صاحبه ويخـرج بمـا            )٥(الموضع المأذون فيه كالشركاء   

 وحكى  ، المدونة تأوله على    ً ثالثا  قولاً  في المسألة  عبد الحق وحكى  ،  سرق إلى ساحة الدار     
 ، ولـيس ذلـك      )٧( يقطع حتى يخرج به من جميع الـدار        أنه لا )٦()الموازِيةفي  لمالك   (أنه  

 ولا  ،أنه خائن وليس بـسارق     )٩( على  الموازِيةو،  )٨( المدونةبصحيح ؛ لأنه قد نص في       
فاختلف . ناها مع زوجته عن الناس      كْسأن ينفرد الرجل بِ    : الثالثة.يقطع خائن على حال     

أو أغلقـه   ،)١٠(بيت قد حجر عليهمـا    أو أمتها من مال الزوج من       ،  إن سرقت الزوجة    
 علـى   )١١(أو عبده من مال الزوجة من بيت حجرته عليهمـا         ،  أو سرق الزوج      ،دوما

                                                 
 ).أ  / ٨٨ل ٧(لب  ؛ معونة الطا)ب  / ١٠٨ل ٥( شرح ابن عبد السلام :   انظر )١(
 . من التحقيق ) ١٥٩:ص (انظر ترجمته في .الشيخ ابن أبي زيد : المراد  )٢(
  ) .٤٣١ : ٤( التهذيب  )٣(
  )  .٤١٧ :١٤( النوادر : انظر  )٤(
  .كالسرقة) : د (  في )٥(
 .) ت ( سقط من ما بين القوسين الهلاليين  )٦(
  ).٣٧٤: ص ( الكندي: النكت ، تحقيق :  انظر  )٧(
  ) .٤٣١ : ٤(  التهذيب  )٨(
  )  . ٢ح(  أثبت من  )٩(
 .عليه ) : ١ح (  في )١٠(
 .)عليه : ( ، وبقية النسخ ) د (  أثبت من )١١(
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 وإن لم يخرجه    ،أنه يقطع من سرق منهما إذا أخرجه من البيت المحجور         : أحدهما  : قولين  
كنى في الدار    بالس )١( كالمتحايزين سحنونونص قول   ، المدونةوهو ظاهر   ،  من جميع الدار    

 أنه  : الموازِية   في   لمالك أن   عبد الحق وحكى  ،  الواحدة ؛ لأنه إذن محكوم به في الموضعين         
 وليس بصحيح ؛ لأنه نص في أول المسألة على أنـه لا             )٢(لا يقطع حتى يخرج به من الدار      

. )٤(اقضوإلا تن ،ول ما وقع له في آخرها على الأجنبي       تأالدار في )٣(/يقطع وإن خرج به من    
ذات الإذن العام كالعالم والطبيب يأذن للناس في دخولهم إليه فيقطع من سـرق              : الرابعة  

 ؛لأن بقية الدار من تمام الحـرز إذ لا           من بيوا المحجورة إذا خرج بالسرقة عن جميع الدار        
  ؛ فصار له حكـم الخـائن     ،   لأن الضيف خص بالإذن      ؛يدخل إلا بإذن وفارق الضيف      

 :الخامسة   . ولا يقطع من سرق من قاعتها ، وما لم يحجر عليه من بيوا اتفاقاً              ائتمانه ، ب
 فمن سرق   )٧( وقاعتها كالمحجة  )٦( لجميع الناس كالفنادق   )٥(/المشتركة بين ساكنيها المباحة   

 الـدار  :الـسادسة  . ذ في قاعتها قطع بالاتفـاق    خِمن بيوا من الساكنين أو غيرهم وأُ      
 يقطع من سرق منهم     )٨(ها المحجورة على الناس فلا خلاف أن السكان       يالمشتركة بين ساكن  

  قاعة الدار وإن لم يخرج ا  مـن )٩ () وقد خرج بسرقته إلى (ذ خِمن بيت صاحبه إذا أُ

                                                 
 .  ومتحايزين بمعنى متجاورين. كالمتحاحزين ) : د ( و ) ب ( كالمتحافزين ، وفي  ) : ١ح (  في )١(
  ) .٣٧٤ : ص( الكندي : النكت ، تحقيق :  انظر  )٢(
 .د) : ب  /  ١٧٧ل ()٣(
هو اخـتلاف القـضيتين بالإيجـاب       : اصطلاحا  ) .نقض  ( المعجم الوسيط ، مادة     . الأبطال  : لغة   : التناقض )٤(

   ).٩٣ :ص(التعريفات  .  والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى
 .ب ) : أ  / ١٢٦ل ()٥(
 ).فندق ( ، مادة  المعجم الوسيط .لإقامة المسافرين بالأجر  ؛ زل يهيأ نوهو .  جمع فندق  : الفنادق )٦(
تـاج العـروس    . المحَاجُّ  : والجمع،  محجةُ الطّريق سننه    :  وقيل   ،  جادةُ الطَّرِيقِ : وقيل  ،   هي الطَّرِيق    : جةَ  المحَ )٧(

 ).ح ج ج ( ،مادة 
 .الساكن )  : ٢ح ( و ) ب (  في )٨(
 .)ب (  بين القوسين  الهلاليين مطموس في  ما)٩(
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 سرق منهم  من     )٣()  في أنه لا قطع على من         )٢(ولا خلاف   .  بيته   )١(هالَخِدي ولا   (الدار  
ق مـن  رِ به عن الدار إلا أن يكون الذي  س)٤(أو خرج ، ه بيته  وإن أدخلقاعة الدار شيئاً 

 نكم م ح فَ )٦()أو ما أشبه ذلك من الأعكام       ،   لها   ( من مربطها المعروف     )٥(/ دابة   قاعتها
س  كْرق ذلك حم م ن سرق الأجنبي مـن    )٧()واختلف إن   .  البيوت   (رق من بيت من      س

 ، كـالثوب ، ضع في قاعتها   رق ما و  س)٨() أو    ،   تها في قاع  (خذ  وأُ،  بيت من بيوت الدار     
ةوهو نص   ،  يقطع فيهما   : فقيل  ،  على أربعة أقوال    ،  ؤخذ خارجها   ويازِيوهو ،    )٩(المو

لا يقطع  :  ونص ما له فيها في الوجه الثاني ، وقيل           (  في الوجه الأول      المدونةظاهر ما في    
عبد وعليه حمل   ،  وقيل بعكسه   ،   دون الثاني    )١٠ () يقطع في الوجه الأول       :وقيل،  فيهما  
  . )١١( المدونة الحق
   .ةُوطَبر مريو غَ أَةًوطَبرا مهلُه أَاب غَنْ وإِيعِبِلم لِزٌرحِعِ ي البفاقِومو: ص 
 .)١٢(المدونة هو ظاهر ونحوه في : ش 

  ، )١٤(ق شاة مربوطة من السوق قطعر سنم : أبو مصعب )١٣ (وقال: اللَّخمِي قال 

                                                 
 .أدخله  ): ٢ح ( في  )١(
 . ) ٢ح (  أثبت من )٢(
 .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٣(
 .أخرج :  ) ٢ح(  و  )١ح (  في )٤(
 .٢ح ) : ب  / ٢٥٤ ل ()٥(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٦(
 .)ب ( لاليين مطموس في  ما بين القوسين  اله)٧(
 .) ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٨(
  ).٤٢٠ : ١٤( النوادر :  انظر  )٩(
 .) ب (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من  )١٠(
 : ١٦(؛ البيـان     ) ٣٧٣ ،   ٣٦٨: ص   (الكنـدي : ، تحقيق    ؛ النكت ) ٢١٤ - ٢١١ : ٣( المقَدِّمات:  انظر   )١١(

 ) .ب -أ/٨٩ل ٧( عونة الطالب  ؛ م)٢٥٣
 . ) ٤٣٣ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢٧٦ :٦(:  انظر )١٢(
 ) . د (سقط من  )١٣(
  ).١٤٥ : ٦( ؛ إكمال الإكمال) أ  / ٢٠٣ل ٥(  ؛ مختصر ابن عرفة )أ / ٣٥٤ل ٣(   التبصرة )١٤(
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والأول  أحسن إذا لم يذهب صـاحبها        : لقوله   ؛   )١(على الخلاف الأول  اللَّخمِي  وحمله  
وإن لم يكن معها لم يقطع في الشاة الواحدة ؛ لأن الغالب أـا لا               ،  لأنه حرز لها    ؛  عنها  

   .)٢(تثبت في موضعها وإن كانت كثيرة قطع
  .هِارِ دابِب وهِائِنفِ كَكلِذَ كَلكذَ لِةِذَخ المتابو الدفقِواِمو: ص 
 . )٥( الأمتعة)٤(كمواقف، ز أي حر": كلِذَكَ" : وقوله، )٣(أي للبيع : "لذلك":قوله :ش 

  / ب - ١٦٧/.)٨( لم يقطع)٧(يبهالِقْ في ت)٦( لهنَذِوإن سرق منها من أُ: الموازِية  قال في 
مِياللَّخ  :"       قَلِّب   )٩(وم وإن تعامل عليه رجلان فكان أحدهما يسوالآخر يسرق قطع   ،   وي

  . )١٠ ("الذي سرق وحده 
 رق الدواب  سنم أي كذلك يقطع: تشبيه لإفادة الحكم :  " هِارِ دابِب وهِائِنفِكَ: "وقوله 

 ، وهو خـلاف     )١١(وظاهر كلامه سواء كانت مربوطة أو لا      ،  وباب داره   ،  التي في فنائه    
  ، )١٢ (" ومن حلها من مرابطها المعروفة لها فأخذها قطع ":  ففيها . المدونةظاهر 

                                                 
  .)أ  / ٣٥٤ل ٣( التبصرة : انظر .    وهو إذا غاب عنه وتركه )١(
؛ إكمـال   ) أ   / ٢٠٣ل  ٥( ؛ مختـصر ابـن عرفـة        ) ب   / ٢٤٢ل  ٦( ؛ التقييد   ) أ   / ٣٥٤ل  ٣(  التبصرة   )٢(

 ) .أ /٩٠ل ٧(؛ معونة الطالب  ) ١٤٥ : ٦(الإكمال
 ).أ  / ١٠٩ل٥(شرح ابن عبد السلام :  انظر  )٣(
 .لموفقة) : ب (  في )٤(
 .الأفنية  ): ١ح (  في )٥(
 .أي ) : ب (  في )٦(
 .نقلها)  : ب (  في )٧(
 . )ب  / ٢٤٢ل ٦( ؛ التقييد  ) ٤١٥ – ٤٠٨ : ١٤(  النوادر )٨(
 ).س و م ( ، مادة   تاج العروس .هو عرض السِّلعةِ على البيع   : السوم في المبايعة:  يسوم  )٩(
 ).أ  / ٢٠٣ل ٥( مختصر ابن عرفة :  ، وانظر )أ  / ٣٥٤ل ٣(  التبصرة )١٠(
 ) .أ  /١٠٩ل ٥(بد السلام شرح ابن ع:  انظر  )١١(
  ) .١٣٩ : ١( المباركي : الجامع ، تحقيق :   ؛وانظر  )٤٣٤ : ٤(  ؛  التهذيب ) ٢٧٦ : ٦(  المدونة )١٢(
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  ، )١(دهاوذْمِ أو على، ة بفنائه المعروف مربوطة  وأما الداب":  ففيها الموازِيةوخلاف نص 
 من مثل أو موضع معروف يأكل عليه ، فمن سرق ،  له )٣(لفتبمع )٢(والبعير المعقول

ولو شاء قال   .أما إن كان ليس بفناء معروف ، أو كان مخلى سبيله فلا يقطع              ، و هذا قطع   
  .)٤(" وجدته ضالاً: 

  .ظٌافِ حهع مونَكُن يلا أَ إِوقِالس ودِجِ المسابِ بلافِخِبِ: ص 
 علـى    ويحتمل أن يكون معطوفاً    ،أي وبخلاف السوق    :  السوق معطوف على باب      :ش  

فـإن   : )٥(لقوله ؛   الجواهِر هو الذي في      : الأولو. أي وبخلاف باب السوق   : لمسجد  ا
  . )٨(ةًزرحق لم تكن مو الس)٧( أو في ، بباب المسجد)٦(كانت الدابة

 ج الخلاف في رِّخوأشار إلى أنه ي ،  ظاهر في  باب المسجد )٩(وما ذكره المصنِّف: ع 
  .)١٠(السوق من مواقف الدواب للبيع

                                                 
ذدد ( ، مـادة  تـاج العـروس   .المرتع: المذاد: وقيل. معتلَف الدابةِ    : والمِذْود. هادومد:) د(  و )١ح  (و)ت( في   )١(
فهو ما يخلط به سويق أوسمسم أو دقيق أ وشعير ويسقى البعير والدواب             : المدودأما  ) .ذاده(دة  ؛المعجم الوسيط،ما )

 ). مدد (لسان العرب،مادة:انظر.منه
مع ذراعه وشدها جميعـاً في وسـط        ) الوظيف ما فوق الرسخ إلى ساقه     (هو ثني وظيف البعير     :العقل  : المعقول  )٢(

 ).وظف (، ) عقل ( المصباح المنير ، مادة . الذراع بحبل 
 أَو هو قُوت الحَيوانِ وقالَ ابـن         ،  ما تأْكُلُه الماشِيةُ   :والعلف. موضِع العلَف    : والمعتلف .ه  قلبمع ) : ٢ح  (  في   )٣(

 ).ع ل ف ( ، مادة  تاج العروس . علُوفَةٌ بالضمِّ وأَعلاف وعِلاف:جمعه .هو قَضِيم الدابةِ :سِيده 
 ).أ  / ٩٠ل ٧(معونة الطالب : ؛ وانظر  ) ٤٢١ : ١٤( لنوادر   ا)٤(
  .قال :  زِيادة )د (  في )٥(
  . )٢ح (  سقط من )٦(
 . ) ١ح (  سقط من )٧(
  ) .١٣٩ : ١( المباركي : ؛ الجامع ، تحقيق  ) ٢٧٦ : ٦( المدونة :   ؛ وانظر  )١١٦٤ : ٣ (  )٨(
   ) .٢ح(  سقط من )٩(
 .) أ  / ١٠٩ ل ٥( ابن عبد السلام شرح : انظر  )١٠(
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 ٣٩٣

  .زٌر حِابو الدورهظُو: ص 
 : لقولـه  ؛ المدونة وهو مـقـتـضى    - )١( سواء كان معها أهلها أولا     - ظاهره   :ش  

 وكـذلك ظهـور     - غاب أهلها أو لا      - )٢() أو البيوت  ( ، يقطع من سرق من الحوانيت    
  . )٣(الدواب

  وهو -فيه صاحبه أو لم يكن كان - قطع )٤(لمِ ومن سرق من المحْ": اللَّخمِي وفي 
 .)٦("لا يقطع إلا أن يكون معه صاحبهمحمد بن عبد الحكم  إلا على ما قال )٥(كالخباء
 على الدابة ، فمـن      )٩(/ الذي   )٨(رج المحمل الذي على  البعيـر كالس      : )٧(/البيان   وفي  
 ـ ،  رز  ى في غيـر حِ    منه قطع إلا أن يكون مخلّ      أو سرق شيئاً  ،  سرقه   فـلا   )١٠(زٍارِولا ح 

   .)١٢(وهي مخلاة، سرجها ب قطع كما لو سرق الدابة )١١(يكون على سارقه
  هباحِ صاب غَنْ ، إِهِجِارِخ ، ويهِلما فِ ، وهِسِفْن لِزٌر حِرِافِ المساءُبخِو: ص 
 . )١٤(ء عائدة على الخبا)١٣(كلها": هِجِارِخ ، ويهِفِ ، وهِسِفْنلِ ":الضمائر في قوله:ش 

                                                 
 . ) ٣٤٤ : ٦( ؛ الشرح الكبير ) أ  / ٣٠٢ل ( ؛شرح الأزهري  ) ١١١٦٤ : ٣( الجواهر )١(
  .والسوق) : د ( ، وفي ) ت (  سقط من )٢(
  . )١٤٦ : ١( ؛ الجامع ، بتحقيق المباركي  ) ٤٣٣ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢٨٠ : ٦( المدونة :  انظر )٣(
والجمع .  الهَودج: ، والمحْمِل العدِلان تسمى هو شِقَّانِ على البعِيرِ يحملُ فيهما    :  والمحْمِلُ. الحمل    )  : ب  (  في   )٤(

 )  .حمل (؛ المعجم الوسيط ، مادة ) ح م ل (،مادة تاج العروس  .  محامِلُ: 
على عمودين أَو   تبنى   أَو مِن شعرٍ     ؛،كونُ من وبرٍ أَو صوفٍ      ت  التيبنِيةِ  الأوهي  . خبيةِ  أ: مفرد جمعها   :  باءالخِ  )٥(

ق ذلكبِ يه وثَلاثَةٍ وما فَوربيوتِ الع خبي( ، مادة تاج العروس؛ ) خبا ( لسان العرب ، مادة . أَحد. (  
 ).أ  /٩٠ل ٧( معونة الطالب :  ؛ وانظر)أ  / ٣٥٦ل ٣(  التبصرة )٦(
 . د) :أ  / ١٧٨ ل ()٧(
)٨(  جرةِ :  السابلُ الدحر .وجرمادة  تاج العروس  .والجمع س ،  ) س ر ج. ( 
 .١ح ) : ب  / ٢٤٨ل ( )٩(
 . وما أثبته موافق للنص  . حارس :  ) ٢ح( و  ) ١ح ( و ) ب (  في )١٠(
  . صاحبه :  )  ١ح ( و ) ب (  في )١١(
  ).أ /٩٠ل ٧( ة الطالب معون:  ،وانظر  ) ٢٢٦ :  ١٦(  البيان )١٢(
 . ) ٢ح ( و ) ت (  سقط من )١٣(
 ).ب  / ١٠٩ل ٥( شرح ابن عبد السلام : انظر  )١٤(
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 )١(الأقرب أنه مجرور بالعطف على ما قبله،ولهذا وقع في بعض النسخ            ": هِجِارِخو:"وقوله
أي :  بالابتداء والخبــر محـذوف       مرفوعاً وخارجه   )٢ ()قوله: ع    (وجعل  .وبخارجه  

 .  ولا حاجة لذلك ، )٣(وخارجه حرز لما فيه
هله ؛ لأنه قد صار الموضع الذي نزله         ولا خلاف أنه حرز وإن غاب عنه أ        :البيان  قال في   

وإن كانوا جماعة مسافرين    ،   فيه   )٥(  معه لأحد  لمتاعه لا شرك    وحرزاً  منـزلاً )٤(من الفلاة 
يريد ما لم يكونوا من أهل       : )٦(محمد ،  هم بعضا قطع السارق     يتهم فسرق بعض  بِخضربوا أَ 

 .  )٧(خباء واحد
وإن لم يكونوا من أهـل خبـاء         عدم القطع   :  ممحمد بن عبد الحك   عن  اللَّخمِي   ونقل  
 في  مالكقال  : فإنه قال   ،  الخباء قولان   )٩(في سرقة   اللَّخمِي  ويؤخذ من كلام     . )٨(واحد

وذهب لاستقاء ماء   ،  ن خبائه   ع أو خارجاً  ،   إذا وضع المسافر متاعه في خبائه     : )١٠( المدونة
وذهـب  ،   في صحراء    )١١(ن ألقى ثوبه    وم: قال  . وترك متاعه قطع سارقه     ،  أو لحاجة   ،

قطع سارقه  ،   نزله   منـزلاً)١٢(/فإن كان   ،فسرقه رجل ،  لحاجة وهو يريد الرجعة ليأخذه      

                                                 
 .لم أقف عليه من النسخ الأربع لجامع الأمهات ، وكذا المطبوع )١(
 .) ت (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )٢(
 .) ب  / ١٠٩ ل ٥(  شرح ابن عبد السلام )٣(
 ) .ف ل و ( ،مادة  تاج العروس  .القَفْر من الأرضِ التي لا ماءَ فيها ولا أَنِيس  :لاةُالفَ)٤(
  .) د (   أثبت من )٥(
   ) . د ( أثبت من   )٦(
                                           ).أ  / ٢٤٧ل ٦( ؛ التقييد  ) ٤٠٥ : ١٤( النوادر : ؛وانظر  ) ٢٢١ : ١٦( البيان :  انظر )٧(
 ) أ  / ٢٠٣ل ٥( ؛ مختصر ابن عرفة ) أ  / ٢٤٧ل ٦(  ؛ التقييد )ب  / ٣٥٥ل ٣( التبصرة :  انظر )٨(
 .ما هو خارج : زيادة ) د (  في  )٩(
 ) ١٨٣: ١( كي المبار: ؛ الجامع ، تحقيق  ) ٤٤٠-٤٣٩ :٤( التهذيب ؛) ٢٨٠ – ٢٧٩ : ٦(المدونة :  انظر  )١٠(
 .تايوتة ) : ١ح (  في )١١(
 . ٢ح ) : أ  / ٢٥٥ ()١٢(



 ٣٩٥

وإن ،   قطع فيه    )١ ()إن طرحه بموضع ضيعة فلا      : الموازِيةفي  أشهب  وقال  (. وإلا لم يقطع  
 أهل  )٢( من غيـر سارقه(فإن كان، أو خباء أصحابه ،  خبائهمنأو ، طرحه بقرب منه 

فـإن  ،  إنما الأمر في الخباء :سحنون وقال  ، )٥( سعيد)٤()يحيى بن   وقاله .)٣(الخباء قطع  
  .)٦(لم يكن في الخباء فلا قطع

  .ةً قفَاِو وةً أَرائِ سكلِذَ كَارطَالقِو: ص 
 ، أي من سرق منها  :"كلِذَكَ":وقوله   .)٧(الإبل المربوطة بعضها في بعض : ارطَالقِ :ش 

  )٩ ()لا يشترط كوا و (، مقتضى التشبيه )٨(/ هذا  ،أو ما عليها قطع ، وإن غاب أهلها

سـرق منـها    (وإذا سيقت الإبل غير مقطورة فمـن      :الموازِية   في   فلمالك ، )١٠( مقطورة
 ل إذا سيقت ـذلك الإبـوك:قال.)١٢(لاحو والمقطورة أبين،وكذلك الر)١١()قطع

                                                 
 . )٢ح ( بياض في   ما بين القوسين الهلاليين)١(
  . ) ١ح (  أثبت من )٢(
 . )٤٠٧ – ٤٠٦ : ١٤( ؛ النوادر ) ب  / ٣٥٥ل ٣( التبصرة : انظر  )٣(
 . )٢ح ( بياض في   ما بين القوسين الهلاليين)٤(
 ١٤٣- (    ويحيى بـن سـعيد    ) .أ   / ٩١ل  ٧(؛ معونة الطالب     )أ   / ٢٠٣ل  ٥( صر ابن عرفة    مخت:  انظر    )٥(

. ثبت كثير الحديث    . حجة  . ثقة  . حافظ  . يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري           : أبو سعيد   )هـ
-٣٦٠: ٤(لتهـذيب   ـذيب ا  : ترجمته في   : انظر  . عمل بالقضاء زمن بني أمية      .روى عن أنس ، وابن المسيب       

  ).١٦١: ص ( ؛ التعريف بالرجال  ) ٤٦٨ : ٥( ؛ سير أعلام النبلاء ) ٣٦١
  .)١٨٣ : ١(الجامع ، بتحقيق المباركي ؛) ب / ٣٥٥ل ٣(التبصرة:  انظر)٦(
 .) قطر ( ؛ المصباح المنير ، مادة ) قطر ( ؛ لسان العرب ، مادة   ) قطر( الصحاح ، مادة )٧(
 .ب  : )ب  / ١٢٦ل  ( )٨(
 .)ب (   ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٩(
 ).أ  / ٩١ل ٧(؛ معونة الطالب  ) ١١٦٦ : ٣( الجواهر:  انظر )١٠(
 . ) ٢ح ( غير واضح في   ما بين القوسين الهلاليين)١١(
 الراحِلَةُ مِن الإبِلِ الْقَوِيُّ علـى الأسـفارِ        :وقيل.نْ ترحلَ الصالِحةُ لأ الناقَةُ  : بمعنى والراحِلَةُ.جمع راحلة :رواحِلُال  )١٢(

وهي التي يختارها الرجلُ لِمركَبِهِ ورحلِهِ على النجابةِ وتمامِ الخَلْقِ وحسنِ المنظَرِ وإذا كانت في جماعـةِ                 ،والأحمالِ
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  رِفَتوع تنيبعِ    .الإبِلِ تالعربِ كُلُّ ب احِلَةُ عندواءٌ كان ذَكَراً    والرجِيبٍ سثى ،يرٍ ناحِلَةً    :وقيل.أو أُنر تمِّيما سها ؛  إنلأن

 ).رحل(؛المصباح المنير،مادة)رحل(؛لسان العرب،مادة)ر ح ل(تاج العروس،مادة.لأنها ذات رحلٍ:وقيل،ترحلُ
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 .)١(ى اب إلى المرعوالدو
 . دٌحا أَهع مانَ كَو أَتسيرا أُذَا إِيه لما فِزٌر حِةُينفِالسو: ص 
أحـد  (  معها )٢ () سواء كان  - إما بالإرساء  : ( حاصله أن السفينة حرز بأحد أمرين        :ش  

  ، ولـيس   )٥( مرساة أم لا   )٤ ()كانت)٣(> سواء    > معها أحد    <وإما أن يكون    ،أم لا   
 . )٧(،وأما في سرقة ما فيها فلا / أ -١٦٨/ نفسها)٦(يد؛لأن هذا إنما هو في سرقتهابج

  . )٩(البيانقاله في ،  فيها )٨() المشتركة  بين السكان (وحكمها حكم صحن الدار 
 ، ن الـسفينة    عوهو على متاعه قطع  وإن لم يخرج         ،   فإن سرق بعض الركاب من بعض       

 المتاع على   ب وإن سرق منها أجنبي وصاح     ، )١٠(نها به ع  رج   عنه لم يقطع وإن خ     قاموإن  
وإن لم يكن على متاعـه لم        .فأخذ السارق قبل أن يخرج منها قطع على اختلاف        ،  متاعه  

فإنه يقطع كان صاحب المتـاع معـه أم         ،  وأما إن خرج بما سرق منها       ،)١١( يقطع اتفاقاً 
  . )١٢(لا

  أو )١٣(لمرسىفي ا إن أرست – رحمه االله تعالى -وأما سرقة  السفينة فكما ذكر  المصنِّف  

                                                 
) . أ   / ٩١ل  ٧(  معونـة الطالـب    ؛)١٨١: ١( المباركي  : ؛ الجامع ، تحقيق      )٤٢١ : ١٤( النوادر  : انظر   )١(

 ).رعى(، مادة المصباح المنير : انظر  . من عشب وغيره ما ترعاه الدواب كلوهو: والمرعى .المرابط):ت(وفي
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٢(
 .)  د (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من)٣(
 .) ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٤(
  ).٢٢٣ : ١(المباركي : ؛ الجامع ، تحقيق  ) ٤٠٧ – ٤٠٦ : ١٤( النوادر :  انظر )٥(
 .سرقها ) : د (  في )٦(
   ).١٧٧: ٨(  حاشية البناني  )٧(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٨(
 ).أ  / ٩١ل ٧(ونة الطالب ؛مع )ب  / ٢٠٣ل ٥(  ؛ مختصر ابن عرفة  ) ٢٣٩ : ١٦( البيان :  انظر )٩(
 .  ) ت( وفي ، ) ١ح ( و ) ب  (  سقط من  )١٠(
 ).أ  / ٩١ل ٧(؛ معونة الطالب )ب  / ٢٥٦ل ٦( التقييد : ؛ انظر  ) ٢٣٩ : ١٦(  البيان  )١١(
 ).ب  / ٢٠٣ل ٥(  ؛ مختصر ابن عرفة ) ٢٤٠ -٢٣٩ ، ٢٢٢ ، ٢٠٨ : ١٦( البيان :   انظر )١٢(
  .)رسا( ؛المعجم الوسيط،مادة )رسا(،مادةالعربلسان :انظر .سفينة بالساحل الذي ترسو بهمحط ال:المرسى )١٣(
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ابن فقال  ،  واختلف إذا أرست في غيـر قرية       " : اللَّخمِي   . )١(على قرية تصلح للمرسى   
. وذهبوا لحاجتهم ولم يبق منهم أحـد قطـع          ،   فربطوها فيه     إذا نزلوا منـزلاً    : القَاسِم
 .)٣(" إذا ربطت بموضع لم تعرف به يقطع كالدابة)٢( لا:الموازِية في أشهبوقال 
ُـامِوالمطَ: ص    .زٌرا حِهرِيغَ والِبفي الجِ ر ي
 )٥(والموازِيـة ، العتبِية   في مالك   والمنقول عن ،لا أو)٤(ظاهره سواء كانت بالحضـرة     :ش

ن فلا أرى فيه قطعا ، وأما ما كا       ،  أما ما كان في الفلاة قد أسلمه صاحبه         : لقوله؛  خلافه  
 .)٦(ما قيمته ثلاثة دراهم القطع  فعلى من سرق منهابحضرة أهله معروفاً

    .اءِرحصال في انَ كَنْإِ وزٌر حِـربوالقَ: ص 
 وهو ، )٧(أي فيقطع من أخرج منه من الكفن ما قيمته ثلاثة دراهم : المدونة نحوه في :ش 

  .)٨( ))وتانا كَسارِقِ أَحيائِناـرِق ماـس: (( قالت –رضي االله تعالى عنها – شةئعاقول 

                                                 
 ، وهذا فيه غرابة لا يظهر الفرق في ذلـك ؛             )١٧٦ : ٨( ؛ حاشية البناني     )ب /٣٦٧ل  ( شرح رام   :   انظر    )١(

 . لأا معها صاحبها وملاحها ولا زالت في مكان موجود فيه حيازة الوقوف 
  . )٢ح ( بياض في  )٢(
 وقـال  ،)  ب  / ٢٠٣ل ٥( ؛ مختصر ابن عرفة  ) ٤٠٧ : ١٤( النوادر  : وانظر   ،) ب   / ٣٥٥ل  ٣(  التبصرة   )٣(

وتفصيل اللَّخمِي ضعيف ؛ لكونه سوى بين القولين وفيه نظر ؛ لأن قول أشهب وتفـصيله ضـعيف                  : ( الخرشي  
 ).١٧٦ : ٨(؛ حاشية البناني ) ١٤٥ : ٨( اشية الرهوني  ح:وانظر ؛ ) ٩٩ : ٨( على خليل فتأمله  الخرشي 

 ) .حضرت ( المصباح المنير ،مادة . أي بحضور أهلها: الحَضرة  )٤(
 .)ت (   سقط من )٥(
: ١( المبـاركي   : ؛ الجامع ، تحقيق      ) ٤٠٥ : ١٤(  النوادر   ؛ )٢١٦ : ١٦(  العتبية مع شرحها البيان      :  انظر    )٦(

 ) .د (سقط من " القطع " و .   ) ٢١٦ : ١٦ ( ؛ البيان  ) ١٥٠
 ) . ١٧٧: ١( المباركي : ؛ الجامع ، تحقيق  ) ٤٣٩ : ٤(؛ التهذيب ) ٢٨٠ : ٦(المدونة : انظر  )٧(
قال ابن حجر    ) ٢٦٩ : ٨(  باب ما جاء في النباش يؤخذ ما حده          –كتاب الحدود   –  أخرجه البيهقي في سننه       )٨(

يهقي في خلافياته  من حديث الدارقطني حدثنا مروان بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عـن                  وهذا الأثر رواه الب   : (
 ١١( ؛ المحلى    ) ٦٧٩ : ٨(  البدر المنير   :  ؛ انظر     ) ٧٠ : ٤(  تلخيص الحبير . وسكت عنه     ) عمرة عن عائشة    

  ) .٢٢٥ : ١( ار الإنصاف ؛ إيث ) ٤٠٩ : ٦( ؛ معرفة السنن والآثار  ) ٣٦٦ : ٣( ؛ نصب الراية  ) ٣٣٠: 
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  . )٥( /)٤( للحنفيةخلافاً،  )٣(الجمهور )٢(قال،  وبه )١( العمل عليه الموطَّأ في مالكونقل 
 بأنه لا يقطع في القبـر إلا أن يكون  : قولاً )٧(من مسألة المطاميـر )٦(وأقام بعضهم 

 .)٨(اري من الدقريباً
  .رِْـبالقَ كَيهِ فِيمِ رنم لِرحالبو: ص 
                               .)١٠( فأشبه القبـر)٩(مي فيه على وجه الحفظ له لأنه ر:ش 
 .ا ميهِ لما فِزٌرم حِالكُو بيجالْو: ص 
 ـ  ،)١٢(لام  وسواء كانت مصرورة أ   )١١(وكذلك الكف :ش قيد بغـير أهـل     ـوهـذا م
١٣(نيعالص( ،   

                                                 
مصطلح ورد بيانه في مصطلحات الكتاب مـن  : و العمل عليه  )  ٤٣٩ : ٤(؛  التهذيب    ) ٥١٧:ص  ( الموطَّأ    )١(

 ) .٩١:ص : (الفصل الرابع انظر 
 .)ب (  مطموس في )٢(
؛ روضة الطالبين    ) ٢٧٨  :٢( ؛ المهذب    ) ٥٢٨ : ١( السراج الوهاج   : انظر  .  يشير إلى الشافعية والحنابلة       )٣(
؛ ) ١٣١ : ٣(؛شرح الزركشى   ) ١٨٥ : ٤( ؛ الكافي في فقه أحمد       ) ١٢٦: ص( ؛ مختصر الخرقي    ) ١٢٩ : ١٠(

  ) .٢٣٩: ٦( مطالب أولي النهى 
؛  ) ٦٤٨ : ٢( ؛ فتـاوى الـسغدي    ) ٣٧٦ : ٥( ؛ شرح فتح القـدير     ) ٧٦ : ٧( بدائع الصنائع   :  انظر    )٤(

  .بو يوسف وخالف في ذلك أ
  .د) : ب  / ١٧٨ل ()٥(
 : ٢( ؛ شرح حدود ابن عرفـة       ) ١٤٧ : ٨( حاشية الرهوني   : انظر  .  لعله يشير إلى ابن يونس  ؛ ابن عرفة            )٦(

  ) .٣٤٦ : ٦( ؛ حاشية الدسوقي  ) ٦٥٢
؛ ) طمـر   ( ان العرب ، مادة     لس.  ثم تطمر  حفَر تحفر في الأرض يوسع أَسافلُها يخبأ فيها الحبوب          :  المطامير  )٧(
  ما تغيب وتعمى حتى لا يعرف موضعها بالفلاة وبحضرة الدار   : الأول  : وهي نوعان   ).ط م ر    ( اللغة،مادة  ذيب .

  ).٢١٦ : ١٦(العتبية مع شرحها البيان . أن تكون بينة بحضرة أهلها : الثاني 
  ) .٣٤٦ : ٦( قي ؛ حاشية الدسو ) ٦٥٢ : ٢( شرح حدود ابن عرفة : انظر  )٨(
 . )١ح (  سقط من )٩(
  . )٣٤٦ : ٦(  الشرح الكبير ؛) ب  / ٢٠٣ل ٥( مختصر ابن عرفة ؛ ) ١١٦٧ : ٣( الجواهر:  انظر )١٠(
 ).ك ف ف(،مادةتاج العروس.والجمع أَكِفَّةٌ.كُلُّ مضمِّ شيءٍ:كِفافوالالكِفاف من الثّوبِ موضِع الكفِّ :الكف)١١(
 . ) ٤١٨ : ١٤(  النوادر ؛ ) ٤٣٩ : ٤(؛  التهذيب  ) ٢٨٠ : ٦(ونة المد: انظر )١٢(
 ، والمراد به المكان     للقرى أيضاً : هو الطعام الذي يدعى إليه ، ويقال        :  والصنيع. الصنع   ): ١ح  ( و  ) ب(  في )١٣(

 .) صنع ( المعجم الوسيط ، مادة .  الذي تجتمع فيه الناس للدعوة 
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ابن  قالهو،   مالك عن   أشهبو،   ابن وهب رواه  ،    مع بعضهم بعضاً   ليس الكم حرزاً  فإنه  
، ونص على القطع إذا سرق أحد المصلين من كم الآخر ؛ لأنه لم يأذن أحدهما                الماجِشون  

  . )٤( جرت إليه)٣(هنا ، والأحكام )٢( ن في الكو)١(للآخر 
 وإن سـرق    ": قـال   ،  )٦(ق من كم صاحبه      إذا سر  )٥(يعنِالقطع في الص  اللَّخمِي  واختار  

  معها ، )٧ () أن يجعل نعليه (عال لم يقطع ؛ لأنه مأذون له ومؤتمن من جملة الن نعلين
  .)٨(" وإن يميزه من جملتها فيصيـر خائناً

  .زٌرح موه فَيهِد ينيب وهِبِاحِ صع مءٍي شلُّكُو: ص 
كـل   : كلية أخرى وهي    )١٠ ( قبل هذه الكلية   )٩(نسخ   هو ظاهر،ووقع في بعض ال     :ش  

والأحـراز   : اللَّخمِي   . )١٢( ظاهرة التصور    وهي أيضاً . فمكانه حرز    )١١(شيء له مكان  
 أو   ، الإنسان لما عليه   : والثاني. كالدور والحوانيت    - ما حده الغلق وشبهه      أحدها: ثلاثة  

                                                 
  . )١ح (  سقط من)١(
وأيـضا  ) . ب   / ٩١ل  ٧(؛ معونة الطالب    ) أ   / ٣٥٤ل  ٣(وما أثبته موافق للتبصرة      .   الكور: ) ب  (  في   )٢(

أو ،  يحمل على الظَّهرِ من الثِّياب      ما : الكور و. هو كون الإذن معتبرا وهو الذي جرت عليه الأحكام          : فالمراد هنا 
 .هذا مرادا لأنه لم تجر الأحكام عليه وليس ) . ك و ر ( ، مادة تاج العروس  .من الطَّعام

 .لعله والأحكام فانظره  : اشيةوقال في الح وأشار عليها بخرجة الأعكام ، :   )١ح (  في )٣(
 ) .ب / ٩١ل ٧(  ؛ معونة الطالب )أ  / ٣٥٤ل ٣( التبصرة :  انظر )٤(
 .الصنع  ) : ١ح (  في )٥(
 ) .ب  / ٢٤٣ل ٦( التقييد : انظر  )٦(
 .)  ب ( بين القوسين الهلاليين سقط من  ما )٧(
 . )ب  / ٩١ل ٧( ؛ معونة الطالب )أ  / ٣٥٤ل ٣(  التبصرة )٨(
 ).أ/٢٨٣/الرباط:الخزانة( ؛)أ/١٩٢ل/٢: ؛البحث العلمي) أ/ ٢٢٩ل/ ١٩: البحث العلمي(جامع الأمهات )٩(
 ) .د ( سقط من  )١٠(
 .  معروف : زِيادة  ) ١ح(  في  )١١(
( ؛ جـامع الأمهـات       ) أ   / ٣٠٢ل  ( ؛ شرح الأزهري    ) ب   / ١١٠ ل   ٥( رح ابن عبد السلام     ش:   انظر    )١٢(

 ).ب /٩١ل ٧(؛ معونة الطالب ) أ  /٢٨٣ل ) ( الرباط : خزانة 
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.  قطع بـلا خـلاف       )١( ينق من هذ  فمن سر . أو نائم   ،   أو يحرسه وهو يقظان       ، معه
 . )٤( ففيه اضطراب)٣(بلالحأو على ، كالذي يجعل في الأفنية )٢(ما عداهما : والثالث

بعضه في الدار  وبعضه خارج إلى      ،   على حائط     منشوراً ومن جر ثوباً  : في المدونة     : فرع  
.                              )٨(ضع الإباحة بعضه في موإذ )٧(  /هة ؛ لدرء الحد بالشب)٦( ،لم يقطع)٥(الطريق 

 .   )١٠( أنه يقطع بمنـزلة ما على البعيـر)٩( وغيرهابن القَاسِموروي عن 
  :  )١٣(غسال ، وقال في ال)١٢(والقَصار، الصباغ  على حبلفيما  )١١( مالكواختلف عن 

 فيسرق منها أنه يقطع بمنـزلة الغنم في يخرج الثياب إلى البحر يغسلها وينشرها وهو معها 
                                                 

   . هذه ) : ت (  في  )١(
 .)أ  / ٣٥٣ل ٣( التبصرة : انظر .  وهو الموضوع في موضع لا غلق عليه ولا حارس يحرسه )٢(
 ): ٢ح ( وفي  .  في اللَّخمِـي   تأملـه في الأصل الحبل ،      ،وأشار بخرجة وقال في الحاشية       المحمل   ) : ١ ح   ( في   )٣(

 ) .أ  / ٣٥٣ل ٣( التبصرة : انظر . والصواب ما أثبته مل  الج
 ). ١(هامش رقم )٣٨٠: ص:(انظر.اختلاف الأقوال :بالاضطرابوالمراد  ، )أ  / ٣٥٣ل ٣( التبصرة :  انظر )٤(
 .الطير ) : ب (   في )٥(
؛   ) ١٥٠: ١( المبـاركي   :  ؛ الجامع ، تحقيق       )٢٧٦ : ٦( المدونة  : ؛ وانظر    ) ٤٣٤،  ٤٣٢ : ٤(  التهذيب )٦(

 . )أ  / ٢٤٣ل ٦( التقييد 
 . ٢ح ) : ب  / ٢٥٥ل  ( )٧(
 . )أ  / ٢٤٣ل ٦( ؛ التقييد   ) ١٥٠: ١( المباركي : الجامع ، تحقيق   )٨(
)٩( حون حيث قال     كسوقال ابن أبي زمنـيين      . ي  يأكثر الرواة يقطعون في الثوب المنشور على الحائط وهو رأ         : ن :

  ) ٢١٠ : ١٦( ؛ البيان ) ب  / ١١٦ل ( منتخب الأحكام . وقوله هذا أصح عند أهل النظر 
)  ١١٦٧ – ١١٦٦ : ٣( واهرالج؛   ) ٢١٠ : ١٦( ؛البيان   ) ١٥٠ : ١( المباركي  : تحقيق  ،  الجامع  :   انظر    )١٠(
 . ) ٢٤٩ : ٢(  تبصرة الحكام ؛) أ  / ٢٤٣ل ٦( التقييد ؛
وروى عنه ابن حبِيب ومطَرِّف وابـن الماجِـشون         . عدم القطع   : فقد روى عنه ابن القَاسِم وابن عبد الحكم          )١١(

؛   ) ٢٢٠ : ٩( المنتقى  ) ٤٠٩ : ١٤(؛النوادر   ) ٢٠٩- ٢٠٨ : ١٦(العتبية مع شرحها البيان     . القطع  : وأصبغ  
أنه موضع لا توضع فيه على      : وجه القول الأول    : وقال الباجي موجها لكلا القولين فقال        ). ٢١٠ : ١٦( البيان  

وجه الحفظ لها،وإنما توضع فيه على وجه الإصلاح مع كونه مباحا في الأصل،فكان بمترلة الماشية لا قطع على مـن                    
أا موضوعة فيه على وجه الحفظ ، وليس ما قصد من           : ووجه القول الثاني    .  من حرزها  سرقها،  ويقطع من سرقها    

تجفيفها بمانع من أن يكون ذلك حرزا لها كالثياب التي توضع في السوق للبيع فليس  ذلك بمانع من أن يكون ذلك                      
  ) . ٢٢٠ :٩(المنتقى . الموضع حرزا لها 

 ) .قصر ( ؛ لسان العرب مادة ) ق ص ر ( ، مادة تاج العروس. ل سِمبيِّضها بالغمحوِّر الثِّياب و: القَصار  )١٢(
 ) ٣٨٧: ٥(لي فغسله أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوبا ليغسله:قلت:المدونةففي .القَصار،وهو بمعنى الغسال):ت(في)١٣(
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 ٤٠٢

 .)١ (مراحها
  .رِوتسال وبِقْ الننِ عزٌر حِهِرِ وبِغيزٌر حِسِارِالحَ بِامٌوالحم: ص 
  . )٢(ام إما أن يكون بحارس أو لا ، فإن كان بحارس فهو حرز يعني أن الحم:ش 

؛ لأنـه أقـيم للحفـظ         الحمام أو صاحب ،   الثياب   بوسواء أقامه صاح   : أبو عمران 
 إن سرق   ": بما إذا لم يأذن له الحارس في تقليب الثياب ، فقال            اللَّخمِي   وقيده    ،)٣(فيهما

 فأذن له في النظر في      من الحارس من ليس له عنده ثياب قطع إلا أن يوهمه أن له عنده ثياباً              
لحارس فمد يده إلى غيــرها       له عنده ثياب فناوله إياها ا      )٤(وإن كان .  قطعيالثياب فلا   

   .)٥( "قطع 

                                                 
ا خليل كما هي في العتبية مع شرحها        هذه الرواية لم يذكره   )١٥٠: ١(المباركي: الفرع كاملا من الجامع،تحقيق      )١(
اختلف عن مالك في حبـل      :ابن يونس ).أ/٢٤٣ل٦(؛التقييد)٤٠٩ : ١٤(؛النوادر)١٥٠ :١(؛الجامع)٢٠٩ : ١٦(

الصباغ والقصار وقال في الغسال يخرج الثياب إلى البحر يغسلها وينشرها وهو معها فيسرق منها فلا قطـع عليـه                    
وأظن ذلك لما كانت العادة أن الناس يمشون فيما بين المتاع فيصيرون بذلك             ) : مي  اللخ( خ.بمترلة الغنم في مراعيها   

وما نقلته عن أبي الحسن في ثياب الغسال هـو          :" يقول البناني . كالأمناء على التصرف فيما بينهم فترجع إلى الخيانة         
و الـذي يوافقـه توجيـه       عنه وه ) الأجهوري  (كذلك في نسخة صحيحة منه وهكذا في نقل الناصر اللقاني وعج            

أي مالك في   :ما يخالف ذلك ونصه قال      ) التوضيح  (اللخمي  الذي نقله أبو الحسن عقبه ووقع في بعض نسخ ضيح             
وهو واالله  . الغسال يخرج الثياب إلى البحر يغسلها وينشرها وهو معها فيسرق منها أنه يقطع بمترلة الغنم في مراحها                  

ويمكـن أن   ).١٤٧ : ٨(حاشية الرهوني :،وانظر)١٧٧: ٨"( المتقدم واالله أعلم     أعلم تحريف بشهادة توجيه اللخمي    
خليل لم يذكر في هـذه الروايـة        :يقال إن هذا ليس تحريفا ولا تصحيفا كما نص عليه البناني والرهوني وذلك لأن             

ضع فيه علـى    حتى يكون صحيحا ؛ لأن الغنم في المرعى إذا سرقت فليس على سارقها؛ لأنه موضع لا تو                ) المراعي(
أيضا . والغنم إذا سرقت فيها لزم القطع ؛لأا موضوعة فيه على وجه الحفظ               ) المراح(وجه الحفظ لها ، وإنما ذكر       

. )٢٢٠ : ٩(المنتقى:نظرا.فقد ذكر الباجي رواية عن مالك بالقطع لمن سرق من حبال الغسال أو سرق للغسال ثيابا               
 من الرعي آخر النهار للمبيت فيه  ، وهو مضموم الأول ، فأما إذا راحـت                 الموضع الذي تأوي إليه الغنم     : والمراح

( ؛ تحرير التنبيه   ) ١٢٧: ص  ( المطلع  . مراح بالفتح ، وليس الموضع الذي تأوى إليه         : الغنم بالعشيِّ  فالموضع منه      
 ) .ب  /٣٤٢ ل٦(؛ التقييد  ) ٢٥٥ : ٣( ؛معجم المصطلحات  ) ١٢٣: ص 

؛ معونـة   ) أ   / ٢٤٣ل  ٦( ؛ التقييد    ) ١٤٦: ١( المباركي  : ؛ الجامع ، تحقيق      ) ٤١٣ : ١٤( نوادر  ال:  انظر   )٢(
 ).ب  /٩٢ل ٧(الطالب 

 . )ب  / ٩٢ل ٧(؛ معونة الطالب ) أ  / ٢٤٣ل ٦(  التقييد : انظر )٣(
 . ) ٢ح (  سقط من )٤(
 ).أ  /٩٢ل ٧(لطالب ؛معونة ا) أ  / ٢٤٣ل ٦(  ؛ التقييد )ب  / ٣٥٣ل ٣(  التبصرة )٥(
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 ٤٠٣

عـاه صـدق إذا     لم يدع أنه أخطأ ، فـإن اد         وحيث قلنا بالقطع فذلك ما     )١(/ابن رشد   
وإن كان معها من يحرس فلا قطع حتى يخرج ا إن كـان              : / ب   -١٦٨ / قال  .أشبه

رج فيجـري علـى      قبل أن يخ   ذَخِأُ أذن له ، وإن دخل للسرقة فَ       )٢(م  ؛ لأنه   يتحملدخل  
 .)٤( في سرقة الأجنبي من بعض بيوت الدار المشتركة )٣(الاختلاف

، كما قال المصنِّف هـو حـرز عـن النقـب            : المدونةففي  ،  كن  بحارس    ت وأما إن لم    
 لأنه لم يؤذن له في الدخول على هذا الوجه وإنما أذن له في الدخول ؛ )٦(أي : )٥(ورلتسوا

 . )٧(من الباب 
قد تشكل هذه المسائل على كثير ممن لم يذاكر فيظن أنه إنما يقطع مـن نقـب             : ضعِيا 

 )٨(/ الحمام ، ولم يدخل من بابه ، وليس كذلك بل كل من دخل الحمام وسرق من نقب                
 أو اعترف أنه جاء لقصد  السرقة فإنـه           ،   أو غيره ممن لم يدخل مع الناس داخل الحمام        

 بعـضهم   (ط القطع الإذن العرفي بالتـصرف في ثيـاب           سقو )٩ ()يقطع ؛ لأن العلة في      (
لم يدخل  )١٢ ()من اعترف أنه    (أو ثيام بخلاف    ،   )١١ ()ليوسعوا لأنفسهم   ؛   )١٠(بتنحيتها

 . انتهى )١٣( له(الحمام إلا للسرقة فإنه لا إذن 

                                                 
 .١ح ) : أ / ٢٤٩ل ( )١(
 . )١ح  (  سقط من )٢(
 . )٢٠٨ : ١٦( الخلاف في البيان :  انظر )٣(
 )أ/ ٩٢ل ٧(؛ معونة الطالب)ب / ٢٠٢ل ٥(؛ مختصر ابن عرفة) ٢١٣- ٢١٢ : ١٦(المصدر نفسه: انظر  )٤(
 .)سور ( الصحاح ، مادة . تسلقه : تسور الحائط :  التسور  )٥(
 . )١ح (  سقط من )٦(
    ) .١٤٦: ١( المباركي :  ؛ الجامع ، تحقيق  )٤٣٤ : ٤( التهذيب :   انظر )٧(
 .ب ) : أ   / ١٢٧ل ()٨(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٩(
 ) . نحا ( المعجم الوسيط ، مادة . أبعده وأزاله عن مكانه : نحى الشيء  : تنحيتها )١٠(
 .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في  )١١(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١٢(
 ).أ  / ٢٤٣ل ٦( ؛ التقييد ) أ  / ١٩٥ ل٢( التنبيهات :  انظر )١٣(



 ٤٠٤

) ٤()سواء كان ممن  )٣(نقايطـ التي في ال   ( الثياب )٢( بالقطع في    )١ ()اللَّخمِي  ال  ـ ولهذا ق 

عادة في )٥ () لهم لمن سبق إلا أن تكون(وإنما هي ، إذن له فيها    دخل الحمام أم لا ؛ لأنه لا      
  . )٦( كباراًالمشاركة والتوسع في ذلك وتكون  طيقاناً

  هِفِقْس وهِابِب لِزٌر حِدجِالمسو : )٧(/ ص 
 ـ )٩(لكن اختلفوا في بـلاط     ،   )٨(  لم يذكروا في ذلك خلافاً     :ش   سجد هـل يقطـع      الم

يقتضي أنه لا يقطع حـتى      : وكلامه  .( ويعسر الفرق بينه وبين باب المسجد        . )١٠(سارقه
) ١١ ()وموضع الباب : والصواب لو قال     ،    لجعله المسجد حرزاً    ؛   يخرج بذلك من المسجد   

،  )١٢(صاحب البيان والسقف حرز ؛ لأنه يجب القطع وإن لم يخرج من المسجد نص عليه              
 .)١٥( والقناديل )١٤(والحصر،  في البلاط الواضحةفي مالك  عليه  ونص)١٣(وغيره

                                                 
 .) ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١(
 .من  ) : ١ح ( و ) ب (  في )٢(
، لسان العرب    .الأبنيةما عطف وجعل كالقوس من      : ة  الطاقو.فارسي معرب   : اقة  ط: جمع مفردها    : الطيقان  )٣(

 ) .طاقة ( ؛ المعجم الوسيط ، مادة ) طاق ( مادة 
  . )ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٤(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٥(
 ؛الذخيرة  )٢١٣ ، ٢١٢ : ١٦( ؛ البيان ) أ  /  ١٩٥ ل ٢( ت ؛ التنبيها) ب  / ٣٥٣ل ٣( التبصرة :  انظر )٦(
 ) .أ  / ٢٤٣ل ٦(  ؛ التقييد  )١٦٠ : ١٢(  
 .د) : أ / ١٧٩ل ()٧(
   ) .٢٠٧-٢٠٦ :  ١٦( البيان :  انظر  )٨(
 ) .بلط ( المعجم الوسيط ، مادة . ضرب من الحجارة تفرش به الأرض : البلاط   )٩(
 ).٤١٣ : ١٤(النوادر:انظر.دم القطع،وقال أصبغ بوجوب القطع ووافقه محمد وابن حبِيببع:فقد قال أشهب)١٠(
 . )٢ح (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )١١(
  ) ٢٠٦ : ١٦( البيان :  انظر  )١٢(
)١٣(  مِيالتبصرة : انظر .   كاللَّخ )ب  / ٣٥٣ل ٣. ( 
   . والصحن:   )١ح ( في  )١٤(
جمع قِنديل   : والقناديل. )أ   / ٩٣ل  ٧(معونة الطالب   : ، وانظر  قول خليل في        ) ٤١٤ : ١٤(در  النوا:انظر  )١٥(
 ).قندل ( ، مادة تاج العروس . مِصباح من زجاجٍ :القِندِيلُ بالكَسر و.
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 ٤٠٥

  .قٌلَا غَيهلَ عانَن كَ إِزٌرا حِهثُالِ ثَيلِادِنفي القَو: ص 
ابـن  ى بين الليل والنهار ، وقاله       وسو،  لمالك    القول بالقطع كان عليها غلق أو لا         :ش  

 )٢( أن  :في الأول ؤي   ور  ،    إلى الإذن  اًنظـر ؛  لأشهب  ومقابله    ،    )١( أصبغ و الماجِشون
فـلا  ،  وإنما هو شيء أو جبه الحكـم        ،  يل المالك حتى يكون كالضيف      بِالإذن ليس من قَ   

 .  لم أره هنا منصوصاً:  والقول الثالث،  )٤( القطع)٣(يرفع
، طع   لم يق   الذي في الحصـر إن سرقها اراً      ابن القَاسِم إلى تخريج قول    اللَّخمِي  نعم أشار   

  .)٦( قطع  ليلاً)٥(اوإن تسور عليه
 .)٩(عبارة عن الغلق  فجعل الليل،ما ذكره المصنِّف على نحو)٨(هاذكر)٧(ولما أخذ يوجهه

  .ضٍعبا بِهضع بطَب رنْ إِرابِعها رِـيصِفي الحَو : )١٠(ص(
  .  القَاسِملابن   :والثالث،  كما ذكرنا لأشهب ومقابله ،  )١٢(لمالك القطع  :)١١(ش

 وعلى قوله لا : اللَّخمِي .  )١٣(فرق بين ما يخف نقله وما لا يخفو لسحنون : والرابع 

                                                 
 ).ب  / ٢٤٣ل ٦( التقييد : انظر  )١(
 .)د (  سقط من )٢(
 .يرجع) : ب (  في )٣(
 ) . ب  / ٢٤٣ل ٦( التقييد : انظر  )٤(
 . عليه ) : د (  و  )١ح (  في )٥(
( ؛ التقييد   ) ٤١٣ : ١٤( ؛ النوادر    ) ٢٣٠ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان     :؛ انظر   ) أ / ٣٥٤ل  ٣( التبصرة    )٦(

 ) .أ  / ٩٣ل ٧(؛ معونة الطالب ) ب  / ٢٤٣ل ٦
ه مغلقاً فهو لم يؤذن له في دخوله ، وإنما تغلق وتـصان             وهو أعدلها ؛ لأنه إن سرق في حين كون        : ( حيث قال    )٧(

 ) .ب  / ٢٤٣ل ٦( التقييد ) . تحفظاً من السراق فيقطع 
  .ولعل الصواب ما أثبته لأنه وجه القناديل .  ذكره:  ، وفي النسخ الأخرى  ) ٢ح (  أثبت من )٨(
 ).أ  / ٩٣ل ٧(عونة الطالب ؛ م) ب  / ٢٤٣ل ٦( ؛ التقييد ) أ  / ٣٥٤ل٣( التبصرة : انظر  )٩(
 . ) ت (  ، وغير واضح في بياض) : د (  في )١٠(
 .)د (  بياض في )١١(
 ).أ  / ٣٠٢ل (شرح الأزهري . وهو المشهور   )١٢(
 ) .ب  / ٢٤٣ل ٦( ؛ التقييد  ) ٤١٣ : ١٤( النوادر : انظر  )١٣(
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 ٤٠٦

 .)١ ()ويقطع في بلاطه، يقطع في القناديل 
  .ظٌافِا حهع مونَكُ ينْأَ لا إِدري ولُمحا ي ملافِخِبِ رِصالحُ كَيهِ فِةُوكَرالمت طُسالبو:ص
إذ ليست منصوصة   ؛  ولعلها بالتخريج   ،  جارية هنا   )٣( الأربعة   )٢(ظاهره أن الأقوال    : ش  

 قـال في    ابن الماجِشون والواقع في رواية    . )٤(هنا ويحتمل أن يكون مراده حكاية التشبيه        
وأما طنافس  ،  فهي كالحصـر   ()٦(/   واراً  تترك فيه ليلاً   )٥(إذا كانت الطنافس  : الرواية  

تحلُمو تلأن ؛)٧()فلا يقطع فيها وإن كان على المسجد غلق،  وربما نسيها صاحبها رد 
 .)٩(لابن القَاسِمونحوه ،)٨(الغلق لم يكن من أجلها

 . )١١( الكعبة )١٠( القطع في حلي بابمالك عن ابن الماجِشوننقل : فرع 
  )١٤()إذا معناه : )١٣( الشيوخقال  ، )١٢(  سرق من حلي الكعبة( ماولا قطع في:  مالك

                                                 
و مابين القوسين الهلاليين سقط     ) .ب  /  ٢٤٣ل  ٦( ؛ التقييد   ) أ   / ٣٥٤-ب   / ٣٥٣ل  ٣( التبصرة  :  انظر    )١(

 أصل. في المتن ، وأشار إليه بخرجة وكتبه في الحاشية  ) ١ح( من 
 .المذكورة : زِيادة :  ) ١ح  (  في  )٢(
 . يشير إلى الأقوال في الحصير في المسألة السابقة   )٣(
 ) .أ / ١١ل ٥( شرح ابن عبد السلام : انظر   )٤(
ل رقيـق كالهـدب     موهي بساط له خ    : وفي لغة بفتحتين  ،  بكسرتين في اللغة العالية      : سة  فِنع طِ جم : طَنافِس )٥(

   ).٣٠٢  :ص( طلبة الطلبة ؛ ) طنفسة (  ، مادة المصباح المنير .  والريش
 .٢ح ) : أ  / ٢٥٦ل ()٦(
 . )٢ح  (  في ما بين القوسين الهلاليين بياض)٧(
  ) .٢٠٦ : ١٦( ؛ البيان  ) ٤١٤ : ١٤( النوادر : انظر  )٨(
وكذا وقفت   )٤١٤ : ١٤(النوادر:انظر. والذي وقفت عليه هو قول لمالك       .  لم أقف عليه من قول ابن القَاسِم         )٩(

 ).ب/ ٩٣ل٧(؛معونة الطال )٢٠٦ : ١٦(المصدر نفسه؛ البيان:انظر.عليه من قول ابن حبِيب في الواضحة
 .)ت (  سقط من )١٠(
 ).أ  / ٣٥٤ل ٣(  ؛ التبصرة   )٤١٤ : ١٤ (  النوادر)١١(
وذكر اللَّخمِي في    ) ٢٠٥ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان وهو      : انظر  .  نقله ابن القَاسِم من سماعه من مالك          )١٢(

  ) .٤١١ : ١٤( ؛ النوادر ) أ  / ٣٥٤ل ٣( التبصرة : انظر .تبصرته أنه أيضاً في كتاب ابن المواز 
 ).أ  / ٣٥٤ل ٣( التبصرة : انظر . شير إلى اللَّخمِي  ي )١٣(
 .)د ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )١٤(
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 ٤٠٧

سر٢(ولم يفتح قطع ،  في وقت لم يؤذن فيه )١(وإن سرق منه ،  في وقت فتحه ق( .  
 فلا قطع ،  أو غير ذلك  ( أو لزكاة الفطر)٣(هصروإن كان في المسجد بيت لحُ : مالك

وإن  ،   )٥( بإذن إذا أخرجـه إلى المـسجد         )٤(ويقطع من لم يدخله   ،  على من دخل بإذن     
فلا يقطع إلا أن يكون معها      ،  يعني وليس في بيت      :  في المسجد  )٦ ()ر  وضعت زكاة الفط  

 بأـا   )١٠( آخر قولاًالبيان  ونقل في    ،   )٩( ابن حبِيب  واختاره   )٨ () مالك )٧(حارس قاله (
إلى أنه يدخل على هـذا      اللَّخمِي  وأشار  ،   )١١(كالحصر يقطع فيها وإن لم يكن لها حارس       

  . )١٢(الخلاف الذي في الحصر
 ـإذا أُ  قطـع    فسرقه رجـل    ،  ي  صلِّ ثم قام ي    ،  منه وإن جعل ثوبه قريباً   :  ابن القَاسِم   ذَخِ

/ أ  -١٦٩  / لا يقطع حـتى يتوجـه       :ولو قلت : قال  .  أن يتوجه به     لَبضه قَ ب ق )١٣(وقد
 .  )١٦( من المسجد)١٥( يخرج بهقطع حتىي لا  : قلتل )١٤(به

                                                 
 .) د (  سقط من )١(
 ).أ  / ٣٤٥ل٣(التبصرة :  انظر  )٢(
 .) ب  ( سقط من   )٣(
 .يقطعه ) : ت (  في )٤(
( النوادر  . خل إلا بإذن ، هذا خزانته مثل بيته         لأن خزانة المسجد المباح دخوله بخلاف خزانة البيت الذي لا يد           )٥(

٤١١ : ١٤(  . 
 . )٢ح (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )٦(
 .قال )  : ت (  في )٧(
 . )٢ح ( بياض في   ما بين القوسين الهلاليين)٨(
 .  ) ١٤٩: ١( المباركي : ؛ الجامع ، تحقيق  ) ٢٠٦ : ١٦( البيان : انظر  )٩(
 . )١ح ( ن  سقط م)١٠(
 ) .٢٣١ ، ٢٠٦ : ١٦( البيان : انظر  )١١(
 ).أ  / ٣٥٤ل ٥( التبصرة : انظر  )١٢(
 .) د ( و ) ت (  سقط من )١٣(
 .) ب (  سقط من )١٤(
  ) .٢ح ( أثبت من  )١٥(
لمباركي ا: ؛ الجامع ، تحقيق     ) ٤٠٩ : ١٤( ؛ النوادر    ) ٢٠٩ -٢٠٨ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان     :  انظر   )١٦(

 ). ب –أ / ١١١ل ٥(؛ شرح ابن عبد السلام ) ب  / ١٣٢ل ٢(؛ الفائق ) ١٦٠ : ١٢(؛ الذخيرة ) ١٤٩: ١( 



 ٤٠٨

 ]ذن المسقط للقطع الإ: فصل                            [ 
 . ر آخنٍكَس في مهن عرجِا حيملا فِ إِنِيجود الزح أَعطَقْلا يو: ص 
 . )٢(ابن رشد من كلام )١(ةلثقد تقدم في هذه خلاف في الدار الثا: ش
 ا لم يغلقه دونه ولم يحجره ممولا خلاف فيما سرقه أحد الزوجين من صاحبه  :  عِياض 

  خلاف في القطع في سرقة أحدهما من الآخر ما هو خارج عن مسكنهما ما لم  ولا عنه
  .)٣(ذن له في التصرف فيهأي

  .هِولِخ في ده لَنْذَؤلم ي وهن عرجِا حيم فِهِدِبع ونِيوج الزدح أَدلَ وعطَقْيو: ص 
 لأنه إذا قطع أحد  ؛ )٥(وهو الأظهر، )٤(من بعض النسخ   هذا الفرع سقط:ش 

  .)٦(وعبده من باب الأولى، فلأن يقطع ولد أحدهما ؛ الزوجين  فيما حجر عنه 
 . هِدِي سالِ في مدب الععطََقْلا يو: ص 
أبو  وقال . )٩(المشهوروهذا هو ، )٨(عليه   محجور)٧( يعني وإن سرق من موضع:ش 

 . )١١( نحوه)١٠(راقمختصر الووفي ، يقطع إذا سرق من موضع حجب عنه :  مصعب

                                                 
 .الثانية  ) : د ( و  ) ٢ج ( و  ) ١ح ( و ) ت (  في )١(
 .من التحقيق ) ٣٦٥:ص  : (  انظر )٢(
 ) .ب  /١٩٤ل ٢( التنبيهات  )٣(
 .المطبوع لم أقف عليه من النسخ المخطوطة و)٤(
 ) . ب / ٩٤ل ٧(؛ معونة الطالب  ) ٥٥٩ : ٧( ؛ الاستِذْكَار  ) ٣٤٩ : ٢( المعونة : انظر  )٥(
 : ٩(؛  المنتقى    )  أ  / ٣٥٥/ ب     / ٣٥٤ل  ٣( ؛ التبصرة    ) ٤٣٦ : ٤( ؛  التهذيب     )  ٢٧٦ : ٦(  المدونة    )٦(

 ).ب  / ٩٤ل ٧(؛ معونة الطالب ) ب / ١١١ل ٥(؛ شرح ابن عبد السلام  ) ١١٦٣ : ٣: ( الجواهر؛ ) ٢٣٧
 .مال  ) : ٢ح (  في )٧(
 ).ب/ ٩٤ل ٧(؛ معونة الطالب  )ب/ ١١١ل ٥(؛شرح ابن عبد السلام) ٢٥٩ : ٦(المدونة :  انظر )٨(
ل ٧(؛معونة الطالب   ) أ   / ٣٠٢ل  ( ؛شرح الأزهري     )أ/٢٠٤ل٥(؛مختصر ابن عرفة    ) ب   / ٢٤٤ل  ٦( التقييد  )٩(

   ) .٤٤٢ :٢( ؛ شرح ميارة  )  ب /٩٤
  ) .٦٩:ص : (انظر )هـ ٢٦٩-(  محمد بن أبي يحيى زكريا الوقار : لأبي بكر  : مختصر الوقار  )١٠(
؛ معونة الطالب   )أ/٢٠٤ل٥(؛مختصر ابن عرفة  ) ب   / ٢٤٤ل  ٦( ؛ التقييد   ) أ   / ٣٥٥ل  ٣( التبصرة  : انظر   )١١(
 ) .أ  / ٣٠٢ل ( ؛ شرح الأزهري )ب  / ٩٤ل ٧(
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 ٤٠٩

 – رضي االله تعالى عنهما –)٣( وابن مسعود)٢(عمر: قاله، و)١(الجمهور مذهب : والأول
 للعبد )٥(/ بأن ورجح أيضاً،)٤( من الصحابة والتابعينولا أعلم لهما مخالفاً: ابن عبد البـر

 )٦ (القطع لأجل وليس معاوضة كالزوجة ؛ ولأن ، فاق عليه منه نشبهة في مال سيده بالإ
وكذلك لا يقطع :  الموازِيةقال في .)٧(المصيبةوفي القطع هنا زِيادة عليه في ،حفظ المال 

  .)١٠(المدونة كالعبد نص عليه في )٩(بوالمكات.)٨(العبد المشترك إذا سرق من أحد سيديه 

                                                 
حاشية عميرة  ؛   ) ١٦٢: ٤(إعانة الطالبين   ؛) ١٩٢ :٦(عمدة القاري   ؛   ) ٣٨٣ : ٥(شرح فتح القدير    :  انظر   )١(
  ) . ٣٤٤ : ٢(منار السبيل ؛  ) ١٣٢: ٩(المبدع ؛   ) ١٨٩ :٤(
عبد االله بن عمرِو بن الْحضرمِيِّ       أنبن شِهابٍ عنِ السائِبِ بن يزِيد        ا مالِكٍ عنِ : (  أخرجه مالك في الموطَّأ ونصه       )٢(

 : فقال. ماذَا سرق     فقال له عمر     .فأنه سرق ،   اقْطَع يد غُلامِي هذا       : جاء بِغلامٍ له إلى عمر بن الْخطَّابِ فقال له        
 :  ص(  ) فَلَيس عليه قَطْع خادِمكُم سـرق متـاعكُم       أَرسِلْه   فقال عمر   . سرق مِرآةً لاِمرأَتِي ثَمنها سِتُّونَ دِرهما       

،  ) ٥١٩: ٥( باب في العبد يسرق مولاه ما عليـه            –كتاب الحدود   –وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه        ؛) ٨٣٩
 ٨٢: ٩( المطالب العالية    :؛ وانظر    ) ٢١٠ : ١٠(  باب الخيانة    –كتاب الحدود   –وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه      

)  ثبت عن عمر بمحضر من الصحابة قوله خادمكم سرق متاعكم             :( عمر أبوقال   ) .٣٢٤: ١٠(شرح السنة   ؛  ) 
  ).٥٥٨ : ٧( الاستِذْكَار 

أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن معقل بن مقرن             : (  فقد أخرج له عبد الرزاق ما نصه          )٣(
:  وفي آخـر     )  لا مالك أخـذ مالـك      :  ثم قال   ، اقطعه:  قال   .ن عبدي   عبد لي سرق م   : بن مسعود فقال    اسأل  

 غلام لي سرق من     :  قال .بن مسعود سأله معقل بن مقرن     اأخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن           (
بـن  اعن  وثبت  : قال ابن عبد البر      ) . ٢١١ : ١٠ ) ( لا مالك بعضه في بعض      : قال .  أعليه قطع   غلامي لي شيئاً  

  ).٥٥٨: ٧(الاستِذْكَار  )  مالك سرق بعضه بعضاً :نه قال في عبد سرق من مال سيدهأمسعود 
هـو مـن لقـي    : التابعي  : التابعين ، و )٢ح( سقط من   " والتابعين  " و  ) .٥٥٨ : ٧( الاستِذْكَار  :  انظر    )٤(

( نخبة الفكر   . ولو تخللت إيمانه ردة على الأصح       ومات على الإسلام    –صلى االله عليه وسلم     –الصحابي مؤمناً بالنبي    
  ) .٦٧: ص 

 .د) : ب  / ١٧٩ ل ()٥(
  )  .٢ح( و  ) ١ح(  سقط من  )٦(
؛ ) ب   / ٢٤٤ل  ٦( ؛ التقييد   ) أ  / ٣٥٥ل  ٣( التبصرة  : انظر  . المال  : ، وفي بقية النسخ      ) ٢ح   ( أثبت من    )٧(

 ).ب  / ٩٤ل ٧(معونة الطالب 
  ).٤٢٣ : ١٤( وادر الن: انظر   )٨(
 ). كتب(لسان العرب،مادة .العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا أداه عتق.من كاتب يكاتب.اسم مفعول:المكاتب )٩(
( المدونـة  : ؛وانظر )  ٤٥٥ ، ٤٣٧ : ٤( التهذيب ) وإذا سرق المكاتب من مال سيده ، لم يقطع       : (  ففيها    )١٠(

٢٩٥ ، ٢٧٧ : ٦. (  



 ٤١٠

 
  .يعٍنِ في صلَخ دنلا م وفي الضعطَقْلا يو: ص 
الطعام يعمل سواء  : والصنيع . المتقدمة من كلام ابن رشد )١(ذه هي الدار الرابعة ه:ش 

  . )٣( أم لا)٢(/كان لقوم مخصوصين 
 ]  في المحل المنقول إليه : فصل                      [ 

 . ينرِ الجَهيوِِأْى يت حقٍلَّع مرٍم ثَ فيعطْلا قَو: ص 
  )٥(وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون في حائط . )٤(الحديث  قد تقدم هذا في :ش 

  ( صناًح الحائط م)٧ () وإذا كان  : قال()٦( ابن الماجِشونوهو قول ، عليه غلق أم لا 
 على النخل )١٠ ()ر ثم فما سرق من )٩(طواللقَ،  )٨(والودي، مرثوفيه ال،  على ما فيه مغلقاً

 )١٣(ط من قِبل أن اللقَ)١٢( المِربد( فيه ويقطع فيما كان من  فلا قطع)١١(طأو ودي أو لقَ
مر ث في ال)١٥ () بالحديث يدرِ إنما أُ( : ابن الموازوقال رؤوسها ،  بمترلة ما في )١٤()

                                                 
 من التحقيق )٣٦٥:ص ( انظر. م ابن رشد الثانية وليست الرابعة وهي من كلا )١(
 .ب) : ب  / ١٢٧ ل ()٢(
 ).أ  / ٩٥ل ٧(؛ معونة الطالب ) أ  / ٣٠٢ل ( ؛شرح الأزهري ) أ / ١١٢ل ٥( شرح ابن عبد السلام )٣(
 )٣٦٠:ص ( انظره   ... " طْع في كَثَرٍ ولا ثَمرٍـلا قَ "   )٤(
 ) .ح و ط(،مادةتاج العروس.  وهو المراد  البستانُ من النخلِ إِذا كانَ علَيهِ جِدار :والحائطُ.لجِدارا: لحائِطُ ا)٥(
 ) .ب  / ٣٥٦ل ٣( التبصرة .  في المبسوط  )٦(
 .)ب ( مطموس في  ما بين القوسين  الهلاليين )٧(
)٨(  دِيلِ :  الوخفَسِيلِ الن ة ، ماد تاج العروس .صِغار ) ودي ( ؛ لسان العرب ، مادة ) ودي(  
لطِيبِها وربما انتتفَها    ؛   اللَّقَطُ بقْلَةٌ طَيِّبةٌ تتبعها الدوابُّ فتأْكُلُها     : وقال أَبو مالِك     . ما يلْتقَطُ من السنابِلِ   :  الَّلقَطُ )٩(

 ) .ل ق ط ( ، مادة  المصدرين نفسهما . يجمعها اللَّقَطُ الرجلُ فناولَها بعِيره وهي بقُولٌ كَثِيرةٌ
 .) ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١٠(
 .لقطع ) : ١ح (  في )١١(
 م اهلِ الش ر لأ ندوالأ، أَهلِ الحِجاز والجَرِين لهم أَيضاً       لغة. ربد  والمِ الموضِع الذي يجفَّف فيه التمر لِينشف         :المِربد )١٢(

 ) .ربد (  ، مادة تاج العروس؛ ) ر ب د ( الصحاح ، مادة  . هل العراق والبيدر لأ
 .القطع ) : ١ح (  في )١٣(
 .) ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١٤(
 .) ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١٥(
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 ٤١١

أو ، في رأس النخلة )٣(لق عرها المثم من )٢(/ فسرقولو دخل السارق داراً:  قال  . )١(الحرز
ربع )٦( والخوف)٥(ع إذا بلغت قيمته على الرجاء في مترله لقط)٤(اًذوذكان مج

 موعل،  عليه غلق )١٠(وغيرهما،   )٩(والكرم،  )٨( إذا كان  النخلاللَّخمِيوألزمه ،)٧(دينار
  . )١١( احتيط عليه من السارق أنه يقطع ؛ لأنه جعل الوجه وجود الحرز وعدمه أنه

 .)١٢(ه لا قطع فيه حتى يأويه الجرين أن" : ينرِ الجَهيوِِأْى يتح : "قولهوظاهر 
 وهو في موضع لينقل منه إلى الجرين ،  بعد حصاده )١٣( الزرع شيئاًواختلف إذا سرق من

 لا   يفرق في الثالث بين أن يضم بعضه إلى بعض فيجب القطع أو)١٥( أقوال)١٤(/على ثلاثة 

                                                 
 .المحرز ) : ت (  في  )١(
 ١ح ) : ب  / ٢٤٩ل  ( )٢(
 .  )٤٠٤ : ٢(الاقتضاب . ما كان من الثمار في رؤوس الأشجار لم يجده ربه ، ولم يؤد إلى جرين:المعلق )٣(
المصباح . القطع   : فالجذاذ.وهو بمعنى واحد  .وهو ما وافق للنص ، وفي بقية النسخ  مجدوداً            )  ٢ح( أثبت من     )٤(

وذلك؛ لأن  )مجدوداً  (ولعل الأولى )جدد(المصدر نفسه،مادة : انظر  . قطع  بمعنى ال  : الجدادوكذا  ).جذذ  (المنير ،مادة   
، وبمعجمتين قطع جميع الثِّمار على جهة العموم        ،داد بمهملتين قطْع النخل خاصة    الج: وقيل،صِرام النخلِ :الجَدُّ بالفتح 

 ). جدد ( ؛ لسان العرب ، مادة ) ج دد( ، مادة  تاج العروس  .هما سواءٌ: وقيل 
 ).٣٦٩ : ٩(؛منح الجليل)٤٤٣ : ٢(؛جواهر الإكليل)أ/١٢٠ل٧(معونة الطالب. لسلامته من الجائحة حتى يتم)٥(
  . المصادر نفسها .  من إصابتها له قبل تمامه )٦(
؛  ) ٢١٤ : ١٦( ؛ البيان    ) ١٨٦ : ٩( ؛ المنتقى    ) ٣٩٩ : ١٤( النوادر  : وانظر  ) ب   / ٣٥٦ل  ٣(التبصرة )٧(

 ).أ  / ١١٢ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام )  ب  / ١٣٣ل ٢(ق الفائ
 . صح .  أشار إليه بخرجة وكتبه في الحاشية  ) ت(  في )٨(
 ) .ك ر م ( ، مادة  تاج العروس .  العِنب: بِفَتح فَسكُونٍ  . كَرمةٌ:  واحِدته  : لكَرما  )٩(
 .وعليهما ) : ب (  في )١٠(
 ). ب  / ٢٠٤ل ٥(؛ مختصر ابن عرفة )  ب–أ / ١١٢ل ٥(؛ شرح ابن عبد السلام )ب/ ٣٥٦ل ٣( التبصرة )١١(
 .والبيـدر للتمـر   ،  الجَرين للحبِّ   :  وقيل  .تجفيف الثمر  موضِع    :والجرين ) . ٢١٣ : ١٦( البيان  :  انظر    )١٢(

 ).٥٢٩ : ١(؛معجم المصطلحات ) جرين(ة؛ المصباح المنير،ماد)ج ر ن(،مادة تاج العروس. والجَمع أَجرانٌ
  .وأثبت لوضوحه . منه : ، وفي بقية النسخ  ) ٢ح  (  أثبت من  )١٣(
 .٢ح )  : ب  / ٢٥٦ل  ( )١٤(
  وهو قول أشهب –أن يقطع من سرقه بعد أن يحصد وضم بعضه إلى بعض أو لم يضم : أحدهما  )١٥(

: انظر .  وهو قول ابن القَاسِم –لم يضم حتى ينقل إلى الجرين     ضم بعضه إلى بعض أو       –أنه لا يقطع سارقه     : الثاني  
  ) .٢١٤ – ٢١٣ : ١٦( ؛البيان  ) ٣٩٩ – ٣٩٨ : ١٤( النوادر 



 ٤١٢

 )٤( وكذلك، )٣(سولا خلاف في القطع إذا كان عليه حار:  )٢(ابن رشد. )١(فلا قطع 
 . )٦( إذا سرق منه في حال نقله من أجل حامله)٥( لا خلاف في القطعأيضاً

              .)٨( قولانأو يقطع مطلقاً،  )٧ ( من  البيوتوهل لا يقطع في الجرين إلا أن يكون قريباً
 ]في سرقة ما على الصبي ومن في حكمه : فصل                  [ 

  .ظٍافِحلا بِ إِابٍيو ثِ أَيلِ حن مِهعو م أَيبِى صلَا عيم فِعطْلا قَو: ص 
 .    )١١(معه )١٠ (]ما [و،  يضبط الصبي ما بيده )٩ ()أن لا  :( أولهماهذا مقيد بقيدين :ش 

  . )١٢(ز ما عليه قطع سارقه مستسراًرِحوإذا كان مثله ي : الموازِية قال في 
 يكون في حرز كدار أبويه فإن كان في دارهما قطع إلا أن يكون )١٣ ( )أن لا( :  وثانيهما

 . )١(السارق أذن له في الدخول
                                                 

والأظهر في المعنى أنه اختلاف من القول،ولا فرق إذا حصد ما لم ينقل إلى الجرين بين أن يجمع                  :(  قال ابن رشد    )١(
: ١٦(البيان).هذا أحب إِلي  :هذا ذهب ابن المواز واختار رواية ابن القَاسِم ، فقال         بعضه إلى بعض أولا يجمع ، وإلى        

 ).٢٤٥: ١٦(البيان.وقد أخذ ا أصبغ)أ/ ٢٤٦ل ٦(؛التقييد)٢١٤
 .) د (  أثبت من )٢(
  ) .٢١٤ : ١٦(  البيان  )٣(
 . ) ٢ح (  أثبت من )٤(
 . )١ح (  سقط من )٥(
 ).ب  / ٢٤٣ل ٦( ؛ التقييد  ) ٢١٤ : ١٦( البيان : انظر)٦(
 . ) ٢ح (  غيـر واضح في )٧(
إذا كان في الصحراء لا قطع على من سرق منه إذا لم يكن عليه حارس ،ووجه قوله أن                  : قد قال أشهب ومحمد      )٨(

رين عليه  الغالب  في الجرين ألا يكون في الصحراء وإنما يكون بحضرة الحوائط والفدادين فكأنه محضره أهله فهم كالج                 
 كان عنده حارس أو هو حارس عنده – يقطع مطلقا    – رحمهما االله    –وقال مالك وابن القَاسِم     . وفيه ورد الحديث    

  ) ١٥٢: ١( المبـاركي   : ؛؛ الجامع ، تحقيق     ) ٢١٩ – ٢١٨ : ١٦( البيان: انظر  . ووجه قولهما عموم الحديث       
 ). ب/ ٢٤٣ل ٦(؛التقييد) ١٦١ : ١٢( الذخيرة

 .ألا ) : ٢ح ( و  ) ١ح (  في )٩(
 . )ب  / ١١٢ل ٥( شرح ابن عبد السلام : انظر .  زِيادة لاستقامة المعنى )١٠(
 ). ب / ٩٥ل ٧(؛ معونة الطالب ) أ / ٢٤٨ل ٦(؛ التقييد ) ٢٢٢ – ٢٢١ : ٩(المنتقى: انظر  )١١(
 ) .ب  / ٣٥٦ل ٣( المصادر نفسها ؛ التبصرة : انظر  )١٢(
 .ألا  :  )٢ح (  في )١٣(
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 ٤١٣

 . )٢(ولا خلاف فيه. ظاهر " :  إلا بحافظ: " وقوله 
 أو كابره كان فيه ،  الصبي )٤(بمعرفة)٣(وإن أخذ ذلك على وجه الخديعة : ابن القَاسِم

 . )٦(نون كالصبيـ والمج. )٥( الأدب
  -ي االله عنهـرض–  )٨(فوانـص )٧(وليس في حديث: " النائم مثله قال اللَّخمِيوجعل 

حيث تو٩(  )فسرق أنه كان نائماً ، د رداءه س(.  

                                                                                                                                            
 ).ب  / ٩٥ل ٧(؛ معونة الطالب ) أ  / ٢٤٨ل ٦( التقييد :  انظر  )١(
  ) .٣٥٢ : ٢( المعونة : انظر  )٢(
وقد وضح القاضي عياض  صـورها       ). خ د ع    ( ، مادة   تاج العروس   :انظر  .  الباطن إِظْهار خِلافِ    : الخديعة )٣(

احبه كالتشبه بصاحب الحق أو الوديعة يأخذها من هي بيـده أو       كل مال أخذ بحيلة اُختدِع ا ص      : الخديعة  : فقال  
المتزِي بزي الفقراء والصلاح وليس منهم ليأكل بذلك ما لا يحل له ممن أبيح له ذلك أو الذي يسقي الناس السيكَران           

 ) .ب  / ١٩٣ل ٢( التنبيهات . حتى ينام أو يختل عقله فيأخذ ماله أو يتسبب إليه ونحو ذلك 
 .كسرقة  ): ١ح ( في لسرقة ،  و: وفي بقية النسخ ) د (  أثبت من   )٤(
؛  ) ١١٦٨ : ٣( الجواهر؛  ) أ   / ٣٥٦ل  ٣( ؛ التبصرة    ) ٤١٠ : ١٤( ؛ النوادر    ) ٢٣٠ : ٢( التفريع  : انظر  )٥(

 ) .أ  / ٢٤٨ل ٦( ؛ التقييد  ) ١٤٨ : ١٢( الذخيرة 
  ) .١٤٢ : ١٢( الذخيرة  )٦(
نه من لم يهـاجِر هلَـك فَقَـدِم    إ صفْوانَ بن أُميةَ قِيلَ له أنبٍ عن صفْوانَ بن عبد االله بن صفْوانَ    بن شِها  ا عن ف )٧(

          اءَهرِد دسوتجِدِ وفي المس امةَ فَنةَ المدِينيانُ بن أُمفْوص  ،   اءَهذَ رِدفَأَخ ارِقفَ   ،  فجاء س ارِقانُ السفْوذَ صاءَ بِهِ إلى   فَأَخج
-فَأَمر بِهِ   ،  نعم  :قال.أسرقت رداء هذا  :صلى االله عليه وسلم   -فقال له رسول االله    -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله 

-فقال رسول االله ،   لم أُرِد هذا يا رسولَ االله هو عليه صدقَةٌ           إني صفْوانُ   :فقال له ، تقْطَع يده  أن-صلى االله عليه وسلم   
باب تركِ الشفَاعةِ لِلسارِقِ    - كتاب الحدود  –ئه موط  في مالكأخرجه   ". تأْتِينِي بِهِ  أنفَهلا قبل   :"ه وسلم صلى االله علي  

 ٣٢٩: ٤(ما يكون حرزا ومـا لا يكـون       -كتاب الحدود –هسننفي  النسائي  وأخرجه  )٨٣٤: ص(إذا بلَغَ السُّلْطَانَ  
كتاب –ه   سنن  في البيهقي؛وأخرجه  )١٣٨: ٤(رق من حِرزٍ  باب من س  -كتاب الحدود -ه سنن  في  داود وأب؛وأخرجه  )

: قـال في التنقـيح      )(٤٦٥: ٦(همسند  في  أحمد  ؛وأخرجه  )٢٦٥: ٨(باب ما يكون حرز أو ما لا يكون       -الحدود
 ). ١١١: ٢(الدراية في تخريج أحاديث الهداية ؛)٣٦٩-٣٦٨ : ٣(نصب الراية:انظر) حديث صفوان حديث صحيح

 أحـد   .صفْوان بن أُمية بن خلَف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي              : أبو أُمية : وقيل  ، ب وه وأب: صفوان  )٨(
 ـ٤٢(مات سنة   : فقيل  : اختلف في سنة وفاته     . روى عنه أولاده  . أسلم عام الفتح    . المطعمين في الجاهلية      ، )هـ

الاستيعاب ؛) ٤٣٣- ٤٣٢ : ٣( الإصابة    :انظر ترجمته في  . توفي وقت مسير الناس إلى البصرة لوقعة الجمل       : وقيل  
 ) . ٢٦-٢٥: ٣( الغابة ؛ أُسد) ٧٢٢: ٢(
 ).ب  / ٣٥٥ل ٣( التبصرة  )٩(



 ٤١٤

                   



 ٤١٥

 ]في وجوه النقل : فصل [                              

  .عطَقْ لم يهجرِخلم ي وهلَقَو نلَو: ص 

ولو نقل السارق المتاع في الحرز من مكان : يعني )١( " جاًرِخم" :قوله هذا راجع إلى :ش 
  .)٣(خذ لم يقطع ، ولا نعلم في ذلك خلافاً أُ)٢(ثم، أو عقده ليرفعه ، إلى مكان 

 . ا مهن مِدٍاحِى ولَ ععطْلا قَلا فَإِا وعطِ قُنِيقَفِتا مانن كَإِ فَهري غَجرخ وأَبقَو نلَو: ص 
قطع ب ولا يبعد أن يخرج فيها قول  ،)٥( فعلهما كفعل واحد)٤(نإأما إذا تعاونا ف: ش 

 .       )٧(وأخرجها الآخر،  أحدهما /  ب - ١٦٩ /إذا ربطها :  فقط كما قيل )٦(الخارج

ما قال ك ، )٩(لا قطع على واحد منهما:  )٨( وغيرهابن شاسفقال ،  وأما إذا لم يتعاونا 
 ، )١٠( ولما حصل النقب لم تبق الدار حرزاًد النقب لا يوجب قطعاًووجهه أن مجر.المصنِّف

النقب  وأ ولو قربه أحدهما إلى باب الحرز  : " ففيهاالمدونةفي  الموالظاهر أنه خلاف 
 .  )١١("إذ هو أخرجه ولا يقطع الداخل؛ فتناوله الخارج قطع الخارج وحده 

مِية في أشهبوقال  : اللَّخازِي١٢(  يقطعان جميعاًالمو(. 

                                                 
 . من التحقيق  ) ٣٢٢:ص : (انظر  )١(
 .)  ت ( و ) ب (  سقط من )٢(
 شرح ابـن    ؛) أ   /١٣٥ل  ٢(؛ الفائق    ) ١١٦٩ : ٣( الجواهر) ١٤٢: ١( المباركي  : الجامع ، تحقيق    :  انظر    )٣(

 ).أ  / ٩٦ل ٧(؛ معونة الطالب ) ب  / ٣٠٢ل ( ؛ شرح الأزهري )ب /١١٢ل ٥(عبد السلام 
 .فلأن: ، وفي بقية النسخ )  ب  (  أثبت من  )٤(
  ) .١٦٤ : ٦( ؛ تفسير القرطبي  ) ١١٢ : ٢( ؛ أحكام القرآن  ) ٢٤١ : ٩( المنتقى : انظر  )٥(
  ) .١٦٤ : ٦( القرطبي ؛ تفسير  ) ٢٤٠ : ٩( المنتقى  )٦(
 ). ب/ ١١٢ل ٥(؛شرح ابن عبد السلام)١١٦٨ : ٣( الجواهر: ؛وانظر  )٢ح(  سقط من  )٧(
: انظـر   .  من أمثال ابن الجَلاب، وابن راشد وكالغزالي من الشافعية وقد تبعه في ذلك ابن شاس ، وتبعه المؤلف                  )٨(

 ).أ  /٩٦ل ٧( الطالب ؛ معونة)ب  / ١٣٤ل ( ؛ الفائق  ) ٢٤٠ : ٩( المنتقى 
  ).١١٦٧ : ٣ ( الجواهر)٩(
وهو يجري على مسألة السارق يسرق ويترك الباب مفتوحاً هل          .وهو ضعيف؛لأن ذلك لازم إذا كانا متعاونين       )١٠(

 ).ب/ ١١٢ل ٥( شرح ابن عبد السلام . يضمن ما تلف من الدار بعد خروجه أو لا 
   ) .١٤٥: ١( المباركي : يق ؛ الجامع ، تحق) ٤١٣ : ٤(  التهذيب  )١١(
 ) .ب  / ٣٥٢ل ٣( التبصرة  )١٢(
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 ٤١٦

: قيل .    قربه)١(ولو:  المدونةغير مسألة المصنِّف ؛ لأنه قال في  المدونة مسألة: فإن قيل  
 .  لا تأثيـر له بالنسبة إلى الخارج)٢(التقريب وصف طردي

  .جرخ أَنى ملَع عطْ القَنَّإِ فَةًاص خبِقْا في النقَفَو اتلَو: ص 
  الإخراج قطع وحده ؛ )٣(/أي تعاونا في النقب فقط فإن تولى أحدهما بعد ذلك  : ش

  .)٤(لأن الآخر لم يحصل منه إلا النقب فقط
  .لِاخِى الدلَ ععطْالقَ فَهجارِ خر الآخهلَاوو نلَفَ: ص 
أو بعـد   ،  ء أخـذ في الحـرز       لأن الداخل هو الذي أخرج المتاع من حرزه وسوا         : ش

  .)٥(خروجه
 . ولانِ قَلِاخِي الدفِ فَهد يلَخدو أَلَفَ: ص 
   .)٦( لا إشكال في قطع الخارج لإخراجه المتاع من حرزه:ش 

 ؛  لأن إعانته )٩( لا يقطع)٨(  وغيرها)٧(المدونة في ابن القَاسِمقال : وفي الداخل قولان 
 . )١١(يقطعان : ب أشه وقال .)١٠(في الحرز

                                                 
  ) .١ح( أثبت من  )١(
 ).٤٦٤: ٦(فتح الباري :،وانظر )٣٥٩ :٢(نثر الورود.هو الوصف الذي لا أثر له في الحكم:الوصف الطردي)٢(
 .د ) : أ   / ١٨٠ل ()٣(
: ١( المبـاركي   : ؛ الجامع ، تحقيق      ) ٤٣٣ : ٤( ؛ التهذيب    ) ٢٧٣ : ٦( المدونة  : انظر   .)١ح  (  أثبت من  )٤(

 ).أ/ ٩٦ل ٧(؛معونة الطالب)ب/ ١٣٤ل ٢(؛ الفائق  ) ١١٦٨ : ٣(الجواهر؛) ب / ٣٥٢ل ٣( ؛التبصرة )١٤٤
( المباركي  : ؛ الجامع ، تحقيق      ) ٢٢٩ : ٢( ؛ التفريع    ) ٤٣٢ : ٤( ؛  التهذيب     ) ٢٧٣ : ٦( المدونة: انظر   )٥(

  ) .١٤١ : ٦(؛ إكمال الإكمال ) ٢٤٠ : ٩( ؛ المنتقى  ) ٣٩١ : ١٤(  النوادر ؛  ) ١٤٣: ١
ل ٥( ؛ شرح ابن عبد الـسلام        ) ٢٢٩ : ٢( ؛ التفريع    )٤٣٢ : ٤( ؛  التهذيب     )٢٧٣ : ٦( المدونة  :انظر )٦(

 ).أ/٩٦ل ٧(؛معونة الطالب)أ  /١١٣
  ).٤٣٢ : ٤( التهذيب :   انظر  )٧(
)٨(ازِيالنوادر : انظر . ة  كالمو )٢٢٩ : ٢( ؛ التفريع  ) ٣٩١ : ١٤.(  
 ١١٣ل ٥( شرح ابن عبد السلام . وهو الأظهر ؛ لانطباق رسم السرقة عليه دون الثاني     : وقال ابن عبد السلام      )٩(
 ).أ  / ٩٦ل ٧(؛ معونة الطالب ) أ /
؛شـرح ابـن عبـد      )١٤٤: ١(بـاركي الم:؛الجـامع،تحقيق )٢٢٩: ٢(؛التفريـع )٣٩١: ١٤(النـوادر :انظر )١٠(

 )أ/١١٣ل٥(السلام
  .  ) ١٤٤: ١( المباركي : ؛ الجامع ، تحقيق  ) ٢٤٠ : ٩( المنتقى  )١١(
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 ٤١٧

  إذا ناول من هو أسفل  الدار من هو في أعلاها هل يقطع الأسفل ، واختار )١(واختلف
مِي٢( عدم القطعاللَّخ(.  

  .هبذَج فَلٍبح بِهطَبو را لَمكَ: ص 
  أنهمالك عن اللَّخمِينقل و . )٣( أما يقطعانالمدونةأي فجذبه الخارج ، ومذهب  : ش

يعني في هذا والذي قبله وفي والصواب في هذين السؤالين  : اللَّخمِي.  )٤(ع الخارجيقط
  وما أشبه ذلك من كل معونة كانت داخل الحرز لا )٦( غيرهل على ظهرحم )٥(الذي

   .)٧( قطع عليه وأن القطع على الخارج وحده
 .ا عطِ قُبِقْ النطَسا ويقَتلْو اِلََو: ص 
  .)٩(وسط النقب أما يقطعان إذا التقت أيديهما في المناولة)٨(المدونةال في هكذا ق:ش 

 مِيأن لا يقطع الداخل ؛ لأن معونته في ابن القَاسِمان الأصل على قول ــوك: اللَّخ  
  . )١١(للتونسيونحوه  . )١٠( الحرز والنقب من الحرز

                                                 
أن عليه القطع وهو مروي عن ابن وهب وابن القَاسِم وأشهب ،وقالـه             : اختلف في ذلك على روايتين إحداهما        )١(

؛  ) ٢٢٩ : ٢( التفريع : انظر  .  وهي لابن القَاسِم وابن عبد الحكم        أنه لا قطع عليه   : والأخرى. ربيعة وعبد الملِك    
  ) .٢٤١ : ٩( ؛ المنتقى ) ب /٣٥٢ل ٣( ؛ التبصرة  ) ٣٩١ : ١٤( النوادر 

 ) .ب / ٣٥٢ل ٣( التبصرة )  لأن الأعلى في الحرز بعد لم يخرج منه : (  وقال  )٢(
: ؛ الجـامع ، تحقيـق        ) ٣٩١ : ١٤( النـوادر   : ؛ وانظر    ) ٤٣٢ : ٤( ؛  التهذيب     ) ٢٣٧ : ٦( المدونة   )٣(

  .  ) ١٤٤: ١( المباركي 
 . )ب  / ٣٥٢ل ٣( التبصرة : انظر  )٤(
 . )١ح (  سقط من )٥(
 ) .ب  / ٣٥٢ل ٣( التبصرة : انظر . ظهره :  وفي بقية النسخ ) د  (  أثبت من  )٦(
 )  .ب/ ٣٥٢ل ٣( التبصرة  )٧(
 .لموازِية ا:  )ت(  في )٨(
المباركي : ؛؛ الجامع ، تحقيق  ) ٣٩١ : ١٤( ؛ النوادر   ) ٤٣٣ : ٤( ؛  التهذيب     ) ٢٧٣ : ٦( المدونة  : انظر   )٩(

  ).١٤٢ : ٦(؛ إكمال الإكمال ) ١٤٤: ١( 
  )ب  / ٣٥٢ل ٣( التبصرة )١٠(
؛ مـنح   ) ب   / ٩٦ل  ٧(لطالـب   ؛ معونـة ا   )أ/١١٣ل٥(؛ شرح ابن عبد السلام    ) أ/ ٢٤٢ل  ٦(التقييد: انظر )١١(

 ) .٣٢٨ – ٣٢٧ : ٩(الجليل
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 ٤١٨

 . عطَقْ يورهالمشو،  كٌالِا ميه فِفقَّوت هجارِ خاعتى المم رنْ أَعد بهلُاخِ دذَخِو أُلَفَ: ص 
إن مالكا شك في : ولهذا يقال ، وقف تبلفظ الشك لا بلفظ ال)١( المدونة عبر في :ش 

 ،  )٣( إذا حلف أن لا يكلمه الدهر:( والثانية الأولى هذه ، )٢(/ في مسألتين المدونة
 بعد )٦(/مالكفيه )٥()فقد شك، لحرز بعد أن ألقى المتاع خارجه خذ في اولو أُ": )٤(ففيها

 .)٩ ( ")وأنا أرى أن يقطع" ( : )٨(ابن القَاسِم . )٧("قطعي: أن قال 
 )١٢(الجلاب وهو الذي  في  ،)١١( القطعوابن عبد الحكم،  أشهب )١٠( وروى عنه

 .)١٥ ()ل من حرزه أخرج الما)١٤ (> ؛ لأنه قدالظاهر وهو <( المصنِّف)١٣(شهرهفلذلك 
 مِيفتكسر هل لا أو كان زجاجاً،  إذا رمى المسروق فوقع في نار (واختلف :  اللَّخ  

                                                 
  ).٤٣٢ : ٤(   التهذيب  )١(
  ٢ح ) : أ  / ٢٥٧ل ()٢(
إنه شك  : ومن حلف ألا يفعل شيئاً إلى حين أو زمان أو دهر ،فذلك كله سنة،وقال عنه ابن وهب                  : قال مالك    )٣(

  ).١١٧ : ٢(ونة المد: ؛ وانظر  ) ١٠٤ : ٢(التهذيب . في الدهر أن يكون سنة 
  .) ت (  سقط من )٤(
 . )٢ح ( يغلب عليه البياض في  غير واضح  ما بين القوسين الهلاليين)٥(
 .ب ) : أ  / ١٢٨ل  ( )٦(
   ) .١٤٢: ١( المباركي : ؛ الجامع ، تحقيق  ) ٢٧١ : ٦(المدونة : ؛ وانظر  ) ٤٣٢ : ٤(   التهذيب )٧(
 .) د (  أثبت من )٨(
ومـابين    ). ١٤٢: ١( المباركي  : ؛ الجامع ، تحقيق     ) ٢٧١ :٦( المدونة  : ؛ وانظر    )  ٤٣٢ : ٤( يب   التهذ  )٩(

  .لغلبة البياض عليه ) ٢ح ( وغيـر واضح في ) ب ( سقط من القوسين الهلاليين 
  ).٣٩٢ : ١٤( النوادر : انظر . المراد عن الإمام مالك  )١٠(
 ؛)١١٦٨: ٣(الجواهر؛ ) ١٤٢: ١( المباركي  : ؛؛ الجامع ، تحقيق     ) ٢٤١ : ٩ (؛ المنتقى ) ٣٩٢ : ١٤(النوادر )١١(

 ). أ /١٣٥ل ٢(الفائق 
  ) .٢٢٩ : ٢(  التفريع  )١٢(
 ).أ /١١٣ل ٥( شرح ابن عبد السلام : انظر )١٣(
 .) ب (  مطموس في )١٤(
 . )٢ح ( غيـر واضح في   ما بين القوسين الهلاليين)١٥(
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 ٤١٩

 .)٣( "وهو أحسن"  : اللَّخمِي )٢ () ، أو يقطع )١ (> كما لو هلك في الحرز <يقطع 
ن ا كاـوم(صد إتلافه فلا قطع عليه ـ إن ق)٤ ()أنه :  عبد الملِك عن ابن يونس (ونقل 

 وإن ، أو بقي (لك ، ـفإنه يقطع ه، أخذه يرج فـذا يرميه ليخـ ه)٥ ()على غيـر 
 .)٦ ()قي هو في الحرز ـب

  .عطِ قُجرخ و)٧(ةًر دعلَتبو اِلَو: ص 
 له بخلاف الطعام يأكله في  ؛ لأن ابتلاعه ليس استهلاكاً)٨(لك الدينار ونحوهذ وك:ش 

ن هد وكذلك لو ، )٩( لاستهلاكه في الحرز ؛ فلا يقطع ، كثرقيمته ربع دينار فأوالحرز 
ربع )١١(ولا قطع عليه إلا أن يساوي بعد سلته ،  بدهن يساوي ربع دينار )١٠(ولحيته رأسه
   .)١٢(ثم يخرجها تعتبر قيمتها بعد خروجها مذبوحة، وكذلك الشاة يذبحها ،  ردينا
  .ولانِ قَزِر الحِن مِتجرخ فَفِلَالع بِاةٍلى ش إِارشو أَلَو: ص 
  ابن القَاسِمه قال ـوب.  )١٥(وابن رشد، )١٤(اللَّخمِيواختاره ، )١٣( لمالك القطع :ش 

                                                 
 .)ب ( لهلاليين مطموس في  ما بين القوسين  ا)١(
 ).أ  /٣٥٣ل ٣( التبصرة : انظر  .  )٢ح ( غيـر واضح في   ما بين القوسين الهلاليين)٢(
 ).أ  /٣٥٣ل ٣( التبصرة . لأنه خرج سالماً والهلاك كان بعد ذلك  )٣(
 .) ب ( مطموس في  مابين القوسين الهلالين )٤(
 .) ب ( مطموس في  مابين القوسين الهلالين )٥(
 .)ب ( مطموس في ومابين القوسين الهلالين   ).١٤٣: ١( المباركي :  الجامع ،  تحقيق )٦(
 ) .درر ( ، مادة تاج العروس  .  بالضمِّ اللُّؤلُؤةُ العظِيمة:لدرةا )٧(
؛ منح  )١٨٧: ١( المباركي  : ؛ الجامع ، تحقيق      ) ٢٣٤ : ١٦( العتبية مع شرحها البيان     :انظر  .  كذهب وفضة    )٨(

   ) .٣٠٩ : ٩( الجليل 
   ).٢٣٤ : ١٦( البيان :   انظر )٩(
 ) .ت ( سقط من )١٠(
)١١(    لْتالس:رءٍ آخطْبِ اللاّصق بشيالمائع والر مادة تاج العروس  .  إِخراج ، ) س ل ت ( 
: ؛ الجامع ، تحقيـق       ) ٢٣٤ : ٩( ؛ المنتقى    ) ٤٤١ :  ٤( ؛  التهذيب     ) ٢٨٢- ٢٨١ :٦(المدونة  : انظر   )١٢(

  )  . ٣١٠ : ٩( ؛ منح الجليل ) أ  / ٢٤٩أ ، / ٢٣٧ل ٦( ؛ التقييد ) ١٨٧: ١( المباركي 
 ).ب/ ٣٠٢ل(شرحه: انظر.؛وشهره الأزهري )٣١١- ٣١٠ : ٩(منح الجليل: انظر .  وهو الأظهر والأحسن )١٣(
 )  .أ  /٣٥٣ل ٣( التبصرة  )١٤(
 ) . ٢٢٧ : ١٦( البيان  )١٥(
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 ٤٢٠

   .)١( ؛ لأنه في معنى من دخل فأخرجهاعبد الملِكوبه قال  .   العتبِية في وأشهب
أنكر الأول ؛ لأنه لا يتحقق أنه  و)٢(ابن الموازواختاره ،  العتبِية في لمالكونفى القطع 

  .)٤( وفي معنى هذه المسالة من أشار إلى صبي ، أو أعجمي ، )٣(خرج لهاالم
  .زِي المملافِخِ بِعطِ قُهذَخأَ فَهعدو خ أَزٍيم مريا غَدب علَمو حلَفَ: ص 
 قل إذا دخل إليه فأخرجه  الصبي الصغير الذي لا يع(لا خلاف في  :  البيان قال في :ش 

 .)٦( عبداً)٥ ()أنه يقطع إذا كان /  أ -١٧٠ /من حرز 
 مساو له في )٧( والأعجمي ، ظاهره أنه عائد على الصغيـر: "هعدو خأَ: "وقوله 

لم يقطع ، وإن كان ،   فصيحاً كبيـراًداًـرق عبـوإن س" : المدونةففي ،)٨(ذلك
  ، )١٠(سيدك أرسلني إليك:  أي قال له مثلاً:  لو خدعه وكذلك  ، )٩(  "قطع،  أعجمياً

 بلسانه حتى خرج إليه )١٢(وإن راطنه  : ابن نافِع.  )١١(لا يقطع إذا خدعه : وفي الموازِية
 .)١٣( لم يقطعطوعاً

                                                 
؛ شرح الأزهري   ) أ   / ٢٤٢ل  ٦( ؛ التقييد   ) أ   /٣٥٣ل  ٣( ؛ التبصرة    ) ٢٢٧ : ١٦(العتبِية مع شرحها البيان    )١(

  ).٣١١- ٣١٠ : ٩( ؛ منح الجليل ) ب  / ٣٠٢ل ( 
  ) .٢٢٧ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان )٢(
  ).٢٢٧ : ١٦( البيان : انظر  )٣(
  ) .٣١١ : ٩( ؛ منح الجليل )أ  / ٢٤٢ل ٦( ؛ التقييد  ) ٢٥٩ : ١٦( در نفسهالمص: انظر  )٤(
 .لغلبة البياض عليه ) ٢ح (  ما بين القوسين الهلاليين غيـر واضح في )٥(
 ) .أ  / ٢٤٨ل ٦( التقييد : ؛ انظر  ) ٢٥٩ : ١٦( البيان  )٦(
 .أنه :  زِيادة  ) ١ح (  في )٧(
 ) .أ  / ٢٤٨ل ٦( ؛ التقييد  ) ٢٣٦ : ١٦( البيان : انظر  )٨(
: ١( المبـاركي   : ؛ الجامع ، تحقيق     ) ٣٩٧ : ١٤(؛ النوادر    )٢٨١ :٦( المدونة: ؛وانظر) ٤٤٠ : ٤(  التهذيب )٩(

 ).٢٣٦ :١٦(؛ البيان ) ١٧٤
 ).أ  / ٩٧ل ٧(معونة الطالب  )١٠(
  ).ب / ١١٣ل ٥( المصدر نفسه؛  شرح ابن عبد السلام : انظر  )١١(
، أو  وراطَنه كَلَّمه ا وتراطَنوا تكَلّموا ا     تكلم بلغته ،    : رطانةً  :  الأعجِمي   ورطَن . عجمِيةِبالأخاطَبه  :راطنه    )١٢(

    ) .رط ن (، مادةتاج العروس؛ )رطن(المعجم الوسيط ،مادة:انظر.التكلم بغير العربية الرطانةُ .كلمه بكلام لا يفهمه 
 ).ب  /١١٣ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام ) أ  / ٣٥٣ل ٣( التبصرة  )١٣(
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 ٤٢١

مِيولو غَ.  فأطاعه )٣(هب ليخرج إليه ويذهب )٢(يريد إذا دعاه"  : )١(/اللَّخرفقال ،  ه : 
إذا :  أبو عمران قال )٦ ( وكذلك ، )٥( "لقطع،  أو بعثني إليك لآتيه بك )٤(رسلنيسيدك أ

  .)٧( إني اشتريتك قطع:راطنه فقال
  عطَقْلا ي فَةٍابر حِرِيى غَلَ عةًرابكَو ما ، أَلاستِخ اِذَخو أَلَو: ص 
كابرة إذا كانت على  والم. )٩( وهو الاستسرار، راجع إلى القيد الأخيـر)٨( / هذا:ش 

  .)١١(والغاصب لا يقطع، راجعة إلى الغصب )١٠(غير وجه الحرابة
  .عطَقْ لم يهعا مم بِبره فَزِر في الحِذَخِو أُلَو: ص 
، قد كان اتزر بإزاركما لو مسِك السارق  وبما سرقه أولا   وسواء علم أهل البيت :ش 

 على وجه بهبه على وجه السرقة وإنما خرج يخرج  )١٢(لموهو عليه ؛ لأنه  ثم هرب
 . )١٣(الاختلاس

                                                 
 .١ح ) : أ  / ٢٥٠ل  ( )١(
 .فانظره .لعله يريد إذا دعاه : وقال في الحاشية . ادعاه ) : د(و ) ١ح( في  )٢(
 .هل ) : ٢ح ( و  ) ١ح ( و  ) ت(  في )٣(
 . )١ح ( أثبت من  )٤(
 ).أ  / ٩٧ل ٧(معونة الطالب : ظر ؛ وان) أ/ ٣٥٣ل (التبصرة  )٥(
 . )٢ح (  بياض في )٦(
 ). ب/٣٦٧ل(؛شرح رام) أ/٩٧ل ٧(؛معونة الطالب)ب /٣٠٢ل (؛شرح الأزهري)أ/ ٢٤٨ل ٦(التقييد )٧(
 .د) : ب  / ٣٣٣ل  ( )٨(
أخذ منـه مـا     أن يغافل صاحب المال فإذا غفل عنه        :  يعني إذا أخذ المال على وجه الاختلاس فلا يقطع ومثاله             )٩(

 ). ب  / ٣٠٢ل( شرح الأزهري . وهم الذين يأتون بما يشغل فكر الإنسان ونحوهم : غافله عليه ، ومثله الدهاة 
 المصدر نفسه. هذا متاعي وفي يدي : أن يقول ناولني متاعك هذا فإذا ناوله إياه كابره وقال :  ومثاله  )١٠(
؛ )أ   /٣٦٨ل  ( ؛ شرح رام    ) ب / ٩٧ل  ٧(؛ معونة الطالب    )ب  / ١١٣ل  ٥( شرح ابن عبد السلام     : انظر   )١١(

  ) .٣٤٣ : ٦( ؛ الشرح الكبير ) ٤٣٤ : ٢( حاشية العدوي 
 .) ت (  سقط من )١٢(
( المبـاركي   : ؛ الجامع ، تحقيق      ) ٢٤٠ : ١٦(؛ البيان    )٢٢٣ : ٩( ؛ المنتقى    ) ٤٠٢ : ١٤(النوادر  : انظر   )١٣(

  ). ٢٦٣ : ١٢( ؛  الذخيرة )١٧٩: ١
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 ٤٢٢

 لم بره فَرعش نْ إِكٌالِ مالَا قَهثُالِثَ ، فَهعنم لَاءَو شلَ ودهش ين مرضحأَ وهكَرو تلَو: ص 
طَقْيعطِلا قُإِ وع.  

 أو ، بناء على أنه اختلاس  )٢(لأصبعوالقطع ، )١(وابن القَاسِم، الك لمنفى القطع : ش 

فقد ، م لَعي ، وإذا لم وهرب صار مختلساً،  ؛لأن السارق إذا شعروالثالث ظاهرسرقة ، 
وإنما ، ولم أره ،  نظر لمالكلكن في نسبته .)٣( يراه أحداًم أنَّلَع لا يالمتاع مستسراً أخذ

ر فهو فن رآهم السارق فإ:" نه قال،فإابن يونسولعله ، لبعض المتأخرين)٤(ابن شاسنسبه 
 . )٦( "وهو التحقيق:"ع.)٥( "ولم يرهم فهو سارق يجب قطعه مختلس،وإن خرج من الدار

 اءُهقَ الفُيهِ فِالَقَ وهِلِثْ مِزِر حِنمِ هجرخا أَذَ إِرِـيغِ الصر الحُةُقَرِس فَ المالِريا غَمأَو: ص 
السبةُع.   

 ،  )٨(همنراد ما ي -الصغير ثلم-كره بشرط أن لا يعقل ما ذ)٧(المشهور: ش 

 ثم ، يسرق الصبيان )١٠(/ أتي برجل –صلى االله عليه وسلم– أن النبي)٩(الدار قطنيوروى 

                                                 
: ؛ الجامع ، تحقيـق       ) ٤٠٢ : ١٤( ؛ النوادر    ) ٢٥٦ ،   ٢٤١ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان   .  وهو المشهور   )١(

 ) .ب  /٣٠٢ل ( ؛ شرح الأزهري )١٨٠: ١( المباركي 
؛ )١٨٠: ١( باركي  الم: ؛ الجامع ، تحقيق      ) ٤٠٢ : ١٤( ؛ النوادر    ) ٢٥٦ : ١٦(  العتبِية مع شرحها البيان      )٢(

قول أصبغ أظهر ؛ لأنه أخذ المتاع مستسراً به لا يعلم أن أحداً يراه  لا                : ، وقال ابن رشد      ) ١١٦٦ : ٣( الجواهر
  ) .٢٥٦ :١٦(البيان . رب المتاع ولا غيره 

 ).ب  / ٩٧ل ٧(؛ معونة الطالب  ) ٢٦٣ ، ٢٥٦ : ١٦( البيان : انظر  )٣(
  ).١١٦٦ : ٣( الجواهر)٤(
  ) .١٨٠ : ١( الجامع ، تحقيق المباركي  )٥(
 ).ب  / ٩٧ل ٧(معونة الطالب : ؛وانظر ) ب  / ١١٣ل ٥( شرح ابن عبد السلام  )٦(
 ) .ب  / ٩٧ل ٧(؛ معونة الطالب  ) ٣٥٨ص ( لباب اللباب  )٧(
 ).ب  / ٩٧ل  ( ٧( ؛ معونة الطالب ) أ  / ٢١٨ل ٢( الألفاظ المبينات : انظر  )٨(
 ـ١٣٦:(  الدارٍقُطْني )٩( انتهى .من بحور العلم  .علي بن عمر بن أحمد بن مسعود البغدادي       :أبو الحَسن )هـ٣٨٥ - ه
: منـها   وله مـصنفات    .وغير ذلك ،والمغازي  ،  مع قوة المشاركة في الفقه    ،ومعرفة علل الحديث ورجاله   ،ليه الحفظ إ

 : ١٦(سير أعلام النـبلاء   ؛)١١٦ : ٣(ات الذهب شذر:انظر ترجمته في  .وغيرهما،والمختلف والمؤتلف   ،كتاب السنن 
  ).٢٩٧ : ٣(وفيات الأعيان ؛)٤٦٠- ٤٥٠

 .٢ح ) : أ  / ٢٥٧ل  ( )١٠(
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 ٤٢٣

قطعت ف -صلى االله عليه وسلم –فأمر به رسول االله(( ،يخرج م فيبيعهم في أرض أخرى 
 عن )٤(أبيهعن )٣( هشام عن )٢(ن يحيىب  تفرد به عبد االله بن محمد:و قال  .  )١())يده

  . )٥(ضعيف الحديث هشام وهو كثير الخطأ على - رضي االله عنها–عائشة 
 قول من قال )٧( الأري ورد ،  )٦(فحفظ النسب أولى، لحفظ المال ؛ وإذا وجب القطع 

قطع  ي)٨ ()أن لا (  إنما أوجب القطع في المال فوجب – صلى االله عليه وسلم –إن النبي 
لا يقطع؛ :   من أصحابناعبد الملِك وقال ،أن الحر له بدل وهو الدية ب  : قيمة له مافيإلا 

  .رضي االله تعالى عنهما  – )١١(وأحمد، )١٠(أبو حنيفةوبه قال ، )٩(لأنه ليس بمال
  ، مالك عن ابن وهب  أن يكون في دار أهله رواه)١٢( هنا   ومعنى الحرز : " الباجي

                                                 
 كتاب  –؛ وأخرجه البيهقي في سننه       ) ٢٠٢ : ٣(  كتاب الحدود والديات وغيره      - أخرجه الدارقطني في سننه      )١(

 هذا غير محفوظ عن هشام إلا مـن         :  أبو أحمد  قال ) (٢٦٨ : ٨(  باب من سرق عبدا صغيرا من حرز         -الحدود  
 . المصدر نفسه ) رواية عبد االله بن محمد بن يحيى عنه 

 هـشام بـن      :روى عن .ضعيف الحديث جداً  .متروك الحديث   . بن عروة بن الزبير     عبد االله بن محمد بن يحيى        )٢(
  ) .١٥٨: ٥(الجرح والتعديل : انظر ترجمته في . يعقوب بن حميد: روى عنه و .عروة

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ، ثقة فقيه ربما دلس ،روى              :  أبو المنذر   ) هـ   ١٤٧ - (   :هشام   )٣(
( ؛ ذيب التهـذيب  ) ٥٧٣: ص ( تقريب التهذيب : انظر ترجمته في . شعبة والليث : وعنه . أبيه ، وعمه   : عن  

٢٧٦ -٢٧٥ : ٤. (  
  ).٤٦: ص (ت ترجمته في هو عروة تقدم:   أبيه  )٤(
  ) .٤٠٧ : ٦( معرفة السنن والآثار : ؛ انظر ) ٢٠٣ : ٣( سنن الدارقطني  )٥(
 لأنه قصد إخراجه من حال الكمال إلى حال النقصان ، وأدخل عليه بذلك الضرر العظيم الذي هو أكثر مـن                      )٦(

 ) .أ / ٢٤٨ل ٦(؛التقييد) ١٠٩ : ٢(ام القرآنأحك:انظر . ضرر المال ،وأباح الفرج بغير الوجه الذي أباحه االله به
 .)ت (  سقط من )٧(
 .إلا )  : ٢ح ( و  ) ١ح (  في )٨(
: ٩(؛منح الجليـل  )أ/ ٢٤٨ل  ٦(؛ التقييد   )١٤٨: ١٢(؛ الذخيرة )٢٥٩: ١٦(؛ البيان )٩٤٦ : ٢(الإشراف: انظر )٩(

٢٩٧ .( 
  ) .٣٨٤ : ٢(مع الأر ؛ مج ) ٦٤٨ :٢( ؛ فتاوى السغدي  ) ٥٩ : ٥( البحر الرائق  )١٠(
  ).١٢٣: ٦( ؛ الفروع  ) ١٣٠: ٦( ؛ كشاف القناع  ) ٢٥٨ : ١٠( الإنصاف  )١١(
 ).د ( و ) ت ( سقط من )١٢(



 ٤٢٤

  . )٢( "لك إذا كان معه من يخدمهوكذ : )١(محمد
 كون ي حفظ إلا أن )٤( لا يقصد ا)٣( له ؛ لأا كون الدار حرزاًاللَّخمِيواستشكل 

  .)٥(ويقصد بكونه في الدار حفظه، البلد يخشى فيها سرقة الأطفال 
 ، رٍكْي ببِ أَنِ بدِمح من بماسِالقَ ، ويـرِب الزن بةُورع ، وبِي المسن بيدعِ سمهو: ص 

أَوبرِكْو بنِ بع دِبالر حنِمثِارِ الحَنِ بو ، ارِخةُجب نيدِ زتٍابِن ثَ بو،عبااللهِدِي  نِبع تةَب  ، 
ولَسيانُمب ني ارٍس  –ضِ رااللهُي ع نه٦( م(. 

 . )٧( هكذا وقع في بعض النسخ:ش 
 ]في السارق : فصل                  [         

  وقرٌ المسانَ كَنْإِ وداهالمع ويمالذِّ ودبِالع ور الحُعطَقْي فَيفلِكْ التقِارِ السطُرشو: ص 
  .ا نيلَوا إِعافَرت لم ينْإِ ومهِلِثْمِلِ

 وهو السارق )٩ () الثاني )٨(ركن وهو المسروق شرع في ال(لما فرغ من الركن الأول : ش 

،  والعبد ،  فلهذا يقطع الحر ،)١٠(والبلوغ،  والمراد به العقل  ، وشرط في مؤاخذته التكليف

 .)١٢(لأم مكلفون ؛)١١(عاهد ـ والم ،والذمي
                                                 

 .) ت (  سقط من )١(
 ) .أ  / ٩٨ل ٧(معونة الطالب : ، وانظر  )٢٣٠: ٩( المنتقى  )٢(
 .لأنه )  : ٢ح ( و ) ب (   وفي )٣(
 .)ب (  سقط من )٤(
  ). ٢٩٧: ٩( ؛منح الجليل) أ  /٩٨ل٧(؛ معونة الطالب) أ /٢٤٨ ل ٦(؛ التقييد)أ / ٣٥٦ ل ٣(التبصرة:ظران )٥(
  ).٦٧: ص : (من مصطلحات جامع الأمهات في الفصل الثالث انظر ) ٤٦:ص ( تقدمت ترجمتهم في )٦(
ل ( ؛ شرح  الأزهري      ) ٣٤١: ص  ( ؛ مطبوع مع درر القلائد       ) ٥٢٢: ص  (  جامع الأمهات ، الأخضري       )٧(

؛ وجاء في حاشية إحدى نـسخ       ) أ   / ٩٨ل  ٧(؛ معونة الطالب    ) أ   / ٢١٧ل  ٢(؛ الألفاظ المبينات    ) ب   /٣٠٢
 ).أ  / ١٩٨ل / ٢٥: البحث العلمي : (جامع الأمهات، انظر 

 . ) ١ح (  أثبت من )٨(
 .) ت (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )٩(
 ) .أ  / ٩٨ل ٧(؛ معونة الطالب  ) ١٦٧:  ٦(  تفسير القرطبي )١٠(
 ).عهد(المصباح المنير ،مادة : انظر . الحربي يدخل بالأمان : المعاهد  )١١(
 ٢( ؛بدايـة المجتهـد      ) ١١٦٩ : ٣( الجواهر؛   ) ١٤٢ : ١٢( ؛ الذخيرة    ) ٩٥١ : ٢( الإشراف  :  انظر    )١٢(
 ).أ  / ٩٨ل ٧(الب ؛ معونة الط) أ  / ٢١٨ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات ) ٦٥٤:
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 ٤٢٥

 لا قطع عليه إن :  أشهب وقال )٢( /)١(ابن القَاسِمهو مذهب : وما ذكره في المعاهد 
 وكذلك لو ،  )٤(ثم جن لم يقطع حتى يفيق،  فإن سرق .)٣(منهسرق ولا على من سرق 

   .)٥(طرأ له سكر
وليس القطع كالضرب ؛ لأن ،  في سكره لكان له وجه )٦(لو قطع: اللَّخمِي وقال 

 ،  النكال به يقصد هالمقصود في الضرب الألم ، والطافح لا يجد الألم بخلاف القطع فإن
 .)٩(  فيه( مقصود  أيضاً)٨ () فإن الألم  ، وفيه نظر.()٧(والعظة لغيره 

،  )١ ()يقطع/  ب - ١٧٠/يعني أن العبد : )١٠(" مهِلِثْمِ لِوقرٌ المسانَ كَنْإِو": وقوله 
 وإن 

                                                 
  ) . ٤٦١ : ١٤( ؛ النوادر  ) ٤٢٩ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٢٧٠ : ٦( المدونة : انظر  )١(
 .ب ) : ب  / ١٢٨ل  ()٢(
  ) .٤٦٠ : ١٤(   النوادر )٣(
ان الإفاقة رجوع الفهم إلى الإنس    :ً  اصطلاحا  ) . فوق  ( لسان العرب ، مادة     . الرجوع إلى الصحة    :لغة: الإفاقة  )٤(

:( وقد بين البراذعي حاله حيث قال       ) .٧٩: ص(التعاريف  . والقوة بعد المرض    ،  أو إغماء   ،  أو جنون   ،  بعد سكر   
فإن سرق في حال جنونه لم يقطع وإن سرق في حال إفاقته قطع إلا أنه إن سـرق في حـال         : أما الذي يجن ويفيق     

  ). ٤٣٥ : ٤(بالتهذي) إفاقته فأُخذ في حال جنونه، استؤني به حتى يفيق 
؛الألفـاظ  ) أ /٩٨ل  ٧(؛معونة الطالب )٢٠٥ ، ١٦٢ : ١(المباركي:؛الجامع،تحقيق )٤٤٦ : ٤(المصدرنفسه: انظر )٥(

زوال :  ً  اصـطلاحا  ) .س ك ر    ( ، مادة   تاج العروس   .نقيض الصحو   : لغة  : ركْسالو) .أ   / ٢١٨ل  ٢( المبينات  
 في السكْرانِ المختلط الذي     والخلاف. مختلط ،وطافح   : ر نوعان   والسك )  . ٤٦ :ص(المطلع . العقل بشرب المسكر  

    .لا يصحُّ:  وقِيلَ ،فيصحُّ عِتقُه على المشهور هل يؤاخذ بأقواله وأفعاله فالمشهور أنه يؤاخذ عنده ضرب من العقلِ
  .بلْ ما جنى عِتق طَلاق وحدود              لا يلْزم السكْرانَ إقْرار عقُودٍ  :     القَائِلِوقد قال 

يقال للّذِي  : زهري  قال الأ :  الطَّافِحوأَما  .وهذَا مذهب مالِكٍ وعامة أَصحابِهِ وهو أَظْهر الأَقوال وأَولاها بِالصواب         
     كْراً طافِحلىءَ سمتى ير حتالخَم بشراء       الذوهو  )) . طفح  ( مادة   لسان العرب ،  (يمي لا يعرف الأَرض من الـس

ولا الرجل من المرأَة فهذَا لا خلاف في أنه كَالمجنون في جمِيع أَحواله وأَقواله فِيما بينه وبين اللَّه وفِيما بينه وبين الناس                      
 .  )٣٧٩ : ٦(حاشية الدسوقي . إلا ما ذَهب وقته من الصلوات فإنه لا يسقط عنه بِخِلاف المجنون 

 . ) ١ح ( سقط من  )٦(
 ) .أ  / ٣٥٨ل ٣( التبصرة : انظر  )٧(
 .) ب ( مطموس في  مابين القوسين الهلاليين  )٨(
 ) .أ  / ٩٨ل ٧(معونة الطالب  )٩(
  .لمثله:   )ب(  في )١٠(



 ٤٢٦

 .)٢(وكذلك الذمي ، وكذلك المعاهد ، سرق لعبد 
منهما )٤ ()وفي بعض النسخ(فيعود على المعاهد والذمي ، )٣ ()املمثله:  وفي بعض النسخ ( 

ترط في ـساد  في الأرض لم يشـوهي بمعناها ، ولما كان قطع السارق من باب دفع الف
  .)٦(إنما يشترط في الأحكام)٥ () المرافعة ؛ لأن ذلك (بعض من سرقة بعضهم 

 ]في إثبات السرقة : فصل                         [ 
   .ةِادهالشبِ وارِرقْالإِ بِتبتثْو: ص 
 ليفيد استقلال كل :  " ةِادهالشبِو" :في قوله  الباء  )٧ () حرف الجر وهو ( أعاد :ش 

  .)٩( منهما بالثبوت)٨(واحد
  .انِتايو رِةٍهب شرِيفي غَ وعِطْ القَونَ دمر الغتبثَ )١٠( /ةٍهبلى ش إِعجن رإِفَ: ص 
   ، )١١(هذا كما تقدم في الإقرار بالزنى :ش 

: ففيها ، )١٢(المدونةلا يقطع وهو مذهب  : الأول: قر بتهديد على أقوال أواختلف فيمن 
وذلك  ، )١٣(أو قتل ، أو سجن ،  أو قيد ، أو ضرب، ومن أقر بشيء من الحدود بوعيد 

                                                                                                                                            
  .)ب ( مطموس في مابين القوسين الهلالين )١(
 ).أ  / ٩٨ل ٧(معونة الطالب  )٢(
 .)ب (  مطموس في ومابين القوسين الهلالين). ب  / ٢٢٩ل  / ١٩: مي البحث العل( جامع الأمهات )٣(
 .) ب (  مطموس في ومابين القوسين الهلالين. لم أقف عليه من النسخ والمطبوع )٤(
  .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٥(
؛ شـرح  ) ب /١١٤ل ٥( م ؛ شرح ابن عبـد الـسلا     ) أ   /١٣٠ل  ٢(؛ الفائق   ) ١١٦٩: ٣( الجواهر: انظر   )٦(

 ) .أ  / ٢١٨ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات  ) ٤٤٦ : ٢(؛ حاشية المعداني ) أ  /٣٠٣ل ( الأزهري 
 . ) ١ح (  أثبت من )٧(
 .)د (  سقط من )٨(
 : ٢(؛شـرح ميـارة   )ب/ ١١٤ل  ٥( ؛شرح ابن عبد السلام   )٣٥٩: ص  ( ؛اللباب)١١٦٩ : ٣( الجواهر:انظر )٩(

٤٤٦ .( 
 .د) : أ  / ١٨١ل  ( )١٠(
 .من التحقيق) ٢٢٣: ص : (انظر  )١١(
 . )أ  / ٩٨ل ٧(معونة الطالب .  وهو المشهور )١٢(
 .أقيل ) : ت  (  في )١٣(
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 ٤٢٧

فإن   أمره )١( أَرـبتسحبس حتى ي، وإن تمادى على إقراره بعد زوال الإكراه ،كله إكراه
  ،  به صدقه مثل أن يعين المسروق ونحوهفأو أتي بما يعر،  إقراره بعد أن أمن تمادى على
 أمره قد )٢(ليحد في قطع ولا غيره ؛  لأن الذي كان من إقراره أولم وإلا ، فإنه يحد 

ال ـح  في)٦(ليتـأو الق،  )٥( السرقة)٤(وإن أخرج،  إقرار حادث )٣(وهذا كأنه، انقطع 
 .)٧( اًأقطعه حتى يقر بعد ذلك آمنهديد لم أقتله ولم ـالت

 إلى ذلك من إخباره ما يدل على صحة )٨(/ ضاف ن إلا أن يابن القَاسِم عن اللَّخمِيزاد 
 )١٠(طسابوفعلت كذا على صفة كذا فيذكر من )٩(تريت جا : مثل أن يقول ، ذلك 

 : الموازِية في مالكوقال   ، خارج عن إقرار المكره)١١( أنه الأمر وابتدائه وانتهائه  ما يعلم
 وإنما أقررت لما أصابني من الألم   ،  فلان )١٢( عين السرقة إلا أن يقول دفعها إليّذا إ يقطع
  .  لأا لا تعرف بعينها؛  دنانيـر لم يقطع )١٤ ()ولو أخرج (  :)١٣(قال

وإن نزع لم ، إذا أخرج السرقة قطع وإن كان بعد سجن وقيد ووعيد  : أشهبوقال 
اد إلى عوإن ثبت على إقراره؛لأنه يخاف أن ي، فلا يحد أبداً،يعين  وأما إن لم( ،عهول نزيقب

                                                 
 ) .بريء ( المصباح المنير ، ماد : انظر . أي يستقصى وينظر فيه  )١(
 .أو أمره :  ، وفي بقية النسخ  ) ٢ح  (  أثبت من  )٢(
 .كله  :  )٢ح  (  في  )٣(
 .أقر  )  : ١ح (  في )٤(
 .بالسرقة  ) : ١ح (  في )٥(
 .القتل ): ١ح(  في )٦(
  ).٢٣٦ : ١(المباركي : ؛ الجامع ، تحقيق  )٢٩٣ :٦( المدونة : ؛وانظر  ) ٤٥٣ – ٤٥٢ : ٤(   التهذيب )٧(
 .٢ح ) : أ  / ٢٥٨ل  ( )٨(
 ).جرى (ير ، مادة المصباح المن. أسرع بالهجوم عليه من غير توقف  : اجترأ )٩(
 .د وهو تحريف فسا:   )١ح (  في )١٠(
  .به :  زِيادة  ) ١ح  (  في  )١١(
 .) ت ( و ) ب (  سقط من )١٢(
 .)د (  سقط من )١٣(
 . )٢ح ( ما بين القوسين  الهلاليين بياض في )١٤(



 ٤٢٨

وكان ، أو حبسه السلطان في حق ، إذا أقر في السجن :  سحنونوقال . )٢ ()الأول)١(مثل
  .)٣(س في حق ، أو باطل سواءبِوليس من ح: قال . من أهل العدل لزمه إقراره 

  للأول لم يكن في المسألة إلا وفاقاًابن القَاسِم  عن اللَّخمِي  ة التي زادهافإن عددنا الزِياد
  .)٧( وغيـره)٦(اللَّخمِي وإليه ذهب )٥(فهي خمسة  وإلا)٤(أربعة أقوال

 . الطَّالِب ثَبت الغرم فلَحفَ ينمِ اليدو رلَو: ص 
 قة سر توجهت عليه بسبب دعوى اليعني لو رد المدعى عليه السرقة اليمين التي :ش 

  . )٩(م دون القطعغرال )٨(فحلف المدعي لزم المدعى عليه 
 . )١١ () الذي تجب فيه اليمين على المدعى عليه )١٠( ولم يبين المصنِّف الموضع  (

  متصفاًفه إلا أن يكون متهماًحلِّلم أُ، ومن ادعى على رجل أنه سرق له :  المدونة  وفي
  فإن كان من أهل الفضل وممن لا  ،  وإلا لم يعرض لهنجس ويدده ويفلَّحإنه يف، بذلك 

 . )١٢(دب المدعييشار إليه ذا أُ

                                                 
 .ذلك: زيادة  ) د(  في )١(
  ) .٢ح(  مابين القوسين الهلاليين سقط من )٢(
؛  ) ٤٤٩ : ١٤( ؛ النـوادر     ) ٢٣٠ : ١٦( ؛ العتبِية مع شرحها البيـان       ) ب / ٣٥٨ل  ٣( التبصرة  : انظر   )٣(

 ).ب  / ٩٨ل ٧(؛   معونة الطالب  ) ٢٣٥ : ١( المباركي : الجامع ، تحقيق  
 .) د (  سقط من )٤(
إلا أن يقر من مِن حقوقه يعـرف        لا يقبل   :  قول ابن القَاسِم     -  ٢. لا يؤاخذ بذلك    :  قول مالك    -١: وهي   )٥(

 لا  -٤.  إن عين السرقة قطع إلا أن يدعي عذرا قاله مالك في الموازِية               -٣بذبك أو يخبر بما يعرف به وجه ما أقر به           
( التبـصرة   : انظر  .  إذا أقر في السجن يلزمه إقراره وهو قول سحنون           -٥يقطع وإن ثبت على إقراره قاله أشهب        

 ) . ب -أ   / ١٣٥ل ٢(  ؛ الفائق )ب / ٣٥٨ل ٣
 ) .ب  / ١٥٨ل ٣( التبصرة  )٦(
 ).ب  / ١٣٥ل ٢(ابن راشد القفصي كما جاء في الفائق  )٧(
 .السرقة : زِيادة  ) : ٢ح(  في )٨(
؛ ) أ   / ٢١٨ل  ٢( ؛ الألفاظ المبينـات     ) ب   / ١١٤ل  ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام      ) ب   / ١٣٦ل  ٢(الفائق   )٩(

 ).أ  / ٩٩ل ٧(طالب معونة ال
 . ) ٢ح (  أثبت من )١٠(
 . )١ح (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )١١(
 ) .أ/ ٢٦١ل ٦( ؛التقييد ) ٢٣٩ : ١(المباركي:؛الجامع،تحقيق)٢٩٦ :٦(المدونة:؛وانظر  )٤٥٦ : ٤( التهذيب )١٢(
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 ٤٢٩

 مبـرز )١(: / أن المتهم بالسرقة ثلاثة أقسام  شيوخهكت عن بعض النر صاحبكَوذَ
، وف بمثل هذا  معر)٣(ومتهم، )٢(ويؤدب له المدعي ، والفضل لا شيء عليه  بالعدالة 
ومتوسط الحال بين هذين فعليه ، ويسجن على قدر اجتهاد الحاكم  ويهدد  فيحلف 

  : قيل)٥( لا يمين على المتوسط :  في كتاب الغصبابن يونسوقال  ، )٤(اليمين فقط 
   .)٦(وهو أظهر

  .مِغر الونَ دعطْ القَتبِثْ يدِب العاررقْإِو: ص 
فإنه حق للسيد ويتهم العبد في ، ق  الله ولا يتهم العبد فيه بخلاف المال لأن الحد ح : )٧(ش

 .)٨(إخراجه عن السيد 
  .ةَقَرِوا السنيا عذَ إِونَعطَقْي ودِبالع كَدِلَ الومأُ وربالمد وباتَِالمكَو: ص 
   .)١٢(قرارلى الإـع)١١ ()ادواـينوا وتمـوكذلك إن لم يع:()١٠(رويينـبعض الق:)٩(ش

                                                 
 .١ح ) : ب  / ٢٥٠ل  ( )١(
 .عليه :  زِيادة  ) ١ح  (  في  )٢(
 .ومنهم) : ب  (  في)٣(
 ٣٢٣ : ١(خياط    : ؛ الجامع ، تحقيق     ) أ   / ٢٦١ل  ٦( ؛ التقييد    ) ٣٧٧:ص  (الكندي:النكت ،تحقيق   : انظر   )٤(

 ). أ / ٩٩ل ٧(؛ معونة الطالب )ب –أ  / ٢١٨ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات ) 
 ) ب–أ / ٢١٨ل ٢(اظ المبينات؛ الألف)أ / ٩٩ل٧(؛ معونة الطالب  ) ٣٢٣ : ١( خياط:الجامع،تحقيق : انظر  )٥(
وانظر .فقد ذكر أن اللَّخمِي ذكر أربعة أوجه في كتاب الغصب         ) أ/ ٢٦١ل٦(التقييد:انظر. لعل هذا القول للخمي    )٦(

أن : ولعل ظهوره لقاعدة    ) ٣٣: ص  ( ؛ النظائر  ) ١٥٨ : ٥( ؛حاشية الدسوقي    ) ٤٤٤ : ٢( حاشية المعداني   : 
 .المصدرين نفسهما .  فلا يمين بمجردهاكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين

 .) ب (  سقط من )٧(
 ). ب–أ/٢١٨ل٢(؛الألفاظ المبينات)أ/٣٠٣ل(؛شرح الأزهري)١٨١: ١٢(؛الذخيرة)١١٦٩ : ٣(الجواهر:انظر )٨(
 . ) ١ح (  أثبت من )٩(
  ).٨٣: ص : (   ورد  ضمن مصطلحات الكتاب في الفصل الرابع انظر )١٠(
 ) .ت ( غير واضح في لهلاليين ما بين القوسين  ا)١١(
 ). ب–أ / ٢١٨ل ٢(؛الألفاظ المبينات)أ/ ٩٩ل ٧(؛معونة الطالب) ٣٧٥: ص (الكندي:النكت،تحقيق: انظر  )١٢(
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 ٤٣٠

 .)٢( من القن )١( أراد بالعبد ما هو أعم- رحمه االله تعالى –ولعل المصنِّف 
إلا في ، فالقول قول السيد مع يمينه ،  بل ذلك متاعي  :  وقال ، وإن كذم السيد

  .)٣(  المكاتب والعبد المأذون له
 الموازِية في ولأشهب. المعروف  ، هو اللَّخمِي،  قول العبد في القطع مالِعوما ذكره من إِ

 لا يقبل قوله وإن عين إلا أن )٥( هاهو ذا وأنا قتلته أنه: بالقتل وعينه وقال)٤(إذا أقر العبد
٦(رىيكون معه أو ي(ي عه ونحوه تب)٧(. 

 تب ثَينٍمِيو دٍاهِشو بِأَ،  نِـيأترام ولٍجر بِانَن كَإِفَ،  نِـيلَج رةِادهش بِتبثْيو: ص 
الغرمعِطْ القَّونَ د.  
 أي : بالياء  أو، أي السرقة : بالتاء : "تبثْي :"قوله )٨(يحتمل أن يكون: ش /  أ  -١٧١/

 )١٠(أل الشهود عن السرقة ما هيس أن يولا تقبل الشهادة مجملة بل لا بد ،  )٩(القطع 
 .)١٢( وإلى أين )١١(ومن أين أخرجها

                                                 
 .أعظم ) : ت (  في )١(
؛ ) ب/ ٣٥٨ل  ٣( ؛ التبصرة    ) ٤٥١ : ٤( التهذيب  : ممن فيه شائبة رق كالمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد  انظر              )٢(

 .من التحقيق) ٧٧٣ : ٢:(انظر.وسيأتي تفسيره من قبل الشارح)  . أ  / ١١٥ل ٥( بن عبد السلام شرح ا
 ٢٥٨ل  ٦( ؛  التقييد    ) ب   / ٣٥٨ل  ٣( ؛التبصرة   ) ٤٥١ : ٤( التهذيب  : انظر  .  غير واضح      ) : ت  (  في   )٣(

 ). ب –أ  / ٢١٨ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات ) أ  / ١١٥ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام ) أ / 
  . ) ت (  من  سقط  )٤(
 .) ت (  سقط من )٥(
 .أنه : زِيادة  ) ٢ح(  في )٦(
 ).أ / ٩٩ل ٧(؛ معونة الطالب ) أ  / ١٣٦ل ٢( ؛ الفائق ) ب  /  ٣٥٨ل ٣( التبصرة :  انظر  )٧(
 .يقرأ  : ) ١ح (  في )٨(
 ) .أ / ٩٩ل ٧(معونة الطالب : انظر  )٩(
ويثبت للحاكم أن يسأله وفي     ( قد تقدم في كتاب الشهادات في قول المصنِّف         : قلت   ) : ١ ح   ( في الحاشية في     )١٠(

 .؟  وإلى ومن أين  وكيف أخذها السرقة ما هي ؟ 
 . ) ١ح (  سقط من )١١(
 ٣( الجواهر؛  ) ١١٠ : ١( المباركي : ؛ الجامع ، تحقيق  ) ٢٦٥ :٦(؛المدونة   ) ٤٢٥ : ٤( التهذيب  :  انظر   )١٢(

  ) .٣٥٩: ص ( ؛ لباب اللباب  ) ١١٦٩: 
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 ٤٣١

 .)١(لا يقيدون في الحدود ، واليمين  أو الرجل، اهر ؛ لأن المرأتين وكلامه  ظ
 ]في موجب السرقة : فصل                            [ 

  .هِامِي قِع م المالِدر ، وعطْ القَهبوجَِمو: ص 
  .  )٤(أي السرقة :  وموجبها )٣(وفي بعض النسخ،  )٢(موجب الثبوتو أي :ش 

 بالإجماع نقله  ": هِامِي قِع م المالِدرو": وقوله  )٥(بنص الآية الكريمة:  " عطْالقَ" : وقوله 
  .)٦(المقَدماتصاحب 

  : بهش أَالَ ، وقَهمرِ غَعِطْ القَنِـيلى حِ إِةِقَرِ السـنِي حِن مِرٌوسِ موه وف تلِنْإِفَ: ص 
 .ا قًلَطَْ مْمرغي : يلَقِ ، ومرغلا لم يإِ وامِي القِنِـيلى حِإِ

  من حين )٧(/ار أي المال المسروق ، والسارق متصل اليس  ":ف تلِنْإِ فَ: "وقوله: ش 
 م في بعض هذه المدة سقط عنه دِعأُأو ،  وإن كان عديماً، السرقة إلى حين القطع غرمه 

 ار  واتباع ذمته بخلاف اليس)١٠(يده قطع )٩( / لا يجتمع عليه عقوبتان  ؛ لأنه)٨(الغرم

                                                 
) أ   / ١١٥ل  ٥( شرح ابن عبد السلام     : انظر  . و يعمل بكل واحد  منهما في الأموال فيثبت الغرم دون القطع              )١(

 ) .أ / ٣٠٣ل( ؛ شرح الأزهري )أ / ٩٩ل ٧(؛ معونة الطالب ) ب  / ٣٦٨ل( ؛ شرح رام 
 ).ب / ٩٩ل ٧(معونة الطالب :  انظر  )٢(
( ؛ شـرح الأزهـري      ) أ  / ١٣٧ل  / لندن: هارلي  ( ؛    ) ب   / ٢٨٣ل/ الرباط  : الخزانة  (   جامع الأمهات      )٣(
 ) .   ب / ٢١٨ل ٢(؛ الألفاظ المبينات) أ/ ٥١١ل٥) (وهو الأصل  :( وقال ابن عبد السلام في شرحه ) .أ/ ٣٠٣ل
 ).ب / ٩٩ل ٧(معونة الطالب :  انظر  )٤(
انظـر   . ] ٣٨: المائدة[   /	��;�ÉÎ�ÂÞ����ß �`☺ÅN�eµkÝe�  لىقال تعا   )٥(
 ) .أ  / ٣٠٣ل( ؛ شرح الأزهري )  أ  / ١١٥ل ٥( شرح ابن عبد السلام :
؛ شـرح   )  أ   / ١١٥ل  ٥( ؛شرح ابن عبـد الـسلام       )٥٥٥ : ٧(الاستِذْكَار:  ،وانظر   )٢٢٤ :٣( المقَدِّمات )٦(

 )  .أ  / ٣٠٣ل( الأزهري 
 .٢ح ) : ب  / ٢٥٨ ل  ()٧(
 ) .أ  / ٢٥٠ل ٦( التقييد .  وهو قول ابن القَاسِم  )٨(
 .ب ) : أ  / ١٢٩ل  (  )٩(
  .يديه  ) : ٢ح (  في )١٠(
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 ٤٣٢

 .  )١(ةنيوليس ثم عقوبة ثا، المتصل فإا كالقائمة  
    القطع إلى يوم يحكم عليه بالقيمة بعد إلا أن يتمادى يسره عليهأنه لا غرم:  أشهبورأي 

 .  )٢(ل الحكم لم يغرم ب وق(ثم أعسر بعده ، فلو كان متصل اليسار إلى القطع 
ابن  قول (ر إلى حين القطع على ايعني  وإن لم يتصل اليس" : )٣( )مرغلا لم يإِو:"  قوله و

 .)٦(لم يغرم)٥ ()أشهب  إلى حين القيام على قول )٤ (ولا ،  القاسم

  (أي اتصل يساره أم لا ؛ لأن القطع حق الله  ":)٨ ()ا قًلَطَْ مْمرغ ي(:)٧( يلَقِو":  وقوله 
 )١١( وهو مذهب الشافعي( )١٠( يسقِط أحدهما الآخر)٩ () فلا ،دميوالغرم حق لآ، تعالى 

 .)١٢ ()وأحمد 
عبد الو١٥ () مع القطع استحسانٌ ( والقيمة )١٤( )شيوخنا)١٣(بعض (قال  : باَه( ، 

 ؛والقياس لا يلزمه شيء ؛ لأنه لو لزمه مع اليسر للزمه مع العسر، وإنما استحسن ذلك

                                                 
؛المقَدِّمات  ) ١٩٤ : ١(المباركي  : ؛ الجامع ، تحقيق     ) أ   / ٣٩٤ل  ٢( ؛التنبيهات   ) ٤٤٣ : ٤(التهذيب: انظر   )١(
( ؛شرح ـرام     ) ٣٦٠: ص  ( ؛  لباب اللباب     ) ب   / ٢٥٠ل  ٦(؛ التقييد   ) ١٦٨: ١٢(؛ الذخيرة   ) ٢٢٤ :٣(
 ).   ب –أ /٢١٨ل ٢(؛ الألفاظ المبينات) ب/ ٩٩ل٧(؛ معونة الطالب) أ  /٣٠٣ل(؛ شرح الأزهري )ب  /٣٦٨ل
 ).ب –أ  / ٢١٨ل ٢( ؛  الألفاظ المبينات ) أ  / ٣٠٣ل( ؛شرح الأزهري ) ب  / ٣٧٧ل ٣( التبصرة : انظر )٢(
 .) ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٣(
 .أو ) : ٢ح (  في )٤(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٥(
  . يقطع ) : ب (   في )٦(
  ).٤٥٣ : ١( السحيمي: التحرير والتحبير، تحقيق: انظر . ابن شعبان: لعله يريد به )٧(
 .) ب ( موس في مطمابين القوسين الهلالين )٨(
 .)ب (  مطموس في مابين القوسين الهلالين)٩(
 ).أ/ ٣٠٣ل (؛شرح الأزهري )ب/٩٩ل ٧(؛معونة الطالب )٤٥٣ : ١(السحيمي: التحرير والتحبير؛تحقيق  )١٠(
  ). ١٩٧ : ٤( ؛ حاشية عميرة  ) ٢٨٤ : ٢( ؛ المهذب ) ٤٨٧ : ٦( ؛ الوسيط ) ٤ : ٧( الأم  )١١(
؛ مطالـب أولي     ) ١٤٩ : ٦( ؛ كشاف القناع     ) ١١٣ : ٩( ؛ المغني   ) أ   / ٣٠٣ل( هري  شرح الأز :  انظر  )١٢(

 .)ب (  مطموس في ومابين القوسين الهلالين ) . ٢٥٠ : ٦( النهى 
  ).٢١٣٤ : ٥( عيون المجالس : انظر . لعله يشير إلى ابن القَصار  )١٣(
 .بخرجة ، ولا بصح كعادتهكتبت في الحاشية  لكنه لم يشر إليها  ) : ١ح(  في )١٤(
  .)ب ( مطموس في  مابين القوسين الهلالين )١٥(



 ٤٣٣

، وله ما )٣( ةيفَنِأبو حوذا القياس قال ، )٢( واختلط بماله )١(نا كون أخذ لها  ثميلجواز أن 
  – أن رسول االله -رضي االله تعالى عنه  – )٤(ف و عنبِ نَحم الردبعن ع يائِس النخرجه

 إلا : )٥( أبو عمر))  إذا أُقِيم عليه الْحدُّالْسارقلا يغرم  (( :  قال–صلى الله عليه وسلم 
 .)٦( أنه حديث ليس بالقوي

الجميع )٧( اعتبار اتصال اليسر لو سرق لجماعة واتصل يسره لتحاص :  الأول :فروع
قُّفيما بيده وإن تخلل ذلك عسر سقط حم نرِ سقالُ م(لولم يقم  : الثاني .)٨( قبل العسره 

  بل من  : رقوقال السا،  سرقت من حرز  : وقال،  )١٠( واحد)٩ ()للطالب إلا شاهد

                                                 
 .)ب ( مطموس في  مابين القوسين الهلالين )١(
 ) .ب  / ٣٧٧ل ٣( ؛ التبصرة  ) ٣٥١ : ٢( المعونة :  انظر  )٢(
 ). ١٨٣ : ٢( ؛ الفتاوى الهندية  ) ٨٤ : ٧(؛ بدائع الصنائع  ) ٤١٤ : ٥(  شرح فتح القدير  )٣(
 ـ٣٢-:(  عبد الرحمن بن عوف    )٤( بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كـلاب          عبد الرحمنِ بن عوف   : محمد وأب) ه
أحـد الثمانيـة    .عبد الـرحمنِ  عليه السلام   رسول  الفسماه  ،عبد الكَعبة :اسمه في الجاهلية  .بن مرة القُرشي الزهري   ا

روى عنه  .شهد بدراً وأُحداً والمشاهد كلها    . أصحاب الشورى  ،من بالجنة بشرينالمأحد العشرة   ، إلى الإسلام  السابقين
 : ٣(؛أُسد الغابـة  )٨٥٠- ٨٤٤: ٢(الاستيعاب؛)٣٤٩ – ٣٤٦ :٤(الإصابة:انظر ترجمته في    وابن عمر ،ابن عباس 

٤٩٩ – ٤٩٥ .( 
  .أبو عمران ) : ١ح (  في )٥(
والحـديث  ). أ   / ١٠٠ل  ٧(معونـة الطالـب     :  ؛ وانظر     )٣٨٣ : ١٤(التمهيد   ؛     )٥٥٥: ٧(الاستِذْكَار   )٦(

 ٩٢ : ٨( وأخرجه في المجـتبى     ) ٣٥٠ : ٤( باب لا يغرم صاحب السرقة     -كتاب الحدود –أخرجه النسائي في سننه   
 بـاب   –كتاب الحدود   –؛ وأخرجه البيهقي في سننه       ) وهذَا مرسلٌ ولَيس بِثَابِت   : قال أبو عبد الرحمن   : ( وقال  )
 ٣( باب الحدود والديات    –؛ وأخرجه الدارقطني في سننه      ) هو منقطع :( واللفظ له ،وقال  ) ٢٧٧ : ٨(رم السارق غ
سعيد بن إبراهيم مجهول والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف             : ...قال أبو صالح    : ( وقال    ) ١٨٢: 

   )وإن صح إسناده كان مرسلا واالله أعلم
 . ، باب الحاء والصاد  ذيب اللغة .إذا اقتسموا: القوم تحاصاً تحاص  : تحاص )٧(
 ).أ/١٠٠ل٧(؛معونة الطالب )أ/١٤٠ –ب /١٣٩ل٢(؛الفائق) ٤٤٩: ٤(التهذيب:   انظر  )٨(
  .لطالب الإشهاد) : ب (  في )٩(
 . ) ٢ح ( و  ) ١ح (  سقط من )١٠(
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 ٤٣٤

 )١(ة يضمن السرق:  ابن القَاسِمفقال ، أو ذهبت يمين السارق بأمر من االله تعالى ، غيره 
 . )٢( يضمنها على ما تقدم : أشهبوقال ، ضمان الغاصب 

مِي٣(وسقط عنه الحد فيها، وكذلك لو اعترف أنه سرق من حرز ثم رجع :  اللَّخ( 
أقل من ربع دينار لاتبع ا في   وكانت، من غير حرزوأما إن كانت السرقة . )٤(القولان

  .)٥(الإعسار باتفاق
لو باع السارق السرقة فاستهلكها المشتري فإن أجاز را البيع لم يتبع السارق : الثالث  

قيمة المبيع من المشتري  وإن لم يجزه وأخذ، كما تقدم  بالثمن إلا أن يتصل يسره
 )٧(را رجع فإن كان المشتري عديماً ، جع على السارق فللمشتري أن ير)٦(كالاستحقاق 
 لأنه غريم غريمه ولو كانت القيمة التي لزمت المشتري أقل من الثمن؛ على السارق 

 الذي باع به السارق أخذ المسروق منه القيمة وكان الفاضل للمشتري يتبعه هو )٨(الأول
 ؛ لأنه الذي لغريمه عنده )٩ ()من الث  أخذ منه(به ، وإن كانت القيمة أكثر من الثمن 

 .)١٠(واتبع المشتري بفاضل القيمة 
  مى ثُرس اليهد يمى ثُرس اليهلُج رِم ثُارِالن بِمسحت ووعِ الكُنى مِنم اليعطَقْتو: ص 

                                                 
 .  ) د ( و ) ت ( و ) ب ( سقط من  )١(
،معونة الطالب  )أ   /١١٥ل  ٥( من التحقيق ؛ شرح ابن عبد السلام        ) ٤٠٨: ص: (انظر  . السارق   من ضمان     )٢(
 ).أ /١٠٠ل٧(
 . ففيها  :  ) ٢ح ( في  و ، فيه ) : ١ح ( في  )٣(
 ). أ/ ١٠٠ل٧(؛معونة الطالب)ب /٣٧٧ل٣(التبصرة :انظر. يريد قول ابن القَاسِم وقول أشهب  )٤(
 .هما المصدرين نفس: انظر  )٥(
 ). حقق(تاج العروس،مادة:انظر . إضافة الشيء لم يصلح به وله فيه حق :لغة. استفعال من الحق :الاستحقاق   )٦(

  ) .٤٧٠: ٢(شرح حدود ابن عرفة . رفع مِلكِ شيء بثبوت مِلكٍ قَبله أو حرِّيةٍ كذلك بِغيرِ عِوضٍ :اصطلاحا 
 .والمثبت موافق للنص. ا :  ، وفي بقية النسخ ) د  (  أثبت من  )٧(
  ) .د  (  أثبت من  )٨(
 .)ت (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )٩(
 ).ب / ١٠٠ل ٧(؛ معونة الطالب )ب  / ٣٧٧ل ٣( التبصرة : انظر  )١٠(

a:?א��M>q 



 ٤٣٥

 َ. سبحي ورزع يمى ثُنم اليهلُجرِ
 .وكلامه ظاهر ،)٢(خوف الهلاك؛ بالنار حسمت و.)١( أولاالإجماع على قطع اليمنى: ش 

 . )٤(المشهوروهو ،  )٣( ويحبس،زر ه في الخامسة يعأن– رحمه االله تعالى –وذكر المصنِّف 
لا أعلم :وقال،كقوله إلا أنه ضعفه)٦( حديثاًالنسائيوروى  ، )٥(يقتل :  أبو مصعبوقال 

 .)٧(صحيحاً في ذلك حديثاً
  طَقَ سإنِْ : يلَقِو،  لُقِتني فَمِدالعكَا فَهرثَكْو أَ أَالأَصابِعِ ةَصاقِو ن أَلاءَ شتانكَو لَو: ص 

                                                 
 ).ب / ١٠٠ل٧(؛ معونة الطالب )أ  / ١١٦ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام  ) ٧٥ : ٥( المفهم :  انظر  )١(
 ) .ب /١٠٠ل٧(؛معونة الطالب )٩٢ : ٨( ؛ الخرشي على خليل  ) ٣٤٨ : ٢( المعونة :  انظر )٢(

وقد نص على التنبيه لجهات التنفيذ بضرورة مراعاة أسباب الأخذ بموانع           .هذا هو المطبق في المملكة العربية السعودية        
ص من الأطباء الجراحين  فتغمس اليـد        سراية القطع إلى الأجزاء الأخرى من البدن؛ولهذا فإنه يحضر تنفيذ الحكم مخت           

وإذا كان لـدى الـشؤون      .أو الرجل المقطوعة في زيت مغلي بعد قطعها،سواء كان زيت زيتون أو زيت السمسم             
 ).٣٧٠: ص(النظام الإجرائي الجنائي:انظر.الصحية ما ينوب عن الزيت المغلي من سبب وقائى فينبغي استعماله

  ) .٢٤٩ : ١٦( يان الب: انظر  .  )٢ح (  سقط من )٣(
ل ٧(؛معونة الطالـب    ) ب   / ٣٦٥ل( ؛ شرح  رام     ) أ   / ٢٥٠ل  ٦(؛التقييد  ) أ/٣٥٧ل٣( التبصرة  : انظر   )٤(

  ).   ٩٣ : ٨( ؛ الخرشي على خليل) ب  / ٢١٨ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات ) ب  / ١٠٠
( ؛ البيـان     ) ١٩٨ : ١(المباركي  :  ، تحقيق    ؛ الجامع ) أ/٣٥٧ل٣( ؛ التبصرة    ) ٤٤٢ : ١٤( النوادر  :  انظر    )٥(

؛معونة ) ب   / ٢٥٠ل  ٦(؛ التقييد    ) ١٨٤ : ١٢( ؛ الذخيرة    ) ١١٧١- ١١٧٠ : ٣( الجواهر؛   ) ٢٤٩ : ١٦
 ).  ب  / ٢١٨ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات )ب/١٠٠ل٧(الطالب 

 اقْتلُوه فَقَالُوا يا رسولَ اللَّهِ      :فقال-صلى االله عليه وسلم   -هِجِيءَ بِسارِقٍ إلى رسول اللَّ    : عن جابِرِ بن عبد اللَّهِ قال        )٦(
: قرقال.إنما س : فَقُطِع وهةَ   ،اقْطَعجِيءَ بِهِ الثَّانِي فقال،ثُم:  لُوهولَ اللَّهِ     ،اقْتسفَقَالُوا يا ر: قرقـال .إنما س:وهاقْطَع،  فَقُطِـع
قالوا يا رسـولَ    .اقْتلُوه:فقال،ثُم أُتِي بِهِ الرابِعةَ   ،اقْطَعوه:إنما سرق فقال  :قالوا يا رسولَ اللَّهِ   .لُوهاقْت:فقال،فَأُتِي بِهِ الثَّالِثَةَ  ،

فَاستلْقَى على  ،وحملْناه  ،فَانطَلَقْنا بِهِ إلى مِربد النعمِ    :قال جابِر .اقْتلُوه:قال.فَأُتِي بِهِ الْخامِسةَ  ،اقْطَعوه:قال.إنما سرق :اللَّهِ  
فَرمينـاه  ،ثُم حملُوا عليه الثَّالِثَةَ ،فَفَعلَ مِثْلَ ذلك،ثُم حملُوا عليه الثَّانِيةَ  ،ثُم كَشر بِيديهِ ورِجلَيهِ فَانصدعت الإِبِلُ     ،ظَهرِهِ

 اهلْنةِ فَقَتارفي بِ   ،بِالْحِج اهنأَلْقَي ةِ   ،ئْرٍثُمارا عليه بِالْحِجنيمر د الرحمن   .ثُمبقال أبو ع":  كَرندِيثٌ مذَا حهبـن   .و بعصمو
       لَمالَى أَععت اللَّهنِ    -كتاب الحدو –؛المجتبى)٣٤٨: ٤(سنن النسائي  "ثَابِتٍ ليس بِالْقَوِيِّ في الحديث ويـداب قَطْعِ الْيب

: ٤ "(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه     :"ه وقال مستدرك؛وأخرجه الحاكم في    )٩٠: ٨(قِوالرِّجلَينِ من السارِ  
 ).٢٧٢: ٨(باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا -كتاب الحدود–هسنن في البيهقي،أخرجه )٤٢٣

 ).ت (اضح فيغير و" صحيحاً " و).٢٤٩ : ١٦(البيان.وليس بثابت:؛وقال ابن رشد)٣٤٨: ٤(سنن النسائي)٧(
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 ٤٣٦

           . اعفَتِنالاِ
  - رحمه االله تعالى –وجمع المصنِّف )٤(/)٣( أو ناقصة)٢ ( كانت اليمين شلاء)١( أي لو:ش 

 وينتقل إلى ، قطع تأي فلا )٦ () بأا كالعدم ( :)٥ ()عنهما بقوله ( وأجاب ، مسألتين 
 .)٧(غيرها 

ناقصة   وهو ثلاثة أصابع أا لو كانت : "ا هرثَكْو أَ أَ"/  ب  -١٧١  / :قولهوفهم من 
 ،   )٩( ، أو أصبعينوهو صادق على صورتين إذا نقصت أصبعاً، )٨(الأقل لقطعت 

  .)١١(مالك في الإصبعين  واختلف قول .)١٠(والمنقول في الأصبع القطع 
لأنه قال ؛  لابن وهبوهو ، خاص باليد الشلاء :  " اعفَتِن الاِطَقَ سإنِْ : يلَقِو": وقوله 

 . )١٣(تقطع اليد الشلاء إن كان ينتفع ا : )١٢(صرِتي المخ فِسيا لَ مرِصتخمفي 
  .)١٤(تقطع اليد الشلاء مطلقا:  بعصأبي موعن 

                                                 
 . ) ١ح (  أثبت من )١(
 . ) ١ح (  سقط من )٢(
 ).ب /١٠٠ل٧(؛ معونة الطالب ) أ / ٣٠٣ل (شرح الأزهري . الأصابع فينتقل  )٣(
 .د) : أ  / ١٨٢ل  ( )٤(
 . )١ح (  أثبت من )٥(
 . ) ١ح ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )٦(
  ) .٢٤٩ : ١٦( ؛البيان  ) ٣٤٨ : ٢( نة ؛ المعو ) ٤٤٢ : ١٤( النوادر : انظر  )٧(
  ).١١٧١ : ٣( الجواهر:  انظر  )٨(
 ).  ب/٢١٨ل ٢(؛ الألفاظ المبينات ) أ/٣٥٧ل٣(؛ التبصرة ) ٤٤٣ : ٤(التهذيب :  انظر )٩(
 ) أ/٢٥٠ل٦(؛التقييد ) ٢٠٠: ١(المباركي:؛الجامع،تحقيق  )٤٤٣ : ٤(؛التهذيب) ٢٨٢ : ٦(المدونة:انظر )١٠(
 ).أ/١٣٨ل ٢(؛الفائق)١١٧١ : ٣(الجواهر؛)أ/٣٥٧ل٣(التبصرة :انظر.تقطع : لا قطع ، وقال مرة : فقال)١١(
 )٦٩:ص :(انظر) .هـ ٣٥٥ت(محمد بن القاسم بن شعبان:  ، لأبي إسحاق مختصر ما ليس في المختصر )١٢(
؛ ) أ/ ١٣٨ل  ٢(؛ الفائق   ) أ / ٢٥٠ل  ٦( ؛ التقييد   ) ١١٧١ : ٣( الجواهر؛  ) أ / ٣٥٧ل  ٣(التبصرة  :  انظر   )١٣(

؛  ) ٤١٤ : ٨( مواهب الجليل   ؛  )ب  –أ  / ٢١٨ل  ٢( ؛ الألفاظ المبينات    ) ب / ١١٦ل  ٥( شرح ابن عبد السلام     
  ).  ٣٣٣ : ٦( حاشية الدسوقي 

 ١٣٨ل  ٢( ؛ الفائق   ) أ / ٢٥٠ل  ٦( ؛ التقييد    )  ١١٧١ : ٣( الجواهر؛  ) أ   / ٣٥٧ل  ٣( التبصرة  : :  انظر   )١٤(
ل ٢( ؛ الألفـاظ المبينـات       )ب  /١٠٠ل  ٧(؛ معونة الطالب    ) ب / ١١٦ل  ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام      )   أ   /

  ). ٢٩٣ : ٩( منح الجليل  ؛  )٣٣٣ : ٦( ؛ حاشية الدسوقي  ) ٤١٤ : ٨( مواهب الجليل ؛ )ب –أ / ٢١٨



 ٤٣٧

 .ى رس اليهلُجرِ:  يلَقِو، ى رس اليهدي:  يلَقِ فَالِقَتِن الاِىلَعو: ص 
، )٢(إذا سرق ولا يمين له  :  فرعنا  على الانتقال وفي معنى ذلك )١(/ أي وإذا:ش 

 : وقال ، ثم  أمر بمحوه ،  تقطع رجله اليسرى )٣ ( قال  أولاً:  المدونة في والقولان
  وأراه تأول قوله تعالى : بن القَاسِما ، أقطع يده اليسرى

��;�ÉÎ�ÂÞ����ß �`☺ÅN�eµkÝe�	 / )٤(  
 إذا  الموازِية هنا بقوله فيابن القَاسِمما أخذ به :  اللَّخمِيوعارض . )٥(وبالأول آخذ

 : أشهب  )٦(/وقال : قال (أو غيره أنه تقطع اليد اليسرى ، قطعت اليمنى في قصاص 
، )٨( والأول أبين ؛ لأن اليد هي الجانية،)٧()القصاص تقطع الرجل اليسرى مسألة في يعني 

  .)١٠ ( الأربعالمدونة )٩(وهي إحدى ممحوات
وخطَأً . اقٍ بالحدو،  اصص القِهلَ فَاًدمى عرس اليمامو الإِِ ، أَ الجلادعطَِو قَلَو: ص 

 . لَه عقْلُها والحد باقٍ : يجزِئ ، وقَالَ ابن الماجِشونِ 
  مع علمه بأن  متعمداً)١١(يعني إذا كان الحكم قطع اليمنى فأمر الإمام بقطع اليسرى: ش  

 ،  السرقة عن لم يقع القطع  متعمداً -  أيضاً– أو قطعها الجلاد،  )١(نىسنة القطع في اليم
                                                 

 .٢ح ) : أ  / ٢٥٩ل  ( )١(
 ) ب/٢١٨ل٢(؛الألفاظ المبينات)ب/١١٦ل٥(رح ابن عبد السلام؛ش)٤٤١: ٤(؛التهذيب)٢٨٢ :٦(المدونة:انظر)٢(
 .) ب (  سقط من )٣(
 . )٣٨( سورة المائدة آية )٤(
؛   ) ١٩٩ : ١(المبـاركي  : ؛ الجامع ، تحقيـق      ) ٤٤٢-٤٤١ : ٤( ؛  التهذيب     ) ٢٨٨ :٦( المدونة  : انظر   )٥(

 ).أ  / ٢٥٠ل ٦( التقييد 
 .١ ح  :)أ  / ٢٥١ل  ( )٦(
 ) .ت (  وكرر مرتين في ) ب (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )٧(
 ).ب /١٠٠ل ٧(معونة الطالب : ؛ وانظر ) أ  / ٣٥٧ل ٣(  التبصرة  )٨(
 .المحجورات ) : ١ح (  في )٩(
الأضحية إذا ولدت   : مسألة الضحايا   .إذا حلف ألاَّ يكسو امرأته فأفتك لها بثياا المرهونة        : مسألة  النذور  :وهي )١٠(

مـسألة في   .في نكاح المريض والمريضة إذ الجاهل يفسخ أو لا يفسخ           :مسألة في كتاب النكاح الثاني    .ما يصنع بولدها  
؛  ) ١١٠- ١٠٩: ص ( النظـائر  . إذا سرق واليمين شلاء هل تقطع يده اليسرى أو رجله اليمنى    : كتاب السرقة   

  ).٢٩٤: ٩(منح الجليل ؛ )أ  / ٢٤٩ل ٦( التقييد 
 . )١ح (  سقط من )١١(
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 ٤٣٨

،  يءتجز : مالكفقال ،  خطأًوإن كان  ،)٢(ويكون له أن يقتص منهما ، وتقطع اليمنى 
يء،   تجز )٤(لا : ابن الماجِشونوقال ،)٣(والجلاد ، ولا شيء على الإمام، قطع يمينه تولا 
يزيل القطع عن العضو الذي أوجب االله فيه القطع  وليس خطأ الإمام بالذي: )٥ (وقال

 قاطع دون ويكون عقل الشمال في مال السلطان خاصة إن كان هو المخطئ أو في مال ال
 ؛ لأن تقدم اليمين )٧(وهو أقرب.)٦( مالكوإليه رجع : قال  . عاقلته إن كان هو المخطئ
في مسألة )٨( لزم الإجزاء وإن كان مستحباً،  فقد تم المطلوب على اليسار إن كان واجباً

 .  )٩(العمد
 .)١١( زيءبجالموازِية على الإمام ، أو الجلاد ففي )١٠(ولو تعمد ذلك السارق فدلس 

مِي١٢(هئ لا يجز : الواضحةوعلى ما في  : اللَّخ(.  

  ندى عِسرالي ومِاسِِ القََنِ ابندى عِنم اليهلُج رِتعطِ قُ)١٣( /اد ع لواءِزجلى الإِعو: ص 

                                                                                                                                            
 باليسرى ) : ١ح (  في )١(
 / ١١٦ل  ٥( ؛ شرح ابن عبد الـسلام       ) أ   / ١٣٨ل  ٢( ؛ الفائق    ) ١١٧١ : ٣( الجواهر. منها  ) : ت  (  في   )٢(

  ).   ٩٣ : ٨( ؛ الخرشي على خليل )أ  / ٢١٩ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات ) ب 
؛ )  ٢١٧ :١(المباركي  : ؛ الجامع ،تحقيق     ) ٤٤٨ : ٤( ؛ التهذيب   ) ٢٨٨ :٦( المدونة  :انظر  .  وهو المشهور     )٣(

 ). ب/ ٢١٩ل٢(؛الألفاظ المبينات)ب/ ٣٦٥ل(؛ شرح رام)أ/ ٣٠٣ل(؛ شرح الأزهري )ب/٢٥٥ل ٦(التقييد
 .) ب  ( سقط من  )٤(
 . ) ٢ح ( و  ) ١ح  (  سقط  )٥(
؛معونة )ب / ٢٥٥ل  ٦( ؛التقييد   )  ٢١٨ : ١( المباركي   :؛ الجامع ، تحقيق     ) أ / ٣٥٧ل  ٣( التبصرة  : انظر   )٦(

 ).أ/١٠١ل ٧(الطالب 
 . ) ١ح ( و ) ب (  سقط من)٧(
هو الفعل الكافي في    :الإجزاء بالكسر    : اصطلاحا) .جزى  ( المعجم الوسيط ، مادة     . الإكتفاء  :   لغة    :الإجزاء   )٨(

والإجزاء لا يوصف   ،الصحة يوصف ا العبادة والعقد    فإن  ،  ومورده أخص من مورد الصحة      ،  سقوط ما في العهدة     
  ).٤٩ :ص( الكليات .والإجزاء يقابله العدم ، به إلا العبادة 

 . وعبر بالقياس بدل القرب ) ب  / ١١٦ل ٥( شرح ابن عبد السلام  )٩(
 ) .دلس ( المعجم الوسيط ، مادة : انظر .بمعنى خدعه : فدلس  )١٠(
 ) .ب  / ١١٦ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام  )  ٤٤٤ : ١٤( النوادر :  انظر )١١(
 ) .ب  / ١١٦ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام ) أ  / ٣٥٧ل ٣(  التبصرة )١٢(
 .ب ) : أ  / ١٢٩ل  ( )١٣(
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 ٤٣٩

نِابَعٍافِِِ ن . 
في )١ ()اسِمابن القَفقال ،   ثانياً(فلو سرق ، أي وإذا فرعنا على القول الأول : ش 

 ،  )٤( لطلب المخالفة ؛ لأن سنة القطع الخلاف)٣() تقطع  رجله اليمنى (: )٢(المدونة
  ، كان على وجه الخطألأن قطع اليد اليسرى أولاً؛ تقطع رجله اليسرى :  ابن نافِعوقال 

 .)٥ (فلا نتعمد موافقته 
  .د الحَطَقَ سةٍآفَى بنماليتِ طَقَو سلَو: ص 

أو تعمد من : ( )٨(اللَّخمِيزاد  . )٧(ر من االله تعالىـبأم)٦ () نىت اليمـإذا ذهب : ش (
 )١١ ()لأن القطع قد كان ؛  شيء (لا يقطع منه : )١٠( وغيرهمالكفقال ،-)٩()إنسان 

 )١٤ ()أن لا ( )١٣ () قوله أن الشمال تجزيه يجب(وعلى قياس :اللَّخمِي، )١٢(وجب فيها

                                                 
 . )٢ح ( سقط من  مابين القوسين الهلالين )١(
 . ) ١ح (  سقط من )٢(
 ) .٢٨٢ :٦( ؛ المدونة  ) ٤٤١ : ٤(  التهذيب : انظر  . )ب (  مطموس في  مابين القوسين الهلالين)٣(
 ).أ  / ٢١٩ل٢( ؛ الألفاظ المبينات ) أ  / ١١٧ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر  )٤(
؛ ) أ   / ١٣٨ل  ٢( ؛ الفائق    ) ١١٧١ : ٣( الجواهر؛  ) أ   / ٣٥٧ل  ٣( التبصرة  : انظر  . ) ب  (  مطموس في    )٥(

 ) .أ / ١٠١ل ٧(؛ معونة الطالب ) أ / ١١٧ل ٥(؛ شرح الأزهري )  أ  /١١٧ل ٥(شرح ابن عبد السلام
 .)ب ( مطموس في  مابين القوسين الهلالين )٦(
( الجواهر؛ )  ٢٤٤ : ١(المباركي  : ؛ الجامع ، تحقيق     ) أ   / ٣٥٧ل  ٣( ؛التبصرة  )٤٥٤ : ٤( التهذيب  :  انظر    )٧(

ب  / ٣٦٨ل  ( ؛ شرح ـرام     ) أ   / ١١٧ل  ٥( السلام  ؛ شرح ابن عبد     ) أ   / ١٣٨ل  ٢( ؛الفائق ) ١١٧١ : ٣
  ) . ٩٣ : ٨( ؛ الخرشي على خليل ) أ  / ١٠١ل٧(؛معونة الطالب 

 .العمد  ) : ٢ح (  في )٨(
 ) .أ  / ١٠١ل ٧(معونة الطالب : ؛ وانظر ) أ  / ٣٥٧ل ٣(  التبصرة  )٩(
 : ٢(؛المحـرر )١٤٣: ٩(؛المبـدع )١٣٤: ٦(الفروع؛)٢٨٧ : ١٠(الإنصاف:انظر: المراد بالغير هنا الإمام أحمد     )١٠(

 .) ب (  سقط من " وغيره "و ). ١٦٠
 .) ب (  مطموس في )١١(
 ).أ  / ١١٧ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام ) أ  / ٣٥٧ل ٣( التبصرة :  انظر  )١٢(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١٣(
 .إلا )  : ٢ح ( و  ) ١ح (  في )١٤(
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 ٤٤٠

 )١(وكما لو أخطأ الإمام فقطع رجله، أو رجله ، وتقطع شماله ،  يسقط عنه القطع
  .)٣ ()ه ئ فإا لا تجز( اليمنى )٢(اليسرى مع وجود 

  .فِذْالقَ وبِرالش وىن الزارِركْت كَةٍرمكَ فَد الحَبلَ قَةِقَرِن الس مِرركَا تمو: ص 
وسواء ، )٤(ره كما تقدم اكرر بعده فيجب تكرا لو تمم  : قبل الحد بقولهاحترز : ش 

 . )٥(أو متعدد ، كان من مالك واحد 
ولا أعلم فيه : )٨()أبو عمر( . )٧( إلا عضو واحد)٦( أي فلا يقطع له : " ةٍرمكَفَ": وقوله 
 الحكم في  أيضاً)١٠(وفهم منه . )٩( ثم قاس ذلك على تكرر الزنى والشرب والقذفخلافاً

 .)١١(المسائل 
 ]في تداخل الحدود وسقوطها : فصل                          [ 

 ىن الزلافِخِ بِفِذْالقَ وبِر الشدحا كَهبوجِ مددع تنْإِ وةِدحِ المتودِد الحُلُاخدتتو: ص 
فِذْالقَوو ، الشبِر.  

 ، أي سببها كحد الشرب والقذف : الجيم بكسر )١٢( /"ا هبوجِ مدَدع تنْإِو":  قوله :ش 

                                                 
 .يده  ): ١ ح ( في )١(
 .وهو موافق للنقل . اليد ،والصواب سقوطها لأن الكلام عن الرجل  ) : ٢ح( في جميع النسخ ما عدا  )٢(
، ) ا / ١٠١ل  ٧( ؛ معونة الطالب    ) أ   / ١١٧ل  ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام      ) أ   / ٣٥٧ل  ٣( التبصرة  : انظر  )٣(

  . .)ب ( مطموس في ومابين القوسين الهلالين 
  ) .٢٣٧  :ص( القوانين الفقهية ؛ ) ٥٥٠ : ٧( الاستِذْكَار : ، وانظر  )٣٨٩-٣٨٨ : ١: ( انظر  )٤(
 ) .أ  / ٢١٩ل ٢(؛ الألفاظ المبينات ) أ  / ١١٧ل ٥(؛شرح ابن عبد السلام )٩٤٩ : ٢(الإشراف:انظر  )٥(
 . )١ح (  سقط من )٦(
؛  الألفاظ   ) أ   / ٣٠٣ل( ؛شرح الأزهري   ) أ   / ١١٧ل  ٥( لام  ؛ شرح ابن عبد الس     ) ٥٥٠ : ٧( الاستِذْكَار)٧(

 ) .أ  / ٢١٩ل ٢( المبينات 
 ).أ  / ٢١٩ل  ٢( الألفاظ المبينات : انظر . وما أثبته هو الصواب  . أبو عمران )  : ٢ح (  في )٨(
 ) .أ  / ٣١٩ل٢( ؛ الألفاظ المبينات  ) ٥٤٩ : ٧(  الاستِذْكَار  )٩(
 . )١ح ( منهما ، وسقط من ) : ب (  في )١٠(
 ) .أ  / ٢١٩ل ٢(  الألفاظ المبينات  )١١(
 .د) : ب  / ١٨٢ل  ( )١٢(
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 ٤٤١

 وإن اختلف ،  )٢(ببلا التفات إلى تعدد الس و)١ (وحاصله أنه إن اتحد  الحد اتحد
 . )٣( أو مع الشرب ، الحد تعدد كحد الزنى مع القذف 

وخرج مِي٥(إذا قذف جماعة)٤(والشرب من أحد القولين،  تعدد الحد في القذف اللَّخ( . 
 . )٦(و تخريج صحيح  وه : ع
إنما قيل بالتعدد في القذف لما يلحق كل واحد من المعرة :  يقال /  أ  -١٧٢  /وقد  :  خ

 . )٧(بخلافه هنا 
  ،ويدخل القذف، د مائة ، يح وشرب وقذف أنه إذا زنى :  عبد الملِكقل عن ـون

 .)٨(والشرب في الزنى 
 . فِذْ القَدى حلََتي عأْلا ي ودِ اليعِطْقَ وىنالز وبِر الشدى حلَ علُتي القَتِأْيِو: ص 
  ،فإنه يحد له أولا، يعني إذا لزمه قتل وحدود ،فالقتل يأتي على ذلك كله إلا القذف  :ش 

 .)٩(  لعار المقذوف إن لم يحد له ؛ثم يقتل

 .ا مهع مانِم الزولِطُلا بِ وةِالَدالعلا بِ وةِوبالت بِودد الحُطُقُس ت)١٠(/لا و: ص 
 تسقط الحرابة بالتوبة قبل الظفر  " : هذا مخصوص بما سيذكره في الحرابة حيث قال  :ش 

                                                 
 . )٢ح (  سقط من )١(
 .) ب (  سقط من )٢(
؛ الرسالة   ) ٤١٤ : ٤( ؛ التهذيب    ) ٣١٣ : ١٦(العتبية مع شرحها البيان     :انظر  .  وهو المشهور من المذهب       )٣(
؛  ) ٣١٣ : ١٦(؛ البيـان     ) ٢٧١ :٤(؛ المنتقى  ) ٩٥٣: ٢(؛ الإشراف    ) ٣١٢ : ١٤(؛النوادر   ) ٢٤٢:ص  (

؛ شـرح   ) أ   / ٣٠٣ل  ( ؛ شرح الأزهري    )ب   /٢٧٧ل  ٦(؛ التقييد   ) ب   / ١١٧ل  ٥( شرح ابن عبد السلام     
  ) .٢٦٤ : ٢(؛ شرح زروق  ) ٢٣٧: ص ( ؛ القوانين الفقهية ) أ / ٣٦٩ل( رام 

، وقـد تقـدم في      ) ب   / ٣٧٢ل  ٣( التبصرة  : انظر  . د ، أو يحد بعدد من قذف        هل يحد لجميعهم حد واح     )٤(
 ) .٣٨٨ -٣٨٧ :١( القذف 

 .  ) ٢٦٤: ٢(؛ شرح ابن ناجي ) أ  / ٣٦٧ل ٣( التبصرة :  انظر )٥(
 ) .أ  / ١١٧ل ٥(  شرح ابن عبد السلام  )٦(
 ) . ب  / ١٠١ل ٧(معونة الطالب :  انظر  )٧(
 ). ٢٦٤ : ٢(؛شرح ابن ناجي)أ/١١٧ل٥(؛شرح ابن عبد السلام)٢٧١: ٤(؛المنتقى)٣١٢ : ١٤(النوادر: انظر )٨(
؛شرح ابـن   )٢٦٤ : ٢(؛شرح زروق )٣١٤ : ١٦(؛البيان)٢٢٠:ص  (الرسالة.من التحقيق   )١٦٩: ص  :( انظر )٩(

 ) .٢٦٤: ٢(ناجي 
 .٢ح ) : ب  / ٢٥٩ل  ()١٠(
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 ٤٤٢

فلا يحتاج إلى ، قال الحد لم يثبت في الحرابة حتى يسقط لا ي.  )٢ ( ")١(> لا بعده <
  ويدل على ما ذكره  ، وجدوقد ، هي سبب وجوب الحد : ول الحرابة قُا نن ؛ لأثنائهاست

 أخبر – صلى االله عليه وسلم –فإن النبي )٣( حديث الغامدية –رحمه االله تعالى –المصنِّف 
 .)٥( عليها )٤(وأقام الحد، عن توبتها 

                                                 
 . )١ح ( أثبت من  )١(
 . من التحقيق ) ٤٣٩:  ص  : ( ؛ وانظر ) ٥٢٣:ص (  جامع الأمهات )٢(
 : ١(الأسمـاء اللغـات   .أبية:سبيعة،وقيل:قيل–رضي االله عنها  –الغامدية التي أقرت على نفسها بزنى     :قال النووي  )٣(

٨٨٧.( 
نيـت   إني قد ز    : فقالت يا رسولَ اللَّهِ   ،   الْغامِدِيةُ جاءَت     فقد روى مسلم في صحيحه أن       ) ١ح  (  سقط من    )٤(

اللَّهِ   فَو  ،  لِم تردُّنِي لَعلَّك أَنْ تردنِي كما رددت ماعِزا         :  قالت يا رسولَ اللَّهِ    .فلما كان الْغد  ،  وإِنه ردها   ،  فَطَهِّرنِي  
 اذْهبِي  :قال. هذا قد ولَدته     :  قالت  . في خِرقَةٍ   فلما ولَدت أَتته بِالصبِيِّ    ،إِما لا فَاذْهبِي حتى تلِدِي    : قال  . إني لَحبلَى   

وقـد أَكَـلَ    ،هذا يا نبِي اللَّهِ قد فَطَمته       :فقالت،  فلما فَطَمته أَتته بِالصبِيِّ في يدِهِ كِسرةُ خبزٍ         ،فَأَرضِعِيهِ حتى تفْطِمِيهِ  
  املٍ من الم     ،الطَّعجإلى ر بِيالص فَعفَدلِمِينا      ،سرِهدلها إلى ص فِرا فَح رأَم ا  ،ثُموهمجالناس فَر رأَمبـن    ،و الِدقْبِلُ خفَي

سـبه  -صـلى االله عليـه وسـلم   -فَسبها فَسمِع نبِيُّ اللَّـهِ    ،الْولِيدِ بِحجرٍ فَرمى رأْسها فَتنضح الدم على وجهِ خالِدٍ        
ثُم أَمر ا فَـصلَّى     ،  الَّذِي نفْسِي بيده لقد تابت توبةً لو تابها صاحِب مكْسٍ لَغفِر له              فَو مهلا يا خالِد    :قالف،إِياها

 تفِند١٣٢٣: ٣.(عليها و. (  
 ) . ١٥٠ : ٦(إكمال الإكمال: ؛ وانظر )ب/١٠١ل٧(؛ معونة الطالب ) ب/ ١١٧ل ٥(شرح ابن عبد السلام )٥(



 ٤٤٣

 ]باب الحرابة [
 وِ أَلٍجن ر مِةًاد عةُاثَغتِ الاسرذَّعت تهٍجلى و ع المالِذُخ أَهِ بِدصقْ يعلٍ فِلُّ كُبةُاَرالحِ: ص 

امأَةٍأَر ، و حأَر و عأَدٍب ، و ذِ أَمٍسلِو ممأَي و مسأْتنٍم.  
َّـر بالحرابة إشارة إلى أن الأصل هنا الآية الكريمة :ش    : – تعالى –وهي قوله  ، عب

�`☺�5´� ��Ê�¨�u`F �8Õµ����� 
�I�Í�³s���Êh ���� ¢É	���ÅZ�s�� 

�IÜ�`ÎÙ{�e�� t´8 ­ÀÜs)U�� ��l�V{�ß  ) ١( ،
نزلت في  : ، وقيل )٣(أن الآية الكريمة محمولة على هذه الجناية :  )٢(وهذا مذهب المحققين

عهد – صل االله عليه وسلم–في قوم كان بينهم وبين النبي  :المشركين الحربيين ، وقيل
 .)٥( – االله عليه وسلم  صلى–الذين ارتدوا ، في زمنه  نيينرفي الع: ، وقيل )٤(فنقضوه

 ولو كان المقصود الكفار ما شرط في توبتهم كوا قبل القدرة عليهم . والصحيح الأول 
 . )٦(النفي وأليس حده القطع  ، والمرتد

                                                 
  . )٣٣( آية  سورة المائدة )١(
 ٣٥٩ل  ٣( ؛ التبصرة    ) ٢١٣ : ١:(وانظر  . اللَّخمِي ، ابن رشد ، ابن العربي        " الزنى  " المراد م كما سبق في       )٢(

  ) .٨٤- ٨٣ : ٢( ؛ أحكام القران  ) ٢٢٩- ٢٢٨ : ٣( ، المقَدِّمات ) أ / 
 ) .ب  / ١٠١ل ٧( لب المصادر نفسها ؛ معونة الطا: انظر  )٣(
) ب   / ١٠١ل  ٧( ؛ معونة الطالـب      ) ٩٢ : ٢( أحكام القرآن   : ، وانظر    ) ١٤٩: ٦(تفسير القرطبي   : انظر  )٤(

بن عباس والضحاك أا نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول االله  صـلى االله                   اروي عن   وقد  
 .المصدرين السابقين : انظر .وأفسدوا في الأرض  عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل -عليه وسلم

 صلى االله عليه    -فأمرهم النبيُّ ا الْمدِينةَ   فَاجتوو أو عرينة    - من عكْلٍ  أُناس قَدِم    : قال -رضي االله عنه  -عن أَنسٍ ف  )٥(
 - صلى االله عليـه وسـلم      -اعِي النبي راَ قَتلُوا   صحُّوفلما  . ، فانطلقوا   أَلْبانِها  وأَبوالِها   شرِبوا من بلِقاحٍ،وأن ي –وسلم

قَطَـع أَيـدِيهم    ففَأَمر  ،   بِهِم   جِيءَ النهار   ارتفَعما  لفَبعثَ في آثَارِهِم ف   فجاء الخبر في أول النهار ،        . النعمواستاقُوا  
  ملَهجأَرنهم و  وأعي مِّرتوس   ستسةِ يرقُوي لاقُونَ ف أُلْقُوا في الْحكتاب الطهـارة  –أخرجه البخاري في صحيحه   .نس-

 ). ٤٤٣-٤٤٢ : ١( فتح الباري:انظر.أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاباب 
، ) أ   / ٣٥٩ل  ٣( ؛ التبـصرة     ) ٩٢ : ٢( ؛ أحكام القرآن     ) ١٤٩: ٦(تفسير القرطبي   : هذا القول في    :وانظر  

نسبة إلى عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن أراش بطن مـن                 : العرنيينو ).٢٢٩- ٢٢٨ : ٣( المقَدِّمات  
  )  .١٨٢ : ٤( الأنساب   . المدينة  -صلى االله عليه وسلم -النفر الذين قدموا على رسول االله : والمراد م. بجيلة

؛ ) أ   / ٣٥٩ل  ٣( تبـصرة   ؛ ال  ) ٩٢ : ٢( ، أحكام القـرآن      ) ١٥٠- ١٤٨ : ٦( تفسير القرطبي   : انظر   )٦(
 ) . ب  / ١١٧ل ٥(؛ شرح ابن عبد السلام )٢١٤٥ -٢١٤٤ : ٥( ؛ عيون المجالس )٢٢٩- ٢٢٨ : ٣(المقَدِّمات
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 ؛ لأن الحد للماهية من حيث هي ولا رسماًليس هو حدا ":   إلى آخره...لُّكُ: "وقوله 
والكلية يلزم ،  أي معه " : ةُاثَغتِ الاسرذَّعت ت:"ه وقول. )١(لأفرادلها تعرض فيولفظة كل 

لا انعكاسها ، لكن يرد عليها غصب من لا يقدر على دفعه من سلطان، أو )٢(اطرادها 
فيمن منع  :  ابن القَاسِمفقد قال ،  )٣( قصد أخذ المالالحرابةفليس شرط   وأيضاً، غيره  
 .)٤( أنه محارب - شرفها االله – كةم، أو مصر ، أو الشام يخرجون إلى قوماً

فإن ، عليه  ةغاثبأن الغاصب ولو كان سلطانا لا تتعذر الاست: عن الأول  :  ويجاب 
على أنه  ، بأنه تكلم على الغالب: العلماء  أهل الحل والعقد يأخذون عليه ، وعن الثاني 

 .  )٥(ها إلى آخرهيفُخِوم: قوله بسيتكلم على ذلك 
يأخذ و تدخل تحت هذه الكلية ؛ لأن حقيقتها أن يخدع غيره ليدخله موضعاً : )٦( والغيلة

 وبالمسل يد فإنبج ليس ،)٩( الاستغاثة)٨(معه تتعذر: قوله  : القَولا ي.  )٧(معهما 
فكان ينبغي أن يقول تتعذر معه الإغاثة ؛ لأن ،  أو لم يجد )١١( وجد مغيثاً)١٠(يستغيث

 . )١٢(غاثته كالمعدوماستغاثة المعدوم ومن لا تنفع إ
 .أو امرأة ، صفة لفعل أي فعل كائن من رجل " :  ةٍأَر اموِ أَلٍجرمِن ": وقوله 

                                                 
 ). ب/ ٢١٩ل ٢(؛ الألفاظ المبينات )ب/ ٣٠٣ل(؛ شرح الأزهري ) ٦٥٦ : ٢( شرح حدود ابن عرفة :انظر  )١(
واطراد الشيء متابعة بعـضه     : اصطلاحا   ) .طرد  ( عجم الوسيط ، مادة     الم. التتابع والتسلسل   : لغة  :الاطراد   )٢(

 ) .٧٢ : ص( التعاريف . بعضا تقول اطرد الأمر اطرادا اتبع بعضه بعضا
 ) .ب/٢١٩ل ٢(؛ الألفاظ المبينات) ب/ ٣٠٣ل(؛ شرح الأزهري ) ٦٥٦ : ٢( شرح حدود ابن عرفة : انظر  )٣(
  ) .٢٠٦ : ٩( ؛ المنتقى  ) ٤٧٤ : ١٤( النوادر : انظر   )٤(
   ) .٣٣٥ : ٩( ؛ منح الجليل )١٠٤ :٨( ، الخرشي على خليل ) ب  / ٢١٩ل ٢( الألفاظ المبينات : انظر  )٥(
 ).غيل ( ،مادةتاج العروس. خدعه فذَهب به إلى موضِعٍ فقتلَهُ : وقَتلَه غِيلَةً ،  الخَديعةُ والاغتيال : بالكَسرِ الغِيلَةُ )٦(
؛ النكت ،تحقيق   ) ٢٠٧ : ٩( ؛ المنتقى   ) ٤٧٥ : ١٤( ؛النوادر   ) ٣٧٣ : ١٦(العتبِية مع شرحها البيان   : انظر    )٧(

 ) ١١٧٢ : ٣( ؛ الجواهِر ) ٢٦٠ : ١(المباركي: ؛ الجامع ، تحقيق) ٣٨١: ص (الكندي: 
  )٢ح (  سقط من )٨(
 ). ٤٩٥: ٢( سراج السالك .و استعداد بأسلحة ونحوهالبعد المسافة،أو لقوة القاطعين للطرق من كثرة،أ )٩(
  .سواء : زِيادة  ) ١ح( في   )١٠(
 .مستغيثا :  ) ١ح (  في )١١(
وعندي أن في ذلك نظراً فإنه راعى اللفظ ؛ لأن القصد الاستغاثة النافعة والمعنى عليه وليس فيه                 : قال ابن عرفة     )١٢(

  ) . ٦٥٦ : ٢ ( شرح حدود ابن عرفة. عناية لدلالة السياق 

�M?E?�
MAE=א� 



 ٤٤٥

 )٢( على من قال إا لا تكون إلا بين المسلمين"  نٍمأْتسو مأَ، يمو ذِأَ : " بقوله )١( ونبه
 –واالله أعلم -

 ]اربين في صفة المح: فصل                            [ 
ن لم إٍ وكلِذَ كَوجِر الخُةِرض بحوذُخأْالمَ ، والاً مذْخأ لم ينْإِ ولْتقْن لم يإِا وهيفِخِمو: ص 

  .يلَبِ السفيخٍُ
كلامه في الموضعين  للمبالغة  في  نْإِو . أي ومخيف الطريق ؛ لأا تفهم من السياق: ش 

، وإن لم يقتل : كل واحد منهما على الاستقلال إذ لو قال وكررها ليفيد أن المبالغة في 
به على كل من الجزئين يولا يلزم منه ترت،  لأفاد ترتيب الحكم على المجموع ولم يأخذ مالاً

 سواء . سواء قتل  أم لا  إخافة الطريق موجب لكونه محارباً)٣(/ومعنى كلامه أن مطلق 
 .)٦( الطريق)٥(/روج وإن لم يخف ـذ بحضرة الخالمأخو أيضا وكذلك،  )٤(أخذ مالا أم لا

 وكذلك إن لم يخف وأخذ مكانه ابن يونسيها على اختصار فِفَ. )٧( المدونة  مذهبذاوه
 فهو مخير فيه وله أن يأخذ في هذا ، أو أخذ مكانه بعصاخرج   أمره أو)٨(قبل أن يتفاقم

 .)٩( والضرب ، والسجن ،بأيسر الحكم وذلك النفي 

                                                 
  .)ت (  بياض في )١(
والرجال والنـساء   . المعلن والمستخفي من المحاربين سواء إذا أخذ الأموال         :  في الموازِيّة    - رحمه االله  –قال مالك    )٢(

؛  وانظر    ) ٢٠٧ : ٩( ؛المنتقى   ) ٤٦٣ : ١٤( النوادر  .والمسلمون وأهل الذمة في ذلك سواء       . والأحرار والعبيد   
ولعل الشارح يشير إلى    . ونص على الإجماع في ذلك       ) ١٥٠ : ٦( ؛ تفسير القرطبي     ) ٣٣٧ : ٩( منح الجليل   : 

أا لا تكون إلا بين المسلمين ، ورأى أنه يقتل لكن لـيس حرابـة               : : فقد ذكر اللَّخمِي عنه أنه قال       : ابن مسلمة   
 ) . أ  / ٢٦٢ل ٦( التقييد : انظر . ،وإنما لنقضه العهد وماله مال من لا عهد له 

 . ١ح) : ب  / ٢٥١ل ( )٣(
 ) .ب  / ٢١٩ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات  ) ٢٢٨ : ٣( المقَدِّمات : انظر   )٤(
 .د ) : أ  / ١٨٣ل(  )٥(
 .   ) ٤٦٣ : ١٤( النوادر :  انظر )٦(
 .  ) ٢٩٩ : ٦( المُدونة : انظر  )٧(
 .صح .خـ .يتفاقم : اشية وقال في الح. يتقادم  ) : ١ح(  في  )٨(
  ) ٤٦٤ : ١٤( النوادر : ؛ وانظر  ) ٢٤٨ : ١( المباركي :  الجامع ، تحقيق   )٩(
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 وقال (صل منه الإخافةتحلم )٢()بالحضرة وإن(من أخذ فييرمخوظاهرها أنه  : )١(الحَسن أبو 
 )٣ ()تحصل منه الإخافة /ب-١٧٢ / لا يجوز للإمام قتله إذا خرج ولم: القرويينبعض 

 (من )٦(/ لا يجري عليه شيء )٥ () )٤(>الإخافة< إن أخذ قبل ( اللَّخمِيقال  وكذلك
ولم يفعل (وهو بمنـزلة من خرج ليسرق أو يزني :  قال )٧ ()يعاقب  أحكام المحارب وإنما

 في رجل خرج بسيفه قاصدا لقتل رجل أنه لا الموازِيّة في لمالك على ذلك بما )٨ ()واستدل 
 النص على خلافه كما )١٠ () إلا أن ( ظاهر في المعنى اللَّخمِيوكلام .)٩(يقتل ولا يقطع 

وإن لم يخف القتل والمعنى ظاهر وهو أنه لا يشترط في المحارب )١١(تقدم وفي بعض النسخ 
 القتل يعنى أن )١٣(بوإن لم يج: وفي بعض النسخ .)١٢( مطلق الإخافةبلف القتل يأن يخ

،  القرويين بعض )١٤(المأخوذ بحضرة الخروج محارب وليس للإمام قتله وهو يأتي على قول
مِي١٥( كما تقدمواللَّخ(.  

                                                 
الجـامع بـين العلـم      .يعرف بالصغير .القاضي.علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي         )٧١٩- : (   أبو الحسن  )١(

له . ن العلماء منهم راشد بن أبي راشد وعليه اعتماده          أخذ عن جلة م   .المرجع إليه في الفتوى   .المبرز في العدالة  .والعمل
  ) .  ٣٠٥: ص (؛ الديباج)٣٠٩ : ١(الشجرة: انظر ترجمته في . تقييد على المدونة من أحسن التقاييد وأصحها 

  .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٢(
 .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٣(
 ).٢ح( سقط من  )٤(
  .) ب (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )٥(
 .٢ح) : أ  / ٢٦٠ل ( )٦(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٧(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٨(
ت ،  ؛ النك  ) ٤٧٨ : ١٤( ؛ النوادر   ) ب   / ٣٥٩ل  ٣( التبصرة  ) ب   / ٢٦٢ل  ٦( شرح  التهذيب    :انظر    )٩(

  ) .٣٣٦ : ٩( ؛ منح الجليل  ) ٣٧٩: ص ( الكندي : تحقيق 
  .إلا) : ب (  في )١٠(
؛ شرح ابـن عبـد      ) ب   / ١٣٧ل/لندن  : هارلي  ( ؛    ) ب   / ٢٨٣ل  /الرباط  : الخزانة  ( جامع الأمهات       )١١(

 ).ب  / ٢١٩ل ٢( الألفاظ المبينات :  ؛ وانظر ) ب  / ١١٨ل ٥( السلام 
  . ) ب  / ١١٨ل ٥(  ابن عبد السلام شرح:  انظر )١٢(
 .يخف ) : ١ح ( و) ب ( و ) ت(  في )١٣(
 .) ب (  سقط من )١٤(
 ) .ب  / ٢١٩ل ٢( الألفاظ المبينات :انظر   )١٥(



 ٤٤٧

  . بٌارِح ميمالذِّ ومِلِسى المُلَ عيقِرِلطَّ اعاطِقَفَ: ص 
 .)٢(وعطفه بالفاء لترتبه على ما قبله )١( لأن الذمي معصوم المال كالمسلم :ش 
  .ةٍدين في مداًرِفَن مانَ كَنْإِ وبٌحارِ مكلِذَلِ لاحِ السرهِشمو: ص 
وهذا ،)٤(في مدينة   )٣(أي المحارب واحداً  :"انَ كَ نْوإِ":وقوله.ذ المال   ـأي لأخ :  لذلك :ش  

 بذلك)٥(يؤذيإلا أن     في القرية    ن محارباً و يك  لا :ابن الماجِشون   وقال   . ابن القَاسِم قول  

 .)٧(فلا ، والمستضعف   في القرية لا يؤذي إلا الواحد)٦(في المخت، فأماها كلالقرية 

  .بٌارِح مكلِذَ لِ)٨(سيكَرانالي قِسي يوالذّ: ص 
 .)١١( المدونة ونحوه  في)١٠(أي لأخذ المال :  )٩( لذلك : قوله : ش
 ولعله  ،  )١٢( ربة إذا كان ما سقاه يموت منهامحأنه إنما يكون  : الموازِيّةوظاهر  : عِياض 

                                                 
؛ شرح ابـن    ) أ   / ٣٦٩ل( ؛ شرح رام    ) ب   / ٣٠٣ل( ؛  شرح الأزهري      ) ٤٧٥ : ١٤( النوادر  : انظر    )١(

 )  .ب  / ٢١٩ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات )  أ  /١١٩ل ٥( عبد السلام 
 . المصادر نقسها ، ما عدا النوادر :   انظر  )٢(
 .وأخذه ) : ١ح (  في )٣(
: والمـراد بالمدينـة   ) . ب  / ٢١٩ل  ٢( ؛ الألفاظ المبينات    ) ب   / ١١٩ل  ٥( شرح ابن عبد السلام     :  انظر    )٤(

 الجامِع رمدن  ( المعجم الوسيط ، مادة. المِص  ( . 
 .وأثبت لوضوحه . يريد  وكذلك في النوادر : ، وفي بقية النسخ  ) ٢ح(  أثبت من  )٥(
  .خفيتالم:   )٢ح (  في )٦(
  ). ب  / ٢١٩ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات  ) ٢٠٨ : ٩(؛ المنتقى  ) ٤٧٨ : ١٤( النوادر : انظر  )٧(
ابـن  قال  ). س ك ر    ( ،مادة تاج العروس    .حبُّه  أَخضر  مستدِير     و ؤكَلُ رطْباً ت دائِم الخُضرةِ  ي    نب:    السيكَرانُ )٨(

نبت دائـم   :  والذي في القاموس سيكران      . أو أكل ،  بشرب  ،  أو غيره    ما يسكر من نبات     : السيكرا ن    : مرزوق
 ).٣٣٨ : ٩(منح الجليل .وظاهره أنه شيء مخصوص . الخضرة يؤكل حبه 

   . )١ ح ( أثبت من )٩(
 ) .ب  / ٢١٩ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات ) ب  / ١١٩ل ٥( شرح ابن عبد السلام : انظر   )١٠(
  ).٤٦٢ : ٤( ؛  التهذيب ) ٣٠٤ :٦( المُدونة : انظر  )١١(
 . ) ب  / ١٩٣ل ٢( التنبيهات  )١٢(
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 ٤٤٨

 وأخذ متاعهم فمات )١( في رجل أطعم قوما سويقاً :  عنها اللَّخمِييريد ما نقله 
٢(طَبِلُبعضهم و(ب عضهما أردت قتلهم إنما أعطانيه رجل : فقال الفاعل ، فلم يفيقوا إلى الغد م ،

ما : ولو قال ، ويقتل : ل قوله ب لا يق( وأخذ أموالهم )٤( يسكر فأردت إخدارهم)٣(إنه: وقال 
ويق لا شيء فيه إلا أنه أخذ أموالهم حين ـوإنما هو س، ولا أخذ أموالهم ، أردت إخدارهم 

 أراد عِياض )٨(>إن < لكن(. )٧( نحوهالعتبِية وفي  ،)٦(فلا شيء عليه إلا الغرم ، )٥ ()اتوا م
 على قصد )٩()ة مرتب  الحرابة أن  الموازِيّةففيه نظر ؛ لأن الذي يؤخذ من كلامه في  ، هذا 

 .)١٠(وأخذ المال لا على قصد الموت ، الإسكار 
  .بٌارِح مةَاثََغتِ الاسعنم يةًركاب ماقٍقَو ز أَارٍ في دهارِو في الن أَيلِ في اللَّقارِالسو: ص 
 . )١٢(فيةالأخذ خِ محاربا؛لأن السرقة هي على وجه يمنع الاستغاثة كان)١١(برلأنه لما كا: ش

وغيره  ،اللَّخمِيفنص  ،قاتل حتى خرج به،ذ السارق المال فلما نوزع فيهـولو أخ
 على )١٣(

                                                 
) سـوق   ( ؛ لسان العرب ، مـادة       ) س و ق     ( تاج العروس ، مادة   . هو ما يتخذُ من الحِنطَةِ والشعِيرِ     : سويقاً   )١(

    ) .١٨ : ٥( منح الجليل ..بطحن الحب بعد قليه أو صقله وتجفيفه :وطريقة صنعه
وهـذامعنى  ).لطىء(المصباح المنير،مادة :انظر.اللصوق في الأرض ونحوها   :بمعنىوالليط  :ليط):٢ح(و)١ح(و)ب(في)٢(

رض من داء أَو    ضرب بنفسه الأ  :لُبطَ به لَبطاً  :الاختلاط،يقال: معناها لبطوالصواب ما أثبته؛لأن  .غير متناسب مع المتن   
 ).لبط(،مادةلسان العرب.أُموره اختلطت عليه:ولُبِطَ به يلْبط لَبطاً إِذاسقَط من قِيام،وتلَبطَ الرجلُ،أَمر يغشاه مفاجأَةً

  .إنما) : د (  في )٣(
 ) .خ در(،مادةتاج العروس. فعفُتور يعترِي الشارِب وض: رالاخدا.تصحيف وتحريف.أحرارهم):١ح ( في)٤(
  .)ب (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )٥(
  ) .٢٦١- ٢٦٠ : ١( المباركي : ؛ الجامع ، تحقيق ) ب  / ٣٥٩ل ٣( التبصرة : انظر   )٦(
  )  . ٣٧٨- ٣٧٧ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان  )٧(
 .إنما ) : د ( في و) ت (  من  سقط )٨(
 .) ب (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )٩(
  ) .٤٧٦ : ١٤( النوادر : انظر   )١٠(
 .ن كا ): ت(  في )١١(
 .  ) ب  / ٢١٩ل ٢(  الألفاظ المبينات )١٢(
: ؛الجامع ، تحقيق    )   ٣٦١ : ١( التفريع  :  انظر  . كابن الجَلاب ، ابن يونس ، القَرافِي ، ابن راشد القفصي            )١٣(

  ) .٣٥٧: ص (  ؛ لباب اللباب ١٢٤ : ١٢( ؛  الذخيرة  ) ٢٦١ : ١( المباركي 
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 ٤٤٩

وإن علم به قبل أن يأخذ "  : اللَّخمِي.)١(نه سارق؛لأن قتاله حينئذ ليدفع عن نفسهأ
 .)٢( "عبد المَلِكعند  حارببم وليس مالكفهو محارب عند ،فقاتل حتى أخذه،المتاع

ليست بحرابة :اللَّخمِيفقال ،إثر الغصب خشية أن يطلبهبوأما الغاصب يقتل المغصوب منه 
 )٥()فيمن لقي رجلاً: (مالكفقد قال ، )٤(وفي كوا غيلة نظر : ع.)٣( غيلة هيوإنما 

 هذا يشبه  :قال،فأخذه وكتفه ونزع منه الطعام وأخذ ثيابهف )٦( فأبىفسأله طعاماً
معه الدابة فيقر أنه وجد )٨(وجدإلا أن حكمه الضرب والنفي،وكذلك الذي ت)٧(المحارب

د الرجل في في الذي يج:وقال، ينفى فأنزله عنها وأخذها فإنه يضرب وعليها رجلاً
أو محارباًإلا أن يكون لصاً( فينـزع عنه ثيابه فإنه لا يقطع )١٠(وعند العتمة ، )٩(حرالس . 
 )١١ () فيكابره على ثوبه حتى يزيله عنه فإنه لا يقطع في الليل والذي يلقى الرجل : قال

                                                 
 ) .ب  / ٣٥٩ل ٣( التبصرة   )١(
 ) .ب  /٣٥٩ل ٣(التبصرة   )٢(
 . ) ب  / ٣٥٩ل ٣( التبصرة : انظر  )٣(
 ولعله ما أشرنا إليه من دخول ذلـك في          ولم يعين النظر ،   : ( قال الرصاع بعد أن أورد كلام ابن عبد السلام            )٤(

الحرابة ، فكلام اللَّخمِي مخالف للرواية ، أو إنه ظاهره ، ولو فعل ذلك غير خفية ، والغيلة يشترط فيها الخفية فانظره        
  ) .٦٥٥ : ٢( شرح حدود ابن عرفة ) . 

 .)ت ( بياض في  غير واضح لغلبة ال )٥(
 .  )٢ح( و )١ح ( و ) ب ( من سقط و. فإن ) : د (و) ت ( في  )٦(
 .الحرابة ) : ٢ح (  في )٧(
 .ؤخذت  ) : ١ح(  في )٨(
 ).سحر ( ، مادة تاج العروس . قُبيلَ الصُّبحِ آخِر الليلِ  : السحر . المسجد ) : ١ح (  في )٩(
. عتم اللَّيلُ مر منـه قِطْعـةٌ      :  لعتمةُوا.كذا في الأصل أو عند العتمة       : وقال في الحاشية    . العتبة   ) : ١ح(  في    )١٠(

 ) .ع ت م ( ، مادة تاج العروس .أَو وقْت صلاةِ العِشاءِ الآخِرةِ،ولُ بعد غَيبوبةِ الشفَقِثُلُثُ اللَّيلِ الأ:والعتمةُ 
 ". أصل " عبارة .وأثبت في الحاشية وذكر آخره  ) ١ح(  ما بين القوسين الهلاليين سقط من أصل  )١١(



 ٤٥٠

 فأخاف السبيل وأضر ،  عداوة ولا)١( رةٍائِثوإنما المحارب من حمل على غير : قال .أيضا
 . )٢(بالمسلمين 

  .بٌارِح مهعا م مذَخيأْ فَاًعضِو مهلَخدتى أَ حيبِ الصعادِخم و)٣(: /ص 
ومخادعة الصغير كمخادعة . لأنه أخذ ما معه على وجه يتعذر معه الاستغاثة : ش 

  .)٥(ةوقد تقدم أن الغيلة تدخل في الحراب،  )٤(الكبير
 ]في حكم قتال المحاربين :فصل                     [ 

  .ولانِ قَنكَم أَنْ إِهلَبى قَوقْلى الت إِهِائِعفي دو،  اقٍفَات بِمالهُت قِوزجيو: ص 
  . )٧( وأصحابه على جواز القتالمالك اتفاق )٦ ( )ابن المواز(  هكذا نقل :ش 
 . )٩( أعظمه أجراًوأفضل الجهاد  من: العتبِية وفي  .)٨(د المحاربين جهادوجها:  المدونة وفي
  إلي من جهاد قطعوا الطريق جهادهم أحبُّ )١٠( في أعراب - رحمه االله تعالى – لمالكو

                                                 
لو كان لنائرة ففيه     : وقال عِياض . )ثار  ( ، مادة   النهاية  .طالب الثأر : الثَّائر  و.  أي فِتنةً حادثه وعداوة      :ثائرة    )١(

وإنما يكون  ،  لأن هذا غير محارب     ؛  قاله ابن أبي زمنين وهو صحيح جار على الأصول           ،   القصاص والعفو فيه جائز   
وكذلك قال ابن رشـد  ، ونقله أبو الحَسن الصغير ،   ـلأجل المال اه  ؛  لمال أو فعل ذلك     له حكم المحارب إذا أخذ ا     

 . في رسم مرض وله أم ولد من سماع ابن القَاسِم من كتاب المحاربين أن قتل الغيلة هو القتل علـى مـال انتـهى                         
  ).٦ :٩(منح الجليل ؛  )٤٢٨ :٨(مواهب الجليل 

؛النوادر  ) ٣٨٥ ،   ٣٥٧ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان     : ؛ وانظر   ) ب   / ١١٩ ل٥( شرح ابن عبد السلام      )٢(
 .  ) ٢٦٠ : ١( المباركي : ؛ الجامع ، تحقيق  ) ٢٠٧ : ٩( ؛ المنتقى ) ٤٧٩، ٤٧٧ : ١٤( 

 .د) : ب  / ١٨٣ل  ( )٣(
 / ١١٩ل  ٥(  شرح ابن عبد السلام       ) ٢٦٠ : ١( المباركي  : ؛ الجامع ، تحقيق      ) ٢٠٧ : ٩( المنتقى  :  انظر   )٤(

   )  .ب  / ٣٠٣ل ( ؛ شرح الأزهري ) ب 
 .  ) ٥٠٩ :٢: (  انظر  )٥(
  . مالكابن  : )ب (  في )٦(
  ) .٤٧١ : ١٤( النوادر : انظر   )٧(
  ) .٢٤٧ : ١( المباركي : ؛ الجامع ، تحقيق  ) ٤٦٣ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٣٠٥ : ٦( المُدونة   )٨(
   ). ٤١٧ : ١٦( ؛البيان) ٢٠٩ : ٩( ؛المنتقى  ) ٤٧٢ : ١٤(النوادر : انظر . لم أجده فيها  )٩(
 ، تاج العروس. مصار ولا يدخلُوا إِلا لِحاجة   ساكِنو البادِية من العرب الّذِين لا يقِيمونَ في الأ         هم: الأعراب  )١٠(

 ).ع رب ( مادة 
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 ٤٥١

 . )٢(ار ظاهر قول أهل المذهب أنه لا مزية له على جهاد الكفَّو : ع . )١(الروم
 . )٤(ار الكفَّ/ أ -١٧٣ /)٣(  جهاداربين أفضل منجهاد المح:  وقال ابن شعبان

 . )٦( المشهور أم يدعون)٥( /وفي دعائه: قوله 
لا  : عبد المَلِك وسحنونوقال .    ثلاثاً-تعالى –ويناشده االله  : الموازِيّةفي مالك  

 .)٨( وليبادر لقتله )٧(هيدعو
 نْإِ: ف بقوله وعن ذلك احترز المصنِّ،  )١٠( إذا عاجلونا )٩(ولا إشكال في سقوط الدعوة

 . )١١( نكَمأَ
 : سحنون وقال . وإن طلبوا مثل الطعام ، والثوب ، وما خف فليعطوه ولا يقاتلوا : مالك

  . )١٢( وإن قللا يعطون شيئاً
ولو طلبوه ،  المارة م )١٣(/وينبغي قصر هذا الخلاف على ما إذا طلبوه من الرفاق  ": ع 

 .)١٤(  " لي لم يجز أن يجيبهم إليه ؛ لأن فيه وهنا على المسلمينمن الوا
                         

                                                 
  ) .٤١٧ : ١٦( ؛ البيان   ) ٢٠٩ : ٩( ؛ المنتقى  ) ٤٧٢  :١٤( النوادر :  انظر  )١(
 . ) ب  / ١١٩ل ٥(  شرح ابن عبد السلام  )٢(
 ).ت (  سقط من  )٣(
  ).  ٢٥٥ : ٢(؛شرح زروق)١٤٩ : ٨( ؛كنون على حاشية الرهوني) ب/ ١١٩ل٥( شرح ابن عبد السلام )٤(
 .٢ح ) : ب  / ٢٦٠ل  ( )٥(
)٦(  لام شرح ابن عبد الس )ب  / ٣٠٣ل ( ؛ شرح الأزهري ) أ  / ١٢٠ل ٥. ( 
 .يدعون : ) د ( و )٢ح (  في )٧(
  ).١١٧٣-١١٧٢ : ٣(؛ الجواهر  ) ٤٧١ : ١٤( النوادر   )٨(
 .الدعوى ) : ٢ح (  في )٩(
 ) .ب  / ٣٠٣ل( ؛ شرح الأزهري  ) ٤٧١ : ١٤( النوادر : انظر   )١٠(
 .  ) ٤٣٩ : ٢( جواهر الإكليل :  انظر  )١١(
   ). ١١٧٣ : ٣( ؛ الجواهِر  ) ٤١٧ : ١٦( ؛ البيان  ) ٢٠٩- ٢٠٨ : ٩( ؛ المنتقى  ) ٤٧١ : ١٤( النوادر  )١٢(
 .ب ) : أ  / ١٣٠ل  ( )١٣(
 ) .أ  / ١٢٠ل ٥( شرح ابن عبد السلام   )١٤(



 ٤٥٢

 ]في موجب الحرابة : فصل                              [ 
 ن مِلِجرالأي ودِي الأعطْو قَا ، أَوبلُص ملُتقَ الْم ثُبلْ الصوِ ، أَلُتقَا الْما إِهبوجمو: ص 

  . يفْ النوِ ، أَالاةٍو ملافِخِ
 ؛ )٢ ( أحد أمور أربعة)١ ()أي الذي توجبه الحرابة :  بفتح الجيم "( اهبوجمو":  قوله :ش 

، )٥(وكذلك النفي( ،اللَّخمِي مختص بالرجل نص عليه )٤(والصلب،  )٣(لآية الكريمةل
مِيتعالى -)٨( الأربع التي ذكرها االله )٧ () في العقوبات مالك واختلف عن (:)٦ ()اللَّخ - 

 على )١٠()أو هي( الواحد يوقع به الإمام أيها شاء )٩ () التخيير في المحارب(هل هي على
 ذُخؤا يل ولا أخذ مالاًتإذ أخذ ولم يخف ولا قَ: فقيل ، الترتيب ؟ وعلى قدر جرم المحارب

 وإن كان قد أخاف ولم يأخذ مالاً،ينفيه أن يضربه و)١١ ()وأيسره : ابن القَاسِم (بأيسره
جمع أخذ المال والإخافة كان فيه بالخيار بين  القطع  أو أخذ المال ولم يخف ، أو،

وإن كان قد طال زمانه وعلا أمره وأخذ المال إلا أنه لم ،خذ بأيسره ؤاوالقتل،ولا ي

                                                 
  .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١(
 .في الآية   تي ذكرها االله عز وجلال:  زِيادة  ) ١ح  ( في   )٢(
)٣(
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Ñ!�⌧m�É Ó2lµÆ�É  ٣٣المائدة.  
  ).٤٩٥ : ٢(سراج السالك . أي ربطه على جذع ونحوه  )٤(
 ) .أ  / ٢٢٠ل ٢( ؛ الألفاظ المبينات ) ب  / ٣٥٩ل ٣( التبصرة : انظر   )٥(
 . )١ح ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )٦(
 .) ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٧(
 ) .د (  سقط من  )٨(
 .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٩(
 .) ب ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )١٠(
 .)ب  ( مطموس في مابين القوسين الهلاليين  )١١(

�M�j?

�¥K3א�
�g@�¹

iEA
��u8א�� 



 ٤٥٣

يـر وإن قتل الناس مخ أن الإمام ابن وهب)١(عنه وروى.فإنه يقتله ولا تخيير له فيه،يقتل
 .)٢(وعظم فساده

 على مذهب الكتاب إذا طالت إخافته وعظم )٣(شياخالأاختلف تأويل  : عِياض    وقال 
ا شاء لكن لا يستحبون له النفي بميـر مخفأكثرهم يرون أن الإمام فيه ، شره ولم يقتل 

  الذي قتل أن حكم هذا حكم)٥(الأندلسيين )٤(وتأول بعض ، وعليه اختصر أكثرهم 
خلاف مذهبه ، أن مالك عن )٧(الماوردي )٦(/وحكى ، ح الأول حِلابد من قتله ، وص 

 على الترتيب بحسب اختلاف صفاته فيقتله بكل حال إذا كان ذا رأي )٨(العقوبات عنده
 إذا كان ذا بطش ، وإن كان على خلاف ذلك عزره وحبسه فجعل )٩(وتدبيـر ويقطعه

انتهى   )١٠( ولا يقوله مالك ولا أصحابه  مرتباًحة التخيير مستحقاً مع إبامالكما استحسن 
 " أو" إن :  هذا أن يقال علىوالأحسن  : ع (.  الخلاف اللَّخمِيانظره مع حكاية ف

                                                 
 . )  ٢ح ( و ) ت ( سقط من  )١(
 . ) أ  / ١٠٧ل ٥( مختصر ابن عرفة : ؛ وانظر  ) أ / ٣٦٠ل ٣(  التبصرة  )٢(
   ) .٣٨٩: ص (الكندي : ؛ النكت ، تحقيق  ) ٤٥٧ :٤( التهذيب :  انظر .  كالبراذعي ، عبد الحق )٣(
 .أهل  :  زِيادة  )١ح (  في )٤(
 ـ: ؛ الجامع ، تحقيـق       ) ٢٣١ : ٣( المقَدِّمات  : انظر  .  كابن رشد ، وابن يونس         )٥( ؛  ) ٢٤٩ : ١( اركي  المب

 ) .ب  / ١٣٣ل ( منتخب الأحكام 
 .١ح ) : أ  / ٢٥٢ل  ( )٦(
علي بن محمد بن حبيب الماوردي      : أبو الحَسن   ): هـ٤٥٠  -٣٦٤ ( هو   والماوردي . ي  زرالما ) : ٢ح  (  في   )٧(

 وتفقـه   .لتام في سائر العلوم      رفيع الشأن له اليد الباسطة في المذهب والتفنن ا          جليلاً كان إماماً . القاضي  . البصري  
وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقـه والآداب          . روى عنه أبو بكر الخطيب وجماعة     . على الصيمري 

 والإقناع في الفقه وأدب الدين والدنيا والتفسير ودلائل النبوة والأحكام السلطانية وقانون الوزارة              الحاوي ،   : منها  
، طبقات الشافعية   ؛   ) ٢٦٨-٢٦٧ : ٥( ،للسبكيطبقات الشافعية   :  انظر ترجمته في     . ذلك  وسياسة الملك وغير    

 ) . ٣٥٤ : ١٣(الحاوي الكبير : وانظر قوله في   ) . ٢٣٨- ٢٣٠ : ١( لابن قاضي شهبة 
 .عليه ) : ١ح (  في )٨(
 .ويقتله ) : ١ح (  في )٩(
 ) .أ  / ١٤٩ب ،  / ١٩٣ل ٢( التنبيهات   )١٠(



 ٤٥٤

يعني لا يكفي الصلب وحده بل لا بد :  " لُتقَ الْم ثُبلْالص: " وقوله  .)٢ () )١(للتفصيل
  .  )٣(بعده من القتل

                                                 
 ١٣٩: ص  (التعاريف  .جمع الشيء فصولا متمايزة     :والتفصيل). ب   / ١٢١ل  ٥( شرح ابن عبد السلام     : ظر  ان)١(

ومعناه أن الانطلاق   . لها أكثر من معنى منها أا تكون للتفصيل نحو قولك زيد منطلق أو عمرو شاخص              " أو  "و) . 
  ).٢٢١:ص (رصف المباني . لزيد والشخوص لعمرو

 ) . د ( سين الهلاليين أثبت من ما بين القو )٢(
  ) .٨٥٢ : ٢( الإشراف : انظر   )٣(



 ٤٥٥

) مِيوالمذهب أنه يضاف )١(>كالنفي<ظاهر القرآن أن الصلب حد قائم بنفسهو : اللَّخ،
يقتل،أو يصلب،أو يقطع ، أو ينفى : )٣(قال  في بعض المواضع أنهلمالك،ووقع )٢()إلى القتل

 : وفهم من قول المصنِّف تقديم الصلب على القتل وعلى هذا فقوله. )٤(  مثل ظاهر القرآن
  . بهش أَدن عِرخؤي ومِاسِ القَنِ ابدن عِبلْ الصمدقَيو: ص 
  الصلب ونصه )٦( لم يوجب تقديمأشهبعلى أن )٥( /أشهب إنما أتى به ليبين قول :ش 
  .)٨( صلبه ثم قتله مصلوبا فذلك له )٧(إنما يقتل ثم يصلب ولو : النوادرفي 

مِيويقتل على الوجه المعتاد ، : اللَّخوالمعروف بالسيف والر ولا يقتل على )٩(ح م ، 
 ، ولا يصلبه صفة تعذب ، ولا بحجارة ولا يرمي من شيء عال وإن رأى صلبه صلبه قائماً

 ؛ لأن في ذلك بعض الراحة إلى أن يموت فإن لم تطلق )١٠( وينبغي أن تطلق يداهمنكوساً
 . )١١(فلا بأس

 ثم يصلب فيصلى ،ذهب من يرى أنه يقتل ؟ أما على م)١٢(وهل يصلي عليه أم لا     
 . عليه قبل الصلب 

                                                 
 . وحذفها بوضع خط فوقها ) كالصلب ) : ( د ( ، وفي  )١ح (  سقط من )١(
 .) ب (  ما بين القوسين الهلاليين سقط من )٢(
 . )٢ح (  سقط من )٣(
 . ) ب  / ٣٦٠ل ٣(  التبصرة  )٤(
  .د) : أ  / ١٨٤ل  ( )٥(
 .يرتأخ : ) د (  و  )٢ح (   في)٦(
 .أو ) : ١ح (  في )٧(
والمطبق في المملكة في حد الحرابـة القتـل أولاً ثم            ) ٢٣٣ : ٣( المقَدِّمات  : ؛ وانظر    ) ٤٦٥ : ١٤( النوادر   )٨(

 -وهو مكان عـام داخـل البلـد       –والصلب يكون بتعليق الجاني بعد قتله في المكان الذي تم التنفيذ فيه             . الصلب  
التعليق يكون على قوائم من الحديد غالباً أو الخشب تم إعدادها مسبقاً لهذا الغرض ويبقى مصلوباً حـتى يـشتهر                    و

 . ) ٣٧٥: ص (النظام الإجرائي الجنائي . ،دون تحديد بمدة معينة 
 )  . رمح (المعجم الوسيط ،مادة . قناة في رأسها سنان يطعن ا  :الرمح )٩(
  .دهي ) : ١ح (  في )١٠(
 . ) ب  / ٣٦٠ل ٣(  التبصرة  )١١(
  . )١ح (  أثبت من )١٢(



 ٤٥٦

 ابن الماجِشونفقال ، واختلف في الصلاة عليه على مذهب من يرى أنه يقتل على الخشبة 
باع ولا يترك أحد من حتى تأكله الكلاب والسِّ؛ الخشبة)١(لا ينـزل مِن : الواضحةفي 

 لا بأس أن يخلى بينه وبين  : أصبغوقال . ه أهله ولا من غيرهم يترله ليدفنه ولا ليصلى علي
 .)٢( أهله يغسلونه ، ويصلون عليه ، ويدفنونه

   ،  ويصلى عليه/ب-١٧٣/ خلف الخشبة  يصف  )٣ () في الثمانية ( ولابن الماجِشون
  . الواضحةخلاف ظاهر قوله في ،  )٤(وهو مصلوب 

  .)٨( وصلي عليه)٧( عنها الخشبة أنزل)٦( إذا قتل على)٥( : /سحنونوقال 
  )٩(ذاك أم لا ؟ على قولين ، هفسادليرتدع بذلك أهل ال؛ واختلف قوله هل يعاد إليها 

 عنه أنه اختلف قوله إذا مات هل يترل من ع ونقل  ، )١١(المقَدمات صاحب )١٠(عنه نقل 
إلى الخشبة ساعته ويدفع إلى أهله للصلاة عليه ، والدفن ، وإذا صلوا عليه يعيده الإمام 

 . )١٤(فانظره ، )١٣(ليـردع به أهل الفساد ؛  ، والثلاثة )١٢(اليومين

                                                 
 . ) ٢ح (  سقط من )١(
 . )٦٦٨ :٢( ؛ بداية المجتهد ) ٤٦٦ :١٤( النوادر : انظر  )٢(
هي كتب ثمانية جمعها أبو زيد عبد الرحمن         : والثمانية .  )٢ح  ( و  ) ب  ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من        )٣(

من سؤاله المدنيين ؛حيث سمع من يحيى بـن يحـيى وابـن    )  هـ ٢٥٨ت ( ن عيسى بن يحيى القرطبي  بن إبراهيم ب  
  ) .٤٥٥ -٤٥٤ : ٢( ؛ الفكر السامي  ) ٢٤١: ص ( الديباج : انظر . الماجِشون ومطَرِّف وابن كنانة وأصبغ 

 .  هكذا نص كلامه:زِيادة   )١ح  (  في  )٤(
 .٢ح ) : أ  / ٢٦١ ( )٥(
  .في) : د (  في )٦(
 .عليها  ) : ٢ح(، وفي ) د ( سقط من  )٧(
 . )أ / ٢٦٣ل ٦(  ؛ التقييد )٦٦٩- ٦٦٨: ٢( ؛ بداية المجتهد) ٤٦٧ -٤٦٦ : ١٤( النوادر  :  انظر )٨(
  .هذا:   )ت( و  ) ب(  في )٩(
  .)د  (   أثبت من )١٠(
 ). ٦٦٨ : ٢( بداية المجتهد  :وانظر  ) ٢٣٣ : ٣(المقدمات  )١١(
 .اليوم ) : ١ح (  في )١٢(
 ) .ب  / ١٢٠ل ٥( شرح ابن عبد السلام   )١٣(
الراجح أنه ينزلُ قبل تغيره ويغسل ويـصلى عليـه          : قال اللقاني   . هنا يرجع إلى اختلاف النقلين      : لعل النظر     )١٤(

  ).٣٤١- ٣٤٠ : ٩( منح الجليل : انظر . وهذا يوافق الشرع والعادة 



 ٤٥٧

 ثم مات في الحبس لم يصلبه بعد موته ، ولو قتله إنسان  ، وإذا حبسه الإمام ليقتله:  محمد
 . )١(في الحبس فإن الإمام يصلبه 

 سبحي : يلَقِ ، وهتبو ترهظْ تنْلى أَ إِىن الز فيركِا ذُم كَدِبعلْ لا لِرحلْلِ فَيفْا النمأَو: ص 
 .وا عطَّقْو يوا أَلُتقْ ينْلى أَ إِمهبلَ طَيفْالن : يلَقِ ، وهِدِلَببِ

  بأن النفي إخراجه إلى )٤( وهذا على القول)٣(أي للحر الذكر لا للعبد:  )٢(فللحر: ش 

  )٧(قاله ، و)٦( ه حبسه بمكانه فيحبس وكذلك المرأة بأن)٥(بلد آخر ، وأما على القول
مِيأنا أرضى أن ينفى ولا يقطع وأن يكون على أحكام  العبد ولو قال سيد:  قال اللَّخ

 في المرأة إذا قالت أنا أخرج إلى بلد آخر أسجن فيه )٨( وكذلك أرى،الأحرار فذلك له 
عليها من القطع من ن ا ؛ لأنه أهو أن يكون ذلك له)٩(حتى تظهر توبتي ووجدت رفقة ثقة

 . )١٠(خلاف ومن القتل
 ورواه ابن القَاسِم. ولزوم الأجرة ، أي في المسافة  : " ىن في الزركِا ذُمكَ" وله ـوق 

 .)١١( مالكعن 

                                                 
 . ) ب  / ١٢٠ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام  ) ٢١٣ : ٩( ؛ المنتقى  ) ٣٦٥ : ١٤( ادر النو: انظر  )١(
 . ) ١ح (  أثبت من )٢(
( ؛ الجواهِر    ) ٢٥١ : ١( المباركي  : ؛ الجامع ، تحقيق      ) ٢١٥ : ٩( ؛ المنتقى    ) ٤٦٤ : ١٤( النوادر  : انظر   )٣(

وليس مراده سلب هذه     : ( - رحمه االله    –ن عبد السلام    قال اب ) . ب   / ٣٠٣ل( ؛ شرج الأزهري     ) ١١٧٣ : ٣
 . ) أ  / ١٢٠ل ٥( شرحه ) . العقوبة عن العبد سقوطها مطلقاً ؛ لأن في ذلك تعطيل الحد 

  ).٢١٥ : ٩( ؛ المنتقى  ) ٤٦٥ : ١٤( النوادر : انظر . وهو قول ابن حبِيب وأصبغ وابن القَاسِم وأشهب   )٤(
 ) ٢١٥ : ٩( ؛ المنتقى  ) ٤٦٥ : ١٤( النوادر : انظر  . ف ورواه عن مالك وقاله ابن عبد الحكم         وهو قول مطَرِّ  )٥(

 .  ) أ  / ١٢٨ل ٢( ؛ الفائق 
 ) .أ  / ١٢٨ل ٢( ؛ الفائق  ) ٢١٥ : ٩( ؛ المنتقى  ) ٤٦٥ : ١٤( النوادر : انظر   )٦(
  .قاله: :  وفي جميع النسخ ) ب  (  أثبت من  )٧(

  .وقاله ) : ب(  في )٨ (
  .يقة ولعلها لغةث ) : ٢ح ( و) ب ( في )٩(
 ) .أ   / ٣٦٠ل٣( التبصرة :  انظر )١٠(
 . ) أ  / ٢٢٠ل ٢( الألفاظ المبينات : انظر  )١١(
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 ٤٥٨

 ثم بين أن الغاية هنا ليست كالزنى بل يحبس ، )١(وأقل البلد المنفي إليه ما تقصر فيه الصلاة
 .)٢(ر توبته هنا حتى تظه

 مِيلكونه في الـسجن    ؛   كالمكره   )٣(ولا يكفي في ظهور توبته مجرد ظاهره ؛ لأنه         : اللَّخ
ولو علمت منه التوبة حقيقة     :  مما هو فيه قال       صلفهو يظهر التوبة والنسك والخيـر ليخ     

فإخراجه قبـل أن    )٤(قبل أن يطول سجنه لم يخرج ؛ لأن طول سجنه أحد الحدود الأربعة              
 .)٥(طول سجنه بمترلة من أقيم عليه بعض الحد ي
 .)٦( الواضحة في مالك عن مطَرف هذا رواه "  هِدِلَب بِسبحي : يلَقِو": وقوله  

 الذي ذكره االله تعـالى      )٨(  /)٧ (ليس النفي عندنا  :  قال   لابن الماجِشون :  والقول الثالث 
 لما جزاؤه القتل والقطع ، وإنمـا         هذا مثلاً  فيسجن ا ولا يكون    أن ينقل من قرية إلى قرية     

 ويختفون وأنتم (عليهم الحد فيشردون  لتقيموا؛ النفي أن ينفوهم من الأرض بطلبكم إياهم 

                                                 
؛ التحريـر  ) ٣٨١: ص  ( النكـت، الكنـدي   :  انظر  . كيلو متر    )٧٠٤،٨٨(وتقدر بحوالي   . وهو يوم وليلة     )١(

؛ ملحـق    )٩٧ : ٦( ؛ إكمال الإكمـال      )  ٢٣٤ : ٣( ؛ المقَدِّمات    )  ٣٦٤ : ١(السحيمي: والتحبير ،تحقيق   
 .   )  ٧٧:ص (الإيضاح والتبيان 

؛  ) أ   / ٣٦٩ل( ؛ شـرح ـرام       ) ٢٣٤: ٣( ؛المقَدِّمات   ) ٣٨١: ص  ( الكندي  : النكت ، تحقيق    :  انظر   )٢(
 .  )أ  / ٢٢٠ل ٢( الألفاظ المبينات 

 . ) ٢ح (  سقط من )٣(
سجنه ليس  .  ولعله يرمي إلى أن السجن لا يتحقق الغرض منه إلا بطول الزمان ؛ لأن طول الزمان يشعر بالتوبة                    )٤(

بمحدد الوقت فيسجن وإن طالت سنيينه حتى تعرف توبته وذلك لما يقدر في النفس من غالب أمره أنه رجع عمـا                     
 .  )٣٨٥: ص ( الكندي : كت ، تحقيق ؛ الن) ب / ٢٦٩أ  ؛ / ٢٦٣ل ٦( التقييد : انظر .كان عليه 

 ).ب  / ٣٦٠ل ٣( التبصرة  )٥(
 ٢١٥ : ٩( ؛ المنتقى  ) ٨٩ : ١(؛ أحكام القرآن  ) ٤٦٥ : ١٤( النوادر  : انظر  . وهو مشهور مذهب مالك        )٦(

  ) .٢٣٤ : ٣( ؛ المقَدِّمات ) 
  . )١ح (  سقط من )٧(
  .ب) : أ  / ١٣١ل  ( )٨(



 ٤٥٩

 .)٢(قيموا عليهم الحد ت ف)١ ()تطلبوم إلى أن تأخذوهم 
ي ذِ لِنعيي ، فَه لَصتقْ يلا هنإِفَ هني عتئَقِو فُ ، أَهد يتعطِ قُنم لا لِامِملإِ لِينيِعالتو: ص 

 نملِا ومغيـرهِلَا ، ومهبرِضلا ي ، وعطْقَ الْشِطْبي الْذِلِ ، ولَت القَرِـيبِدالت وشِطْبالْ
قَوعمِت نلْ فَهةًتفْ النيو يرِضبهنْا إِماءَ ش.  

ت الأربع للإمام وليس لغيره في ذلك حق وما يفعل به عوض  التعيين في العقوبا)٣( أي:ش 
 مال وقطع عضو فلذلك (وقتل وأخذ ، من إخافة طريق)٥( /)٤(>منه<ما صدر (عن كل 

 . )٧( ) يده ونحوه  تخييـر)٦(لم يكن للمقطوع
  في التفصيل  وهو وإن كان ظاهراً)٨ ()ظاهر التصور :   "إلى آخره...نعييفَ: "وقوله 

  ذلك كما)١١(ول على استحبابأإلا أنه يت )١٠(المقَدمات في )٩(ونحوه وافقة الترتيبوم
  ل على البطش والتدبيرتالق –رحمه االله تعالى–وفي ترتيب المصنِّف)١٢(عِياضكلام  تقدم من

                                                 
  .)ب (  الهلاليين مطموس في  ما بين القوسين )١(
ل ٥( ؛ مختصر ابن عرفـة       ) ٢٣٤ : ٣( ؛ المقَدِّمات    ) ٢١٥ : ٩( ؛ المنتقى    ) ٤٦٥ : ١٤( النوادر  :  انظر    )٢(

يطالب أبداً وهو يهرب ، فليس بشيء فإن هـذا          : وأما قول من قال     : ( يقول ابن العربي في أحكامه      ) ب   / ٢٠٧
   ) . ٩٠ : ١) . (طلب الجزاء ليس بجزاء وإنما هو محاولة 

  . )٢ح (  سقط من)٣(
 . )٢ح (  سقط من )٤(
  .د): ب / ١٨٤ل  ( )٥(
  .للمقطوعة ) : ٢ح (  في )٦(
؛شرح ابن  )١١٧٣: ٣( الجواهِر:انظر.إلى تخيير ......ما صدر   :من قوله ).١ح(سقط من  مابين القوسين الهلاليين     )٧(

 ).  أ/٢٢٠ل٢(؛الألفاظ المبينات)ب/٣٦٩ل(؛شرح رام)ب/٣٠٣ل(؛شرح الأزهري)أ/١٢١ل٥(عبد السلام
 .) ب ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )٨(
 .)د (  سقط من )٩(
 .  )٢٣٠ : ٣: ( انظر  )١٠(
 . ) أ  / ٣٠٤ل( شرح الأزهري : انظر  )١١(
 .من التحقيق ) ٤٣٠: ص (  انظر )١٢(
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 ٤٦٠

 .)٣( على التدبيـر فقط )٢(وغيره )١(المقَدماتنظر بل نص صاحب 
 .  أي من خلاف  : " عطْقَالْ": وقوله . دون التدبيـر أي : " شِطْبي الْذِلِ" وقوله  

وهو من كثر منه التردد )٤(أي لغير من حصل فيه أحد الوصفين : "امغيرهِلَو" :وقوله 
الضمير عائد  :"ا مهبرِضي ويفْ النةًتلْ فَهن مِتعقَ ونملِو": وقوله .وليس له أحد الوصفين
ظاهر المدونة أنه لا بد من :  "اء شنْإِ": وقوله . )٥( منه فلتة على غيرهما ومن وقعت

، ولم يأخذ المال ، لم يخف السبيل ، ويؤخذ بحضرة الخروج   الذي)٦( في :ضربه لقوله
 . )٨(الضرب والنفي )٧( وذلك فهذا لو أخذ بأيسر الحكم لم أر به بأساً

  وإنما )١٠(ضعيفل النفي )٩(معجلده إنَّ :   فإنه قال،  أشهب وما ذكره أشبه  بمذهب 
 .)١٢( قائل لم أعبه ه عنه من غيـره ولو قال)١١(ففِّما خاستحسن لِ

وليس  : الموازِيّة في ابن القَاسِم. أي لأنه زِيادة على النص  : إنما استحسن : وقوله  
 .  )١٣(حد إلا الاجتهاد من الإمام / أ -١٧٤ / لجلده 

  ، وقَتلَ ءٍفو غيـر كُلَ ولَتا قَذَ إِهلُت قَمتحتي ولَت قَنكُ لم ينْإِ وبارِح المُلُتقْيو: ص 

                                                 
 .  )٢٣٠ : ٣( المقَدِّمات  )١(
   ) .أ  / ٢٦٢ل ٦( ؛ التقييد  ) ٣٨٠: ص ( الكندي : النكت ، تحقيق : انظر .  الأري  أبو بكر )٢(
     ) .ب  / ١٢١ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر )٣(
 ) .ب  / ١٢١ل ٥( شرح ابن عبد السلام . البطش والتدبير   )٤(
 ).أ/٣٤٧ل(تنبيه الطالب. من غير تردد وتدبرالفجاءة:والفلتة).ب/٢٢٠ل٢(المصدر نفسه؛الألفاظ المبينات:انظر)٥(
 .) ت ( و ) ب ( والصواب سقوطها كما في . النفي : زيادة )  د (و ) ٢ح(و ) ١ح( في  )٦(
 .وكذلك ) : ١ح(في  )٧(
  ).٤٥٨- ٤٥٧ :٤( ؛  التهذيب  ) ٢٩٨ : ٦(   المُدونة )٨(
 . بعد :  )ت( و  ) ب(  في )٩(
 .فيضع:  بقية النسخ  وفي) : د  (  أثبت من  )١٠(
  .خف ) : ٢ح (  في )١١(
 .   )١١٧٣ : ٣( ؛ الجواهِر  ) ٢١٥ : ٩( ؛ المنتقي  ) ٤٦٥ : ١٤(النوادر :  انظر )١٢(
  ) .٢١٥ : ٩( ؛ المنتقى  ) ٤٦٣ : ١٤( النوادر : انظر   )١٣(



 ٤٦١

   .وٌفْ عمِ الدليِّو لِيسلَو. ةً ابر حِ)١(/ا يملَ ذِتا قَملِس م– هن ع االلهُيضِ ر–عثمانُ 
 قتل ، وأما إن قتل ولو )٢( لم يكن قد يعني أن الإمام إنما يخيـر فيه على ما تقدم إذا:ش 

 . )٣(المشهور ، أو عبدا فيتحتم قتله لتناهي فساده وهذا هو غير كفء كما لو قتل كافراً
 .)٥(  التخيـر أيضاً)٤(/بل له فيه  : أبو مصعبوقال 

 . )٧( الخلاف في تحتم قتل من طال زمانه وامتدت مراصدته- أيضاً-)٦( وقد تقدم
 . )٩(- رضي االله عنه – عثمان )٨(ف بقضاءواستدل المصنِّ

 ولو سلِّم . لَه ؛ لأنه أحد الوجوه ع لا يدل على التحتم وفَإذ )١٠(لا حجة فيه :  وقد يقال
 . )١١( فيحتمل أن يكون مذهبه قتل المسلم بالكافر قصاصاً

                                                 
 .٢ح ) : ب  / ٢٦١ل(  )١(
 . ) ٢ح ( و ) ت ( و ) ب (  سقط من )٢(
؛ الألفاظ   ) ١١٧٤ : ٣( ؛ الجواهِر   ) ب   / ١٢١ل  ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام       ) ٢٣٣ : ٢( فريع  الت: انظر   )٣(

 .  ) ٩٦ : ٦( ؛ إكمال الإكمال ) ٢٥٣: ٢( ؛شرح ابن ناجي ) ب  / ٢٢٠ل ٢( المبينات 
  .١ح ) : ب  / ٢٥٢ل  ( )٤(
)  ب   / ١٢١ل  ٥( ابن عبـد الـسلام      ؛ شرح   ) ب   / ١٩٣ل  ٢( ؛التنبيهات)أ  / ٣٦٠ل  ٣( التبصرة: انظر   )٥(

 ) .٣٤٣ : ٩( ؛ منح الجليل )٢٥٣: ٢(؛شرح ابن ناجي )أ / ٢٦٢ل ٦(؛ التقييد ) أ / ١٠٧ل ٥(مختصر ابن عرفة
 . من التحقيق  )٤٣٠:ص : ( انظر  )٦(
هو الشخص  و) رصد  (من الفعل   . مفاعلة   : والمراصدة. مناصدته  ) د  ( و  ) ت  ( مناحرته ، وفي     ) ١ح  (  في   )٧(

 ) .رصده ( المعجم الوسيط ، مادة . الذي يقعد على الطريق ينظر الناس ليأخذ من أموالهم ظلما وعدوانا 
  .بقضية ) : ت (  في )٨(
 نعـم   :  قال      . الذمة أهو سواء في قول مالك        أهل قطعوا على المسلمين وعلى      إن  أرأيت    : قلت   : حيث قال     )٩(

 عثمان قتل مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة قتله على     أنعنه من أثق به عن غير واحد        ولقد بلغني عن مالك أخبرني      
  ) .٤٥٩ :٤(؛  التهذيب  ) ٣٠٠ : ٦( المُدونة . مال كان معه فقتله عثمان  

 .)د (  سقط من )١٠(
هب الجمهور مـن    وقد اختلف في قتل المسلم بالكافر فقد ذ       ) ب   / ١٢١ل  ٥( شرح ابن عبد السلام     : انظر    )١١(

: انظـر   . المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز قتل المسلم بالكافر خلافاَ للحنفية   ، ولكل من الفريقين أدلة                   
  ) . ٤٧١: ١١(؛ المغني  ) ٢٤٨: ٢(؛ المعونة  ) ٦٥١: ٦(؛ المدونة  ) ٥٦ : ٦(؛ الأم  ) ١١٧ : ٢٦(المبسوط 
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 ٤٦٢

 )٢(لقوله؛ التأكيد  لأن القتل ليس للقصاص وهو ك)١(:   "وٌفْ عمِ الدليِّو لِيسلَ و":قوله و
فإذا اختار الإمام قطعه ، أو نفيه على قول أبي مصعب : فإن قلت  : ع . )٣(يتحتم قتله

 . انتهى)٤( .لا: ففعل ذلك فهل للولي قصاص ؟ قلت
  . فٍلْ أَةَائَوا مِانو كَلَو : مِاسِ القَن ابالَقَ . نعِ لم ينم ، ولِتقَ في الْانَع أَن ملُتقْيو: ص 
 )٥(أي من أعان في القتل بضرب أو إمساك ، أو لم يعن ما لكن أعان بممالأة: ش 

 . )٧(وغيـرها)٦( المدونة وهكذا في
  وهو أن يكون من لم )٨(- رضي االله عنه – عمر ولابد من الممالأة التي ذكرها " : ع

  ولو – ابن القَاسِمول  يفهم ق)١٠(وبذلك)٩( بحيث إذا احتيج إلى إعانته أعانضرب حاضراً

  .)١١ ("كانوا مائة ألف 

                                                 
 . ولعلها الأولى  )٢ح (  من تطسقو" يعني "  في جميع النسخ  )١(
 .لقتله ) : ١ح (  في )٢(
؛ )ب/ ١٢١ل٥(؛ شرح ابن عبـد الـسلام      )٢٣٣ : ٢(؛ التفريع )٤٦٠ :٤(؛ التهذيب )٣٠١: ٦(المُدونة:  انظر )٣(

 . )  ب/ ٢٢٠ل٢(الألفاظ المبينات
 . ) ب  / ١٢١ل ٥( شرح ابن عبد السلام  )٤(
إذا اجتمعوا على قتل شخص واحد ، ذكر أو أنثى          : والمراد  ). م ل أ    ( ،مادة  تاج العروس   . عاونةالمُي  أَ: المُمالأة  )٥(

، حراً أو رقيقاً ، مسلماً أو ذمياً أو معاهداً ، ولو باشر القتل بعضهم والباقون حاضرون ؛إذ حضورهم مشجع ومقو                     
  )  ٤٩٥ : ٢(سراج السالك .  للمباشر على القتل 

  )٤٦٠ : ٤( ؛  التهذيب  ) ٣٠٤ : ٦ (ةالمُدون:  انظر )٦(
  ) ١١٧٥ : ٣( ؛ الجواهِر  ) ٤٨٣- ٤٨٢ : ١٤( النوادر : انظر . كالموازِيّة  )٧(
 -خمـسةً أو سـبعةً    -ن عمر بن الْخطَّابِ قَتلَ نفَرا     أمالِكٍ عن يحيى بن سعِيدٍ عن سعِيدِ بن المسيبِ          حيث روى   )٨(

: انظـر .رواه مالـك موصـولاً    .لو تمالا عليه أَهلُ صنعاءَ لَقَتلْتهم جميعـاً       :وقال عمر ، قَتلُوه قَتلَ غِيلَةٍ   بِرجلٍ واحِدٍ 
) ٢٥٢٧ : ٦(باب إذا أصاب قوم من رجل     –كتاب الديات –وأخرجه البخاري في صحيحه   )١٥٥ : ٨(الاستِذْكَار

     .هبنحو
 .لفعل) : د (  في )٩(
 .وشطب عليه في الأصل وكتبه كما في المتن .  بذلك  )١ح(  في  )١٠(
 ٤١٦ : ١٦( العتبِية مع شرحها البيان     : قول ابن القَاسِم في     :  وانظر )أ   / ١٢٢ ل   ٥(  شرح ابن عبد السلام      )١١(

  ) .٤٨٣ : ١٤: ؛ النوادر ) 
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 ٤٦٣

 مِ الدليِّو لِاصص القِونُكُي وهدع لا برِفْ الظَّلَب قَةِبوالت بِةِابر الحِد حطُقُسيو: ص 
لْلِومجغيـر الْ كَوحِرمبِارِح.  

 �´�x�   : تعالى–أي قبل أن يقدر عليه لقوله : قبل الظفر : قوله :  ش 
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  أن لابن القَاسِم : الأول : المقَدماتواختلف في صفة توبته على ثلاثة أقوال حكاها في 

 أن لابن الماجِشون : الثاني.)٢( ائعاًيترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام ،  أو يأت الإمام ط
يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه ويظهر لجيرانه ، وأما إن ألقى سلاحه وأتى الإمام 

أن توبته إنما تكون بالمجيء إلى الإمام ولو  : الثالث .)٣( فإنه يقيم عليه  حد الحرابةطائعاً
 . )٤(ترك ما هو عليه لم يسقط ذلك عنه حكماً من الأحكام

 فليتبع وإن إن كان قتل أحداً: ابن القَاسِمفقال ،ولا يدل فراره على توبته فإذا فر في القتال
  )٥(كرببلغوا  يتبعون ولو : سحنون فلا أحب أن يتبع ولا يقتل،وقال لم يكن قتل أحداً

 ومدبرين ومنهزمين وليس ، ويقتلون مقبلين ،  ، وروي عنه أنه يتبع منهزمهم )٦(مادالغِ
  فإن لم تتحقق هزيمتهم وخيف كرم )٧(/يف على جريحهم دفِ وأما الت ، هروم توبة 

                                                 
 .)٣٤( سورة المائدة آية )١(
 .  ) ٢٣٥ : ٣( المقَدِّمات . بعد أن يلقي سلاحه )٢(
إلا أن يكون قد تـرك قبـل أن    : ( – رحمه االله – نقص العبارة فقد قال ابن رشد        ه وقوله غريب هكذا ، وسبب     )٣(

 . ) ٢٣٥ : ٣( المقَدِّمات) . يأتيه ما هو عليه وجلس في موضعه حتى لو علم الإمام حاله لم يقم عليه حد الحرابة 
 .  ) ٢٣١: ص ( ل والحرام  ؛ الحلا)  ٢٣٥ : ٣( المقَدِّمات:  انظر )٤(
 .بترك ) : ٢ح( في  )٥(
وميم .بكسرها وضمها :يقال،بغين معجمة :والغماد،أكثر الرواية بفتح الباء   :شارق برك الغماد  قال في الم  :برك الغماد )٦(

كَّةَ بخمسِ   وراءَ م  موضع:،وقيلباليمنِ  موضع  هو:فقِيل،اختلَفُوا في مكانِه  و).١١٥: ١.(موضع في أقاصي هجر   ،مخففة
ولعل الثاني هو الصواب حيث     )٤٠٠- ٣٩٩: ١(معجم البلدان ؛)برك(؛النهاية،مادة)ب رك   (تاج العروس،مادة .لَيالٍ

التي تقع على طريق الساحل الغربي جنوب غرب المملكة العربية السعودية بتهامة عـسير              )البرك  (توجد مدينة باسم  
رضـي االله   –ب القنفذة ،ويوجد ا مسجد أبي بكر الـصديق        كم جنو ١٣٠على شاطئ البحر الأحمر وعلى مسافة       

 ) م٢٠٠٧-١٤٢٨هـ.١٤٢٢٤:ع(جريدة الرياض.الذي بناه عند الهجرة إلى الحبشة –عنه
  .د) : أ  / ١٨٥ل  ( )٧(
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 ٤٦٤

١(ف عليه وإلا فهو أسير يحكم فيه الإمام بما يراهفَد( .  
  .)٣( سحنونلا يجهز على جريحهم  ولم يره : )٢() ابن القَاسِم(قال  : الموازِيّةوفي 
نه ، بل لا يجوز تأمينه إذا سأل الأمان بخلاف المشرك ؛ ولا يسقط حد الحرابة بتأمي      

 لأن المشرك يقر إذا أمن على حاله وبيده أموال الناس ، ولا يجوز تأمين المحارب على ذلك 
 امتنع المحارب بنفسه حتى أعطي إنو:محمد.-رحمه االله تعالى–عبد المَلِكولا أمان له  قاله 

  .)٤ (أصبغليس ذلك له ، وذا قال : لك ، وقيل يتم له ذ: فقيل: الأمان فاختلف فيه 
يعني إذا سقط حد الحرابة بالتوبة لم يسقط " :   إلى آخره... اصص القِونُكُيو": وقوله 

أنه يسقط :  مالكعن )٦( الوليد بن مسلموروى  ، )٥(وهذا هو المعروف، حق الآدميين 
 فالأولياء  ، بعينه ، أو يكون قتلا قائماًما أخذ من الأموال إلا ما كان )٧ () عنه أيضاً(

 يرد ( وحق الآدميين إلا أنه - تعالى – بسقوط حق االله  قولاً : ع ونقل ،  )٩( /)٨(بالخيار
 .)١١(وهو الصحيح وظاهره سقوط القصاص عنه:  إن وجد وقال )١٠ ()عين المال 

  .ه لَببس تنو م أَلِتلقَ لِكسم أَنم وةُيئَبِ الرلُتقْيفَ: ص 
 الطليعة التي تحرس :  مهموز )١٢(الربيئة بفتح الراء وكسر الباء بواحدة: عِياض   : ش

                                                 
 ) أ/ ١٤٠ل(شرح الأزهري) ٤٨٠ – ٤٧٩ : ١٤( ؛النوادر)٤١٧ – ٤١٦ : ١٦(العتبِية مع شرحها البيان: انظر)١(
  ).٤٨٠ : ١٤( النوادر : انظر .  ، وما أثبته هو الصواب ابن الجهم) : ت  (  في)٢(
  ).٤١٧ : ١٦( ؛ البيان  ) ٤٨٠ : ١٤( النوادر :  انظر )٣(
 .  ) ٢٣٣-٢٣٢: ص (  ؛ الحلال والحرام )٤٧٣ - ٤٧٢ :١٤( النوادر :  انظر )٤(
  ). ب / ٢٢٠ل ٢( الألفاظ المبينات؛) أ ، ب/ ١٢٢ ل٥ (شرح ابن عبد السلام ؛)٢٣٦ : ٣( المقَدِّمات:   انظر )٥(
الوليد بن مسلم بن أبي السائب الدمشقي مولى بني أمية ،           . أبو العباس   )  هـ   ١٩٥- ١١٩ ( الوليد بن مسلم   )٦(

انظـر  . إمام حافظ ، من أوعية العلم ، روى عن مالك الكثير من الحديث والمسائل ، أخرج له البخاري ومـسلم                     
  ) .٨٨ : ١( ؛ الشجرة  ) ٢١١ : ٩( ؛ سير أعلام النبلاء  ) ٣٢٦- ٣٢٥ : ٤( ذيب التهذيب :  في ترجمته

  ) .٢ح(  سقط من  )٧(
 .  ) ٢٣٢: ص (  ؛ الحلال والحرام  )٢٣٦: ٣(  المقَدِّمات)٨(
 .ب ) : ب  / ١٣١ل  ( )٩(
 .) ب ( ما بين القوسين  الهلاليين بياض في )١٠(
 .عليه ) : ٢ح ( و) ١ح (،وفي ) ب( سقط من "عنه "و .)ب/ ١٢٢ ل٥(بد السلامشرح ابن ع:انظر)١١(
 .واحدة)  : ب ( وفي ) د (  سقط من )١٢(
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 ٤٦٥

  . )١(المحاربين وتنظر لهم من الأماكن العالية
 ويقتل :  من قوله)٣ () ما تقدم )٢(فإن قيل.  التصور ( ظاهر  : " كسم أَنمو": وقوله 

 المتقدم فيمن :(  قيل /  ب  - ١٧٤/يغني عن هذا :  يعن من أعان على القتل ومن لم

 .)٥(وغيره  ، ع وقاله،    جاء تائباً)٤ ()به وهذا فيمن  ظفر

  ةًائَ مِبرضي : بهش أَالَقَ ، ولُتقْ يمِاسِ القَ ابنالَقَ فَ)٦( /ببست لم ينا ممأَو: ص 
ويحبسس ةًن . 

 أشهب  ابن )٩ () به حاصل ووافق ( قتله ولكن التقوى )٨( يتسبب في لم)٧( أي من:ش 
فقد سقط عنهم حكم  وأما إن تابوا قبل أن يقدر عليهم: القَاسِم إذا أخذوا قبل التوبة قال 

له وهو يعلم أنه يريد  الحرابة ولا يقتل منهم إلا من ولي القتل ومن أعان عليه ومن أمسكه
   .)١٠(منهم مائة ويحبس عاماًقتله  ولكن يضرب كل واحد 

 ]في الغرم : فصل                            [ 

                                                 
 ) .أ  / ١٩٦ل ٢( التنبيهات  )١(
 .قلت ) : ١ح (  في )٢(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٣(
 .)ب (  ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٤(
 .)ب (  مطموس في " وغيره " و . ) ب/ ١٢٢ ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر )٥(
 ٢ح) : أ  / ٣٢٦ل  ( )٦(
 . ) ١ح ( و ) ت ( و ) ب (  سقط من )٧(
 . )١ح (  سقط من )٨(
 .) ب (  مطموس في )٩(
 ـ   ؛   ) ١١٧٥ : ٣ (  ؛ الجواهِر  ) ٤٨٣ – ٤٨٢ : ١٤( النوادر  :  انظر   )١٠( ب  / ٢٢٠ل  ٢( ات   الألفـاظ المبين
والذي قاله أشهب هو الأقـرب      : ( وشهر قول ابن القَاسِم ،وقال ابن عبد السلام          )أ / ٣٠٤ل   ( الأزهريشرح  )

 ) .ب  / ١٢٢ل ٥( شرحه .  )واالله أعلم 
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 ٤٦٦

  .هِتِمي ذِفِلا فَإِ وةِابر الحِد حيهِلَ عيمقِ أُإِنْ:  ونُنح سالَقَ ، وقِارِالسكَ فَمرا الغمأَو: ص
لقول الذي قدمه من وأما ا،  ابن القَاسِم وأشهبظاهر قوله كالسارق جريان قول  : ش

ا ـوهو عدم الغرم إلا أن يكون م:  وجد عكسه : نعم .فلا يوجد هنا )١( الغرم مطلقاً
فيه نظر؛لأنه يوهم أنه مخالف وليس كذلك :  "ونُنح سالَقَو":وقوله .)٢( بيده أخذه قائماً

قدمه أن السرقة ليس الحكم فيها كذلك  وهو كذلك كما )٣(أيضاً ويوهم . بل هو موافق
 .)٤( ابن القَاسِم وأشهب  لكان أحسن ؛ لأنه هو عين قول سحنونفلو أسقط قول 

  .بٍائِو غيـر تا أَبائِ تيعِمِ الجَنِع داحِ الوِمرغيو: ص 
 م فكانوا  ي؛لأن كل واحد إنما قو)٦(وابن القَاسِم وأشهب)٥(مالكهذا قول :ش

:  ابن عبد الحكم،وقال )٨(حال من الواحد":بٍائِو غيـر تا أَبائِ ت":وقوله .)٧ (كالحملاء
  . )٩(لا أرى على كل واحد إلا ما أخذ

وكلامه يشعر بأن حكم المحاربين في ذلك مخالف لحكم السراق اق ، وأن الواحد من السر
  . )١٢(ه ع م)١١(ما سرق أصحابه)١٠(لا يضمن 

                                                 
 . ) ٤٠٨: ص(:  انظر )١(
 .) أ  / ٣٠٤( ؛ شرح الأزهري ) ب  / ١٢٢ ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر )٢(
 . )١ح   (  أثبت من )٣(
  ) .أ/ ١٠٦ل ٧(؛معونة الطالب) أ/ ٣٠٤ل( ؛ شرح الأزهري)ب / ١٢٢ ل ٥(شرح ابن عبد السلام:   انظر )٤(
 . ) ٤٨٣ – ٧٨٢ : ١٤( ؛ النوادر  ) ٣٠١ : ٦( المُدونة :  انظر )٥(
 . المصدر نفسه:   انظر )٦(
لكونِـه  ؛  الكَفِيـلُ :  يلُجمع مفردها حمِ  : الحملاء  و ) ٣٦٦ : ١( السحيمي: التحرير والتحبير ،تحقيق    : انظر    )٧(

ن عليه الحَقم ح م ل(،مادةتاج العروس. حامِلاً للحقِّ مع.( 
 ).أ  / ٢٢١ل(  ؛ الألفاظ المبينات )أ  / ٣٤٠ل (  شرح الأزهري )٨(
 . ) ٤٨٤ : ١٤( النوادر :  انظر )٩(
 .إلا: زِيادة  ) ١ح(  في  )١٠(
 .وأصحابه ) : ١ ح(  في )١١(
 .) ب  / ١٢٢ل ٥( شرح ابن عبد السلام :  انظر )١٢(
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 ٤٦٧

 أن عيسى أن في سماع شدابن روهو ظاهر ما حكاه بعض الشيوخ ، وحكى : ( ع 
أبو محمد صالح . )١()اق إذا تعاونوا والغصاب يضمنون ما أخذوه ضمان المحاربين السر  : 

إن كانوا لا  : ابن الماجِشون عن اللَّخمِيوحكى .  معناه حيث يقطعون كلهم بالتعاون
، ما ذهب  جميع )٢(الكثرة فمن أخذ منهم كان عليه بيقدرون على ذلك إلا بالتعاون و

  .)٤(همت عليه الواحد والاثنان فيلزمه ما يلزم جماع)٣( يقوىوإن كان موضعاً
  .ينِمِالي واءِنيتِس الاِدع بهِيلَ إِعفِ دبٌالِ طَهبلَ طَنْ إِوهبلِِي سذِ الَّالِ المَن مِميهِدِيأَا بِمو:ص
بل  : سحنونوقال .)٦(المُدونةذهب وهو م،ظاهره بغير حميل)٥(")دفع إليه: " قوله (:ش

 من غيره فبغير )٨(/وإن كان ،إن كان من أهل البلد فبحميل:مختصر الوقاروفي .)٧(بحميل
من غير :  مالك قال : " اءِنيتِس الاِدع ب : "وقوله.)٩( أي لأنه لا يجد حميلاً ؛ حميل

 إن تداعياه )١١ (وأما.ا في اللقطةوإنما تدفع إليه إذا وصفه كم  : اللَّخمِي.)١٠(تطويل
 .)١٣( فقط فهو له)١٢(/رجلان قسم بينهما بعد أيماما، فإن حلف أحدهما

                                                 
  . )٢٤٠ : ١٦( البيان : ، وانظر ) أ  / ١٢٣ب ،  / ١٢٢ل ٥(  شرح ابن عبد السلام )١(
 .معليه ) : ت(  في )٢(
 .يقوم) : ب (  في )٣(
 .)أ  / ٣٦١ل ٣(  التبصرة )٤(
 .) ب  ( ما بين القوسين سقط من  )٥(
 ولكـن   ،ولكن لا أرى أن يعجل بدفع ذلك المال إليهم        ،   أن يقبل قولهم في أن المال لهم         للإمامأرى  :" قال مالك  )٦(

: فقلـت لمالـك     :قال. ولا يطول حتى ينتشر ذلك فإن لم يجئ للمال طالب سواهم دفعه إليهم وضمنه              ليستأن قليلاً 
أفيـستحلفهم  : قلت.م بغير حميل إن جاء لذلك طالب      ويضمنهم في أمواله  ،  ولكن يشهد عليهم    ،   لا   :قال  .الحميل  
  ). ٤٦٢ : ٤(؛ التهذيب)٣٠٣ : ٦(المُدونة".وأرى أن يحلفهم،  لم أسمعه من مالك : قال.مالك  في قول

  ).١٩٥ : ٨(؛ حاشية البناني  ) ٤٨٩ : ١٤( النوادر :  انظر )٧(
 .د) : ب  / ١٨٥ ل ()٨(
  ).١٩٥ : ٨( ؛ حاشية البناني )ب  / ٣٦١ل ٣( التبصرة : انظر  )٩(
 .)أ/ ١٢٩ ل ٢(؛الفائق)٤٨٨ : ١٤(النوادر؛)٤٦٢ : ٤(؛التهذيب)٣٠٣ : ٦(المرجع السابق؛المُدونة: انظر)١٠(
 ).د (سقط من  )١١(
 .١ح ) : أ  / ٢٥٣ل  ( )١٢(
 .) ب  / ٣٦١ل ٣(  التبصرة )١٣(
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 ٤٦٨

قة ، فلا أن يقر المحاربون أم أخذوه من هذه الرإفإن نكلا فليس لهما شيء   : محمد
  . )١(اللَّخمِيوكان أحدهما منها والآخر ليس منها فإنه لمن هو من الرفقة قاله 

وإذا دفعت بغير بينة ثم أثبت أحد أا له فإن على . لا إشكال فيه :  "ينمِاليو": وله قو
 .  قاله بعض الأصحاب -الأول الضمان إذا هلكت عنده 

هو أقطع  )٣ ()ثبت ما (  أخذ المتاع ببينة يريد أو بشاهد ويمين ثم )٢ ( إنوأما : ابن يونس
  .)٤( فإنه لا يضمن شيئاً– تعالى –من ذلك وقد هلك بأمر من االله 

 ]فيما تثبت به الحرابة: فصل                          [ 
 . ا مهِسِفُن لا لأةِقَفْ الرنو مِلَ وينِلَج رةِادهش بِتبثْتو: ص 
  إذ لا سبيل ويجوز على المحاربين شهادة من حاربوه إذا كانوا عدولاً:  المدونة قال في : ش

  )٥( ذلك شهدوا بقتل أو أخذ مال  أو غيره ، ولا تقبل شهادة  واحد منهم لنفسهإلى غير
  ؛ ولأن فيها اشهد لي وأشهد )٧ ( إذ فيها العداوة؛ خارجة عن الأصل )٦(وهذه الشهادة

 .)٨( والأموال تبع لها - تعالى–لك ، وإنما جازت للضرورة ولما فيها من حق االله 
هناك شهادة بعضهم لبعض إلا  زتجلم   ؛ لأنه)٩(تحملينلة المضت هذه المسألة بمسأورِوع 

 .)١٠( في العشرين سحنون وأباه – فأكثر عشرون –  كثيراًأن يكونوا نفراً
 ،رجلين شهد كل واحد منهما للآخر في: )١( أبي زيد بما في سماع ا أيضاًهوعارضو

                                                 
 .)ب  / ٣٦١ل ٣( التبصرة )١(
  ) .٢ح( و ) ت (سقط من  )٢(
 . وأشار إليه بخرجة وكتبه في الحاشية من غير ترميز له كما يفعل في كثير من السقط ) ١ح( سقط من أصل  )٣(
 . ) ٣٨١: ص  ( الكندي:  ،تحقيق النكت: ؛ انظر  ) ٢٥٩ : ١ ( المباركي: ، تحقيق  الجامع)٤(
 .  )٤٦٢ :٤(؛ التهذيب ) ٣٠٣ : ٦(المُدونة :  انظر )٥(
 .سألةالم ) : ٢ح(في  )٦(
  ).٧(هامش رقم  ) ٢٣٥ :٢( التفريع . أن يسره ما يسوءه ويسوءه ما يسره : وحد العداوة  )٧(
 ).أ  / ٣٠٤ل( شرح الأزهري : انظر  )٨(
  .لمحمولين ا ) : د( المجلوبين ، وفي  ) : ١ح (  في )٩(
 ؛ الجـامع     )٥٨: ص  ( النظائر  ؛ ) ٢٠٥  :١٣(؛ النوادر    ) ٢٢٨ : ١٤( العتبِية مع شرحها  البيان        : انظر  )١٠(
 ).٢٣١  -٢٢٩ :١٤(؛ البيان )أ  / ١٥٦ل ٣(
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 ٤٦٩

                                                                                                                                            
الفقيه المحدث العالم روى عن ابن القَاسِم وأكثـر عنـه            .عبد الرحمن بن أبي الغمر    ) هـ٢٣٥-١٦٠:( أبو زيد  )١(

،وله سماع من ابن القَاسِم      له كتب مؤلفة في مختصر الأسدية     .وروى عنه ابناه  .وخرج عنه البخاري في صحيحه وغيره     
 ) .٣٤٤: ١(؛حسن المحاضرة)٢٤٣-٢٤٢: ص(؛الديباج)٢٤-٢٢: ٤(؛المدارك)٩٩ : ١(الشجرة:انظر ترجمته في



 ٤٧٠

 / أ-١٧٥/)٣( مسألة المتحملينبينهما بأن)٢(ابن سهل وفرق . )١(لا تجوز شهادما: فقال 

وإن كان   (لديةـة البم حميـ فلذلك ردت ؛ لأم تدركه، حق الله  تعالى)٤(/ليس فيها
 .)٧( لا ضرورة فيها ولا حق الله  تعالى  فيها أبي زيد )٦(، ومسالة سماع)٥()فيها الضرورة 

  .)٨(أي ولا تقبل شهادة الشخص لنفسه :  "ا مهِسِفُنلا لأ": وقوله 
مِيابنه أو أباه ؛لأنه إنما )٩(وتقبل شهادته إذا كان معه غيره أنه قتل :ولا لابنه قال:اللَّخ

تقبل  يقتل بالحرابة لا بالقصاص ولا عفو فيه ولو شهد بذلك بعد أن تاب المحارب لم
  . )١٠(القصاص وأشهادته ؛ لأن الحق عاد إليه وله العفو ، 

 كذا (وسلب منا )١١(/قتل منا كذا وكذا رجلا : الحاكم ولو قالوا كلهم عند :   سحنون
وكذا حوالجواري )١٣() والثياب لفلان (وكذا جارية والأحمال لفلان ) ١٢ ()لا م  

  .)١٥(مالك وابن القَاسِم وأشهبقاله ، الحرابة حدهبجائز ، ويجب )١٤(لفلان فذلك

                                                 
 . )٢٢٦ : ١٠( العتبِية مع شرحها البيان:  انظر )١(
 الفقيـه الموثـق   الإمام. القاضي. عيسى بن سهل الأسدي القرطبي . أبو الأصبغ   ) هـ  ٤٨٦-٤٣١ (ابن سهل  )٢(

انظـر  . ألف كتاب الأعلام بنوازل الأحكام      . تفقه بابن عتاب ، وتفقه به جماعة منهم ابن منظور           .الحافظ المشاور   
  ).٤٠٣: ص (؛ بغية الملتمس  ) ٢٨٢: ص (؛ الديباج ) ١٨٠: ١(الشجرة: ترجمته في 

  .المجلوبين ) : ١ح (  في )٣(
 .٢ح ) : ب  / ٢٦٢ل ()٤(
 . )٢ح  (  سقط من)٥(
 . )٢ح (  سقط من )٦(
 ) .أ / ١٠٧ ل٧( معونة الطالب : انظر  )٧(
 ).أ  / ٣٠٤ل( المصدر نفسه ؛  شرح الأزهري : انظر  )٨(
  ).٢ح( سقط من  )٩(
 ) .أ  / ١٠٧ل ٧( معونة الطالب :  ؛ وانظر )ب  / ٣٦١ل ٣(  التبصرة )١٠(
 .ب ) : أ  / ١٣٢ل  ( )١١(
  .)ب ( قط من سليين ما بين القوسين  الهلا)١٢(
  ) ٢ح ( و  ) ١ح ( ما بين القوسين  الهلاليين سقط من )١٣(
  .غير :  زِيادة  ) ت ( و  ) ب (  في  )١٤(
 .) أ  / ١٢٣ ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام ) ٤٨٧ : ١٤( النوادر :  انظر )١٥(



 ٤٧١

 ـر الحِ تبثْ ت ورهشم الْ لانٌ فُ هن أَ نِانثْ اِ دهِش فَ ةِابرالحِا بِ ورهش م انَو كَ لَو: ص   ةُاب لم  نْإِ و 
ييِاِعنااه.  

 . )١(الجواهِر تصوره ظاهر ونحوه في :ش
والـذي  ،   بينـه    )٢()بمجرد علمه بالشهرة وإن لم يقم ا      (وظاهره أن الإمام يكتفي     : ع  

 ( من يـشهد أن هـذا         إذا تواترت شهرة المحارب باسمه فأتى      سحنون   عن   الباجيحكاه  
، قطعه    عندنا   )٦(وقد استفاض ،   الناس   )٥ ()على)٤( قطعه   (نشاهد)٣ ()لم: وقالوا  ،  فلان  

وهذا آكـد مـن     ،   )٧()قتل ذه الشهادة    ،   الأموال   (وأخذ  ،  ا اشتهر به من القتل      م و
  . )٨( العيان(شاهدين على

لأن ؛   مخالفة فيه لهـذا      )١١( لا -عالى رحمه االله ت   –ف   أن كلام المصنِّ   )١٠ ()والظاهر   : )٩(خ
 لأنه  )١٢(صبت على المجموع ؛ أو    تناقوله فشهد اثنان أنه فلان المشهور يقتضي أن الشهادة          

 . عند غيـره غالباً هلا يشتهر عند الإمام إلا بعد اشتهار
وشهد معه قـوم    ،   إذا حبس الإمام المحاربين بشهادة عدل        سحنون   عن   اللَّخمِي   ونقل  

إلا بعينه فإذا رآه من     (ومن هؤلاء المحاربين من اشتهر اسمه بالفساد ولا يعرف          ، عدول غير

                                                 
 ). ١١٧٦ : ٣( الجواهر )١(
 .  )ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٢(
  .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٣(
على الناس وقد استفاض عندنا قطعه وما اشتهر به من القتل وأخذ            : بخرجة وكتب في الحاشية     ) ١ح( أشار في    )٤(

 .أصل . الأموال قتل ذه الشهادة وهذا آكد من شاهدين 
 .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٥(
 ) .فيض ( لسان العرب ، مادة . ذاع وانتشر:  فاضاست )٦(
 .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )٧(
 ) .أ  / ١٠٧ل ٧( معونة الطالب :  ؛ وانظر ) ب –أ  / ١٢٣ ل٥(  شرح ابن عبد السلام )٨(
 .)ت (  بياض في )٩(
 .)ب ( ما بين القوسين  الهلاليين مطموس في )١٠(
 .) ١ح (  سقط من )١١(
 . ) ١ح (  سقط من )١٢(
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 ٤٧٢

ثم ،  ه ويشهره حيث ينظر إليه المسافرون       ففليخرجه الإمام ويوق  ،  بعينه  ) ١()كان رآه عرفه  
م  وكثر أد  )٣( الذكر عنهم    )٢(إن استفاض ذلك   : محمد وقال    . ذلك بنحو ما تقدم    يتمم

  .)٤(مالإمام وحبسه
 

                                                 
 . )٢ح ( أثبت من ما بين القوسين الهلاليين  )١(
 .لك  ) : ٢ح(في  )٢(
 .عندهم ) : ٢ح( في  )٣(
 .)ب  / ١٢٣ ل ٥( ؛ شرح ابن عبد السلام  ) ٤٨٩ : ١٤( النوادر :  انظر )٤(


